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الجزء الأول 


مقدمة الطبعة الأولى 


بقلم الدكتور محمد حسين هيكل 


)١(‏ كانت مصر إلى حين قدوم الحملة الفرنسوية إليها في سنة ١4/‏ بعيدة عن الاحتكاك 
بدول أورباء خلا ما كان من مرور بعض التجّار والمتاجر بأرضها في ذهابهم وعودتهم 
بين الغرب والشرق: وكانت بحكم خضوعها لاستبداد المماليك - تحت سيادة تركيا - 
تسود فيها الدسائسء ويعمل كل من أمراتها لما يج عليه النفع» وكانت الحركة العلمية 
والأدبية خامدة فيها خمودها في سائر بلاد الدولة العثمانية» وبلغ من ذلك أن تدنَّى علماء 
الفقه الإسلامي» الذين كانوا في مختلف العصور فخر مصر وزينتهاء وفتر نشاطهم وفسد 
نتاجهم في ذلك العصرء فأمًا الأدب من شعر ونثر فلم تقم له إلى ذلك العصر قائمة منذ 
امتدّ سلطان الأتراك على مصرء وإنك لتعجب حين تقرأ كاتبًا كالجبرتي أو ابن إياسء 
لتكت تاليف ولعقه ولسقو ما فية تق أخان الأزنى ددا كانت هده الاكان اندم 

فلمًا جاء الفرنسيون إلى مصرء وتغلغلوا فيهاء وسارت مع حملة الجنود حملة العلماء, 
رأى المصريون مظهرًا جديدًا من مظاهر الحياة لم يكن لهم في تاريخهم الأخير به عهد. 

كان من بينهم الأطباء والمهندسون والصناع والقوّادء ومن بينهم قام رفاعة بك رافع 
وتلاميذه يحيون عهد الأدب العربي في مصرء ولكنها كانت حياة تحيط بها ظلمات ماض 
طويل؛ لذلك كان سريان نورها ضثيلاً قصير المدىء لكنها مع ذلك كانت بدءًا لما بعده, 
فلمًا كان عهد إسماعيل سارت في سبيل النضج والقوّة» ثم كانت الثورة العرابية وما تلاها 
من الحوادث مثارًا لشاعرية أكابر الشعراء من أمثال: سامي باشا البارودي» وإسماعيل 


باشا صبريء ووحيًا لخيال شبان كان روح الشعر آخدًا بنفوسهم, متهيئًا ليفيض منها 
ما ينفخ في الأدب العربي روحًا وقوة. 

وكانت الفترة التي انقضت ما بين الحملة الفرنسية في مصر سنة ١11/8‏ واحتلال 
الاككلوة [كاسا هن أن الكورة اللعرايوة فق ينمه 01 قير فعليات يشراشية عه هين الكارق 
والغرب والمسلمين والنصارى؛ فقد كانت تركيا من قبل ذلك التاريخ في عهد تدهوّرهاء 
وكانت محطّ أطماع روسياء فلم تكن تمر حقبة من الزمن من غير أن تشب بينهما حرب 
تنقص من أطراف المملكة العثمانيةء وضعف تركيا هو الذي دفع محمد علي إلى غزوهاء 
لكنه ما كاد يقترب من الآستانة حتى تألبت عليه إنكلترا وفرنسا وروسيا؛ مخافة أن 
يزعجهم قيامّه في عاصمة آل عثمان بين الدول الأوربية بعد ما كان من انتصاراته الباهرة 
في الشرق» ومن سعيه لتوطيد قوة السيف وقوة العلم في مصرء وكأن ما قامت به الثورة 
الفرنسية من نشر مبادئ حرية الرأي والعقيدة لم يغير من نفس تلك الدول التي جعلت 
من الإسلام والمسيحية والشرق والغرب خصمين لايتهادنان من غير أن تنطوي الضلوع 
على حفيظة. 

فأمًا المسلمون في أقطار الأرض فلم يشتد حقدهم على محمد علي؛ ذلك بأن الدول 
الأوركية كافة وروشيا خاصة: كانت ل كفا فشن القارة عن الآتزاك وتريدهم ضبعقًا عل 
ضعفهم. فقد انتهت حروب الإمبراطورة كاترينا في سنة 18١7‏ يمد الحدود الروسية إلى 
الدنيسترء ثم تحالفت روسيا وإنكلترا وفرنسا في سنة »١/85/‏ وسلخن اليونان من جسم 
الدولة العثمانية» وأَقَمنّها مملكة مستقلة, وفي سنة ١18657‏ كانت حرب القرم, ولولا خوف 
إنكلترا وفرنسا من طغيان روسياء ومن اكتساح الجنس السلافي أورباء لال الروس من 
تركيا أكثر مما نالوا من قبل ولنفذوا برنامجهم بإجلاء الآتراك عن أوربا. 

وهذا الضعف والاضمحلال الذي أصيبت الدولة التركية به هى الذي جعل المسلمين 
لا يحقدون على محمد علي حين غزا الأتراك» متمسكين بقول الشاعر: 


فإن كنت مأكولاً فدُّنْ أنتَ آكلى واإلاً فأدركنى ولَّمًا أمرّق 
على أن الحرب التي شبّت نارها بين روسيا وتركيا في سنة 181/7 والتي خلّد فيها 
الغازي عثمان باشا انتصار الترك بدفاعه المجيد عن (بلفنا) أحيّت في نفوس المسلمين 


آمالاً في دولة الخلافة التى كانت توشك أن تنهدم وتنهار. 


1١ 


مقدّمة الطبعة الأولى 


ولقد كان المصريون إلى ذلك العهد يعطفون على تركيا عطف غيرهم من المسلمين» 
ولكنهم كانوا أبدًا يفكرون في استقلالهم عنها ويريدون تحقيقه؛ ولم يكن الأمل في ذلك 
بعيدًا بعد الفرمان الذي استصدره إسماعيل باشا في سنة 1417 واستقلّ فيه بإدارة 
الدولة» وبالتشريع لهاء وبإنشاء الجيش الذي يقوم بحاجاتها ومطامعها؛ لذلك كان 
عطفهم على تركيا منبعثاً عن شعور ديني بحت لا أثر للتبعية السياسية فيه فلمًا 
حطمت إنكلترا وفرنسا آمال إسماعيل» وقضتا عليه باسم ديون مصرء ودفعتًا تركيا إلى 
خلعه. وانتهت إنكلترا باحتلال مصر بعد الثورة العرابية. 

ونكثت بعد الاحتلال» وعُودها بالجلاء. وأحسٌّ المصريون بتدخلها في شكونهم: اشتد 
عطفهم على تركياء وضعُف تبرّمهم بسيادتها عليهم؛ وثبت عندهم اليقين بأن دول 
النصرانية تطارد دول الإسلام» وقويت فيهم النزعة الدينية؛ وكان من ذلك ما زاد النشاط 
في بعث الحضارة الإسلامية والأدب العربي في مصر. 

(9 )ريط هتاه العوامل السكاشنة والاجتضداعيةة وجل رالحمه شوف »ذلك ينات 
إسماعيل», وشبٌّ في جواره ونشأ في حماه؛ فكان طبيعيًا أن تتأثر نفسه بالبيئة الاجتماعية 
والسياسية» وأن تكون أكثر تأثرًا بها لقريها من المسرح الذي تشتبك فيه أصول هذه 
العوامل وأسيابيهاء وكبري د[ ضدر يخفيه ما تقضي به حياة القصورء ثم تصدر 
إلى الحياة بعد أن تكون قد نُظَّمَت وَهُذَبَتء وشوقي خُلِقَ شاعرّاء والشاعر يتأثر أضعاف 
ما يتأثر سائر الناس؛ لذلك كان لكل هذه العوامل آثر بان في شعره وفي حياته. 

ومع أن شوقي درس في مصرء ثم أتمَّ دراسته في أوربا وتأثر بالوسط الأوربي 
وبالحياة الأوربية وبالشعر الأوربي تأثرًا كبيراء فقد ظلّ تأثره بالبيئة التي وصفنا ظاهرًا 
في حياته وفي شعرهء كما ظلَّ تأثره بالبيئة الأوربية ظاهرًا فيهما كذلك. 

وإنك لتكاد تشعر حين مراجعتك أجزاء ديوانه - بعد أن يتمَّ نشرها جميعًا - 
كأنك أمام رجلين مختلفين جدَّ الاختلاف لا صلة بين أحدهما والآخرء إلا أن كليهما 
شاعر مطبوع يصل من الشعر إلى عليا سماواته» وأن كليهما مصري يبلغ حبه مصر حدّ 
التقديس والعبادة. 

أمّا فيما سوى هذا فأحد الرجلين غير الرجل الآخر: أحدهما مؤمن عامر النفس 
بالإيمان» مسلم يقدّس أخَّوة المسلمين» ويجعل من دولة الخلافة قدسًا تفيض عليه 
شئونه وحوادثه وحي الشعر وإلهامه؛. حكيم يرى الحكمة ملاك الحياة وقوامهاء محافظ 
في اللغة يرى العربية تتسع لكل صورة ولكل معنى ولكل فكرة ولكل خيال.. والآخر 
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رجل دنيا يرى في المتاع بالحياة ونعيمها خير آمال الحياة وغاياتهاء متسامح تِسَعٌ نفسه 
الإنسانية وتسع معها الوجود كله. ساخر من الناس وأمانيهم, مجدّد في اللغة لفظًا 
ومعنىء وهذا الازدواج ظاهر في شعر شوقي من أول شبابه إلى هذا الوقت الحاضرء وإن 
كان لتأثره بالقديم الغلّبة اليوم» وكانت آثار الرجل الآخر لا تظهر اليوم في شعر شوقي 
إلا قليلاً. 
ولا تقل: إن الازدواج النفسي شأن الشعراءء وإن أبا نواس الذي كان يقول: 
ألا فاسقنى خمرّاء وقل لى: هى الخمرٌ ولا تسقنى سرًا إذا أمكنَ الجهنٌ 
والذي كان يقول: 
دَع عنك لومي: فإن اللومَ إغراءٌ ودَاوني بالتي كانت هي الداءً 
هو أبى نواس الذي كان يقول: 
١31‏ امكدن ادنار لدي مك ٠.‏ الددصن هدر في كنات ديق 
فليس هذا من أبى نواس ازدواجًا في الروح» وما الحكمة الزاهدة عنده إلا فتور 
نفس أحيوتها الل ةف صحقفيا فأخافها الخد فالعاها إل حم العفمة والرهه وان 
استغفار الله والتوية؛ لذلك لا تلبث نفسه أن تعاودها القوة حتى تعود إلى نعيم الترف 
والإباحة. وذلك هو الس في أنك لا ترى الزهد في شعر أبى نواس إلا عَرّضا واستثناءً 
وذلك شأن الشعراء جميعًا إلا قليلاً منهم» وشوقي من هذا القليل؛ ففي شعره صورتان 
من صور الحياة تقوم كل منهما مستقلة: كأنما صاحبها غير الآخرء فأنت تقراً: 


حف كأسها الحبب فهي فضة ذهب 


أو تقراً: 
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مقدّمة الطبعة الأولى 
رمضان ولَّىء هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاق 


فتراك في حضرة شاعر مغرم بالحياة ويمتاعها ونعمتهاء شاعر تختلف روحه جد 
الاختلاف عن صاحب نهج البردة التى مطلعها: 


ريم على القاع بين البان والعلم أحلّ سفكَ دمي في الأشهّْرٍ الحُرم 
وصاحب الهمزية الذي يقول: 
وُلِدَ الهدى. فالكائناتُ ضياءٌ وقَم الزمان تبَسّمٌ وثناءً 


وهذان الروحان» أى هاتان الصورتان من صور الحياة تتجاوران في نفس شوقيء 
وتصدران عنها وهي في كل قوتها وسلطانها؛ وأنت لذلك حين تقرأ القصيدتين الأوليين 
تمتلئ إعجابًا بالحياة ومتاعها ولذدَّتهاء وحين تقرأ الثانيتين تكون أشدَّ إعجابًا بكلمة 
الإيمان وروح الحق ورسالته؛ وأنت لا تشعر في أي الحالين بضعف نفساني عند الشاعر 
دفع به إلى لبوس روح غير روحهء بل أنت فيها جميعًا يبهرك شوقي بقوة شاعريته 
الممتلئة حياة وخيالاًء والتي تفيض بمتاع العيش فيضها بنور الإيمان. 

كيف كان هذا الازدواج؟ كيف جمع شوقي في نفسه بين هذين الشاعرين: شاعر 
الحياة العربية بحضارتها الإسلامية ويما فيها من قدَّم وإيمان» وبين شاعر الحياة 
الغربية الخاضعة لحكم العلم وما يكشف عنه كل يوم من جديد؟ 

مسألة تبدو للنظرة الأولى دقيقة معقدة؛ فقد تزدوج في نفس واحدة حياتان بينهما 
من الصّلة ما يبيح الازدواج» فيكون الرجل الواحد فيلسوفًا وشاعرًاء كما كان المعرّي 
أى كما كان فولتيرء فأمًا أن يكون الرجل شاعرًا وحدة حياته الشعرء ثم تكون نفسه 
مقسّمة مع هذه الوحدة قسمة ازدواج على نحو شوقي؛ فذلك عجب في شاعر مطبوع 
قيهن عت تسر كنا فسن إناء هن القيم وكنا تومل لطن كن الخجاء: 

على أن لهذا الازدواج سببًا لم يكن مفرٌ من أن يؤدي إليهء ذلك أن شوقي كان في 
طبع شبابه رسول الحياةء كان شاعرَ: 
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الشوقيات 
حف كأسها الحبب فهي فضة ذهب 


لكن هذا الشباب لم يكن في ملك نفسه؛ فقد بعث به الخديو توفيق باشا ليتمّ علومه 
في أورباء وكان من قبل ذلك شاعرًا متفوقًاء وكان في تفوّقه ككل شاعر شاب يرسل القول 
كما تلهمه إياه نفسه. فلمًا عاد إلى مصر اتصل بالأمير الشاب عباس حلمي باشا وصار 
كلمته, ورأى يومئذ صنوًا له على العرش جعلته روحه الشابة مقدامًا لا يهاب» ومع 
ما فوجيء به أول ولايته في حادث عرض الجيش في السودان - مما اضطره للاعتذار 
- قد بقي شبابه يدفعه إلى ما كان يندفع إليه جدَّه إسماعيل من مغامرةء لكن قيام 
الاحتلال الإنكليزي في مصر جعل الخصومة بينه وبينهم وليست بينه وبين الآتراك/ بل 
لقد كان منظورًا إليه أكثر الأحيان بشيء غير قليل من العطف في بلاد آل عثمان؛ لذلك 
كانت عو طعة منفعة وغوا طق الملمين الذين: كازوا يسن اتحمنان الأترالك ترون ف اقلق 
المويْلَ الأخير لأمم الإسلام جميعًا. 

اتصل الشاعر الشاب بالأمير الشاب» فحدّم عليه ذلك أن يكون المعبّر عن الميول 
والآمال الكمينة في نفوس المسلمين جميعًاء لا في نفوس المصريين وحدهم؛ ويذلك اجتمع 
في نفسه من أول حياته ميله للحياة» وحبّه إياهاء وحرصه على المتاع بهاء مع إيمان 
المسلمين جميعًا وحرصهم على وحدتهم وعلى كيانهم؛» بإزاء الأمم الغربية التي تنظر 
إليهم يعين صليبية بحنّة. وكانت هذه الناحية التي تمتها نفسه من ظروف الحياة ومن 
البيئة المحيطة به أكثر استيحاءً لشعره من الناحية الأولى التي هي طبيعة نفسه؛ فكان 
بذلك كالرجل القوي الذي يرى وطنه في خطرء ويصبح جنديّاء وجنديًا باسلاًء. ويتفوق 
في كل مواقف الحربء ويصبح القائد الأعظم: ولو أن وطنه لم يكن في خطر لرأيته 
منود :التحمة “السدية روا عادة السجادة: 

(؟) وهذا الجزء الأول من ديوان شوقي فيه طائفة من شعره أوحي إليه بها على 
أنه ممثل المصريين والعرب والمسلمين» وأولى قصائده التي مطلعها: 


همك ]اتلك واتحتو اها الناة” , وكداها مس تمن القعاة 


هي رواية من الروايات الخالدة لتاريخ مصر منذ الفراعنة إلى عهد أبناء محمد عليء 
وقف فيها الشاعر وقفة مصري صادق العاطفة تفيض عليه ريّة الشعر تاريخ بلاده 
منذ عرّفها التاريخ» أي منذ عرف الناس شينًا اسمه التاريخ» وأنت تراه في عرضه هذا 
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مقدّمة الطبعة الأولى 


التاريخ ممتلئ النفس فخرًا بمجد مصر حين يرتفع بها المجد إلى عليا ذراهء آسفًا حزينًا 
حين تمر بمصر فترات ظلم وذلة» مستفرًا للهمم, حافزًا لعزائم أهل جيله والأجيال التي 
بعده؛ كي يعيدوا الماضي وعظمته. 

وثراة في انتقاله من الفخر إلى الأسف إلى الاستفزاز يسير مع الحوادث متدفقًاء 
مندفعًا فوق موج الماضيء آتيًا من لا نهايات القدّمء كأنما هو قيثارة آلهة ذلك الزمان 
البعيد يدفع إليها كل جيل نسائمهء فتتغنى وتشدى بأهازيج النصرء وبترانيم المسرّة 
طوراء ويشجو الألم أحيانًا.' 

وللقدّم وللماضي على نفس الشاعر أثرٌ يذهب إلى أعماقهاء وليس لمثل الآثار المصرية 
من القدّم نصيبء فهذه الأهرام ما تزال تحتوي من الطلاسم ما يحار العقل في حَلَّه 
وهذا أبى الهّول في مجثمه بين رمال الصحراء أكثر ثبانًا من الليل والنهار ومن الشمس 
والقمرة وهو فى «روعة: ععمكة يحظق: كل: خنطا بكملكه الدهور: عل ماقت حكما ندر :ريا 
حوته من عبر أيسرها دوام انهيار الأشياء لدوام تجدّدهاء وهذا الملك الشاب «توت عنخ 
آمون» نبش قبره النابشون باسم العلم فإذا فيه من طرف الفن ما يزري بكل فن وعلم؛ 
وهذه وسواها من الآثار تثير في النفس - إلى جانب صورتها الظاهرة وما يدل عليه 
إبداع صنعها ودقّة فنَّها من حضارة كملت لها كل أنواع الحضارة - صورة الماضي 
الذاهب في القدم إلى أغوار الأزل» وتثير من شاعرية شوقي معاني بالغة الموعظة والعبرة 
مبلغها من السمّى والعظمة. 

وأنت إذ تقرأ قصائده: على سفح الأهرام» وأبى الهول» وتوت عنخ آمونء يهزّك 
الشعور بصورة هذا الماضي في قداستها ومهابتهاء وتمتلكك نفس الشاعر فترفع بك 
من مستوى الحياة الدنيا إلى سماوات الخلدء ذلك بأن شوقي يهديك المعنى الذي كانت 
تلتمسه نفسك فلا تقع عليه» ويرسم أمامك - بوضوحء وقوةء وسموى خيالء ونبل عاطفة 
- كل ما ينبض به قلبك ويهتزٌ له فؤادك. 

خلع القدّم على هذه الآثار معنى البقاء والثبات؛ لذلك كان ما يفيض من الوحي إلى 
يط شاع اشرق كانكا يافكا له تدعوعه العواية كوه تحصهة” به الختة فانا مار وى 
ذلك من شئون هذه العصور الحديثة فشوقي فيه هو كلمة الأمة» وفي هذه العصور 
الحديثة تغّر قدر الناس للحوادث إصغارًا وإكبارّاء بمبلغ رجائهم فيهاء أى خشيتهم 
آثارهاء وقد تعجب إذ ترى قصيدتين من أبدع قصائد شوقي وأحراها بالخلود متجاورتين 
في هذا الجزء الأول من الديوان: إحداهما في وداع لورد كرومر ومطلعها: 
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الشوقيات 
أيامكم أم عهد إسماعيلا أم أنت فرعون يسوس النيلا؟ 
والثانية في ارتقاء السلطان حسين كامل على أريكة مصرء ومطلعها: 
القُلك فيكم آل إسماغيلا: ٠‏ . لازال متك :يظل النيك 


فترى الشاعر ينظر في كل من القصيدتين إلى الحوادث والأشخاص بغير ما ينظر 
إليها في الأخرى, ثم تجد مثل هذا في غير هاتين القصيدتين» وليس لذلك من علة إلا 
الاضطراب الذي أصاب العالم قبل الحرب وبعدهاء والذي لا يزال عظيم الأثر على تفكير 
المفكرين وكتابة الكُتّاب وشعر الشعراء. 

ضل أ :هذا القائن والعواديك ف حظي التمون الف اكد الحامن نقوها 2 عارة 
- رأيّ قبل أن يصدر التاريخ عليها حكمًا خاليًا من الغرضء لا يؤثر بشيء في روعة 
القصائد التي كان فيهاء وهو بعدٌ لا يشغل من هذه القصائد إلا حيرا ضيقًاء فإن شوقي 
لا يزيد في القصباف التى تقال لمناسبة حادث من الحوادث على أن يشير نهدا لخادت 
بأبيات خلال قسن بون آخرهاء فآمًا أكثر أبيات القصيدة فحِكَمٌ غوال. أو وصف 
راقم أن ها سوئ كله بجعا كلذ طقل شتوك :أن خيالة :أن يفك فده أو لهو مله وهذه 
الحكم لم يتغير تقدير شوقي لها؛ فهو يرى أن الأمم لا تقوم على دعامة غير الإخلاق 
فالعلم عنده حسنّ وله فائدة» والغنى حسن كذلكء وسائر أدوات الحضارة تصلح الأمم؛ 
لكذيا ميقا ل "فاقة مق بزقدها وفزارخينا إذا اقخطك الكلاق الأمة ماما إن قوية هذه 
الأخلاق فقليل من ذلك كله كافٍ ليرتفع بالأمة إلى ذروة المجد والسؤّدد. 

وليس معنى هذا أن شوقيًا يحقر من شأن ما سوى الأخلاق» فله عن العلم والفن 
والعمل والترحال وغيرها آيات بيّناتء لكنما معناه أن الأخلاق عنده في المحلٌ الأول» وهو 
لا مَل من أن يكرّر الدعوة إلى الخُلّقَ الصالح على أنه قوام حياة الأمم في قصيدة يقولها 
عن مصر أو عن غير مصرء وكثير من أبياته في هذا المعنى قد اصبح مكلا يتداوله كل 
كاتب؛ وكل أستاذء وكل تلميذء ويردّده الجميع على أنه الحكمة لا يأتيها باطل من بين 
يديها ولا من خلفهاء أُوَلا ترى قوله: 
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وإنما الأمم الأخلاق ما بقيّت فإِنْ هموٌ ذمّبت أخلاقهم ذهيوا 


قد بلغ من تواتره على الألسن أن أصبح الكثيرون لا يعرفون إن كان لشوقي أو 
لشعراء العصور الزاهرة في أيام العرب إلا لأنهم يريدون أن يكون فخر هذا البيت وغيره 
من مثله لهم بنسبته لشاعر مصر والشرق في عصرهم: 2 , 

(:) إلى جانب مقام العاطفة الوطنية التي هي قوة متسلطة على نفس شوقيء تقوم 
عاظفة أكري لتقل عنيا قفوو ورتنا كاحت اش أحذاميةه القفس بو إخارة لشاعونتها: 
تلك هي العاطفة الإسلامية؛ فشوقي شاعر الإسلام والمسلمين كما أنه شاعر مصر وشاعر 
الشرق؛ وعاطفة المسلم تتّجه حتى العصور الأخيرة إلى جهتين» ثم إلى قومين: فهي تتجه 
صوب مكة مسقط رأس النبي يه ومقام إبراهيم كعبة المسلمين وقبلة أنظارهم» ومكة 
في بلاد العربء والنبي عربيء والقرآن عربيء وهي تتجه - أو كانت تثَّجِه - صوب 
الآستانة مقر الخلافة الإسلامية ومقام الخليفة من آل عثمان؛ والآستانة عاصمة الترك 
وخليفة المسلمين كان تركيّاء فكل مسلم تعنيه وحدة المسلمين كان يتجه ببصره - إلى 
جيه العنف السلافد د نحو كه رتسو اناقل مخض نين الأول ادن الورخيية ذم 
الخانية قود العسنف القع 

إلى جانب ما يرجوه المسلم من أهل بلاد الشرق العربي في مكة من مَدَد روحيء 
تحرّك نفسه إلى هذه الأنحاء عاطفةٌ أخرى هي العاطفة العربية» هي عاطفة هذه اللغة 
التي تربط اليوم أكثر من سبعين مليونًا. أكثرهم مسلمونء وكلهم خاضع لما يخضع 
له غيره من بطش القوة وسلطان التحكم, واللغة في حياة الأمم ليس شأنها هينًا؛ فأمة 
لا لغة لها لا حياة لهاء ورقيٌ اللغة في أمة آية صادقة من آيات رقيهاء وما دام العرب 
مصدر اللغة» وعلى رجل منهم هبط الوحيء وبينهم قام صاحب الشريعة؛ فلهم - عند 
المسلمين كافة وعند الذين يتكلمون العربية خاصة - حُرمة تدفعهم إلى التغني بآثارهم, 
والإشادة بقديم مجدهم: وتمني خبر الأماني لهم. 1 

لذلك كان العرب؛ ومكة؛ والوحي» والقرآن» والإسلام» والرسولء كلها معان لها من 
الأثر في نفس شوقي ما ليس لسواها من آثار الماضي؛ ولذلك لم يكن شوقي يشيد بذكر 
المسلمين وبخلافتهم لغاية سياسة سرفة» بل إنه ليؤمن بهذه المعاني إيمانا يتجلى في 
الكثير من قصائده على صورة تتركنا في حيرة: كيف يبلغ الإيمان من نفس هذا المحبٌّ 
للحياة كل هذا المبلغ؟! فلا نجد لحيرتنا جلاءً إلا من الحديث: «اعمل لدنياك كأنك تعيش 
أبدّاء واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًَاء. 
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وبحسبك أن تقرأ الهمزية النبوية» ونهج البردة» وقصيدته في ذكرى المولد التي 
مطلعها: 


سلُوا قلبى غداة سلا وثابا لعل علّى الجمّال له عتايا 


لترى في غير إبهام أنه إنما أمآّت هذه القصائد قوة غلبت طبع الشاعر؛ هي قوة 
الإيمان! 

لكنك قد يدهشك - مع تجِلَّي الإيمان في هذه القصائد وغيرها - أن يكون شوقي 
أكثر تحدنًا عن الترك وعن الخليفة منه عن العرب وعن الرسول؛ فهذا الجزء الأول من 
ديوانة يشتمل على ثلاث قضائد عن العرب ومكة والرسالة ويشتمل على ثماني عشرة 
قصيدة عن الخلافة وعن الترك» وأنت تلمّس في هذه القصائ الثماني عشرة جميعًا حسًا 
أدقّ من العاطفة؛ وفيضًا أغزر من الشّعرء وقوة تكاد تعتقد معها أن شوقيًا إن يتحدث 
غن الترك إتما :يمل :ما يكنه 'فؤاده: وإثما ينافع يقوة كمينة هي قوة نام الجنس: أى أن 
اتصالة بالبيك الالفدق ممصو كان قوي الأثر يق نقيية إل :حل بجدلة يفيض من دك إلنترك 
عا شه و فلج ببدلة سيد عل 
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وليس عليك إلا أن تقرأ أيّا من قصائده التركية» لتقتنع بما نقول.. اقرأ قصيدته 


العظومة 'العامرة عن الحزي العذمانية المؤنانئة الت مطلهها: 
بسيفك يعلو الحق» والحق أغلّب ويُِنصّرُ دِينْ الله أيَّانَ تضرب 


أى قصيدته في رثاء أدرنةء أو تحيته للترك أيام حرب اليونان» أقرا 
القصائد التي قيلت قبل الحرب الكبرىء أو اقرأ غيرها مما قيل بعد الحرب على أثر 
انتصار الأتراك على اليونان» كقصيدته التى مطلعها: 


الله أكبرء كم في الفتح من تَجب2 يا خالد الترك جَدَّد خالدَ العرّب 


وإنك لَمؤْمنٌ حقًا بأن هذه القصائد التركية هى أقوى قصائده عن الحوادث 
راقبا حا عاط ١‏ 

ولعل مرجع ذلك أن قد اجتمعّت في الأتراك عوامل كثيرة كان لشوقي اتصال بها؛ 
فكانت لذلكا كهزة أكثودها قور سوام فالترك جد فق دهم كادوا مقن التخلافة: وقيلة 
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لين الرشية وكات الشمالنة حل اشهر سيا توفايا سكول القعلدز حت 
يجري من دمّهم في عروق الشاعر الكبير» ومنهم أصحاب عرش مصر - يومئذ الذين 
ببابهم وَلِدَ شوقي وفي حماهم شب ونشاً. 

وقد بلغ من حبٌّ شوقي للترك أن كان يعتبرهم مجموعة فضائل لا تشوبها نقيصة. 

(5) على أن شوقيًا - وإن كان شاعر مصرء وشاعر العربء: وشاعر المسلمين» وكان 
فيه الازدواج بين حبٌّ الحياة ومتاعها والإيمان ونعيمه - له ذاتيته التي لا تخفى فهو 
شاغو الحككة العافةه وه كتاعن'اللفة العربية القليمة تواتك لتمكي كدر الأحيان حي 
ترى عنوان قصيدة من قصائده ثم لا تجد في القصيدة غير أبيات معدودة تدخل في 
موضوع العنوان» بينا سائرها حكمة أى غَزل أو وصف أو ما شاء لشوقي هواهء وما 
أحسن اندها بالقيق #للياها مالع قوفي :ولق إضوي لل مكل لذلكد هنا وهذا السدة 
الأول من الديوان إلا بقصائد ثلاث: لجان التموين» والانقلاب العثماني؛ وبين الحجاب 
والسفون هذا وإذلة واجدق عن .هةه القسناكن الخلات ما يظهن للنا-مذة ما القينا يه 
إليكء فشيطان شوقي أشْدٌٌ حرصًا على متاعه بالشعر للشعر منه بموضوع خاصء أما 
القصائد التي يملك موضوعها أبياتها جميعًا فهي القصائد التي ملك موضوعٌها شوقيًا 
اننا نقسه. بما كان له في هذا الموضوع من لذة ومتاع؛ وما أقاضه على شاعريته من 
وحي وإلهام. 

وحكمة شوقيء وما يصدرعنه من وصف وغَزلء وما يميز شعره جميعًا يبدو كأنه 
شرقي عربي لا يتأثر بالحياة الغربية إلا بمقدار» وهذا طبيعي ما دام شوقي شاعر 
العرب والمسلمين وما دام يجد في الحضارة الشرقية القديمة ما يغنيه عن استعارة لبوس 
المدنية الغربية إلا بالمقدار الذي تحتاج إليه أمم الشرق في حياتها الحاضرة لسيرها في 
سبيل المنافسة العامة» ولقد ترى شوقيًا يغلو في شرقيته وعربيته أحياناء ولقد تراه يتعمّد 
ذلهق لفظة وتتعداة ويكني ذلك هو ما يراةمق. كرون "مفاونة الدؤعة القاضسة ينقوسن 
كثيرة تصبو إلى نسيان ما خلّف السلف من تراثء والأخذ بكل ما ينبع به الحاضر من 
ورك لخر 

وقد يكون عَلّقٌ شوقي أكثر وضوحًا في جانب اللغة منه في جانب المعاني» فهو 
بمعانيه وصِوَّره وخيالاته تحيط مما في الغرب بكل ما يسيغه الطبع الشرقي وترضاه 
الحضارة القرقية: أمّا لغته فتعتمد على بعث القديم من الألفاظ التي تهددها الناس 
وصاروا لا يحبونها لأنهم لا يعرفونهاء ولعل سرّ ذلك عند شوقي أن البِعَتَ وسيلة من 


ار 


وسائل التجديدء بل لقد يكون البعث آكد وسائل التجديد نتيجة ما يوجد من أرباب 
اللغة» ممّنْ يفيضون على الألفاظ القديمة روحًا تكفل حياتهاء والبعث لها إلى جانب ذلك 
من المزايا أنه يصل ما بين مدنية دراسة ومدنية وليدة» يجب أن تتصل بها اتصال كل 

ومَنْ ذا ترّى من أرباب اللغة قديرًا قدرة شوقي على أن يبعث في الألفاظ القديمة 
روحًا تكفل حياتها في الحاضرء وتفيض عليها من ثوب الشعر ما يجعلها تتسع لما لم 
تكن تتسع له من قبل المعاني والأخيلة والصور؟ إن اليونانية لا تزال موضع دراسة 
العلماء واللغويين لأن هومير كتب بها إلياذته» واللاتينية ما تزال حياتها كمينة وإن 
تدتّرت بحَجب الماضي أن كتب بها فرجيل شعره. واللغة العربية هي حتى اليوم لغة 
التفاهم بين سبعين مليونًا من أهل هذا الشرق العربيء وهى حيّة وستبقى أبدًا حيّة, 
ولكن كمال حياتها يحتاج إلى أن يبعث الله لها أمثال شوقي؛ ليزيدوا تلك الحياة قوة 
وروعة وجمالاً. 

وما أنا بحاجة إلى أن أَدُلَّ على هذه القوةء وتلك الروعة. وذلك الجمالء: فكل أديب 
أى متأدب يعرف منها ما أعرفء وها هي ذي مجلوّة في هذا الديوان بكل ما لشوقي على 
اللفة والادت: والشعن من متلظاف " 2 ” ١‏ 


هوامش 


)١(‏ انظر الانتقال في هذه الأبيات التى اخترناها: 


قل لبان بنى فشاد فغالى ‏ لم يجز مصر في الزمان بناء 
أجفل الحِنَّ عن عزاكم قرعو ن ودانت لبأسها الآياء 
زعموا أنهًا دعائكم شيدت بيد البّغي ملؤها ظلماء 
إن يكن غير ما أتوه فخار فأنا منك - يا فخار - براء 
لا رعاك التاريخ يا يوم قمبيهد -ز ولا طنطنت بك الأنباء 
جيء بالمالك العزيز ذليلا لم تزلزل فؤاده البأساء 
بنت فرعون في السلاسل تمشي أزعج الدهر عريّها والحفاء 
والأعادي شواخص وأبوها بيد الخطب صخرة صماء 
فأرادوا لينظروا دمع فرعو ن وفرعون دمعه العنقاء 
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كبار الحوادث فى وادي النيل' 


هَمَّت الفلكُء واحتواها الماءٌ 
ضرب البحرٌ ذو الغباب حَوَالََ 
ورأى المارقون من شَرَكِ الأر 
كيالا سوافت] في كيال 
وديا ك كما 0 1 ليك 
وسَفِينْ طُورًا تَلوحُ» وحِينًا 
نآزلات ف .شفرها صضاعدات 
ل مَضِيقٌ 
فاجعل التحز عضمة: وابعث الرح 
أنتّ ل لنا إذا بَعَدَ الأ 
يتولّى البحار - مهما ادلهمّت - 
وإذا ما عَلّت فذاك قيام 
فإذا راعها جلالك خَرَتْ 


مواقا حمق 3ق اتوك 
ها سماءً قد أكبرّتها السماءً" 
عو قياف كلمن النذاينة 
تتدجّى كأنهاالظلماةء؛ 
ل وهاحّت حُماتّها المَيْجِعٌ 
كهضاب ماجّت بها البَيداهً 
ا أشباحَهنٌ الخفاءء 
00 0 الخداءا 
وإذا شكت هالمهييق قضنء 
مةٌ فيها الرياحٌ والأنواءً' 
شسء وأنتَ الحياةٌ والإحياءً 
منك في كل جانب للاهُ 
وإذا مغ منت فشاك يشاك 
هيبةً. فهُيَّ والبساطٌ سو 


' قالها في المؤتمر الشرقي الدولي المنعقد في مدينة جنيف في سبتمبر سنة 21845 وكان مندوبًا للحكومة 
المصرية فيه. 


والعريض الطويل منها كتابٌ 
يا زمانَ البحار لولاك لم ثُف 
فقديمًا عن وَحْدِها ضاق وجِهُ ال 
وانتهّت إمرةٌ البحار إلى الشر 


أخفل الجن عن عزائم فرعو 
شاد ما لم يَشْدْ زمان» ولا أن 
هيكلٌ ثُنمَّرُ الدياناث فيه 
وقبورٌ تحّطٌ فيها الليالي 
تشفق الشمسٌ والكواكبٌ منها 
زعموا أنهًا دعائم شيدّت 
فاعذّر الحاسدين فيها إذا لا 
دكي الفاش والرمن قن 5 
أين عاذ المحنافه والعة ل والعضت 
وبنُو الشمس من أعرّة مصر 
اه 58 دعن اهتافو اقلت 
ورَأوَا للذين سادوا وشَادُو 
إن يكن غير ما أتوهُ فحَارٌ 
ليت شعريء والدهرٌ حربٌ بنيه 
فا الذفى لانن الال دنا 
فَعَل الدهرٌ قوق علياءِ فرهو 
أعلمّت أمرّها الذئابُ وكاثوا 
وأثّى كل شاهة من هذا التكلت 
يسضيى انار عون يكنا 
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لك فيه يه ور 
-جّع بتُعمَى زمانها الوَجْناءً" 

ارهق :ايفان والشراء النناء! 

قي» وقام الوجود فيما يشاء 
سوقان فب تدر فا هن 
والجرايكا سرمتم امخرا 
لم يجّز مصرّ في الزمان بناءً 
أل شماء وأن تُّنالَ الي نكا 
520 لبأسها الآناءغ"٠‏ 
خداس] ع نو يروي م1 
فهي والناسش والقرونٌ هَبِءٌ 
1 0 
والجديدانء والبلّى؛ والفناءً"٠‏ 
يل البّخي, ملويع ته 


ََ 


مُواء فصعبٌ على الحسون الكّناءٌ 
ككديهيا والخلائق قّ الأسرَاءٌ 
بحس والرات» والح فتي» اندع 
الوم التي يهنا بسحتظنة 
ناء ودَعواهم خَنَا وافتراء؟١‏ 


5 
و 3 عِ 


سَية ان بك الأعداء 
فأنا منك - يا فخارٌ - بَراءٌ 
وأياديه عنده أفياء١‏ 
في صباناء والليالى دهاءً١‏ 
نُ» فهممت فلك الأرزاء؟ 
في ثياب الرّعاة من قبل جاءُوا٠‏ 
ده لمهم أدهي ةك اموا 
لهُمُ في تَرَى الصعيدٍ الْتَجِءٌ 


كبار الحوادث في وادي النيل 


فعلّى دولة اليُناة سلام 
وإذا مصرٌ شاة خير لراعى الس 
فد أكلّ الوجال: تين عمد 
انا كنا فدالسؤقاء قزاة 
ولحفحوم نواله ورضاه 


3 


0 ممتقون بمصنن 

ن ملكت 0 فابغ 0 
0 الظالهوق. اندو ون 
والليالي جوائرٌ مثْلَّمَا جا 
لبدّت مصرٌ في الظلام؛ إلى أن 
ما نراها دَعا الوفاءً بَنِيهًا 
ليزيحوا عنها العداء فأزاحوا 
وأعيدَ المَجِدُ القديم» وقامّت 
وآتَى الدهر تائبًا بعظيم 
مَنْ كَرَمسِيسٌَ في الملوكِ حديثًا 
بايّعته القلوبُ في صلب سيتي 
واستعد العْبَّادُ للمُولدٍ الأك 
جَلَ سيزوستريس عهدًاء وجَلت 
ويرى الناسّ والملوكَ سوءً 
وآرانا اللفاريح فرمون مسقي 


يعي عه يك اهما لمكا 
وءء تُوْدَى في نسلها وتُساٌ 
ونفوسٌ الرجالء فَهْيَ إماً 
ويسيز إذا أراد الدمعءً 
ولأقوام القلّى والجَفاء" 
وَفكَويين في أرضهم غْرَبٌ 
فلها ثورة. وفيهًا مَضاءًة! 
رء فكيف الخلائق العُقلاءْ؟ 
نّ» وأن لن يُؤْيِّدَ الضعفاهً 
رُواء وللدهر مثلهم أهواءًٌ 
قيلَ: مات الصباحٌ والأضواءً 
حَجَبَ الليلٌ ضوءها عميً 
وأتاهم من القبور النداءً 
وأزيحّت عن جَّفنها الأقذاءً 
في “جاب اجافها لاه 
من عظيم. آباؤه عظمهً 
عادر المُلوكُ فداكء” 


يوم أن أشاننيبا إنيئه الرحناء 


حفق وك الصّبا القضيه الإيامٌ 
وهل الناشس والمّلوكَ سواء؟ 
لم يَحْل دونَ بشره كبرياءً 


»ا لا علا 


تله السك السك 6 هنا 
لم يغيِّرهُ يوم ميلاده بؤ 


َ 


فإذا ما التمه لفون حولدة 


/؟ 


ارح فح »وها متف ” 
شن ولا ناله وليدًا شقاعء 
هُ ع طياعه الخيلاء"” 


وسرّى في فؤاديه زخرف القو 
فإذا أبيض الهديل غرابٌ 


لء تراه مستعديًا وهو داء 
وإذا أَبَلَجْ الصباح مَساء” 


»ا كلا علا 


جَلّ رمسيش فطرَة. وتغالى 
وسما للعغّلاً. فنالَ مكانًا 
وجيوش يَنهَضْنَ بالأرض ملكا 
ووجودٌ يُساسء والقول فيه 
وبناءٌ إلى بناءء يود الخل 
وعلوم تحيي البلادء ويننًا 
إيه سيزوستريسء ماذا ينال ال 
كيُورّت ذاثك العلمّةٌ أن ثح 
لك آمُونْء والهلالُ إذا يك 
ولك الويف والتصتعية؛. وتاكنا 
ولك المُنْشَآتُ في كل يَحر 
ليت لم يُيْلكَ الزمان» ولم يَبْ 
مكنذا الدُهر:حالة ثم ضد 


شيعةً أن يقوده السفهاء 
لحم كفل لكان الت ره 
ولواءٌ من تحته الأحياً 
ماتمفول السهناء والحمهما: 
د لو نالَ عمرّه والبقاء 
هُورٌ 0 زُ البلايء والشعراء*" 
الوصفتيونا كيل لطر 
صي شَنَامَا الألقابٌ والأسمّاءً 
حك و اولصحي نا ؟ 
مصرء والعرش عاليّاء والرداءً 
ولك التَمن أزضة: والسحمناء 
ل لِمُلْكِ البلا فيك رجِهءً 
ما لحال مع الرّمان بق 


»ا كلا علا 


لا رَمَاك التاريخ يا يوم قمبي 
داوّت الداكراث فيككء ونالّت 
نكدٌ خالدء ويوؤسش مقيم 
يَوم مَنْفِيسٌء والبلادُ لكسرى 
يأمُّر السيف في الرّقاب» وينهّى 
جيءَ بالملكِ العزيز ذليلاً 
يُبِصِرُ الآل إذ يُراحُ بهم في بنثُ 
بنت فرعونّ في السلاسلٍ تمشي 


5/1 


دّء ولا طَنْطّنت بك الأنباء”” 
داوّت الداكراتٌ فيكء ونالّت 
أي داىء ما إن إليه دوا" 
وسقناء متمد مننية قتا 
والمُلوكُ المُطاعة الأعداغ؟” 
ولمصر على القَدَى إغضَهءً 
لم تزليول فَوَادَه البِأسامٌ 
موقف ادل و ويجاء 
أزعج الدهرّ عُرْيُها والحفاءً"” 


كبار الحوادث في وادي النيل 


فكأن لم ينهّض بِهَوْدجَّها الده 


10 ولا سار خلفها الأمراء ٠١‏ 


»ا كلا علا 


وأبُوها العظيمٌ ينظر لِمَا 
أعطيّت جر وقيلَ: إليكِ النه 
فمشّت تُظهرٌ الإباءء وتحمي الدَّهْ 
والأعادي المره رو جديا 
فأرادُوا لينظروا دَمعّ فرعو 
فَأَوْهُ الصديقٌ في ثوب فقر 
فبكى رحمةً. وما كان من يَب 
هكذا الملك والملوكء وإن جا 


وُدَينَك :منقلما تردق الامتاة؟ 
0 فقوي كما تقوم النساهٌ 
حم أن قسترقه الضَّرَّاه” 
دي لخدي :كر ص 
000 دمعه العنقاءً؛” 
تسسأل الجَمْعَ والسوالٌ بلاءٌ 
م ولكنّما أرات الوفاءً 
د زمحان: ورَوّكت كلمو 


»ا كلا علا 


لا تسَلنى: ما دولة الفرس؟! ساءَّت 
101 نين الخوافن دلقت 
وارتوّى سيفهاء فعاجلّها اللهُ 
طلية للعيابٍ كانت لإسكن 
شاد إسكندرٌ لتمصرّ بنكً 
بلدًا يمَوْحَل الأنامٌ إليه 
عاش عُمرًا ف في البحرٍ ثغرّ المعالي 
مطمكنًا من الكتائب والكّ 
يبعثُ الضوءً للبلايه فخسري 
والجواري في البحر يُظهرن عزَّ ال 
والرعايا في ذ 0 وَلبَطْلَيْ 
فقضيّ الله أن تضيّعٌ هذا الم 
تَخذتها رُوما إلى الشرّ تمهي 
فتنامَى الفسادٌ في هذه الآر 
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دولة الفرس في البلادء وساءو|”” 
ها وحَق الخّرائب الإعلاء'” 
ذلة ها نهنا ومنت اتتقيفياء 
ن له إرواء"” 
د في َيْلها اليد البيضاغ"” 
نّم تَشِدهُ المُلوكُ والأمرَاءً 
2 1 ل د 1 
والمَنارَ الذي به الاهتداءً 
ب بمّا ينتهي إليه العّلاء 
ف احتهاة اتقيى والفيوي: 
مّلكِء والبحرٌ صَوَلِةٌ وثراءٌة” 
موس في الأرض دولة علياء"؛ 
للك مني يي عليها الوفاءً١؛‏ 
دَاء وتمهيدُه بأنتَّى بلاءً 
فوه "يهان اللسالفين “القبواء 


فتنت منه كهف روما المُرَجّى 
قاهرّ الخصم والجحافل مهما 
فأتاها من ليس تملكه أن 
يكن الذولتين» بحام حك أذ 
أخدّ المُلكَء وهىَّ فى قبضة الأف 
سلبتها التهياة» نا عحث لونظلا 
لم نُصِبِ بالخداع نُجْمَّاء ولكن 
قتلّت نفسهّاء 5-7 فداعً 
سل كلوبَّمَرة المكايد: هلا 
فبروما تأيّدَت ويسرؤيينا 
ولروما المُلَكُ الذي طالمًا وَا 
وتولّت لض اتسين على" جضت 
تُسمعٌ م الأرض قيصرًا حين تدعو 
واسدل الراك لجسو مإ 
فاصيري مصرٌ للبلاءء وأنى 
ذا الذى كنت تَلتحِينَ إليه 


نا لتردى مما قتخرٌ النسساء؟: 
والحُسامَ الذي به الاتقاءغ؛ 
جد هل الَومَى وجدٌ اللقاءً 
حت ولا تسترقه هَيقَاءً؛؛ 
مَاء الذي لا تقوده الأهواء"؛ 

عَى عن المّلكِ 0 عمياء' ' 
أراكنت “منها الووئ :رفظ 
صَعْرّت نفسّهاء وقَّلَّ القداءٌ 
صدَّها عن ولاء روما الدّهاء؟ 
هى تشقىء وهكذا الأعداءٌ 
فاه في لسن تنقيا ولوك 
ري من دون ذا الورّى تمشراءً 
وعقيمٌ من أهلٍ مصرّ الدعاءً؛ 
ده نضدة :انيه ناء 
لَكِ؟ والصبِرٌ للبلاء بلاءٌ 
ليس منه إلى سواه التجاء 


»ا علا علا 


رمّء شقتَ العبادَ أزمانَ لا كت 


وإذا آثرُوا جميلاً بتثزي 
وَإذًا أنشتفوا التكمافيل عدا 
ورذا قعانوا لوكت نين 
وإذا ألهوا النبّاتَء فمن آ 
ونا ييا الجيان سينا 
2502-7 35 1ه 


ب بها يُهتدّى, ولا أنبياءً؟؛ 
جِمّعتها الحقيقةٌ الزهرء: 

فله بِالقَوَى إليك انتههءً 
هء فإن الجمالَ منك حِيّاء'”* 
فإليك الرٌَّمُورٌ والإيمَاءً"”* 
اك ال ومنك السناء”* 
كان نماك خسنه والسمناة 
فالشراة اللعكلة انه ااه 
ماكء والعاص قات والأتوامٌ 
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وسباغ السماء والأرضء والآر 
لغْلاك المُذَكّراتٌ عبيدٌ 
الخا 3 وا 50 با َ 0 


0 والأمهات, والآباء 
خضْعٌ “#التسوؤنقات :إمتافةة 
شَفَ عنه الجحجابٌ فهو ضيةءً 


»ا كلا علا 


سجدّت مصرٌ في الزمان لإيزي 
إن كل 141+ فابيلك مهاد 
أوامّلِ النفسء فَهْيَ في كل عضو 
قيل: إيزيس ربَّة الكونء لولا 
وامكدك الأقوان كتحناء قله قي 
ايها امي الاوجووة وين الك 
لكِ آبيسشء والمُحَبَّبُ أوزي 
تخلك للعسون ذانك: والتمد 
وادّعاكِ اليونان من بعد مصر 
اذا" يلها كات و سم 


س الندّىء مَنْ لها اليد البيضاء”» 
أو مَل البحرّء فالرياحٌ رخَاءً"” 
أو مَلِ الأفقّء فهيّ فيه ذَكاءٌ*” 
أن تَوَحَّدْتِء لع كان عي 
صّرك أضي وله اكه ما 
حفر وأنت الإظهانٌ والإخفاءٌ 
ريسء وابتّاهء كلّهم أولياءً؟* 
ثيل تدائتي من لا له إدناء 
وك بح تنك لسوت 
قيلَ: منهًا إيزيسّهَا الغراء 


»ا كلا علا 


رَبَّء هذي عقولُنا في صِباما 
فعشقناكَ قبلَ أن تأتى الرّس 
ووصلنا الشرى» فلولا ظلامٌ ال 
واتخذنا الأسماءًَ شتّىء فلمًا 

ن يُكرَمٌ الكق 
لم يكن في حسابه يوم رب 


ويارية الإلة 0 


لح 


نالّها الخوفء واستباها الرجاءً 
لء وقامّت بِحيِّكَ الأعضءً 
جّهل لم يَخطْنا إليكَ اهتداءٌ'٠‏ 
جاءً موسى انتهّت لكَ الأسماءً 
واطمأنَّت إلى العصا السعداء'! 
ل 06 ١‏ اكد كد 11 
فيء وعند الكرام يُرجَى الوفاءً 
أن #سيافن هلد الحذاء نهدا 
تَفى - لا لغيره - الأنبياء 
تفرد ركام لمعه واقتن 


هُنٌ بالسيد الكليم الللؤاء؟ 


ن تكن قد جفته في ساعة الشك 


فحظ الكبير منهًا الجَقمٌ 
سء وتشقى الدَّيارٌ والأيِناءً 
وعظيمٌ أن يُنْبَدَ العُظمَاهً 


»ا كلا علا 


وُلِدَ الرّفقٌ يوم مولدٍ عيسَى 
وازْدَمَى الكونْ بالوليدء وضاءّت 
سرف أيه الكسيي كه م 
تملا الأرض والسوايم نورًا 
لا وعيدٌء لا صولة. لا انتقام 
مَلَكٌ جاوَرَ الترابّء فلمًا 
وأطاتمتة في الإلهِ شُمُوحٌ 
أدْمَنَ الناش, لتر قينا 
فلهم وقفة عدي كل ارهن 
دخلوا قيمة فأحسنَ لقيا 
فَهمُوا السرّ حين ذاقواء وسهلٌ 
فإذا الهيكل المُقدَّس دَيْرًا 
وإذا ثيبة لعيسَىء ومنفي 
إِنّما الأرضُ والفضاهءٌ لربّي 
لهم الحُبٌّ خالصًا من رعايًا 
إكمنا يشعة العيافات كوم 
هرمّت دولةٌ القياصرء والدّو 
ليس تُغْنِي عنهًا البلانُ ولا ما 
نال ووقا م اتفال عن اا 
سْتَةٌ الله في المّمالكِ من قب 


والمُروءَاتٌ» والهدَىء والحياء 
مصكناة حجن الحوى الأرهنه 
ري من الفجر في الوجودٍ الضياء 
فالثرى ماكجخ بَهَا وَضاءٌ 
لا حسام لا عَزوّة, لا 0 
م نابّت عن التراب السَّماءٌ” 

خة: تبشن اله سيعهناء 
رسمواء والعقولء والعقلاء 
وعلى كل لاسي إرساٌ 
3 وان شي 11 
أن ينال الحقائق الفهماءً” 

وإذا الدَيْرُ رَونَقٌ ويَهَهُ 
سء ونيلٌ الشراءء والبطحاءً"5 
ولوك الححقيقة الأنبيً 
هم وَكُلَّ الهوّى لهم والوَّلاءً 
هم بما ينكروتّه أشقيهءً 
لات كالناسء داوْهُنَّ القناءً"7 
لًُ الأقاليم إن أتامًا النداءً16 
ناه وسِيمَثْهُ ثيبَّةٌ القصماءً"ا 
ل ومن بعدٌء ما لِتُعمَى بقاءٌ 


ا كلا علا 


أظلمٌَ الشرقٌ بعد قيصرّ والغر 


تح 


بُء وعم البريّة الإدجاءً'" 
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فالورّى في ضلاله مُتَمَادٍ 


وتونّى على النفوس هوى الأق 
فرأى الله أن تُطَّهَّرَ بالسَّيْ 
وكذلك النفوس وهي مراض 
لم يُعادٍ الله العبيدَء ولكن 
وإذا ادك التد فوت سالك 
أشرق النورٌ في العوالم لَمَا 
باليتيم الأَمَيٌّ» والبشَرٍ الضق 
0 الله إن حولت شيعيتنا 
شرَفٌ «الحرسين آيثّه النط 
يَفَةُ بالنوابغ الغنّ حتَّى 
كنك اعون ]23 نانك 
1 للناس. والسرائرُ فوضيّ 
وحم الله مسحيات: وشرغٌ اللهء 
فلجبريل 0 ودَوَاحٌ 
يُحسَبٌ الأفق في جناحيه نورٌ 
تلك آي الفؤقات: أرسليا الات 


5 


جارّت النجم. واطمأنّت بأفق 
كلما حثّت الركابٌ لأرض 
وعلاً الحقّ بينهمء وسَّمًا الققض 
تحمل النجمّء والوسيلة. والمي 
وتكسل التوحؤد فننه تتنامنا 
يرجِعٌ الناسش والعصورٌ إلى ما 


رون 


يفتك الجهلٌ فيه والجُهلاءً 
أو شهابٌ. أو صخرة صمَاءً 7١‏ 
ثان» حتى انتهّت له الأهواءً 
عد ران بتكمل الكطايا ادم 
بعض أعضائها لبعض فد 
شَقيّت بالقبوَةٍ الأغبيهءً 
فمنَ العدلٍ أن يَهُولَ الجَزاءٌ 
بِشَركَهًَا بأحمّدَ الأتباهً 
حَى إليه العلوم والأسمَاءً 
تعبّت في مرّاسه الأقوياءً"" 
لق مُبِينَاء وقومّه القْصَحَهءٌ 
سبق الخلقّ نحوه البُلَغَاٌ 
سبّء ل الكعوان والتضواة»! 
لم يوَلَّفْ شَحَامَهُنَ لواء؛" 
ال 0 
وهبوطٌ إلى الثرىء وارتقاءً 
1 ننه معيو والتعويلا 
هُ ضياءً يهّدي به مَن يشاء*" 
لء كما ينسَّحٌ الضياءً الضياءً 
ء على الخصمء بِينّهم رُحَماءٌ 
ركفو الغلى والمتمان؟ 
متطميكن شه اشنا" والشفاء 
جاور الرُشْدُ أهلّهًا والذكاء"" 
لْء ونالّت حقوقها الضعفهءً 
لزان من دينها إلى مَن 5 
هو طب الوجويء وهو الدواءً 
سَنَّء والجاحدونٌء والأعداءٌ 


العزائمٌ 
فَلِمَنْ حاوّلَ ا نعيمٌ 
أيَرى العَُجُمُ من بَنِي الظلّ والما 
تثيرٌ الخيام آسادَ مَيجًا 
ما 0 على السواعد حتى ال 
َشْتَهدٌ الحنكن» والححان: وكشا 
مَن كعّمرو البلادء والضادٌ مما 
ان لتسستيية رك مانا 
طلنالتهنا امت الخلافة قسنه 
وانتهىّ الدينْ بالرجاء إليه 
فابكِ عُمرًا إن كنت مُنصِفٌ عُمرِو 
عاد الا بالنيل. والني 
قَهْيَ تعلو شأنًا إذا حُرَّرَ النَي 


فيه ما تشدوي 


م ذَوُوها ويشتهي الأذكياءٌ 
وللكن أخر الشقاءً شقهً 
عَنحِيَمًا أن 3 تنحِبّ البيداءً"" 
تراها انناقفا الهيجهً 
أرض طُرًا في أسرها والفضاءً 
ذُ. ومصرُء والغربٌء والحمراة'" 
شاد فيهاء والمَّلةٌ الغَرَءْ؟ 
مخافض النطنء ذاقها الا 
فاطمأنَت وقامت الخُلفَهٌ 
وبَخُو الدين إن هم صيقفناء 
متهن السك صفوه والشّواءً'” 

إن عَمَرًا لَنيِرٌ وضَهٌ 
ل لمن يقتنيه أفريقءً 
حل وفى رِقَّهِ لها إزراء” 


ع 
ع 


»ا كلا علا 


واذكُر الغرّ آل أيوبّء وامدّخ 
هُمْ حُماةٌ الإسلام» والنفرٌ البي 
كلّ يوم بالصالحيّة حِصِنٌ 
وبّمصر للعلم دانٌ ولِلضَّيفَانِ 

ولأعداءٍ آل أيوبَ قَتلٌ 
يعرفٌ الدينُ مَنْ صلاحح؟ ويدري 
إنه حصثه الذي كان حصنًا 
يوع سان التصليت :و لتخا موه 
بنفويس تخُول فيهًا الأماني 
يُضمرون الدمار للحؤٌء والنا 


>23 


فَمِنَ امم اللكريكان جزاء”” 

ضٌء المُلوكُء الأعرَّةء الصّلَحَاءْ؛* 
ويِبُلْيسَ تتلية تا 
2 0 
ولأسرَاهمٌ قرَّى وقوءً*” 
مَن هو المّسجدان والإسراء؟١”‏ 
وحجماهُ الذي به الاحتماءً 
ومشى الغربٌ: قومهء والنساء 
وقلوب تثورٌ فيهًا الدماء 
س» ودين الذين بالحقٌّ جِاءُوا 
حتآن جا :قات تالفنا اليكاة 


هوا 
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وسَبَتْ أمردَ المُلوك: فردّت 
ولو أنَّ المَليكَ هيب أذاهُ 
هكذا المُسلمون, والعربٌ الخا 
فبهم في الزمان يلخا اللجاني 
ليس للذلٌ يل في نفوس 


مثلّما مرَّقَ الظلامَ الضيهءً 
هُ وما فيه للرعايا رجاءً”” 
لم يُخْلصهُ من أذاها القدءً 
لونء. لا ما يقولّه الأعداءً 
وديف البورى لانن 
يستوي الموث عندها والبقاءً 


»اا كلا علا 


واذَكُرٍ الثَّركَ إنهم لم يُطاعُوا 
حكمتف يول اللجراكين ديم 
واستبدّت بالأمر منهم» ف «باشا» 
يأخذٌ المَالَ من مواعيدَ ما كا 
ويسومونه الرضا بأمور 
متجاري لعفت الك مك 


فنيوئ 'التامن أحسئوا أم أسامًا 
وَهيّ في الدّهر ذولَة عسراء 86 
الثّرك في مصّر آله صمَّهٌ 
ليس يَرضَى أقلمَّنَّ الرضاءً:* 
والتقوانة ا ستنة ووهحاء 


»اا كلا علا 


كت الحسنن وفيت الأرضن ييا 
ل النيلٌ أن يشيدَ عليه 
خلمة زومة بها في الليالني 
فآنث مهن مله شدوالى 
ولو اسْتَشْهَدَ الفرنسيس روما 
علمّت كل دولة قد تولّت 
قاهرٌ العصر والممالكء نابل 
جاءً طيشاء وراح طيشاء ومن قب 
سكتّث عنه يوم م عيرّها الأم 


قَهْيَ تُوحِي إليه: أنْ تلك «واتر 


30 


مس 


حوله قومه النسون ظماء 1١‏ 
دولة عوفدييا الثرى والسماء 
ورآها القياصّر الأقوياء 
وترامت سوادنها الت 
لأستهحة من دمغ الأنباء 
مكنا متها وأنتا التويضاء 
ون ولت قَوَادُه الكبراء 
د أطاتّت وادكية العلياء 
لىى»» 0 الجيوش؟ أين اللواء؟”؟ 


)١(‏ حدا الإبل؛ وحدا بها: ساقها وغنَّى لها. 


>30 


(؟) العباب: ارتفاع السيل أو الموج. 
(؟) مرق السهم من الرمية مروقا: نفذ فيها وخرج من الجانب الآخرء فهو مارق» 
والمقصود هنا الهارب. الدأماء: البحر. 


الخنا: الفحش في الكلام. 
الأفياء: جمع فيء», وهو الغنيمة» والمراد أن الدّهر لا يحسن إلى الناس إلا راغماء 
فكأنهم لا يظفرون منه بنعمة إلا كغنيمة حرب. 

(17) أي تفعل فعل الدهاة. 

(1) ملوك الرعاة أو الهكسوس: فاتحون من آسيا انتهزوا فرصة الضعف الذي 
حل بالبلاد على أثر انقضاء عهد الأسرة الثانية عشرة, والتنازع الذي حدث على الملك بين 
طبقة الأشراف؛ فغزوها في سنة ١11/0‏ ق.م. 

)١18(‏ القلى: البغفض. 

(19) مضاء السيف: نفاذه في الضرية. 

)٠١(‏ هى رمسيس الثاني ابن سيتي الأول: أحد ملوك الأسرة التاسعة عشرة المصرية 
وَل عرش مصر وهو صغيرء واستمرٌ حكمه من سنة 1775-١197‏ قبل الميلاد. ويُْرَفُ 
برمسيس الأكبر؛ لما اكتسبه من الشهرة الفائقة التى جعلت كثيرًا من الناس يزعمون أنه 
أعظلم :ملولنة يلمت وإلقي :3ن له 4 لشي الكديرة قلف اللعانن العديدة الف قدا 
خنع أقماء الدكة. ١‏ 1 

51 القكن: لشي 


) الجديدان: الليل والنهار. 
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(0*). الخيلةء: العتمب :والكر: 

(9؟) الهديل: ذكر الحَمّام. ويلج الصباح: أشرق وأنار. 

(8") بنتاهور: شاعر مصري قديم. 

)١5(‏ آمون إله الشمس في اعتقاد القدماءء وقد كان القدماء يعتقدون أن الملوك 
نسل الآلهة التي أشير إليها في هذا البيت بالشمس والقمر. 

(51) قمبيز: أحد ملوك الفرسء استولى على مصر سنة 075 ق.مء وسلك في المصريين 
مسلك العسف والظلم؛ وخرب المعابد والهياكل» وقتل العجل أبيس إله المصريين وغير 
ذلك. ويوم قمبيز: هو اليوم الذي انتصرت فيه جيوشه على جيوش أبسمتيك آخر ملوك 
الأسرة الساراسة والفشرية ف 'الفزما ميق والذى أحد فيه الملف شيا :فاديق م لذ 
ما سترى. وطنطن: صوّت. 

(/51؟) إن: هنا زائدة. وما: نافية» بمعنى ليس. 

(28؟) منفيس: هى منف التى ذكرناها وكانت العاصمة حينئذ. وكسرى: اسم لكل 
ملك من ملوك الفرمنء ولراك .هد فسييق: 

(19) الحفا (مقصورة ومدّت): المشي بلا خف ولا نعل. 

)٠١(‏ الهودج: محمل النساء. 

(81) رداق أي أليسها الرداء» وتردّى: أصلها تتردى» أي تليس الرداء. 

(؟١)‏ استرقه: ملكه. والضَّرّاء: الشدَّة 

(1) شواخص: جمع شاخص وهو الناظر بحيث لا تطرف عيناه. 

(5؟) العنقاء: طائر معروف الاسم مجهول الجسمء ويكنى به في الشيء البعيد 
المنال. 

(0؟) يعود الضمير هنا إلى الفرس 

(1") الخربة: موضوع الخراب وجمعها خرائب» والغرض منها هنا بقايا الهياكل 
والآثار. 
(/19؟) إن: زائدة. وما: نافية. 
(8؟) هو الإسكندر الأكبر المقدوني الذي افتتح مصر سنة ”5 ق.م وقضى على 
حكم الفرس وأنشأً مدينة الإسكندرية. 

(9؟) الجواري: السفن. 

(40) بطليموس: حاكم مصر بعد الإسكندر ومؤسس دولة البطالسة التى استمرّت 
هرة كه 1ن ل لبامتكة +72 قبع إن "سفظت فق كيد ووناتر: ١‏ 


/ 


)5١(‏ الأنثى: المقصود بها كليوباتراء وهي آخر ملكة حكمت مصر من دولة 
البطالسة, وقد هام بها قيصران: «يوليوس» وهو الذي انتهت بموته الجمهورية الرومانية» 
وكانت صنيعة له»ء و«أنطونيوس» وهو الذي أنشأ - بالأشتراك مع أكتافيوس - 
الإمبراطورية الرومانية» وقد كان هيام الأخير بها سببًا لغزو أكتافيوس لمصر وانتصاره 
على كليوياتراء التي حاولت عبنًا أن تؤثر في قلبه بجمالها؛ فانتحرت بأن وضعت على 
صدرها حية: وانتحر أنطونيوس. 

(؟5) المقصود بقيصر هنا: أنطونيوس. 

) الكهف: الملجاً. 
5؛؟) أكتافيوس قيصر. 
5؟) الدولتان: دولة الغرب» ودولة الشرق. 
1 ) هي: أي كليوياترا. 
/1ة) 'الررمظاء: الجثة الح مكارظا اهنا مقط دون اع أي لمكن 
) عقيم: أي لا خير ؤراعة: 


3 
3 
3 
3 
( 
5؟) شاقة الحب إليه: هاجه. والمراد بالكتب: الكتب الإلهية التي تنزلت على الأنبياء. 

م 

| 


5 
: 
0 
0 
/ 
0 
1 
0 


0) الحقيقة الزّهراء: : هي وجود الله وتوحيده؛ ولقد تنوّعت ديانة قدماء المصريين» 
فكانوا في أول أمرهم يعتقدون بوجود إله واحدء ورمزت له كل قبيلة برمز خاصء ثم 
رفوو لصبقات هذا الإله برموز صارّت بعدئذ معبوداتء ثم عبدوا الكائنات الطبيعية 
التي لها تأثير محسوس في حياتهم كالشمس والقمر والليل» ثم اعتقدوا بحلول الآلهة في 
أجساد الحيوان» فعبدوا العجل (أبيس) والقط والكلب وما إلى ذلك. 

)0١1(‏ التنزيه: التقديس. والحباء: العطاء. 
5 ) الرمة والإيماء::الإشارة. 
0 ) السنا: الضوء. والسناء: الرفعة. 
68) الشماء: الرفيعة. 
5) المذكّرات: ما كان من هذه الآلهة مذكرًا. 
7 ) إيزيس: إلهة من آلهة القدماء. 
0 ) النضار: الذهب. رخاء: لينة. 
/) ذكاء: من أسماء الشمس. 
4 ) آبيس: هو العجل أبيسء معبود القدماءء كما قدَّمنا. وأوزيريس: هو إله 
الشمس في اعتقاد القدماء. 


0 


: 
: 
/ 
0 
: 
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كبار الحوادث في وادي النيل 


السرٌّ: أي سرٌّ عبادة الله على دين المسيح. 
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(40) نصّ الشيء: رفعه. والخباء: ما يعمل من وبر أو صوف أو شعرء ويكون 
عمودين أو ثلاثة. 

(84) سبي العدو: أسره. وأمرد الملوك: لويس التاسع ملك فرنساء وكان من أبطال 
الصليبيين» 8 توران شاه في موقعة المنصورة الفاصلة ثم فدى نفسه وبقية أهله 


القائد الإنكليزي الشهيرء فانتصر الأخير بمساعدة بلوخر القائد الروسيء وكان من نتائج 
هزيمة نابليون في هذه الموقعه أسره ونفيه إلى جزيرة «سنت هيلانة» حيث قضى البقية 
من حياته. 


الهمزية النبوية 


وُلدَ الهمُدَى. فالكاكناتٌ ضياهءٌ 
الرُوحٌ والمَلاً المَلأكك حَولَهُ 
والعرش يَزْهُوء والحظيرة تَزدَهي 
وحديقة الفرقان ضاحكة الرّبا 
والوّحيُ يَقطرُ سَلسَلاً من سَلسَلٍ 
نُظمّت أسامى الرّسْل فَهْىَ صحيفة 
اسم الجلالة في بديعُ حروفه 


وفَمٌ الزّمان تبَّشسّمٌ وثنً 
للدين: والنذفيا ينه يشكزاء! 
ا و العَصمَاءُ” 
اكير جمانء شَذَيَة غنَاه' 
والنوح افكت ايديم 

في اللوح؛ واسمْ مُحمدٍ طُغراة» 
37 هنالكء واسمٌ (طه) الباءٌ 


ا كلا علا 


يا خيرٌ مَنْ جاءًٌ الوجودتء تحية 
بعة التمسيكة اندي لا قفي 
خيرن الأمّوة اريم لَكَ «آدم» 
0 أدركوا عن النبوّة وانتّهت 
خُلِقَت تيدف وهو مخلوق 4 


اس له 


5 من نور الحتوة رَونق 
أثتّى «المسيحخ» عليه خلف سمائه 


من مَرسّلين إلى الهُدى بك جاءًوا 
إلا الحنائفٌ فيه والحُنقاء١‏ 
دُونَ الأنامء وأحررّت حَواء 
فيا الس الس المي 1 
إِنَّ القظائمّ كُفَؤُها العُظمهءً 
وتضوّهت مسكًا بِكَ القَبراءً” 

حدق :وفؤته مدي يناف 
ومن الخليل ومّديه سيمّاء١٠‏ 

وتهللّت واهترَّت «العذراتئم ١‏ 


وو ا يك عاج الؤداة كبو نه 
لحن عابي الكن فيه مُظَكُ 
ذُعَرَت عروش الظالمين فَرُلزِكّت 
والخان خاويةٌ الجوانب حولهُم 
والآيّ تترّىء والخَوارق جَمَة 
نِعُمَ اليّتيمٌ يَدَت مخايل فضله 
في المَّهِدٍ يُسِتَسقَى الحيّا برجائه 
بسوّى الأمانة في الصّبا والصدق لم 
يا مَنْ له الأخلاق ما تَهِوَى العلا 
لو لم تقم م دِينَاء لقامت وحدّها 
زائّتكَ في الخلق العظيم شمائلٌ 
كا اتجمالة فاك قسن سناتةه 
والحسنْ من كرم الوجوه» وخيره 
فإذا سحَوْت بِلَغْتَ بالجودٍ المدتى 
إذا عقوت فقارراء ومقدّرًا 


إذا رحمتَ فأنت أمُ, أى أب 
إذا عَضِبتَ فإِنَّما هِيّ غضبَة 


إذا رضيت فذاك فى مرضاته 


]ذا شنيف ا ا دده 
ونا تخنية قله إرحياك» اهنا 
وإذا حمَّيتَ المَاءَ لم يُورَدُء ولو 


وإذا أَجَرتَ فأنتَ بيث الليء لم 
ذا ملكت الكسن حك متها 


وإذا بنيت فخيرٌ زوج عشرة 
وإذا صَحِيتٌ 
وإذا 


وإذا 


دن 


وشاؤة ويسصمتي:: وَحجلة 
في المُّلكِء لا يَعلُّو عليه لوَءٌ 
قلت على تيجانهم أصدءً 
خَمَدَت ذوائيُهاء وغاض المَاءً٠‏ 
وس ون َوَاحُ بهَا غك" 
واليتم دذق بعضه وذَّكاءً؟" 
وبقصده تمكدفم العانء 
يعرفه أهلُ الصدق والأمناء 
مت وف سك ال 
دينًا تَضِيءٌ بنوره الآناءً 
يُغْرَى بهن ويُولَعُ الكُرمهٌ 
وملاحة «الصَّدَّيقِ» منك أياء" 
ها" أوصي المشنؤاة والوعسء 
535 2 لا تفعلٌ الأنواء؟١‏ 
لا مَسفَّمِينْ بعَفوكَ الجُهلاً 
هذان في الدنيا هما الرّحَما 
في الحقٌّ لا ضِعْنٌ ولا بَغضاءً" 
ويضى الكثير د | 
مَعرُو النَّدِيّء وللقلوب بُكاءٌ'" 
جاه الصو ين السماء كهنة 
أن القياصرّ والملوكَ ظمهءً 
1 يَسْلْ عليه الممستجيرنَ عداء 
0 ما ملكت يداكَ الشاهٌ 


51 


2 
ع 
3 
ع 


وإذا م فدُونكَ الآياء 
فى كووة! الأمتتطات و الال 
ٌْ فجميع تَهيكَ ذَمَّةٌ ووفاءً 
وإذا حرّيتَ فإنكَ النكباء” 


الهمزية النبوية 


وتَمُدٌ حِلْمَكَ للسفيه مُداريًا 
في كلّ نفس من سُطاكَ مَهابةٌ 
فالترائ: للع يفَضٌ السهدد دُونة 


ولكل نفس في نداكَ رجاء" 
كالسيف لم تَضرب به الراء؛؟ 


»ا كلا علا 


باليع القن خسم 4 رف : 
ادك اق رمك الكبرى التي 
صَدْرُ البيان له إذا التّقَت الّعَى 
نسخت ايه التوراةٌ وَهيّ ا 
لما تَمَشى في «الحجاز» حكيمٌه 
أزرى بمنطق أهله وبيانهم 
حسدواء فقالوا: شاعزرٌء أو ساحدٌ 
قد نال «بالهادي» الكريم و«يالهدى» 
اي ان انك أ 
يوحّى إليك الفورٌ في ظلماته 
دجن شدي ينه فى أنه 
لفق فجه هيز الأساش. وكيف ا 


أكّت الدَّهُورٌ على سَلاقتِهء ولم 


في العلم أنْ دانّت بك العلماءً”” 
فك لباغي المعجزاتٍ غَناءٌ” 
وتقدَّمَ الا وال ع 
وكسقاتف الإنجِيل وَهنَ ذكاء"” 
فضت «فكاظه بةء وقام جِراء؟؟ 
وَحيّ يُقَصَّرُ دُونه اليُلقَاءً'" 
م الحسودٍ يكونٌ الاستهزاءً 
مالم تثبل من سؤددٍ سَيْنء 
وكشاة شك انوي تممداء 
حجنا نكنا: تُجِلَى به الظَّلمَهءٌ 
ناته الشُوراتٌ والأضواءٌ 
والله جل جِلالَهُ البَنَاءْ؟ 
والعلمَ والحِكّمْ الغوالي المَاءً'” 
الب سو جور افيه بالك 
من دَوَحهء وتفجّرَ الإنشاء” 
أَدَبِ الحياة وعلمها إرسءً 
كَفِنّ السَّلافء ولا سَلاً الخُدماءُ؛؟ 


»ا كلا علا 


بكَ يا ابنّ عبد الله قامّت سَمِحَة 
بُنيّت على التوحيدء وهيّ حقيقة 
وجَدَ الزّعافَ من السّموم لأجلها 
ومشى على وجه الزمان بنورها 


5 


بالحقٌ من مَِلَلٍ الهُدَى غَرّاءُه” 
ناتى بها سُقرَاطٌ والقدماءً 
كالشيهّدء ثم تتابّمَ الشهُدَاءٌ 
كيان وانق الحيكل :والشر ف 


إيزيس ذاث المُلكِ حين توحّدَت 
لما دتمَوْتَ الناسّ لبَّى عاقل 
أَبَوا الخروج إليك من أوهامهم 
ومنَ العقولٍ جِدَاولٌ وجَلاَمدٌ 
داءٌ الجماعة من أَرسطالِيسٌ لم 
فَرسَمْتَ بعدّك للعباد حكومةٌ 
الله فوقّ العدن 0 وَحدّه 


د للا 


ا 56 إمامهم 
داوّيتٌ مُتكدًا ودَاوَوا طنفكرة 


جاءَت فوحّدَت 1 سبيلّه 
الصد امل الفَقِرٍ من أهلٍ الغنّى 
لل أن سومنا سا تدك اكه 


أخدّت قوام أمورها الأشياء"” 


وأصمّ منكَ الجاهلين ندةءً 
والناش في أوهامهم سَجِنةً 
ود امتقو سرف لاما" 
يُوصَّف له حتى أقَيتَ دوامٌ 
د ا 6 ل ل 0 
والناش تحت لواكها أكفقهءً 
والأمرُ شورَىء: والحقوق قضءً 
لولاً دعاوّى القوم العا 
اك من بعض الدواء الداءٌ:؟ 

فتن الشموم الناقعاتٍ دَوَاءٌ ١‏ 
لا كه نويه وجباء؛ 
حتى التَقَى الكُرَّماءٌ والبُخلاءٌ 
فالكلٌ في حقٌّ الحياة سَوَهْ 
ما اختار إلا دِينَكَ الفقرَاء 


»ا كلا علا 


يأيّها المُسرَّى به شَرفًا إلى 
يتساءَلون - وأنتَ أطهرٌ هيكل: 
بهما سمَوْتَ مُطَمَّرِينِ كلاهما 
فصل عليكَ لذي الجَلالٍ و 
تغشى الفيوبَ من ا ل 
شن 5 منطّقةٍ حواشي نورها 
أنتَ الجمالٌ بهاء وأنتَ المُجتلى 
الله مَيِّأْ من حظيرة قُدسه 
العقرش تحتكَ سَُدَّةُ وقوائمًا 
وَالرُسْلٌ دُون العرش لم يُؤْدَنْ لهم 


5 


هناالا كنال الشمش والكؤز ةا 
بالرُوج أم بِالمَيكَلٍ الإسراة؟؟' 
كوه وإمكافنة: وقتكنا 
واللهُ يفعَلَ مايَّرَى ويّشا 
طُويّت محا 1 م 
كو وافةالمخمت طلا الهو 
وا ير ا وال 
كزلا اجذافتك" لع كخزة عد 
وسسقاعت الؤوه الفية وما 
عناقيا لتكتيرة مروف ونا 


و 
ع 
و 
ع 


الهمزية النبوية 


»ا كلا علا 


ا تأبّى غير «أحمدّ» حاميًا 

شيّخ القوارس يعلّمونَ مكانّه 
وإذا تَصدَّى ملسيي فهَمْهِنَد 
وإذا رضي يكن فسويبة فيمينْه 
من كلافى البفق هنة سحفه 
نساتي لجرو ومطعم الأسرّى, ومَنْ 
إن الشجاعةً في الرجالٍ غلاظة 
والحربٌ مو اظارف الشعويد ‏ 
والحربٌ يبِعَثْها القويّ 


ا 


ضْرَيُوا الضلالة ضريةً ذهيّت بها 
دَعَموا على الحرب السلامَ. وطالما 


وبها إذا ذُكرَ اسمٌّهُ خُيَلاءْ 
إن مَيِّحَت آسادّها الهَيجِهْ 
أو لماج فتظُفدة سمراءا؛ 
ذوعا ترفي البمين هنا 
فلسّيفه في الرَّاسِياتِ مَضاءُ!؛ 
أممّت سَنابِكَ خّيله الأضشلاءٌ 
ناالع تونهاارافة وسكا 
فالمَجِدٌ مما يدّعون يَِرَاءٌ 
وك عقيف دكين التد فا 
فيهَا رضَى للحقّ أو إعلاءً 
فى نوها نع لمعنه ا 
ففلى الكوالة والضيل عقا 
حقَنّت يماءً في الزمان دمءً 


»ا كلا علا 


الحم «طوكي القاقر هل ده 
فدَعَاء فلَينّى فى القبائل تخصبة 
رَدُوا ببس 0 عنه من الأدّى 
والحقٌّ والإييمان ن صبًا م 
يه 


بَين النفوس جحِمَّى له وَوقاءً 
إلا صَبِيٌّ واحدٌ ونسكء؟ 
مُستَضعّفون, قلاكلء أنضاء"؛ 
منا لا مد التسسهدزة التسكناء 
كرو تفج ككريدة فبر 0ه 
وَاسَْتَاصَلُوا الأصنامٌء فهي هَباءٌ:* 

ويهم حِيالَ نعيمها إغضاءً 
لم يُطِغهم 3 قَرَفْ ولا تَعَمَاءً 


»ا كلا علا 


هع 


كناد لد كن الستشا نه حقو 


وهو التمتوّة :امنا الله اشتففاء 


بسير 


غتردن القياكة فت هت لواف 
تروي وتسقي الصالحجين ثوايّهم 
ألمثل هذا ذقتَ فى الدنيا الطوّى 
لي في مديحك يا سول عرائش 
مَنْنّ الحسان:.فإن قيلت حدما 
حت "الذي .تظه الجرية ويدة 
المُصِلحون أصابعٌ جمعت يَذَا 
ما حكتٌ بابكَ مادحًاء بل داعيًا 
أدمُوك غن. قومى الضعاف لأزمة 
أدَرى رَسوَلٌ الله أن نفوسهم 
متفكّكون, فما تضم نفوسهم 
رقَدُواء وغرَّهُمٌ نعيمٌ باطل 


والخوض أنتّ جيالهٌ السّقَهٌ 
والصالحاتٌ ذخائنٌ وجزةءٌ 
ولجشن بعصت را 
تيمَنَ فيكء وشاقهِنٌ 0 
اذا يقنول: وَيَمَظم الشتفزاء؟ 
هي أنت. بَلَ أنت اليَّدُ البيضاءً 
ومن المديح تضرع ودُعهءً 
في مثلها يُلْقَى عليك رَحِهءْ 
رَكبّث مواهاء والقلوب هواء؟ 
حَقَم القلون 'ضفناء 


4١ 


ا كلا علا 


نش الحضانة ف شنا مان زافدت 
طلى كنوك اللن ا سبك كن 
واستقيل المُشواة في شرفتاتهم 
خيرٌ الوسائلء مَنْ يقع منهمٌ على 


)١(‏ الروح الأمين: لقب جبريل. والملاً: الأشراف. والملائك: الملاككة. وبشراء: جمع 


(0 
0 
0) 


) الرواء: ماء الوجه وحسن المنظر. 


(5) الطغراء: ما يسميه العامة «طرة» وأصلها طغرى بالقصرء وهي التي تكتب 


بالقلم الغليظ في صدر الأوامر. 


ا 


مالم ينل في رومةً الفقهءً 
فى الذين ولد ددا كينا" سعدا 
بان وحكيية بالتفنة ]5 
بجنان تن آلّك الشُمحَهً 
شيب الك يي «الوقران 


؟) يزهو: يشرق. وسدرة المنتهى: يقال إنها شجرة نبق على يمين العرش. 
الرّيا: جمع ريوة» وهي ما ارتفع من الأرض. 


الهمزية النبوية 


(1) الحنيف: الصحيح الميل إلى الإسلام» وكل مَنْ كان على دين إبراهيم (عليه 
السلام): والمؤنث حنيفة» وجمعها حنائف. 

() القعساء: المنيعة الثابتة. 

(4) تضوّع المسك: انتشرت رائحته. والغيراء: الأرض. 

(9) القسمة ما بين الوجنتين والأآنفء وجمعها قسمات. 

)٠١(‏ الخليل: إبراهيم (عليه السلام). 

)١‏ خمدت النار: سكن لهيبهاء والذوائب: جمع ذؤابة» وهي أعلى كل شيءء والمراد 

بالذوائب هنا ألسنة اللهب. 


)١6(‏ تترى: تتوالى. وروّاح» غدّاءء أي يروح ويغدو. 


استسقى الرجل: طلب السقي. والحيا: المطر. 
أياء الشمس وآياتها: نورها وحسنها. 


نضا السيف من غمده: سلّه. والمهنّد: السيف المطبوع من حديد. 


دان به: اتخذه ديثا. 


(1) 
(1) 
(11) 
7 
(1) 
50) 
لله 
(1) 
0 
(9؟) سطا: جمع سطوة. 
(11) 
(70) 
(51) 
(00) 
(0) 
(59) 
) 
(1) 


ا 


53. 


( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

) الناقعات: القاتلات. 

) البرّ: الإحسان. وذمّة: عهد, والمنّة: العطيّة والمنونة: المتبوعة بِالَنَ. 
) الإسراء: السير ليلاً. 

) الهيكل: الجسم والصورة والشخص. 

) غشى المكان يغشاه: أتاه. 

( الظبى: جمع ظبةء وهى حد السيف. والصعدة: القناة المستوية. 
( مضي اللفف وا قطما 

) النضو: المهزول من الإيل وغيرها. 

( 
( 
( 
( 


2 


هوا 


صدى الحرب' 


بسيفك يعلو الح والحقّ أغلّب 
وما السيفٌ إلا آيةٌ المْلكِ في الورى 
يتأذت هه الكو المكاة فاقه 
وداو به الدُولات من كل داكها 
حقام حظو ب النلك إن مات سناهنا 
امنا الليالي أن خراغ امحانت 
ومملكةٌ (اليونان) محلولةٌ العُرَى 
هدَّذت أميرَ المؤمنين كياتّها 
وما زال فجرًا سيفٌ (عثمان) صادقًا 
إذا ما صَدَعْتَ الحادثات بحدّه 
وهاب العدا فيه خلاقتك التي 


3 


مس 


)١(‏ المتطبب: المتعاطي علم الطب. 


(؟) ثكلى مصابة ببنيها الذين نالهم صارم التأديب وتأديب الصارم. وأشيب: علاه 


الشيبء لكثرة ما أدب وأنب. 


اق 


وصف الوقائع العثمانية اليونانية. 


ويُنِصّرُ دين الله أيَّانَ تَضربٌ 
وله الأمد إلا للدئ يشفلب 
لنعمَّ المُرنّى للطغاة المؤدّب 
فكع التصداء انط قطي 
وإن هو نام استيقظت تتألّب 
و(أرمينيا) ثكلى؛ و(حوران) أشيبٌ" 
رجاؤك يعطيهاء وخوفك يسلب 
بأشْطَعٌ مثلٍ الصبح لا يتكدَّب” 
يُساريه من عالي ذكائكَ كوكب؛ 
تكشّفَ داجي الخطب وانجاب غيّهب* 
نهنم سارت :فيها واذله مارت 


(؟) الخطاب للسلطان عبد الحميد. وكيانها: وجودها. ويأسطع: بسيف شديد 
السطوع. 

(:) معناه: لكل فجر كوكب يسايره ويصحبهء وفجر هذا السيف رأيك الوضاءء 
وا جتمكرمن نايل الذكاف 

(5) الداجي: المظلم. وانجاب: انكشف. والغيهب: الظلام. 


8ق 


سما بِكَ يا (عبدَ الحميد) أَبُوَّ 
قَمَاضيرٌ أحناناء كثلاكف :خازة 
فهو مون العلكم أقماق زكر 
تواصًوًا به عصرًا فعصرًاء فَرَادهُ 
هم الشمسُء لم تبرح سماواتٍ عزّها 


هوامش 


ثلاثونء. حُضَارُ الجلالة غُيّب' 
خواقينٌ طورًاء والفَخّار المقلّبٍ" 
لو آن النجومٌ الزّهرٌ يجمعُها أب 
مُعَمَّمُهم من هّيبة والمُعصّب” 
وفينا ضحاها والشعاعٌ المحيّب 


)١(‏ أبوة: آباء. وحضار وغيهب: جمع حاضر وغائب. 

(6) مغناه: أنفرادوا يأمن المسلمين فهع الخلفاء, واستوى غرشهم على الغرب 
والشرق فهم قياصر عظماءء وهم الخواقين (ملوك الترك). 

(؟) معممهم: ذو العمامة منهم: وكذا المعصّب هو أيضًا المتوّج: والعمامة والعصابة 


والتاج مما لبس سلاطين آل عثمان. 


هوا 


ا حلوس الأسعد 


نهضت بعرش ينهض الدهرٌ دونه 


مَكين على متن الوجود, مُؤْيَّد 


ترّقت له الأسواءً. حتى ارتقيثّه 


فكنت كعين» ذات جَرَي» كمينة 


موكّلة بالأرضء تنسابٌ في الثرى 
فأحييت مِيّْنَاه دارس الرسم: غابرًا 
وشدّت منارًا للخلافة فى الورى 
فنيّهَذن الفتح الذي ما بفجره 


3 


مس 


)١(‏ مكين: عظيم مرتفع. والمتن: الظهر. 


خشوعًاء وتخشاه الليالي وترهب 
تشمون اقتراء ماله الشدر معريا 
فقمتَ بها في بعض ما تتنكّب” 
قفخن عغلى-مر الزهان وَتَعَذب 
فيحياء وتجري في البلاد فُتخصِب 
كأنك فيما جثتٌ عيسى المقرّب” 
تشرّق فيهم شمسّه وتُغرّب 
وما يزعج النوامًٌ والساهرٌ الأبٍ؟ 
ولا بكء يا فجرّ السلام» مكذب 


)0( الأسواء: جمع سوءء وهو كل ما يسوءع. وتتنكب: تحمل. 
(؟) الرسم: ما كان لاصقا بالأرض من آثار الدار. ودرس: أي بلى وعفا. 


حلم عظيم وبطش أعظم 


حُسامُك من سقراطً في الخطب أخْطبٌ 
وعزمُك من (هوميرَ) أمضى بديهة 
وإن يذكروا (إسكندرًا) وفتوحه 
ومُلكُك أرقى بالدليل حكومة 
ظهرت أميرَ المؤمنين على العدا 
سلٍ العصرء والأيامّ والناس: هل نَبا 
هم مَلمُوا الدنيا جَهامًاء وراءّه 
فلا امتكللة اليف اخلت مرديم 
أَخدْتَّهُمْ لا مالكين لحَوْضِهم 
ولم يتكلّف قومُك الأشْدُ أهبةٌ 
كذا الناش: بالأخلاق يبقى صلاحُهم 
ومن شرف الأوطان ألا يفوتّها 


هوامش 


وعودّك من غود المناير أَصْلَّبٌ١‏ 
وأجلى بيانًا في القلوبء وأعذب” 
تياك بالفهم المتصفل زفري؟ 
وأنفذٌ سهمًا في الأمورء وأصوّب 
ظهورًا يسوء الحاسدين ويُتعب 
لرأيك فيهم: أو لسيفكَ مَضْرِب؛ 
جهامٌ من الأعوان ا 
وما كنتء يا برق المنيّةء تخلب' 
من الذَوْدٍ إلا ما أطالوا وأسهبوا 
ولكنَّ خُلْقَا في السباع التأهُب 
ويذهبٌ يع أمرُهم حين تذهب 
جما امف ءاد جراء .سويت 


أهدَّى وأكدب» 


)١‏ سقراط: خطيب اليونان وحكيمها المشهور. 


)00( 
(؟) هومير: أكبر شعراء اليونان 
(5)الجتول لضي المشزق: 
)ع( 
ف 


:) نبا السيف عن الضرية: كل وارتدٌ. 


ن الأقدمين. 


) الجهام: السحاب العظيم الذي لا ماء فيه. وهذى في الكلام: أكثر منه في خطأ. 


(1) أخلب برة 
ب برقهم: بطل وعيدهم. وفخلب:: 
ب» أى تخد 
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معجزات الجنود على الحدود 


ملكت سَبِيلَيُهمٌ: ففى الشرق مَضْرِبٌ 
ثمانون ألفًا أسدُ غاب ضَرافمٌ 
3ك اسك فالس لزنا ل حالم 
ِياِقُ أفشى في البلاد من الضّحى 
وتُصبح تلقاهم؛ وتُمسي تصدّهم 
قلوخ لهم في كلّ أفق. وتعتلي 
وتُقدِم إقدامَ الليوث» وتنثني 
وتملكُ أطرافٌ الشعابء وتلتقى 
وتغشى أبيّات المعاقل والنذرا 
يقودٌ سراياهاء ويحمي لواءّها 
يجيء بها حينًاء ويرجعٌ مرةً 
ويرمي بها كالبحر من كل جانب 
ويتُفذُها من كلّ شعبء لشي 
ويجعلٌ ميقانًا لها تّنبري له 
فظلت عيونْ الحرب حَيْرَى لما ترى 
تبالغ بالرامي؛ وتزهو بما رمى 
وتّثني على مُرْجِي الجيوش (بيلدز) 
وما الملك إلا الجحيش شأنًا ومظهرًا 


لجيشك ممدودٌء وفي الغرب مَضْربٍ! 
لها مخلبٌ فيهم؛ وللموت مخلب 
وإن غضبتٌ اودر يقظانُ ممُغضب 
وأبعدٌ من شمس النهار وأقرب" 
وتظهر في جِدّ القتال وتلعب 
وتطلحع فيهم من مكانء اوتغرب 
وتُدبِرٌ علمًا بالوتٌىء وتُعَقب" 
وتاخد عفوًا كل عالٍء 2 
فتثِيبُّمُنَ البكْنُ والبِكْرُ ثيّب 
سديدٌ يدُ المراشي في الحروبء مُجِرَّبِ' 
كما ِتَدفعٌ اللجّ البحارٌ وتَحُذْب 
فكل خميس لج متدرا 
كما يتلاقى العارض المتشكّب؛ 
كما دار يَلْقَى عقرّبّ السّيْر عقرب" 
نواظرَ ما تأتي الليوث وتُغرب١٠‏ 
وتعحّبُ بالقوّاد. والجثد أعجب" 
ومُلّْهمها فيما تنال وتكسب" 
ولا الجيش إلا رَيُُ حين يُنسب 


ييه :ييه 


5) الأبيّات: جمع أبيّة وهي التي لا ترضى الدنية كبرًا. والمعقل: الملجأ. والذرا. 
الأمكنة المرتفعة. والثيب: نقيض البكر. 
(1) السرايا: جمع سريّة. وهي القطعة من الجيش. والمرائي: جمع مرأى: وهو 


المنظر. 

(0) اللج: معظم الماء 

(4) الخميس: الجيش 

() ينفذها: يسيرها. والشعب: الطريق في الجبل. والعارض المتشعب: السحاب 
المتفرق. 

)٠١(‏ انبرى له: اعترض 

(؟١١)‏ زها: تاه وتكبر. 

(1) أزجى الجيش: ساقه 


0 


زينب بني عثمان 


تُحذّرني من قومها الثْركِ رَيْنَبُ 
وتَّحْثْرُ ذكرّ الباسلين» وتنثني 
وتسحبٌ ذيلَ الكبرياء. وهكذا 
وزينْب إن تاهت وإن هي فاخرت 
يؤلّف إيلامُ الحوادث بيننا 
نما الؤدّ حتى مَهّد السبْلَ للهوى 
ودانى الهوى ما شاءً بيني وبينها 


وتَّعجِمْ في وصف الليوث وتُعِربُ 
بعزّ على عنَّ الجمالء وتُعجب 
يديه ويختال لقو المعلب 
فما قومُها إلا العشيرٌ المحبّب' 
ويجمعنا فى الله دين ومذهب 
نجاكن سبيل الوضل بها فيا 
فلم يبق إلا الأرضء والأرض تقرب" 


ركبثُ إليها البحرّء وهو مَصِيدةٌ 
تروح المنايا الزّزق فيه, وتغتدي 
وتبدوٍ عليه الفلك شد 0 
تُجَاري خُطاها الحادثات وتقتفي 
ويوشك يجري الماء من تحتها دما 
فقلت: أأشراطٌ القيامة ما أرى 

أمانًا أمانًا لد الرّوم للورى 
كأني بأحداث الزمان مُلِمَةٌ 
فأَرْعج متعتتيوط: ورُوّع آمنْ 
فقالت: أطلتّ الهم للخلق ملعا 
سَلامُ البرايا في كلاءة فَرْقَدٍ 
وإن أميرَ المؤمنين لوابلٌ 
رأى الفتنةٌ الكبرىء فوالى انهمالّه 


هوامش 


- 


- 


تمد لها سفن الحوين؟ وختصيت 7 


وما هي إلا الموج يأتي» ويذهب 
يُكُورٌ تراعيها على البعد أعقب” 
علسينا انط كير ترسك 
وتطفو حواليها الخطوبٌء وترشب” 
ذا هت اتشساديك :تفرعت 
أم الحربٌ أدنى من وريد وأقرب؟؛ 
لو آن أمانًا عند دأماءًَ يُطلّب* 
وقد فاض منها حوضّك المتضرب 
وغال فيلةم التعالسين التعط 


2 ب ا ع 
00 


من القوثه تايل على ااحلو عي" 


فيادتء, وكانت جمرة 


و 

3 
: 
5 


١‏ مصيدة ومصيدة: يمعنى واحدء وهى ما يصاد به. 


)00( 
(5) بكوز: جمع باز. وأعقب: جمع عقابء وكلاهما من جوارح الطير. 
0( 


") اقتفى أثره: تبعه. 


8 الأشراظطه مه شرط: وهو اتحلقة: 
0 بحر الروم» والدأماء: البحر. 
من الفووم وى ادن 
/ن ل حف ل 
/ 0 الاسهاقير والوليل: الكل القروه! والضوية النيحات: 
4) الانهمال: دوام الانسكاب. 


6 


2 


(:) ا 
(5) ل 
(1) أحد 
(0) كلا 
)0 
)0 


1 


هوا 


منعة السواحل العثمانية 


فما زلثٌ بالأموال حتى اقتحمثها 
أخوض الليالي من عُباب» ومن دُجَّى 
إلى كلك عفمان الذي دونَ خوطه 
فلاح يناغي النجمّ صَرْحٌ مثقبٌ 
بروج أعارتها المَنونُ عيوتها 
رواسي ابتداع في رواسي طبيعة 
مد اميل ال عورا ن قائلاً: 
فمثلٍ بناء الترك لم يَبْن مشرق 
نظي مهولات البوارج دونه 
إذا طاش بين الماء والصخر سهمّها 
يمُسدّده عزريلٌ في زيٌّ قاذفٍ 
إذا صَبّ حاميها على السفن انثنت 
سل الرُومَ: هل فيهنٌَ للفلك حيلةٌ؟ 
تذبذبَ أسشطولاهمٌ فدعتهما 
فلا الشزق في أسطوله مُتقي الحمى 


3 


مس 


)١(‏ اقتحم الهول: رمى نفسه فيه بشدة. 


وقد تَرِْكبٌ الحاجاثٌ ما ليس يُرْكَب! 
إلعن أفق فيه الخليفةٌ كوكب" 
بناءٌ العوالي المشمخرٌ المُطَنَّب” 
على الماء؛. قد حاذاه صَرْح ٠‏ مثقب 
لها في الجواري نظرة 
تكادٌ ذراها فى السحاب تغيّب 
أحقى كخق: الذرك آم اها الحسي؟ 
ومثل بناء الترك لم يَبْنِ مغرب 


92 


تخيب 


0 


أتاها حديدٌ ما يطيشء وأسرب؛ 


وأيدي المناياء والقضاءً المُدرَّبٍ 
عَلَثْ مُصْهِداتِء أنها لا تَصَوّبِ* 
وغانمُها الناجيء فكيف المخيّب؟ 
وهل عاصِم منهن إلا التذكّب؟1 
إلئن الرّشْدٍ نان كَمَّ م لا تَتَذيذب 
ولا الغزبٌ في أشطوله مُتهِيّب 


المهوة الطلمة 
"السوال + الرمافة والمتشتكر الال والطفي. المقدونالاكلتان: 
"لسرت الركبامن: 
8) معتان: ذ1 ارتقعق هذه القتابل الخشيف اسفن أى فخطية هدفيا وان عمق 
صاعدة فتصيب مهحتها. 

(1) الضمير في «فيهن» و«منهن» راجع للقنابل. والتذكّب: العدول والقجني 


1 


هوا 


زينب المتطوعة فى موقعة 


ا 1 5 
فقلثُ: من الحامى؟ أليث غضنفد 
أم الملك الغازي المجاهدٌ قد بّدا 
رفعت بنات التركء قالت: وهل بنا 
إذا ما الديار استرخت بدرثٌ لها 
3 تقرَّبٌ رات البِعَولٍ بعولها 
ولاحث بآفاقٍ العدق اسَرِية 
نواهض في حَزْنِ كما تنهض القّطا 
0 من بُعَدِء 0 أن 0 
0 فلبّى الخيلٌ من كل عاني 
خفافًا إلى الداعيء سراكًاء كأنمًا 


منيفين من حول الوا كأنهم 


- هي إلا دعوة مجاه 


0 


مس 


)١(‏ اللواء المخضّب: هو الراية العثمانية الحمراء. ويحميه بنان مخضب: أي أنة 


مخضوية البنان. 


اتن 


هنالك يَحميه ينان مَخَضب١‏ 
من التؤك ضارء أم غزال مُربّبِ؟" 
أم النجمٌ في الآرام» أم أنت زَّينب؟ 
بنات الضواري أن تَصول تَعَحَب؟ 


كران مدقا ال ان حي يت 
قل نل نفك 1ن" 


دواكش في سَهلٍ كما انساب ل 
5 0 القَمْوَة المترّبه 
من الحرب داع للصلاة مُتَوّبِ 
له معقلٌ فوق المعاقل أغلب 
أن التحمت» والحربٌ بَكْرٌ وتَغْلِبٍ١‏ 
ولا شهدّت يومًا مَعَدٌ ويَعرْب 
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جبالَ (ملونا)» لا تخوري وتجزعي 
فما كنت إلا السيفٌ والنارَ مركيًا 
َلَوَا فوق علياء ء العدوء إوداوجه 
فكان صراط الحشر ما تَمَّ ديبة 
يَمِرُونَ مَوَ البرق تحت دُجُنَّةِ 
كفني فين كدق البقيال وتحدها 
تُمِدُهُمْ قَذَافُهِم وكساتتويه 
تُذرّى بها شم م الذرا حين تعتلي 
تُسِمّر في رأس القلاع كُراتُها 
فلمًا دجى داجي العّوان وأطبقت 
وذذى على أعفادها الو ع عدا 
على قُلَل الأجبالٍ حَيْرَى جمومُهم 
إذا صعدت» المي أبيض خاطلت 
تطوّعَ أسرًا منهمٌ ذلك الذي 
وتم لنا النصر المبين على العدا 
فحكث فتاة الترك أجزي دفاعها 
فقبّلت كفا كان بالسيف ضاريًا 


إذا مال رأشء أى تضعضع منكب 
وما كان يستعصي على الترك مركب 
مَضيقٌ كحلق الليث؛ أو هو أصعب 
وكانوا فريقّ الله. ما َم مُذنِب 
دُخانًاء به أشباحُهم تتجلبب' 
كما انهارٌ طُودٌء أى كما انهال مذتب" 
بنار كنيران البراكين تدأب 
ويسفحٌ منها السفحٌ إن تتصبب" 
ويسكن أعجازٌّ الحصون المٌدَ 

تبلّجِ الف لهذ الك 
تناثر منها الجيشء أو كاد يذهب 
ودلكا كني كذ اللوعني تفلت 
شواخصٌ, ما إن تهتدي أين تذهب؟7 
وإن نزلث؛ فالنارٌُ حمراءً تلهب 
تَطَّوّعَ حربًاء والزمانْ تَقلّب 
وفَتْحُ المعاليء والنهارٌ المذمّب 
عن المُلكِ والأوطان ما الحقٌ يُوحِب 
وقمّلتُ سيفًا كان بالكفٌ يضرب 


وقلت: أفى الدنيا لقومك غالِبٌ 
رويِّدًا بني عثمان في طلب العلا 
أفي كل آ 3 تغرسون» ونجتني 


وفي مثل هذا الحجّر رُيُوا وهذبوا؟ 
وهيهات:» لم يستبوً شيء فد فيطلب 
وفي كل يوم ممحجوق؛ ونكتّب؟ 


ولمدوة والكلّ نشوان الفظانا 


وما زَلتُمٌ يسقيكمٌ النصرٌُ خمرَةُ 
إلى أ ذ اهل السك ين لا تحله 


هوامش 


)١(‏ أي تحت ظلمة من الدخان تختفي بها أشباحهم. 

(؟) المذنب: مسيل الماء إلى الأرضء والمعنى: كما انقض جبلء أو انحط سيل. 

(؟) تذرّى: من التذرية» وهي الإطارة والإثارة. والذرا: جمع ذروة وهي أعلى الشيء. 
والشمٌ: جمع شمّاءء وهو الارتفاع. ويسفح: ينصب. والسفح: عرض الجبل المضطجع. 
#) المذنب: ذو الذنب من القنابل الكبيرة. 
5) العوان: الحرب الشديدة. 
") القلة: أعلى الرأس. 
') المصاب: من شرب حتى ارتوى. 


0 
0 
: 
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الحاج عبد الأزل باشا 


وأشمّطٌ سَوّاس الفوارس أشيُبٌ 
إذا ونا 1 هرّة الصّبا 
هفز هنذا كاللسساء ويكشس 
توالى رصاصٌ المطلقين عليهما 
فقيل: أنِلّ أقدامَكَ الأرضء إنها 
فقال: أيرضى واهبٌ النصر أننا 
ذووشي وشاتي والوعَىء لا مباليًا 
أيحملني عْمْرَاه ويحمي شبيبتي 
إذا نحن متنا فادفنونا ببقعة 
ولا تعجبوا أن تبسل الخيلء إنها 
فماتا أمامَ الله موتَ بسالة 
وما شهدءً الحرب إلا عمادّها 
مدادٌ يسجلَّ النصر فيها يماؤهم 
فهل من (ملونا) موقفٌ ومَسامعٌ 
فأسأل حِصُنيْها العجيبين في الورى 
واسقشود: الاطنوات: شنهاة: بواللذر) 
مل الباين إلاماشوع وكيانهم؟ 


يسيرٌ به في الشّعب أشمَطٌ أشيبُ' 
قد اصطحياء والخُرٌ للحنّ يصححّب 
كما يتصابّى ذو ثمانينَ يطرب 
ويخنفر هذا كالغزال» وولعني 
ككل م مس يمار حصب 
نموت كموت الغانيات ونعطّب؟ 
إلى الموت أمشي» أم إلى الموت أركي؟ 


وإن شَيِّدَ الأحياءًٌ فيها 0 
وبالتين مق الي كزافيم تكوين؟ 
ومن جبليها منبرٌ لي فأخطب؟ 
ومدخلّها الأعصى الذي هو أعجب؟ 
بَوانِحَ تُلُوي بالنجوم وتجذب؟" 


أو العزمٌ إلا عزمُهم والتلبّب؟8 


أن الدين ]لا ناراك من يناد هه 4 :أو املك الها أعزوا :وفمسن؟؟ 
وأيّ فضاءٍ في الوّغى لم يُضَيِّقواة وأيُّ مضيق في الورى لم يُرحّبوا؟ 
وهل قبلهم مَنْ عانق النارَ راغبًا ولو أنه تمبادُها المترمّب؟ 
وهل نال ما نالوا من الفخر حاضرٌ؟ وهل حُبِيّ الخالون منه الذي حُبوا؟٠٠‏ 
سلامًا (ملونا)» واحتفاظاء وعصمة لمن بات في عالي الرضى يتقلب 
وضِنَّي بعظم في ثراك مُعظّم يُقرّبه الرحمنُ فيما يُقرّب 


هوامش 
)١(‏ الأشمط: الذي يخالط بياض رأسه سوادء والمراد بالأول: الفارس وبالثاني: 
فرسه. 
(5) الوهن: الضعفء والمعنى: ليس من الوقاءء ولا من حسن الجزاء أن ن يكون 
نصيبه منى في شيبه الترك والخذلان» وقد كان نصيبى منه الصير على الأهوالء والمعاناة 


(4) مذ 
(5) طنب ال شدَّه بالأطناب» وهي الحبال. 
(1) السجل: كتاب العهدء أو الحكم. وترّب الكتابة: وضع عليها التراب لتجف 

(0) الشماء: المرتفعة. والبواذخ: من بذخ الجبل أي طال. وألوى بثويه أى يده: أشار 
(8) التليّب: من تلبب الرجل للحربء أي تحرَّم وتشمّر لها. 

(9) هيّبه: صيره مهيبًا. 

)٠١(‏ حباه الشيء: أعطاه إياه. 


هزيمة طرناو 


و(طرناق) إذ طارّ الذهول بجيشها 
تمشيّة ضاقت أرضها وسماؤها 
خَلَتْ من بني الجيش الحصونْء وأقفرت 
وكايي مدان لويم في الله 
معطي هد لزي قف ادها 
وطار الأهالىء نافرين إلى القلا 
تَجّوَا بالنفوس الذاهلات وما تَجَوَا 
وطالت يد للجمع في الجمع بالخنا 
يسير على أشلاء والده الفتى 
وتمضي السرايا واطئاتٍ بخيلها 
فمنْ راجلٍ تَهوي السّنون برجله 
وماض بمالٍ قد مضىٍ اله 
يكادون من دعر تفي ديارهم 
يكاد التو من تحتهم يلج الخو 
تكاة حظطاهم تسيو البرى سوه 
تكاد على أيصارهم تقطع المدى 

ككان تجسن الأرض فنا نعالهم 


هزيمة من لا هازمٌ يستحثه 


وبالشّعب فوضى في المذاهب يذهب 
وضاق قضاءً بين ذاك مُوَحُب 
مساكنُ أهليهاء وعم التخرّب' 
دَإِنَّ مُنادي درك يدنىو ويقرب 
ولتمتة قَوَاده كيف يهرب 
مكين وآلافا تَهيمٌ وتسرّب" 
بغير يد صفرء وأخرى تقلب 
والملب: لم يَمَدُدُ بها فيه أجِنّب" 
وَيَنْسَى هناك المؤضع - الم والب؛ 


أراملَ تبكىء أو ثواكلَ تندب 


ومن فارس تمشي النساءء ويرَكب* 
ومُزْج أثائًا بين عينيه يُنهّب١'‏ 
وتنجو الرواسي لى حَوَاهْنَّ مَشعب 
ويّقضم بعض الأرض بعضًا ويقضب" 
وتذهب بالأبصار أيّان تذهب 
وتنفذ مرماها البعيدَ وتحجّب5 
ولو وجدوا سبْلاً إلى الجى نكّبوا'' 
ولا طاردٌ يدعو لذاك ويوجب 
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مقطظ يسن يواه ميد 55 
مؤزرة تحار عت ملدوغة يه 
قري اليل من كل التمهات فكب 
فمن خلفها طوراء وحينًا أمامها 
فوارش في طول الجبالٍ وعزضها 
فمهما تهمْ يسنحٌ لها ذو مُهِنْدٍ 
وتَنَزْلٌ عليها من سماء خيالها 
دوع إن :تكن هنا حكن بق وزافها 


من الرعب يغزوهء وآخرّ يسلّب 
باذ فيه انط فوي"النش قوة 
ويا شوم م جيش للفرار رك 

لوكت دياه وللتعمان اموكب 
تود لق اننشق 'الكرض فتفِيب 
ففي كل ثوب عقرب منه تَلْسِبٍ١١‏ 
فيأخذ 5-0 وهمها والقهدت 
وآونةً من كل أَوْبِ 0 
إذا غاب منهم منقنت لاح قن 
ويخرج لها من باطن الأرض مخرّب؟١‏ 
صواغق فيهنّ الردى المُتَصيِّب 
متلافكة الله الذق ليس تفلن 


هوامش 


)١(‏ بني: جمع ينيّة» بكسر الباءء وهي البنيان؛ والمراد بها هنا: القلاع والثكنات. 
(0) تسرّب: من سرب الرجل في الأرضء إذا ذهب على وجهه فيها ومضى. 
(؟) معناه: تعدّى بعضهم على بعض بالفحش والسب. والأجنب: الأجنبيء والمراد: 
الترك. 
(:) أشلاء: جمع شلوء وهي أعضاء الإنسان بعد البلى والتفرّق. 
(5) الراجل: الماشي على رجليه. وتهوي السنون برجله: أي تزلٌ به القدم من ثقل 
وطأة الهرم. 
1) الوأل: الملجاأً. مزج: من أزجاهء بمعنى ساقه ودفعه برفق. الأثاث: متاع البيت. 
) الذعر: الخوف الشديد. والرواسي: الجبال. والمشعب: الطريق. 
ّي( يلج: يدخل. ويقضم ويقضب: يقطع. 
9) مدى البصر: منتهاه وغايته. وتنفذ مرماها: تبلغه وتتجاوزه. 
)٠‏ نكيوا: مالوا. 
)١‏ أرزه: غطاه وقواه. وتلسب: أي تلدغ. 
*) تألب: من التأليبء وهو التجمّع. والأرب: الناحية. 


: 
: 
: 
/ 
: 
/ 
/ 


لف 


هزيمة طرناو 
)1١(‏ أي يجسمها لهم الويل فيرونها كذلك. والمقنب: الجماعة من الخيل تجتمع 
للغارة. 
)١8(‏ المحرب: الشجاع الشديد في الحرب. 
)1١6(‏ الرؤى: جمع رؤياء وهي المنام. 


رف 


التلاقى سهل فرسالا 


و(فرسأل) إن باتوا وبتنا أعاديًا 
وقام فتانا الليلَ يَحْمِي لواءه 
توشلة هذا قاقم السبييك تتفي 
وهل يستوي القرتان: هذا نعم 
حمينا كلانا أرض (فرسالَ) والسما 
ورُحنا يَنهُبٌ الشرٌ فينا وفيهمٌ 
كاي الوه مك ااانه 
كأنا خيام الجيش في السهل أينق 
5 لسعراها عا ف ف عدر سكا 
كأن القنا دون الخيام نوازلا 
كان الدكى هن إلن النهم هيافد 
كأن المنايا في ضمير ظلامه 

كأنَّ صهيل الخيل ناع مبشرٌ 
كأن :وجوة الخيل وا وسيمة 
كأن أنوف الخيل حَرَّى من الوغى 
كأن صدور الخيل غدْرٌ على الدُّجى 
كأن سَنى الأبواق في الليل برقه 
كا ضاة اتسيض امن كل جا 


على السهل لاه يرقبون» ونرقب١‏ 
وقامّ فتاهم ليله يتلكب 
وهذا على أحلامه يتحسّب" 
غْرِينُ عاذو :تعاويي فلن 

فكل سبيل بين ذلك مَعْطَبٌ' 
وتَشْمُل أرواحٌ القتال وتجثب* 
نوفصي المسهل ف 1 لا 
نواشز. فوضىء في دجى الليل شرب" 
قطائعٌ. تعطىّ الأمنّ طورًاء وتُسْلَّب" 
جداولء يُجريها الظلامٌ» ويسكب؟ 
كأن السرايا موجه المتضرّب 
هموم بها فاض الضمير المحجب 
تراهن فيها ضْكّكًا وهي تحب 0 
دَراريُ ليل طُلُّعٌ فيه ثُقب١‏ 

مجامرٌ في الظلماء تهدا وتلهب"١‏ 
كانزينايا النضة فيون طحي 
كأن صداها الرعدٌ للبرق يصحب 
دوي رياح في الدجى تتذأب؟! 


كأن عيون الجيش من كل مذهب من السهل جِنّْ جُوّلٌ فيه جُوّب*' 
كأن. الوفى نان كآن تجكوننا:” -مموس إذا ما يمموا التان قريواة! 
كأن الوغى نارء كأن الردّى قَرَّى كأن وراءَ النار حاتم يأديب" 
كأن الوفى كار كان يفي الوق 0 له في ملمس النار مأرّب 
ولذنا يضيق السهل عن وثباتنا وتقدُمُنا نارٌ إلى الروم أَؤْتّبٍ 
مشت في سراياهم: فحلّت نظامّها ل 


هوامش 
)١(‏ اللدٌ: جمع الألد» وهو الشديد الخصومة. 
(؟) القرن: النظير المقاوم. والغرير: العديم الخيرة. والقلب: المحتال البصير بتقلّب 


اليو جمع احا كرا يوضع فيه الجمر. 
الغدر: جمع غدير. والطحلب: خضرة تعلو الماء المزمن. والنضح: رشاش 


تتذأب الريح: تجيء مرة كذا ومرة كذا. 

فيو الجودة | تماد وسو سيط 

قريوا الله: قدَّموا له القريان. 

القرى: ما قري به الضيفء أي قدم له. وحاتم: هى حاتم الطائي المضروب 


كلا 


غصب دوموقو 


رأى السهلٌ منهم ما رأى الوعرٌ قبله 
وحصن تسامى من (دموقو)ء. كأنه 
أشمَ على طَُودٍ أشمّ. كلاهما 
تكاد تقاد الغاديات لريّه 
نه ليوث من حديد تركّزت 
تثور وكتتسكاني, وتنأى وتَدَّنستأبَى 
فصن التهنالتنوة: امسحكتمهابة 
فمافي القوى أن السموات تُرْتَقَى 
سموتمُ إليه. والقنابِلٌ دونه 
عتم يواقفيت السؤون أكزافة 
صعدتم., وما غير القنا ثَّمَّ مَصعدٌ 
كما ازدحمث بيزان جو بِمَوْردٍ 

0 حلي م بُروجه 
وزيد حمى الإسلام ع ومتَخفة 
رفعنا إلى النجم الرءّوس بتنصركم 
ومَنْ كان منسويًا إلى دولة القنا 


مَنون المُفاجىء والجمامٌُ المرحّب 
فيُزْجيء وتَنرَّمَ الرياحٌ فيركب' 
على عَجّلء واستجمعت تترقب 
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وتغدى بما تغديء. وترمي وتنشب 
وأعيا على أوهامهم. فتريّبوا" 
بجيشء وأن النجم يُغشى فيُغضب؛ 
وشهبٌ المناياء والرصاص المُصَوّبٍ 
غلي الننارة أن انتم أَشِد وأصلن* 
وذتشلكة إل التفويك الجمددري» 


أو ارتفعت تلّقىَ الفريسةً أعقب" 


ولم تحتضن شمس النهار فتغربُ 
وبالغ فيكم آلَ عثمان مغرب 
ورد جماح الحصرء فالعصر هَيّبٍ 
وكنا يحكم الحادثاتِ نصوّب 
فليس إلى شيءٍ سوى العِنَّ يُنْسَبِ 


لع 1 8 


يزمام. 


ع 


تأبى: امتنع. وتريبوا: تخوّفوا. 

يغضب (على البناء للمجهول): يصاب بالغضابء وهو القذى في العين. 
يقال: إن الياقوت لا يحترق بالنار. 

الحدين الكذرب: المسموم» ودرب السيف: ده 

البيزان: جمع باز. والأعقب: جمع عقابء وهما من جوارح الطير. 


7غ 


أحلام اليونان 


فيا قوم, أين الجيش فيما زعمتّمُ؟ 

وأين ن أميرز 0 والعزم والحجى؟ 
وأين تُخومٌ تستبيحون دَوسَها؟ 
وأين الذي قالت لنا الصحْفٌ عنكم 
وها قل روعا يذل غن الوا كاز 
وما شِدْثُمُ من دولة عرضها الثرى 
لها علمٌ فوق الهلالء وسُدَةٌ 
أهذا هو الدود الذي تدّعونه 
أهذا الذي للمُلك والعرض عندكم 
أهذا سلاحُ الفتح» والنصر والعلا؟ 
أهذا الذي للذكر يقلت معشْرٌ 
أسأتم؛ وكان السوءٌ منكم إليكم 
إلى ذي انتقامء لا ينام غريمه 
شقيتم بها من حيلة مستحيلة 
فلولا سيوفٌ التركِ جرّبَ غيركم 


أين الجواريء والدفاعٌ المركّب؟١‏ 
ان رجاءٌ في الأمير مُخيّب؟ 

ين عصاباتٌ تتوشّب؟” 
0 أهلوها إليكم فأطنبوا؟ 
وآخرُ من فعل المحبّين فأكذب 
دين لها الجنسان: تك وكام 
تُنَصَّ على هام النجوم: وتنِصَب ' 
ونصرٌ «كريد»؛ والولاء والتحجّب؟ 
وللجار إن أعيا على الجار مَطلب؟ 


أهذا مطايا مَنْ إلى المجد يركب؟ 


على ذكرهم يأتي الزمانْ ويذهب؟ 


إلى حير جا عنكه الخيذ يطل 


ولو أنه شخصٌ المنام المححّب 
وأين من المُحتال عنقاءٌ مُغْرب؟5 
ولكن من الأشياء ما لا يجرّب 


هوامش 


)١(‏ الجواري: السفن. 
)0( التخوم: الحدود. 


()(صقلي:الحسين السلذف: 


() عنتقا كرف مات من تطيور اللناط: 


فعفوًا ‏ أميرَ المؤمنين - لأمَّة 
ضربت على آمالهاء ومآلها 
إذا خان عبدٌ السوء مولاه معْتّقا 
ولا تضريَّنْ بالرأي مُنحَلَّ ملكهم 
لقد فنيّت أرزاقهم. ورجالهم 
فإن يجدوا للنفس بالعؤدٍ راحة 
ذإنهم بالعقن الكريع رناؤهم 
فما زلتَ جار البرٌء والسيدٌ الذي 


دَعث قادرّاء ماازال في العقو يرعت 
وأنتَ على استقلالها اليومَ تَضرب 
فما يفعُل المولى الكريمٌُ م المهدت؟ 
فما يفعلٌ المولى الكريم م المهذب؟ 
وليس بفان طلسي والتقلَّب 
فقد يشتهي الموت المريض ال المعذّب 


إلى فضله من عدله الجارٌ يه يهرب 


ويمرحٌ في أوطانه المتغرّب 


هوا 


التماس القبول 


أمولاي غنّتك السيوفٌ فأطربت 
فعندي» كما عد الكلباء لك يفده 
اعريدها تُنشي تلاك وإنه 
مدحتك والدنيا لسانٌء وأهلّها 
اكول عن قتع اتشلهه برقي 
وهل أنت إلا الشمسُ في كل أمة؟ 
وإني لطيرٌ النيلء لا طير غيرُه 
إذا قلث شعرًا فالقوافي 0 
ولم أعدم الظلَّ الخصيبّء و! 

فلا زلتَ كهف الدينء والهادي 3 


00 


مس 


فهل ليراعي أن يُغني فيُطرب 
ومخثلف الأتغام للأنس أجلب' 
لفي أُطفه مالا ينال المُعرّب 
جيك اليا عله د اكد 
وأكسوى القوافي ما يدوم فيقشب" 
فكلٌ لسان في مديحك طيّب 
فَمَنْ نشي يان من العذر أرحّب 
وما النيل إلا من رياضك يُحسّب 


أجِاذْبُكَ الظلَّ الذي هو أخصب 
إلى الل لماك نتفي له ف فك 


)١(‏ الظبا: جمع ظبة؛ وهي حدٌّ السيف أو السنان. 


0( يقشب الشيء: يجعله جديدًا. 


انتصار الأتراك فى الحرب والسياسة 


اله كين كي المع كر جني 


أتيتَ ما يشبه التقوى وإن خُلِقت 
ولا" أويكذك.. اليه حتترففة 
مَتَحْتَّهُمُ هُدْنة من سيفك التّمسَّت 
أتاهم منك فى «لوزان» ذاهية 
أ بحت سر الكاكدون ' له 
تدرّعت لشفا ء الشلم «أنقرتٌ 
فقل لبان بقولٍ 0 
: لكا للم قي 
0 


يا خالد الّركِ جِدَّدْ خالد العَرّبا 
فالسيفٌ في غمده» والحقٌ في التُضُب” 
ولية ا مُنيّة في الرأي لم تَخِب 
وأنتّ أكرمٌ في حَقن الدَّم السشّرن” 
فيه القتالَ بلا شرعء ولا أدب 
قناك من حُرمّة الرُهبان والمّلُب 
لقا ان المعو كه 
وأذعن السيف مَطُويًا على عَضَب 
سيوفٌ قومِك لا ترتاحٌ للقُرْب: 
كل المروءة في الإسلام والحسب 
فهّبُ لهم هُدْنةٌ من رأيك الضُرب 
جاءت به الحربٌ من حَيّاتها الوُقُب' 
ولا يضيق بِجَّهْر المُخْنّق الصّجْب 


د 


ومهَّدَ السيفٌ في «لوزان» للخطّب 
على الكتائب يُبِنَى المُلكُ لا الكُتب 
الح عندهُمٌ مُعتَّى من الَلب 
عُودٌ من السَّمْرء أو عودٌ من القَضب" 


وما السلاحٌ لقوم كل عُدَّتَهم 
لو كان فين الحاب: :دون الخُلق مَتْبَهَةٌ 
لم يُغن عن قادة اليونان ما حضوو 
وتَركُهُم «اسنا الصبحرى» مدحكة 
للثّركِ ساعاث صبرٍ يوم نَكْبتهم 
مغارمٌ. وضحايا ما صَرَحْنَء ولا 
بالفعل والأفي المتهعون سعرنيا 
جُمعنَ في اتذين: من دين ومن وَطَنِ 
فثهنا حماة لشعب لم يَمْث حلفا 
لم تطقع التق كن السباخية لها 
كذ التريكاء وكين لياس حميها 
تلمّس الترك أسبابًاء فما وجدوا 
خاضوا العَوَانَ م أن تُبَلْقَهم 


قوف الله 16 بين علي 0 
واختار 0 ل فنجت 


ما كان ماء «سقاريا» شوم لقت" 
رُها تبغيهمٌ حَطبا 
سَعَتْ بهم نحوَّكَ الآجالٌ يومتذ 
مَدُوَا الوق فاحل الثلة هنا عنقيدوا 
كرْبٌ تغشاهم من رأي ساستهم 
0 لتر 
ضَلَ الأميز ل كما ضَلَ الوزيئ بهم 
وككف علقي نفتاكا أمة فت 


زحفتّ زحف أْتِي غير ذي شَفَوَ 


لما انيَرَتْ نا 


/1 


حتى يكونوا من الأخلاق في أَهُب* 
تساوت الأسْدُ والذُؤيانُ في الرّتَبِ 
من السلاح: وما ساقوا من العْصَب 
0 النحلء أو كالح خفن 
7 بالمنٌء أو ا 05050 
ولستٌّ تعرفها ياسم ولا لقب 
جمعٌ الذبائح في اسم الله والقَوَب١١‏ 
ومطمع سيل نالهض أزّت 
حتى انجلى ليلُّها عن صُبْحِه اَنِب" 
نورٌ اليقين ظلامَ الشك والرّيّب 
كالسيف من سُلَّم للعرّ. أى سَبب 
عبّرَ النجاة» فكانت صخرة القطب٠‏ 


كانت قيادَثّهم حَمَالَةَ المطب 
يا ضلّ ساع بداعي الحّين مُنجِذِب 


الاسيسب اله ترم قر السدين 


وأشأمٌ الرأي ما ألقاك فَى الكُرّب 
من لِبْدة الليث أى من غيلهِ الأشب١‏ 
ومَنْ تنرَّه في الآجام لم يَؤْبٍ 
كلا السرابَيُن أظّماهم: ولم يَصّب"١‏ 
من الأمانئوالكددلم مهتلت 
َي 


حَرْبَيُن عند الحادث الحزب 


على الوهاد ولا رفق على الهضّب"! 


انتصار الأتراك في الحرب والسياسة 


قذقتهم بالرياح الموج مُسرَجةٌ 
هَيِّت عليهم.: فذابوا عن معاقلهم 
لما صدّعت جناحيهم وَقَلْبَهُمَ 
كد النفو نه فالتقى. كل مفدين 
يا حُسْنَ ما انسحبوا في مَنْطِقٍ عَجَبِ 
لم يدر قائذهم لما أحطّت به 
أخذنّه وهو في تدبير كله 
تلك الفراسحٌ من سهل ومن جبل 
َكل الترسول يبن الشولاة 'معيتها 
أفي ليالٍ تجوب الراسياتٍ بها 
سل الظلام بها: أي المعاقل لم 
آلت لئن لم ترد «أزمير» لا نزلث 
والصبر فيها وفي فرسانها خُلُق 
كما ولدثم على أعراتها لذت 
حتى طلعتَ على «أزميرَ» في فلكِ 
في موكب وقف التاريخ فو كه 
يوم «كبدر» فخيلٌ الحق راقصة 
0 #تكتليها غراءء وارفة 
تَشوى من الظفرّ العالي؛ م 
تذكّر الأرض ما لم تنس من زيد 
حت تعيالئ آذانّ التعتح: سانادت 


يَحملن أَسْدَ الشّرى في البَيْضِ واليلب'" 
والخلخ في فلل الأجبال للم يَدْبِ 
طاروا بأجنحة شتى الود الحمق 
قناتّة. وتخلّى 1 
تُدعى اللمزيفة فيه حُسنّ مَُنسَحَب 
هبطتٌ من صّعْدِ أم جئت من صَبَب؟7” 
فلم تتمٌ. وكانت خطة الهرب 
قرَّيْتَ ما كان منها غير مقترب 
وسائر الخيل من 6 ومن عصب 
وتقطع الأرض من قَطْبٍ إلى قُطُّب؟ 
تطفرء وأَيّ حصون الروم لم تَشْب؟ 0 
مآء سواه ولا حلت على عشت 
توارثوه أبا في الروع بعد أب 
من ساحة المي لفن ناح اف 
ل 
فلم يُكذّبء ولم يذممْ, ولم يرب 
على الصعيدء وخيل ا اله 
يَدريَةُ العودء والدّيباج» والذب'" 
من سَكرة النصرء لا من سكرة اليْضُ 
كالمسك من جنبات (السّكْب) مُنسكب"” 
َي الى إذا استولى على القصب 


»ا كلا علا 


- أيّها الغازي - وتهنكةٌ 
وقيِّما من ثناءء لا كفاءَ له 
الصابرين إذا حل البلاءً يهم 
والجاعلين سيوف الهند ألسنّهم 
لا الصعبٌ عندهم بالصعب مركيّه 


/ا/ 


بآية الفتح تبقى آية الحقب 


إلا التعجبٌ من أصحابك التْحُب 


كالليث عَضٌ على نابيُه في النَوّب 
والكاتبين بأطراف القنا السلْبِ*” 
ولا المُحالٌ بمستعص على الطلب 


ولا المصائبٌ إذ يرمي الرجالٌ بها 
قُوّاد معركة ورّادُ مهلّكةٍ 
بلوتهمء فتحدّث: كم شَدَدْتَ بهم 
وكم ثَلَمتَ بهم من مَعقلٍ أشب؟ 
وكم تقيك كوم يتجذا فما تتسيرا؟ 
منَّ فَلّ جيشء ومن أنقاض مملكة 
أخرجتَ للناس من ذلَء ٠‏ ومن فشلٍ 
لما أتيتَ ببدر أن نظ التعييا 
وفست: اللروضية اهما هبسك 
وَمَسّت الدارٌ أزكى طيبهاء وأتت 
وأَرّجّ الفتحٌ أرجاءً الحجازء وكم 
وأَزيِّنتْ أَمَهاتٌ الشرقء واستبقت 
هَرَّت (دِمَشْق) بني (أيوبّ)» فانتبهوا 
ومسلمو (الهند) و(الهندوسش) في جَذَلٍ 
ممالك ضمّها الإسلامُ في رَحم 
من كل ضاحية ترمي بمكتحل 

تقول: لولا الفتى الترحّي حل بنا 


هوامش 


بقاتلاتٍ إذا الأخلاق لم تَصَّب 
أوتانٌ مملكةء آسادُ محترب 
من مُسججل؟ كم عقوف من خرن؟ 
وكم هزمتَ بهم من جَحْفْل لحن؟ 

في الهدم ما ليس في البنيان من صخب 
عن بقية قوم جثت يالعجب" 
شعيًا وراء العوالي غين منشعب 
تلفت البيث في الأستار والحجب 

3 العجهوزة العسككيلة التفكزت 
0 الرسولء؛ فمسّت أشرفٌ العتب 
قضى الليالي لم يَنْعَمَ ولم يَطب 
مهارجٌ الفتح في المؤشيّة القشب 
يهنئون (بني حمدانَ) في (حلب) 
ومسلمو (مصر) والأقباطً في طرب 
وشيجة:ء وحواها الشرق في نسب"" 


إلى مكانكء أى ترمي بمختضب 


يوم كيوم يهودٍ كان عن كُتّب 


(1) ال الخركة يراك يه القادي متصظف ياقنا كمال .واد لحري هئ تال ين 
الوليد وله في الحروب الإسلامية صوت بعيد. 


؟) السرب: الممفوح. 


(1) الْكترْبة القاطع: 
0 


( 
( 
©) القرب: جمع قرابء وهو الغمد. 
( 
( 


:) الضمير في «بها»: للسلم بالكسر والفتح مؤّنثة» بمعنى 


الصلح والسلام. 


*) الرقب: جمع رقيبء وهى الحيّة الخبيثة. والمقصود بالداهية: عصمت باشا 


مندوب الترك في مؤتمر «لوزان»» والمشهور عنه أن في سمعه ضعفاء لا تصل إليه إلا 


الأصوات العالية. 
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انتصار الأتراك في الحرب والسياسة 


(4) السمر: الرماح. والقضب: السيوف. 
)0 أهب: جمع إهاب. 

)٠١(‏ حينما ينكمش القنفذ ويتخشب يتسع ما بين شعراته من الانفراج بخلاف 
حالة الانيساط؛ فإن شعراته حينئذ تكون متضامة. 

)١١(‏ القرب: جمع قربة» وهي ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من أعمال البرٌ 
والطاعة. 8 

(؟1) الشنب: الأبلج» من الشنب: وهو عذوية الأسنان. 

)١(‏ الحرب العوان: التي قوتل فيها مرة بعد أخرى. وعبر الوادي (بالفتح والكسر): 

)١5(‏ دسرة جمع ادسارء وهو المشمارء أو الخيط من ليف تُشدٌ به ألواح السفينة: 

(15) الإغريق: اليونان. 

(11) اللبدة: شعر ويرة الليث. ويضرب بها المثل في المنعة» فيقال: أمنع من لبدة 
الأسد. والغيل: موضع الأسد. والأشب: الشائك المشتبك. 

(10) لم يصب: من الصوبء أي المطر. 


1 


أنادي الرسمّ لو ملك الجوابا 
وجل للحمة الشيزات فهرم 
فنثري الدمعَ في الدّمن البوالي 
وقفتٌ بها كما شاءّت وشاءُوا 
لتونا در كاسع دن 
ومَنّْ شكرٌ المناجِمٌ مُحسنات 
وبين جوانحي وافيه أَلُوفٌ 
رأى مَيْلَ الزمان بهاء فكانت 


المنفى ' 


وأجزيه بدمعيّ لو أثابا' 
وإث كاك قرزا النقسلت: دنا 
وأدينَ التحيةً والخطايا 
كنظمي في كواعبها الشّبابا" 
رونا فك الصبرّ الذهابا 
رشفت وصالهم فيها حبابا" 
إذا التبرٌ انجلىء شكر الترابا 
إذا لمح الديارر مضىء وثايا 
على الأيام صحبثه عتابا 


»ا لا علا 


وداعَا رض أندلسء وهذا 
وما أثنيث إلا بعد علم 


ثنائي إن رَضيتٍ به ثوابا 
وكم من جاهلٍ أثنى فعابا 


١‏ كانت هذه القصيدة فاتحة شعر الشاعر بعد عودته من منفاه ببلاد الأتدلسء, وقد أشاد فيها يذكر تلك 
البلاد شكرًا لها وعرفانًا بجميلهاء ثم انتقل إلى استقبال بلاده بعد تلك الغيبة الطويلة» وعرَّج على مسألة 
التموين التى كانت حينكذ شغل البلاد الشاغل؛ وقد أَنْشْدَت هذه القصيدة في اجتماع لجان التموين 
(بالأويرا الملكية سنة .)١1570‏ 


تخذتك موكلاً فحللث أنْدَى 
متفِيون آدم من دار عَدَن 
شكرث الفلكَ يومَ خَوَيْتِ رَحْلي 
فأنت أرخيتي من كل أَنْفٍ 
ومنظر كل خوان» يراني 
وليس بعامرٍ بنيانٌ قوم 


ذَوًا “فى وائل» وأغز غانا؛ 
قضاها في كناك ليّ اغترابا* 
فيا لمُفارق شَكَرَ الغرّابا!! 
كأنف الميْت في التّرْع انتصابا 


جوحه اومن رمى الثقايا 


اه اخلوفيه كداقت كاتا 


»ا كلا علا 


اعم كنك للها ناكا 
ولم تك (جورٌ) أبهى منك وَرْدَا 
وأن المجِدَ في الدنيا رحيق 
ازلتكة أب وحويوا المشالي 
جرى كدرًا لهم صفوٌ الليالي 

شيبَّةٌ القرون أُديلَ منها 
مُعَنَقةٌ مده اننا 


تعد تهنا على الآممالليالي 


وكنت لساكن (الزاهى) رحابا؟ 
يلع تاياي أشهى شرابا؟ 
إذا طال الزمانٌ عليه طابا؟ 
بح كيذ ومكوياا فركاية 
وقانة كل هشكن أن تقنانا 
ألم تَنَ قَرْنَها في الجقّ شابا؟ا 
يخرٌ عن السماء بها لعابا 
وما تدري السنينَ ولا الحسابا 


ا كلا علا 


ويا وطنيء لقيثكٍ بعد يأس 
وكل مسافر سَيَتُوبٌ يومًا 
ولو .أي ذعيث لكت ويكي 
أديرُ إليكَ قبل البيتِ وجهي 
وقد سَبقت ركائبيّ القوافي 
تجوبٌ الدّهرَ نحوكء والفيافي 
وتيكية النناة الهو هاا 


كأني قد لَقِيتْ بك الشبابا 


إذا رُقَ السلامة والإيابا 


عليه أقابل الحتمّ المُجابا" 


إذا فهث الشهادة والمتايا 


ةلو أزْمّكَهَاء طرابا 
وتقتحمُ النباني: لا العُبابا 
على تاجِيْكَ مُؤتلقًا عُجابا 


»ا كلا علا 
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كفني لكر الرعاننا 


بعد المنفى 


وشيل' الَف كا فأارست 
متلافكنة إذا حفؤك وما 
وإن ته كله أيديهم يحورًا 
لسري بكل افعو زاه 
ترى الإيمان مؤتلقًا عليه 
وتلمخ من وضاءة صَفَحتَيه 
وجل اميي القسا اسخدرة امنل 
شبابّ النيل؛ إن لكم لصونًا 
فهُزُوا (العرشّ) بالدعوات حتى 
وهل في القوم يوسف يتقيها 
عبادك - رَبٍّ - قد جاعوا بمصر 

حنانَكَء واهد للحسنى تجارًا 
ودقق 0 8 كوت 
5 دخ الجتجا بعل هناد 
يكاد إذا عَدَاه أو كساه 
وتسمع وَحتهة في كل نان 
أكلّ فى كتاب الله لا 
إذا ما الطامعون شَكوْا وضكُوا 
فها يجكون من تكْلء ولكن 
ولم أر مثل سوق الخير كَسْبًا 
ولا كأولثك البؤساء شه 
ولولا الب لم يُبِعتْ رسولٌ 


5 


كنار (الطُّور) جَلّيِتَ الشّعابا" 
فعاف هين كاك الطوس قانا 
به أضحى الزمانٌ إل ثابا 
كْسَوا عطفيّ بن فحن قيايا 
عجن عن من تلّقىء وهابا 
كلق فلي أفدية السحايا 
كان على امكف "هايا 
ونور العلم. والكرمَ الثّبابا' 
مُحيًا مصرَّ رائعة كعابا"١‏ 
ولكن مَنْ أحبّ الشيءً حابى 


ود م 


ملدن حين يُرفع, مستجابا 
يخففٌ عن كنانته العذايا 


يكانُ يُعيدُها سيعًا صعايا؟ 


١ ّ 9 9‏ 
ويحسن جسبة: ويرى صوابا؟ 


أفيلاً سفت فيهةة آم سرابا؟ 


بها ملكوا المرافقّ والرقايا 
مُحكّرة وأكبادًا صلابا 
ومن أكل الفقيرَ فلا عقايا؟ 


أشدّ من الزمان عليه نايا 


ينازعه الحشاشة والإهابا"٠‏ 
ولستّ تحِسٌ للبرٌ انتدابا 
زكاةً المال ليست فيه بابا؟ 
فدعهمٌ. واسمع الغرْثى السغابا"! 
كما كست السامد د سانا 
ولا كتجارة السوء اكتسابا 


إذا جرّعتها انتشرّت ذكثايا 


ولم يَحمِلْ إلى قوم كتابا 


الشوقيات 
هوامش 


)١(‏ الرسم: ما كان بالأرض من آثار الدار. 

() الدّمن: آثار الديار. والكواعب من الجواري ناهدات الثدىء والمراد بها هنا: 
الديار قبل أن تستحيل إلى دمن. 

(؟) رشف الماء: مصّه يشفتيه. والحياب الحيب. 

(5) وائل: طلب النجدة. والموئل: الملجأ. ووائل: جبلء» وسمّيت به قبيلة من العرب. 

(5) إن الله الذي أخرج آدم من الجنة ليجعل الأرض منفاه؛ قد قضى علي أن يكون 
منفاي في جنة من حماكء وهذه مبالغة من الشاعر في تكريم هذه البلاد التي آوته وهو 


عريب. 

(1) أدال الله فلانًا من فلان: نزع الدولة من الثاني وحوّلها إلى الأول؛ والكلام على 
الشمس. 1 

(0) دُعيت إلى الموت: نوديت. والحتم المجاب: هو الموت. 

(4) جلل الشيء: غطاه 

(5) اللباب: الخالص. 

)٠١(‏ الوضاءة: الحسن والنظافة. 

)١1١(‏ الحسية: الحساب 

)١١(‏ الحشاشة: بقية الروح في المريض. 

)١(‏ الغرثى: جمع غرثان» وهو الجائع. والسغاب: جمع ساغبء وهو الجائع 


1 


ذكرى المولد 


سلوا قلبى غداةً سلا وثابا 
ويُسْأل : في الحوادث ذى صواب 

يكذ إذا كانت السك يو 
ولي بين الضلوع دم ولحم 
تسرّب في الدموع فقلتٌ: ولّى 
ولى خُلقت قلوب من حديد 
وأحبابٍ شقيتُ بهم سلاقًا 
ونادَمُنا الشبابَ على بساط 
وكلّ بساط عيش سوف نظو 

كأن الشايك 5-5-8 غريبٌ 
ولا يُنْبِيكَ عن خَلْق الليالي 
أَغنا اللدكياة أرى دكياك فى 
وأن الرّقطً أَيُقَظُ هاجعاتٍ 


جنيث بِرَوْضِها ورداء وشوكًا 
فلم أر غيرَ حكم الله حكمًا 


لعل على الجمالٍ له عتابًا 
فهل ترك الجمالٌ له صوابا؟ 
تونّى الدمعٌ عن قلبي الجوابا 
هما الواهي الذي شكلَ الشبابا١‏ 
وصفق في الضلوعء فقلتث: ثايا” 
لما حملت كما حَمل العذابا 
وكان الوصلّ من قصَّرٍ حَبايا" 
من اللذات مختلفٍ شرابا 
وإن طال الزمان به وطابا 


إذا عادّته ذكرى الأفل ذابا 


كمن فقد الأحبَّةٌ والصّحابا 
تُبدل ككل اوقة إهنايمنا 
وأترعٌ في ظلالٍ السلم نابا؛ 
وتُفنيهم, » وما بّرحت كعابا* 
لبسث بها فأبليث الثيايا 
ولي ضحك اللبيب إذا تغابى١‏ 
وذقث بكأسها شهدَاء وصابا 
ولم أرَ دون باب الله بابا 


ولم أر مثلَ جمع المال داءً 
فلا تقتلّك شهوته. وزنها 
وذ ينيك والأياع :هوا 
فلو طالعت أحداتٌ الليالى 
وأن البىّ خيرٌ في حياة 
وأن الشرّ يصدع فاعليه 
فرفقا بالبنين إذا الليالي 
ولم يتقلّدوا شكرَ اليتامى 
عجِيثتٌ لمعشر صلُوا وصاموا 
وتلقيهم حِيال المال ضما 
لقد كتموا نصيبّ الله من 
ومَّنْ يَعْدِلَ بحب الله شيمًا 
أرات الله بالفقرء برا 
فعلّم ما استطعت, لعل جيلاً 
اليه شتات لسو يان 
يريد الخالق الرزقّ اشتراكًا 
فما حَرمَ المَجِدَّ جَنَى يديه 
ولولا البخلٌ لم يَمْلِكْ فريق 
تعبث بأهله لَوْماء وقبلي 
ولو أي خطيث على جماد 
الم ترّ للهواء جرى فافضى 
وأن الشمسٌ في الأفاق تَغشى 
وأن الماءَ تروي الأسشدُ منة 
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شتهدة العلف واادت اللناي" 
تفلو قنوقه السفة: اذفان" 
ولا مثلَ البخيلٍ به مُصابا 
كما تزنٌ الطعامَ أو الشرابا 
وأعط الله حصّتّه احتسابا؛ 
وجدت الفقرَ أقربّها انتيابا"١‏ 
وأبقى بعد صاحبه ثوابا 
ونه ار حل ن يلش آنا 
على الأعقاب أوقعت العقابا 
ولا أدّرعوا الدعاءً المستجايا١١‏ 
عواهرء خشيةً وتُقَى كذابا"" 
إذا داعي الزكاة بهم أهابا" 
كأن الله للع مهن التهناينا 
كحبٌّ المالء عر فوع وكنانا 
وبالأيتام حُبًا وارتبابا؟" 
سَمَا وحَمى المُسِوَّمَةَ العرابا١٠‏ 
ولى تركوه كان أذََى وعابا"٠‏ 
سيأتي يُحدِتُ العَجّبّ العُجابا 
كان اليا يوتف الشيانا" 
وإن يك خصّ أقوامًا وحابى" 
ولا نِسَي الشقيٌّ ولا المُصابا؟١‏ 
على الأقدار تقاف غضايا 
دُعاة البىّ قد سثموا الخطابا 
فَجَرْتُ به الينابيعَ العذابا 
إلى الأكواخ» واخترق القبايا؟:" 
حمى كشرَىء كما تغشى اليبايا؟'” 


عع ى 3 


ويّشفي من تَلَعْلمها الكلابا؟'” 


ذكرى المولد 


وسَوّى الله بينكمٌ المنايا 
وَأَرسَلَ عائلاً منكم يتيمًا 
البِنٌ بَيِّنَهُ سبيلاً 


نبي 
تفرّق بعدَ عيسى الناسش فيه 
وشافي النفس من نرّعاتٍ شر 
وكان بيانه للهذي سبلا 
لمكا ينجاء الفح يخحدى 
وما نيل المطالب بالتمثى 
وما استعصى علد قوم مَخَالٌ 


ووسّدَكُم مع الرسْلٍ الترابا"' 
دنا من ذي الجلال فكان قايا؛" 
وسِن خلاله, وهدى الشّعابًا"” 
فلمًا جاءَ كان لهم مَتابا'” 
كشافٍ من طبائعها الذئابا"" 
وكانت خَيْلُّه للحق غابا 
أخذنا إِمَرَةَ الأرض اغتصابا 
ولكن توْخدُ الدنيا غلابا" 
إذا الإقدامٌ كان لهم ركابا 


»ا علا علا 


تجلى. شوله الهادية وعقت 
وأسدّث للبرية بنثُ وَهُْب 
لقد وضعته ومّاحًاء منيرًا 
فقام على سماء البَيت خورًا 
وضاعت يَتْربٌ الفيحاءً مسشكًا 
أبا الوغرات هذ جاوزث قدري 
فما عرف البلاغة ذى بيان 
مدحث المالكينء: فزدتٌ قدا 
سألث الله في أبناء ديشي 
ومن لامي اتسين سدواك سين 
كأن النحسش حين جرى عليهم 
ولو حفظوا سبيلك كان نورًا 
بنيْتَ لهم من الأخلاق ركمًا 
وكان جنايُهم فيها ييا 
فلولاها لساوى الليث ذتبًا 
فإن قرنت مكارمُّها بعلم 
وفي هذا الزمان مَسيحٌ علم 


/ا1 


بشائره البوادي والقصابا"" 
يدا بيضاءًء طوَّقت الرقابا” 
كما تلدُ السماواث الشهايا'” 
يضىءٌ جبالَ مكة والنقابا"” 
وقتاخ القاغ أرجاءً وطابا” 
بمدحك. بَيِّدَ أن ليّ انتسابا 
إلا م اكتهدة نه مقا 
فشين دك عدت الستهايا 
فإن تكن الوسيلة لي أجابا 
إذا ما الضرّ 5 ونابا 
أطارّ بكل مملكة غُرابا 
وكان من النحوس لهم حجابا 
فخانوا الركن» فانهدم اضطرابا 
وللأخلاقٌ أجدرٌ أن ثهابا 
وساوى الصارم الماضي قرابا؛” 
كذلكة انعد مما صفاننا 
16 على بني الأمم الشبابا 


الشوقيات 
هوامش 


(١‏ الواهي: الضعيف. وثكل الشياب: فقده. والمقصود بالدم واللحم هنا القلب. 
؟) ثاب: ع بعد ذهاب. 

4 الشلاف: كالعن اعدو وهات الها كشا خافة القن تاو 

4 /الرقظ ستحمع ,قاطت برهي تمان كاد همير ادا دقوي لبها قو ادر 


حتسب عند الله أمرًا: قدّمه. 
انتابه: أتاه مرّة بعد أخرى. 


ادّرع: ليس الدرع. 


ارتب الصبى ارتبابًا: ربّاه حتى أدرك. 

الخيل المسوّمة: المرعية. والخيل العراب: الكرائم. 
لعاب: العيب. 

رهقة طغيانًا: أغشاه إيّاه. ويخترم الشباب: يستأصله. 
حاباه: اختصّه ومال إليه. 


١ 
أ‎ 


اليباب: القفر. 
تلعلع الكلب: دلع لسانه عطشًا. 

سوى: جعلكم فيها سواءً. 

عائلاً: فقيرًا. وقاب القوس: ما بين المقبض والسيّة, والمراد أنه كان قريبًا. 
الشعاب: الطرق. 

الضمير في «فيه» يعود على البر. 


لقص .سكي مبصمير , صر “ا موصيول” ممحطر" ‏ بمنشمر "متحصن .اميد ممصمل جور يتين اتسين اكور متسر . وبر .كين ضير 
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ذكرى المولد 
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مشروع ملنر' 


6ه 


إِذْنِ عنانَ القلبء واسْلَّمٌ به 
ومن كني اليد عن.باتته 
ظِباؤه المنكسراتٌ الظبًا 
بيضء رقاق الحسن في لمحة 
ذوابلٌ النرجس في أصلِه 
ُُ فى الارض سنا الدحنة 
من كل وَسنان بغير الكرى 
يَأَظَبْيَة الرمر» وفيت الهوى 
ولا ذرّفتٍ الدمع يوماء وإن 


من رَبِرْبٍ الرملٍء ومن سِربه' 
مُرمَحَّةٌ الأرداف عن كُتبه" 
يَعْلين: 13 اللت على لنها 
من ناعم الدرّه ومن رَطْبه 
يَوانعٌ الوردي على فَضْبَّه 
وزدن في الحسن على شُهُبه 
مشيّ القطا الآمن في سربه؛ 
قدي الكمال يون اخننفة 
غرائبٌ السحر على غَرْبه” 
وإن سعتٌ عيناكِ في جَلبه 
أسرفت في الدمع» فكي سكبه 


١‏ في سنة ١919‏ ثارت البلاد في طلب استقلالهاء وسافر الوفد المصري لعرض قضية البلاد في مؤتمر 
السلام في «فرساي»» وتلقّى هناك دعوة من لورد «ملنر» وزير المستعمرات الإنكليزية إذ ذاك؛ ليتفق 
معه على مركز البلاد وتحديد علاقة إنكلترا بها فتمخضت المحادثات بينهما عن مشروع قدَّمه لورد 
ملنرء واتفق مع الوفد على عرضه على البلاط لأخذ رأيهما فيه مع التزام الحيدة؛ فانتدب الوفد أربعة 
من أعضائه للقيام بهذه المهمة» وقد كانت الأفكار يومئذ متّجهة إلى ان المشروع يصلح أساسًا للمفاوضة 


هذي الشواكي الدخلٌ صِدْنَ امْرَأ 


صيَادَ آرام» رماه الهوى 
شابٌ» وفي أضلّعه صاحبٌ 
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واه بجنبيء خافقء كلّما 
لا تنشني الآرام عن قاعه 
حكلنة فى اللحث دا لويكن 
وااحت؛ لذ للجوع بوانساه 


لولا استلامٌ الخلق أزسانه 
ا أغيرٌ من وائلٍ 
لى قدَرُوا جِاءُوكُمْ بالثرى 
وخا اعقرا فى الحطة روف مدن 
وليس بالفاضل في نفسه 
ما بال قومي اختلفوا بينهم 
كأنهم أستوف!: أحتاد يميم 
يا قوم, هذا رمن قد رمى 
لو أنَّ قيدًا جاءَه من تمل 
رمدي اسح ومن كارن 
مل وشلع الكوز يعدن نرق 
يا نَشأ الحيٌّ شبابَ الحِمَى 
بنى الأول أصية إحسائهم 
وعالجّا أولَ ما عالجا 


مُلْقَى الصّباء أعزلَ من غزيه" 
بشادن لا بُرءَ من حبّه" 
خلو 3 الشيب» ومن خَطبه" 
ولا بناث الشؤق عن شعبه؟ 


أو لجلال الوفد فى رَكبه 


ينقلّها الجيل إلى تقبه'١‏ 
وزاده خصبًا على خصبه'١‏ 
شب فنال الشمسّ من مُجبه"٠‏ 
على جماهء وعلى شعيه" 
من قطبه مُلكًا إلى قطبه 
من هفوة المحخسن أو ذنبيه 
من يُنكر الفضل على ربّه 
في مدحة المشروع أو تلبه؟؟١‏ 
في لَيِّن القيدء وفي صّلبه 


حشاذة الرّق إلى تُربه 
فى أثر الثيرء وفى نديها١‏ 
سُلالةٌ المشرق من دُخبه؟1١‏ 
دارت رحى الفنْ على قطبه 
في سَعَّة الفكر وفي رُحبه 
من عللٍ العالّم أو طبّهة١‏ 
في حازب الآمر وفي صعبه"' 
أملَّةٌ الله 0 صلبه 


مشروع ملنر 


قد صارت الحالَ إلى جدّها 
الْلَيْتثُ والعالمة من شرقه 
قضى بأن نبني على نابه 
لحك الع عل عي 
وكيرت لديل ان رأيه 
ال ررد 
0 وَل تطلخ 
ينال باللين الفتى بعضٌ ما 
فإن أنستم فليكن أنشكم 
وفى احتشام الأَسْدِ دون القَدَّى 
قد أستقط الحلفوة فقن ملكه 
يارب قيدٍلا تُحبّونه 
واليأش لا يجِمُلٌ من مؤمن 


أنصار سعدء وعلى صحبه:" 
وانتبه الغافلٌ من لعبه 
في هيبة الليث إلى غريه'” 
مُلك بَنيناء وعلى خِلبه" 
وندخل العصرّ إلى جُنبه 
ولفظح الداخل في حريه 
يَقسمّه بالعدل في شزبه” 
حل الشر وال اين دي ديك 
ما ساءً أى ما سَنّ من غيّه؛" 
بحاتم الجود ولا كعبه"" 
على كنا الشويولة كنت 
يعجز بالشدّة عن غصيّه 
فى الصبر للدهرء وفي عَتبه 
إذا هي اضطُرّت إلى * 
مو اليس الماك عن تقل 
زماثكم لم يتقيِّدْ به 
كالصبح للناظر في قريه 
ما دام هذا الغيبٌ في حجبه 


شربه"" 


(1) 'الريرب: القطيع :من يقرا الويخش: والسرب (بكس السين): جماغة :الظباء أو 
التساة. 

(') الغيد: جمع غيداءء وهي المرأة اللينة الأعطاف. والبان: شجر يُشْبّه به القدّ 
لطوله. والكثب: جمع كثيبء وهو التل من الرملء يُشبّه به الردف. 

(؟) الظبا: جمع ظبة؛ وهي حدٌّ السيف. 

(5) الهينة (بالكسر): السكينة والوقار. 

(5) هاروت وماروت: الملكان اللذان أنزل عليهما السحر. وغرب العين: مقدمها أى 
مؤخرها. والغرب: السيف: وعلى المعنى يكون المراد بالجفن: غمد السيف. 


١٠١ 


لشواكيى: المسلحة. وغرب الشباب: حدّته ونشاطه. 

رام: جمع رئم؛ وهو الظبي الخالص البياض. والشادن: ولد الظبية. 
صاحب: يريد القلب. 

القاع: أرض سهلة مطمتنة قد انفرجت عنها الجبال والآكام. والشعب (بالكسر): 


١ 


النجب: جمع نجيبء وهو الكريم الحسيب. 
الطب الشهوةء وهو أيضًا علاج الجسم والنقس. 


حازب الأمر: شديده. 
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اعدف" الراففه اللكتكرى لف هنا 
وما قضت مصرٌ من كل ليانتّها 
فى الأمر ما فيه من جدٌء فلا تقفوا 
نيت العين اشيماء أو كه 
والتصسة تطكيم. كي عدف زه اك مك 
اع لج فا عت ا 
ولا تعد صغيرت الأمور له 
ولن ترى صحبةً تُرضى عواقبُها 
إن الرجالَ إذا ما ألجكوا لَجَمَوا 
رينت أن تهنا لمجال اكه 


رقاو كاكك من قويالة عله" 
حتى تجرّ ذيولَ الغبطة القشبا" 
من واقع جزبًاء أو طائر طريا”" 
إذا جد فيه الس واعنظوي؛ 
إذا سدلتَ عليكَ الشكّ والريبا"ء 
أن كاظقد رمات التق اضيا 
إن الصغائرَ ليست للعلا أشبا" 
كالحقٌ والصبرٍ في أمر إذا اصطحبا 
فى الككاية ينا كن شري 
وأن ليلَ سراها صَّبْحْهُ اقتريا"'١‏ 


»ا كلا علا 


وأن في راحتّى مصر وصاحبها 
قد فنَّمَ الله أبوايًاء لعل لنا 
لولا يد الله لم ندفع مناكيّها 
تسوه :الديمة القبرى جواتفا 
وكلّ سَعْي سيجزي الله سَاعيَّهُ 
لم يُبرم الأمرّ حتى يستبينَ لكم 


الع 1 


غهندًا توعقدًا نسحن 318 مضه ١١‏ 
وراءتها سم الآمال والرحبا٠‏ 
ولم نعالج على مصراعها الأربا"٠‏ 
سيان من غَلَّبٍ الأيام أى غُلباء' 
هَيهَاتَ يدهب سغيٌ المحسنين هياة! 
أساة غعاقبة آم سو متقنل1" 


نلتم جليلاً. ولا تعطونّ خردلةً 
وأقبلث 00 5 ب 
له غدًا رأيُه فيها وجكمتّه 
كم صكّب اليومُ من سهل هممتٌّ به 
ضمُوا الجهودء وخلوها 00-6 
أفي الوغى ورحى م 
كلا الأكاليل للتاريخ:, إن 
أمرُ الرجالٍ إليه. لا إلى نفر 
أملى عليه الهوى والحقدء 5200 
إذا رأيتَ الهوى في أمَّةِ حكمًا 
كأنواة اتجمان :العم فلن لعي 
رأش الحماية مقطوع,. فلا عَدِمَتٌ 
لو تسألون (ألنبى) يوم جَنْدَلّها: 
أبا لذي جر يوم السلّم مُتَشِحًا 
أم بالتكاتّفٍ حول الحق في بلد 
مافافة القدمقه بال السرفة ناكو 
إذا نظرتَ إلى أين انتهت يذَهُ 
علمت أن وراءَ الضعف مقدرة 


0 
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اح 


هوامش 


إلا الذي دفع الدستورٌ أى جلبا"١‏ 
تلقى ركابٌ السّرى من مثلها نصبّا"! 
في موقف الفصل إلا الت منتخبًا 
إذا تسيل قوق الشحوك أن قي 
وسمّل الغدُ في الأشياء ما صعُبا"” 
ا تملّكوا الشَّدْقَ من تعريفها عجبا 
تُحصون من مات أى تُحصون ما سلبا؟١"‏ 
يِدَا تؤلّفها زرا ومخَشّلبا” 
من بوتكم شيق الأنياة والكعقينا 
مداة. تركتجلان: انما واللوكيا 
اضف سالك أن التحقل نهد :ذهنها 
بل كان باطلّها فيكم هو العجبا 
كنفافة النلة حْرْما يقطع الذنَيا 
بَآَىّ سيف على يافوخهنا ضرّيا؟»؟ 
أم بالذي هنَّ يوم الحرب مُختضبا؟ 
من أربعين ينادي الويلَ والحريا؟*”” 
ليس الصليبٌ حديدًا كان بل خشبا 
وكيف جاوز في سلطانه القَطّْبا 


)١(‏ لم يأل: لم يقصّر.. قال تعالى: لآ يَألُونَكُمْ خَبَالاً4 وهذا البيت من الحكم 
الغالية التى لا تتاح لغير أمير الشعراءء فكم وراء جهاد الحياة من راحة وكم وراء 


(؟) اللبانة: الحاجة. والقشب: جمع قشيب: الجديد. وفي هذا البيت استفزاز للهمم 


وبيان؛ لأن سبيل المجد طويل وميدانه متسع. 


() الجد: الاجتهاد في الأمر. وفي هذا البيت نوع من البيان المربي للأمم في نهوضهاء 
فكثيرًا ما يستفرٌ الطرب أناسًا فيطير بهم: أى يستحكم اليأس منهم فيرديهم. 
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(4) تثبت العين: تصحح. وفي هذا البيت تصوير للتردّد والذعر والهلع والشك الذي 
يصيب الإنسان من أموره فلا يستطيع الاهتداءء ولا يستبين طريق الصواب. 

(45) الريب: جمع ريبة» مثل سدرة وسدر: الظن. وكم من رجل تسد أمامه كوى 
الحياة وتضيق عليه الأرض بما رحبت ولا سبب لهذا إلا الشكوك والأوهام. 

(1) الخطّ: موضع باليمامة ينسب إليه على لفظهء فيقال: رماح خطية:؛ والرماح لا 
تنبت به ولكنه ساحل للسفن التى تحمل القنا إليه وتعمل به. وقال الخليل: إذا جعلت 
النسبة اسمًا لازمًا قلت: خطية (بكسر الخاء) ولم تذكر الرماح وهذا كما قالوا: ثياب 
قبطية (بالكسر) فإذا جعلوه اسمًا حذفوا الثياب وقالوا قبطيًا (بالضم) فرقًا بين الاسم 
والنسبة» وما أحسن أن تنتشر هذه الحكم بين أفراد أمتنا الناهضة حتى تعرف حقوقها 
وواجباتها. 

(1) أهبك جمع إهاب ككتاب وكتب والإهاب: الجلد. 

(8) بين في هذا البيت شاعرنا نوكًا من أنواع الصحبة هو خيرها وهو وحده المحمود 
عواقبه» وذلك النوع هو أن يصحب الحق - وهو السمح الكريم - صبر جميل على 
وثبات الباطل حتى يدمغه فإذا هى زاهق» والصبر من خير الفضائل التي هي جماع كل 
خيرء ولهذا ذكر في مواطن كثيرة من القرآن الكريم؛ وروي أنه كان الرجلان من أصحاب 
محمد يَلِِ إذا التقيا لم يفترقا حتى يوصي كل منهما أخاه بالصبر والحق. 

(9) ألْحِنُوا: اضطروا وأكرهوا. ولجئوا: اعتصموا. وجل الشيء يجل (بالكسر) عظم, 
فهو جليل. وحزيهم الأمر يحزيهم من باب قتل أصابهم. ولعمري أن المفزغ الوحيد عند 
وثبات الأحداث إنما هو في الاعتصام بالتعاون والقضاء على التحزب. 

)٠١(‏ السرى: جمع سرية (بضم السين وفتحها)ء يقال: سرينا سرية من الليلء 
وسسرية.. قال أبى زيد: ويكون السرى أول الليل وأوسطه وآخرهء وقد استعملت العرب 
سرى في المعاني تشبيهًا لها بالأجسام مجازًا واتساًاء قال الله تعالى: ظوَاللَيْلٍ إِذَا يَسر»ك. 
وكأن الشاعر أراد حفز الهمم وشحذ العزائم لاجتلاء صبح الآمال. 

)١١(‏ الراحة: بطن الكفء والجمع راحات وراح. قصد الشاعر في هذا البيت أن 
مصر أصبح بين يديها عهد جديدء وأن في يد مليكها عقدًا وثيقاء ومظهر كله استقلال 
البلاد الذي أعلنه جلالة الملك بعد أن عدا العادي زمنًا طويلاً عليه. 
وقصب» وهى الساحة المنيسطة. 


)١9(‏ يد الله: قدرة الله. والمناكب: جمع منكب كمجلسء وهو مجتمع رأس العضد 
والكتف. وعالج الأمر: باشره بمشقة. والمصراع من الباب: الشطر. والأرب: الحاجة. ولقد 
شاء الشاعر أن يصوّر جهاد الأمة وقد دجا ليل الحوادثء واستأسد العاديء والأمة 
تصابره» وتدافع الخطوبء وتلقي عنها نيرهاء وتريد الإفلات من عنتها إلى حيث أبواب 
النصر. 

)١5(‏ ما أحسن أن يودع الشاعر في ثنايا هذا البيت الأمل الواسع يدركه ذو الهمة 
الكبيرة ولى بعد حين. 

)١5(‏ في هذا البيت شفاءً لما يصيب النفوس من ألم الإخفاق وصدمات الأيام» فلئن 
أعيا الإنسان شأن تلك الحياة فلن يعدل الخير العميم في دار النعيم؛ ويذلك يعد المرء 
بإحدى الحسنيين» وأن يذهب العرف بين الله والناس. 

)١17(‏ لقد شاء أن تقيس الأمة أمرها بمقياس صحيح حتى تتجاوز الخطل. 

(1) وفي هذا البيت أراد أن يضع بين يدي الأمة كل دقيق وجليل من أمرهاء حتى 
تستبين حقيقة أمرهاء فقال: إن ما جدء وإن كان جليلاً. إلا أنه قليل إذا قيس بحقوق 
الأمة الكاملة» ثم شاء أن يضع على عواتق رجال الأمة الأمور الخطيرة في حاضرها 
ومستقبلهاء فقال: إن الأمر للدستور يرفع ما شاء ويجلب ما نفع. 

(1) الركاب (بالكسر): المطيء الواحد: راحلة» من غير لفظها والسرى: السير ليلا 
جمع سرية مثل مدية ومدى. ونصيًا: تعبًا. وقد صوّر شاعرنا في هذا البيت ما قطعته 
الأمة من مراحل جهادها في سبيل حريتها. 

(19) في هذين البيتين يبين الشاعر ما للآراء المجتمعة من تصريف الأمور وقيادة 
الأمم وتهوين الصعاب» وسبيل ذلك اصطفاء نخبة رجالها إذا جد الجذّ وحزب الأمر, 
فإن شاءوا بحكمتهم جاوزوا الصعاب وتخطًّوا شوك القتادء وإن قعدت بهم هممهم 
وأعوزتهم حكمتهم. ذاقوا واذاقوا الآمة عذاب الهونء وقلّبوها على جمر الغضا. 

)3٠١(‏ قصد الشاعر إلى أن يعيد النظر ليرى الدهر قليًاء والأحداث لا تبقى سرمدًاء 
فلا يؤيسه الخطب الداهم: ويرجو في الغد ما أعجزه اليوم. 

)١١(‏ يريد الشاعر أن يبيّن ما يعتور الأمم في نهوضها فيثنيها عن غايتهاء ويعوق 
وثوبهاء ثم هى بعد يأمر أمته بأن تحاذر الوقوع في هذا الشرّء ورأس تلك الآثام الاعتداد 
بالنفسء والإعجاب بالعملء وانتفاخ الأوداج صلفا وكبرياءً» ثم شاء أن يضرب مثلاً 
بالجيش المقاتل» ينسى ما هو فيه من جلائل الأخطارء ويعمد إلى حطام فان يحصيه 
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ويجمعه. فلا جرم أن يصيب هذا الجيش الفشل اللازمء ولقد أدَّبٍ الله المؤمنين أديًا عاليًا 
حينما خالفوا محمد يَكِةٍ ولاح لهم النصرء فأخذوا يجمعون الغنائم ويحصون الأسلاب؛ 
ففشلوا وندمواء وذلك مفصّل في سورة «آل عمران». 

(؟) الأكاليل: جمع إكليل شبه عصابة تزين بالجوهرء ويُسمّى التاج إكليلاً. 
واللشهلب: الزجاع: 

(9؟) ترتجلان: تبتدئان من غير تهيئة» وقد شاء الشاعر أن ينيى على أولتك الذين 
يضعون أنفسهم موضع التاريخ» فيكيلون الثناءء ويفحشون في الألقاب» ويخلطون بين 


المتناقضين. 


(8؟) جندلها: أرداها. واليافوخ: مقدّم الرأس. 
(25) حربء كفرح: كتب واشتد غضبه؛ فهو حَربٌ. 


الله والعلم' 


لمن ذلك الملك الذي عنَّ جانيّه؟ 
أَمُلْكُكَ يا (داودٌ)» والملكُ الذي 
أراد يه أمنواء فجلث صدوزره 
رمىء واستردٌ السهمء والخلق غافلٌ 
أيبطّل عيدُ الدهر من أجل دُمّل 
ويرجع بالقلب الكسير وفودّه 
وتسمو يد الدهر ارتجالاً ييأسها 
ويستغفر الشعبٌ الفخورٌ لريّه 
ويُحجِبٌ رب العيد ساعة عيده 
ألا هكذا الدنياء وذلك ودَّها 
أعدّ لها إدوردٌُ أعيات تاجه 
مشَّتٌ فى الثرى أنباؤهاء فتساءَلت 
وكاثر في البرّ المصى من يَجوبّه 
إلى موكب لم تخرج الأرض مثلّه 


لق "وها التدلاك :والكاسن سناهكه؟ 
يَغار عليه والذي هو واهيه؟" 
فهل ينَّيه خلقه أو يُراقبه؟؟ 
وتخبى مجاليه؛ وتطوّى مواكبه؟*” 
وفجودم مصوائي الور ركواك 
إلى طُنْب الأقواسء والنصرٌ ضاريه؟1 
ويجمع من ذيل المخيلة ساحبه؟" 
وتنقص من أطرافهن مآريه؟” 
فيلا جانن "قن الأداتة شخاطوة؟؟ 
وماق يات اللفها شو هاي 
مشارقه عن أمرهاء ومغاريه"٠‏ 
وكاثر مَوْجٌ البحر في البحر راكبه"٠‏ 
ولن يخهادى قنوقها ما تقاربه" 


' نُْظمَت هذه القصيدة بمناسبة حفلة تتويج الملك إدوارد السابع وتأجيل إقامة الحفلة لإصابة جلالته 


بدمل وذلك في سنة ؟1١15.‏ 


هوامش 


إذا سار فيه سارت الناش خلقه 
تحيطٌ به كالئّمل في البرّ خيله 
نظام المجالي والمواكب حل 
فبينا سبيلٌ القوم أمنْ إلى المنى 
إذا جاءت الأعياد فى كل مسمع 
رجاة فلم يلية» فَحَوْف فلم يدم 
فياليت شعري: أين كانت جنودُه؟ 
وَرُدّتَ غلى أعقابهن سفيئه 
وكيف أفاتفكه الحوادة ظلبة 
لك الملك يا من خَصّ بالعنَّ ذاتّه 
فلا عرش إلا أنتّ وارث عِرَّهُ 
وآمنث بالعلم الذى أنت نوره 
تُؤَامِنُ من خَّوفٍ به كلّ غالب 
يكلوا شا حب الللكية :هل قال الغو 
وكل" وقح الوا لضان 11 ؟ 
وهل قدّمت إلا دعاةً شعويه 


هنالك كان العلم يُبِلِى بلاءه 


وشدَّت مغاويرَ الملوك ركائيّه" 
رمعلا آفان السيسان سراكدينه 
زمان وشيك ريبّه ونواكبه"" 
إذا هو خوفٌ في الظنون مذاهبه٠‏ 
حَجوف الخرى شرن وغر 4 السوافية ةا 
سل الدهْرَ: أي الحادثين عجائبه؟" 
وكيف تراخت في الفداء قواضبه؟" 
وما ردَّها فى لمق يومًا محاريه؟5١‏ 
رماع كاك تقرف وا سني 
ومَنْ فوقّ آراب الملوكِ مآريه'” 
ولا تاج إلا أنت بالحق كاسبه” 
ومنك آياديه. ومنكَ مناقبه” 
على أمره في الأرضء والدَاءٌ غالبه؛” 
ولس الشرى فى له يدها ري 
وهل حجب البابٌ الممنَّعَ حاجبه؟'” 
وساعف إلاّ بالصلاة أقاربه؟"” 
وكان سلاح النفس تغني تجاريه"” 


ا كلا علا 


كريمٌ الظبًّاه لا يقرب الشرٌ حَدَهُ 
إذا مرّ نحو المرء كان حياتّه 
وأيسرٌُ من جُرح الصدودٍ فعاله 
عجيبٌ!! يُرجَّى «مشرطًاء أى يهابه 

تُفتدى بالبيض والسَّمرٍ فذيّة 
ولو أن فوق العلم تاجًا لتوّجوا 
فآمنتٌ بالله الذي عنَّ شأنه 


2 


وفي غيره شر الورى وَمعاطبه؟” 
كأصبّع عيسى نحو مَيْتِ يخاطبه 
وأعول مو سيت لهام مضازي” 
من الغربٌ راجيهء من الشرق هائبه؟!” 
لألقَثْ قناها في البلاد كتائبه” 
طبِيكًا له بالأمس كاخ وتضجاحي؟ 
وآمنث بالعلم الذي عزَّ طالبه؛” 


(1)اخرجاتبهقوي::وعظ الأملاك والناس: تصحهم وذكرهم بالعواقب: 


1١1١ 


الله والعلم 


)0( الملك الذي يغار عليه والذي هو واهبه: هو الله تعالى. 

(9) جلّت صدوره: عظمت. وصدور الأمر: جمع صدرء وصدر كل شيء: أوله. 
وعواقبه: جمع عاقبة. وهي آخر كل شيء أيضاء وأتبعه لطفًا: ألحقه. والمعنى أن الله 
الذي وهب هذا الملك قضى فيه بأمر عظيم: هو موت الملكة فيكتوريا ولكنه لطف في هذا 
القضاء بتتويج إدوارد» فكانت عواقب اللطف عظيمة: كما كانت أوائل الخطب عظيمة. 

(:) استردٌ السهم: ردّه وأرجعه إليه؛ والألف والسين زائدتان. والغفلة: غيبة الشيء 
عن بال الإنسان وعدم تذكّره له. وقد غفل فهى غافل. 

(5) يبطل عيد الدهر: يتعطّل. تخبو: تُطْفأً. ومجاليه: مواضعه؛ من جلا الأمر: 
وضح وانكشف. والمواكب: جمع موكب وهو القوم الراكبون للزينة. 

(1) تسمو: تعلو. وارتجل الأمر: ابتدأه من غير تهيثة قبل. والبأس: الشدّة. والطنب: 
نكيل الحناء: 

(0) المخيلة: الكبر. 

(4) يحجب: يمنع عن الناس. والمآرب: جمع مأرية» وهي الحاجة. 

(4) الود (مفتوح الواو ومضمومها ومكسورها): هو المودّة. تأنى في الأمر: ترفّق 
وتنظر. والأماني: جمع أمنية: ما يتمناه المرء. الخاطب: الداعي إلى نفسه: من قولهم 
خطب الرأة بذعا أهلها إى تذويهه) منه» والراد أن'مَنّ: يطلب النفسه مودة الدنيا يتبغي 
له أن يترفق في ذلك» فضمير خاطبه يرجع إلى «الودّ». 

)٠١(‏ الثرى. الترابء والمراد الأرض. الأنباء: الأخبارء والضمير للأعياد. مشارقه 
ومغاربه: أي مشارق الأرض ومغاريها. وأمرها: أي الأعياد أيضّاء بمعنى أن أنباء تلك 
الأعياد ذاعت في أقطار الأرض فتساءلت عنها مشارقها ومغاريها. 

)١١(‏ كاثره: غالبه بالكثرة. والبرّ. ضد البحر. والحصى: جمع الحصاة. وجاب 
البلاد يجويها: قطعهاء لكثرة المقبلين على تلك الأعياد صار مَنْ يجوبون منهم الأرض 
من الكثرة بحيث يغلبون الحصى إذا كاثروه؛ وكذلك راكبو البحر المقبلون عليها يغلبون 
موجه بالمكاثرة. 

)١١(‏ يتهادى: يمشي مشيًا غير قوي متمايلاً. وما يقاربه: أي ما يدانيه. 

)1١(‏ شد الشيء: أوثقه. ومنه شدّ الرحال. والمغاوير: جمع مغوارء وهو الكثير 
الهجوم على العدو لشجاعته. والركائب: جمع ركوبة» وهي كل ما رَُكبّ. 


1١1 


)١5(‏ نظام الشيء: ملاكه وطريقته التي عليها يستقيم» وهو أيضًا الخيط الذي 
ينظم به اللؤلق. والمجالي: جمع مجلى. ووشيك. قريب. والريب هنا: ما يكره من الحوادث. 
والنوائب: جمع نائبة» وهي ما يصيب الإنسان من مكروه. 

)١5(‏ بينا: كبينماء ظرف زمان للمفاجأة» وقيل هما للابتداء. وعلى كل حال تقع 
بعدهما جملة اسمية أو فعلية» ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى. والسبيل: الطريق. 
وأمن: مأمونة. والظنون: جمع ظن وهو غير اليقين. والمذاهب: الطرق والمسالك» جمع 
مذهب. 

)١17(‏ المسمع: الأذن. وجاب الأرض يجويها: قطعهاء ومنه الجواب. 

)١10(‏ الرجاء: الأمل. ولم يلبث: لم يمكث. 

(1) شعري: علميء من شعر بالشيء شعرًا إذا فطن إليه وعلمه» ويا ليت شعري: 
أي ليتني علمت. وتراخت: أبطأت. وقواضبه: سيوفه القواطع. 

(19) ردّت: أرجعت. وأعقاب: جمع عقب وهو مؤخر القدمء يقال: رجع على عقبه: 
ورجعوا على أعقابهم: أي على الطريق الذي كانوا يضعون فيه أقدامهم. والسفين: جمع 

)٠١(‏ أفاتته طلبته: أذهبتها عنه. والطلبة: الشيء المطلوب» وسكون اللام لضرورة 
الشعر والرغائب: جمع رغبة» وهي الأمر المرغوب فيه والعطاء الكثير أيضًا. 

(١؟)‏ خصّه بالشيء: جعله له دون سواه. والآراب: جمع أرب» وهو الحاجة. 

19 لخر سرون الملك. والتاج: أصله للعجم: يقال: نَوّج إذا لبس التاج؛ كما 
تقول العرب: عُممَ إذا لبس العمامة» استعمل على وجه العموم. وكاسيه: نائله ورابحه. 

() أياديه: جمع يدَّ وهي هنا النعمة. ومناقبه: جمع منقبة» وهي الفعل الطيب. 
(4؟) تؤامنه أى تقطن الأمان:وكل غالب حق أمره؛ أى لا يعنهزه. شيء: 

( 


(53) الداء العضال: الشديد الذي يعيي الأطباء. والياب الممنع: الذي لا يرام. 
/10؟) ساعف: ساعد. 


اختبرته مرة بعد اخرى. 

(59) كريم الظبا: من إضافة الصفة للموصوفء أي الظبا الكريمة» والظبا: جمع 
ظبة وهي حدّ السيف أو السنان أى نحو ذلكء والمراد السيف أو نحوه ليستقيم المعنى 
فيكون مجارًا من إطلاق اسم الجزء على الكل. والمعاطب: المهالك» جمع معطب. 
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الله والعلم 


)٠٠١(‏ الصدود: الإعراض. وفعاله: جمع فعل. واللحاظ: جمع لحظ. ومضاريه: جمع 
مضرب. 

(١؟)‏ عجيب: صفة موصوف مقدّرء أي أمر عجيب. ويرجَّى: أي يرجو. والمشرط: 
المبضع الذي يفتح به الطبيب الجراحات. ويهابه: يخافه. و«من» في «من الغرب راجيه.. 
إلخ»: فاعل «يرجى». يقول إنه لأمر عجيب أن هذا الملك الذي يرجوه الغرب ويخافه 
الشرقء؛ يتعلق رجاؤه أو خوفه بمشرط الطبيب الذي يفتح له دمله. 

(") تفتدي: تستنقذ بالفدية. والبيض والسمر: السيوف والرماح. والقنا: جمع 
قناة وهي الرمح. والكتائب: جمع كتيبة وهي الطائفة من الجيش مجتمعة. 

0 توّجوه: ألبسوه التاج. ا 

(5؟) عنَّ شأنه: قوي. وطالب العلم: محصّله. 


ذكرى كانارفون 


في الموت ما أعيا وفي أسبابه 
أَسَدٌ ل لَعَمَرْكَ من يموث بُظفره 
فتاه عنك فكلٌ طبث 0 
دا الدفوين. وك داء قبلّه 
هى منزلٌ الساريء» وراحة رائح 
وشفاء هذي الروج من آلامها 
من سرّه أله يموتء فبالعلا 
ما 0 مَنْ ن حاز الثرى آمارّه 
د | لديم يَ يتضدلٌ عن حُضَاره 
د بقارعة العف د بَعوضة 
500 مخافية لاد وَرَأَرَأت 
لا تمعن لقيضسة الأرواج م 


كل امرئ رهن بطَّيّ كتابه' 
مكل اللقات كين يمرك ينان 
أو - ينمء الف ف 0 
أتتِ اللحياة لعا من ا 
وتضيقٌ عنه على قصير عذابه” 
كثرٌ النهار عليه في إتعايه” 
ودوك عا السسع يسن امع 
خَلّْدَ الرجالء وبالفعالٍ النابه" 
وامة رامت تنه فلن الي 
وبما يُجِلّ الناسٌ من أنسابيه' 
ويقام ملة الحفوعن غجابه! 
دِيبِاجَتَيهء مُعَمَّرًا بخرايه٠‏ 
فى الجّقّ صائدَ بازه وعُقايه"١‏ 
خُلقتْ لسيف الهندٍ أو لدُّبابه؟" 
كرست لاست يلعابة 
الوا مقاطل مويه ركذا 
هي من ضنائن علمه وغيابه"" 


غلبوا على أعصابهمء فتوهموا 


أوهامّ مغلوب على أعصايه 


ا كلا علا 


هنا أت حتناة القرون, نينا 
فذروه في ذه لمهت ندا 
المستبدٌ يطاق في ناووسه 
والتقرة -يؤفن شدرة في تمزه 
هل كان (توتّئخ) تقمَّصٌ روَحُة 
أوتكاث يَحَِرَيكَ الردئ :هن ضهية 
تائله لى أمدض لك الور مين من 
افك المشون ح رف . قصيزة 
علس أقوامَ الزمان مكانّه 
لولا باتُك قي طلاسم تُريه 


يوم الحساب يكون يوم إيابه"١‏ 
لا تشهّروه كأمس فوق رقابه"١‏ 
لا تحت تاجيه وفوق وثابه'' 
كالسيف قاع الشز كلف كرام 

قمُْصٌ البعوض ومُسْتَخَّسَ إهابه؟”” 
وهو القديم وفاؤه لصاحبه" 
ذهية لكان أقل عنا مجر نة 
ومُقدَّم النبلاء من حُجَابِه؛” 
وحَشَدْتَهُم في ساحه ورحابه*”” 
مااثان فى شرف علق أقزاب 


»اا كلا علا 


أخنىّ الجمامٌ على ابن همّة نفسه 
الجائب الصخرّ العتيدَ بحاجر 
لو زايل الموتى مَحاجرّهم به 
لم يَألهُ صبرًاء ولم يَنِ هِمَّةٌ 
أفضى إلى خَنْمِ الؤمان افقمنة 
وطوى القرونّ القَهُققرى» حتى 

المَنْدَلُ الفيّاحٌ عودُ سريره 
وكأن راح القاطفين 2-7 من 
جدثٌ حوى ما ضاق (غمدان) به به 
بنيانْ غمران؛ وصَرْحٌ حضارة 
فترىٍ الزمان هناك فدل مشييه 
وتحسٌ ثم م العلمّ عند عمبابه 


في المجدء والداي على أحسابه"” 
دبّ الزمانٌ وشبّ في أسرابه"" 

و تلشفو[ لشم روا كعضيفات 
حتى انثنى بكنوزه ورغابيه'" 

وحبا إلى التاريخ في محرابه'" 
فرعونَ بين طعامه وشرابه"" 
واللؤلؤ اللمَّاحٌ وشيْ ثيابه” 


أثماره صَبِحًا ومن أرطابه:” 


من هالة المّلكِ الجسيم وغابه*” 
في القبر يلتقيان في أطنابه'” 
مثلَّ الزمان اليومَّ بعد شبابه 
تحت الثرى والفنّ عند عجابه"” 


»ا كلا علا 
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ذكرى كانارفون 


باح الأخرى: دلفية مهل 


تَزل أفاق بيجانييه من الهوى 
كام التجدر التدية:عين اسقادة 


الراح: الكسريى: نلاك الكمنة 


هي من أخي الدنيا مناخ ركابه"” 
من لا كقون نوجة مق كلعائهة؟ 
وسلا الصديق به هوى أحبابه *؛ 

والعنلوة الطوتي فوا 


مم ترابيه١؛‏ 


»ا كلا علا 


(وادي الملوك) بكث عليكَ عيوئه 
ألقى بياضٌ الغيّم عن أعطافه 
يَأْسىَ على حرباء شمس نهاره 
ويودٌ لو ألبست من بَرْيِيّه 
نوهت في الدنيا بهء ورقعته 
أخرجتٌ من قبر كتابٌ حضارة 
قتضلنت» كاين في إيجازه 
طلعا على (لوزانَ) والدنيا بها 
جثت الشعوبٌ المحسنين بشافع 
فرفعت رُكنًا للقضية؛ لم يكن 


00 


مس 


)١(‏ ما أعيا: أي ما أتعب وأعجز عن إدراك حقيقته. ورهن بطي كتابه 


بِمُرَقَرّق كالمزن في تسكابه"؛ 
جنا وأقيل فى :سواكشحاية 7 
وتزيل فيفخة. وبحان نات" 
بَرْدَيْنء ثم دُفنّت بين شعايه*؛ 
فوق الأديم» يطاحه. وهضايه' ؛ 
الفنّ والإعجانٌ من أبوابه؛ 
يُبِنَى البريدٌ عليه في إطنابه"؛ 
وعلى (المحيط) وما وراءً عُبابه؟؛ 


٠. 0 2 35 3‏ 
من مثل متقن فنهم ولبابه” 


(سَحبانْ) يرفعُه بسحر خطابه١*‏ 


: أي باق في 


الحياة كبقاء الرهن حتى ينتهي أجله. 

(؟) لعمرك: يقول النحاة: إنه قسم. واللام فيه لتوكيد الابتداء» وهى مبتدأ خبره 
محذوفء أي لعمرك قسميء أو ما أقسم به. 

(؟) الدّاء: العلة والرسن ونسين: أي النفوس. 

(:) حرب الموت: أي حرب للموتء ولمراد أنها تكرهه وتدافعه. أتتء جاءت, 
والضمير في «شغلها» للحياة» والضمير في «بابه» للموت. 

(5) بلاء الحياة: ما فيها من ألم وهمٌء أي أن النفس تسع الحياة وتحتملها مع ما 
فيها من هموم وآلام لا تنتهيء وتضيق عن الموت وتأباه وهو ليس فيه إلا شيء من الألم 


قصرر. 


11. 


(1) هو: أي الموت. والساري: الذي يقطع الليل سيرًا. والرائح: الذاهب. وإتعاب: 
مصدر أتعب. 

() وشفاء هذه الروح: إلى آخر البيت: متّصل بالبيت الذي قبله. والأوصاب: 
الأوجاع» جمع وصب. 

(4) العلا: إِمّا الرفعة والشرفء وإِمّا جمع عليا: وهى المنزلة الرفيعة. الفعال النايه: 
الفعل الشريف المذكور: ١‏ 

() حاز الشيء ضمّه إليه. والثرى: التراب الندي. والآثار: جمع أثرء وهى ما بقي 
من الشيء. واستولت على آدابه: غلبت عليها وتمكّنت منها. والآداب: جمع أدبء وهو كل 
ما يتحلى به الإنسان من فضيلة. 

)٠١(‏ المدلل بماله.. إلخ: الذي يتيه به على أقرانه. والجاه: القدر والمنزلة. ويجل: 
يعظم. و 

)١١(‏ الأديم: الجلد المدبوغ: وقد يطلق على وجه الأرضء وهو المراد هنا. يصدّ 
عن حضاره: يعرض عنهم: والحضار: جمع حاضر. وجفن العين: غطاؤها من أعلاها 
وأسفلهاء والمراد العين نفسها. والغيّاب: جمع غائب. 

)1١١(‏ الديباجتان: الخدّانء أي إلا فتى يمشي على وجه الأرض يجدد خديه والمراد 
ما يكون له كالخدَّين لوجه الإنسان. ْ 

)١6(‏ القارعة: الشديدة من شدائد الدهر. والصعيد: يلاد مصر العليا. والباز 
والعقاب: من جوارح الطيرء يقول: إن تلك البعوضة صادت في الجو مَنْ كان يصيد 
بازاته وعقبانه. 

)١5(‏ الخرطوم: الأنف. والمراد بالذبابة: تلك البعوضة نفسها. وصفحة كل شيء: 
جانبه. وذباب السيف: طرفه الذي يضرب به. 

)١5(‏ الخافية: واحدة الخوافيء وهي ما دون الريشات العشر من مقدَّم الجناح. 
والقضاء هنا: معناه الصنع والتقديرء والمراد به قضاء الله. ويقال: رأرأ بعينيه» إذا حدد 
النظر أو إذا أدارهما. والكريمتان: العينان. واللعاب: ما يسيل من الفم. والضمير في 
«طارت» يرجع إلى «الذيابة». 

(11) العصبة من الرجال: ما بين العشرة إلى الأربعين» والمراد هنا الجماعة بغير 
عدد. والكذاب: الكذب. 


ذكرى كانارفون 


(1) ضنائن علمه: أي خصائص علمه مما اختصّ به نفسه فلا يعلم به سواه. 
وغيابه: إِمّا جمع غيب وهو ما غاب عنك من الأمر» وإِمّا مصدر غاب يغيب وهو كالغيب 
في معناه. 

(14) آب: رجع. جبّار القرون: يريد توت عنخ آمون. ويوم الحساب: اليوم الآخر. 

(19) ذروه: اتركوه. بلد العجائب: الأقصرء لما فيها من عجائب الآثار. مغمدًا: أ 
باقيًا في قبره كما يبقى السيف في غمده. لا تشهروه (من شهر السيف إذا سله): يعني 
لا تخرجوه محمولاً على الرقاب كما كان يحمل على الرقاب التي يملكها وهو حي. 

)2١(‏ المستبد: من استبد بالشيء إذا انفرد به. يطاق: من أطاق الشيء إذا قدر عليه. 
والناووس: هى مقبرة النصارى خاصة:. وقد يستعمل لتابوت الميت. الوثاب: السرير الذي 
لا يبرح الملك عليه. 

(١؟)‏ قراب السيف: قيل هى غمدهء وقيل: هى وعاء يوضع فيه السيف بغمدهء وقيل 
غير ذلك. 

)1١(‏ تقمّص روحه قمص البعوض: أي لبسهاء والقمص: جمع قميص. المستخس: 
الخسيس. الإهاب: الجلد الذي لم يدبغ. 

(39) يجزيك: يقضيه لك ويثيبك عليه. الردى: الهلاك. الوفاء: ضد الغدر. الصحاب: 
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جمع صاحب. 

(4؟) البشير: المبشر بالخيرء قيم القصر: سائس أمره. النبلاء: جمع نبيل وهو 
الذكي النجيب. الحجاب: جمع حاجب. 

)١(‏ أقوام: جمع قوم. حشدتهم: جمعتهم. الساح: جمع ساحة وهي الموضع 
امسع أحاه'الدان توسهوهاب وهات عه زسية وهى الاح 

(7؟) البنان: أطراف الأصابع ومقردها بنانة. الترب: التراب. أترابه: لداته» جمع 
ترب وهم مَنْ ولدوا معه. 

(1؟) أخنى عليه: أهلكه. الجمام: الموت. الأحساب: جمع حسبء وهو ما للرجل من 
مفاخر الآباء. أو هو دين الرجل أو ماله. 

(38) العتيد: الحاضر ال مهياً. دبّ: يقال دبّ الصبي إذا مشى. شبّ: أدرك شبيبته. 
الأسراب: جمع سرب وهو البيت تحت الأرض. 

(19) زايل: فارق. والموتى: جمع ميّت. محاجرهم: النواحي التي اتخذت لهم من 
الأرضء أو هي القبور في الأرض المتحجّرة» الضباب: جمع ضب. 


١١ 


)٠١(‏ لم يأله صررًا: أي لم يقصر في حمله على الصبر. ولم ين همة: لم تضعف 
همته؛ من ونى في الأمر إذا ضعف عنه. انثنى: رجع. الكنوز: جمع كنز. الرغاب: جمع 
رغيبة» وهي هنا الشيء المرغوب فيهء وتكون أيضًا بمعنى العطاء الكثير. 

(1؟) أفضى إلى ختم الزمان: وصل إليه. فضّه: كسره. حبا إلى التاريخ: دنا منه. 
المحراب: صدر المجلسء وقيل: هو أشرف المجالسء ومنه محراب الصلاة. 

(5؟) طوى القرون: قطعها. والقرون: جمع قرنء وهو الجيل من الناسء مدَّته 
ثمانون سنة وقيل أكثر وقيل أقل. القهقرى: الرجوع؛ أي طوى القرون حتى رجع بها 
القهقرى. 

(1؟) المندل: العود المعروف بطيب رائحته. الفيّاح: الفياض بنشره وطييه. اللماح: 
الشديد اللمعان. ورشي الثوب: نقشه وتحسينه. والضمير في «سريره» و«ثيابه» لفرعون. 

(5؟) الرّاح: جمع راحة وهي الكف. القاطفين: جمع قاطف وهو من يجتني الثمر. 
أثمار. جمع ثمر. أرطاب: جمع رطب وهو ما نضج من البلح, والمراد بالأثمار والأرطاب: 
التحف والآثار الغالية التي وَحِدّت في قبر فرعون وهي لم تزل على جدتها كأنها مصنوعة 
الآن. 0 ١‏ 

(5؟) الجدث: القبر. حوى الشيء: أحرزه. غمدان: قصر كان مشهورًاء يرجحون أن 
يشرح بن الحارث بن صيفي بن سبأ جد بلقيس ملكة اليمن هو الذي بناهء وجعل له 
أربعة وجوه: أحمرء وأبيضء, وأصفرء وأخضرء وينى داخله قصرًا بسبعة سقوف بين 
كل سقفين أريعون ذراكًاء وقيل: كان ارتفاع السقف ماتتى ذراع. الهالة: دارة القمر. 
الاب الزماج المع عازه 1 

(5") العمران: اسم لما يعمر به المكان وتحسن حاله. الصرح: القصرء وكل بناء 
مرتفع. الحضارة: الإقامة في الحضر. الأطناب: جمع طنب وهو الحبل الذي يشدّ به 
السرادق» ويستعمل مجارًا في الناحية وهي المراد هنا. 

(790) تحسٌ العلم: تشعر به. ثمَّ ظرف مكان بمعنى هناك. العباب: ارتفاع السيل 
وكثرته. العجاب: ما جاوز حد العجب. 

(8؟) المحلّة: المنزل. النَاخ: مبرك الإبلء ومحل الإقامة مجارًا. الركاب: الإبل والأخرى: 
يريد بها الآخرة» والخطاب للورد المرثي» يقول: بلغت منزلاً هى نهاية المسير لأهل الدنيا 
وهو القبر. 

(9؟) النزل: ما هيئ للضيف أن ينزل عليه. أفاق صحا واستيقظ. الهوى: إرادة 
النفس غير المحمودة. التلعاب: اللعب. 


١ 


ذكرى كانارفون 


(50) الأحقاد: جمع حقد وهو الغضب الثابت. سلا الشيء: نسبه وغفل عن ذكره. 
الهوى في هذا البيت: العشق. 

)5١(‏ ملاك الشيء: قوامه. السلوة: السلو. الطولى: مؤنث الأطولء: أي العظيمة 
الطول. القوام: ما يقوم به. 

(؟5) دمع مرقوق: أي دائر في حملاق العين. المزن: السحاب البيضء جمع مزنة. 
التسكاب: الانسكاب. 

(؟5) الغيم: السحابء واحدته غيمة. الأعطاف: جمع عطف وهو جانب الشيء. 
وعطف الرجل جانبه من رأسه إلى وركيه. 

(55) الحرياء: اسم للذكرء والأنثى حرباءة» وهي حيوان اسمه «أم حبين» يستقبل 
الشمس ويدور معها كيف دارت ويتلوّن بحرها ألوانًا مختلفة» وهى يضرب مثلاً في 
التقلب القيعة :قبل ممع قاع وهو رضن سهلة متطمقة 'اتفرحت عديه اتجبال»وقيل 
هي مفرد في معنى القاع. السراب: ما تراه نصف النهار من شدَّة الحر كأنه ماء يلصق 
والأرض: 

(45) البردي: نبات تعمل مثه الحصرء وف ينبت كثيرًا في مناقغ الماء. بردين مثنى 
برد وهى ثوب مخطط والمراد هنا مطلق ثوب. الشعاب: جمع شعب وهو الطريق المنفرج 
بين جبلين. والضمائر في «برديه» و«شعابه» يرجع إلى وادي الملوك. 

(51) نوّه. به: رفع ذكره وعظّمه. الأديم: هنا وجه الأرض. البطاح: جمع أبطح 
وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى. الهضاب: جمع هضبة وهي الجبل المنبسط على 
وجه الأرض. ْ 

(7) القن ق الال :التورع من القى ماقم توسيهو]: فأزادوا به الضبتاعة والعلم وها 
إليهما. والإعجاز: مصدر أعجزء وهو أداء المعنى بطريق لا قدرة لأحد عليها. 

(54) فصّلته: بينته. والبرق: وميض السحابء واستعمل الآن في نقل الرسالات ب 
«التلغراف» مجازوًا لسرعة النقلء كأنه الوميض. البريد: المسافة التى يقطعها الرسولء 
والمراد به الآن نقل الرسالات بواسطة «البوستة». الإيجاز: لوطا الكلام. والإطناب: 
إطالته. 

(59) طلعا: أي البريد والبرق. لوزان: مدينة في سويسرة كان بها مجلس الدول 
الذي تمَّ فيه الصلح بين تركية واليونان سنة ”155, وإلى هذا المجلس يشير بقوله 
(والدنيا بها). المحيط: البحر الذي يحيط باليابسة. وما وراء عبابه: بلاد أمريكا التي 


١ 


يحيط بها المحيطان المتجمدان من الشمال والجنوبء والمحيطان الأطلسي والهادي من 
الشرق والغربء والمعنى أن البرق والبريد طلعا على العالم المتحضر كله بخير تلك الآثار 
التي وجدت في القبر. 
(00) الشافع: مَنْ يعاونك عند غيرك أو يسعى لك في مطلبه. المتقن: المحكم. اللباب: 
المختار الخالص من كل شيء. 
)5١(‏ الركن: الجانب الأقوى من الشيء. سحبان: رجل من وائل كان خطييًا فصيحًاء 
ويضرب به المثل في ذلك» فيقال: «أخطب من سحبان». 


١ 


أيها العمال 


أَيّها العمالٌء أفتوا ال 
واعمروا الأرضّء فلولا 
إن لي نصحًا إليكم 
فني. وماق 'غبي. الننا 
أن أشكع رحن ووه 
قلُدوه الأشرّ المعغك 
وَكَسَوةُ أبِدَ الده 


عمرَ كدًا واكتسابا 
سعيّكم أمست يبابا! 
إن أآدِثْمُم ومتايا 
صحٌ فيه أى تغابى 
خنّدوا هذا الترابا؟ 
جِرَء والفنَّ العُجابا 
نَ من الفخر ثيابا 
أكذواالخلة اعمهنابا 
اللنهوالتفاين قنوانا 
ويرفعكم جنابا 
مٌ) من الفن خرابا؟ 
اتلصشافات: وفانها؟ 


»ا كلا علا 


تَ من المجلس قابا" 
وككن التفن امكيهابا 
ليس تَألوكَ ارتقايا 
مَنْ عن العمالٍ نابا؟ 


هوا 


2. 


مس 


ليس بالأمر جديرًا 
أو سخا بالمالء أو قدَّ 
أق رآئ: أمفَةُ: فاخن 
واذكر الآنصان بالأم 
أيها الغادون كالتح 
في بكور الطير للرز 
واستقيموا يفتح الله 
اهجروا الخمر تطيعوا الله 
إنها رجسء فطويبًّى 
ترعش الأيديء ومن ير 
تجا العاف ا د 
فاذكروا يوم مشيب 
إن علحسن الجهعمنا 
فاجعلوا من مالكم 
واذكروا فى الصحة الدا 
واجعلوا المال ليوم 
قد دعاكم ذنبّ الهي 
هي طاووسء وهل أح 


اع 


3 ال رن البدات» اكرات 
]يديه بلطن وان النياية: 
)5( أي دأباء وخففت للضرورة. 
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كل مَنْ ألقَى خطابا 
م جامًا وانتسابا 
تلب الجهلَ اختلابا 
نل السموق وفنايا 
سء ولا تَنْسَ الصّحابا 
ل أوقفانا وطتلانا 
ق مجيمًا وذهابا 
واجعلوا الواجِبٌ ذابا؟ 
لكم بايا فبابا 
أو نُرضوا الكتابا 
لوق كشف: وننايتا 
طن م الصناع خابا 
عل لتيهي سانا 
فيه تَبكون الشبابا 
حين تعلو وعذابا 
للشيب والضعف نصابا 
ءَ إذا ما السّقمٌ نابا 
فيه تَلْقَوْن اغتصابا 
ثية داع فأصابا 
كنف إن احرنات:؟ 


هنينًا أميرَ المؤمنينء فإِنَّما 
هنيمًا لطه. والكتابء وأمة 
اعت فاك انا رفيا وقريها 
ومن يك في بُرْدِ النبيّ وثويه 
يكاد يسيرٌ البيثُ شكرًا لربه 
وتستوهب الح المساجدٌ خُشّعًا 
وتستغفرٌ الأرض الخصيبٌ وما جنت 
وتثْنِي من الجرحى عليك جراخهم 
لكيه من الأفوال ٠‏ ثم بكيتهم 
تَثَابُ بغاليهه. وتّجِرَى بطّهره 
وما كنت تُحييهم: فكِلّهُم لربهم 
رمتهم بسهم الغدر عند صَلاتهم 
تبرًّأً عيسى منهمٌ وصِحَابه 
يُعادونَ دِينَّاء لا يُعادون دولة 


نجائك لالزيق الحنيف:تحاة! 
بقاؤْكَ إيقاءً لها وحياة" 
فلست الذي تَرقى إليه أذاة" 
تَحْرْهُ إلى أعدائه الرَّمَيّات؛ 
إليكَء ويسعى هاتقًا عرفاتثُ» 
وقبشط راع التؤينة التفعات 
ولكنْ سقاها قاتلون جناة" 
وتأتى من القتّلى لكَ الدعوات” 
مدع برتقتو اخرة ار حساك 
إلى البعث أشلاءًٌ لهم ورُفات"' 
فما مات قوم في سبيلك ماتوا١١‏ 
خضاية قن لاتميكة ف 
أأُتَباعٌ عيسى اق الحنان جُفاة؟؟١‏ 
لقد كذيت دعوى لهع وشكاة؟١‏ 


' أَلْقِيّت على جلالة الخليفة قذيفة في سبتمبر سنة ,.15١5‏ ثم شاء الله أن يكتب له النجاة من شرّها؛ 
فكتب الشاعر يهنته. 


ولا خيرَ في الدنياء ولا في حقوقها 
بأيّ فؤادٍ تَلتقي الهولَ ثابنًا 
ذا رلذلت مق حولك الأركنة زادنقنا 
وإن خرجت نادٌ فكانت جهنما 
وترتجٌ منها لْمَةّ ومدينةٌ 
وسرت وملءٌ الأرض حولك أذْرُعٌْ 
خنحوكا؟ وأضكات المنانا عواسن 
يحوطك إن خان الحُماة اتتيافهم 


2 


اود بوجه أحمد حمدي» منوّر 
يحيِّي الرعاياء والقضاءً مُهِلَل 
جاه نُعْمَى للإله سنبِيّة 
فصيّر أميرَ المؤمنين ثناءَها 
إذا لم يُفتنا من وجودك فائت 
بَلوناكَ يقظارَ نّ الصوارع ٍ لعن 
سهرت» ولد النوم - وهو مَنيّة 
فلولاك ملك المسلمين م مُضَية 
لقد ذهبت 5-7 غير راية 
عَظل على الأيام غَرَاءَه خْرَّةٌ 


مَنيفيّةٌ. قد عرَّهاء وأعرّها 
حماهاء واكم على 00 
تهادت سلامًا فى شراك مطيفةً 
سباغ الجىّ غَرْنَى حِيالّها 
اعتدالَ الدهر فى أمر أهله 
فأنتَ غماهً, والزمانٌ خميلة 
وأنتَ ملاك السلم إن مَادَ رُكنه 


موب 


- 


0 
6.6 
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إذا قيل: طُّلأَبُ الحقوق بُّغاة" 
وما لقلوب العالمين تّبات؟٠‏ 
وقاررك حتى تسكن الجَنّبات7١‏ 
تبرق فا ياد الور ا 
وتَصلَى نواح حَرّهاء وجهات"' 

سلامًا ويردًا حولك القَمّرات"” 

وذ اتك قلت ا شة وطكة " 
وقوراء وأنواعٌ الحُتوفٍ طُغاة'” 
ملاكك من عند الإله حُماة” 
عيون البرايا فيه مُنحسرات؛” 
وتصيية «الأقدا دوو 
لها فيك شكرٌ واجبٌ وزكاة'” 
مَآثْرَ تحني الأرض وهي موات"" 
فليس لآمالٍ النفوس فوات"" 


- 


إذا ضَيَّعَ الصّيدَ الملوك سشبات"؟" 


رَعايا تولأما الهوى ورُعاةٌ"" 
ولولاك شمل السيميد شتات 
لها النصر وَسمء والفتوحٌ شيات"” 
مُحكّلةٌ في ظلّها الغرّوات”” 
ثلاثون مَلْكَاه فاتحون, مُزاة؛؟ 
ملوكٌ على أملاكه 
مصابيحٌ في ليل الشكوكء هُداة"” 
لها رغبات الخلقء والرهبات' 
وتحيا نفوسٌُ الخَّلقٍ والمُهجات" 
فبات رَضِيًا في دَراكَء وباتوا؟” 
وأنتَ يسنان اومان قَنَاة؛ 


روات *” 


وأشفقٌ وام عليه قفقات'؛ 


ان التهنذا الأسق غير ك 0 


لكا اميد الاؤقفين ح ان قانين 
وَمَا ولت شان المفاء ولم قزل 


رَهدتٌ الذي في راحتيك: وشاقني 
ومن كان متلق أحمة الوقت لم انز 
ولي دوف الكخلدق قن المح والهوى 
نحت أمة لما تهوةة ودوركت 
وصِينَ جلالٌ الملك؛ وامتدّ عره 
وأمّنَ في شرق البلادٍ وغربها 
تلح عن لد التمقاء شمية 


وقد هَوَّنَنه عندك السنوات؟؛ 
تهدة علييا شكس ونان 
بفضلء له الألبابٌ مُمُتلكا 
تليني» وتسري منكَ لي 00 
جوائرٌ عند الله مُيْتَمَياتٌ* 

01 
ولاله وس د و 
بلانء مكاي ارقت حياة"؛ 
ودام عليه الحسنٌ والحسنات"؟؛ 

يتامى على أقواتهم, وتُفاة”* 
عليكَ سلامٌ الله والبرّكات'؟ 


و 
تت 
ء 


هوامش 

)١(‏ أتاك الشيء هنيئاء وهى هنيء لك: أي سائغ ثابت لا مشقّة فيه. 

(9)ظشكدن: أسسماء الثين .معمن قله الكثاب: القراخ الكريى الم المسلموي 
أراذة اش اتناف الدهنة هنا معت الشهاة. الوقن الود ترقق: إلده تس الأذاة: 
المكروه. 

) البرد: ثوب مخطط. تجزه: تتعداه إلى غيره. الرميات: جمع رمية. 

(5) البيت: الكعبة. عرفات: مكان على مقربة من مكة: الوقوف به ركن من أركان 
الحج. 

(1) تستوهب الصفح: تطلب هبته. والصفح: الإعراض عن الذنب. خُشْعًا: جمع 
خاشع. الراح: جمع راحة وهي الكف. 

(/9) كتهو تظلن الففوةة الأزمن الفصنين"القثيرة العهن: كناة عن كدزة 
خيرها. ودما» في «ما جنت» للنقى. 

(6) تثني عليك: تمدحك. الجرحى: جمع جريح. والجراح: جمع جرح. القتلى: جمع 
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(9) الأهوال: جمع هولء وهو الخوف من الأمر لا يدري الإنسان ما يهجم عليه منه. 
بكيتهم: أي الجرحى والقتلى. الرحمات: جمع رحمة. 

)٠١(‏ تثاب: تجازى. بغاليه وبطهره: الضمير فيها للدمع. البعث: هنا من بعث 
الموتى» أي نشرهم يوم القيامة. الرّفات: الحطام وكل ما تكسّر وبلي. أشلاء الإنسان: 
أعضاؤه بعد البلى والتفرّق. 

)١١(‏ كلهم لربهم: من وكل إليه الأمرء أي تركه له وفوّضه إليه. في سبيلك: أي من 
أجلك وبسببك. 

)١6(‏ الغدر: الخيانة وعدم الوفاء. الجماعة: قبل العشرة؛ وقيل ما بين العشرة 
والأربعين. العداة: جمع عدوّء والمراد نصارى الأرمن الذين ديّروا حادث القنبلة. 

(909) أقبراا هته تخلصض منة وأنكرم 'عيبى: ابن مريم الت '(علية السلكم ). صيحات: 
جمع صاحب. أتباع جمع تابع؛ والهمزة للاستفهام. الختان: الرحمة: الجفاة: جمع جافٍ 
وهو الغليظ الخُلّق. 

)١4(‏ الشكاة: الشكوى وهى التظلّم. 

(15) الطلاب: جمع الك اليقاة: جمع باغ وهو الظالم. 

5 الفوان: القلب:. تلتق المول: ‏ تستقرله الهول» اميف« فاجو :الثيات! 
التتتؤانه زالخطات مر للست 

(417) ولؤلت الأركن: أرحفت.. ,زان الأرهن:” تفقدها لبرى حل تفلح للتؤول انها 
الوقار: الحلم والرزانة. والجنبات: النواحي» جمع جنبة. 

(14) تغذىء من غذَاه: أي أطعمه. أجساد: جمع جسد. الورى: الخلق. ثّقات: من 
قاته. أعطاه قونًا وهو ما يؤكل ليمسك الرمق. 

(19) ترتّج: تضطرب. لجّة الماء: معظمه. تصلى حرّها: تجده وتحسّه. النواحي: 
جمع ناحية. الجهات: جمع جهة. والمراد: يرتج منها البرٌ والبحرء وتخترق بها جهات 
الأرض ونواحيهاء أي أنها نار عامة عظيمة. 

)٠١(‏ تمشيت: مشيت. البرد. الثوب. الخليل: هو النبي إبراهيم (عليه السلام), 
وقصة خوضه النار التى أوقدها له النمروذ مشهورة. سلما أي سلامة. ويردًا: أي لا 
كواب القهرا د الشداقه. والمكازة. 

)51١(‏ ملء الشيء: ما يملؤه. أدرع جمع درعء وهي ثوب ينسج من زرد الحديد 
ويلبس في الحرب؛ للوقاية من سلاح العدوٌ. 


الول 


نجاة 


(56) الضحوك: الكثير الضحك. المنايا: جمع منيّة وهى الموت. عوابس: كوالح 
الوجوه متجهمات. الوقور: الحليم الرزين. الحتوف: جمع 505 الموت أيضًا. طغاة: 
جمع طاغ وهو الظالم المسرف في ظلمه. 

098 «يفوطاة». شلك ورف وله العناة لحم تق الاافناف القطلة" للكين 
والملائك: الملاككة. 

)١8(‏ وجه أحمدي: منسوب إلى أحمد وهو النبي كلد نسبة تشريف وتبعية. منوّر: 
مضيء. منحسرات: يريد حسارات؛ والعين الحسيرة الكليلة التي ينقطع بصرها من طول 


المدى. 

)١5(‏ يحيي الرعايا: يسلم عليها. ورعايا الملك: القوم الخاضعون له. جمع رعيّة. 
القهناء تهناة دين اله مهلل: تمق «الدوليل وقق زقم الصيوك ثلا له ]انال والأقدارء 
جمع قدر. 


117 قدي كالنعمة: ما أنعم به عليك. سنيّة: رفيعة عظيمة. 

(0؟) صيّر: أي اجعل. مآثر: جمع مأثرة وهي المكرمة. أرض موات: لا ينتفع بها. 

)4 فاته الشيء: أعوزه وذهب عنه فلم يدركه. الآمال: جمع أمل وهو الرجاء. 

(59) بلوناك: جرّيناك واختبرناك. اليقظان: المتنيه المستيقظ. الصوارم: جمع صارم 
وهو السيف القاطع. القنا: جمع قناة وهي الرمح. الصيد. جمع أصيد وهو الملك؛ لأنه لا 
يلتفت من زهوه يمينا ولا شمالاً. والأصل أنه الجمل الذي لا يستطيع الالتفات من داء 
الصيد. السبات: النوم والراحة. 

)١(‏ سهرت: أرقت فلم تنم. لذَّ النوم رعايا ورعاة: أي صار لذيدًا لهم. والرعاة: 
جبع زواع :وف الوالي. 

(١؟)‏ مضيّع: 0 أو مفقود. الشمل: ما اجتمع من الأمر وما تفرّق منه» يقال: 

جمع الله شملهم أي ما تشتت من شملهم, وفرّق الله شملهم أي ما اجتمع منه. الشتات: 
المشتت المتفرق. 

(؟") الراية: العلّم. جمعها رايات. الوسم: الأثر والعلامة. الفتوح: جمع فتح وهى 
النصر. الشيات: جمع شية وهى العلامة. 

(2؟) تظل: تبقى» كراد الراية الغرّاء: مؤنث الأغرّ وهو الفرس بجبهته بياض 
قدر الدرهم؛ والأبيض من كل شيء, والكريم الفعال» الواضحهاء ومن المجازم: يوم أغرٌ 
تفكلر وجل اراي ذا مكل .الحكلة من الححين وهو بناق وق قواتم القرين, 


0 


والمراد أن بها بياضًا كأنه التحجيل. الغزوات. جمع غزوة: وهي الواحدة من الغزوء وهى 
السو ل قال العو 1 

(") الحنيفية: المائلة إلى الإسلام الثابتة عليه. وهو وصف للراية أيضًا. عرَّها: 
قواها. وأعرَّها: أجلّها. ملكًا: لغة في ملك. غزاة: جمع غاز. 

(؟) حماها: دافع عنها. أسماها: أعلاها. سروات: سادات ورؤساءء وضمير «حماها» 
و«أسماها» للراية. 

() غمائم: سحائب وهي جمع غمامة. المحل: الجدب ويبس الأرض من الكلاً 
لانقطاع المطر. الهواطل: جمع هاطلة وهي السحابة التي يتتابع مطرها. مصابيح: جمع 
مصباح وهو السراج. هداة. جمع هادٍ وهو المرشد الدال على الطريق. 

(70) تهادت: من التهادي وهو أن يمشي الرجل وحده مشيًا غير قوي متمايلاً 
والضمير عائد إلى الراية. الذرا: أعالي الأشياء. واحدتها ذروة. مطيفة: من أطاف بالشيء 
أنّبه وقاربه أو حام حوله أو أحاط به. الرغبات جمع رغبة وهي إرادة الشيء والحرص 
عليه. الرهبات: جمع رهبة وهي الخوف. 

80 الفساء: ممع تكد وهو المتروان :من اللكبواقاف فيظلفاء: بوكر ان ستتعاء: الكو 
سباع الطير. غرثى: جمع غرثان وهو الجائع. حيالها: أي قبالتها وإزاءها. المهجات: 
جمع مهجة وهي الدم؛ أى هي دم القلب» يقال: سالت مهجته والنفس» ويقال: بذلت له 
مهجتيء والخالص من كل شيء. 

(9") سننت: أبنت وصوّرت. والاعتدال: الاستقامة. ورضيًا: راضيًا. والذرا: الملجا. 

(50) الغمام: السّحاب. والخميلة: الشجر الكثير الملتف حيث كانء وهي أيضًا 
الموضع الكثير الشجر. السنان: نصل الرمح. القناة: الرمح. 

)5١(‏ ملاك السلم: قوامه الذي يملك به. والسلم السلام والأمان. وماد: تحرّك 
واضطرب. وقوّام: جمع قائم. وثقات: جمع ثقة: يقال هو ثقة أي موثوق به. 

(؟5) هوّنته: سهلته وخففته. والسنوات: جمع سنة. 

(59) يسس: من ساس اللثيء ديّره وقام يأمره. يعنه: يساعده ويظاهره. والحكمة: 
العدلء والعلم» ووضع الأمر في موضعهء وصواب الأمر وسداده. والأناة: الرفق» وهي 
الحلم أيضًا. 

(55) ما زلت حسّان المقام: أي ما زلت قائمًا منك مقام حسّان من النبي كلد 
وهى حسّان بن ثابت الشاعر والصحابيء تليني: تدنى مني. تسري: تتسلسل. النفحات: 
العطايا. 
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نجاة 


(55) زهدت الشيء: تركته ورغبت عنه. الراحتان: الكقان. شاقني جوائز: هيجتني. 
الجوائز: جمع جائزة وهي العطيّة. مبتغيات: مطلويات. 

(57) لم تجز: لم تكن جائزة. الصدقات: جمع صدقة وهى العطيّة, يُرَاد بها 
الثواب. ١‏ 

(410) الدرر: جمع درة وهي اللؤلؤة العظيمة. المتنبي: أبى الطيب أحمد بن الحسين 
المشهور. الحصاة: الحجر الصغيرء يريد أن للمتنبي الجيد والرديء من الشعرء أمَّا هى 
فله الجيد دائمًا. ١‏ 

(5) نجت: خلصت. ودوركت: فعل المجهول من داركه إذا لحقه. السرير: سرير 
الملك. 

(89) صين: حُفظ. الجلال: التناهي في عظم القدر ورفعة الشأن. والعز: القوة 
وعدم الذلّ. والحسن: الجمال. والحسنات: جمع حسنة وهي ضد السيئكة. 

(50) أمن: أعطى الأمان. يتامى: جمع يتيم وهى مَنْ مات أبوه. أقوات: جمع قوت 
وهو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام. العفاة: طلأبٍ المعروفء. جمع عافٍ. 

)5١1(‏ مقصّر: من قصر عن الأمر إذا تركه ولم يقدر عليه. 
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إلى عرفات 


ويوم لد وجهة انمد تأخذدا 
على كل أفقي بالتمار ملاككُ 
لس (الباب) 00 الأمينء براحجه 


عليك سلامُ الله في عرفات' 
وسيم مجالي اليشر والقسمات" 
ترف تحايا الله والبركات" 


لعيسك في البيداء خيرٌ حُداة؛ 


زستافل وحمافئة التفحتات” 


ا لا علا 


وفي الكعبة الغرّاء ركن مُرَحَّبٌ 
2 
(وزمزمُ) تجري بين عينيّك أعينًا 
ويرمون إبليسٌ الرجِيمٌ.ء فيصطلي 
يُحَيِيّكَ (طه) في مضاجع طُهره 
ويُثني عليك (الراشدون) بالج 
لك الدينُ يا رب الحَجيج» جمعّتهم 
أرق الناش أضتافاء ومن كل مقعة 
تساوّؤاء فلا الأنسابٌ فيها تفاوتٌ 
تَنَتْ لك في الثّرْب المقدّس جبهةٌ 
مَنَوَرَة لين شَمَاءُ كالشها 


2 0 
يبكعية قصانء وركن محفاةا 


أفاض عليك الأجرّ والرّحمات" 


من الكوثر المعسولٍ مُنفجرات” 
وشانيكَ نيرانًا من الجمّرات؟ 
ويعلم ما عالجتَ من عقبات"' 
وت ثناء من لسان رّفات١‏ 
لبيتٍ طهور السياج والقرصات"٠١‏ 
إليك انقيا سق غوبة وشتات" 
لديكء ولا الأقدارٌ مختلفات 
يَدِينٌ لها العاتي من الجبهات؟١‏ 
وتُخفّض في حَقء وعند صلاة١٠‏ 


ولا جال إلا الخيرٌ بين سرائري 
ولا بت إلا كابن مريمء. مشفقًا 
ولا حَمَّلَتَ نفس هوى لبلادها 
وإني - ولا من”عليك بطاعة - 
أبالغ فيها وهي عدل ورحمة 
وأنت ولي العفوء فامحٌ يناصيع 
ول متهن الدينا زليه عد عدن 


وركب كإقبال الزمان» ممحجّل 


لعبدكء. ما كانت من السّلسات١‏ 
فيدنى بعيدٌ البيدٍ والفَلّوات؟٠‏ 
وفى العمر ما فيه من الهفوات؟5١‏ 
ولم أَبْعْ في جَهريء ولا خطراتي"٠‏ 
على حكمة آتيتّنى وأناة"” 
لدى شدة خيريّة الرغبات'” 
على حُسّديء مستغفرًا لعداتي”” 
كمي ٠‏ في فعلي» ٠‏ وفي نفثاتى 5 
0 وأغلي : فى الفروض وكات" 

ويتركها النشاك فى الخلوات”" 

من الصفح ما سوّدتٌ من صفحاتي7” 
يمت كقتيل الغيد بالبسمات"” 
كريم الحواشيء كابر الخطوات"” 
وتحت سماء العا والسورات؟" 

ويُضفي عليها الأمنّ في الرُوحات:” 


ا كلا علا 


فقل 0 الله: يا خَيْرَ ل 
شعويك فى :صرق السلان وعرديا 
بأَيْمَانهم نوران: ذكنٌ وَسَنَةٌ 
وذلك ماضي حدم وفخارهم 
هذا ,زمنان؛ أزضنيه- سيت اوه 
مشى فيه قومٌ في السماءء وأنشكوا شئوا 
فقل: رب وَفق للعظائم أمتي 


وقبَّلتَ مثوّى الأعظم العطرات'” 
سين القن واه ةا 
وضاع أريجٌ تحت كل حصاة” 
وباني صروح المجد فوق فلاة*" 
أبثّك هنا تدري :من اللحتسرات:؟ 

كأصحاب كهفٍ في عميق سبات'” 

فما الت في حارف الطلياك؟ 
فما ضرّهم لى يعملون لأتي؟75 
مجالٌَ لمقدام كبير حياة"” 
بوارج في الأبراج ممتنعات"؛ 
وَوَيَّنْ لها الأفعالَ والعزمات'؛ 


إلى عرفات 


هوامش 


)١(‏ عرفات: اسم موضع وقوف الحاج على مقربة من مكة» وهى اسم واحد في 
صوزة الخمة: 

(؟) تولي وجهة البيت: تستقبلها. والوجهة: المكان الذي يستقبله الإنسان. ناهرًا 
فخ النضوة مفى الفمين» :وسيم حميل متعاق الشر,والرام الوحة والتشره طلاقة 
الوك الشفات: جع قديمة ومن الرحة:وفيله ما نين لمحن والاتت: 

(؟) الأفق: الناحية. ملاتك: مفلل المكانا حي تدر 

(8) حديث: من الحدّاء وفى سوق الإيل والغناء لها. والعيس: الإبل البيض التي 
يخالط بياضها شيء من الشقرة. والبيداء: المفازة. الحداة. جمع حاد ا 

(5) جبريل: هو أمين الوحي (عليه السلام). والراح: جمع راحة وهي الكف. 

(5) مركن من :رحبا .يه أئ :قال له مرحيا؛ وقضاند: جمع قاضد: .وعفاة: جطع 
عاق وذو طالي الحروف: 

(0) سكب الماء: صبّه. الميزاب (ويقال له متزاب ومرزاب ومزراب): ما يسيل منه 
الماء من مكان عالء قالوا: ومنه ميزاب الكعبة أي مصب ماء المطر من فوقهاء وهى المراد 
هذا" أفاكن: افرع 

(4) تمزع ةارس الكدية والكوقرة فين 3 التجنة "والكدبر من اخاة:)والعسول: 
اللخلق: 

بانس حلم فى للفيظان والوكنة سو الطروة :ولاقو" والوكنه 
بالحجارة ويصطيي نيرانًا: يحترق بها. والشاني: المبنغضء والجمرات: الحصيات» واحدتها 


جمرة. 

)٠١(‏ يحييك: من حيّاه إذا قال له: حيّاك اللهء أي أطال عمرك. وطه: اسم النبي كلل 
ومضاجع: جمع مضطجع وهو مكان الاضطجاع. العقبات: واحدتها عقبة وهي الطريق 
الصعب في أعلى الجبلء والمراد هنا صعاب الأمور. 

)١١(‏ يثني عليك الراشدون: يذكرونك بخير. والراشدون: الخلفاء الأربعة بعد النبي 
كد وهم: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلى. والرفات: ما بلي من جسم الإنسان بعد موته. 

)1١(‏ الحجيج: جمع حاج وهم الحجاج. والساح: جمع ساحة وهي ساحة الدار. 
والعرصات: جمع عرصة وهي البقعة من بين الدور ليس فيها بناء. 

)١(‏ الأصناف: الأنواع. والغربة: الاغتراب. والشتات: التفرّق. 
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)١4(‏ عنت لك: خضعت وذلّت. والترب: التراب. ويدين لها: يطيعها. والعاتي من 
الجبهات: أي الجبهة العاتية التي تجاوزت الحدّ في الاستكبار والجبروت والخطاب لله 
تعالى» يريد أن جبهة الممدوح عنت الله وهي التى أطاعها العتاة المتكبرون. 

)١5(‏ منوّرة: صفة للحجبهة في البيت السابق. وشمّاء: مرتفعة. صفة للجبهة أيضًا. 
والسها: كوكب من بنات نعش الصغرى. وتخفض: من الخفض ضد الرفع. 

(1) سخرت: من التسخيرء وهو تذليل الدابة وركويها بغير أجرة. والسلسات: 
جمع سلسة وهيى المنقادة. 

(540) السكاوة سحفة بالق :مو السنن هله التأديوة :ابقا ليل ا الظادة: 
سمّي بها المركبة التي تطير في الج بالوسائل الصناعية. يدنو: يقرب. والبيد: جمع 
ا والفلوات: لد 

(16) هل تغني عن العبد حجة: أي هل تنفعه حجة في مهم أمره عند الله. والهفوات: 
الزّلات. . 

(19) وتشهد أنت يا رب ما آذيت نفسًا: أي لم أصل إليها بأذى. ولم أضر: لم أفعل 
اكيم ولم أبغ: لم أرتكب البغي. والجهر: العلانية. والخطرات: واحدتها خطرة وهي 
ما يلوح للإنسان في فكره. 

)٠١(‏ الشقوة: ضد السعادة. والحكمة: العدل» والحلم؛ وقيل: ما يمنع الجهلء وقيل: 
هي كل كلام واقع الحق» وقيل: هي وضع الشيء في موضعه. وصواب الأمر وسداده. 
والآناة: الحلم. 

(١؟)‏ جال: طافٍ غير مستقر. والسرائر: جمع سريرة وهي ما أسرّه الإنسان من 
افو والدكة اننا ١‏ 

(؟) ابن مريم: عيسى (عليه السلام). ومشفقًا على حسدي: حريصًا على صلاحهم. 
والحُسّد: جمع حاسد. مستغفرًا لعداتي: طاليًا المغفرة. والعداة: جمع عدو. 

(9؟) الهوى: الحب. والنفثات: جمع نفثة, تطلق على الشعر مجازًا فيقال: ما أحسن 
نفثات فلان» أي ما أحسن شعره. 

(58)الن: الافكنان بتعدان الصتاكع: وآحلٌ زكاض: أغطفها::وأغلدها أحعلها غالية 
والفروض: ما فرضه الله من العبادات الخمس,» والزكاة أحد هذه الفروض. 

)١5(‏ أبالغ فيها: من بالغ في الأمر أي اجتهد فيه ولم يقصر. والنْسّاك: جمع ناسك 
وهى العابد المتزمّد. في الخلوات: متعلق بالنْسّاك. 


ليلدلا 


إلى عرفات 


(1؟) ولي العفو: أي متوليه وصاحبهء والعفى: ترك العقوية والإعراض عن المؤاخذة. 
امح: أزل. الناصع: الخالص الصافي. والصفح: ترك الشيء والإعراض عنه. 

(10؟) يغترٌ: يخدع بالشيء ويظن به الأمن فلا يتحفظ. والغيد: جمع غيداء. وهي 
المرأة الطويلة العنق» والتي تنثني لينَاء والتي لطفت بشرتها وكمل حسنهاء والبسمات: 
واحدتها بسمة وهى الضحكة من غير صوت. 

(18) المحجّل من الخيل: ما في قوائمه بياضء والمعنى ركب مطاياه محجّلة, أو 
محجلء ويكون المراد مشرق مضيء على سبيل المجازء كقولهم: يوم أغرٌ محجّل. والحواشي 
الجوانب والنواحي والكابر: رفيع الشأن. 

(19) يسير بأرض: يريد أرض الحجازء ويريد بخير أمة العرب خاصة والمسلمين 
عامة. والوحي: أصله كل ما ألقيته إلى غيرك: ثم غلب على ما يلقى للأنبياء من عند الله. 
والسورات: هي سورات القرآن» جمع سورة. 

)٠٠١(‏ يفيض: يسيل. واليمن: الخير والبركة. والغدوات: جمع غدوة وهي المرة من 
الغدو. ويضفي عليها الأمن: يسبغه عليها. والروحات: جمع روحة وهي المرة من الرواح. 
والغدقٌ والرواح على إطلاقهما: الذهاب والمجيء في أي وقت. وضمير «عليها» للأرض في 
البيت السايق. 

(١؟)‏ إذا زرت يا مولاي: الخطاب للخديو. والمثوى: المقام. والأعظم: جمع عظم. 
والعطرات: المتطييات بالعطر. 

(؟؟) فاضت: سأل ماؤها. والمهابة: الخوف والتوقير. وأحمد: اسم النبى يَلةٍ أيضًاء 
الشاز :«قا مسكر به والتمحرات: تجمع حتدرة وه" البيت الصفين في الكارة ٠‏ 

(") الثنية: طريق العقبة. وضاع: فاح. والأريج: الرائحة الطيبة. 

(4؟) مظهر دين الله: معلنه والجاهر به. والتنوفة: المفازة وهى الأرض الواسعة 
البعيدة الأطراف. والصروح: جمع صرح وهو القصرء وكل بناء عال. والفلاة: أي 


الصحراء القفر الواسعة. 
(5؟) أبثك: أطلعك. وما تدري: ما تعلم. والحسرات: جمع حسرة وهي أشد التلهُف 
على الفاكت. 


(7؟) شعوبك: جمع شعب وهو القبيلة العظيمة من الناس. والكهف: البيت الواسع 
المنقور في الجبل. والعميق: البعيد الغور. والسبات: النوم. 

(0؟) أيمانهم: جمع يمين» وهى الجهة المضادة لليسار والجارحة أيضًاء وهى 
المرادة هناء والمعنى معهم نوران.. إلخ. والذكر: القرآن. والسنة: الشريعة» وقد تطلق 
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عند الفقهاء على جملة أحاديث النبي يلل والبال. الحال والشأن؛ أي ماذا غير حالهم 
حتى ساروا في الظلمات الحالكة؟ والحالك: الشديد السواد. والظلمات: جمع ظلمة؛ وهي 
ذهاب النور. 

(8؟) المجد: العز والرفعة. والفخار: المباهاة بالمناقب والمكارم. 

(9؟) المجال: مكان الجولان وهو الطواف في غير استقرار. المقدام: أصله الكثير 
الإقدام على العدوٌء والمراد هنا الكثير الإقدام على عظائم الأمور. 

(50) مشى فيه: أي في هذا الزمان. وأنشئوا: أحدثوا. ويوارج: جمع بارجة وهي 
سفينة كبيرة للقتال. والأبراج جمع برج وهو في السماء بابهاء وقيل منزلة القمرء وقيل 
الكوكب العظيم. وممتنعات: محتميات, والمعنى أن قومًا بلغوا من العرَّة في هذا الزمان 
أن مشوا في جو السماءء يريد طاروا فيه وأنشئوا طيارات ترتفع حتى تكاد تصل إلى 
السماء. 

(51) وفق للعظائم أمتى: ألهمها إياها. والعظائم: جمع عظيمة وهي ما عظم من 
الأمور. وزين لها الأفعال: اجعلها زينة عندها أي غير مشينة. والعزمات: جمع عزمة 
وهي الثبات والصبر فيما يعزم عليه. 


مصر تجدد نفسها بنسائها المتجددات ' 


هذا رسولٌ الله. لم 
اللعتلة كان كتويهة 
رُضْنَ التجارَة والسيا 
ولقد علت ببناته 


حَىّ الحسانّ الخيّرات 
1 1 58 كد | 00 ُ ارت ١‏ 
لْء وزيئن محراب الصلاة" 


تء فهل قدرت الأآمهات؟ 


كع ويرة السلت النقاف 

قةء وانَّبعْ نُظمّ الحياة 
يُنْقص حقوقٌ المؤمنات 
لنساثه المُتفقهات" 
سةء والشئونّ الأخريات" 
لج العلوم الزاخرات 


' ألْقيّت هذه القصيدة في جمع حافل من السيدات المصريات بمسرح حديقة الأزبكية. 


كافك شكرنة كل الدفيكا 
روت الحديت وفسّرتٌ 
وحضارة الإسلام تن 
فداه وز المجتائيها 


لك ات 0 
آي الكتاب البيّنات 
مطقاعن.مكان المسلمات 
ت2 وَمِتفتؤزل المُتأدّبات؟ 
أمّ الجواري النايفات"٠‏ 
نَ الهاتفات الشاعرات"١١‏ 


ا كلا علا 


انْعْ الرجالَ لينظروا 
والنفعّ كيف أخذن فسني 
لما رأين نَدى الرّجا 
ورأين عندهمٌ الصنا 
والبرّ عند الأفنيا 
أقبلن يَبنين المنا 


كيف اتحانٌ الغانيات؟ 
أسبابه متعاونات؟ 
ل فاخو أ حت ذات ؟ 
تع والفنونَ مُضيّّعات 
ء من الشئون المهمّلات 
كِرَ للنجاح مُوفُقات 


»ا كلا علا 


للصالحات عقائل ال 


وادي هوّى في الصالحات؟١‏ 
لمعاف تت الات 
زَهَرُ المناقب والصّفات؟' 
ردن كنذن! اللمحضفات 5 
جو كساومادة والكجات 
تِء وف دعرو التاحساك"! 
سنَّرٌ على المتجمّلات١١‏ 
بنسائها المتجدّدات 
دء كأنه شبح الممات١‏ 
فرق وبين المُومِيات؟" 
كن خير الحاضنات"" 
بلبانِهنٌ الطاهرات 


مصر تحدد نفسها ينسائها المتجددات 


وسبقن فيها المُعْلّميد نّ إلى الكريهة مُعْلمات'” 
يَنْفْنْنَ في الفتيات من روح الشجاعة والثّبات" 
مَوْيوف ل :تقفيل التسيند "أو مفاتقة القتناة” 
ورين ححى في التكرى ‏ : فثل الترحتال تحنرحات 


هوامش 


)١(‏ الخرّد: العذارى. والمخفرات: المستحييات. 

(؟) الزين: ضد الشين. والمقاصر: جمع مقصورة وهي إِمّا الدار الواسعة المحصنة, 
أو الحجرة من حجر الدار. والحجال: جمع حجل وهو الخلخال. 

(؟) لا تلغ: لا تقل باطلاً عن غير رويّة وفكر. والفواصل: جمع فاصلة وهي من 
امجح يَمنزلة القافية من الشعق: 

(8) الترّهات: الطرق الصغار تتشعب عن الجادة» واحدتها ترْهة, ثم استعيرت 
للباطل. 

(4) الثقات: جمع ثقة وهي الموثوق به. ويوصف به المفرد وغير المفرد» والمذكر 
والمؤنث. 

(1) المتفقهات: من تفقّه أي تعلّم الفقه وتعاطاهء والفقه هو علم الدين» أى من 
تفقه في العلم إذا تعلّمه. 

(1) رضن: من راض الشيء أي ذلّله وجعله مطيعًا. 

(4) سكينةء هي بنت الحسين بن الإمام علي (رضى الله عنه) وحفيدة الرسول كَلله. 

(4) 'فقداة: عقر ملك العئاسين بالعراق ,:وللتاذياس«التكلمات الأنت. 

)٠١(‏ دمشق: مقر الأمويين في الشام. والجواري: جمع جارية وهي الفتاة. 

)1١(‏ أندلس: بلاد في غرب أورباء هي الآن مملكة إسبانيا أى بعضهاء وكانت قديمًا 
مقرّ ملك إسلامي عظيم. أوّل مَنْ دخلها ونقل إليها حضارة وأنشأ بها ذلك الملك هى 
عبد الرحمن الداخل الأموي المسمّى «صقر قريش». ونمين الهاتفات: من قولهم نمته 
عشيرته, أي رفعته بالانتساب إليها. 

)١6١(‏ الندى: الجود. 

)١(‏ الصالحات: ذوات الصلاح من النساء. والعقائل: جمع عقيلة وهى الكريمة 
المخدّرة. والصالحات - في آخر البيت - صفة لمحذوفء أي والأفعال الكالهات. 


عه 
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البائسات: الشديدات الحاجة. 

المتجمّلات: الفقيرات اللاتي لم يظهرن ذل الفقر. 

الجمود: التيبس. 

الموميات. واحدتها مومياء وهي يونانية معناها حافظ الأجسام؛ وتطلق اليوم 
على الأجسام المخدّطة: 

)٠‏ القضية: هي قضية استقلال وادي النيل. 

)١‏ المعلمون: الفرسان لهم علامة في الحرب لبطولتهم. 

"") ينفثن: من قولهم: نفث الله الشيء في القلب أي ألقاه. 

)انينب السيفت» والقناة الرفه” 


/ 
0 
/ 
0 
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خلافة الإسلام' 


الود والهة» ومصرٌ حزينةٌ 
والشامٌ تسألء والعراق» وفارش 
وأتت لك الجُمَّعٌ الجلائلٌ مأتمًا 
يا لَلورّجال لحُرّة مَوءٌودة 
3 الّذين أسَتَ جراحَك حريّهم 
هتكوا بأيديهم مَلاءَة فخرهم 
نزعوا عن الأعناق خيرَ قلادة 
حَسَبٌ أتَى طول اللكاري دونه 
وعلاقة صمت هوي أشيادهنا 


وثعيت بين معالم الأقراح١‏ 
ودُفنتٍ عند تبلج الإصباح” 
في كل ناحيةء وسكرة صاح” 
كم عليك ممالكء ونواح 
تبكي عليك مقدمع سَحاح' 
كا مخ الأرض الخلافة ماح؟ 
فقعدن فيه مَقاعدَ الأنواح* 
فتلت بغير جريرة وجُناح" 
قتلتكِ سلمُهمو بغير جراح" 
شرف :1 ابعراهي لفت ” 
ونَضُوًا عن الأعطاف خير وشح 
قد طاح بين عشية وصباح"٠١‏ 

كانت أبرّ علائق الأرواح 


' ما كاد العالم الإسلامي يفرح بانتصار الأتراك على أعدائهم في ميدان الحرب والسياسة؛ ذلك النصر 
الحاسمء الذي كان حديث الدنياء والذي تمَّ على يدٌ مصطفى باشا كمال في سنة .١577‏ حتى أعلن هذا 
إلغاء الخلافة» ونفى الخليفة من بلاد الأتراك» فنظم الشاعر هذه القصيدة يرثي فيها الخلافة» وينيّه 
ممالك الإسلام إلى إسداء النصح للغازيء لعله يبني ما هُدِمَ وينصف مَنْ ظلِمَ. 


جَمَعَت على البرّ الحُضورَء وريّما 
تلت سقو العمللتين ووه 
بكت الصلاة. وتلك فتنةٌ عابث 
أفتى خْرَعَبلَةٌ وقال ضلالةٌ 
إِنَّ الذين جرى عليهم فقهُهُ 
إن حدَّثوا نطقوا بِخُرْس كتائب 
أمفكة الأخلاى الست فاه 
ااقي؟ اندو العاف وطاتها 
3 رك مالك تماق اول 
أأقولٌ مَنْ أحيا الجماعةٌ مُلحِدٌ 
التكق أولى من وليِّك حرمةٌ 
فقوم على اللدى الويتال 1 اهن 
ومن الرجالٍ إذا انبريت لهدمهم 
فإذا قذفتَ الحق فى أجلاده 
آذه إلى القائك التصيعة تطبه 
إن الغرورٌ سقى الركيسٌ يراجه 
دقل الشيرائ» والعقفاقة: والقرئ 
تركتة كالشبح الموَّلَّهِ أمةَ 
أطلقوا يده كقيصّر فيهمو 

اا الحو ودولة 


عهذدٌ الخلافة فىّ أُوْلَ ذائد 
حب لذات: الله كان: ولم يزل 
إني أنا المصباحٌ. لست بضائع 
غزواتٌ (أدهم) كُلَلت بذوابلٍ 
وَلَّثْ سيوفهماء وبان قناهُما 
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كد خلج هزاف الدزرمةا 
في كلّ غُدوة جُمعةٍ ورواح 
بالشرعء عزبيد القضاءء وَقاح"١‏ 
وأتى بكفر في البلا 
أو خوطبوا سمعوا بِضُمَّ رماح 
من كنث أدفع دوتّه وألاحى ؟١‏ 
قنّدثّه المأثورٌ من أعدافي؟ 
وقريعٌ شهباءء وكبش نطاح"' 
واقول مَنْ ردّ الحقوق إباحي؟ 
وأحق منك بنصرة وكفاح 
أو كل عنك مواق النّضّاح 
هرم غليظٌ مناكب الصّفاح" 
فرك اأضواء خضخطية الألوادنا 


بواح"٠١‏ 
وسلاح 


إن الجوادت يثوبُ بعد جماح" 


كيف احتيالّك في صريع الراح؟ 
والخافق كفل كقام فى السام" 
لم كَشْل يعد عبادة الأشباع 
حتى تناول كلّ غير مباح 
وجد السوادٌ لها هَوَى المرتاح 
لم تُعطّ غيرَ سَرابه اللمّاح'” 
لم يوحها غير النصيحة واح؟ 
عبن يكوهدو ا قرا عه نضّاح!” 


وهوّى لذات تدر والإصلاح 
حنتى أكون فراشة المصباح"” 


وفتوحح أخورٌ متلق 00 
وشيا يراعي غير زٌ ذات مَراح؟" 


خلافة الإسلام 


بالأمس رف الك ا 
فَلتَسمَعْنْ بكل أرض داعيًا 


ولتشهدُن بتكل أرض:فتنة 


عزُلٍ يداقعٌ دونّه بالرّاح" 
واليوم مدّ لهم يَّدَ الجرّاح'” 
يدعو إلى (الكذاب) أى لسَجاح"” 
فيها يباغ الدَّين بِيعٌ سَماح 


يُفتَى علئ ذهب المعو وسيفه وهوى النفوس» وحقدها الملحاح"" 


هوامش 


)١(‏ الأغاني: جمع أغنية وهي ما يترنم به ويتغنى فيه من شعر ونحوه. والرجع: 
هاديرة :ق الكان القال عل الإنبيات :إذا. زقع هوك والعالم» كمع مهلم زفق موطع 
الشيء الذي يظن فيه وجوده. 
؟) عاج الإعيؤات بإشواقة: وإمارته. 
الهلع: الجزع الشديد. والعبرة: الدمعة قبل أن تفيضء وقيل: هي تحلب الدمع. 
الوالهة: الحزينة أو التي ذهب عقلها حزنًا. وسحاح: كثير السحّ وهو أن يسيل 
ن أعلى إلى أسفل. 
الجمّع: واحدتها جمعة وهي الصلاة المفروضة بهذا الاسم. والأنواح: النائحات. 
الموءودة: التى نَدْفَنُ حيّة في التراب. والجناح: الإثم. 
أشى تكرانجك : واوقهاء اسم السنلعودوالسلفم أبكناة 
6) يقال: هتك الستر ونحوه: خرقه. أو جذيه فقطعه من موضعه أو شق منه 


ا ا تر ل ا 
0 


حؤة| فيدا ها وراء8: ومؤشية: متقوقة متهدمة :والفاح «من اأشجاء الله تعال: 

(9) نضوا: خلعوا. والأعطاف: جمع عطف وهو الجانب من كل شيء. والوشاح: 
شبه قلادة ينسج من جلد عريض ويرصّع بالجواهر فتشدَّه المرأة بين عاتقها وكشحيها. 

(١ 0‏ طاح: ذهب. 

الك التعله والوقق عوالة اع ايكون تجح انيه 

)١١(‏ العرييد: الشريرء والكثير العريدة» وهي سوء الخلق 
الوقاحة وهى قلَّة الحياء. 

)١(‏ الخزعيلة: الفكاهة والمزاحء أمّا الباطل فهو الخزعبيل والخزعبل. ويقال: جاء 
بالكفر بواحًا أي بِيّناه وقيل: جهارًا. 

)١5(‏ أدفع دونه: أردٌ عنه بالحجّة. ألاحي: من الملاحاة وهي الملاعنة. 


من السكر. والوقاح: ذو 


1١ /ا‎ 


)١5(‏ القريع: الغالب في المقارعة» وهي أن يضرب الأبطال بعضهم بعضًا. والشهباء: 
الكتيبة العظيمة الكثيرة السلاح. 
71) المناكب هنا: الجوانب والنواحي, والصفاح: حجارة عريضة رقيقة. 
الأجلاد والتجاليد: جسم الإنسان ويدنه. 
الغازني: مصطفى كمالء وهو أيضًا المراد بالرئيس في البيت الثاني. 


> اح ها 


0 


سا ملا مسلاا سباا ‏ شاللا شاللا سالا سبح 


) الذوايل. صفة للرماح. والصفاح: جمع صفح وهو عرض السيف. وأدهم 
وأنور: هما القاتدان التركيان الكبيران. والمراد بالرماح والسيوف هنذا الأقلام. 

(8؟) القنا: جمع قناة. والشيا: جمع شباة وهى حدٌّ كل شيء. البراح: الزوال. 

(6) القاخق العدل: عسي بن عي شتريف الحهاق يزيد أنهظامع فق البخلاقة: 
فالأتراك إذا أصروا على خروجها منهم, كانوا بذلك قد بذلوها لهذا العاجز الذي لا يملك 
لحمايتها إلا يدا خالية. والراح: جمع راحة وهي بطن الكف. 

(7؟) بالأمس أوهى.. إلخ: الموصوف بهذا العمل هو حسين بن علي أيضّاء وهو 
إشارة إلى خروجه على المسلمين وموالاته أعدائهم في الحرب الكبرى. 

(30) يريد أن تنحي الأتراك عن الخلافة أطمع فيها مَنْ لا يصلح لهاء وجعل الدعاة 
لهؤلاء الطامعين يظهرون بكل مكان. والمراد بالكدّاب: مسيلمة الكذّاب. وسجاح: امرأة 
كانت تدّعي النبوّة. 

(1) المراد بذهبه وسيفه: المال الذي كان يبذل كَنْ أطاعوهء والعقاب الذي كان 


يصيب مَنْ خالفوه. 


١8 


نكريم ' 


بأبي وروحي الناعماتٍ الغيدا 
الرانيات بكلّ أحورّ فاتر 
الووانا ف و الك حلاف معماهها 
اللاعبات على النسيم غداكرًا 
أقبّأن في ذهب الأصيلٍ ووشيه 
يَحَدِجُْنَ بالحدّق الحواسدٍ دُمْيَةٌ 
حَوَّتِ الجمالَ فلو ذهبت تزيدّها 
لوم بالولدان طَدْفَ حمالتها 
أشهى من العود المرثّم منطقًا 
لو كنتَ سعدًا مُطلْقَ السجناءء لم 
ما قصّر الرؤساءً عنه. سعى له 
يا مصرُء أشبال العرين ترعرعت 
قاضي السياسة نَالَهِمٌ بعقايه 


الباسماتٍ عن اليتيم نضيدًا١‏ 
يذرُ الخلِيّ من القلوب عميدا” 
الناهلات سوالقًا وخدونا" 


النواقتماف ميغ اليم فوونا؛ 


مِلْءَ الغلائلٍ لؤلوًا وفريدا* 


كظباء وجْرة مُقَلَتَيْنِ وجيدا١‏ 

في الوه حُسِدًا ها اتستطعت مزيذا 
في الكل هوا ذكقا وسووذا 
وَألحد من أوتاره تغريدا 
تَطلْق لساحِرٍ طُرفِها مصفودا" 
سم فقا كو ارو وهنا 
مشث إليك من السجون أسودا 
خَشْنَ الحكومة في السباب عَتيدا" 


' في وزارة سعد زغلول باشا سنة ١975‏ أطلق سجناءء كانت المحاكم العسكرية الإنجليزية قد أدانتهم 
في مؤامرة شاع يومئذ أنها مبالغ فيهاء وقد احتفل شباب البلاد بنجاة إخوانهم: فرجوا صاحب الديوان 
أن يشاركهم في هذا الاحتفال؛ فنظم هذه القصيدةء مشيرًا فيها إلى أهم ما كان يشغل بال الناس في ذلك 
العهد من الحوادث. 


أنَت الحوادثث دون عقد قضائه 
تقضي السياسةٌ غيرَ مالكة لما 
كَانوا: أمنطة لزهيان كه 
قلتُ: الشبابٌ أتمٌ عقدَ مآثر 
قَبِلَتْ جَهُودَهُم البلا وقبّلت 
خرجواء فما مدُوا حناجِرّهم؛ ولا 
خَفي الأساش عن العيون تواضعًا 


جادوا بأيام الشبابء وأوشكوا 
طلبوا الجلاءً على الجهادٍ مَقُوبةٌ 
والله: ما دون الجلاء ويومه 
وك السمية ذا تقلع عدد: 
ربحت من (التصريح) أن قيودها 
أوَما تَرؤن على (المنابع) عَدَةَ 
يا فتية النيل السعيدٍ: خذوا المدى 
وتنكّبوا العدوان» واجتنبوا الأذى 
الأرحق انحن مشولا محساعنة: 
أنتم غدًا أهلّ الأمورء وإنما 
فائتوا على أشن الزمان وروجه 
الهدمٌ أجملٌ من بناية مُصّلح 
وجْهُ الكنانة ليس يُغْضِبٌ ربّكم 
لالت في تررس ا رفخم 
إِنَّ 0 قَسَع اتبلكة يناكم 


و 
وس 


ن - والدنيا لُحُودٌ كُلّها - 
محِذدٌ الأمور زوالله في دَلَّةِ 


الفردٌ بالشورى, وباسم نَديّها 


فانهار بِيِّنَة ودُكَّ شهيداة 
حكمث به نقضًا ولا توكيدا 
تلقن على كيو لزان قصيدا؟ 
من أن أزيدهمو الثناءً عقودا 
تاجًا على هاماتهمُ معقود|١٠‏ 
6 على أوطانهم مجهودا 
من بعد ما رفع البناءَ مشيدا 
ولكلّ شر بالبلاد أريدا 
امف على اتدل السيينة و1 
يتجاوزون إلى الحياةٍ الجودا 
لم يطلبوا آَجْرَ الجهادٍ زهيدا"٠‏ 
يوه تسشسيع الكمانة عيدًا 
مق :ذا تتحطة للبلان كعرين؟ 
قد صِرْنَ من ذهب, وَكُنَّ حديدا٠‏ 
لا تنجليء وعلى | الحقات عدي 
واستأنفوا د نفس الحهاد مُديدا 
وقفوا بمصرّ الموقف المحمودا"' 
يبغون أسبابٌ السماء مُعودا 
كنا عليكم في الأمور وُفُودا 
رُكنّ الحضارة باذخًا وشديدا 
يَبْني على الأسّس العتاق جديدا 


أن تجعلوه كوجهه معبودا 


وإذا فرغتّم» واعبدوه مُجودا" 
بلدًا كأوطان النجوم مَجيدا"" 
للعبقرية والفنون مُهودا 
لا تَرْجٌ لإسمكَ بالأمور خلودا 
فآ (الخليفةٌ) في الظلام شريدا"' 


تكريم 


كلححة نون المسلهرة غطياية" .لم حسكلوا للليستسين وجؤدا 
يشضنون: ذلك يخ سواة تافل" ٠‏ . خلق: السواد مغللا ومهسون؟ 
جعلوا مشيكْتَهُ الغبيّة سلما نحو الأمور لمَنْ أراد صعودا 
إني نظرت إلى الشعوب فلم أجِدْ كالجهل داءً للشعوب مُبيدا 
الصيل لا يكة النحياة موانة ”.لاعن فلك لكام الدو" 
لم يخلّ من صُوَّر الحياة. وإنما أخطأه تعُنصرّهاء فمات وليدا'" 
واذا'فسق القوة التشاطل نتنوام الفنت: أحتراة اللوحتال سيدا 
0 في صدر التَّدىٌ مُنَوّمَا في غصبّة يتحرّكون رُقودا 
اليك لي لا ترشهٌ بباطلٍ ماكان سهمٌ المُبْطِلِين سديدا"" 
والعبٌ بغير سلاحه. فلّريّما ‏ قتلَ الرجالَ سلاحُة مردودا 


هوامش 


ع 


)١(‏ بأبي وروحي: أي أفتدي بهما. والغيد: جمع غيداء وهي الجارية اللينة 
الأعطاف. واليتيم من كن شيء: ما لا نظير له؛ والمراد هنا الأسنان. والنضيد: المنضود 


(') الرانيات: اللاتي يُدِمُْن النظر بطرف ساكن. والأحور: من الحور وهى شدَّة 
سواد العين في شدَّة بياضها. والعميد من القلوب: ما هدَّه العشق. 

(؟) السلاف: أطيب الخمرء ويراد به هنا سحر العيون. والناهل: الريّان. والسوالف: 
صفحات الأعناق. 

(:) الغدائر: جمع غديرة وهي الذؤابة من الشعر. والقدود: جمع قدَّ وهى القامة. 

(5) الوشي: النمنمة والتحسين. والغلائل: الأثواب الرقيقة. والفريد: الذّر المنظوم. 

(5) شوح يتقارهة حدة الفظن إلنه: بوالتحدى؟ اللحداق :والدمنة: الكتورة المتققة 
المزينة» فيها حمرة كالدّم» ويضرب بها المثل في الحسنء ويراد بها هنا الحسناء. ووجرة: 
موضع بين مكة والبصرة تسكنة الظباء والوحوشء ولمراد في هذا البيت أن أولئك 
الجميلات على ما أسبغ الله عليهن من نعمة الجمال» وقفن ينظرن إلى هذه الحسناء التي 
ابتداً الشاعر في وصفهاء يحسدّنها على ما أوتيت من سحر؛ ويدلك هذا الحسد على أن 
حظها من الحسن عظيم. 


1١١ 


(1) المصفود: الموثق المغلل» وهنا يتخلص الشاعر من هذا الغزل الرقيق؛ ليسوق 
إليك ما أراد من تعزية السجناء عما نالهم من ظلم: وتهنتتهم بما أتيح لهم من نجاة, 
ثم شكر المحسنين إلى هؤلاء السجناء. 

(4) خشن الحكومة: أي قاسيًا. والعتيد: الجسيم» وهو هنا الجسيم من الظلم. 

(4) الشهيد: الشاهد. وانهيار البينة: ثبوت بطلانها. وسقوط الشهود: ثبوت 


الهامات: الرءوس. 
القضية: السياسة المصرية. 
يريد بالجلاء جلاء الجنود الإنجليزية المحتلّة عن أرض البلاد. 
تصريح 38 فبراير سنة ؟1571. 
منابع النيل. 
تنكّبوا العدوان: أي تجدّبوه. 
الهجود: جمع هاجد وهو النائم أى المصلي بالليل. 
حباه: أعطاه. وأوطان النجوم: كناية عن السماء. 
الندى: المجمع. ولفظه: رمى به وطرحه. 
سواد الناس: عامتهم. 
)٠‏ موات الجهل: الخراب الذي يحدث بسببه. والرمام: جمع رمّة وهي العظام 
البالية» والمراد بها هنا الجيفة. ومعنى البيت أن الجاهل ميتء والميت بطبعه لا يلد ولا 
يأتي بعظيم؛ فإن ولد فكالجيفة المستحيلة لا ينشأ منها إلا الدود. 

(١؟)‏ الإشارة إلى الدود في البيت السابق. 

(3) راش السهم يريشه: ألصق عليه الريش حتى يكون أكثر نفاذًا. 


1١ 


على سفح الأهرام' 


قف ناج أمرامً الجلالء وناد: 
جشيكوا ٠‏ وتفزعٌ فيه بين عيونهم 
ونبتّهم عبت الهوى بثراثهم 
وبين كيف تفرَّقَ الإخوانٌ في 
إن المغالطٌ في الحقيقة نفسه 


إن الأَبِوَة 


هل من يُناتكَ مجلش أو ناد؟١‏ 

قَةَ مف زع الأولاد" 
من كل مَلقٍ للهوى بقياد" 
وقت العو تفرّقٌ الأضدادر؛ 
باغ على النفس الضعيفة عاد" 


»ا كلا علا 


قل للأعاجيب الثلاثٍ مقالة 
لله أنت؛ ا على الصفا 
كن كانه سياه روف له 
أسشت 0_7 أحلامهم وا 
كلتك لوال هساك كدلب كس 
إن نحن أكرمنا النزيلَ حِيالّها 
هذا (الأمين) بحائطيكِ مطوّفًا 
إن يعذه منك الخلودٌ. فشعزره 


من هاتفٍ بمكانهن وشاد' 
ا 0 
وعليك روحانيّةٌ العُباد" 
وفعت من أخلاقهم بيعماد* 
سن لمعه وعف جه يتان ٠‏ 
فالضيفٌ عندك موضع م الإرفاد ١١‏ 
متقدّمَ الحُجِّاجٍ والؤُفاد؟" 
باق» ولسسن جهاننة اكتهاذ" 


' أمين أفندي الريحاني أديب من أدباء سورياء وفد على مصر فأقام له بعض الأدباء حفلاً على سفح 


الأهرام» شاطرهم إِيّاهد صاحب الديوان. 


»اا كلا علا 


قم قبل الاججار والأيدي التي 
م ا القرى - 
ما زال يغشى الشرقّ من لمحاتها 
رفعوا لكَ الريحان كاسمك طيّبًا 
وتخيّروا للمهرجان مكانّه 
سلف الزمان على المودَّة بيننا 
وإذا جمعت الطييات رددتها 
يا نجمَ سوريًا - ولست بأولٍ - 
وأجِلْ خيالّك في طُلولٍ مماللكِ 
وسل القبورَ - ولا أقول سل القرى - 
سترى الديار من اختلافٍ أمورها 


في النحيين هن آكن العقول:وجاذي " 
أخدّث لها عهدًا من الآبادى٠‏ 
مويه الشمكوون: ومسقط الأززي"؟ 
ومثابة الأميان والأفران؟١‏ 
في كل اتظلمة شهاء هاري" 


إن التتمانَ تنحمّة الأمحنان 


وجعلث موضع الاحتفاء فؤادي"" 
سنواتٌ صحو بل سناتٌ رقاد'” 
لعتيق خمر أو قديم وداد"” 
تا نة 1 نيّر وقال؟؟" 
وتجِلّ بعد غدٍ قنلبئ بغداد 
مما تجوبٌء وفي رُسُوم بلال؟" 
هل بسن وبيج اهنإ حالف 


نطق البعيرٌ بهاء وقَيّ الحادي" 


»ا كلا علا 


قضَّيْتَ أيامَ الشباب بعالم 
ولد البدائعٌَ والروائعَ كلها 
لم يخترع شيطانَ حسّانء ولم 
الله كدّم بالبيان غصابةٌ 
(هومين) خف من قرون بعدّه 


حق العشيرة في ود 5 


أو دغ لساتّك واللغاتء فريّما 
إن الذي ملا اللغات محاسنًا 


عَدَثة أ ن يَلدَ البيانَ عوادي 
0 مجرت اقت: لسانٌ زياد" 


فى العالمينَ عزيّزةٌ الميلاد 
شعراء وإن لم تخلّ من آحاد؟” 
لا في الجديدء ولا القديم العادي 
فانظرء لعلك بالعشيرّة بادي'" 


إن كنت بالشطرين غير جواد 


دن الأصيلٌ بمنطق الأجداد 
جعل الجمال وسرّه فب الضاد١؟‏ 


على سفح الأهرام 
هوامش 


)01 ناج: من المناجاة وهي المسارة. والجلال: التناهي في عظم القدر. والبناة: جمع 

ن. المجلس: مكان الجلوس. والنادي: اسم للمجلس حين يجتمع فيه القوم ليتحدثواء 
فإذًا تفد تفرّقوا فليس ناديًا. 

) 7 نشكو: نعلن الشكوى. ونفزع: نستغيثء وضمير «فيه» للمجلس أو النادي. 
بين عيونهم: أي أمامهم. والأبوة: كون الرجل أيا. 

68 ديم نكاشفهم. والعبث: اللعب. والهوى: إرادة النفسء وهو غالب في الشرٌ. 
القياد: في الأصل حيل يقاد يه. 

(5) نبين: مضارع أبان الشيء أي أوضحه. والبلاء: الغمٌ يبلي الجسم. 

(5) المغالط نفسه: مُوقعها في الغلط. باغ: ظالم. عاد. ظالم أيضًا. 

(1) الأعاجيب الثلاث: يريد بها الأهرام الثلاثة, وإنما كانت أعاجيب؛ لأن الإنسان 
يستعظمهاء فتعتريه روعة عند ذلك وهذا هى العجبء والمفرد أعجوبة وهي اسم لما يكون 
المع تنه هاتف ماد من مك يه أ موحه شان دمن هذا القمن أئ تيه 
وترنم. 

(0) الصفا: جمع صفاة وهي الحجر الصلد الضخم الذي لا ينبت. الأوتاد: الجبال. 

(6) الروعة القرعة»بوالسحة مق الحبال» والعياد: جمع عائد. 

(1) الأحلام: العقول. جمع حلم. وعماد الشيء: ما يسند به. والخطاب في هذا البيت 
والبيتين قبله للأعاجيب الثلاث. 

)٠١(‏ السماحة: موافقة الرجل على ما يراد منه وهي الجود والعطاء أيضًا. والرماد: 
ما يبقى.من الموآد المحترقة بعد احتراقها: وقد كنى :به عن الكرم كما يقولون: فلان كثيز 
الرماد أي كريم؛ لأنه يكثر من إيقاد النار لكثرة صنع الطعام للآكلين من الأضياف. 

)1١(‏ النزيل: الضيف. وحيالها: قبالتها. الإرفاد: الإعطاء. 

(؟١1)‏ مطوّفًا: دائرًا حولهما. والحجّاج: القَصّاد. والؤقَاد: جمع وافدء من وفد إذا 
قدم. 

)١(‏ إن يعده: أي إن يجاوزه ويفته. والخلود: الدوام والبقاءء» والمراد خلود الذكر 
لا خلود الشخص. والنفاد: الذهاب والانقطاع. 

)١5(‏ إيه: اسم فعل معناه زدني من حديثك. المحجّب: المستور. البادي: الظاهر. 

)١5(‏ الآباد: جمع أبد وهو الدّهر. 


)١11(‏ النبوغ: الإجادة. والكنانة: مصر. والآراد: جمع رادء والمراد الضحىء وهو وقت 
ارتفاع الشمسء وانبساط الضوء في الخمس الأول من النهار. 

)1١(‏ القرى: الضيافة: أو ما قَرِي به الضيف. والقرى: جمع قرية. والمثابة: مجتمع 
القوم بعد تفرّقهم. والأعيان: جمع عين وهو كبير القوم وشريفهم. أفراد الناس: كبارهم: 
ولا يقال للإنسان الواحد فردء بل يقال له فريد. 

(14) يغشى الشرق: يغطيه. واللمحات: جمع لمحة وهي النظرة الخفيفة بالعجلة. 
والشعاع: ما ينتشر من ضوء الشمس. 

)١19(‏ الريحان: نبات طيّب الرائحة. والأمجاد: جمع مجيد وهو الكريم الشريف. 

)٠١(‏ المهرجان: هى عيد الفرسء وكان يوافق أول الشتاء. ثم صار في الخريف, 
والمراد به هنا الاحتفال. والاحتفاء: المبالغة في الإكرام وإظهار السرور والفرح. 

(١١؟)‏ سلف: مضى. والسنوات: جمع سَنَة. والسنات: جمع سنَّة وهي النعاس. 
والرقاد: النوم. 

(56) رددتها: أي أرجعت نسبتها. والعتيق: القديم. 

)١(‏ ولست بأولٍ: احتراس من الإطلاق» أي وإن كنت نجم سوريا فلست الأول من 
نجومهاء الأوّل سواكء أو لست أول نجم لهاء فقد سبقكك أوائل آخرون. وماذا نمت: أي 
كم ذا رفعت بالانتساب إليها. 

(؟) الطلول: جمع طلل وهو ما شخص من آثار الدار. والرسوم: جمع رسم وهو 
الأثر. 

)١(‏ ربيعة: قبيلة من العرب. والحاضر: مَنْ ينزل الحضر. والبادي: مَنْ يذهب إلى 
البادية. 

(51؟) عي الحادي: لم يستطع البيان والإفصاح. 

(71) قضيت: خطاب للريحاني. والعالم الذي قضى به أيام شبابه هو أمريكا التي 
قام بها. قشيبة الأبراد: جديدتها. والأبراد: جمع برد. ١‏ 

(18) لم يخترع.. إلخ: يريد أنه عالم لم يرتق في اختراعه إلى حيث يبتدع البلاغة 
اللسانية التي كرّم الله بها العرب. وحسّان: الشاعر الصحابي المعروف. وزياد: هو زياد 
بن أبي سفيان» كان من أخطب العرب. 

(19) هومير: شاعر يوناني قديم» كان شعره قصصًا يضمّنه وصف الأبطال 


والإشادة بذكرهم؛ وهو صاحب الإلياذة» يريد أن شعره - على أنه قديم - أجود من 
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على سفح الأهرام 


شعر الذين جاءوا بعده» وإن كانت أيامهم لم تخل من شعراء مجيدين هم آحاد في 
عددهم. 

(0) حق العشيرة.. إلخ: في هذا البيت والأبيات بعده أمور أخذ بها الريحاني في 
رفق ولينء فهو يقول له: إن كانت معانيك في كتابتك جيدة فألفاظك فيها رديئة؛ لأنك 
أهملت جانب اللغة العربية» وهي الشطر الثاني من شطري النبوغ: وأيضًا يقتضي الوفاء 
لعشيرتك وقومك أن تحسن لغتهم حتى تغني بها. 

)"١(‏ الضاد: اللغة العربية» وإنما سميت كذلك؛ لأن الضاد لا توجد في لغة سواهاء 
ولا يقوى أهل اللغات الأخرى على النطق بها. 


١ /ا‎ 


حاتكاشة الفكة هذا اليكة 
بانيّ صَرْحِ المجدء أنتَ الذي 
جاتجلج ساد القانل دن ممدرقم 
أيطلب الهج ويبفي الغلا 
تناد أعماتك نهنا 
ما أصعبّ الفعل 0 رامه 
يخا فكوا فإن لمرسمر 
عدلاً على ما كان من فضلكم 
أسمعٌ أحيانًاهء وحينًا أرى 
قَدَّمْتَ قبلى مدنا أ 00 
أنا اللي كنت سريرًا لمَنْ 
قد وحّد الخالق في هيكل 
وفدت اوقد «دماشاديت 
ومن تلاميذي موسى الذي 


كفت كل الحم غدل النحياة 
تيت يَيوت الحلم.في كل تاذ 
واكخرقو] التنية الطياق الشولن! 
قوم لسوق العلم فيهم كساد؟ 
إذا غلا الدنٌ غلا الانتقاد" 
وأسهلَ القول على مَنْ أراد 
منك قبولاًء فالشكاوى تّعاد" 
فالفضل إن وَزَّع بالعدلٍ زاد؛ 
هنورسية فى كَل ع تشاد 
كنت أنا الفح وكنّ النجاد' 
ساد (كإدُورْدَ) زمانًا وشال١‏ 
من قبل سقراط ومن قبل عاد" 
بلك خافٍ من رموزي وياد" 
أوجِيّ منْ بعد إليه فهارة 


١‏ أحسّ صاحب الديوان أيام كان يسكن «المطرية» بحاجة هذا البلد إلى مدرسة تهذّب أبناءه فناشد وزير 
المعارف يومتذ «سعد زغلول باشا» على لسان المطرية أن يقوم بإنشاء هذا الأثر الجليل. 


هوامش 


)١(‏ ساد الناس: مجدوا وجلوا. والسبع الطّباق: السموات السبع؛ وهي طباق أي 


وأَرْضعٌ الحكمةٌ عيسى الهدى 
مدرستى كانت حياضٌ التهى 
كماف ليون فاعوقي 
ذلك أمسيء ما به ريبة 
أصبحتٌ كالفردوس في ظلها 
لولا جُلَى زيتونيّ النَّضْرء ما 
العواهة الدضراء زات التعشي 
تريكَ بالصبح وجنح الدجى 


أيامَ ثُربي مهدُه والوساد” 


١ 


قرارة العرفانء دارَ الرشاد١١‏ 
يُلقون في العلم إليها القياد 
وصبيتي بالشيب أهل السداد"٠‏ 
ويوميّ (القبة) ذات العماد"٠‏ 
من مصرّ للخنكا لظلي امتداد 


أقسمّ بالزيتون رب العبان؟' 


ترك الك ما #مكليا فى الخلا" 
بدون حسن» وشموس اتقاد 


»ا كلا علا 


َي - يا سعذ - كُرْعْبٍ القّطا 
ن فاتك النسلٌ فَأَكْرِمْ بهم 
0 رافج 
صفووة ‏ دفني راش 
يعقوب مق لاقب ايكى اعليفها 
فانظلنت رعاك الله حاف ساجهة 
24 ستخط وا لكف على اندو 
إن طُلبٍ (القسط) فما منهمٌ 


0 


غاليًا. 


(9)النكانة عالافة من الحقنه اوس 3ه الكله» إظهاق مااقه مث الكووف» وف غير 
الكلام: النظر إلى الشيء لمعرفة جيده من رديئه. ومغلٍ لها: من أغلى الشيء أي جعله 


(؟) سمعًا لشكواى 


: أى اسمعها سمعًا. 


ل نقّص الله لهم من عداد١١‏ 
ورب ب مَسلٍ بالندى يُستفاد 
يجمعهم في الفجر والعصر غاد"١‏ 
ويمنعٌ امك لذيدَ الرقاد"١‏ 
فكيفٌ أنيابٌ الحديد الحدان؟؟١‏ 
فنتظرة .فتك تتكل المران”” 
في كرم الراح كصوب العهاد'” 


إلا جوادٌ عن أبيه الجواد 


(5) عدلاً: أي أطلب عدلاً زائدًا على ما حصل من فضلكم. 


لي 


المطرية تتكلّم 


(5) النهاق: حماط السشيفت. 

(1) السرير: تخت الملك. وساد: صار سيّد قومه متسلطًا عليهم. وإدورد: ملك 
الإنجليز قبل الملك جورج القائم حينذاك. وشاد: رفع البناء. 

(9) الميكل» بيت الأصتام. ويسقراظ» حكيم من حكماء اليونان:وعادة اسم وجل 
من العرب الأولى سُمَّيت به قومه. وهم الذين أرسل إليهم هود نبي الله (عليه السلام). 

(8) هذّب الشيء: خلّصه مما يشينه وطهّره من العيوب. والخافي: المستتر. والبادي: 
الظاهر. 1 

() موسى: النبي (عليه السلام). وأوحي إليه: أنزل الله عليه الوحي. وهاد: رجع 
لالع 

)٠١(‏ الحكمة: صواب الأمرء ووضع الشيء في موضعه. والعلم؛ والعدل» والحلم. 
وعيسى: ابن مريم (عليه السلام). والترب: التراب. والمهد: الموضع يهياً للصبي. والوساد: 
المتكأ وكل ما يتوسّد به من قماش وغيره, أي أيام أن كان ترابي مهده ووساده. 

(51) هدوية الخطرية القديمة: إيحدى مدارين العلم الكبرض عن الصتريين القدماء: 
وكان يقصدها الطلاب من بلاد اليونان وغيرها. القرارة: القاع المستدير يجتمع فيه ماء 
الطن. 

)١1١(‏ وصبيتي بالشيب: أي وتسمّى صبيتي بالشيب. 

(19) القبّة: ناحية من ضواحي القاهرة» بها قصر عظيم بناه الخديو عباس حلمى, 
وقد علب امتعها هن ها القضى. والعمانة الكنية الركيعة تدر توكون 8 مفردها غفادة. 

)١4(‏ الزيتون: شجر مثمر معروف, وثمره يُسِمَّى زيتونًا أيضًاء وتسمّى به ضاحية 
أخرى من ضواحي القاهرة مجاورة للقبة. 

)١9(‏ الواحة 'الؤهراء:. هي :واحة عَين شمسن» والواحة: واي متسع :متخفض في 
العبع را ١‏ 

(13) الزغب: جمع أزغب وهو ما له شعر أو ريش صغير. القطا: جمع قطاة وهي 
ظاكن فق نهم الحمافة. 

/117) رائح: غاد» يريد قطار البخار الذي يركبه الأيناء إلى المدارس في القاهرة. 

(16) صفيره: أي صفير القطار. 

(19) يعقوب: النبي أبو يوسف (عليه السلام). بكى على يوسف حين رجع إليه 
أبناؤه إخوة يوسف (عليه السلام) فأخيروه أن الذتب أكله. وقد كان يخاف عليه هذا من 
قبلء وقصة ذلك مبسوطة في كتب التاريخ الديني. 


ك1 


لما جمع خانم 
(١١؟)‏ كصوب العهاد: أي كنزول المطر. والعهاد: جمع عهدء والمطر ينزل متعاقيًا 


فيدرك آخره أوله. 
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الانقلاب العثمانيى وسقوط السلطان عبد 
ا حميد 


سك «يَلْدِوَ ذات القصور 


ودها الجزيرة بعد إسماعيل 
ذهب الجميع. فلا القصو 
فلك يدورُ سعوده 
أكنخ: الاين في ددرا 
المجوفات جه الخميه 
العاثراتٌ من الدلال 
الآمراتٌ على الولا 
الناعماثت. الطييا 
الذاهلاث عن الزما 
المشرفاتٌ - وما انتقل 
أمضى نفودًا من رُبَيْ 
بين الرّفارفء. والمشا 
والروض في حجم الدنا 


هل جاءها نبأ البدور؟' 
لبكتك بالدّمع الغزير 
خ على الخْوَرْئَق والسّدير" 
والملك الكبير" 
و خرى: ول أهل القضون 
ونحوشسه بيد المدير 
ها من ملائككة وحور؟؛ 
مء الروايات من السرور* 
لِء الناهضاتٌ من الغرور 
الناهياتث على الصدورا 
ت العَرْفٍِء أمثالٌ الزهور" 
ن بنشوة العيش النضير 
سن - على الممالكِ والبحور 
كرسي عرَّتِها الوثير" 
دَةَ في الإمارة والأمير* 
رفٍء والزخارفء والحرير" ١‏ 
والجهز في حهم اللعدين 


والدرٌ مؤتلق السنا 
في مسكن فوق السّما 
بين المعاقلء والقّنا 
سَمُوْهُ (يَليِرَ). والأفى 
دارت عليهِنٌ الدّوا 
يطلبن تنصرة ربّهن. 
صبخ السوادٌ حَبِيرَمهَنٌ 
أكتانان مسترت فسان فسن 
خَطْبٌ الإمام على النُظي 
سكل لودل ولو ومو 11 
شيخ اللملوك وإن :شتت 
نستغفرٌالمولى له 
ونراه عمتينن مصايه 
ونصونئه. ونجله 
عبد الحميدء حسابٌ من 
سَدْتَ الثلاثينَ الطوا 
لا تستشينٌ وفي الحمى 
كم سبّحوا لك في الروا 
ورأيتتهم لك سجدًا 
خفضوا الرءٌوس ووتروا 
ما كنت إن حدفَّتْ وجِلَّتْ 
أحن الووكة: والأتنا 
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والمسك فيّاح العبير 
كِء وفوق غاراتٍ المغير ١"‏ 
والخيلء والجِمَّ الغفير 
ل نهايةٌ النجم المغير 
كر في المخادع والخدؤن! 
وبثّنَ في أسر العشير" 
ضراعةً ومن النذور 
ورهن بلا تصير""' 
وكان من يَقق الخوور؟ 
تن امسوسن فريرا 
عم يعر شركنا والتكير 
أيام في الزمن الأخير 
ضع في الفوؤادٍ وفي الضمير 
والله يعفو عن كثير 
أولى بباكِ أى تحذير 
بين الشماتة والنكير 
ِلك في يد الملك الغفور 
ل ولسَنَ بالخكم القصير'١‏ 
لك في الكبير وفي الصغير 
هود الكواكي من شتير 
06 وأنَّهِوكَ لدى البُكور 
كسجود موسى في الحضور"١‏ 
بالذلٌ أقواسّ الظهور" 
ر وكنتّ داهيةً الأمور؟ 
بالسحكرووة ولا العثور 
ة. وحكمة الشيخ الخبير؟ 


دك القواعد من (كَبِير 3 


الانقلاب العثمانى وسقوط السلطان عبد الحميد 


دخلوا السرير عليكَ يح 
أَغظِم بهم من آأسري 
أسِدٌ هصورٌ أنشبٌ ال 
قالوا: اعتزل. قلتّ: اعتزل 
دن اورفك المعو 
أوذيتت من دُستورهم 
وغضبت واليحصون أو 
ضَنُوا بضائع حقهم 
هك احتفظت به احتفا 
هو حِلْيَةُ المَلِك الرشي 
ويه يُبارَك في المما 


تكمون في ربٌّ السرير”” 
نَ وبالخليفة من أسير 
أظفارَ في أسد مهصور'" 
حك و السك الله التفوين 
سنء وما صبرت سوى شهور 
وفحدة سكم اللجسون 
هاوين تق كالي العفدو” 
وضننتٌ بالدنيا ا 
ظً مُرحّبٍ فرح قرير؟ 
عومش املك الغرير 


لكِ والملوكِ على الدّهور 


»ا كلا علا 


يخفىء فإن ريعَ الحمى 
كالية»رمسرف فى الها 
عاطم العلياء بال 
في مدح (أنويقم الجري 
واينَ الأكارم من بني 
القابضين على الصّلي 
هل كان حِدَّك فى ردا 


لا بالدّعيٌ. ولا الفخور 
لفت البريّةَ بالظهور” 
لِء وليس يُسرف في الزثير 
سأرواح غاليةٍ المهور 
في الحقٌ من دَمِكَ الذّهور 
0 مُدْهَيَة السشطون 
ء» وفي (نيازيكَ) الجسور 
يا فاتصٌ البلدِ العسير"" 
(عْمَرَ) الكريم على (البشير)!” 
ل كجَدّهمء وعلى الصّرير 
كك ينوع زكفك والكوور؟ 
دء وصدتٌ قخاضن النسور 
ومَلكّت عنقاءَ الثغور"" 


و 


المؤمنون (بمصر) يه 
ويُبايعونك يا (مهم 
قد أمَلوا لهلالهم 
اطلة :يه أو بالتكمينا 
أحت الكسية لمق 
شي المراةالتقاومب 
يمضي ويغمد بالهدى 
تشمترى الإمام محمد 
بُشرى الخلافة بالإما 
انافك" النوومجوة في الث 
أَوْدَى قفاوي به 
فعترس لديف« يا 


مكيون اسلف الى :لايق 
دٌ) في الضمائر والصدور؟" 
خدج نين اركن السعقين 
ل بقوة انه التتظديتر 
نذ سيف عتمان ) الكبيو 
مجن سام شيم لكر" 
فكأنه سيف النذير'" 
مكتلافة لالع التقسويمه 
م التعاول الدترة اللخدمين 
إسلام من حُفَرٍ القبور 
وبعنّته قبل النشور" 


نودٌ تلألاً فوق نور" 


هوامش 

)١(‏ يلدز: في لغة الترك: اسم نجمء وقد سمي به قصر عظيم في الآستانة. كان 
يسكنه السلطان عبد الحميد أيام ملكه؛ والمخاطب بقوله (سل.. إلخ) هى هذا السلطان. 

)١(‏ أخنى عليه الدهر: أتى عليه وأهلكه. والخورنق: قصر كان في الحيرة بالعراق 
للملك النعمان الأكبر أحد ملوك بنى المنذر. والسدير: قصر كان بالحيرة أيضًا للمناذرة. 

(؟) دهاه الأمر: أصابه. والحؤيوة: هي جزيرة الروضة في النيل شرقي القاهرة 
وكان بها قصر عظيم من قصور الخديو إسماعيلء: وهو المراد. 

(:) الأوانس: جمع آنسة وهي الطيبة النفس. والحور: جمع حورية وهي المرأة 
البيضاء الناعمة. 

(5) المترعات: جمع مترعة» من أترع الإناء أي ملأه. 

(1) الولاة: جمع والٍ. الصدور: جمع صدرء ويقال له الصدر الأعظم؛ وهو كبير 
وزراء السلطان في الدولة التركية. 

(0) العرف: الرائحة الطيبة. 

(4) بلقيس: ملكة سبأ من أرض اليمن؛ وقصتها مع املك سليمان مبسوطة في كتب 
التاريخ الديني. والوثير: اللين الموطى. 
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الانقلاب العثمانى وسقوط السلطان عبد الحميد 


(5) زبيدة. زوجة الخليفة هارون الرشيد. 

)٠١(‏ الرّفارف: جمع رفرفء وهى الفراش. والمشارف: جمع مشرفء وهو الموضع 
يشرف منهء ومشارف الأرض: أعاليها. 

)١1١(‏ السّماك: كوكب. 

(؟1) الدوائر: جمع دائرة وهي النائية من صروف الدهر. والمخادع: جمع مخدع 
(بضم الميم وكسرها) بيت يكون في البيت الكبير يحرز فيه الشيء. 
١‏ ) العبيل: الضخم الغيظ. 
3 


6 


)١‏ ريهن: سيدهن وهو السلطان عيد الحميد. 

)١‏ الحبير: الناعم الجديد. اليقق: الشديد البياض. 

)١‏ الثلاثين الطوال: الأعوام التي مضت له وهو سلطان. 

)١‏ كسجوو كسجود موسى في الحضور: أي حضوره حين تجلّى له الله فكلّمه. 

)١‏ وشَّوا بالذلٌ أقواس الظهور: أي جعلوا الل وترا لأقواس ظهورهم؛ يعني أن 
الدل فوس فتمورهم كنا يفدل الو بالقوين 24131 عللها: 


3 
١ 
/ 


: 
/ 
: 
١) 


(19) قييره خبل:معروف. 

)2١(‏ يحتكمون في ربٌّ السرير: يتصرّفون فيه وفق مشيكتتهم. 

)5١(‏ أنشب أظفاره في الشيء: أعلقها فيه. 

)١١(‏ أبى جعفر المنصورء وهارون الرشيد: من الخلفاء العباسيين. 

(3) ريع الحمى: أي راعه شيء وأفزعه 

)١2(‏ الزئير: صوت الأسد 

)١5(‏ أنورء ونيازي» وشوكت: كانوا من كبار القوّاد في الجيش العثمانيء وكانوا على 


رأس الحركة التي قام بها هذا الجيش لحمل السلطان عبد الحميد على إعادة الدستور 
وجعله أساس الحكم في البلاد التركيّة. 
سلالته. والبشير: من أسماء النبى محمد كَلةِ. 


الكتابة يه. 

(2؟) أخذ الشيء عنوة: أي قهرًا. العنقاء: طير معروف الاسم مجهول الجسم 
يُهْرَبُ مثلاً لكل عزيز ممتنع» والمراد أنه ملك ثغر الآستانة الذي يشبه العنقاء في عزَّته 
وامتناعه. 
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(59؟) محمد: هو السلطان محمد رشاد الخامس الخليفة يعد السلطان عيد الحميد. 
)١‏ الذكور: جمع ذكر وهو السيف. 
)١‏ النذير: من أسماء النبى كَلل. 
؟؟) أودى به: ذهب به وأضاعه. ومعاوية بن أبي سفيان: أول ملوك الدولة الأموية؛ 
وكان حكم الخلفاء الراشدين قبله شورى بين المسلمين» وهي معنى حكم الدستورء فلمًا 
أخذ معاوية الملك استقلٌ فيه برأيه. 

0 كما آي مق الخليدة رودق الاستون 


: 
/ 
: 


للا 


انتحار الطلية ' 


ناشئٌ في الوَزدٍ من أيامه 
سدّد السهمّ إلى صدر الصيًا 
كول تحرف ادو ولا 
بُسطّتَ للسمٌ والحبلء وما 
حكن الحله لي ما ككوة 
لم يُمَمَّع من صبا أيامِه 
ليش في الجنة ما يشبهه 
عدن لكان فد ما 


حسيّة الله. أبالوَرْد عثر؟١‏ 
ورماه في حَواشيه الغرّر" 
صَلحَتٌ إلا لتلهو بالأكر” 
بُيسطت للكأس يومًا والوتّر 
لو قضى من لذة العيش الوّطر؟ 
ولياليه أصيلٌ وشحر؛ 
بحجاب السمع: أو نور البصر* 


»ا علا علا 


حل يوم العغرس منها نفسّه 
ضاق بالعيشة ذَرْعَاء فهَوى 


سكم العيشٌء ومَنْ يَسأمْ يَذّرا 
خَطب الدّنياء وأهدّى؛ ومّهر" 
رحمٌ الله العَرُوسَ المختّضرَه 
عن شَفا اليأسء ويكسّ المُنحدّرة 


' رأى صاحب الديوان ذلك المفزع الوبيء», الذي يفزع إليه صغار الطلبة في مصر بعد سقوطهم في 
الامتحانات؛ فنظم لهم هذه القصيدة؛ يقطع عليهم فيها سبيل اليأسء ويبسط لهم سبيل الأمل. 


راحلاً في مثلٍ أعمار المنى 
هاريًا ص ساحة العونن, 9 


رهج السدا نر فج فحية 


ذاهبًا في مثلٍ آجالٍ الزهر 
قاقف الغضرة مخها اكد 
وأرى الصّنديدَ فيه من صّبر "١‏ 
مات بالجبنء وأودى بالحذرً"٠‏ 


»ا كلا علا 


لامه الناسشء وما أظلمّهم 
ولقد أبلاكَ عذرًا تنا 
قال قاس يسدزف مين دن 
ويقول الطبٌ: بل من حِنَّةِ 


ويقولون: جفاء راعه 
وامتحان صَعُبتهُ وَطأة 


لا أرى إلاّ نَظامًا فاسدًا 
من ضَحاياه - وما أكثرها! - 
ما أرى في العيش شيفًا سَرَهُ 
نزل العيشء فلم ينزل سوى 
ونهار ليس فيه غبطة 
ودروس لم فلل قطقها 
ولقد تُنِهكه نهكَ الضَّنَى 
ويلاقي تَصَبًا مما انطوّى 
إخوةٌ ما جَمعتهم رَحِمٌّ 
لم يرفرف ملك الحُبٌ على 


ساس 


خَلَقَ الله من الحُبٌّ الورّى 


وفك م اتساسي اوسر 
مُرتدي الأكفان مُلقَى في الحُفر 
ولذيعكا فالس انخاس لشت 
ورأيث العقلَ في الناس نَدَر"٠‏ 
من أب أغلظ قلبًا من حَجر 
كه في العلم أستانٌ تكر"" 
فَكّكَ العلمَّ, وأودى بالأسر؟ 
ذلك الكارة فى 1 العمّرا١‏ 
ولكف !المي مدا لات دن 
شعبة الهمّء ويَيّْداءِ الفكر"" 
وليالٍ ليس فيهن سّمر""' 
عالمٌ إن نطق الدرس سَحر"' 
ضَرَّةَ منظرها قم وضر' 
في بني العَلّتِ من ضغن وشر'" 

بعضهم يمشون للبعيض الخّمر"” 
أبوّيهم أو يُباركْ في الثّمر 
وينى المّلك عليه وعمّر 


1 


»اا كلا علا 


تنا الخيو رويةاء ناك 
لو عصيثم كاذب اليأسء: فما 
مكنمو "الياس من (الذننا روما 


انتحار الطلبة 


فيم تجنون على آبائكم 
وتعقوّن بلادًا لم َرّل 
تيضياة الثله فى شكافه 
القن ساي اك سك نينا 
رُبّ طفلٍ بِرَّحَ البوْسُ به 
وميك اأزيت العُدتفي] به 
ورفيع لم يُسوَدْهُ أب 
فلك جارء ودُنيا لم يدُم 
ركسوا :تفلت يلاك كنا 
عالجوا الحكمة واسسفوازيها 
واقرءُوا آدابَ مَنْ يكم 
واغنموا ما سكّر الله لكم 
واطلبوا العلم لذات العلم. لا 
ع لام خامل فى درسه 
ومحِدٌ فيه يفي ا 


لم التكل شديدًا في الكبر؟ 


بين إشفاق عليكم وحذر؟ 
كمصاب الأرض في الزرع النضر 
كان يُعطى لو تأنى وانتظر 
مُطِرَ الخيرَ فتيًّا ومطر”” 
شب بين العزّ فيها والخطر'” 
مَنْ أبو الشمسء ومن جد القمر؟ 
عندها السعدُء ولا النحسش استمنّ 
فكفى الشيبٌ مجالاً للكدر“"” 
وأنشدوا ما ضلّ منها في الشين” 
ريما علَّمَ بحما مون يا 

من جمال في المعاني والصّوّر'” 

لشهاناق اراب أخير” 
صار بحر العلم: أستادَ الصّر 
ليس فيمن غاب أو فيمن حَضر 


»ا كلا علا 


قاتلٌ النفس - ولو كانت له - 
ساحةٌ العيش إلى الله الذي 
لا تموثٌ النفسٌ إلاّ باسمه 
إنما يسمحٌ بالروح الفَتَى 
فهكاك الأحر والفتهة .مقا 


هوامش 


)١‏ حسبه الله: أي كفاه الله. 

( 

"') الأكر: جمع أكرة؛ وهي الكرة. 
( 


الصبا: الميل إلى جهالة الفتوة. والحواشي 


أسخط الله؛ ولم يض البشر 


جعل الورْدَ بإذن والصّدّر"” 
قامَ بالموت عليها وقهر 
ساعةٌ الرّؤْع إذا الجمعٌ اشتجر"” 
/ 


كن ا 
مَن يَعش يحمّدء ومن مات أجر 


: الجوانب. 


8) الأصيل: وقت ما بعد الغضر إلى المغرب» والسكر: قبيل الصبح. 


(5) منه: أي من صبا الأيام. 
(1) الحدث: الشاب. ويذر: يترك. 

(1) عاف: كره. وبناء: من قولهم: بنى بأهله أي رُفْت إليه. خطب: من خطبة 
الزواج. أهدى: أعطى الهدية. مهر: أعطى المهر. 

(8) المختضر: أي الميت في صباهء من اختضار الكلاً أي قطعه وهو أخضر. 

(9) ضاق بالشيء ذرعًا: ضعفت عنه طاقته ولم يجد مخلصًا من مكروهه. والشقا: 
حرف كل شيء. 

)٠١(‏ شارف الشيء: قاريه ودنا منه. وغمرة الشيء: شدَّته ومزدحمه. والغدر: جمع 
غدير وهو النهر أو القطعة من الماء يغادرها السيل. 

)١1١(‏ الصنديد: السيّد الشجاع. 

)١١(‏ الواهي: الضعيف المتداعي إلى السقوط. الجأش: نفس الإنسان أو هو رواع 
القلت فق الفرى روالقهيف» النذوي والههفه أروق؟ شلك 


الغبطة: حسن الحال. والسمر: الحديث في الليل. 
يذلل: من ذلل الشىء: جعله هيّنًا. وقطف الثمر: جنيه وجمعهء وقطف الشثىء: 


)٠١(‏ تنهكة: تضنيه. والضنى: المرض والهزال. وضرّة المرأة: امرأة زوجهاء وهما 
ضرّتان» وهن ضرائر. 

)1١(‏ بنو العلات (بفتح العين): هم بنو أمهات شتى من رجل واحد. والضغن: 
الحقد. 

(؟؟) بعضهم يمشون للبعض. الخمر (بفتح الخاء): أي يختلونهم؛ ومنه قولهم: 
هى يدبٌ له الضرّاء ويمشي له الخمر. 

(1") نشأ الخير: أي يا نشأ الخير. والنشأ (بفتح الشين): جمع نشء؛ و(بسكونها): 
تعني النسل. ورويدًا: أي مهلاً لتسمعوا ما أقول. والخسر (بضم السين): الخسران. 


١ا/؟‎ 


انتحار الطلبة 


(68) أن فمضف كان انان حدو باعتا اموا كاذب الام 

(؟) برّح به: جهده وآذاه. ومطر الخير (يضم الميم): أي أصابه كما يصيب المطر 
الارض. ومطر (بفتح الميم): أي صدر عنه الخير كالمطر. 

(57) أزرت به: تهاونت. 

(30) روّحوا القلب: أي أنعشوه وطيّبوه. 

(؟) الحكمة: صواب الأمر وسداده ووضع الشيء في موضعه. السير (يكسر السين): 
جمع سيرة وهي للإنسان طريقة سلوكه بين الناس. 

(19) مَنْ غبر: مَنْ مضى. 
٠٠‏ اغنموا: من غنم الشيء أي فاز به من غير مشقّة وأخذه بغير بذل. 
ارات عضمع أرندوهو التجاحة: 
"") الورد: بلوغ الماء. والصدر: الرجوع عنه. 
"") الروع: الفزع؛ ويأتي بمعنى الحربء وهو المراد هنا. 


: 
/ 
/ 
0 


اا 


ظلمٌَ الرجالٌ نساءهم وتعسّفوا 
يا معشرّ الكُتَّابِء أين بلاؤكم 
ام عد رايد و1 عم 
عندي على ضيم الحرائر بِينّكم 
مما رأيتُ وما علمثٌ مسافرًا 
فيه مجالٌ للكلام. ومذهبٌ 


هل للنساء بمصر من أنصار؟١‏ 
أين البيانٌ وصاكبٌ الأفكار؟” 
مان اجلازو يعس ا 
نبأ يثيرٌ ضمائرّ الأحرار؛ 
والعلمٌ بعضٌ فوائدٍ الأسفار 
ليّراع «باحثة» وديستٌ الدار»* 


»ا علا علا 


ككرت على دان السيهادة ررة 


من مصرء أهلّ مزراع ويّسار' 
لا صاحبات بُقَىء ولا بشرار" 
دهرًا بكأس للشرور مُمقار" 
الحائطات العَرْضٌ كالأسوار؟ 
المحيياثٌ الليلَ بالأذكار 


»ا كلا علا 


يأبى له في الشيب غيرَ سفاهة 
ما حلّه عَطْف ولا رفق؛ ولا 


والشيبٌ في فَوْدَيّه ضوءٌ نهار'' 
قلبٌ صغيرٌ الهم والأوطار'' 
بر بأهلء أو هوّى لديار 
ألهته عن حَفَدِ بمصر صغار٠‏ 


مهما غدا أى راح في جولاته 
شجل المشاية بالجتاب) وشفلة 
في كل عام 2 في طَفلَة 
يرشى عليها الوالدين ثلاثة 
المالٌ حلّل كل غيرٍ محَلَلٍ 
سَحّر القلوبّء فرُبٌ أمّ قلبّها 
دفعت يُنَيِّتها لأشأم مضجّع 
وتَعَلَلَتْ بالشرع, قلت: كذبته 
ما رُوّجت تلك الفتاة. وإنما 

بحص الزواج مُدْمَّمَ ما بالزنا 
فتشثٌ لم أرَ في الزواج كفاءَةً 
أسفي على تلك المحاسن كلّما 
إن الحجاب على (فروق) جنة نه 
وعلى وجوه كالأملَّة ا 
وعلى الذوائب وهي مسْكُ خولطت 
وعلى الغفاه التحييات: أهاتها 
وعلى المجالس فوق كل خَميلةٍ 
3009 الزوارق منه, تنزلٌ جِؤدَرًا 
فلن في أذْر الحرير تنوّعت 
اتظتاهرات القسطة لكان الها 
الدّهرٌ فرَّقَ شملهنء فمّر به 


ا١ا/ك‎ 


السك اط إلية نشي 1 
متيال الأزواج والأصهار'' 
كالشسن: إن خطيث فللاقما ٠١‏ 
له أدو الهم الفليطا الضارى؟ 
حتى زواج الشيب بالأبكار 
من سحره حجرٌ من الأحجار 
ورَمَتْ بها في غُربة وإسار" 
ما كان شترخ الله بالهدان" 
بِيعَ الصّبا والحسنْ بالدينار 
والرق إن قيسا به من عار 
ككفاءة الأزواج في الأعمار 
تقلت من (البالي) إلى الدّوار 
وحجابٌ مصرّ وريفها من نار 
بعد السفور ببرقع وخمار""' 
عند العناق بمثل ذَوْبٍ القار؟١‏ 
ريح الشيوخ تهبٌٍّ في الأسحار 
بين الجبالٍ وشاطئ مجبار”"" 
بقلادة, أو شادمًا بسوار'" 
ألوائه. كالرّهر فى آذار"” 
الناطقات الجؤس كالأو كن 


يا ربٌ تجمعه يد المقدار 


عبث المشيب 


(5) باحثة: هي المرحومة ملك ناصفء وكانت قد اتخذت لنفسها اسم «باحثة 
البادية» تذيل به مقالات كانت تذيعها بواسطة الصحف في شئون اجتماعية ونسوية. 
وست الدار: اسم كانت تذيل به مقالات في الصحف أيضًاء 

(1) دار السعادة: هي الآستانة. الزمرة: الجماعة متفرقة. اليسار: الغنى. 

(0) البغي والبغاء (مقصور وممدود): الزنى. 

() شاطرنهم: من شاطره الشيء أي ناصفه إيّاه. والعقار: الخمر؛ لأنها تعقر 
العقلء أو لأنها تعاقر البدن أي تلازمه. 

(9) الوالدات: أي اللاتي هن والدات أبنائهن ويناتهن. والحائطات: من حاط الشيء 
أ ي حفظه وتعهّده. والعرض: فى ما تضئوية الإنسا قافن قفية و أن طلقهر أو من ولزمة 
أمزة أويقو لحل المدح والذمٌ من الإنسان. والأسوار: جمع سور. 

)٠١(‏ الفودان: تثنية فود وهو معظم الرأس مما يلي الأذن» وقيل هى ناصية الراس. 

)١١(‏ الهمٌ: ما يهم به الإنسان في نفسه, ويقال: رجل هم أي ذو همة يطلب معالي 
الأمور. الأوطار: جمع وطر وهو الحاجة. 

)١١(‏ الناهد: الجارية ارتفع ثديها. والحفد (بفتح الفاء): جمع حافد وهو ولد الولد 


)١‏ الخاطبة: مَنْ تتوسط في تزويج الرجال من النساء. 
)١‏ المشايخ: أي مَنْ أدركتهم الشيخوخة. والمتاب: التوبة. 
) الطفلة (بفتح الطاء): الرخصة الناعمة. 
)١‏ أشأم مضجع: أي أشدٌ المضاجع شؤمًا. والإسار: الأسر. 
)١‏ تعلل بالشيء: تلهى به واكتفى. وكذبته: أي كذبت عليه 
)١‏ وعلى وجوه: أي وأسفي على وجوه. والأهلّة: جمع هلال. والخمار (بكسر 
: ما تغطي به المرأة رأسها. 
5) الذوائب: جمغ ذؤابة وهي الناصية. والقار: قيل: هو ما يُسِمَّى بالزفت. 
)٠١(‏ الخميلة: الشجر الكثيف الملتف. وقيل: الموضع الكثير الشجر. والمحبار: 
الأرض السريعة النبات الحسنة. 
)١١(‏ الجؤذر: ولد البقرة الوحشية تشبه به الحسان لجمال عينيه. والشادن: ولد 
الظبية. 
(16) يرفلن: من رفل في ثيابه» أي أطالها وجرّها متبخترًا. والآزر: جمع إزار وهو 
كل ما سترك. وآذار: الشهر الثالث من السنة الميلادية (شهر مارس). 


الخاء 


١ا/ا/‎ 


(9؟) المها: جمع مها وهي البقرة الوحشية. والجرس: الصوت. 


أبو الهول' 


أبا الهَوْلٍء طالَ عليكَ العُصَرْ 
فيا لدة الدّهرء لا الدَّهِرٌ شب 
إلامّ ركويّكَ متنّ الرما 
سافن منققلة فشن اللقترو 
أبينكَ مهد نمه امنا 
أبا الهولء ماذا وراءً البقا 
عجيبت للقمانّ في حرصه 
وشكوى لبيدٍ لطولٍ الحيا 
ولى وُحِدَتْ يا بِنَ الصّفا 
فا الهنياة قبل العهرتت 
أبا الهولء ما أنتّ فى الممعضلا 
تحيّرّت البدق بجنا تكو 
فكنت لهم صورةً العُنْفوا 
وسرِّكَ في حُجْبه تيهنا 


وما راعهم غير ع الرجا 


وبُلّغْتَ في الأيّض أقصى العُمُدا 
ولا أنت جاوزتَ حدَّ الصَّفَر" 
له اسيل وكزي لمر 
نء تاجات نادي منياالسسفوة 
ل كوولك في النوعن المككطن + 
ء ‏ إذا ما تطاول - غيرُ الضجّر؟* 
عحتى لمي واد حون الكدرا 
قزولى لم قطن النشكى القصر؟ 
و نكيف تمه سك امود 
إذاالحسنةة و لخلتن الماك ده 
دلق علف الل فيه الفكر ذا 
نْ؟ وَضَلَّت يوادي الظتون الحنضر١‏ 
ن» وكنت مثالَ 0 
الف عطنية” العفو ا 
ل على هيكلٍ مق ,ذواف الح 


' رفع الستار في مسرح حديقة الأزيكية يوم افتتاحه عن تمثال أبي الهولء يناجيه رجل بهذه القصيدة. 


ولو صُوّروا من نواحي الطّبا 
فياربٌ وجه كصافي النمين 
أبا الهول وَيْمَكَ لا يُستقل 
تهرَّأتَ دهرًا بديك الصبا 
أسال البياضًٌء وسَلّ السَّوَادَ 
فَعَدْتَ كأنك ذو المَحْبِسَيدْ 
كان وال عدي جا 
كأنك فيها لوءًٌ الفضا 
كاتنك: صاحسبٌ زمل يرق 


ع تَوالَوَا عليك جاع الصّوّر؛' 
تك 0 كاك والّمر"" 
1 عع الدذّهر شيءٌ ولا يُحتقرا' 
ح فنقرَ عينيك فيما لون 
وأؤغل منقاره في الحفر 
ن: قطيع القيام, سَليبَ اليصنه' 
كَ وبين يديك ذنوبٌ البشر 
ء على الأرضء أو دَيدبانْ القدّر ١"‏ 
حَبايا الغيوب خِلالَ السَّطَر” 


»ا كلا علا 


أبا الهولء أنت نديّم الزما 
لخشططيهت ذراعيك من آدم 
ِل على عالم يسته 
فعينُ إلى 0-7 0 000 

فحدّثء فقد يُهتدى بالحدي 
إلى الشمس معتزيًا والقمر؟ 
ظليلَ الحضارة في الأوؤلي 
يوْسّسٌُ في الأرض للغابري 
ورافك :ما راع من خيّلٍ قَمُبِي 
جوارف بالنار تغزى البلا 
وأُبصرْت إسكندرًا في الملا 
تملة »قدي مطية انيل 
وشاهدتَ قيصرء كيف أست 
وكيف تجِبِرَ أعواثه 
وكيف ابِثُلوا بقليل العدي 
رمَى تاج قيصرّ رَمْيّ الزّجا 
فتدغ كل ظنافتوة للدزمنا 


ن» نَحِيٍّ الأوان» سمير كو ا 
وولّيت ويك قَطو الزّمَر 

ل وشُوفي على عالّم يُحْتَضَر 

ده وأخرى مش هه عن كو 
ثء وخبّرء فقد يوْتَسَى بالخبّر*” 
إلى السمين العدركا: لماز 
نَء رفيعٌ البناءء جليل الأثر"” 
حِوّه ويغرش للكخرين الكهزة” 
ل ترمي سَنابكُها بالشرّر'” 
ته وأونة يبالقنا المش حوس 
قشيبٌ العلا في الشباب النضر'" 
فلم يَعْدُ في الملك مُمْرَ الزّمَرا” 
ع وكيك ال لعفي القضة” 
وساقوا الخلائقّ سوق الحمّر؟ 
سد من الفاتحين كريم النقر؟ 
ج: وفَلَّ الجموع؛ وثلّ السُرُر" 
نء فإن الزمانَ يُقيم الصّعَر؛” 


أبى الهول 


رأيتَ الدُيانات فى نظّمها 
تُشادٌ البيوثتٌ لها كالبرو 
كشك اها رونت اهنا 
وإيزيس 0 مقاصيره 
وآابيسش في نيره العالتمو 
تاب يه معضلات الأمى 
ولا يشغز الحقحوم إل يه 
قل أي التنيبك” عسودا لله 
وآنستٌ موسى وكتايتوقنة 
وفسبي يله أوياة النحهينا 
وعمروق يسوق بمصرًّ النحتها 
فكيف رأيتَ الهدىء. والضلا 
ونبّْدَ المُقَؤقس عهدَّ الفجو 
وتبديله ظلمَاتٍ الضلا 
وتأليقه القبّطّ والمسلمي 
أينا التهدول» "لو لهم حكن آية 
أطلتَ على الهرمين الوقى 
كركئ لبتاشيهها عودة 
تجوس بعين خلال الديا 
ترومٌ بمنفيس بيض الظبا 
ومَهَدَ 00 الخطيرَّ الجلا 
5 0 حسانّ العلا 
وأثنا ركبنا غغمانر الأمى 


لحيل 


وحينَّ وَهَى سلكُها وانتشر"" 
ج. إذا أَحَدَ الطزف فيها انحسر” 
لِء كما تتلاقى أصولٌ الشجر” 
تخطّى الملوكُ إليها السَّثْر"” 
ء» وشرق في الأرض منها الحجّر"” 
نء وبعضٌ العقائدٍ نيرٌ عسر؛ 
رء ويّرجى النعيمُ؛ وتُخشىّ سقر 
ولتق ادكه التمنوئ» مدا «شتعيق 
فإن :ضناء لضية فقينة الذور ا 
ونورٌ العصاء والوصايا الغرّر"؛ 
ومريم تجمع ذيلَ الخَفَر"؛ 
بَّء ويُرْجِي الكتابّ» ويحدى السُور؛؛ 
ل ودنيا الملوكء وأخرى عُمّر؟*؛ 
رء وأخدّ المقوقس عهدَ 00 
ل بصبح | الهداية لما فر" 

ن كما أَنّقَتْ بالولاء الأمرة؛ 

لكان وفاؤك إحدى العبرة 

فو كافك ل دريك اهحنمو » 
وكيف يعودُ الرميم التَّخِر؟!”* 
رء وترمي بأخرى فضاءً النهر”* 
وسَمْرَ القناء والخميسٌ الدشر””* 
ل وعهد الفنون الجليلٌَ الخَطر 
أَخَند مساسنهنا ما نت 
0000 
لَ بأن الفروع اقتدت بالسيّر؟:* 
وسقنا لها الغاليّ المدَّخّر 
وأنا نولنا إلى المؤتميرة” 


ب إذا الأرض دارت 


بكل مبين شديد اللدا 
تطالب بالحق فى أمة 
ولم تفتخر بأساطيلها 
تحرَّك أيا الهولء هذا الزما 
فهل مَنْ يبلّغ عناالأصى 
وأنثا خخَطبنا حسانّ العلا 
وأثنا ركبنا غمانر الأمى 
بكل مبين شديد اللدا 
تطالب بالحق فى أمة 
ولم تفتخر بأساطيلها 
تحرَّك أيا الهولء هذا الزما 


د وكل أريب بعيد النظر"ه 


ايك 


جرى دَمَها دونه وانتشر 
ولكن يدستورها تفتخره 
ولم يبقّ غيرك مَنْ لم يَطر 
نْ تحرّك ما فيه. حتى الحجر 
لَ بأن الفروع اقتدت بالسيّر؟ 
وسقنا لها الغاليّ المدّخّر 
وان نود إلى فقوي 
دء وكل أريب بعيد النظر" 
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جرى دَمَها دونه وانتشر 
ولكن بدستورها تفتخر"' 
ولم يبقّ غيرك مَنْ لم يَطر 
نْ تحرّك ما فيه. حتى الحجر 


«فلمًا أتمّها أجابه آخر كان يختفى وراء التمثال وينطق بلسانه»: 


0 


فعندي الملوك بأعياتها 
محا ظلمةً اليأس صُبحٌ الرجا 


نُء ودان الزمانُ» ولان القدر 
ن» ولا يَخبأ العذبَ مثلٌ الحجر 
ءٍ' وهذا هو القلة ١|‏ نثها 


«ثم انشق صَدرُ أبى الهول عن فتى وفتاة: مَكَلا أمامّهء وأنشّدا النشيد»: 


اليوم تسود بوادينا 


تحنلا 


ونُعيد محاسنّ ماضينا 
وطن تَفديه ويّفدينا 
وبعين الله نشيّده 
بمآثرنا ومساعينا 


و .و 
وسرير الدهر ومنبره 


أبو الهول 


ونان الخلد. وكوثّره وكفى الآباءٌ رياحينا 
نتّخْذْ الشمسّ له تاجا وضحاها عرشًا وهاجا 
وسماة السؤدن أنواها ٠‏ . وكعدلاد كان أواليكا 
العصرٌ يراكُمْ والأمم والكرنك يلحظّء والهرمٌ 
أبني الأوطان ألا همّمٌ كبناء الأول يبنينا؟ 
أبدَاه سعيًا سعيًا لأثيل المجد وللعَليا 
ولنجعل مصرّ هي الدنيا ولنجعل مصر هي الدنيا 


١ 


وا 


هوامش 


)١(‏ «طال عليك العصر» العّصر والعّصر والعصر والعّصّر: الدَّهرء فالعصر هنا 
مفرد لا جمع؛ ومعنى طول الدهر على أبي الهول: أنه عمّر أعمارًا طوالاًء وقد أوضح ذلك 
مع زيادة في التوكيد بقوله: وبلغت في الأرض أقصى العمرء والعْمّر (بضم العين والميم) 
لغة في العمر. 

(؟) فيا لدَّة الدّهر: فيا أخا الدَّهر وقرينه, فكأنك والدّهر توأمان» خلقتما معًا في 
وان» والبيت كما ترى آية في الإبداع وروعة البيان. ولا أنت جاوزت حدّ الصغر: أي برغم 
نك بلغت في الارض أقصى العمر. 

)5( إلام ركويك: «إلى» من حروف الجر دخلت على «ما» الاستفهامية فيُنيّت بناء 
كلمة واحدة. وسقطت الألف من «ما» طليًا للخفة واعتدادًا بإلى الموصولة بهاء وكذلك 
يفعلون في بِمّ وفيمَ ومِمّء ولا يفعلون ذلك بما الخبرية» ومن العرب مَنْ يقف على مثل 
هذا بالهاء. فيقولون؛ في بِمّ وفيمَ ومِمَّ ولا يفعلون ذلك بما الخبرية» ومن العرب مَنْ 
يقف على مثل هذا بالهاء» فيقولون: إلامه وعمه وفيمه ولَّه.. هذا وإنه لتصوير شعري 
بديع رائع» تصوير أبي الهول راكيًا متن الرمالء يطوي الليل والنهارء ويسافر متنقلاً 
في القرون والأدهار. وجوب: في معنى طي. 

(5) في الموعد المنتظر: يوم يزول كل شيءء أي في اليوم الآخر. 

(5) ماذا وراء البقاء: يقول: ما وراء البقاء المتطاول غير السأم.. قال زهير بن أبي 


سلمى: 


ل 
أ 


185 


الشوقيات 
ستمت تكاليف الحياة ومّنْ يَعش ثمائين حَوَلاً لا أبا لك يسأم 


(3) لقمان: هو لقمان بن عادياءء وتزعم العرب أنه الذي بعثته عاد في وفدها إلى 
الحرم ليستقي لهاء فلمًا أهلكواء خُيّر لقمان بين بقاء سبع بقرات سمرء من أظب عفر 
في جبل وعرء لا يمسها القطرء أى بقاء سبعة أنسرء كلّما أهلك نسر خلف بعده نسر؛ 
فاستحقر الأبقار وآثر النسورء فلمًا لم يبق غير السابع قال ابن أخ له: يا عم! ما بقى 
من عمرك إلا عمر هذاء فقال لقمان: هذا لبد (ولبد بلسانهم: الدّهر)ء قالوا: وكان أذ 
فرخ النسرء فيجعله في حوبة في الجبل الذي هى في أصلهء فيعيش الفرخ خمسمائة سنة 
أو أقل أو أكثرء فإذا مات أخذ آخر مكانه. حتى هلكت كلها إلا السايع: أخذه فوضعه في 
ذلك الوضع وسمَّاه لبدّاء وكان أطولها عمرًا؛ فضربت العرب به المثل فقالوا: «طال الأبد 
على لبد».. قال الأعشى: 


وأنت الذي ألهيت قيلا بكأسه ولقمان إذ خيّرت لقمان في العمر 
لنفسك أن تختار سيعة أنسر إذا ما مضى نسر خلوت إلى نسر 
فعمّر حتى خال أن نسوره ‏ خلودٌ وهل تبقى النفوس على الدّهر؟ 


فعاش لقمان - كما زعموا - ثلاثة آلاف وخمسماتة سنة.. وقال النابغة: 


أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبد 
وهذا لقمان بن عادياءء غير لقمان الحكيم المذكور في القرآن الكريم. 


(10) وشكوى لبيد: أي وعجبت لشكوى لبيد لطول الحياة.. إلخ» وهو لبيد بن 
وبنعة ١‏ الساهر الكاف الثلاني المتكضرد ساحن الخلفة الشهورة الى أزلهاة 
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أبى الهول 
عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأبد غولها فرجامها 


كان لبيد من المعمرين» روي أنه مات وهو ابن مائة وأربعين» وقيل وهو ابن سبع 
وخمسين ومائة أول خلافة معاوية: أمّا شكواه التى ألمع إليهاء فذلك حيث يقول: 


ولقد سئمت من الحياة وطولها وسوال هذا الناس: كيف لبيد؟ 


يقول: إذا لم يكن وراء البقاء المتطاول إلا الضجرء فإني أعجب للقمان في حرصه 
عق أن تقول كمهي وللزية الدى إن مل الحداة وس عن طولواك فاده لام ماله كان 
أكثر شكاة إذا هي لم تطل؛ لأن حبّ الحياة جبلة مركوزة في الطباع. 

)0( وُجِدَت: أي الحياة. يا بن الصفاة: هي الحجر الصلد الذي لا ينبت شيمَاء وفي 
الكل مفلا ما صرق ديفانة وى الحورث: ل قوع لهم قاف ألا يثالهم أل عون 
وأبو الهول ابن الصفاة؛ لأنه من الحجر. لحقت.. إلخ: أي لأدركك الموت. 

(1) فإن الحياة: من المعاني المبتكرة التي لا نظن صاحب الديوان قد سيق إليها 
على هذا الوجه. ١‏ : / 

)٠١(‏ ما أنت في المعضلات: خبّرني أي معضلة أنت في المعضلات وأي معمى؟! 

)١١(‏ تحيّرت: يقول: حار الناس قاطبة في أمرك حاضرهم والبادي. 

)١1١(‏ صورة العنفوان لما ينطوي عليه جسمك الذي صُوَّر على صورة الأسد من 
معاني القوة. مثال الحجى والبصر: لما ينم عنه وجهك ورأسك المصوّران على صورة وجه 
الإنسان من معاني الفطنة والبصر بالأمور. 

(؟1١)‏ يقول: ومع ذلك لا يزال سرك مكتنًا في حجبه والناس من أمرك في ظلام. 

)١5(‏ ولى صوّروا: أي ما كان ينبغي أن يروّع الناس منك أن كان رأسك على هيكل 
من ذوات الظفر؛ لأن الناس لو صوّروا من نواحي شيمهم وطباعهم لتوالوا عليك كأنهم 
وحوشء وهذا معنى حسن بديع؛ وقد زاده حسنًا وأكدّه بقوله: فيا رب وجه كصافي 
النمير. 

(15) النمير: الماء الناجع في الريء أو الناميء أو الكثيرء والنمر: هى ذلك الحيوان 
المعروف بمكره وخبثه وشراستهء وهذا البيت من جوامع الكلم وروائع الحكم,» ولا يخفي 
ما فيه من الجناس بين النمير وبين النمر.. وللشعراء فيما يتصل بهذا المعنى ويقاريه ما 
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5 
ويقول الأبيوردي: 

يلقاك. والعسل المصفى يحتنى 

يبدي الهوى ويثور - إن عرضت 


ويقول الشريف الرضي: 


وكم صاحب كالرمح زاغت كعويه 
تقبلت منه ظاهرًا متبلهًا 


وقال آخر: 


يعطيك ودَّا صادقًا بلسانه 


وقال أبو فراس: 


يخطفة العنّ والإحضاء”فمن ذلك:ماايقؤل القاكل: 


إن تحت الضلوع داء دويًا 


مق قولة رودق الفغال العلقه 
له فرص - عليك كما يثور الأرقم 


أبَى بعد طول العمر أن يتقوّما 
وأدمج دوني باطنًا متجّهما 
أقمت على ما بيننا اليوم مأتما 


أبى الهول 
وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذتابًا على أجسادهن ثياب 


وقال آخر: 


ظننت بهم خيرًا فلمًا بلوتهم نزلت بوابٍ منهم غير ذي زرع 


ويقول أبى تمام: 


إن شئت أن يسود ظنك كله 


ع 


ليس الصديق بمن يعيرك ظاهرًا 


فأجله في هذا السواد الأعظم 
متبسمًا عن باطن متجهم 


(05 لا ستدقل: ل يعد قليلة: وها النيت كالتمييك 1امعنة. 

10 ) يرك الضباع: يويد الزمة ار والعلاقة: بن الديكة وين اللساع) م تافية 
صياحها فيه معروفة» وإنه لَتَخيل شعري جميلء ومن بارع حسن التعليل أن جعل 
سبب عبث الدهر بأبي الهول وتشويهه خلقه حتى أسال بياض عينيه وسلّ سوادهماء 
فورهوء. أدي الهول مهن وسكريته طلم كوم اكزافه ود تعره عن اهن يديك المنباح: 
هذاء ولمناسبة ذكر ديك الصباح نقول: إنه ورد في بعض الآثار: «لا تسبوا الديكه فإنها 
دعق إل الضلاة».. ولابق المعتز: 


يشو الفنية فناقت متها 
مذكّر بالصبوح هاج بنا 
صفق إمّا ارتياحة لسنا ال 


وللمعري: 


أيا ديك» عدت من أياديك صيحة 


هاج بالليل بعد ما انتصفا 
كخاطب فوق منبر وقفا 
فجر وإمًّا على الدَّحى أسفا 


بعثت بها ميت الكرى وهو نائم 


و 


هتفء فقال الناس: أوس بن معبر أو ابن رياح بالمحلة قائم 


إلى أن يقول: 


عليك ثياب خاطها الله قادرًا بها رئمتك العاطفات الروائم 
وتاجك معقودء كأنك هرمز يباهي به أملاكه ويوائم 


وعينك سقط ما خبا عند قرة كلمعة برق ما لها الدهر شائم 
وما زلت للدين القويم دعامة إن قلقت من حامليها الدعائم 


أوس بن معبر: هو مؤذن رسول الله كه بمكة بعد الفتح. وابن رياح: هو بلالء 
كان يؤذن لرسول الله كيد سفرًا وحضرًا. ورئمتك: عطفت عليك ولزمتك. ويوائم: يوافق 
ويلائم. والسقط: ما سقط من النار بين الزندين قبل استحكام الوري. والقرة: اليرد. 

(10) المحيسين: المحيس هو الموضع الذي يحبس فيهء وكان يقال عن أبى العلاء 
المعري: رهين المحيسين أي رهين عماه وبيته, فكأنه من عماه في محبس» وكذلك أيو 
الهولء عدَّه شاعرنا بعد أن نقر ديك الصباح عينيه كأنه من عماه وسكونه في محبسين. 

(19) ديدبان: فارسية معرّبة أصلها ديده بان» ومعنى ديده: العين» ويان: ذو أي 
الرقيب والعينء ومعناها الخاص: الجندي المكلّف بالحراسة. 

)0 السَّطّر: السطر وهو الصف من الكتاب والشجر ونحوهماء ومعنى البيت 
ظاهر. 

)5١(‏ د نجي الأوان : النجى (بوزن فعيل فعيل) هو الذي تسارّه: وفي الحديث: «اللهم 
بمحمد 56 ويموسى نجيك»,. وهو الناجي المحدّث للإنسان. 
والمراد هنا الناس حميعًا. 

(9") يستهل: يعنى 3 على الدنياء من استهل الصبي بالبكاء أي رفع صوته 

(5") فحدّث: 1 الييت هو كان لما يعده. 

(950) ألم قل فرعون #جلذه بويلوة: لوا وابكلاك آي حكن واخفرة ودركون: لق 
يطلق على كل مَنْ ولي مُلك مصرء كالنجاقي الوك الحبشة, وقيصر لوك الرومان, 
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وفرعون أصلها في الهيروغليفية مركبة من «بي» وهي أداة التعريف كألء و«راع» أي 
الشمسء فتكون كلمة واحدة» وراع أو راهو: معبود قوي وحاكم جبار يقاتل احتفاظًا 
بالحياة وإبقاءً على الكون» ومن هنا كان العتقٌّ والجبروت وما في معناهما من مدلولات 
كلمة فرعون عند العرب» وإذن لا يقصد بفرعون فرعونًا معينًاء ولكن جميع فراعنة 
مصرء وقد ابتلاهم أبى الهول. إلى الشمس معتزيًا: تقول: ألم تبلٌ يا أبا الهول فرعون 
وهو في عزّه. حتى لكأنه من العزّ والمنعة بحيث يناطح الشمس والقمر؛ لأن مَنْ اعتزى 
إلى شيء قاربه وشاكه؛ وقد كان أكثر الفراعنة يضعون على تيجانهم صورة أوزيريس 
الشمسء وإيزيس القمر؛ لأنهما من أصنامهم فلعله يشير إلى هذا مع إرادة معنى الع 
والمنعة. 
(90):ظليل الحضارة: منكان ظليل آي :ذو ظلّذاكم يسسقظلٌ يه يزيد أن خضارة 
فرعون كانت من الكمال بحيث تظلٌ الناس؛ ويرتعون في ذراها وكنفهاء والحضارة 
(بكسر الحاء وفتحها): الإقامة في الحضر. والحضر والحضرة والحاضرة: خلاف البدو 
والبادية» وهي المدن والقرى والريف؛ سمّيت بذلك لأن أهلها حضروا الأمصار ومساكن 
الديار التي يكون لهم بها قرار.. قال الفطامي: 


فَمَنْ تكن الحضارة أعجبته فأي رجال بادية ترانا 


وقال المتنبي: 


حسن الحضارة مجلوبٌ بتطرية وفي البداوة حسنْ غير مجلوب 


ولكى السكنارة ها عق القودة: 
(18) للغابرين: الغابر من الأضدادء فيكون بمعنى الباقي» ويكون بمعنى الماضي 
ومن كَمَّ يكون معنى البيت: إِمّا أن فرعون يخلّد ذكر الماضين بإقامة الآثار لهم والتماثيل 
ويغرس للأتين ما يجنون ثمره من دور العلم والعرفان وما إليهاء وإِمّا أن فرعون 
يؤسس ويغرس لهم كل ما يجدي ويثمر. 
)١19(‏ قمبيز: هى ابن كورش الأكبر الذي أسس دولة الفرس العظيمة» ومعلوم أن 
الفرس من الدول التي غزت مصر واستولت عليها حينًا من الدهرء قال المؤرخون: أخذ 
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الفرس في غزى مصر أزمان الأسرة السادسة والعشرينء وذلك حين ولي الملك «أبسمتيك 
الثالث» أحد ملوك هذه الأسرة؛ فأعدَّ الفرس لهذه الغزاة المعدَّات الكبيرة» وجاء ملكهم 
«قمبيز» بجيش جرّارء لفتح البلاد التي طالما تاقت نفس أبيه «كورش» إلى إخضاعهاء 
وكانت مصر إذ ذاك حصينة غاية في المنعة.. يقول مؤرخو الإغريق: إن أحد الجنود 
اليونانية». هى الذي خان مصر والمصريين» ودلَّ الفرس على أسهل الطرق التي يمكنهم 
بواسطتها أن يدخلوا البلادء فهوجمت مدينة «بلوز» (الفرما) بحرّاء وزحفت الجنود 
الفارسية على مصر برًاء وبعد مقاومة عنيفة جهتي بلوز ومنفء سقطت البلادء وأخذ 
قميرن [تسشتفلة آضيا وكان «للدسيدة 010 ورد كد مان سوق أرق أنامه أعيرة ‏ جسكةة 
وعامل المصريين معاملة طيبةء يحترم ديانتهم وتقاليدهم: ولكنه بعد ذلك لبس لهم 
جلد النمرء وحنق على البلاد ومَنْ فيهاء فكرّ على المعابد والهياكل فهدمهاء وقتل بيده 
العجل أبيس أثناء أحد الاحتفالات الكبيرة» وعند عودته إلى فارس مات في الطريق سنة 
قم وكا ول ملك فارسن وذازا الأول» زال:عضي واراك أ يطل ها أفسده قميية 
فأبدى احترامًا كبيرًا لديانة المصريين ومعبوداتهم؛ وشيّد هيكلاً عظيمًا للمعبود آمون 

مواحتة سيوة الكترى:وعطهالقكازة .وشيد كثررا من الدارسسة وف الكابع :الموضل ما 
بين النيل والبحر الأحمرء ورأى المصريون آخر أيامه ما لحقه من الخسائر في واقعة 
«مرتون» في حربه مع الإغريق؛ فخرجوا عن طاعته. وطردوا الفرس من البلاد بقيادة 
أحد الأمراء الوطنيين سنة 587 ق.مء ثم غزا الفرس مصر تانية» وما زالوا بها حتى 
طردهم المصريون سنة 5٠9‏ ق.م. 

)٠٠١(‏ إسكندر: هو الإسكندر الأكبر المقدوني الفاتح العظيم؛ قال المؤرخون: بعد أن 
هزم الإسكندر الفرس في واقعة أسوسء زحف على مدينة صور فأخذها عنوة؛ وبذلك تم 
استيلاؤه على الشامء ثم قدم إلى «بلوز» (الفرما) سنة ”55 ق.م؛ رحب به المصريون؛ 
لما سمعوه عن عدالة حكمهء ولما لاقوه من الذل والهوان في حكم الفرسء ففتحت له 

مصر أبوابها ودخلها دون عناء. حتى أن الوالي الفارسي لم يجرق على مقاومته وقابله 
في منف بترحاب؛ ومن كَمَّ سار ل إلى واحة آمون الكبرى» ودخل معبد آمون, 
ولثنه الكينة حاف امون فاح ؤرانة المصريين وده القرابين لمعبوداتهم؛ ولم يهمل 
مع ذلك التقاليد الإغريقية» فأدخل منها في مصر الموسيقى ووالألعاب النظامية. ونا رأى 
الإسكندر أ ن قرية «راقودة» - وهى قرية صغيرة كانت يقرب 0 موقع 
بحري موفق» أنشأ بجوارها حاضرة جديدة له هي الإسكندرية» وبعد أن استوثق الأمر 
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للإسكندر في مصر خرج إلى فتوحاته الأخرى في المشرقء وكانت وفاته سنة 717 ق.مء 
وكان عمره إن ذاك *” سنه ونيفاء لم يقم بمصر - كما ترى - إلا قليلاًء فذلك حيث 
يقول في البيت التالي: 


فلم يعد في الملك عمر الزهر 


وخلف الإسكندر على مصر البطالسة؛ وما زالوا بها إلى أن استولى الرومان عليها. 

(١؟)‏ إكليله: تاجه. 

(36") قيصر: أسلفنا أن قيصرًا هذا لقب ملوك الرومان» قال المؤرخون: ما كادت 
دولة الرومان تظهر بين ممالك الأرضء حتى أخذت العلائق تنشأ بينها وبين البطالسة 
في مصرء ولبثت بين الدولتين مدّة طويلة من أيام مجد البطالسة إلى انقراضهم؛ تطوّرت 
أثناءها في عدَّة أطوار: ابتدأت بمصادقة الرومان للبطالسة, ثم انتقلت إلى حمايتهم لهم 
ثم السيطرة عليهم؛ ثم انتهت باستيلائهم على مصر سنة ٠٠١‏ ق.م في عهد أغسطسء 
ودخلت مصر باستيلاء الرومان عليها في عهد خمول سياسي طويلء امتد نحوًا من 17 
سنة؛ لم يكن لها فيها شيء يذكر في التاريخ» بل كانت كحقل لإنتاج الحبوب وتصديرها 
إلى رومية لسدٌّ أهم جزء من الخراجء وما زال الرومان بمصر حتى أدال الله منهم بالعرب 
سنة 15١‏ م على يدَّ عمرى بن العاصء؛ فذلك حيث يقول «وكيف ابتلوا بقليل العديد.. 
إلخ». القصر: أي الأعناق.. قال الشاعر. 


لاقؤلك الكمفن إل عدو مفعه:. ٠.‏ فى حومة تمتها المافات والقضن 


(5؟) رمى: أي هذا النفر القليل» وهم أصحاب عمروى بن العاص. وفل الجموع: 
هزمها وثلّ السرور: كسرها. والسرر: جمع سريرء والمراد هنا العروش التي يجلس عليها 
القياصرة. 

(4؟) الصعر: ميل في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشقينء. وقد صعّر خدَّه أي 
أماله من الكبر, قال المتلمس: 
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وكنا إذا الجبار صعّر خدَّه أقمنا له من ردئه فتقوما 


والزمان يقيم الصعر: يعدل الطغاة: يقال: أقمت الشيء فقام أي استقام. 

(25) في نظمها وحين وهى سلكها: في حالتي قوتها وضعفها. 

(7؟) انحسر: كل والبصر يحسر عند أقصى بلوغ النظر. 

(/) كلاقى: تتلاقى,«رحدف' إشدى التاءين يريد أنها راتبكة رستوخ الجبال: 

(1) إيزيس: هي من معبودات قدماء المصريين» وهي أخت أوزيريس وزوجته في 
الوقت نفسهء وأم عوروس وهاريوقراط ... يرى قدماء المصريين» أن إيزيس هذه وليت 
أمر مصر مع أخيها وزوجها أوزيريس حينًا من الدهر ازدهرت فيه الزراعة» ويؤخذ 
من تقاليد إيزيس أنها عندهم رمز للقمرء وأوزيريس رمز للشمسء ومن هنا يريد ب 
«إيزيس» القمرء وقوله «تخطى» أي تتخطىء بحذف إحدى التاءين. 

(19) قوله «تضيء على صفحات السماء» أي إيزيس بمعنى قمر السماء الحقيقي. 
وقوله «وتشرق في الأرض منها الحجر» أي القمر بمعنى المعبود في الأرضء وعلى ذلك 
يكون في الكلام استخدام» وهى عند علماء البيان أن يراد بلفظ له معنيان أحدهماء ثم 
يراد بضميره الآخرء أو يراد بأحد ضميرين أحدهماء ثم بالآخر الآخرء فالأول كقول معوّذ 
الحكماء: 


إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناهء وإن كانوا غضابا 


فإنه أراد بالسماء الغيثء ويضميره النبت.. والثاني كقول البحتري: 


فسقى الغضا والساكنيه وإن هم شبوه بين جوائنح وقلوب 


فإنه أراد بضمير الغضا في قوله «والساكنيه» المكان» وفي قوله «شبوه» أي أوقدوا 
الشجر. والحجر: جمع حجرة كغرفة وغرف. 7 

)5٠(‏ وآبيس: هو العجل أبيس.. رووا أن تيفون إله الشر تغلّب أخيرًا على أوزيريس 
إله الخير وقتله؛ فتقمّصت روحه جسد عجلء وكان هذا العجل عندهم يمثل الخصب 
والتوليد الخلقي؛ وكانوا يعتقدون أن العجل الذي تقمّصته روحه هو ابن بقرة حملت 
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يكون أسود اللون» وفي جبهته سمة بيضاء مربعة أو مثلثة. وصورة نسر على ظهره. 
يركبون مركية حربية ويسيرون به باحتفال عظيم إلى هليويوليس» وكانوا يضعونه فيها 
في هيكل يتركونه مفتوحًا للعبادة أربعين يومّاء وكان الأهالي عند موته ينوحون ويلبسون 
ثوب الحداد. ويضعونه في تاووس ثمين جدّاء وكانوا يقومون بالاحتفال بأيامه المقدّسة 
كل سنة عند ارتفاع النيل» وذلك بإقامة الولائم والأفراح وكانوا يطرحون في ذلك الوقت 
إناءً من الذهب في النيل لإخماد غضب التماسيح.. في نيره: النير هو الخشبة المعترضة 
على عنق الثورين المقرونين بالحراثة بأداتهاء وهم يقولون: فلان تحت نير فلان» يريدون 
الخضوع والاستخذاء. 

)5١(‏ أبى المسك: كافور الإخشيدي. وأحمد: ابو الطيب المتنبي. 

(49) التابوت الذي وْضِعٌ فيه موسى وقذف به في النيل. وعصا موسى وما كان منها 
من الآيات» والوصايا العشرء كل أولئك معروف فلا حاجة بنا إلى الإفاضه فيه. 

(؟4) «وعيسى يلم رداء الحياء» يقول: وشاهدت عيسى وهو امثل الأعلى للحياء. 
ومثله في ذلك العذراء. 

(45) «وعمرو» يقول: وقد رأيت عمرو بن العاص إذا يسوق المسلمين لفتح مصرء 
ويزجي كتاب الله وآياته. 

(55) «فكيف رأيت»» يقول: خبرني يا أبا الهول كيف رأيت فرق ما بين هدي 
المسلمين وأخرى عمرء أي دنياه التي كأنها الأخرى في الإصلاح وما إليه من كل ما كان 
ماثلا أيام الفاروق (رضى الله عنه) وأرضاهء وما بين الضلال ودنيا الملوك من القياصرة 
والفرس والروم ومن إليهم. 

(51) المقوقس: هى سيروسء بطريق الطائفة الملكانية بالإسكندرية, والحاكم 
الإداري بمصر من قبل الرومان» والذي فتح عمرو بن العاص مصر في عهده؛ وفي 
المقريزي: أنه يُسمَّى المقوقس بن قرقفتء ولعله محرّف عن سيروس. عهد الفجور: 
عهد الانحراف عن الصراط السويء عهد الإسراف في المعاصي والآثام» عهد الرومان الذي 
استبدل به المقوقس. عهد الفجر: أي عهد الخير العميم؛ عهد النورء عهد التلقي والإسلام؛ 
عهد الإسلامء إذا مالاً المسلمين وعيّد لهم طريق الفتح. 

(80) وتبديله: في معنى البيت قبله. نَّا سفر: سفر الصبح وأسفر أي أضاء. 
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(58) وتأليفه: أي المقوقس. والأسر: جمع الأسرة» وأسرة الرجل: عشيرته ورهطه 
الآدنون. 

(59) إحدى العبر: إحدى الآيات. 

(50) أطلت.. إلخ: بيان لوفاء أبي الهول. كثاكلة: يقول إنك في إطالتك الوقوف على 
الهرمين وفاءًٌ منك كثاكلة ولدها لا تبرح قبره ولا تزايله, والثاكلة هي التي فقدت ولدها. 
ولا تريم: أي لا تبرح. والحفر: جمع حفرة وهي ما يحفر في الأرض؛ والمراد بها هنا 
القير. 
(01) لبانيهما: أي لباني الهرمين. 

(؟0) تجوس: تطوف وتتخلل. والتَّهِرَ والنهر: واحد الأنهارء يعني نهر النيل. 
(0) تروم: تنشد وتطلب. ومنفيس: منفء وموضعها اليوم البدرشين وميت رهينة: 
هي عاصمة ملك الفراعنة» والذي بناها هو «مينا» مؤسس الأسرة المالكة. وكانت كما قال 
شام رك 


ومهد العلوم الخطير الجلا لء وعهد الفنون الجليل الخطر 
ولاامشفى ماق هذا العا من المعسه والمكن هذامق الكستات الذيعية ومن 


أن تقدّم في الكلام جزءًاء ثم تعكس فتقدّم ما أخرّت وتؤخر ما قدّمتء مثل قول الحماسي: 


فردٌ شعورهن السود بيضا ورد وجوههنٌ البيض سودا 


فلا مجد فى الدنيا لمَنْ قال ماله ولا مال فى الدنيا لمَنْ قال مجده 


وقول الآخر: 
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أبو الهول 


إن الليالي للأنام مناهيل تطوى وتنشر دونها الأعمار 
فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار 


الخميس الدثر: الجيش الكثيرء يقول: إنك يا أبا الهول لأوفى الأوفياء. إن كأنى بك 
وفن شرك ملك العفانة النامزة» والمددية الزاهرة الى حظليك ينها :هين فق الذ فو 
وقاهدة عصرها الذهبي: كم ذفيث وذهب أهلوهاء وأضبحت متفرةا وحيدًا. 

كأ لمكن نين الحؤون إل الضف اسن ولع يعمو راتكه ساسرة فأبو عاك ولوك 
إلا أن تطيل الوقوف على الهرمين» شأن الثكول فقدت وحيدها فأبى عليها وجدها أن تريم 
قيره. وكأنك في وقوفك هذا ترجى لباني الهرمين عودة تعود معها تلك المعاني الساميات» 
وتنشد بمنفيس - وهي منك عن كثب - عهد القوة والعظمة والسلطان: وعهد العلوم 
والعرفان» وعهد القنون الخطير الجلال مما رأيت في الزمن الخاليء فلا تصيب شيئًا من 
ذلكء ولا تقع عينك من منفيس هذه إلا على قرية قد اندثرت» ودمنة قد عفتء تكاد 
لإغراقها في الجمود, إذا الأرض دارت بها لم تدر.. فترى في هذه الأبيات صورة أبي الهول 
في وقوفه هذاء صورة شعرية آية في الإبداع والتخيّل الشعريء ثم ترى فيها وصف عظمة 
المصريين» وأن مصر كانت عهد الحضارة والتمدين» ولا جرم فقد أمَّها وجاور فيها 
للاستفادة أمثال ليخرع وصولون من كبار المتشرعين» وفيثاغورس وأفلاطون وإقليدس 
من شيوخ الفلسفة؛ كما توم م اليوم بلاد الغرب للمجاورة فيها والإفادة منهاء ومن هنا 
قال يعد ذلك «فهل مَنْ يبلّخ عد الآأصول» 
(08) «أجد محاسنها ما اندثر» يقول: إن طلولها الدوارس ا المندثرة البوالي 

ت محاسنهاء وهو معنى دقيق عجيبء ولعله ينظر إلى قول أبي نواس 


غ---2 


أحد 


لمن دمن تزداد حسن رسوم2 على طول ما أقوت وطيب نسيم 
تجافى البلى عنهن حتى كأنما لبسن على الأقواء ثوب نعيم 


هذا ويجوز أ ن يكون «أخده ميتداً وما اندثر «خبر», أي أن ن أجدَّ ما بقي من هذه 
القرية وأجلّه هو آثارها الدوراس. 

(55) الأصول: أصولنا وآباؤنا الذين وصف. الفروع: نحن المصريين أبناء هذا 
الجيل. واقتدت بالسيّر: حذت حذو أصولهاء إذ كان منا في هذه الآونة ما قصّه بعد. 
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(07) غمار الأمور: شدائدهاء جمع غمرة. المؤتمر: مؤتمر الصلح الذي عقد على أثر 
انتهاء الحرب الأوروبية العامة سنة ١17١‏ الذي فزعنا إليه في شخص الوفد المصري. 

(01) الشديد اللداد: أي الشديد الخصومة والجدل الذي لا يغلب. والأريب: العاقل 
البعيد النظر. 

(5) تطالب: أي الفروع. ودونه: دون هذا الحق. 

(59) ولم تفتخر: أي أنها مع ذلك لم تعتز بقوتها المادية من جيش وأسطول وما 
إلى ذلك. ولكنها تعتز بحقها الطبيعي الذي ليس إلا به كيانها. 

(10) الأصول: أصولنا وآباؤنا الذين وصف. الفروع: نحن المصريين أبناء هذا 
التصل: و فكت بالتمتر: كك حذى أضولها: د كان متاق هذه الأوكة ما قصه معد 

(11) غمار الأمور: شدائدهاء جمع غمرة. المؤتمر: مؤتمر الصلح الذي عقد على أثر 
انتهاء الحرب الأورويية العامة سنة ١17١‏ الذي فزعنا إليه في شخص الوفد المصري. 

(17) الشديد اللداد: أي الشديد الخصومة والجدل الذي لا يغلب. والأريب: العاقل 
البعيد النظر. 

(11) تطالب: أي الفروع. ودونه: دون هذا الحق. 

(15) ولم تفتخر: أي أنها مع ذلك لم تعتز بقوتها المادية من جيش وأسطول وما 
إلى ذلك» ولكنها تعتز بحقها الطبيعي الذي ليس إلا به كيانها. 
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مملكة اللتحل 


2 مدَنرَهُ بامرة صمؤمره 
تكَفل في العمال والصناع عبءً السيطره 
فاعجب لعمال يُولون عليهم قيصّره 


تحكمهم راصبة ذكارة مغ ع ئتسزة١‏ 

متتافتتورة ”نحت نمطا -عتو نكا يفا مسقت منصره 

تخ توت بالأرجوا : وارتدته معترزرره 

وارتفعت كأنها شررة قطيبًره 

ووقعت لم تختلج كأئتنتها ل ا 0 
»ا كلا علا 

1 5 مه 5 1 ٠.‏ .هه 4 | 58 و ره 


د د د 
أليس في مملكة النحلٍ لقوم تَبْصِرِه؟ 


اللحصووتصال :كنحم 


إن الإحمورّ 


ع في الوجبال والشدزه؟ة 
بكالكتيوحوتي الم شتفم كزة 


ره 
حتهنا نتمَاة م مخدرةا 
طننازنة: تس تزه 
وادّرعث بال حهيّره 


مدا «الكدخزتا إل نجي ترص لكك , بم ليمي لاتحت ةا 

عرينُ 110 كتحتان لا يميه إلا 01 

الت تعستون افد وقد (الشيم يتويد طانبحة الوح كه 
دك“ كد 


دلا 


مملكة النحل 


صاست خلال الأدوره١١‏ 


أمانة مق صّره؟ 
أو سملت عايرت رَصَرَه 
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الماذي: العسل. والشيرة: الجميلة الحسنة. 
البرة: الحلقة في الأنف. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
/) الشكة: السلاح. والجسرة: الجسارة. 
( 
( 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
)١‏ الأدورة::الذيان: رُوَادَ بها الخلذيا هذا: 
١‏ 


فى سبيل الهلال الأحمر 


جبريل هلل في السماءء وكبّر 
سل للفقيرٍ على تَكَرُمِهِ الغني 
ادع الذي شغل:الهنلال شعازه 
وتولٌ في الهيجاء جندَ محمّد 
يا هدر حاف" الوق اذه تحيوة 
هم كدوك يكل أرهترافتى الذحتى 
حسُنتٌ وجوهك في العيون وأشرقث 
كُثْرتْ عليك أكفهم في صَؤيها 
لى يعلمون (السوقٌ) ما حسناتّها؟ 
جبريلٌ يَعرضء والملائكُ باعةٌ 
ومجاهدين هناك عند معسكر 
مُوفين للأوطان بين حياضها عَربٌ 
على «ويدق: الأمنوة في لوغ 
ألفوا مصاحبة السيوفء وَعُوّدوا 
يمشون من تحت القذائف نحوها 
في أعيُن الباري» وفوق يمينه 
من كل ميمون الضمَادء كأنما 


لان 6 عليه جراحة 


واكتبٌ ثوابَ المحسنينَ وسطّر 
واطلب مزيدًا في الرخاء لمموسر 
يفتح على أَمَمِ الهلالٍ وينصر 
واقعدُ بيهم في ذلك المستمطر 
والله زاتَكَ بالقبول الأتور 
من كل أبلجَ في الأكارم أزهر 
فكأنها قَطَّعٌ الغمام المُمطر 

بيع الحصى في السوق بَيّْعَ الجوهر 
3 المساومٌ في الثواب المشترى؟ 
ومن المهابة بين ألفٍِ معسكر 
لا يسمحون بها وبين الكوثر' 
للامظتسفوة الخوو ها ل ري 
أخدّ المعاقل بالقنا المتشكّر" 
لا يسألونّ عن السعيرٍ الممطر 
دم أهل بدر فيهء أو دم حَيْدَر؛ 


وجراحةٌ في قلب كلّ غضنفر 


صَمِدَتٌْ بأهداب الجفون؛ وطالما ضُمدثتُ بأعراف الجياد الضْمَّر' 
عَواده 0 بِردّنه كالوفد مسح بالحطيم الأطهرا 
وتكادٌ من نور الإله جياله تبيض أثناءً (الهلالٍ الأحمر) 


هوامش 

)١(‏ أي لا يسمحون بالكوثر بديلاً منها لى خيّرو بين حياض نيلها وبينه. 

)١(‏ القرن: الكفء والنظير. 

("') القنا: الرمام. والمتشجّر: المشتبك. 

(:) الحيدر: الأسدء ولقب من ألقاب الإمام علي بن أبي طالب (رضى الله عنه). 
والضماد: عصابة الجرح. 

(5) الضمّر: جمع ضامرء وهو من الخيل القليل اللحم الدقيق. والأعراف: جمع 
عرفء وهى شعر عنق الفرس. 

(1) الردن: أصل الكم. 


الأزهر' 


قم في قم الدّنيا وحَيٌ الأزهرًا 
واجعل مكانّ الدرٌ - إن فصّلته 


واذكزه به دعل العدونيم , م 
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كانوا ا كن موك جلالة 
زمنْ المخاوفٍ كان فيه جَنابُهم 
من كلّ بحر في الشريعة زاخر 
ولو استطاعوا في المجامع أنكروا 
من كل ماض في القديم وَهَدْمِهِ 
وأتى الحضارة بالصناعة رَدُ 


وانثُنْ على سَمْع الرّمان الجومّرا 
في مدحِه - خَرَنَ السماء النيّرا 
لمساجد الله الثلاثة مَكْبرا١‏ 
طلعوا به زُهُرًاء وماجوا أبحْرا 
وأعرٌ-سلظاناء وأفخم مَظْهرًا 
حَرَمَ 0 وكان لم الذَّرا" 
يجدون كل قديم شيءٍ منكرا 
مَنْ مات من آبائهم أو عمّرا 
وإذا تقدَّم للبناية قصّرا 
والعلم نَزْرَاه والبيان مُقَرْثْرا" 


ا لا علا 


يا معهدًا أفنى القرونَ جداره 
ومشى على يبس المشارق نورّه 


وطوّى اللياليّ رَكنةُ والأغصّرا 
وأضاءً أبيضض لْمَّهَا والأحمرا 


' قيلت هذه القصيدة بمناسبة إصلاح الآزهر الشريف والبدء فيه في سنة 5؟15. 


وأتى الزمانُ عليه يحمي سُنة 
في القاطميين انتمى يخبوم 
عينٌ من الفرقان فاض تَميرُها 
ما ضرّني أن ليس أفقّكَ مُطلعي 
لاأنوالني وكل البيان ليك لم 
لمًّا جرى الإصلاحُ قمت مُهِنِنَا 
نبأ سَرَىء فكسا المنارةً حَبْرَةَ 
وَسَما بأزوقة المُدىء فأحلّها 
ومشى إلى الحلقات» فانفرجَّتُ له 
ححن عجان« قلا نس وفالكنا 
إذ الي جف الحنيق يناب 
العلمٌ فيه منامّلاً ومجانيًا 


ويذودٌ عن نسكِ ويمنع مَشْعَرا؛ 
عذبّ الأصول كجدّهم متفمّرا* 
وككائمن الفصعى كر وهر" 
وعلى كواكبه تعلّمت الشرَى 
أكْ دون غاياتٍ البيان مُقصّرا 
باسم الحنيفة بالمزيد ممُبشرا" 
ونه تست وامتتكت المددا" 
فرع الثَّرَيّه وهي في أصل الثرى 
حلقا كهالات السماء مُمَوّرا 
وأبا حنيفة» واينَ حنبل حُضرًا 
جعل الكنانيّ المباركَ كوثرا؟ 
يأتي له النزاغ يبغون القرى"١‏ 


ا كلا علا 


تَدَّا بأقواه الركاب وَعَنيّرا١١‏ 
قطيًا لدائرة اليلاد ومخورا 


بر ردير ةا 0 هه ود 
حَيَت به طفلاء وشيّت معصرا"١‏ 


(جِانْدَرْكُ) في يدها اللواءً مُظَفّرا 


»ا كلا علا 


هَزُوا القرى من كهفها ورَقيمها 
الغاقل الأمَيُُ عندكم 
يُمسي ويصبحٌ في أوامر دينه 
لو قلتم: اختّز للنيابة جاهلاً 
دك التوكال الف ماله عصيد ” 
آباؤكم قرءُوا عليه ورَثَلوا 
حتى تلفت عن محاجر رومة 
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ودعا لمخلوقء وآله زاكلا 


أنتم - لعْمرٌ الله - أعصابٌ القرى 
كالببّغاءء. مردّدَاء ومكررا 
وأمور دنياه بكم مُستبصرا 
أو للخطابة باقلاًء لتخيّرا٠‏ 
منهم. وفسّق آخرينَء وكفراء' 
بالأمس تاريخ الرجال مُزوّرا 
فرأى (عرابى) في المواكب قَيْصّرا 
وارتدّ في ظُلّم العصور القهقرى 


م 


وتَفَيِّكوا الدستورّ تحت ظلاله 
لا ار هوّىء وَخْلْقًا بينكم 
اليومَ صَرَّحَتَ الأمورُء فأظهرث 
قد كان وَجْهُ الرأي أن نبقى يدا 
هذل أكقننا بالصفوف اكثيرة 
فحن اللفلوف كن مُكابر 
لم تلقّ إصلاحًا يُّهابُء ولم تجد 
خط رهونا اهيز عن إقبالة 
دار النيابة هيئت درجاتّها 
الصارخون إذا أسيءً إلى الحِمّى 
لا الجاهلون العاجزون, ولا الألى 


8 


عختنت: 


هوامش 


١ 
3 
0 


الممسجدا 
الذرا: الملجاً. 


4 
0( 
(©) الذون: القليل. والكزقرة المخلظ: 
)0 


كنا أفش من الوياض وانضيرا 
ومَجَّرّ دنيا للنفوسء ومَتْجّرا 
ما كان من بخدع السياسة مضهزًا 
وتتوى ورا حدورها مكدر 
مكنا يصدف مولن تسر 
يلقاكَ بالخدٌ اللطيم مُصعّرا 
من كُتلة ما كان أعيا مِلْمّراة١‏ 
عاث المُفرّق فيه حتى أدبرا 
فليرٌق في الدرّج الذوائبُ والذَّرا"! 
والتاكوون ذا اعمر على الشريق 


يمشون في ذَمَبٍ القيود تبَخْثّرا 


#المسجل الحزلم: والاتجن الاقضى: 


النسف: الحرادة والشغر موهفم من نانيك الح 
(5) جد الفاطميين: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضى الله عنه)ء وقد كان 
قري التلدف السي:ق الكلويه: 


(1) الفرقان: القرآن. والحيا: المطر. والفصحى: اللغة العربية. 


)٠‏ الحنيفة: الشريعة. 


طفلة. والمعصر: الفتاة المدركة. 
باقل: لة عربي يضرب به المثل في العي والفهاهة. 
فسقه: رماه بالفسق. كر نسيه إلى الكفر. 


)١5(‏ المراد بالكتلة: الآمّة مجتمعة. واللورد ملنر: هو أحد الوزراء الإنجلين. وكان 
قدم إلى مصر في جماعة من قومه سنة ١970‏ ليتقصوا رغائيبها وآمالهاء فقاطعتهم البلاد 
وأحالتهم على الوفد المصري الذي كانت وكلته في الدفاع عن حقها إن ذاك. 

(11) اراد بالذوائب والذّرا: علية القوم وأكفاهم. 


وداع فروق 


تجلّد للرحيلء فما استطاعا 
عسى الأيام تجمعنيء فإني 
ألا ليتَ البلاكدت لها قلوبٌ 
ولِيتَ لدى (فروق) بعض بَنّي 
أما واللهء لو علمثْ مكاني 
حَوَتْ رِقّ القواضب والعوالي 
سألث القلبّ عن تلك الليالى 
فقال القلبٌ: بل مر عجللاً 
أدارَ (محمد) وتراتٌ (عيسى) 
فهل نبذ التعصّبٌ فيك قوم 
أرى الرحمنَ حصّنّ مسجديه 
فكنتٍ لبيته المحجوج ركنًا 
هواؤكِ والعيونُ مُفجّرات 
وشمسْكِ كلّما طلعث بأفق 
وغيدُكء هنَّ فوق الأرض حورٌ 
حَوالَيْ لْجّةٍ من لازَوَرْدٍ 
يروح لُجَيْنْها الجاري وَيغدو 


وداتا جَنَّةَ الدنيا وداعا' 
أرى العيشّ افتراقًا واجتماعا 
- كما للناس - تنفطرٌ التياعا” 
وما فعل الفراق غداءً راعا" 
لأنطقت المآذنّ والقلاعا 
فلمًا ضفتّها حوت اليّراعا؛ 
أكُنَّ لياليًا أم كُنَّ ساعا؟* 
كوفاقتي لذاكرها سيزامنا 
لقد رَضِياكِ بينهما مشاعا" 
بح اللعيل يديم النورع]؟ 
بأطولٍ حائط منك امتناعا 
وكنتٍ لبيته الأقصى سطاعا" 
كفى بهما من الدنيا متاعا" 
تخطؤى التهناة نجه ماما 
أوانشء لا نقابَ ولا قناعا 
تعالى الله خَلْقَا وابتداعا 
على الفردوس آكامًا وقاعا؟ 


هوامش 


تنفطر: تنشق. والالتياع: احتراق القلب من الهم أو الشوق. 
فروق: الآستانة. والبث: أشدٌ الحزن. راع: أفزع. 


الزنيه أعن راشة: أو “تهلفة الذى ين الستان: أن هادخل هته تحف السفاق إل ظقهة 
(5) الساع: جمع ساعة. 
(1) المشاع (يفتح الميم وضمها): المشترك غير المقسوم. 
)372( السطاع: عمود البيت. 
(8) لجينها: أي اللجنة» واللجين: الفضة. والآكام: التلال. والقناع: أرض سهلة 
مطمئنة انفرجت عنها الجبال والآكام. 
(5) العيون: هي عيون الماء. 


رحلة الشرق ' 


أقدمُ, فليس على الإقدام مُمتنع 
للناس في كل يوم من عجائيه 
هل كان في الوهم أن لدو ةلنيا 
وأن أدراكينا في الجقٌّ يسلكها 
أعيا العُقَابَ مَداهُم في السماءء وما 
فل اللشوات. ومصين: عَضرُكم بَطْل 
َس الممالك فيه ده وحجّى 
يُعطي الشعوبّ على مقدار ما نبغوا 
متاذا. هون حقة ادر ماف لله 
البَّرُ ليس لكم في طوله لَْحُمْ 
هل تنهضون عساكُم تلحقون به؟ 
ل يع يتفم ساع بتفرقة 
قد أشهدوكم من الماضي ل 
ما للشباب وللماضي تمر بهم 


واصنع به المجدّء فهو البارعٌ الصَّنَّعٌ ١‏ 
مالم يكن لامرئ في خاطر يقع 

على السماءٍ لطيف الصنع: 52 
كر ٠‏ جنول سليمان لها تَيَع؟ 
راموا من القّبّة الك 0 فزعوا" 
5 الترّهاتٌ نينا ل 0 
وليس يبخسهم شينًا إذا برعوا 


إذا خِياركمُ بالدُولة اضطلعوا؟” 


والبحر ليس لكم في عرضه شُرُع؛ 
فليس يلحق أل السير مُضطجع 

ن العقك كقوف خرن رقكم 
ا تشهد الضّبّع 
فيه على الجيف الأحزابٌ والشيّع؟ 


١‏ بعد رحلة طويلة شاقة في صحراء ليبياء استطاع الرحالة المصري الكبير أحمد حسنين أن يسدي إلى 
العلم يدا بيضاءء وأن يكشف للناس عن مجاهل هذه البيداءء فلمًّا عاد قابلته البلاد بالحفاوة والترحاب» 
واحتفل به القوم احتفالاً فخمًا ألقيت فيه هذه القصيدة. 


إن الشبابَ غدء لم1 لمر 


5ك و 


جنتكة اشملة الاي لفلا 
ما الجاة والمال في الدنيا ون حسِدْنًا 
عليكُمٌ بخيال المجدء فأَتَلِفوا 
وأَجُملوا الصبرَ في حِدّ وفي عمل 
وإن تَبَعْثُمْ ففي علم, وفي أدب 
وكل عديان قوم لا يقوم على 
شريفٌ مكة حُرٌّ في ممالكه 


وللمسالك فيه الناصح الوّرع 
يكون صُنعكُّم غيرَ الذي صنعوا 
من الولاية, واللمال الذي حدما 
00 وعلى تمثاله ؛ اجتمعوا 
دعاقم العصر من رُكنيه., ٠‏ منصَدع 
فهل تُرى القومٌ بالحرّية انتفعوا؟ 


ا كلا علا 


كم في الحياة من الصحراء من شَّبِهِ 
وداء كل سبيلٍ فيهما قَدَرٌ 
فلست تدري» وإن كنت الحريصً» ا 
ولسجة كاي قم الصصو فاق 
ولست تدري» وإن قدَّرتَ مجتهدًاء 
ولست تملك من أمر الدليل سوى 


كلتاهما في مُفاجاة الفنى شَّرَع١‏ 
لاشو ال ديكا ساقي وا د 
ا ا 
ره العو اسك فيها الخوفٌ والمَلَع 
0 تنا يكال ؟ أن امك تشم 
أرداك - م 


لحك 


2 


! ن الدليل حدوإن مُتَبَع 

وما الحياة إذا أَظْلمّتء وإن حَدَّعت 9 سرابٌ على صحرءً يلتمع 
كا علا علا 

أكبرث من (حَسَنْينِ) < ماه كات ترومٌ ما لا يروم الفتيةٌ القنْع 


وما السطولة إلا الحفان كوزمكها 
ولا يُبالي لها أهل إذا وصلوا 
يكالة الشوقه إن النية قد عليلت 
ماذا لقيتَ من الدىّ السحيقء ومن 
وهل مررْت بأقوام كفطرتهم 
ومن عجيب لغير الله ما سجدوا 
كيف اهتدى لهم الإسلام. وانتقلث 


"0 


ب سه مرا فتندفع 
طاحوا على جِنَباتِ الحمدٍ أم رجّعوا 
انه افيد الي كلق لك ار 
قَفْرِ يضيقٌ على الساريء ويتسع؟" 

من عبهد آدم لا خيْتٌ ولانطيم؟” 
على القّلاء ولغير اللهِ ما رَكعوا 


إليهمٌ الصلواث الخمش والجمع؟ 


رحلة الشرق 


جِرّتكَ مصرُ ثناءً أنتَ موضعًّه فلا تذْنُ من ياء حين تستمع 
ولى جرّتك الصحاري جثتنا مَلِكَا من الملوكء عليك الريش والوَّدَع؟ 


هوامش 


)١‏ الصنع: الحاذق. 
)١(‏ فرع الجبل: صعده. 
(؟) اضطلعوا: أي نهضوا بها. 
() الشرع: جمع الشراعء والمراد بها هنا السفنء من إطلاق الجزء على الكل. 
واللتكمه والكار د "ثران يها كوه لازا بوقوة البتكر. 
(6) العواري: جمع عارية وهي العطبة بلا عوض. 
(1) شرع: أي سواء. 
() الدو: المفازة. 
(4) الطبع: الشينء والعيبء والدنس. 
(9) الريش والودع: عنوان العظمة في أواسط أفريقيا. 


"1١ 


الناس للدنيا تبّع 
لا تهجعن إلى الزما 
واربأ بحلّمكَ في النوا 
ل“تخيل معن هل إذا 
وانفع بوسعك كله 
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براءة 


ولمن تُحالِفه شيّع 
ل أن يُلِمَّ به الجزع 
ذهب الزمانُ فكُمٌ رجّع 
إن الموفقّ مَنْ نفع 


ا كلا علا 


فيه احتمى استقلاتها 
فليهنهاء وليهننا 
الله صان رجانه 
ساروا بسيرة منذر 
وكأن أيام القضا 
قل للمُبرً!ٍ مُرْقص: 


ركنًا على النجم ارتفع 


أن القضاءً به اضطلع” 


و ديا ! 


' خُرم الأستاذ مرقص فهمي حِينًا من الاشتغال بالمحاماة» ثم برأ القضاء من تلك التهمة التي عزْيَت 
إليه؛ فاحتفل بعودته إلى المحاماة احتفالاً أللقيت فيه هذه القصيدة. 


هذا القضاءً رماك بال 
هذا قصءً الله ممم 
عد للمحاماة الشري 
والبش رداءةك طاهرًا 
وادفع عن المظلوم وال 
واغفر لحاسدٍ نعمة 
ما في الحياة لأن تعا 


51 


يُمنَىء وباليسرى نزع 
َثْلٌ الحكومة: مُتَبَع 
فة عون مشتاقٍ وَلِع 
كرداء مرقصّ في البيّع ؛ 
بالأمس نالك أو وقع* 


ا" 


017 و 


لكل زمان مضى آية 
لسانٌ البلادء ونيض العياد 
تسين مسين الصحى فى اليلاد 
وتتعشي تتعلم في أمنة 
فيا فتية الصحخف. صيرًا إذا 
فإِنَّ السعادة غينٌ الظهو 
ولكنها في نواحي الضمير 
خذوا القصدّء واقتنعوا بالكفاف 
وروموا النبوعً. فمن ناله 
وما الرزق مجتنبٌ جزفة 
إذا آخت الجوهريىّ الحظوظ 
ون أعيكت عد لمي ان 


2 و 


وآيةٌ هذا الزمان المّحُف 
وكهفٌ الحقوق» وحربٌ الجتّف١‏ 
إذا العلمُ مرِّق فيها السّدف" 
كثيرة مَنْ لا يحُطٌ الألف! 
نبا الرزق فيها بكم واختلف 
رء وغيرٌ الثراء» وغيرٌ الترف 
إذا اهو باللوم الم يُتْمَس 
وخلوا الفضولّ يغلَّها السّرف” 
من الحظً أسنى التكف 
إذا الخ له يوه المحدرك 
كفلنَ اليتيمَ له في الصّدف؛ 
عيون الخرائد غيرُ الخزف” 


اح 


ا كلا علا 


رعى الله ليلتّكمم. إنها 


تلت عنده ليلةً المنتصّف5 


' ألّف أصحاب الصحف العريية نقابة تجمع كلمتهم؛ وقد أَلّقيت هذه القصيدة في الاحتفال بإنشاتها. 


لقد طلع البدرٌُ من جُنْحها 
جلوتم حواشيّها بالفنون 
فإن تسألوا: ما مكانٌ الفنون؟ 
أريكةٌ (مولييرَ) فيما مضى 
وعودٌ (ابن ساعدة) في مكاظ 


وأوما إلى صَبجِها أن يقف 
فكم شرفٍ فوق هذا الشرف" 
وعرض (شكسبيرَ) فيما سلف 
إذ سأل خاطره بِالطُّوّف” 
إلى درجات النبوغ انصرف 
وَتَْمِعٌ ف العابرية التلف؟ 


»ا كلا علا 


حمدنا بلاءَكُم في النضالٍ 
ومَّنْ نِسيّ الفضلَ للسابقين 
أليس إليهم صلاح البناء 
فهل تأذنون لذي خَلَة 
فأين (اللواءً)» ورب اللواء 
واين الذي بينكم سِبْلَّه 
فلا تجحدنٌ يدَ الغارسين 
أولكك مَرُوا كدود الحرير 


اليتيم: اللؤلق المنقطع النظير. 
الخرائد: العذارى. 
شعيان. 
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وأمس حمدنا بلاءً السلف 
فما عرف الفضلّ فيما عرف 
إذا ما الأساس سما بالغرف؟ 
يَفْضُ الرياحين فوق الجيف؟ 
إمامُ الشباب» مثالٌ الشرف؟١١‏ 
على غاية الحق نِعْمً الخلف؟ 
إلى مَنْ تعمّدء أى مَنْ قطف 
وهذا الحَنى فى يديك اعترف 
شهاقا النماك وفيه لفلف 


الصحافة 


(9) الغابرين: الآتين. والنظف: جمع نطفة وهي أصل النسل. 
(*1) رت اللواء المرحوم مصطفئ :يها كامل هباحي: هريزة اللواء. 
)١١(‏ النفاع: النفع. 


/ا1؟ 


عبد القداء ' 


أمَا العتابٌء فبالأحبّة أخلّق 
يا مَنْ أَحِبٌء وَمَنْ أجل وحسبه 
البّعْدُ أدناني إليكَء فهل تُرى 


تقسو وتنفن أم تلين وترفق؟ 
فاعطفء فذاك بجاه حُسنكَ أليق! 


»ا كلا علا 


0 الشبابٌء ولا أذال عور 
قلبيء اذّكرتَ اليوم غير مُوَفقٍ 
فخفقت من ذكرى الشباب وعهده 
كم ذبتَ من حَرَقٍ الجوّى» واليوم من 
كنت الشبّاكَ» وكان صيدًا فى الصّبا 


وأنا الوفيٌ, مَوَدّتي لا تَخلق! 
حال محال وقد في و 
أينام نت مع :الشيان موفق 
لهفي عزجلا لكل تكري فاق 
أَسفٍ عليه وحسرة كموي 
ما تسترقٍ من الظباء وتُعتّق 


واليومَ كل جبالة لا تَعلّق 


' كان لهذه القصيدة يوم نُشْرّت ضحَّة هائلة» ولعلها استمدّت معظمها من تلك الأبيات التى تنطق فيها 
ذكرى الشبابء والتي قلَّما وُفّْق إلى مثلها شاعرء ولقد نُُظمَت هذه القصيدة معارضة لأخرى من رويّها 
للمرحوم إسماعيل صبري ياشا. 


الشوقيات 
هل دون أيام الشبيبة للفتى صفق يحيط به. وأنس يُحدق؟ 


هوامش 


)١(‏ خلق الشيء: بلي. 
(؟) الحالي: الحلوء أو المزين. 


"0 


ماوت أمذك فتن" الهمالك كاف 


إن شت أهرقة» وإن شتت أحمه 
واحكم بعدلِكَء إن عدلك لم يكن 
اسل الخال :وفف كنات 
ما كان يحميه؛ ولا يُحمّى به 
م ماروا لير جا 


والحكمٌ حكمُك في الدم المسفوك 
هو لم يكن لسواك بالمملوك 
بالممفوق: فيف وله المفكوك 
قدّرتَ كبرت الشنا لو المدروك؟ 
فلكا ن أَنْعَمٌ من بواخر «كوك»١‏ 

تهويء وتلك بركنها المدكوك 


»اا كلا علا 


رو يعات الأَمْدُ حتفّ أنوفهم 
عون لينًا أخرقواء أى أَغْرقوا 
كل يصيد الليتثٌ وهى مقيِّدٌ 
يا مضربٌ الخِيّم المنيفة للقرى 
عاتن يومًا للقنابل موضعًا 
بيروثء يا راح النزيلء وأنسَهُ 
الحسن لفط .في المداكن كلا 


' قيلت على أثر ضرب الأسطول الإيطالي مدينة بيروت. 


لم يُشهروا سيفاء ولم يحموك 
بلدتوم قتِلوا على «طبروك» 
ويعزٌ صيد الضيّهَم المفكوك 
ما أنصف العَجِم الألي ضريوك" 
ولى أنها من عسجد مسبوك 
يمضى الزمانٌ علىّ لا أسلوك 
ووطدنه الفظا - فيك 


هوا 
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)١(‏ أي لم تكن تستطيع حمايته هاتان السفينتان الصغيرتان اللتان أعدَّتا به 


نادمث يومًا في ظِلالِكِ فتيةً 
يُنسون (حسانًا) عصابة (جِلَقٍ) 
تالله ما أحدثت شرًا أى اذى 
أنتِ التي يحمي ويمنع عرضّها 
أن يجهلوكء فإِنَّ أُمَك سوريا 
والسابقين على المفاخر والعّلا 
سالت دماءٌ فيك حول مساجد 
كنا نوّمّل أن يُمَدَّ بقاؤها 
لكِ في رُبَى النيلٍ المبارّك جيرة 


للرياضة والتنعم لا للحرب والقتال. 
(©) القرع» الضنيافة. 
(؟) واسمه في الحسن فوسمه: أي غلبه فيه. 


(:) حسّان بن ثابت: شاعر النبي كد وعصابة جلق: هم ملوك غسان. وجلق: هي 
دمشق.. وكان حسّان بن ثابت كثيرًا ما يفد على آل غسان ويمدحهمء وينال منهم؛ فمما 


يناسب هذا المقام قوله. 


لله در عصابة نادمتهم 
أولاد جفنة حول قبر أبيهم 
يسقون من ورد البريص عليهم 
بيض الوجوهء كريمة أحسابهم 
يغشون حتى ما تهرٌ كلابهم 


(65) الأبلق: جبل لبنان. 


لحل 


وسَمُوا الملائكَ في جلالٍ ملوك” 
حنى يغام بحلى ينين : 
حتى راغي أو يُراعَ بَنوك 
سيف الشريفء وخنجرٌ الصعلوك 
والأبلقّ الفرد الأشمّ أبوك* 
جَلّهَ المكارمً والندى أهلوك 
وكنائسء ومدارس و«يّنوك» 
حتى تيبل صدّى القنا المشبوك 
لى يقدرون بدمعهم غسلوك 


نوكن محلق فتن القمان اليل 
قبر ابن مارية الكريم المفضل 
بردي يصفق بالرحيق السلسل 
شم الأنوف: من الطراز الأول 
لا يسألون عن السواد المقبل 
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قُمْ ناد (أنقرةً) وقل: يَمنيك 
أعطيته ذوْدَ اللبّاة عن الشرى 
وأقمتٍ بالدَّم جانبيّه. ولم تزل 
فعقدت تاجّكِ من ظُبَّى مسلولة 
تاج ترى فيه إذا قلّبته 
وتزئ الكيكانا "من جعاقن عازه 
وتراه فى صَخَّبٍ الحوادث صامنًا 
خرزاته ثم آم موتضومنة 
بالواجب التمس الحقوق» وخاب مَن 
لا للفردٌ مَسّ جِبِينَكِ العاليء ولا 
لما نفرْتِ إلى القتال جماعةٌ 
مندوو نما الأسومن العاموا 
يا بنت :(ظوروسٌ) المعرّدٍ طأطأث 
أمْعدكما فئ العرٌ وَاسَتْعضّمتمًا 
ممت الشعوبٌ من الجبال ديازهم 
فلو آنّْ أخلاقّ الرجالٍ تَصَوَّرتْ 
إنَّ الذين بَنَوْكِ أشبه نيّة 


حَلفوا على الميثاق» لا طّعموا الكرى 


فأخذْته حُرًا بغير شريك'١‏ 
كدق الجعتالاة الي السمفتولة 
وحللت عرشك من قنًا مشبوك" 
جينة التفريف: وهمة المسلون" 
وعلى جوانب تَِبْرِهِ المسبوك” 
كالمض قن عضف الريااع الترقة 
وجهودٌ شعب مَحِهَدٍ منهوك 
طلب الحقوق بواجب متروك 
أفوانة باعتقوحة سيول 
أصلّؤك نان كاسعو وفتوك" 
والأشة شازعة القنا كحميلةة 
شُمٌ الجبال رءُوسَّها لأبيك" 
هى في السحابء وأنت في أهليك١١‏ 
والقومٌ من أخلاقهم نحتوك 
لرأيت صخرتّها أساسًا فيك 
بشباب (خييْرًَ), أو كهولٍ (تَيُوك) ١١‏ 
حتى تذوقي النصرّء هل نصروك؟"١‏ 


رَعموا (الفرنسيّ) المحجّل صورةً 
(النسِرٌ) سَلَّ السيفٌ يبَنْي نفسَه 
والنسرٌ مملوك لسلطان الهوى 

يادولةٌ الخلق التي تاهت على 
شيكي وسراه و ينا 
تزإظني لكي نطقت عن لوو 
لم د ينقذ الإسلام أو يرفعٌ له 
رَدُوا الخيالَ حقيقةٌ. وتطلعوا 


لم أكذبٌ التاريحح حين ا 
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مني لَعَهِدِك يا (فروق) تحيّة 
أو كالنسيم غدا عليك؛ وراح من 
أي كالاصر | .عر سلولة: عيشينه 
تلك الخمائلٌ والعيونُ اختارها 
قد أفرّغت فيك الطبيعةٌ سحرها 
خلعت عليكِ جمالّهاء وتأمّلت 
تالله ما فَكَّنَ العيونَ ولذَّها 
عن جِيدكِ الحالي تلفْتت الرُبَى 
إن أن اشام الشبيبة: والهوى 
ولجالنا لع كن أن فشا زهنا 
وصَبُوحَنا من «يَندلار» وشزشر 
لو أن سلطانَ الجمالٍ نفل 
خلعوكٍ من امططادية فسليهم 
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في حلْبة الفرسان من حاميك٠‏ 
وفتاك سَلّ حسامه يَبنيك؟" 
ووجدث نسرَّكِ ليس بالمملوك 
ركن السّماك بركنها المسموك١٠‏ 
والشرق يَنميني كما يّنميك 
وركبت مقن الكين إذ 0 
رُهبانَ نسكء لا عجول ا 


إن البيان بنجمه يُنبيك"" 
أبقى على الأحقاب من ماضيك”"" 


وغزا الحديقة ظافرًا غازيك 


كعيون مائكء أو رُبَى واديك'” 
فُوفٍ الرياض» ووَشيها المحبوك”” 
أو سال من عقيانه شاطيك” 
لك من وُبَى جِنَاتِه باريك"" 
مَنْ ذا الذي من سحرها يَرْقيك؟ 
فإذا جمالك فوق ما تكسوك 
كقلائد الخُلجانٍ في هاديك 
واستضحكث حُورُ الجنان بفيك 

ونجؤالئف "الات فى تاذ ين" 
من فجرها لولا صياحٌ الديك 
وعَبُوقَنا «بتّرابيا» و«بّيوك»” 
100 


ميق القلوب ومُلكها خلّعوك؟ 


كانت هي المُثلىء وإن ساءُوك 


هوا 


تكليل أنقرة وعزل الآستانة 


أيُقالٌ: فتيانٌُ الحمى بك قصّروا 
وهم الخفافٌ إليكء كالأنصار إذا 
المشتروك بمالهم.ء ودمائهم 
هدروا دماء الذائدين عن الحمى 
رجو على سد العلاو: وغودوا 


00 


لو كنتٍ (مَكَةُ) عندهم لرأيتهم 


أى ضيّعوا الحرمات: أم خانوك؟ 
قلّ النصيرء وعزَّ مَنْ يفديك 
عن الشو ري حي بإغرك 
بلسان مفتى النارء لا مفتيك"”" 
كالئوم خلف تجدارك المذكونة” 
(كمحمدي) و(رفيقه) هجروك"” 


»ا كلا علا 


إن جئت 500 تحث لفك + ى 
وأتيت (قرن التبر) كَمَّ تَحفةٌ 
فآطلع على (دار السعادة)» وابتهل 
قل للخلافة قولَ باك شمسّها 
يا جذوةً التوحيدء هل لك مُطفئٌ 
خلتٍ القرونء وأنت حربٌ مُمالك 
يرميكِ بالأمم الزمانُ» وتارةً 
عودي إلى ما كنت في فجر الهدى 
إن الذين توارثوك على الهوى 
لم ولسوا بُرنَ الحجي؛ وإنما 
إفى ااعودك أن ثُرَيْ تان 
أو أن تَوْفَ لك الوراثةٌ فاسقًا 
قُضْي كوك ب الفردء ثم خذي به 
لا فرق بين مَسَلُط متتوّج 
إني أرى الشورى التي اعتصموا بها 


َه 


مس 


)١(‏ الذود: مصدر ذاده عن الشيء أي دفعه عنه. واللباة: أنثى الأسد. والشرى: 


من كل نيّرة وذات خلوك”" 


بَهج) كآفاق النعيم. ضحوك '” 
تُحفٌ الضحى من جوهر وسلوك"” 
في بابها العاليء وأ ألوكي؟ 

بالأمس لما آذنت يُدلوك” 
والله جلَّ جلالّه. مُذكيك؟" 
لعايغف ضَدّك» أو ينم #ناتيق” 
بالفرد واستيداده يرميك 
ُمَرٌ يسوسّكء (والعتيق) يليك" 
بعد (ابن هند) طالما كذبوك"” 
لبسوا طقوسٌ الروم إذ لبسوك 
كالبابَويّة في يدي (رُدريك) 
(كيزيد)؛ أو كالحاكم المأفوك"” 
في أي تَوْبَيْه به جاءوك"؟ 
ومُسَلّط في غير ثوب مليك 
هي حبل ريّكِ أو زمام تَبِيكِ 


مكاويق حانب القزات: تكذر كمه الأسود ويضري يه المذلن قي ذلك 
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(؟) الجهد (بضم الجيم وفتحها): الطاقة» وقيل المشقة. 

(5) المعاقد: مواضع الانعقاد. والغار: شجر عظيم واحدته غارة» وكان الإغريق 
الأقدمون والرومان أيضًا يضفرون منه أكاليل لأيطالهم المنتصرين في الحروب. والتبر: 
الذهب غير المضروب. المسبوك: المذوب المفرغ في القالب. 

(5) الصخب. الصوت شديدًا. وعصف الرياح: اشتدادها. والنوك: نوكاء وهي 
الحمقاء. 

(1) لا الفرد. أي لا الفرد المستبد بالحكم: والخطاب لأنقرة» ويريد بالفرد السلطان 
محمد وحيد الدين. أعوانه: وزراؤه الذين أرادوا أن يخمدوا حركة الأناضول ضد اليونان 
والإنجليز. 

(0) نفرت إلى قتال: ذهبت إليه مسرعة. وأصلوك: أحرقوكء أي أولتك الأعوان. 
والتلصص: أن يصير الإنسان لصّاء وأن يتخلق بأخلاق اللصوص. والفتوك: مصدر فتك 
أي بطشء وفتك فلان في الخبث إذا بالغ فيه. 

(8) الأجمة: الشجر الكثير الملتف. جمعها أجم بفتح الجيمء وجمع الجمع آجام 
وهو الوارد في البيت» وهى يشير إلى فتوى شرعية كانت حكومة الآستانة قد أذاعتها في 
أول أمر الفاتحين في الأناضول تحلّل بها قتالهم. 

(9) طوروس: جبل عظيم في آسيا الصغرى. والممرد: المطول المملس. 

)٠١(‏ أمعنتما: أيعدتما. واستعصمتما: امتنعتما. 

)١١(‏ خيبر: اسم مكان كان به سبعة حصون غزاه النبي َك وتبوك: أرض بين 
المدينة والشام نسبت إليها غزوة من غزوات النبي مَلةٍ أيضًا. 

0 الميثاق: أمور كان القائمون بدعوة القتال قد أخذوا على أنفسهم أن يقاتلوا 
حتى تتم للأمة. 

)١(‏ الفرنسي: نابليون بونابرت. 

)١5(‏ النسر: لقب نابليون. يريد بفتاك (في هذا البيت) وبحاميك (في البيت قبله) 
مصطفى كمال. 

(15) السماك: كوكب معروف. والمسموك: المرفوع. 

)١7‏ اللاحي: اللائم. متن الجبل: ظهره 
) حصحص الحق: يان بعد كتمانه. 
) النسيك: الذهب والفضة. 


/ 
/ 
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4 ينيك مشر 
)٠١(‏ الأحقاب: جمع حقب (يضم الحاء)ء قيل: هو ثمانون عامّاء وقيل: هو الدّهر. 
)2١(‏ فروق: هي الآستانة. 

)"١(‏ فوف الرياض: زهرهاء تشبيهًا لها بفوف الثياب وهي نوع من برود اليمن. 
والوشي: نمنمة الثوب وتحسينه. وهو أيضًا نوع من الثياب الموشيةء تسمية لها باسم 
المصدر. والمحبوك؛ من حبك الحائك الثوب أي حسّن أثر الصنعة فيه. 

(1) الأصيل: هو ما بعد العصر إلى المغرب. والعقيان: الذهب الخالص. 

(8؟) الكجائل» جمع حميلة؛ وهن الشنحن الكقيو اللاتف: 

(15) إن أنسن :له أنس: أي إن سيت شيكًا قلت أنسيّ الشبيية:: إلخ: 

(51) الصبوح: شراب الصباح. والغبوق: شراب العشي. وبندلار وترابيا وبيوك: 
أسماء أمكنة في الآستانة. 

(310) الذائدين عن الحمى: جمع ذائد وهو المدافع. ومفتي الدّار: شيخ الإسلام الذي 
أفتى بقتالهم. 

(28) شريوا: أي الشيوخ. 

(94؟) غتدهعة عثدافتيان التحمن الذين النتروك ماله .ودماتهم: 

)٠٠١(‏ الطامي: البحر. واللجاج: جمع لجة. من كل نيرة: أي كل لجة نيرة بيضاءء 
يكنَّي بذلك عن البحر الأبيض المتوسط. وذات حلوك: أي ومن كل لجة سوداء ذات حلوك 
يكنَّي بذلك عن البحر الأسود. 

13 سومرة شق سو مزموة تكله مخ مكعف الدزدتون وبطله بالقكن ليون 

مضيق البسفور. 

33 قرن التبر: هو القرن الذهبيء وهو جزء من البسفور. 
(5؟) دار السعادة: هي الآستانة. والألوك: الرسالة. 
(84) الولوك كروي الشممن. 
(5") مذكيك: موقدك. 
(71) لم يغف: لم ينم. والشانى: المبغض. 
(70) يشير إلى ترك الملك المحصور في أسرة واحدة: والرجوع إلى جعله حقَا يتولاه 
مق كبابعه الأبق كنا كان لعود الخلفاء الراشرين: 
(8؟) ابن هند: هى معاوية بن أبي سفيان أوّل الخلفاء من بني أمية. 


ا 


(9؟) يزيد: هى يزيد بن الوليد» من ملوك بنى أمية» كان من أصحاب الدعارة 
والفسوق والح كم هذى التحاكم نآمن الله أحد الوك الفاظامية. .فق مصيزه كان عانيةا 
مختبلاً وكانت له بدع وضلالات يحمل الناس عليها قسرًا. 

(50) فضي نيوب الفرد: انثريهاء ومنه قولهم 1 الله فمَّ فلان أي نثر أسنانه. 
والنيوب: جمع ناب. 
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عيد الدهر وليلة القدر' 


الملك بين يديكَ في إقباله 
حر وأنت الحرٌ في كاريكة 
فيضا على الأوطان من خُريةٍ 
سعدّت وتكيدكت العيارك أنه 
وفتى الدروز على الحُزُون بشيخه 
صَدقوا الخليفةًٌ طاعةٌ ومحبة 
يجدون دولتك التي سَعِدوا بها 
جدّدت عهد (الراشدين) بسيرة 
بُنيت على الشورى كصالح حكمهم 

أ بك المهيمنٌ نصره 
شر الحكومة أن 
مُلْكَ نُشَاطِرُه ميامنَ حاله 
أخذث حكومثَكَ الأمانَ لظبيه 
مكّنتَ للدستور فيه؛ وحُزتّه 


يساس بواحدٍ 


' قيلت في احتفال بالمولد النبوي الشريف. 


عوّذتٌ مُلكّك بالنبي وآله' 
سمح. وأنت السمحٌ في أقياله” 
فكلاكما امفيك من أغلاله" 


والموسَويُ على, 0 حال 
وكمتكواابالعيق بن أذيات 
من رحمة المولىء ومن أفضاله 
نَسَع (التؤشاة) الهنا على منتوالة 
وعلى حياةٍ الرأي واستقلاله 
والحى هر حلين تال" 
فح السكاتك اموا عداة ومالته 
و بان الله و خالقا 
في مُقفرات البيدٍ من ركباله* 
لي ل 


فكأنك (الفاروق) في كرسيّه 
أو أنت مثل (أبي تراب)» يُتقى 
عَهدٌ التبىٌّ هو السماحة والرضى 
بالحق يحملّه (الإمامٌ)ء وبالهدى 
يا ين التشواقين القلافين الأول 
المبلفين الذيق 'ذزوة ضعدة 
الفموطنين عل المجالك مايه 
في عدلٍ (فاتحهم) و(قانونيّهم) 
أمّا الخلافةٌ فهي حائطٌ بيتكم 
أَخْدت بحدٌ د المشرفيء وحازها 
لذ تمي دسي بوكولك 
طمعٌ القريب أو البعيد بِنَيْلِها 
نا الكت مجترقًا على ليك الشري 
بأضلٌ عقلاً - وهي في أَيُمانكم - 


تَعَمَتْ شعوبٌ الأرض تحت ظلاله ١١‏ 
ويهابّه الأملاكث في أسماله١‏ 
(بمحمد) أولى وسّمح خلاله 
في حاضر الدستورء واستقباله 
قد جمّلوا الإسلام فوق جّماله"٠‏ 
الرافعين الملكَ أوجّ كماله" 
مالم يز (إسكندرٌ) بوصاله؟' 
ما يَحتذي الخلفاءًٌ حذىّ مثاله٠‏ 
حتى يُبين الحشرٌ عن أهواله 
لكمٌ القنا بقصاره وطواله"١‏ 
تسسا ارما مق ج01 
طمعٌ الفتى من دهره بمحاله 
فى الغاب مُعتديًا على أشياله"١‏ 
معنن خطاول احدها شعن 


»ا لا علا 


رضي المُهِيمنْ» والمسيخ» وأحمدٌ 
الهازكين من الثرى يسهوله 
القاتلين عدوّهم فى حصنه 
الأخدكن التخصن عر ستميلكه 
المعرضين - ولو يساحة يلد - 
القارئين على (عليّ) علمها 
الملك زَلِلَ في (فروق) ساعة 
لولا انتظام قلويهم ككفوفهم 
والمرء ليس بصادق في قوله 
والشعب إزراء. التحياة كدير 
شكرٌ الممالك للسّخيّ بروحه 
(فروق) الحسن نجوى هائم 
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إنه 


ع2 


"0. 


عن جيشك الفاديء وعن أبطاله 
الدائسين على رءٌوس جباله 
بالرأي والتدبير قبل قتاله 
مثل السها أى في امتناع مّناله؟١‏ 

في لجربط نهر قو الي ويالة 
000 الغزاة المتّقين رجاله:"" 
كانوا له الأوتاتدت فى زلزاله 
تفقوت دمعي الذوة فى أطلدل 1 
حتى يِوَْيِّدَ قولّه بفعاله 
خاف العناو نان انال 
لا للسخيًّ بقيله أو قاله 
يسمو إليك بجِدٌّه ويخاله" 


عيد الدهر وليلة القدر 


جِتٍ للعرب الفصاح بيانّه 
م" 
فل ]دنه عجان قيس ) اهرون 


وسرورّه 2 من 0 


تو أن ننه أعفات حنيلة 
فكأنما الصفتان في حسنيهما 
وكأنما (البسفورٌ) حوض (محمدٍ) 
وكأن شاهقة القصور حيالّه 
وكأن عيدّكِ عيدُها لما مشى 
تيهي بعيدك في الممالك؛ واسلمى 
واممتقولن بتفية التوقنا ب ال 
دان اتسبعانة أده ولق يانه 


هوامش 


)١(‏ الملك بين يديك: الخطاب للخليفة محمد رشاد الخامس. 


قبسًا يُضْىءٌ الشرق مثلّ كماله؛" 
تَشْلك ولا (بغداة) مخ أمكانية» 
وجُعلتٍ (ليلى) فتنةٌ لخياله'” 
ونعيمٌ مهجته. وراحةٌ باله 
ويَتوبٌء والأشواق ملءٌ رحاله 


أفراحٌ (يوسفَ) يوم حل عقاله"” 


كسرور (قيس) بانفلاتٍ غزاله”” 


محفوفتين بأنعم لعياله 
نا كدان غيوك وؤهدة خلال 
ديباجتا خةٌ يحنة جضان 
وسطً الجنان وهنَّ في إجلاله'” 
حُجراتٌ (طه) في الجنان وآله"” 
فيها المشير ينشره وحمان؟ 
في السلم للآلاف من أمثاله 
سطاسة المشيكون في استهلاله 
لت ا نات إل إشحانه 


)١(‏ حرّ: أي الملك» يريد أنه غير مقيد بسلطة الفرد المستبد. وأنت الحرٌ في تاريخه: 
لأن الخليفة محمد رشاد أول خليفة دستوري. وسمح: يقال رجل سمح أي ذى سماحة 
وعطاء. والأآقيال: جمع قيل وهو الملك. 

(؟) كلاكما: أي أنت والملك. والمفتكٌ: المطلق. والأغلال: جمع غُل بضم الغين» وهو 
طوق من حديد يجعل في العنق. 
:) الحقبة: المدّة من الدهر. 

4) الحزون: جمع حَزن بفتح الحاءء ما غلظ من الأرض. 
*) الخذال: جمع خاذل وهو الذي لا ينصرك. 
1) الميامن: جمع ميمنة وهي اليمن والبركة. 


/ 
/ 
/ 
/ 


تحرص 


(4) الركيال: الأسد. 

(9) مكّنت للدستور: أي جعلته مكينًا ثابنًا. والدستور: هو القانون الذي ينظم 
كم الشورى. 

)٠١(‏ الفاروق: لقب عمر بن الخطاب (رضى الله عنه). 

)١١(‏ أبى تراب: كنية علي بن أبي طالب(رضى الله عنه). والأسمال: الثياب البالية 
واحدها سمّل (بفتح الميم). 

15 الشواف و حم كافا نه زه انس لعل حر ناملوك لله 

)١8(‏ الأوج::العلى, 
)١#(‏ إسكندر: هو المقدوني الفاتح العظيم. 
)١5(‏ فاتحهم وقانونيهم: لقبان أولهما للسطان محمد الفاتح, لقب به لأنه أول ملك 
في الإسلام استطاع أن يفتح القسطنطينية ويقضي على كل سلطة للروم بها. وثانيهما 
للسلطان سليمان القانونيء لقب به لأنه أول واضع لقانون الدولة التركية. 
)امشرقالشيفه: نسية إل :خوضغ .فق اليمن كانت" تصخع به«السيوف. 
الركفون: كفن تخوضون .فق الأخبار السيتة لوقعو الناش ف الامظراف:» 
الأشبال: جمع شبل وهو ولد الأسد. 
السها: كوكب خفي من بنات نعش الصغرى. 
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)٠‏ علي: هو علي بن أبي طالب (رضى الله عنه). والضمير للحرب. 
( 
( 


١ 
١ 
١ 
١ 


)١‏ الأطلال: ما شخص من آثار الديار. 
") الغمار (بضم الغين وفتحها): لفيف الناس. 
؟) إيه: اسم فعل للاستزادة من الحديث. والنجوى: المسارة بالكلام, وهي الس 
ايضًاء الهائم: المحبٌّء والذاهب من العشقء أو غيره لا يدري أين يتوجّه يريد نفسه, أي 
أنه هائم بحب فروق - وهى الآستانة - لما بها من حسن ومعنى «يسمو إليك بجده 
وبخاله» أنه من أصل تركي من ناحية أبويه. 

(14) أخرجت: الخطاب لروق؛ والضمير للهائم في البيت قبله. 

(55) الحمراء: هي مدينة غرناطة بالأندلس. ويغداد: حاضرة العراق. 

(51؟) قيس: هو ابن الملوح» وقيل هو قيس بن معاذ المعروف بالمجنون. وليلى: هي 
محبوبته التي جُنَّ بها يقول: إن الله صرف خياله في الشعر على الآستانة» فهو يجيد 
المعاني في وصفهاء حتى شغف بها كشغف قيس بليلى. 


: 
: 
/ 
/ 
١ 
0 
: 
/ 


تدرض 


عيد الدهر وليلة القدر 


(0") يقول: إنه فرح لها كما فرح يوسف (عليه السلام) بخروجه من السجن. 

(1) يشير بقوله «كسرور قيس بانفلات غزاله» على ما قيل من المجنون رأى ظبية 
في حبالة صيادين فسألهما أن يطلقاها ويضع مكانها شاة من غنمه؛ ففعلا. 

(1) الخميلة: الشجر الكثير الملتف. والروضة: ما اجتمع من الحدائق. 

)٠١(‏ الديباجتان: تثنية ديباجة وهي الوجهء يقال: فلان يصون ديباجته؛ 
والديباجكان يكنا الهدان: والهالة شامة فى الكد. 

(١؟)‏ حوض محمد: يريد الحوض ال مورود يوم القيامة. ومحمد: هو النبي وَل 

(؟؟) حياله: أي قبالته وإزاءه. والحجرات: جمع حجرة وهي اعرف وحلةة اسم 
من أسماء النبى يللد أيضًا. 

(9) البشير: من أسماء النبي كَل أيضًا. 


تحرص 


وداع اللورد كرومر 


أيامكم, أم عهدٌ إسماعيلا؟ 
أم حاكم في أرض مصر بأمره 
يا مالكًا رق الرقاب ببأسه 

لما رحلت عن البلاد تشهّدت 
أوسعتّنا يومَ الوداع إهانة 
فتلا جدا لك أن تجامل بعدما 
انظر إلى أدب الرئيس ولطفه 


آم أفهد فرعوة نسو ايها 
لا سائلاً أبيدًا ولا مسكولا؟ 
هَل تخت إلى 'القلوت سيل ! 
فكأنك الداءٌ العياءٌ رحيلا 
أدبٌ امرك لا يُصيبٌ مثيلا 
صاغ الركيسٌ لك الكّنا إكليله؟؟ 
تجد الركيسٌ مُهِذدَباء ونبيلا 


»ا كلا علا 


عن جُبِنٌ أقل ا من قدرَيُهما 
لما ذكرت بيه البلات وأهلها 


ًََ 


اكور تم رحا يجدوف وده 
أحسيت أن الله ؤوكك (قورة؟ 
الله يحكم ف في الملوكء ولم تكن 
شرعنون فيلك كان أعظم سطوة 
اكيم كلك الوعؤد حكوية 


مثَّلتَ فيه المُبكياتِ فصولا؛ 
وَيُصَدَّر الدعيا به تطفيلا* 
والمرء إذا كين كمس ةزه 
مقّلت دون كاده تمثيلاا 
تبقىء وحللاً لا تَرى تحويلا 
لا يملكُ التغيِيرَ والتبديلا؟ 
دول تنازعة القوئ لتدول" 
وأعرّ بين العالمين قبيلا" 
حن ل سو كد فل 


دخلّث على حكم الوداد وشرعه 
قدي جحالقهاء ؤمدم ديا 
قالوا: جلبتَ لنا الرفاهة والغنى 
كم منَّةِ موهومة أتبعتّها 
في كل تقريرء تقولٌ: خلقتكم 
هل من نداك على المدارس أنها 
أم من صِيانتِك القضاءً بمصر أن 
أم هل يَعْدٌَ لك الإضاعةً منة 
انظر إلى فتيانه. ما شأثهم؟ 
حرّمتهم أن ييلُغوا رتب العلا 
فنإذا اتظاحت التحموكن: وأقلم 
فخ يك ناو در ل 
لو كنثُ من حُمْرِ الثياب» عبدتكم 
أو كنث بعض الإنكليزء 00 
أو كنت عضوًا في (الكلوب)ء ملا 

أو كني سنت ] يَهِيم 0 
أو كنت صرَاًا بلندن دائنًا 
أى كنث (تيمسكم). ملأت صحائفي 
أو كنثٌ في مصر نزيلاً جاهدًا 
أو كنت (سويوة ,كفت يأككم 
ما كان من عقباتهاء وصعايها 
عهدُ الفرنج - وأنت تعلم عهدّهم - 
فارحل بحفظ الله جل صنيغه 
واحمل بساقك ربطة في لندن 
أو شاطر المَلِكَ العظيم بلادّه 
اذا “تتحفيفا علي الثلنه الصفي 


مَنْ سب دينَ محمد؛ فمحمدٌ 


ارس 


مصرّاء فكانث كالسَّلالٍ دخولا؟ 
وأضاعت استقلالها المأمولا١٠‏ 
جحدوا الآلة وفك والكيلةة' 
مما على الفَطِن الخبير ثقيلا" 
أفهئل :ترى :تفريوكَ التخزيلد؟؟! 
يدو العلوة» وقاخد (الفوتبول)؟؟ 
تأتي بقاضي دِنشوايَ وكيلا؟٠‏ 
جيش كجيش الهنده بات ذليلا؟ 
أو ليس شأنًا في الجيوش ضثيلا؟ 
ورفعتٌ قومّك فوقهم تفضيلا 
مستقبلاً. لم يملكوا التأميلا 
فتحًا عريضًا في البلايء طويلا'٠‏ 
من دون عيسىء مُحسناء ومُنيلا" 
كلقاء أمطم "ممه شيية 
أسفًا لفرقتكم بُكّاء وعويلا"٠‏ 
رثّلث آية مَدْجِكم ترتيلا" 
أعطيتكم عن طيبة تحويلا 
مدحًاء يُردّد في الورى موصولا:” 
سبّحث حاسية يُكرةً وأصيلا 


أنتم حَيَوْثُم بالقناة الجيلا'” 


ذللتموه بعزمكم تذليلا 
لا يبخسون المحسنين فتيلا 
مستعفيًا إن شئتء أو معزولا 
واخلف هناك غرايَ أى كمبيلاه"” 
وسس الممالكء. عرضّها 0 
والله كان بنيلهنٌ كفيلا 

متمكن عند الإله 000 


وداع اللورد كرومر 


هوامش 


)١(‏ إسماعيل: هو الخديو إسماعيل باشا. وفرعون: لقب كل ملك من ملوك مصر 


(؟)'رق الرقان؟ استعيادها: والاسن» الشدة والقؤة: 

() الرئيس: هو مصطفى باشا فهمي كانا رئيس مجلس الوزراء لعهد اللورد 
كرومرء وهو الذي أقام له حفلة توديع في دار الأوبرا يوم خروجه من مصرء وخطب له 
يودعه ويثني عليه ثم خطب اللورد فأهان الأمة» وأهان الخديى إسماعيل في وجه الأمير 
حسين كامل «السلطان حسين», ولم يراع شيمًا من الأدب ولا المجاملة. 

(5) الحسين: هو السلطان حسين كامل. والأعمى: هو الشيخ عبد الكريم سلمان؛ 
وكان قد ضعف بصره وكاد يكف. 


/ 
/ 
! 
1 
! 
(15) قالوا جلي الخطاب للورد كروس: 

)1١(‏ المنُ: أن تعن لغيرك ما فعلته معه من الصنائع: كأن تقول: فعلت لك كذا 
وأعطيتك كذاء وهى قبيح مذموم. 

(؟١)‏ كان اللوود كرومر يضع كل سنة تقريرًا مطولاً عن الحالة العامة في مصر 
والسودان؛ وكان في كل تقرير يدّعي لنفسه من وجوه الإصلاح في مصر ما يكدّبه الواقع. 

(54) لقاع «العريع ,"هذى إقتلهة بوالفونوو ل كلمة من زهةالإنكظرن مفكافا 8 
القدم. 

(15) قاضي دنشواي: هو أحمد فتحي زغلول باشاء كان قاضيًا في المحكمة 
المخصوصة التي عاقبت أهل دنشواي بالشنق والجلد والسجنء جعله اللورد كرومر بعد 
فده لماعي و كيلك لوؤاوة: التقاضة: بوقد كا در كني الطكمة جضن الإنقد رق اللماقة: 

(55) يقي الدفتخ السودان:+وآن الخيش: الممترى هي الدع قاع جعيقه كله يولم 
يكن لجنود الإنكليز فيه من أثر يذكر. وإدوارد: هى ملك الإنكليز. 


5 / 


(1) حمر الثياب: هم الإنكليزء يقول: لو كنت إنكليزيًا لعبدتك ولم أعبد عيسى؛ 
لأنك أنلت الإنكليز وأحسنت إليهم بما لا مثيل له من إنالة وإحسان؛ والخطاب للورد 
كرومر. 

)١18(‏ الكلوب: دار ندوة في القاهرة؛ يشترك في الإنفاق عليه كل مَنْ يشاء من السراة 
المصريين وكبار الموظفين الإنكليز. 

(19) ذلك لآن اللورد كرومر كان يؤيد التبشير بالمسيحية في مصرء ويحمي القسوس 
القائمين بيه. 1 

)٠١(‏ أى كنت تيمسكم: أي لو كنت جريدة التيمس الخاصة بكم. 

)1١(‏ المسيى دي سريون: مدير شركة قناة السويس. 

)١1١(‏ واحمل بساقك ربطة: يشير إلى نشان عند الإنكليز يُسمَّى نشان ربطة الساق» 
قيل يوم عزل كرومر أنعم عليه به. وغراي وكمبيل: وزيران من وزراء الإنكليز. 

(") كان اللورد كرومر قد طعن على الدين الإسلامي في تقريره سنة 2١11١51‏ فزعم 
أنه دين لا يصلح لهذا العصر. فشاعرنا يشير إلى ذلك بقوله: مَنْ سب دينَ محمدٍ.. إلخ. 


رض 


بين الحجاب والسفور 


صدّاخ. يا ملكَ الكنا 
قد فزت منك (بمعبد) 
وأتيحٌ لي (داودُ) مز 
فوق الأسرّة والمنا 
كيج عيابي 
وإذا خبط رك ني الول 
ولك ابتداءَاث (الفرن 
ولقد تَخِدْتَ من الضحئ 
ورويت في بيض القلا 


رء ويا أميرَّ البُلبِلٍ' 
ورُزقثُ قرب (الموصلي)" 
مارّاء وحسن ترتل" 
بر قط لم تترجّل؛' 
مُْمَج لَحُظ الأحوال* 
عبء لم تدع لمممقّله 
دق)» في مقاطع (جرول)" 
صُفرَ القلائل والحلى” 
نس عن عذارى الهيكل5 


»ا كلا علا 


مُء شّج فؤادكء أم خَلي؟ ١١‏ 
م الليل حتى ينجلي؟١٠‏ 
لج في النحاس المقفل"٠‏ 
ره في الجوادٍ المُجِزْل" 
رلالعكوين مسجلل" 
وحففثه بقَرثفل" 


أنت ابن رأي للطييه 
أبِدًا مَرُوعٌ بالإسا 
إن طرت عن كنفي وقع 


لَيْهء وأغلى الصنّدل 
ذه وفوف راس الجدول"! 
ملك الطيور محمّل 
سحو و ورا 
كَ بوجهه المتهلّل" 
لم يُهِدَ (للمتوكّل)" 
مملوءَة من سَلسل"" 
دكَ بالكريم الممفضل 
بالرّق. مثلٌ الحنظل'” 
و متطكام كد 
لوا: 1 قلت: تعقّل 
لك. لم يفدك كمجمل 
أو ما يدا لك قافعل 
عة فيك غير مُبدّل 
7 مهدد بالمقتل” 
تَ على النسّور الجُمّل؛" 


»ا علا علا 


يا طيرُء والأمثال تضربٌ 
دنياك من عاداتها 
أى للفبية فإن معلل 
يَرميء ويرْمَى في جها 
مستجمع كالليثء إن 
أسمعتٌ بِالْحكُمَيْن في ال 
في الفدطة الكبرئ» وى 
رَضيَّ الصحابة يوم ذ 
وهم المصابِيخ, الروا 
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لللتمتكقة: الأتنفدل 1 
أل تكونَ لأعزل"” 
في ذي الحياة ويّبتلي 
١ 00 9 1 5 5 || :‏ 
يُحهَل عليه يَجهل"” 
ملح بيعي (اللخددل )9 
لا كمة لم م | 55 
لِك بالكتاب المُنوّل"" 
ة عن النبي المرسل 


بين الحجاب والسفور 


قالوا: الكتَابُء.وقام كل 
حتى إذا وَيسعَتٌ (معا 
رجعوا لظلم كالطبا 
نزلوا على حكم القويء 
صدَاُ,» حق ما أقو 
جاورتَ أندى روضة 
بين الحفاوة من حسَيُ 
وحنان (آمنة) كأمّك 
له 1 
واسأل لمصرَ عنايةٌ 
قل: ربنا افتح رحمةً 
أدرك كنانتّك الكري 


مفسر ومقكؤوّل 
ويةٌ)ء وضاق بها (علي)'” 
كع في النفوس مؤصّل 
وعند رأي الأحيل” 
ل حفلتء آم لم تحفل 
وحللتَ أكرمّ منزل 
نء والرعاية من علي 
في صبالك الأول" 
أبناءَ بالمستقبل 
تأتي وتهبطٌ من عَلٍ 
والخير منك فأرسل 
كن تاركها ت وتميل 


هوامش 


)١(‏ الصدّاح: الصيّاح الرفيع الصوت. والكنار: الكناري وهى طائر حسن الصوتء 
وريشه أبيض يضرب إلى الصفرة:» وقوادم جناحيه طويلة تميل إلى الخضرة؛ وينسب إلى 
جزائر كنارياء وهي الجزائر الخالدات. والبلبل: طائر صغير سريع الحركة: يُضْرَّبُ به 
المثل في طلاقة اللسان. 

(؟) معبد: مغن مشهور كان أيام الدولة الأموية. والموصي: يُطْلَقٌ على إسحاق 
الموصلي وابنه إنزاهيم: وكانا مغنيين وكان لهما ذلك فقه وأدب. 

(؟) داود: النبي. ومزاميره: ما كان يترنم به من الأدعية والأناشيد. 

(5) الترجّل: أن ينزل المرء عن ركويته ويمشي. 

(5) الأحول: مَنْ في عينه حول. 

(1) لم تدع لممثل: أي لم تترك له ما يجيده من التمثيل والغناء لأنك أجود صونًا 
وفنًا من كل مغن وممثّل. 

10 الفزردى لقي تمكاد- دخ اسصتحة الشاعو المشوون كات لصون الذؤلة 
الأموية. وجرول: اسم الحطيئة وهى شاعر أدرك الجاهلية والإسلام. والابتداءات: أوائل 
القصائد. والمقاطع: جمع مقطع وهو آخر بيت من القصيدة. 
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(4) الغلائل: واحدتها غلالة (بكسر الغين) وهي شعار يلبس تحت الثوب» يشير 
بهذا المجاز إلى أن طائره الصدّاح أصفر اللون. 

(9) القلانس: جمع قلنسوة وهي نوع من لباس الرأس. والعذارى: جمع عذراء 
وهي البكر. والهيكل: معناه هنا الموضع في صدر الكنيسة» يقرب فيه القربان كما تزعم 
النصارىء وفي هذا البيت أنواع من المجازء ثم كناية عن المعنى المقصودء وهو يريد أن 
طائره أبيض الرأس كأنه يلبس قلنسوة بيضاءء كالعذارى الراهيات المنقطعات لخدمة 
الهيكل. 

)٠١(‏ الشجي: المشغول. والخلي: الخالي من الهم. 

)١١(‏ الحليف: كل شيء لزم شينًا آخر فلم يفارقه. والسهد: الأرق وعدم النوم. 
وينجلي: يمضي. 

(؟1١)‏ ما تعالج: أي ما تزاول وتمارس. والمراد بالنحاس المقفل: القفص الذي حيس 
فيه الطائر. 

(؟١)‏ الجواد: الكريم. والمجزل: المكثر من العطاء. 

5 ) النضار: الذهب. والمجلل: الى 


) المتهلل: المتلألى. 

) الفالوذج: حلواء من دقيق وعسل وماء. 
00 السلسل: النكسن: لليف 

لشهد (بضم الشين وسكون الهاء): العسل 
ن: اللؤلق. 

الإسار: الأسر. 
الككق؟ تحاف والكات + 
؟) الأمثل: الأفضل. 
57؟) الأعزل: مَنْ لا سلاح عنده. 
1") المستجمع: مَنْ يبذل غاية إمكانه. ويجهل عليه: يتسافه عليه. 


١ 
١ 
. المدلل 0 0 المرفه.‎ (١ 
١ 
١ 


) الث 
) الجما 
ا( 
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بين الحجاب والسفور 


(1) الحكمان: هما أبى موسى الأشعريء ارتضاه الإمام عل حكّمًا له. وعمرى بن 
العاصء اختاره معاوية حَكمًا له وقصة هذا التحكيم مشهورة. ويوم الجندل: وهو أحد 
أيام الحرب بين علي ومعاوية. والجندل: اسم مكان. 

(19) ولولا حكمة: أي ولولا حكمة أرادها الله تعالى لم تشعل تلك الفتنة. 

)١(‏ رضي الصحابة.. إلخ: ذلك أن أصحاب معاوية نا رأوا أن الهزيمة ستكون 
لهم؛ رفعوا المصاحف على أطراف الأسنَّة. ونادوا عليًا وأصحابه أن ينزلوا وإيّاهم على 
كتاب الله فأمر علي أصحابه أن يكفُوا عن الحرب. 

)"١(‏ حتى إذا وسعت معاوية: أي حتى إذا وسعت ولاية الأمر معاوية بسبب أن 
الحيلة التي فعلها عمرو بن العاص جازت على أبي موسى الأشعري رجعوا لظلم. إلى 
آخر ما في البيتين التاليين. 

09 الأهيل: الأكش جيلة: 

(2؟) حسينء وعليء وآمنة: أبناؤه. 
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العلم والتعليم» وواجب المعلم' 


أعلمتَ أشرّفَء أو أجل من الذي 
ستيجا ينك اللنهنم بين مهكلم 
أخرجتّ هذا العقل من ظلماته 
وطبعةة كين التجعلم قار 
أ رسكت وسور ال موسي ةا 
وفجّرت يَنبوعَ البيان محمدًا 
عملم وؤهانا ووسدنن فوالكا 
واليومَ أصبحنا بحالٍ طُفولة 
من مَُشرق الأرض الشموس تظاهرت 
يا أرضء مُذ فقدَ المعلَّمُ نفسّه 
ذهب الذين حَمَّوًا حقيقة علمهم 
فربعاك معد المي عاد 
عنرهقة 3 المستبدء كما هوت 


0 


شقراطً أعطى الكأس وهي مَنِية 


كاد المعلمٌ أ ن يكون رسولا 
يبنيء ويُنشئ أنفسًا وعقولا؟ 
علَّمتَ بالقلم القرونٌّ الأولى 
وصديكه الدوة:العبين سبيت 
صدئ الحديدء وتارةً مصقولا' 
وابنَ البتولٍ فعلّم الإنجيلا” 
فسقى الحديتء وناول التنزيلا؟ 
عن كل شمس ما تُريد أقولا 

في العلم؛ تلتمسانه تطفيلا؛ 
7 بال مغربها عليه أديلده 

بين الشموس وبين شرقك حيلا 
واستعذبوا فيها العذابٌ وَبيلا 
بالفردء مخزومًا به. مغلولا' 
من ضربة السمس الرءٌوس ذفولا 


' ألْقيّت هذه القصيدة في حفل قام به نادي مدرسة المعلمين العليا. 


عرضوا الحياة عليه وهي غباوةٌ 
إن «القتحاعة ف اللفلوي ككير 


فأبى, وآثر أن يموت نبيلا" 
متجعان العقول قلي 


)1 
ووجدت ث 


»ا كلا علا 


إن الذى خلق الحقيقةً عَلْقَما 
ولريما قتل الغرامُ رجالّها 
أو كل مَنْ حامى عن الح اقتنى 

لو كنت أعتقدٌ ا د الصّليبَ وخطبه 


لم تخل كن أكل التسقيفه يه 
قَتِل الغرامُ كم استباح قتيلا 
عقي المموان لافنا كك 
لأقمثُ من صَلْبٍ المسيح د 


»ا كلا علا 


أمُعلّمي الوادي» وساسة_ تَشْكَه 
والكطامل يت دا و ات 
كانث لنا قدمّ إليه خفيفةٌ 
حتى رأينا مصرّ تخطو إصبَّعًا 
تلك الكفود - وَحَشُوُها مي 5 
تجدٌ الذين بنى «المسلَّة دهم 
ويُدَلّلون إذا رع قيادهم 
يتلى الرجالٌ عليهمٌ شهواتهم 
الجهلٌ لا تحيا عليه جماعة 
واللهِ لولا أَلْسُنْ وقرائحٌ 
وتعهّدت من أربعين نفوسّهم 
عرفت مواضعٌ جدبهم: فتتابعت 
تُسدي الجميلَ إلى البلاد» وتستحي 
ما كان دنلوبٌء ولا تعليمّه 


والطابعينَ شَبايّه المأمولا 
عنبة الأننافة اناد كنا «ممستفول 
قَيمَك دحوي فعاخ الهين» 
فى العلم: إن مقت العمالك ميل 
من اعون وحوفي امقر العفديه 
لا يمُحسنون لإبرة تشكيلا 
كالبّهُم تأنش إذ ترى التدليلا 
فال احسكوق اذهو توحينه 
كيف الحياةً على يَدَيْ عزريلا؟ 
دارت على فطّن الشباب شمولا'' 
تغزى القنوطّء وتغرسٌ التأميلا 
عالكين قيضا والعمام سمي 
من أن تُكافأ بالثناء جميلا 
عند الشدائدء يُغنيان فتيلا 


ا كلا علا 


رَيُوا على الإنصافٍ فتيانَ الحِمَى 
فهو الذي يبني الطباعٌ قويمة 
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تجدوهُمٌ كهفّ الحقوق كهولا 
وهو الذي يبني النفوسٌ عدولا 


العلم والتعليم» وواجب المعلم 


ويقيم منطق كلّ أعوج 0-0 
وإذا المعلّمْ لم يكن عدلاء مشى 

وإذا المعلّم ساءً لحظ بصيرة 
وإذا أتى الإرشادٌ من سبب الهوى 
وإذا أصيبّ القومٌ فى أخلاقهم 
إني لأمدركم وأحسبٌ عِبْتَكم 
وجد المساعدَ غيرُكم؛ وحرمتم 
وإذا النساءًٌ نشأن في أمّية 
ليس اليتيمٌ من انتهى أبواةٌ من 
فأصاب بالدنيا الحكيمة منهما 
إنَّ اليتيم هى الذي تَلقى له 


ويّريه رأيًّا في الأمور أصيلا 
روح العدالة في الشباب ضثيلا 
جاءت على يده البصائرٌ حُولد'' 
ومن الغرورء فسمّه التضليلا 
فأقمٌ عليهم مأتما وعويلا 
من بين أعباء الرجال ثقيلا 
في مصرّ عون الأمهات جليلا 
رَضْع الرجالٌ جهالةً وخمولا 
هم الحياة. وكلتفناة ذليلا 
وبحسن تربية الزمان بديلا! 
022 


ا كلا علا 


مص إذا ما راجعث أيامّها 
(البرلمانٌ) غدًا يمد رواقه 
نرجو إذا التعليم حرَّكَ شجِوة 
قل للشباب: اليومَّ يُورك عوسكم 
وا من الشهداء كل مغيّب 
ليكون حظّ الحيّ من ستكرَانكم 
لا يلمسش الدستورٌ فيكم روحّه 
ناشدتكم تلك الدُّماءَ زكيةٌ 
0 عن الأرائكٍِ ساكل 

القت أطدجة المثل :ناقهنا 
0 لها أهلّ الأمانة. واجعلوا 
إن المقصّرّ قد يَحُولٌ ولن ترى 
فلرُْبٌ قولٍ في الرجالٍ سمعتم 
ولكم نصرتم بالكرامة والهوى 
كرمٌ وصفحٌ في الشبابء وطالما 


/ا 5 


لم نلق للسّبت العظيم مثيلا" 
ظلاً على الوادي السعيدٍ ظليلا 
ألا يكون على البلاد 
كت المتطاوت و للك 
وضعوا على أحجاره إكليلا 
عاد الميْتِ منه جزيلا 
حتى يرى جنديّه المجهولا؟' 
لا تبعثوا للبرلمان جَهولا 
أخملن هم أ عدن كو 
لم تلق عند كماله التمثيلا 
لأولى البصائر منهم التفضيلا 
لجبال الج لدبي ييه 
مَنْ كان عندكمٌ هو المخذولا 
كرْمَ الشبابٌ شمائلاً وميولا 


قوهنوا امهو شعت النوة وا زفهوز .- .منوة. الشكيات هيا سوه 
ما أيعبت الشاينات!! إلا أنتئ ‏ آأحند:الكبنات لكم بهن كفيه 
فكلوا إلى الله النجاح» وثابروا ‏ فالله خينٌ كافلاً ووكيلا 


هوامش 


)١‏ طبع السيف. صاغه. وصدئ الحديد: أي غير مجلى ولا مصقول. 
؟) البتول: لقب السيدة مريم عليها السلام. | 
*) التنزيل: القرآن. 
:) التطفيل: التطفّل. 
) أديل المغرب على المشرق: أي فاقه وانتزع منه الدولة. 
1) مخزومًا به: أي مسَخُرًا له. 
)١‏ النيل: الذكاء. 
6) الذحول: جمع ذحل وهو الثأر. 

(9) الفيل: ورم يصيب الساق. ودنلوب: مستشار إنجليزي منيت به نظارة المعارف 
المصرية فأساء إلى العلم والتعليم. 

)٠١(‏ الفطن: جمع فطنةء وهي الحذق والذكاء. والشمول: الخمر. 

)١١(‏ الحول: جمع حولاء. والحولاءء» مَنْ في عينها حولء والحّول. إقبال الحدقة على 


: 
: 
: 
: 
/ 
: 
/ 


)1١(‏ أمّا تخلت عن تربيته» وأبّا مشغولا عن العناية به وتهذيبه. 

15 السيع: 119 مارين تن 454ل بوه اليية الذي افتقد: عه راليرنان ) الارل: 
وكش عاق هذا النوم قررونا من بو التحتمان: 

)١5(‏ يريد بالجندي المجهول: مَنْ يعمل في غير جلبة ولا ضوضاءء وفي غير انتظار 
مكافأة أو جزاء. 


لل 


قفٌ بالممالكء وانظن دولةً المالٍ 
وانقل ركابّ القوافي في جوانبها 
ما هيكلٌ الهرم الجينّ من ذهب 
علا بها الحرصٌ أركانًاء وأخرجها 
فيها الشقاءً لقومء والنعيم لهم 
والمالٌُ - مُذْ كان - تمثالٌ يطافٌ به 
إذا جفا الدورّء فَانْعَ النازلين بها 
يا طالبًا لمعالي الملك مجتهدًا 
بالعلم والمالٍ يّبني الناس مُلَْكهُمْ 
سواة مضق مهتناكم إذا سظطت 
تبيِّنَ الصدقٌ من بِينٍ الأمور لكم 
لا يذهب الدَّمُّر بين الثَّرّهاتِ بكم 
اموا الرمشال وها توا الال والحتهووا 
هذاه الحجد الدزي بيتكم 
دانٌ إذا نزلث فيها ودائعكّم 
آمالٌ مصرَّ إليها طالما طمحث 
فابنوا على بركات اللهء واغتنموا 


واذكز رجالاً أدالوها بإجمال 
لا في جوانب رسم المنزلٍ البالي 
في العينء أزينَ من بُنيانها الحالي 
ع مداليق اللدضا بوبدوال 
ويؤس 0 ٠‏ وتُعَمَى قاعدٍ سالي 
والناسش - مُذ خُلقوا - مبّانُ تمثال 
أو الممالكء فانّْدُيْها كأطلال 
خدها :هن العلم ان خدها من المالن 
لم يْبْنَ ملك على جهلٍ وإقلال 
يد الدعاء سراتًا غير بخَالٍ 
فامضوا إلى الماءء لا تَلُوُوا على الآل١‏ 
وبين زَهْرِ مق «الكطلام :فال 
راك زات منتفانا مسال 
فابنوا بِنَاءَ قريش بيتّها العالي 
أودفتعم النكب ارخا 3ك إعلال 
هل تبخلونَ على مصر بآمال؟ 
هذا تق ]ا الله سنن شط عو تال 


١‏ قيلت هذه القصيدة في الاحتفال بإنشاء ينك مصر يدار «الأويرا» الملكية. 


هوامش 


)١(‏ الآل: السراب. 


مرحبًا بالهلال' 


التحاء إفيل» ع تك هلول 
طُقَرَى كتاب الكائناتٍ لقارئّ 
فلك "انها فكان ف ده 
ف نان العال قي كا 
وَالشْمْسن تُزلِف عيدهاء وذيه 
عيدُ المسيح؛ وعيدُ أحمد, أقبلا 
ميلادٌ إحسان؛ وهجرةٌ سُوْدَدٍ 


اماس وام ار دوي 
من العلام: ويَفَدُن الأقؤلا 
دين اللاكة واللملوك ونكالا 
ثغرُ العناية ضاحّكٌ الآمالا 
بشرَى بمطلعه السعيدء وفالا' 
يتباريان وضاءَةً وجمالا 
تدرا :وح المصسيط عن 


»ا كلا علا 


قمُ للهلالٍ قيامّ مُحتفِلٍ به 
نورٌ السبيلٍ هَدَىء لكلّ فضيلة 
ما بينَ مولده وبين بلوغه 
متواضعء والله شرّف قدرَه 
مَكُودّدٌ عند :الكمال: كاله 
وافٍِ لجارة بَيْته يرعى لها 


' قيلت هذه القصيدة في رأس سنة ١١59‏ الهجرية. 


أثنىء وبالغ في الثناءء وغالى 
يَهدي الحكيمٌ لهاء وسَنَّ خلالا 
ملا الحياة مآثرًا وفعالا 
بالشمس ندّاء والكواكب آلا" 
فى راحَنَيُْكَء وكَنَّ ذاك مَنالا 
هو لكك دقري رسال 


عون الشّراة على تصاريف النوى 
ويُصانٌ من سرّ الصبابة عندّه 
ويك فيهء فلا 5 نفسه 
ساءّت ظنونٌ الناس 
والظنُ يأخذ في ضميرك م 
ومن العجائب عند قمّة مجده 
يطوي إلى الأووج السماوات العلا 
وَيَفل هن ضوع الرياح عزائمًا 
ويُضيءٌ أثناءة الخمائل والرَّبَى 
ويَحُولٌ في زُهر الرياضء كأنه 


حتى أحدثوا 


أمنوا عليه وحَشَّة وضلالا؛ 
ما بات عند الأكثرين مُذالا” 
غيرَ الترفع والوقار نضالا 
للشكٌ فى النور المبين مجالا 
حتى توك اسمس هال 

م المزيدء فجدَّ فيه فنالا 
ويشدٌ في طلب الكمالٍ رحالا 
وَكِدْك من مؤج البحار جبالا 
حتى تَرى أسحارها آصللا 
ضيب الربيع: مشى بهن وجالا 


»ا كلا علا 


متلطفٍ في النصج. غير مُجايل 
طلمشة ألسنةٌ توؤاخده بكم 


هذا شلدلكة تكثل بالهدئ 


سرّت الحضارة حقبة في ضوئه 
وبنى له العربٌ الأحاودٌ دُولة 
رفهوا نه فق اكاك هافن 
الله يكل شتاؤة يلساتهم 
وتخيّرَ الآخلاق أحسنهًا لهم 
كاليّسل عَزْماه والملائك رحمة 
عدلواء فكانوا الغيثٌ وقعًاء كلَّما 
والعدلٌ في الدُولات أَسُ ثايتٌ 
أيامَ كان الناش في جهلاتهم 
من جهلهم بالدين والدنيا معًا 
ضلُوا عقولا بعد عرفانٍ الهدى 


والصدق أليقٌ بالرجال مقالا 
والنصحٌ أضيعٌ ما يكون جدالا 
ويسوّدُ المقدامً. والفعَالا 
وظلمتموه مُفرّطينء كسالى 
هل تعلمون مع الهلال ضلالا؟ 
ومشى الزَّمانُ بنوره مختالا 
كالشمس عرشًاء والنجوم رجالا 
من عِلْمهمْ ومن البيانء طوالا 
كذى: ايان وعلم الأسدالة 
ومكارمٌ الأخلاق منه تعالى 
والأسد ياشناء والغيوف شؤالة 
ذهبوا يمينًا في الورى» وشمالا 
تقس الزمان: تقد التسيال 
مغل النوامم أذسلتث إرسال 
عجدؤا الس د والهوا الشبفال 
والعقلّ إن هو ضلَّ كان عقالا” 


مرحيًا بالهلال 


حتى إذا انقسموا تقوّضٌ ملكهم والملك إن بطل التعاونٌ زالا 
لو أن أبطالَ الحروب تفرّقوا غلب الحبان على القنا الأبطالا 
تزلفه: أى تقرّبه. 


جارة بيته: هى الزهرة التى تلازمه دائما. وبيته» هو الهالة التى تحيط به. 
السراة: السائرون ليلاً. 


يا شباب الديارا 


غالٍ في قيمةٍ ابن بُطْرْسَ غالي 
نحتفي بالأديب» والحقٌ يقضي 
أدبُ الأكثرين قولء وهذا 
يُظهرُ المدحٌ روْنَقَ الرجلٍ الما 
رُبٍّ مدح أذاع في الناس فضلا 
وثناءٍ على فتى عم قومًا 
إنما يقدُرُ الكرامّ كريمٌ 
وإذا َظّمَ البلات بَنوها 
توّجت هامّهم كما توّجوها 
أقنا ( واصكف الابما تمن للف 
وتجيت: ا من نجيب 


علق الله ليدن من :الهن غات ١‏ 
وجِلال الأخلاق والأعمال 
أدبٌ فى النفوس والأفعال 
جدء كالسيف يزدهي بالصقال" 
وأتاهم بقدوة ومثال 
قيمةٌ العقدٍ حُسنُ بعض اللآلي 
ويقيمٌ الرجالٌ وزنَ الرجال” 
أنزلتهم منازلَ الإجلال 
لق في دوالة المشارق عالي 


' قيلت هذه القصيدة في تكريم واصف غالي باشا سنة ١1١07‏ (واصف غالي بك يومتذ) ولعلها كانت أوّل 
دعوة إلى اتحاد عنصري هذه الأمة الكريمين» ولعل صاحب الديوان كان يتكشف له الغيب» فيرى خيال 
هذا الاتحادء ويدعو إليهء والناس عنه عمون. وحديث المؤتمرين ما زال يومئذ ملء الأقواه والأسماع؛ ولقد 
شاء الله أن يستجيب دعاءهدء وأن يريط بين الأخوين برياط مقدسء كان لصاحب الديوان فضل الخيط 
الأول في نسيجه. 


هوا 
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ومذيق العقول في الغرب مما 

في كتاب حوى المحاسنّ في الشّ 
من ضفاتء كأكها الحين هدق 
ونسيبء تحاذرٌ الغيدٌ منه 
ونظامء كأنه فَلَكْ اللي 
وبيان» كما سملي عا ادي 
ما علمنا لغيرهم من لسان 
بلِيت هاشم. ويادت نزانٌ 
كلّماهمّ مجده بزوالٍ 


عَصَرَّ العْرْبٌ ب في السنينَ الخوالي 
سعرء وأوعى حوافر الأبغال؟ 
فى أداء الوجوه والأشكال 
كرب لكشن أو ساك العلال 
لٍ إذا لاح وهى بالزّهر حالي 
جل معلى على يعباة التضنال”* 
زال أهلوهء وهشى في إقبال 
واللسان المبينْ ليس ببالي 
قام فحلء فحالَ دون الزّوال 


»ا كلا علا 


انق امدق نم اقل ان للد 
واحتيالٌ على خيال من المج 


إنما نحن مسلمينَ وقبطًا 


سبق النيل بالأبوّة فينا 
تعن من لين الكزيم عن ,الله 
مَوَ ما مَرنٌ حجن اقروق فلودا 
وانقضى الدّهرء بِينَ زُغردة العر 
ما تَحلَّى بكم يسوع, ولا كُنَا 
وتُضاعٌ البلادٌ بالنوم عنها 
يا شبابٌ الديارء مصرٌ إليكم 
كلما رُوّعت بشبهة بأس 
مَيّكوها لما يليق بمنفٍ 
وانهضوا نهضةً الشعوب لِدُنيا 
إلى الله مَنْ مشى بصليبٍ 


مس 


)١(‏ غال في المدح: بالغ فيه. وغالي (الثانية) إِمَّا أن يراد بها الأمرء أى يراد بها اسم 


والد المكرّم المرحوم بطرس باشا غالي. 


قبطء فهذا تشيِّثْ بمحال 
عن ودعو مهن القراض الطوال 
أمة وَحَّدَتٌ على الأجيال 

فين أضيل: وآدمْ الجِدٌ تالي 
ومن مايه القراح التزلال” 
رُسَّفَا في القيود والإغلال 
سء» وحَشْو الترابء والإعوال 
لطه ودينه بججّمال 
وتضاع الأمورٌ بالإهمال 
ولواءً العرين للأشبال 
جعلتكم معاقل الآمال 
وكنويم: الآفان» والأتلال 


-ٍ 


وعحيداة كتتسيديرة الأمحفتال 


في يديهء ومن مشى بهلال 


يشير إلى كتاب فرنسي ألّفهِ واصف باشا وكان موضع تكريمه. 
الضال: نوع من الشجرء والمراد: رعاة ما يأكل الضال من الحيوان: أي رعاة 
الإبل. 

(1) الماء القراح: الصافي. 


نهج البردة 


ريم على القاع بين البان والعَلّمِ 

أَحَلّ سفكَ دمي في الأشهر الحُرُم١‏ 
رمى القضاءً بغينى حِودّر أسدًا 

يا ساكنَّ القاعء أدركْ ساكن الأجم” 
لمَّارَنا حدثتني النفس قائلة 

يا وَيْحَ جنيك بالسهم المصيب رُمِي” 

جرح الأحبه عندي غير ذي ألم؛ 
رُزقتَ أسمح ما في الناس من خلق 

إذا رُزقتَ التماس العذر في الشيّم* 
يا لاثمي في هواه - والهوى قدَرٌ - 

لو شفك الوجدٌ لم تَعذل ولم تلم' 
لقد أنلْتك أذْنَّا غير واعية 

ورب منتصت والقلبٌ في صّمم" 
يا ناعس الطرفء لا ذقتّ الهوى أبدًا 

أسهرْتٌ مُضناك في حفظ الهوىء فنه" 
أفديك إلفاء ولا آلو الخيالَ فدّى 

أغراك بالبخل مَنْ أغراه بالكرمة 


سرى» فصادف وكا داميًاء فاه 
7 1 ورب فضلٍ على العشاق للخلم٠‏ 

مَن المواكس بانًا بالرِّيى وَقَنا 
اللاعباث بُروحيء السافحات دمي؟١١‏ 

السافرات كأمثالٍ البُدور ضحّى 
يُعْرْنَ شمسٌ الضحى بالحَلَى والعصّه" 

القاتلاتٌ بأجفان بها سَقَمٌ 
وللمنية أسبابٌ من الشقم 

العاثرات بألبابٍ الرجالء وما 
أقلنَ من عثرات الدَّلٌ في الرسّم" 

المضرماتٌ خدودًا2. أسفرت: وَجَلتْ 
“عن فتنة. تسلم الأكباد للضره؟' 

الحاملاتث لواءَ الحسن مختلقًا 
ٍ أشكاله وهو فردٌ غير منقسهم"" 
للعينء والحُسنْ في الآرام كالعْضُم" 

يُرَعغنَ للبصر الساميء ومن عجب 
إذا أشَرن أسرن الليتّ بالقنه" 

وضعتٌ خدّء وقسّمثت الفواتَ ريَى 
ْ يوكعن هي دون مده :وني اعم" 

يا بنت ذي اللّبَّدِ المحميّ جانيّه 
7 ألقاكِ في الغابء أم ألقاكِ في الأعلّم؟" 

ما كنث أعلم حتى عن مسكنه 
أن المُنى والمنايا مضربٌ الخيم'” 

مَنْ أنيتَ الغصنّ من صَمصامة ذكر؟ 

بيني وبينكِ من سمْر القنا خجب 
وتيا عن عنذرية اسم 
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لم أغش مغناك إلا في غضون كرّى 
مَغناك أبعدُ للمشتاق من إرَم” 
5 1 وإن بدا لكِ منها حُسنْ مُبتسَم؛"” 

فضى بتقواك فاهًا كلما ضَحكثتٌ 
كما يُفض أذَى الرقشاء بِالقُرَم*” 

مخطوية - منذ كان الناس - خاطيّة 
كم أوَّلِ الدهر لم تَرْمِلء ولم تَّكم'” 

يَفنى الزمانء ويبقى من إساءتها 
جرح بآدم يَبكي منه في الأدم"” 

لا تحفلى بجناهاء أو جنايتها 
الموتٌ بالزّفر مثلٌ الموت بِالفَحَم"” 

كم ناكم لا مرافاء .ومين :سباهيرة 
لولا الأماني والأحلام لم ينم" 

رَا تمدّك فى نَعمّى وعافية 
1 وتارة في قرار البؤس والوَصّم"” 

كم ضللتكء وَمَن تحجّبٌ بصيرته 
إن يلق صابًا يَردِء أو عَلْقما يَسُم'” 

يا ويلتاهُ لنفسو! راتحها ودّها 
ووه 3 || 2 خف ف منخضة الله 3 
أخذتُ من حِمْيّة الطاعات للتخّه” 

فنامت غدلي أكن الأنذات قطليينا 
والنفس إن يَدْعُها داعي الصّبا تّهم؛” 

صلاح أمركَ للأخلاق مرجقه 
فقوم النفسّ بالأخلاق تستقم 


لس 


والنفس من خيرها في خير عافية 
.037 والنفس من شرّها في مَرْتَّعِ وَخِم*” 

تطفى إذا مُكُمَتَ من لذة وهوّى 
طَفْيَ الجيادٍ إذا عَضْت على الشكُم" 

إِنْ جَلَّ دَنبي عن الغفران لي أملّ 
: في اللواوضاضي في غير تبحط م 

ألقي رجائي إذا عرز المُجِيرٌ على 
مُفرَّجج الكرب في الدارين والغمّم"" 


عن الشفاعة,. لم أسأل سوى أمَمِ"" 

إن تقدّم ذو تقوى بصالحة 

لزمث باب أمير الأنبياءء ومَنْ 
/ يَُمسك بمفتاح باب الله يغتنِم”؛ 

فكلّ فضلء وإحسانء وعارفة 
ش ما بيم: 5 ٠.‏ وملتزم؛ 

علقت من مدحه حبلاً أعر يه 
في يوم لا عِنَّ بالأنساب واللّحَم”' 

يُزْري قريضي زَمَيْرَا حين أمدخه 
/ ولا يقاس إلى جودي لدَى هَرم؛؛ 

من مف صفوة الباري» ورحمته 
وبغيّة الله من خَلَقٍ ومن نَسَم*' 

وصاحبٌ الحوض يوم الرّسْلٌ سائلة 
متى الورودٌ؟ وجبريل الأمين ظّمي؛ 

سثاؤة وَسَتاهُ الشمس طالعة 
فالجرمٌ في فلكء والضوءٌ في عَلّم"؛ 

قد أخطأ النجمّ ما نالت أبِوّتّه 
من سؤددٍ باذخ في مظهر سَنِم 
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نهج البردة 


نموا إليهن فزادوا في الورى مَرفًا 
5 ورب أصلٍ لفرع في الفخار نمي" 

حَوَاه فى سيُحات الطهر ينوم 

نوران قاما مقام الصّلبٍ والرّحم 

هنا رآه حيرا قال: نعرفه 
يما حفظنا من الأسماء والسيّهم'* 

سائلٌ جراءًء وروح القدس: هل علما 
مصونَ سر عن الإدراك مُنْكُتِه؟”* 

كم > 1 جيكة وذهاب شدّفتث بيهما 
بَطحاءًٌ مكة في الإصباح والعَسَّم”* 

ووحشة لابن عبد الله بينهما 
شين ود !لفق باعتا نامسق 

يُسامر الوحَي فيها قبل مهيطه 
ومن يبشر بسيمَى الخير يَتسم” 

لما دعا الصّحْبٌ يستسقونَ من ظماء 
فاضث يداه من التسنيم بالسَّنْما* 

وظلّلته. ف و3 تظاديهه 
: قعائَدٌ الدَّيْرِء والرهبِانْ في القمم”* 

إنَّ الشمائلَ إن رَقثْ يكادن بها 
توق الحَمادُء مشر كل ذي نَسَم 

ونودي: ل تعالى الله قاكلها 
8 تتصل قبل مَنْ قيلث له بفم 
أسماع مك من 0 الف 5 

فلا تسل عن قريش كيف حَيّرتها؟ 
وكيف نفرتها في السهل والعلم؟' 


. 
ك أذ 9 


دن 


هناك 


رحس 


تساءَّلوا عن عظيم قد ألمَّ بهم 

رقى المشايخ والولدان-بالتمو؟ 
يا جاهلين على الهادي ودعوته 

هل تجهلون مكانَ الصادق العّلم؟"5 
لقبتموهٌ أمينّ القوم في صِغْر 

وما الأميدٌ على قولٍ د بمتهم 

بالخلق والخَلق من حسْن ومن عظم 

وحجكتنا د كيم غي ل م3 
آياتّه كلما طالَ المدّى حُدْدٌ 

مَزِينْهِنَ جلال العتق والقدم"” 
1 < كَ فحن ١‏ . ظلة . 5 رفة 

يوصيك بالحقء والتقوىء وبالرحم 
يا أفصعصّ الناطقين الضادَ قاطبة 

حديثّك الشهدُ عند الذائق الفهم 
حَلَْيتَ من عَطَلٍ جِيد البيان به 

في كل مُنْتَثْرِ في ن منتظم" 
بكلّ قولٍ كريم أنت قائكله 

تحيي القلوبّء وتخيي ميّتَ الهمم 
سَرَتَ بشَائِرٌ بالهادي ومولده 

في الشرق والغرب مَسرى النور في الظلم 
تخطفت مُمَجَ الطاغين من عرب 

00 00 
ريعت لها شُرَفٌ الإيوان» فانصدعت 


مض قدو الحو لانن كورة ال 3 
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أتيتَ والناش فَوْضَى لا تمر بهم 
إلا على صَنمء قد هام في صنم 

والأرض مملوءة جور مُسَخَرَةٌ 

مُسَيْطِرٌ الفرس يبغي في رعيّتِه 
: / وقيصرٌ الروم من كَِبْرٍ أُصمٌ تم 

يُعذبان عبات الله في شبه 
ويذبّحان كما ضحّيت بالقَنّم 

والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم 
كاللّيث بالبَّهُم أو كالحوت بالبَلّم"ا 

أسَرى بك الله ليلاً. إن ملاككّه 
وَالرُْسُْلٌَ في المسجد الأقصى على قدَم"7 

لما خطرت به التفُوا بسيدهم 
كالشهي: بالبدي أو كالشف بلقل 

ضسلى وراتك متشي كل ذي خطر 
و بحبيب الله يأتمم" 

جُبْتَ السماواتٍ أى ما فوقهن بهم 
دول ع و وك ل 

رَكوبية لك من عن ومن شرفٍ 
لا في الجيادء ولا في اللي الرشم"" 
ونور إلكاقة. موق انيل والنةه 

حتى بلغت سم لا يُطارٌ لها 
على جناح. ولا يُسْعَى على قدم 

وفقيل كل حو عدم ريك ْ 

ونا فنك ذا التعرشن فتاسكانه 
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خططت للدين والدنيا علومّها 
يا قارئىّ اللوح» بل يا لامسّ القلهم”" 

أحطتَ بينهما بالسرٌء وانكشفثٌ 
ُ لك الخزائنُ من علّم. ومن حكم“" 

وضاءمفٌ القربٌ ما قلَّدْتَ من منّن 
بلا عدادء وما طُوّقتَ من نعم" 

سل عصبةً الشرك حول الغار شاكمة 
قولة بمطاردة لفان ام قف" 

هل أيبصروا الأثر الوضاءء أم سمعوا 
1 همْسٌ التسابيح والقرآن من أمَه؟" 

وهل تمثل نسج العنكبوت لهم 
كالغاب» والحائمات الزُغبُ كالرخه؟" 

فأديرواء ووجوة الأرض تلعنتهم 

لولا يد الله بالجارَيُن ما سلما 
وعينه حول ركن الدين, لم يقم'” 

توارّيا يَجناح اللهء واستترًا 
٠‏ ومن يضم حِناحٌ الله لا يُضَم'” 
يا أحمدَ الخيرء لى جاه بتسشميّدت 


امه ب 


وكيف لا يتسامى بالرسولٍ سمي؟'” 

التمانسنوق وآريتاك نوكوي اكه 
لصاحب البّزْدة الفيحاء ذي القَدَّم”” 

مديحه فيك حب خاتضص وهوّى 
وكنادق النضكة سات هناد السك 4" 

اللنةه وستهبة أي لا أعنارضية 
7 من ذا يعارض صوبٌ العارض العّرم؟*" 

وإثما أنا يعض الغايطينء ومن 
يغبط وليّك لا يُدْمَم ولا يُله'ه 
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هذا مقام من الرحمن مقتَيِس 
كرمي مَهابتٌه سَحْبانَ باليّكم* 
البدرٌ دونك في حسن وفي شرفٍ 
والبحرٌ دونك في خير وفي كرم 
شم الجبالٍ إذا طاولتّها انخفضت 
والأنجم ارهق ما واسمتّها تسم" 
والليثٌُ دونك كا عند وثبته 
إذا"مشية إلى شاكن السلا كم م 
تهفو إليكَ - وإن أدميتٌ 6 ١ ١‏ 
في الحرب - أفتدة الأبطالٍ والبّهُم"' 
52 ا 12م 
على ابن آمنة في كل مُصطَّدَم!' 
كان وجهّك تحت النَّقع بدرٌ دُجَّى 
7 #املتكمناء أواغين قلقت 
5 النصرء تجلو داجيّ الظلّم"* 
ذُكَوْكَ بالتشم فى القران تكرمة 
وقيمةٌ اللؤلؤ المكنون في المّتم؛" 
الدلعة فنسم ينين الفا برزفهم 
وأنت خِيِّرْتَ في الأرزاق والقسم* 
إن قلتٌ في الأمر: «لا» 3 قلت فيه: «نعم» ١‏ 
فخيرَة الله فى «لا» منك أو «نعمى» 
أكولة يموي" ذعنا :سنتف فاك له 
وأنت أحييتَ أجيالاً من الرَّمم 
والجهل موثء فإن أوتيتَ مُعْجزة 
فابعث من الجهله أو فابعث من الكجه"؟ 
انوا قن كه رقن اندكما تعقو 
لقثل نفسء ولا جاءًوا لسفك دم 


/1؟ 


حتيل: وتضلحل أحلام؛ وسفسطة 
فتحتَ بالسيفٍ بعد الفتح بالقلم 

لما أتى لكَ عفوًا كل ذي حَسَبٍ 
5ل الشعيت اشم الن والع ب 

والشرٌ إن تَلْقَهُ بالخير ضقتّ به 
دَدْعَاء وإن مَلْقَهُ بالشلٌ تحسم 

سَل المسيحيّة الغرّاء: كم شربيت 
بالصّابٍ من شهوات الظالم العَلِه"؛ 

طريدةٌ الشركء يؤذيهاء ويوسكٌّها 
في كلّ حين قتالاً ساطعٌ الحَدَمة؛ 

لولا خماة لها هبُوا لنصرّتها 
بالسيفء ما انتفعث بالرفق والرّحَهِ ٠١‏ 

لولا مكانٌ لعيسى عند مُرِسلِه 
1 وحُرمّة وجبت للروح في القِدّم” 

لسَمَّرَ البِدَنْ الطَّهِرُ الشريف على 
لَوْحَيْنء لم يخشٌ مؤذيهء ولم يَجم” 

جل المسيح. وذاقّ الصَّلبَ شانِكة 
إن العقابَ بقدرٍ الذنب والجُرْم"' 


١ 


أَحُو النبيء وروحٌ الله في تُزل 
ش فوقٌ السماء ودون العرش مُحترَم؟* 
كن الفسان يما توعمية الدكدة 

دعوتّهم لجهادٍ فيه سِوُّددُهُمْ 
والحربٌ أَسُْ نظام الكون والأمم 

نوق نكم بدن تولك “فسن ومين 
ما طالَ من عمد. أى قنّ من ذدُهُم'"٠‏ 

تلك الشواهدٌ تَترى كل آونة 
في الأعصّر الغْرّ لا في الأعصّر الدَّهُه"١٠‏ 
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بالأمس مالت عروش» واعتلت 00 
7 لولا القذائف لم تثلم ولم تصه" ٠١‏ 
أشياعٌ عيسى أعَدَُوا كلَّ قاصمة 
ولم نعدٌ سوى حالاتٍ ممنقصم""١‏ 
مهما دُعِيتَ إلى المُيجَاء قمت لها 
/ ترمي بأسْدء ويرمي الله بالرَّجُم ٠١:‏ 
على لوائك منهم كل منتقم 
لله. مُستقتلٍ في اللهء مُعتزم١٠‏ 
ممسيبّح للقاء اللهء. مفضطرم 
/ شوعاء على ساوج كالبرق مضطره"١١‏ 
لو صادفٌ الدهرّ يَبِعْى نقلة. فرمى 
بعرو دي وفال لدف روم" 
بيضء مَفاليل من فعلٍ الحروب بهم 
7 من أَسْيِّفٍ اللهء لا الهندية الخذه؟١١‏ 
كم في التراب إذا فتشت عن رجل 
مَنْ مات بالعهدء أو مَنْ مات بالقسّم ٠٠١‏ 
لولا مواهبٌ في بعض الأنام لما 
تفاوت الناس في الأقدار والقيّها١٠١‏ 
شريعة لك فكّرت العقول بها 
عن زاخر بصنوفٍ العلم ملتطم 
يلوخ حول سنا التوحيد جوهرها 
كالحلّى للسيف أو كالوشي للعله7١١‏ 
غَرَاء. حامت عليها أذ 5 تتفعير 2 هك 
نورٌ السبيل يساس العالّمون بها _ 
تكفلث بشباب الدّهر والهَّرَهم؟١‏ 
يجري الزمَانْ وأحكامٌ الزمان على 


١ 
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لما اعحلكددؤلة الإسلم. وا شعنت 
مشث ممالِكَهُ في نورها الثَّمم'١٠‏ 

و 0 تست أمة با 9 لقفر قارلية 
5 رغيّ القياصر بعد الشاء والنّعَم 

كم شيّد المصلحون العاملون بها 
في الشرق والغرب مُلكًا بِانْخّ العظّم 

للعلم. والعدل. والتمدين ما عزموا 
7 من الأمورء وما شدُّوا من الخحُرْه ١‏ 

سرعان ما فتحوا الدنيا لملّتهم 
وأتهلوا الناسٌ من سَلسالها الشيه؟١٠‏ 

ساروا عليها هُداةً الناسء فَهىي بهم 
إلى الفلاح طريق واضحٌ العظّم"" 

لا يهدِمُ الدّهر رُكنًا شاد عدلَّهُم 
ٍ وحائط البغي إن تلمسْةٌ ينهدم 

نالوا السعادة فى الدَّارينء واجتمعوا 

دغ عنك روماء وآثيناء وما حَوّتا 
كل اليواقيت في بغداتَ والثُوّم؛٠‏ 

وخلّ كسرىء وإيوانًا يدل به 
هوى على أثر التيران والأيّمِ ٠”‏ 

واتَرُكْ رعمسيسًّء إن الملكَ ممظهزؤه 
1 في نهضة العدلء لا في نهضة الهّرما"' 

دانٌ الشرائع روما كلّما ذَكرَتٌ 
دانُ السلام لها ألقث يدَ السَّلّه7١‏ 

ما 'ضاوعتها بينانا عند ملتام 
ولا حكّتها قضاءً عند ممختصّه"١‏ 
على رشيدء» ومامونء ومعتصه""٠‏ 
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من الذين إذا سارت كتائيهم 

تصرّفوا يحدود الأرض والتخم ٠‏ 

فلا مَداكون في عقل ولا فَههَم 
اط العلماءٌ الهامَ إن تَيَسوا 

من هيبة العلّم, لا من هيبة الحْكُم 
ويمطرونء: فما بالآرض من مَحَلٍ 

01 تمن بات فوق الأررض من عَدّم١‏ 

قلا تقيسنٌ أملاك الورى بهم" 
دقش ندري ايارو اتن 

وكابن عيد العزيز الخاشع الحشه؟ 
وكالإمام إذا ما 0 مزدحمًا 

والخاضين النذي قن تحرف ولق سك 4 
أى كابن عفانَ والقرآنُ في يده 

يحنو عليه كما تحنو على الفطم'" 
ويجمع الآي ترتييًا وينظمّها 

عقدًا بجيد الليالي غير منفصم'" 
جُرحان فى كبد الإسلام ما التأما 

٠‏ جرْحٌ الشهيدء وجرحٌ بالكتاب دمي'” 

وما بلاء أبى بكر بمتهم 

بعد الجلائل في الأفعال والخدم 
بالحزم والعزم حاط الدّين في محن 


نذا 


1 


وحِدنّ بالراشد الفاروق عن رشدٍ 
في الموتء وهى يقين غير منيّهم: ؟' 


الا" 


جحنانل عقتو ا ا 
في أعظم الرسّْلٍ قدرًاء كيف لم يدم؟ 
لا تعذلوه إذا طاف الذهولّ به 
مات العيدن) تفكل لصن عن زعم 
»ا ا يا 


مان : صَلّ و سنلم هنا آرلات تعتلمن 


وما مع الحبّ إن أخلصت من سَأم 
وَسَمِل ريتي عدلى آلالهة تحن 

جغلك فيوع بلنؤاة البنث والحن ا 
بيض الوجوهء ووجةهٌ الدهر ذو حَلَكِ 


#2 
8 
7 


سم الأنوف» وأنفٌ الحادثات حمى؟ ١1‏ 
وادق تموة لدة 0 9 

في الصحبء صَحبتهم مَرْعِيَّة الخْرّم 
الراكبين إذا نادى النبِيٌُ بهم 

ما هال من جَلَلٍء واشتدّ من عَمَم"؟١‏ 
الصابرين ونفس الأرض واجفة 

الضاحكين إلى الأخطار والقحّه؛؟' 
يا رب هبَّث شعوبٌ من منيّتها 

واستيقظت أمَمّ من رقدة العدم 
1 ود فكخس: وم ملك أنت مالكه 

تديلٌ مِنْ نِعّم فيه ومِنْ نقم 


ا" 
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رأى قضاؤك فينارأيَ حكمته 
فالطُّفٌ لأجلٍ رسولٍ العالمين بنا 

ولا تزل قومه نا ولا تسم 
ياربٌ. أحسنت بّدءَ المسلمين به 

مالا الفضلَ. وامنخ + 2 2د اس د نمع 


هوامش 


)١(‏ الركم (بالهمزة ويخفف بقلب الهمزة ياء): الظبي الخالص البياض. والقاع: 
الأرض السهلة المطمئنة. والبان: جمع بانةء ضرب من الشجر. والعلم: الجبل. والأشهر 
الحرم: أريعة ثلاثة متتابعة هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ وواحد فرد وهو رجب» 
وكافك الدروي "لا ستل فنا القخالروق الشسطن احاح لياق معن قله اهل وذولة 
«الحرم»: ولا يذهب عن القاريئ ما في البيت من براعة الاستهلال. 

(؟) الجوّذر: ولد البقرة الوحشية. والأجم: جمع أجمة وهى الشجر الكثير الملتف» 
وهى مسكن الأسدء يريد بالجؤذر: المحبوية التي شبهها في البيت السابق «بالريم» 
تشبيهًا لها بالجؤذر في جمال عينيه واتساعهما. ويريد «بالأسد»: نفسه. وفي الشطر 
الثاني يستغيث بالمقتول للقاتل - لا منه - ويستنجد للأسد بالغزال؛ وهى بديع. 

(؟) رنا: أدام النظر مع سكون الطرف. ويا ويح: كلمة تقال لَنْ وقع في الشدَّة 
والمكروهء يستنجد له بالرأفة والرحمة مما وقع فيه. 

() جحدتها: الجحود هو الإنكار مع العلم. 

(5) الشيم: جمع شيمة وهي الخلق والطبيعة. 

(1) شقّه الوجد: أهزله وانحل جسمه. 

(19) انتصت: سكت سكوت مستمع. وفي الشطر الثاني من البيت طباق بين قوله: 
«منتصت»., وقوله: «في صمم». ١‏ 

(8) الناعس: الوسنان. والطرف (بالفتح): العين. والمضنى: الذي أثقله المرض. 
ومضناك: الذي أضنيته بما لحقه من الوله عليك. وفي الشطر الثاني طباق بين قوله: 
«أسهرت»» وقوله: «فنم». ١‏ 

(9) الألى: هنا بمعنى المنع والتقصير. وأغراه بالشيء: زيّنه له وحرضه عليه. 


رفي 


)٠١(‏ السرى: المشي في الليل. وأسا الجرح يأسوه: داواه. 

)١١(‏ الموائس: جمع مائسة وهي المتبخترة. والبان: ضرب من الشجرء واحدتها: 
بانة» يشبّه القوام بأغصانها للدونتها. والقنا: جمع قناة وهي الرمح. وسفح الدم: سفكه 
وأساله. 

)١1١(‏ يقال: سفرت المرأة: أي كشفت عن وجهها. والحلي: ما تزيّن به المرأة من 
مصوغ المعادن وكريم الحجارة. والعصم: القلائد» جمع عصمة كعنب وعنبة. 

50" اتمخرع الذلة والسقطة: واقالككن عخرقه أديفيه متها ,ؤالوك: قريب المعنى 
من الهدى» وهما من السكينة والوقار في الهيئة والمنظر والشمائل وغير ذلك. والرسم: 
حسن المثي. 

)١4(‏ الضرم: اشتعال النار. 

(15) اللواء: العلّم, وحمل لواء الحسن: كناية عن نهاية الحسن فيه. 

(13) العصم: جمع أعصم., الذي فيه العصمة (بالضم)ء وهي بياض اليدين 
والعصماء من المعز: البيضاء الذراعين وسائرها أسود أو أحمرء وحرَّك الصاد إتياعًا 
لحركة العين قبلها. 

(10) يرعن: يخفن. والعنم: شجرة حجازية لها ثمرة حمراء تشبّه بها البنان 
المخضوبة. وفي البيت جناس بين قوله: «أشرن»؛ وقوله: «أسرن». 

(14) وضع الخد: هنا كناية عن الخضوع والاستسلام. والكنس (بضمتين): جمع 
كناس وهى مستقرٌ الظباء في الشجر. والأكم: جمع أكمة وهى الموضع يكون أشدٌ ارتفاًا 
مما حوله. 

)١9(‏ اللبد: جمع لبدة وهي الشعر المتراكب بين كتفي الأسد. والغاب: جمع غابة 
وهي الشجر المتكاثف. والأطم: القصرء وكل حصن مبني بالحجارة. 

)٠١(‏ عن الشيء: بان وظهر. والمنايا: جمع المنيّة وهي الموت. يريد ب «المنى»: 
محبويته أو لقائهاء وي «المنايا» أباها أو لقاءهء مبالغة. 5 الخيم: المكان الذي 
تضرب فيه وتقام؛ أي حيث تنزل تلك المحبوبة في جوار أبيها. وفي البيت جناس. 

(١؟)‏ الصمصامة: السيف. والضرغامة: الأسد. والقرم: شديد الشهوة إلى اللحم؛ 
وهنا كناية عن شدَّة البأس والافتراس. وأراد ب «الغصن» و «الريم» معشوقته. وب 
«الصمصامة» و«الضرغامة» أياها. يتعجب كيف يولد لمثل هذا الرجلء الشبيه بالسيف 
في صلابته ومضائهء مثل هذه المعشوقة» التي هي كالغصن في اللدونة ولطف التثني؟! 


ا 
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وأيضًا كيف يكون عَنْ يشبه الأسد في قوته وسطوته ويأسه. مثل هذه التى تشبه الغزال 
فرق إضعفة! ١‏ 

(16) العفة العذرية: نسبة لقبيلة بني عذرة» اشتهر شبابها بالعشق والعفاف. 
والعصم: جمع عصمة وهي المنع والحفظ. 

(9؟) غشي لكان "وافاة: والمغنى: المنزل الذي غني به أهله. والكرى: النوم. وإرم: 
هي إرم ذات العماد. التي ورد ذكرها في القرآن الكريم 

)١8(‏ المبتسم: بمعنى المصدر أي الابتسام» ويجوز أن يراد به الموضع أي الثغرء 
والإضافة فيه من إضافة الصفة للموصوف. 

(5؟) الوقشاء من الحكات النقطة بالسواة والبياضل: وآذئ الزقشاء::سمهاء والكرم: 
كسر السن من أصلها. 

(7؟) أرملت المرأة: إذا مات عنها زوجها. وآمت المرأة تثيم؛ والأيم: التي لا زوج لهاء 
سواءً أكانت بكرًا أم كان لها زوج فقدته. 

/7؟) الأدم: الجلدء يقول: مع أن حالها وحال الناس ما ذكرناء فإ انها ما 
تنتهيء حتى أن آدم (عليه السلام) لا ينسى كيدها إلى آخر الزمان. وفي البيت جناس بين 
آدم والأدم. 

(؟) الجنى: ما يُحْتَنَى من الشجرة ويُقطّفٌ من ثمرها. 

(15) يريد بالنائم: المغترٌ بالدنيا الغافل عن مصائبها وغيرها. 

)٠0(‏ الوصم (بالتحريك): الألم والمرضء يقال: وصمته الحمى فتوصم أي آلمته 
فتألم. 

(١؟)‏ الصاب: جمع صابة وهى شجر مدّء والعلقم» والحنظل. ويسم: من سام 
يسوم أي رعى يرعى. 

(0") دها: أي دهاها. اللمم: جمع لمة وهي الشعر يجاوز شحمة الأذن. مسودّة 
الصحف: كناية عن العمل السيئ. ومبيضة اللمم: الشيبء والإضافة فيها من إضافة 
الصفة للموصوف. 

(؟) ركضتها: أصل الركض تحريك الرّجلء ويقال: ركضت الفرس برجي إذا 
استحثثته ليعدوء والمراد هنا مجرد إطلاق النفس وإرسالها في طريق غوايتهاء وفيه 
تشبيه النفس بالسائمة تشبيهًا مضمرًا في النفس على سبيل الاستعارة المكنيّة. والمريع: 
الخصيب. ومريع المعصيات: من إضافة المشبه به للمشبهء أي المعصيات التي هي شبيهة 


ا" 


بالمرعى المريع تستطيبه الدابة؛ ففيه تشبيه ضمني لَنْ يرسل نفسه في المعاصي بالبهيم 
الذي يستطيب المرعى ويسترسل فيه. وحمية الطاعات: كذلك من إضافة المشبه به 
للمشبهء أي الطاعات التي شبيهة بالحمية» وفيها أيضًا تشبيه ضمني لَنْ يتعفف عن 
مساورة المعاصي بِمَنْ 00 نفسه أن ينال ما يهيضه من ألوان العام والتخم: جمع 
تخمة» قيل: هي فساد الطعام بالمعدة» وقيل: فساد المعدة بالطعام. وقوله «التخم» أي 
للتحرّز عن التخم. 

(5؟) هامت الناقة على وجهها: ذهبت ترعى. وداعي الصبا: اللهى والشباب. 

(5") المرتع: من رتعت الماشية ترتع رتوعًا أي أكلت ما شاءت. والمرتع: موضع 
الرتوع. والوخم: الرديء الوبي. 

(1") الشكم: جمع شكيمة وهي الحديدة المعترضة في لجام الفرس. 

(9؟) عصمة الله العبد: حفظه مما يويقه ويهلكه, والمعتصم: الموضع منهاء أو 
بمعنى المصدر أي الاعتصام. 

(؟) الغمم: جمع غمة وهي الهم والحزن. والمجير: هنا بمعنى المثقذ. إذا ع المجير: 
أي يوم القيامة. ومفرج الكرب في الدارين: هى الرسول الأمين صلوات الله وتسليماته 
عليه؛ لأنه أخرج في الدنيا من ظلمة الغواية إلى نور الهداية» وهى في الآخرة صاحب 
الشفاعة العظمى. 

(9"؟) الأمم: اليسير. وخفض جناح الذلٌ: كناية عن شدَّة التواضع والانكسار. 

(50) العيرة: تحلب الدمع. 

)5١(‏ أمير الأنبياء: هى محمد يك ولزوم بابه: كناية عن الالتجاء إلى كرمه؛ وعدم 
الانحراف عن التوسّل به في قضاء الطلبات. 

(؟5) العارفة: المحروف. 

(59) اللحم: جمع لحمة وهي القرابة. 

(5؛) يزري: يعيب. والقريض: الشعر. وزهير: هى زهير بن أبي سلمى المزني» كان 
سيدًاء غنيًا في الجاهلية» معروفًا بالحلم والحكمة» شاعرًا فحلاً. وهرم (بكسر الراء): هو 
هرم بن سنان بن أبي حارثة المرّيء مدح زهير هرما فأحسنء ووصله هرم فأجزل الصلة 
وبالغ في العطاء. 

(545) النسم: جمع نسمة وهي النفسء أو هي الإنسان 


الا" 
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(57) وجبريل الأمين ظمي: الملائكة لا تظمأ. فلعل مراده بالظمأ هنا لازمه وهى 
الطلب أي للناسء؛ بمعنى أن حاله تقتضي ذلك إشفاقًا على حالهاء لِمَا يرهقهم من شدَّة 
الظمأ وحرج الموقف. 1 

(51) سناؤه: رفعته. وسناه: نوره. والعلم: هنا بمعنى العالم. 

(5) السؤّدد: السيادة. والباذخ: العالي. والسنم (ككتف). المرتفع. وأبوّته: أي ذوى 
أبوّته» والأيوة: المعنى المأخوذ من الأب كالأخوّة والبنوّة. 

(89) نموا: نسيوا. 

(50) السبحات (بضمتين): مواضع السجود. سبحات وجه الله: أنواره. 

)5١(‏ السيم: كعلب. جمع سيمة وهي العلامة. وبحيرا (بفتح الباء وكسر الحاء): 
الراهب النصرانى المشهور. 

(85) جره حيل وحقة افيه كان عام انك فقي الضن لله قبل الوسنالة ورد 
القدس: جبريل (عليه السلام)؛ والإضافة فيه من إضافة الصفة للموصوفء أي الروح 
القدسء والقدس: الطهر. ومصون سرٌّ: من إضافة الصفة للموصوف أي السرٌّ المصون. 
وقوله «منكتم»: وصف مؤكد للسرٌ المصونء لأن السرّ لا يكون إلا كذلك: وتنكير «سرٌ» 

(؟5) البطحاء: المسيل الواسع فيه دقاق الحصى. والغسم: الإمساء وظلمة الليل. 
الإصباح والغسم: أي من كل مرة كان يطلب فيها النبي كَلِةٍ حراء لا كل صباح وكل 
غسم, فإنه يد كان يتزوّدء فيقيم في حراء الليالي والأيام. 

(6) ابن عبد الله: هو النبي 2 والحشم: الخدم الخاصون يمولاهم. والوحشة: 
الخلوة والهمٌ والمراد بها هنا مجرّد الخلوة والانقطاع عن الناس. 

(55) مهبطه: هنا بمعنى هيوطه 

(01) التسنيم: ماء بالجنة يجري فوق الغرفء وسنم الإناء تسنيمًا: فكأنه أراد 
بالسنم هذا الإناء المملوء. والأحاديث الواردة في نبع الماء من بين أصابعه الشريفة كثيرة. 

(01) الديم: جمع ديمة وهي المطر الدَّائم. 

(9) القساف: تحمع تعيدة, وقعاقد الذي ملا وم مق متشسيكة التصار: والقمة 
جمع قمة وهي أعلى الرأس من كل شيءء والمراد بها هذا أعالي الجبل. 

(59) أذن للرحمن: أي دعا إلى الله. وقوله «من قدسية النغم»: ترشيح لتشبيه 
الدعاء إلى الله تعالى بالصوت الجميل. وقدسية النغم: النغم المطهّرة المنزّهة عن تطريب 
الغناء بتكبير الألفاظ واعتصار الحناجر وإيقاع الأصوات. 


اا 


(10) فلا تسل: يعني أن الأمر واضح غني عن السؤالء يقال عند ظهور الأمر 
ووضوحةه: لا تسأل. العلم: الجبل. 

)1١(‏ ألمّ: نزل. واللمم (محرّكة): الجنونء والمعنى أنه قد أقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون عن الأمر العظيم الذي نزل بهم وهو أن يقوم رجل ليس له ما لهم من البأس 
والمنعة يزعجهم عما كان يعبد آباؤهم - وهم سادات قريش وجباهها - ويأخذهم 
عما ألفوا من عاداتهم وأخلاقهم المغروزة فيهم؛ دهشوا لهذا واستعظموهء. حتى جُنَّ منه 
شيبهم وشبابهم. 

(؟1) العلم: الظاهر المشتهر. والجاهلون على الهادي: المتعنتونء والاستفهام في 
قوله «هل تجهلون»: استنكاري. 

(7) انصرمت: انقطعت. منصرم: منقطع. الحكيم: القرآن» وقد وصفه الله تعالى 
بالحكيم في مواضع منه. 

(14) جدد: جمع جديد كسرر وسرير. 

(15) يقال: عطلت المرأة عطلاً إذا لم يكن عليها حلي. 

(كى) مهج: جمع مهجة وهي كف القلب. 

(11) ريعت: ذُعَرَت وخافت. وشرّف: جمع شرفة وهي ما يوضع على القصور 
ونحوها. والقدم: جمع قدوم؛ روي أن شرّفَ الإيوان - وهى مأوى سلطان الأكاسرة ‏ 
ارتجَّت وهوت ليلة مولده يِل لم تعمل فيها المعاول ولم تهدمها القدم؛ بل تداعت من 
صدمة الحق. 

(14) البهم: جمع بهمة وهي ولد الضأن والمعز. والبلم: صغار السمك. 

(39) المسجد الأقصى: بيت المقدس. وعلى قدم: قائمون محتشدون. 

)72١(‏ ذي خطر: ذي قدرة ومنزلة. ويأتمم: أي يأتم: والأصل: ومَنْ يأتم بحبيب الله 
يفزء ولكنه قلب للمبالغة والمبادرة بذكر الفوز. 

)7١(‏ بهم: أي بملابسة بعضهم فيهاء فإنه ورد أنه مر ببعضهم في السموات لا 
كما هو المتبادر من قوله إنهم صاحبوه حين جاب السموات. ويريد بقوله «منورة درية 
اللجم»: البراق. 

(77) «من» في قوله «من عز ومن شرف»: للتعليلء أي لأجل عزك وشرفك. والأينق 
الرسم: النوق الشديدة الوطء لقوتهاء حتى كأنها ترسم في الأرض بمشيها آثار ظاهرة. 
والرسم: واحدها رسوم. والجياد: جمع جواد وهو الفرس الرائع البين الجودة. 


يحض 
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(7) خطه علوم الدين والدنيا: كناية عن تعليمها الناس ويثها فيهم. وقراءة اللوح 
ولمس القلم: كناية عن اطلاع الله له على ما أطلعة عليه من الغيوب. 

(78) عن ابن عباس رضي الله عنه انه بد قال: «علمنى ربي ليلة الإسراء علوما 
شتى: علم أخذ على كتمانه. وعلم خيرني فيه» وعلم أمرني بتبليغه» 

() يجوز أن يكون «القرب» فاعلا ل «ضاعف»», و«ما» وما بعدها مفعولا به 
والمعنى أن قربه من الله تعالى قد أربى على جميع ما وليه كد من النعم التي لا يدركها 
العد.ء فكانت بإضافة القرب غليها أضعاف ما كانت قبله» ويجوز أن يكون مفعولاء 
والفاعل «ما» وما بعدهاء والمعنى أن ما تجلى الله تعالى عليه به من النعم التي لا تعد 
وأولاه من الفضائل التى لا تحصى قد زاد قريهء لأنه قرب على قربء والأول أولى. 

(3) عصبة الشرك: أي عصبة من أهل الشرك الذين ذهبوا يطلبونه يَللهِ يوم 
هجرته. والغار: كالثقب يحبل أسفل مكة. سائمة: راعية. 

(70) مَنْ أمم: مَنْ قرب. / 

(78) الغاب: الشجر الكثير المتكاثف. والحائمات الزّغب: الحمام. والرخم: جمع 
رخمة وهي طائر على شكل النسر إلا أنه منقط السواد والبياض. 

(19) شبّه إدبارهم ونكوصهم على أعقابهم خاتبين بدمغ الباطل وإدحاضه؛ قال 
الله تعالى: «ِبَلٌ نَقَذِفٌ بِالْحَقّ عى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ فَإِذَا هَُ رَاهِقَ»4. ونسبة اللعن لوجوه 
الأرض مجاز عقليء واللاعن: مَنْ فيها من المسلمين والملائكة, أو المراد وجوه أهلها أي 
أعيانهم وأفاضلهم. 

(40) الجاران: الرسول جَكِةٍ وأبى بكر الصديق (رضى الله عنه). والمراد باليد: 
النعمة. وعينه: عنايته» وحرف الشرط مقدَّر في الجملة الثانية. 

)8١(‏ جناح الله: لطفه وستره. ويضم: يلحق به الضيم. 

(65) من أسمائه كَل أحمدء وقد سمي الشاعر به تيمنًا باسم الرسول الأكرم. 
ويتسامى: يتعالى» والاستفهام في البيت إنكاري. 

(8) تبع: أخبر بالمصدر مبالغة» وأفرده لأنه يستوي فيه الواحد والجمع؛ أى على 
تقدير مضافء أي ذوو تبع, أي مقتدون به. والقدم: التقدَّم والمنزلة. وصاحب البردة: 
هو الإمام البوصيري. 

(88) مديحة حب: أي ناشئ من الحبء أو ذو حب أي دال عليه. 

(845) الصوب: الاتنصباب» ومجيىء السماء بالمطر. والعارض: السحاب المعترض في 
الأفق. والعرم :“يريد لظن الشديد "٠‏ 
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(61) الغابط: الذي يتمنى مثل ما للغيرء وليس هذا القدر بمذموم. ويذمم: يذم. 

(41) البكم: الخرس. وسحبان: هى سحبان وائل من بني باهلة» كان يُخْرَبٌ 
بفصاحته المثل. 

(8) يقال: واسمه في الحسن فوسمه أي غلبه فيه. انخفاض الجبال: كناية عن 
ظهورها قصيرة بالنسبة لارتفاع قدره كَلِةِ وعلى شأنه. 

(69) الكمي: لابس السلاح. 

)5١(‏ تهفى هفا الظبي في المشي يهفى هفوًا وهفوانًا: أسرع وخفّ فيه. والمراد هنا 
شدَّة ميل القلوب له وانجذابها إليه بَكةٍِ. وحبّة القلب: سويداؤه. والمبهم: جمع بهمة وهو 
الشجاع. 

)1١1(‏ مصطدم: بمعنى المصدر أي الاصطدام, أو الموضع أي موضع الاصطدام وهو 
ميدان الحرب. 

(؟1) النقع: غبار الحرب. 

(15) بدر: موضع بين الحرمين الشريفين» وفيه كانت الغزوة المشهورة التي دمغ 
الله فيها الشرك وأعنَّ الإسلام. ا 

(45) اليتم في الناس: فقدان الأب» وهو في الأشياء: التفرّد وعدم وجود نظائر لها. 
واللؤلؤة اليتيمة: التي لا نظير لها في العقد. ذُكرت باليتم في القرآن: يشير إلى قوله تعالى 
#أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآَوَى4, وحرّك التاء إتباعًا لحركة الياء قبلها في قوله «اليتمم, ولا 
يخفى ما فيه من حسن التعليل. 

(15) روى الترمذى عنه كلد أنه قال: «عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة 
ذهبًا فقلت: لا يارب» ولكن أشبع يومًا وأجوع يومّاء. 

(131) والجهل موت: كالترشيح للاستعارة في البيت السابقء وهى تشبيه بليغ. 
وأوتيت: خطاب لغير معين. والرجم: القبر. 

(91) العمم: اسم جمع للعامة. 

(4) الغلم: الهائج الثائر. 

(59) الحدم (بالتحريك): شدَّة احتراق النار. 

32 رنح : الرقة والكذرة والشا ف لد يكن امتهان القرة فق إكانة لدعو 
للدين شأن الدين الإسلامي وحدهء وهذه الديانة المسيحية الموصوفة بديانة الرهبنة 
والجلك الك كيدا الدعوة إلدما كين اهناك أفلهانها أعتابيه: مق الظرية ولق والتمنين 
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والتشريد والتمثيل: بأيدي الجبابرة الطغاة من الملوك والقياصرة؛ بل بأيدي الشعوب 
والأممء وتاريخ المسيحية بين أهل رومية مما تشيب له الولدان» فترى الدين المسيحي دين 
الرفينة والسلام ما دخل البلاك إلا عل وءوس الأمينة, وله حَمْلَ إلى التمم إلا على.«متون 
السيوف. 

)٠١١(‏ المكان: المكانة بمعنى القرب وارتفاع المنزلة؛ لأن الله تعالى منزّه عن المكان 
والجهة. ووجبت: ثيتت له من القدم؛ لأن الله تعالى علم الأشياء وأرادها أزلاً فصارت 
واجبة» بمعنى أنها لم تتخلف أبدّاء والخير محذوف في قوله «مكان» و«حرمة»: أي 
ثايتان. 

(؟١٠)‏ لسمر: جواب الشرط في البيت السابق. والطهر: الطاهر من أدران المعاصيء 
ووصف بالمصدر مبالغة. واللوحان: الصليب الذي أَعْدَّ له (عليه السلام). والمراد بالتسمير 
الصلب. لم يجم: لم يفزع. : 

)٠١*(‏ جل المسيح: تنزَّه عما رماه به اليهود من كاذب التّهم وباطل الأقاويل؛ 
وعما زعموا من أنهم صلبوه «وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ولَكن شْبَّهُ لَهُمْ4 وشانثه: مبغضه. 
وحرّك الراء في قوله «والجرم» إتباعًا لحركة الجيم قبلها. 

)٠١(‏ أخو النبي: أي في الرسالة. روح الله: أي روح منه؛ قال تعالى: #إِنَّمَا الْمسِيحٌ 
عِيتى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتَهُ أَلقَامَا إل مَرْيّمَ وَرُوحٌ منْهُ4؛ وسُمّي روحًا لإحيائه 
الموتى بإذن الله ولأنه نفخة من جبريلء قال تعالى: لقَنَقَحْنَا فيه من رُوحِنَاك» ونسبة 
النفخ إلى الله تعالى مجازء و«من» في الآية للابتداء. فوق السماء: أي السماء الدّنيا. محترم: 
صفة لقول «نزل» بضمتينء وهى في الأصل المنزل» وما هيئ للضيف أن ينزل عليه. 

)٠١5(‏ الذمم: جمع ذمّة وهي العهد والأمان» والحق. 

)٠١1(‏ عمد: جمع عمود. وقرّ: ثبت ودعمء جمع دعام وهو عماد البيت» والدعم هنا 
كناية عما يستقيم به نظام الممالكء ويرتفع به شأن الأمم. 

)٠١0(‏ الغر: جمع أغرّ: صفة لذي الغرّةء وهي بياض في الجبهة؛ والأعصر الغرٌ: 
التي ساد فيها العلم وعمّت أسباب العدل. الذُّهم: المظلمة التي شاع في أهلها الجهل وفشا 
فيهم الظلم. 

ما زالت الغلبة للقوة» ولا زالت معتمد الدول ومستند الأمم» في رفع عماد الملك؛ 
وتثبيت دعامة الحكمء استوت في ذلك الأزمان السالفة التي يظنونها أزمان تأخر وتقهقرء 
والأيام الحاضرة التي يزعمونها أيام تقدّم وتنوّر. وفي البيت الطباق. 
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)٠١(‏ اعتلت: علت. 

)٠١9(‏ قاصمة: كاسرة: ومنقصم: منكسر. في هذا البيت مقارنة بين أهل الديانة 
المسيحية؛ وأهل الديانة الإسلامية, فذكر أن المتشيعين اليوم إلى الدين المسيحي «دين 
الهدوء والسلام» هم أهل القوة الحربية؛ الدائبون على إعداد المهلكات في الحروب؛ حتى 
كأنهم أصبحواء ولم يبِق لهم من شغل يشغلهم, إلا استخراج الذهب من بطون الأرضء 
وإنفاقه على مصانع الحديد والفولاذ لطبع آلات الحرب في طول الأرض وعرض البحرء 
وقد افتنوا في أسباب الإهلاك والتدميرء ولم يكفهم أن يدمدموا على الناسء ويأخذوهم 
بالبلاء عن أيمانهم وعن شمائلهم؛ ومن خلفهم ومن تحت أرجلهم؛ حتى قاموا على تسخير 
الرياح» ليرموهم من فوق رءوسهم بكل دهياءء على حين أن أهل الديانة الإسلامية» الذين 
يتهمهم الظالمون بحبٌّ الفتح والجهاد ويشينون سمعتهم بحب الطعن والجلادء والولوع 
في دماء العباد» هم القوم أهل السكينة والسلام» وهيهات أن يدانوا أهل الديانة المسيحية 
في حب الفتوح والحروبء أى يشاكلوهم في ادخار آلات الحرب واستعداد معدات الكفاح. 

)٠١(‏ الهيجاء: الحرب. الرجم: النجوم التي يرمي بها. رجع إلى خطابه يَكَدٌ وشبّه 
أصحابه بالأسود؛ لما لهم من شجاعتهم وبأسهم. ورميه بهم: كناية عن ندبه إِيّاهم 
للجهادء وتقديمهم إلى مواطن الطعن والجلاد. والرمي بالرّجم يكون للشياطين؛ ففيه 
استعارة مكنية» أي أنهم كالشياطين يرمون بالرّجم. 

)١١١:(‏ على لواتك: أي منضى تحت لواتك. استعارة العلو للتحتية استعارة تمليحية. 

)١١(‏ الاضطرام: تون النار وتأججها. سابح: جوادء شيّه حميّتهم ونشاطهم في 
لحري بيعولانهم فيه دلمظارلء النان وهو انو نوها وذ سجياة ادها :يديا ونال 
واستعار الاضطرام لذلك المعنى, ثم اشتق منه مضطرء.: على سبيل التبعية. 

)١١(‏ يبغى: يريد. وشبه العزم بالسهمء بجامع المضاء والنفوذ في كل وشبه الدهر 
بذى رحالء بجامع التحول في كل» وحذف المشبه به» ورمز إليه بلازمه - وهو الرحال 
- على طريقة الاستعارة المكنية -- لم يرم: لم ينتقل ولم يتحول. 

)١1١:(‏ مفاليل: الفل الثلم في السيف. والهندية: نسبة إلى الهند كانت مشتهرة بطبع 
السيوف. والخذم: جمع خذمء ككتف السيف القاطع. بيض: أي سيوف بيض. شبههم 
بالسيوف لإزهاقهم نفوس الأعداء وهى تشبيه بليغ. ومفاليل ترشيح للتشبيه بالسيوف. 

)١1١5(‏ بالعهد: أي احتفاظا بما عاهدوا الله ورسوله عليه من نصرته للرسول. من: 
تفصيل الحال الرجلء: أو تفصيل لمعنى «كم». 


خيلا 


نهج البردة 


)١1١7(‏ أشار في هذا البيت إلى أن ما ناله أصحاب الرسول يِه من الفوز بالسعادة» 
وارتفاع الدرجة عند الله تعالى» إنما كان يما تقدم لهم من الفضائلء والبلاء في نصرة 
الدين» وتعرضهم للقتل والطعن في سبيل الله تعالىء ولولا ذلك ما كان لهم فضل على 
سائر الناسء ولا عدت درجتهم منزلة غيرهم من العالمين. 

)١١ 1(‏ الوشى: النقش. 

)١1١4(‏ حامت: عطفت ومالت. ونهى: جمع نهية وهي العقل. والسلسل: الماء العذب. 

)١1١(‏ نور السبيل: لأنها يهتدى بها إلى غاية النجاح والفلاح في الدنياء والفوز 
والسعادة في الآخرة. وشباب الدهر والهرم: كناية عن أوّله وآخره, أو عن حالتي إقباله 
وإدباره. وتكفْلها بشباب الدهر.. إلخ: أي تكفْلها بما يعلي أهلهاء ويصلح من شأنهم على 
كل حال من الأحوالء بلا تغيير في أحكامها ولا تبديل لنصوصها. 

)١7١(‏ التمم: التام. 

(1؟1) الحزم: جمع حزام. : 

(؟؟1١)‏ سرعان: اسم فعلء يستعمل خيرًا محضًاء وخيرًا فيه معنى التعحّب يقال: 
سرعان ما فعل كذا: أي ما أسرعه. والنهل: أوّل الشربء تقول: أنهلت الإبل إذا شربت من 
أوّل الورد. والسلسال: الماء العذب. والشيم: البارد. 

)١17(‏ ساروا عليها: أخذوا بها وجروا على أحكامها. هداة الناس: أي حالة كونهم 
هادين للناس. فهي: أي الملة بهم: أي بسبب قيامهم بها ونشرهم لها. 

(4؟1١)‏ روما: هي المدينة المعروفة الآن بهذا الاسم قاعدة لمملكة إيطالياء وكانت في 
الزمن السايق كاهذة لملكة الرومان المشهورة. وأثينا: قاعدة مملكة اليونان الآنء وكانت 
من أكبر مدن الأمّة اليونانية في العصور السابقة. ويغداد: قاعدة الخلافة الإسلامية في 
دولة بني العباس, والتوم: جمع تومة» وهي الحبّة من الفضّة نَعْمَلُ على شكل الدرُة 

)١1١5(‏ كسرى: لقب لكل مَنْ يلي ملك فارس. والنيران: لعله يريد بها نيران فارس» 
التي خبت ليلة مولد النبي كلد وكان ذلك أيام كسرى أنوشروان. والأيم: الدخان. 

١‏ (؟١)‏ الهرم: الأمرام في مصر كثيرة وأشهرها أهرام الجيزة الثلاثة. وأكبرها 
أشهرها وأعجيهاء حتى إذا ذُكرَ لفظ الهرم صُرفَ إليه» و رعمسيس اسم بعض الفراعنة 
«ملوك مصر القدماء». وقد تسمّى بهذا الاسم غير واحد منهم: ولعل الشاعر يريد أولتك 
الفراعين - على الجملة - الذين ينتسب مجدهم إلى مثل هذا العمل الخطيرء وإن كا 
باني الهرم ليس رعمسيس بعينه. 


نينا 


(/177) دار السلام: بغداد. والسلم: التسليم. 

)١2(‏ ملتأم: مجتمع. مختصم: بمعنى المصدر: أي اختصام. كما اشتهرت (روما) 
بقضائها وقوانينها قد اشتهرت بخطبائها وشعرائهاء وكان من عادة الرومانيين أنهم 
إذا نزل بهم الأمر العظيم» نفروا إلى بعض أماكنهم العامة فخطبهم الخطباءء وأنشدهم 
الشعراءء الذين كان لفصاحة المننتهم في الناس تأثير عجيب» 2 هذا فما دانوا في 
قضائهم شأو بغدادء التي كا لخن فوها ونين النشوفق أحل من أن "بفاسن كدهين: 
ويوازن به ما سواهء ولا بلغوا في فصاحتهم شأن فصحاء الدولة العباسية» الذين قالوا 
في كل باب» فهزُوا النفوس وخلبوا الألباب. 

)١١9(‏ الطراز: علم الثوب» والجيد من كل شئ. ولا احتوت على رشيد. إلخ: أي 
على أمثالهم في الفضل والعدل والحزم. ورشيد: هو هارون الرشيد. ومأمون: هو عبد الله 
المأمون بن هارون الرشيد الخليفة العباسي المشهور. ومعتصم: هو أبى إسحاق محمد 
المعتصم بن هارون الرشيدء ولي الخلافة يوم وفاة أخيه المأمون. 

)1١(‏ الكتائب: جمع كتيبة. وهي الجيش. والتخمء كعنق: جمع تخوم وهي 
الفواصل بين الأرضين من معالم الحدود. 

)١151(‏ المحل: الجدب. والعدم: فقدان المال. 

(؟١1١)‏ خلائف الله: هذا قول مستأنف عام لجميع الخلفاء المتقدّمين والمتأخرين 
وذكر الخلفاء الراشدين بعده من ذكر الخاص بعد العام؛ اهتمامًا بشأنهمٍ وورعه. 
وتشبه بهمء واقتدائه في عبد العزيز (رضى الله عنه)؛ لشدَّة فضله وورعه؛ وتشبّهه بهم. 
واقتدائه في حكومته بحكومتهم؛ فكان حقيقًا أن يذكر فيهم؛ ويلحق بهم. 

(؟1١)‏ المعدلة: العدل. 

)١1(‏ الإمام: هو الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. ومآقي العيون: أطرافها 
مما يلي الأنوفء وهي مجاري الدمع. ١‏ 

(11) يقال: رجل ندبء أي خفيف في الحاجة سريع ظريف نجيب. 

(177) بن عفان: هو أمير المؤمنين عثمان بن عفان (رضى الله عنه). والفطم: جمع 
فطيمء وهو الصبى المفصول عن الرضاع. 

(110) وجرح بالكتاب دمي: أي وجرح دمي به الكتاب» وقلب للمبالغة. وذلك أن 
قتلة عثمان (رضى الله عنه) دخلوا عليه الداره وخبطوه بالسيوف وهى صائم والمصحف 
في حجره؛ وهو يقرأ فيه؛ فوقع المصحف من يده وسال الدمَ عليه 
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نهج البردة 


)1١(‏ يشير إلى حروب الردّة بعد وفاة النبي يَِّْ وانتصاره على المرتدّين. 

116 :تقول ماوطنك يتك انحن القى تعره يمن رض أيه اعد )عن الوقن 
وله ما تعلم من كمال الرشدء ووفور العقلء وصدق اليقين» وتذهله عن إدراك أمر من 
أظهر البديهيات لديهء هو أن يدرك الموت رسول الله كَللةِ. 

)١١(‏ وذلك أنه َّا قَبِضَ رسول الله يك وقال الناس: مات رسول اللهء أسرع عمر 
إلى سيفه وتوكّد مَنْ يقول ذلكء وقال إني لأرجو أن يقطع أيدي رجال وأرجلهم: فلمًا 
حصن ابىبيكن وَأَخيرَ الشوة فق عن وجه رمتول قله 3 أكنُ عليه فقيل ويكن: 
ثم قال: بام انك وام والله لا يجعل الله عليك موتتين, أمّا الموتة التى كتبت عليك فقد 
متهاء ثم خرخ إل الكاس:وقال: الاامن كان يميد محمةا فإن مهيا هد مات ».ومن كان 
يعبد الله فإن الله حي لا يموت. 

لق ا الحقى حم كو ومن ازيل لقان 

)١59(‏ الحلك (محرّكة)؛ شدة السواد. والشمم في الأنف: ارتفاع القصبة وحسنهاء 
وهو هنا كناية عن الحميّة وشرف النفس. وأنف الحادثات حمى: كناية عن اشتداد 
الخطب واستفحال الأمر. 1 

)١5(‏ هاله الأمر هولاً: أفزعه. والجللء هنا: الأمر العظيم. والعمم: التام العام من 
كل أمرء يقال: أمر عمم, أي تام عام. 

)١155(‏ القحم: جمع قحمة بالضمء ومن معانيهاء الأمر الشاق لا يكاد يركيه أحدء 
وهو المراد هنا. 

)١54(‏ لا يخفى ما في (حسن مختتم) من حسن الختام. 
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خاتمة رياض' 


كبيرَ السابقين من الكرام 
مقامّك فوق ما زعموا. ولكن 
لقد وجدوكَ مفتونًا. فقالوا 
وقال البعض: كيِدُكَ غيرُ خافٍ 
وقيل: شططْتَ في الكفران» حتى 
فلفنوت اللقدوة: اإظتراء: سما 
رأوا بالأمس أنقك في الثريا 
أما والله ما ا سوسولة إلا 
إذا مالم تكن للقول أهلاً 
خطبت. فكنتَ خَطْبًا - لا خطييًا - 
لَهِحْت بالاحتلال وما أتاه 
ا أغناهُ عمَنْ قال فيه 
أحيّتك البلادٌ طويلَ دهر 
نوك حي وساف كدت فيه 
محاسثه غراسّك والمساوي 


برغمي أن أنالكَ بالملام' 
رأيتُ الحقٌّ فوقك والمقام' 
خرجت من الوقار والاحتشام" 
وقالوا: رمية من غير رام* 
أردث التمدهشتكق بالادمقناء * 
وهم غمروك بالتّعم الجسام' 
فكيف اليوم أصبح في الرّغام؟" 
صغيرًا في ولاكك. والخصام 
فما لك في المواقف والكلام؟ 
أضيف إلى مصائبنا العظام 
وجُرحُك منه - لو أَحْسَسْتَ - دامي” 
وما أغناك عن هذا الترامي؟ 
وذا ثكمي الولاء والاحترام 
لَعْويًا بالحكومة والذمام'' 
لك الثمران: من حمدء وذام١١‏ 


' قيلت بعد خطبة المرحوم رياض باشا في مدرسة محمد علي الصناعية في 8 يونيى سنة .11١5‏ 


فهلاً قلت للشبان قولاً 
تكد +كمسارة: الأخام فسهحم 
خطبتٌ على الشبيبة غير دار 
ولولا أن للأوطان كك 
جنيتَ على قلوب الجمع يأسًا 
أراعَكَ مقتلٌ من مصرّ باق 
ومكل شرفت الك السو هبي عه 
ألا -أحييتك عن زمن ولق 
سمل ايدب بالط ] اي 
وسل مَنْ كان حولك عبد جاه 
زأوا رما سيذهب بعد حين 
ونالوا لطم من أَذْنِ كريم 
هم حزبٌء وسائرٌ مصرّ حزبٌ 
وكيف ينال عونّ الله قوم 
إذا الأحلام في قوم خولت 
فح كلك الشنالت ل تسوكفي 
أحبّكِ مضْرُء من أعماق قلبي 
سيجمغني كل «السايي و 
لأجلكِ رحث بالدنيا شقيًا 
لالد 12 عت انا 
وهبثكِ - غير هياب - يَراكًا 
سيكتبٌ عنكِ فوقّ تَرَى رياض 
أفي السبعين. والدنيا كولت 
تكون 


يليقٌ بحافل الماضي الهمام؟ 
ويدعو الرابضين إلى القيام'' 
يُصِمٌّ عن الوشاية كالغرام 
كأنكَ بينهم داعي الجمام" 
فقمت تزيدٌ سهمًا في السهام؟؟١‏ 
إكسوقان الفملان هن اكرام 
فتذكرّه ودمعَكَ في انسجام؟٠‏ 
وعال انا عللتى دور لكلف" 
يْرِيكَ الحبّء أو باغي خطام" 
فكانوا عغصّبةً في الاقتسام 
فنالوا منه أنواعً المرام" 
وأنى أ عن داعي التوقاء ٠‏ 
سراتهُمٌ عواملٌ الاتقسام"" 


أتى الكبراءً أفعالَ الطّغام'” 


0-6 مدن النفاقء بلا سلام"" 
بحا قن امعد لحن ا 1 


إذا ظهر الكرامٌ على اللثام؛” 
أصدٌ الوجة:ء والدنيا أمامي 


فيصرّفني الإبِاءٌ عن الزحام"" 


أشدّ على العدىّ من الحسام'” 


وفي التاريخ صفحة الاتهام 
ولا يُرْجَى سوى حسن الختام 


هوامش 


)١(‏ الخطاب في هذا البيت لمصطفى رياض باشاء وكان قد خطب في افتتاح مدرسة 
محمد على الصناعية. التى أنشأتها في الأسكندرية جمعية العروة الوثقى سنة 215١5‏ 
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خاتمة رياض 


وكان اللورد كرومر عميد الدولة المحتلّة حاضرًا هذا الافتتاح؛ فتملّقه الخطيب بكلام: 
كقريه نعمة مصر وأصحاب عرشها. 

(0) رأيت الحق فوقك والمقام: أي وفوق مقامك. 

(؟) الوقار: الرزانة. والحلم والاحتشام: الاستحياء. 

(5) الكيد: المكر والخبث وإرادة ضرر الغير خفيّة. ورميّة من غير رام: يريد أنه لم 
يقصد الكيد بما قاله. وأصل المثل: رُبّ رمية من غير رام وهو يقال لَنْ يصيب في أمر 


(0) الثريا: سبعة كواكب في عنق البرج المعروف بالثور. والرّغام (بفتح الراء): 
التراب. 

(4) لهجت بالاحتلالء من قولهم: لهج بالشيء, إذا أغري به فثابر عليه. والدامي: 
الذي يسيل دمه. 

407 نوها قاس جناي بها أفض ارحمة نجهم ويا اعالدين أو عنامي عل 

أصحايه بمثل ما قلت. 

)٠١(‏ حقرت (بفتح القاف مخففة): استصغرت. الزمام (بالزاي): ملاك الأمر. 
والذمام (بالذال): الحقٌ والحرمة. 

)١1١(‏ محاسنه: الضمير للزمام أي أنت الذي غرست ما لهذا الزمام من المحاسن 
والمساوئ» فلك ما يثمر من حمدٍ وذم. 

(1) يبثُ: ينشر ويذيع. والتجارب: جمع تجربة؛ وهي اختبار الشيء مرّة بعد مرّة 
والرابضين: جمع رابضء وهو مَنْ يأوي إلى المكان فلا يفارقه. 

)١١(‏ يقول: لولا أن الذين سمعوك يحبُون بلادهم حبًا يمنعهم من القعود عن 
العمل لإنقاذها من الاحتلال: لأصابهم اليأس والقنوط بسبب كلامك. 

)١5(‏ أراعك: أي آأفزعك. والمقتل: العضو الذي إذا أصيب لا يكاد صاحبه يسلم. 
يقول: هل أفزعك أن رأيت بعض مقاتل مصر سليمة لم تصب فزدت سهمًا ليصيبها. 

)١5(‏ أنبيك: أخيرك. والانسجام: سيلان الدمع. 

(11) الحلمية: حي من أحياء القاهرة. ونور الظلام: اسم شارع بهذا الحى فيه 
دار رياض. 1 1 
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الباغي: الطالب. والحطام: المال» قلَّ أو كثر. 
زَخْلْ أَذَن (نضخ الذال)+إذا كان يشم سفال كل أبن وايقيلة: 


5” 


ضجٌّ الحجاز. وضجٌّ البيث والحرم 
قد مسّها في حماك الضرء فاقض لها 
لك الربوغ التي ريع الحجِيجٌ بها 
أّهِينَ فيها ضيوف الله. واضطهدوا 
أفي لوي و الجند ناظرة ت 


ب الشدويف على ا الولاة علث 
«نيرونٌ» إن قيس في باب الطّغاةٍ به 
أدَّبَهُ أَدْْ - أمينَ المؤفتيق فما 
له قرح ,فدية توقاوًا للرمشول:فمنا 
ابِنُ الرّسولٍ فتَّى فيه شمائلّه 
ما كان طه لرهط الفاسقين أيًا 
خليفةٌ الله. شكوى المسلمين رقّت 
اشح يزكن فسن الإستلم. مككرة 

من الشريف ومن من أعوانه فعلت 


' رُفعّت إلى السلطان عبد الحميد استصراخًا 


واستصرخت ربَّها في مكَةٌ الأمُم١‏ 
خليفةً الله. أنتَ السيدٌ الحكم 


5 عليها أم لكَ العلم؟” 


ن أنت لم تنتقم فالله مُنتقم 
تُسبَّى النساء. وَيُوْدَئ الأملّ والخشم؟ 
والسم ا يها ترات رمق * 
وتَعْلّه - دون رُكْن البيت - تُسئّلم؛ 
مبالغ فيه. و«الحجاجٌ» مُنَّهَم 
في العفى عن فاسق فضلٌ ولا كرم 
بين البّغاة وبين المصطفى رَِ 
وفيه نخوثهء والعهد, والشمّم" 
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آل لشي وأقاكم الهدى قطن 


لسّدَّة الله هل ترقى لك «الكلم»,*؟ 
واليومّ يوشك هذا الركنْ ينهدم"١‏ 
نعمى الزيادة ما لا تفعل النقم 


من الشريف وأعوانه في 6 ١‏ إبريل سنة .15١5‏ 


عنّ السبيلٌ إلى طه وتريته 
محمد رُوّعت في القبر أعظمّه 
وخان «عونٌ الرفيق» العهدَ في بلدٍ 
قد سال بالدم من ذِبْح ومن بََشرٍ 
وفرّعَتِ في الخدور الساعياثٌ له 
آبثْ تكالى أيامَى بعدما أخدّثٌ 
حَرِمُنَ أنوا خير الخلق من كثب 
أي الصغائرٍ في الإسلام فاشية 
يجيش صدريء ولا يجري بها قلمي 
ا به 
موّه على الناسء أو غالطهمُ عبمًا 

من الزيادة في البلوى وإن عَظُمتْ 
كَل الشراح بآلام؛ فيّْما لست 
والموثُ أهونُ منها وهي دامية 


أَغضَيْتٌ ضنًا بعرضي أ 


فْمَنْ أراد سبيلا فالطريق دم١١‏ 
وبات مستأمنًا فى قومه الصنه"١‏ 
من الخيدوة اح لكقافى والذك "ا 
وأحمنّ فيه الحمى والأشهنٌ الحرم 1 
الداعياتٌ وقرب الله امُغتتّم" 

من حَولِهِنَ النَّوَى والأَيُق 0 

فدمعُهنَّ من الحرمان منسجم٠‏ 

تودتى بأيسرها الدولاث والأمهم" 
ولو جرى لبكى واستضحك القلم"١‏ 
وقد يروق العمى للحرٌ والصمم'”" 
فليس تكتمهم ما ليس ينكتم'”" 


أن يعلم الشامتون اليومَّ ما علموا 


يد العدىٌ فثم الجُرحٌ والألم 


إذا أساها لسانٌ للعدى وفم 


»ا كلا علا 


7 الجزيرة: أدركهاء فقد عَبِثّتْ 
ن الذين تولُوًا أمرّها ظلموا 
في كل 6 قتالٌ تقشعرٌ له 
أزرى الشريفٌ وأحزابٌ الشريف بها 
لا تجزهم عنك حلمّاء وأجزهم عَنَنًا 
كفى الجزيرةً ما جروا لها سفهًا 
تلك الثغورٌ عليها - وهي زينتُها - 
في كل لج حوالَيُها لهم سفنٌ 
والاهمٌ أمراءً السوء. واتفقوا 
فجرّد السيف في وقتٍ يُفيد به 


3 


هوامش 


بها الذئابُ» وضلّ الراعيّ 00 
والظّلمٌ تصحيّه الأهوالٌ والظّلّم” 

وفتنة في ريوع الله تضطرم”'" 

وقسّموها كإرث الميْتِء وانقسموا*” 
في الحلم ما يسم الأفعالَ أى يَصِم'” 
وما يحاول من أطرافها العجم"” 
مناهلٌ عدبت للقوم: فآزدحموا"” 
وفوق كل مكان يابس قدم" 
مع العداة عليهاء فالعداة هم 
فإن للسيف يوماء ثم ينصّرم'" 


)١(‏ ضجٌّ: فزع من شيء خافه فصاح. الربوع: جمع ربع؛ وهو الدار. 


لحل 


(؟) والحجيج: جمع الحاج. 

(؟) الحرم: جمع حرمة» وهي ما لا يحل انتهاكه. 

(5) تستلم: من استلام الحجر وركن البيت الحرام وغيره» وهى لمسه باليد أو 
بالقبلة. 

(6) نيرون: طاغية روماني قديم. والحجاج: طاغية عربي كان واليًا على العراق 
لعبد الملك بن مروان أحد الخلفاء الأمويين. 

(1) لا ترج: لا تخفء من رجاء بمعنى خاف. والوقار هنا: العظمة. وفي القرآن 
الكريم: «إما لَكُمْ لآ تَرْجُونَ لله وَقَارَاك: أي لا تخافون الله عظمة. 

(0) الشمائل: جمع شمال بكسر الشين وهو الطبع. والنخوة. الحماسة والمروءة. 
والعهد: الوفاء والأمانة. والشمم: التكبر. 

8) طه: من أسماء النبي كَل والرّهط: من ثلاثة إلى عشرة. ولا تكون فيهم امرأة. 
4) رقت: صعدت. والكلم» اسم جنس جمعي لكلمة. 
)١‏ نكبره: نعظمهء ويوشك: يقارب. 
ل من قولهم عزن الشيء, إذا قلَّ فلا يكاد يوجد ولا يقدر عليه. 
)١١‏ الصنم: صورة أو تمثال يتّخذ للعبادة» وقيل: هو كل ما عيدَ من دون الله 
)١‏ عون الرفيق: اسم الشريف الذي اقترف تلك المظالم. والذمم: جمع ذمة» وهي 
العهد والأمان. 

)١5(‏ الأشهر الحرم؛ أربعة: ذو القعدة» وذو الحجة»؛ والمحرّم» ورجب؛ سميت كذلك 
لأن العرب كانت تجعل القتال فيها حراما: ما عدا بني خثعم وطيء. والضمير في (سال) 
و(فيه): للبلد في البيت المتقدّم. واحمرار الحمى والأشهر الحرم: كناية عن اقترافه القتل 

(15) فزعت: خوفت. والخدور: البيوت. والساعيات له: أي لذلك البلد. 

(17) الثكالى: جمع تكلى: وهي مَنْ فقدت ولدهاء والأيامى: جمع أيم؛ وهي من لا 
زوج لها. والنوى: البعد. والأينق: جمع ناقة. والرسم: جمع رسومء وهي الناقة تؤثر 
أخفافها في الأرض من شدَّة الوطء. 

(10) من كثب: أي من قرب. والمنسجم: السائل. 

(14) الصغائر: جمع صغيرة. وهي من الذنوب أخفٌ من الكبيرة في حكم الشرع. 
وتودي: تهلك. والدولات جمع دولة. 
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غضيت: أي صبرت وأمسكت. وضنًا: بخلاً. وألمّ به: أي بما يؤذيه» من 
قولهم: ألمّ بالذنب إذا فعله. ويروق العمى: من راقه الشيء أعجبه. 
"١‏ موه على الناس: أي زخرف لهم الأخبار وزوّرها عليهم. 
كك بّ الجزيرة: أي صاحب الجزيرةء وهي جزيرة العرب. 
؟) الأهوال: جمع هولء وهو المخافة من الأمر لا يعرف الإنسان ما يهجم منه. 
١‏ طبظ م: تشتعل. 
(١‏ أزرى بها: تهاون. 
؟) العنت: الشدَّة والهلاك. وما يسم: أي ما يكون سمه وعلامة. وما يصم: أي 
يكون وصمة وعيبًا. 
؟) العجمء هنا: أهل الغربء ممّنْ كانوا يحفدون على الدولة التركية وجودها. 
/) المناهل: جمع منهلء وهو المورد. والمراد بالقوم: أولتك العجم. 
9) اللج: معظم الماء. 
( 


.1 جرّد السيف: شل وينصرم: يمضى. 
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استقبال 


يا راكب الريح, حىّ النيل والهرما 
وقف على أثر مكو اليزسان نيه 
واخفض جناحّك في الأرض التي حَمَلَت 
وأخرَجّت تكيحة الأجيالٍ 
وشَرَّقَت حبكلتوك طالما انُخذوا 
هذا فقيا: إثلة الوؤية شاسفة 
فمرحبًا بكما من طالعين به 


ولحل لكي به هو شيا والنهين؟ 
فكان أثبتَ من أطوايه قمما”" 
موسى رضيعًاء وعيسى الطهر منفطما 
وبيّنت للعبابٍ السيفَ والقلما" 
مطيّهم من ملوك الأرض والخدما؛ 
به. ويمشى عليه الدَّهرٌ محتشما* 
عل سو العلافن الميمون ما قدما" 


»ا كلا علا 


عاد الزمانٌ. فأعطى بعدما حَرَّما 
فيارّعى الله وفدًا بين أعيننا 
هم أقسموا لتّدِينن السماهءً الهم 
والناش باني بنلىء أى تممه 
تعاونٌ لا فل الموثُ غُْرْوَّمَه 


وكاب في أذق السمرو نم فاحتهيا 
وفوهع اللنه :ذاك الوهد هنا رخهن! 
واليوم قد صدّقوا في قبرهم قسما” 
وقالك بكلافى منة ما اتتهدما 
ولك ته سي الراك مد متم 


»ا كلا علا 


يا صاحبئ (أدرميد)ء حسيّها شرفًا 
وأنهار ره ل مِنْطَقةٌ 


أن الرياحٌ إليها ألقت اللّجما" 


جرى البساط فلم يجتز لها حَرما'' 
فقيّلث أثرًا للخف مُرتَم ١‏ 


حتى حوتها سماءً النيل فانحدرت 


وتالمقان المعل فاكتست عطمنا؟! 
كانت متزاسياق داو هى 'المعناء 
اللوعة .والدر 13 والإعسار: .و الطلم]ة! 
عالنسن أغياء قوافى الكو فاعتهين" 


»ا علا علا 


يا آل عثمانَ أبناءَ العمومة. هل 
إذا حزنتم حرّنًا في القلوب لكم 
وكم نظرنا بكم نُعمى فجسَّمها 
ونبذل المال لم تُحمّل عليهء كما 
صبرًا على الدّهر إن جلت مصائبّه 
إذا المقاتلٌ من أخلاقهم سلمثٌ 
وإتتما الأمم 'الأخلاق :ما يفيت 
نمتم على كل ثار لا قرار له 
فنال من سيفكم من كان ساقيّه 
قال العذول: خرجنا في مَحَبَّتكم 
فما على المرء في الأخلاق من حرج 
ولى وهبثّم لنا معُليًا سيادتكم 
نحنو عليكم, ولا ننسى لنا وطنًا 
هذي كرائمٌ أشياء الشعوبء فإن 


هوامش 


تشكون جرحًا ولا نشكو له ألما؟؟7١‏ 
كالأمّ تحمل من همّ ابنها سَقما 
لنا السرورٌء فكانت عندنا ذعما"١‏ 
يقضي الكريمٌ حقوقٌ الأهل والدَّمما"' 
إن الامتظسا في هنا ترسف بالقفينا 
فعَكُ شيء على آثارها سلما 
فإن تَوَلْت مضوًا في إثرمًا قُدُما'" 
وهل ينام مُصيبٌ في الشعوب دما؟ 
كما تنالٌ المُدامٌ الباسلّ القَدَّما١"‏ 
من الوقارء فيا صدق الذي زعما 


إذا رعى صِلَةَ فى الله؛ أو رَحِمَا 


ما زادنا الفضلٌ فى إخلاصنا قدما 
ولا سريرّاء ولا تاجّاء ولا عَلما 
ناقفخ فكل وهو مشي العدينا 


9 الشفة عرذئ الخيل اللختطهم: والضء ماال يكل اندياكه 
(؟) الأطواد: الجبال. والقمم: واحدتها قمة, وهي أعلى كل شيء. 


(؟) الحكمة: صواب الأمر وسداده. والأجيال: جمع جيل؛ وهم أهل الزمن 


ن الواحد. 


والخالدة: الدائمة الباقية. 
(5) طالما اتّخذوا مطاياهم وخدمهم من ملوك الأرضء أولتك هم ملوك مصر 
الأقدمون» حين كانوا يأسرون في حروبهم ملوك الأقطار الأخرى. 
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استقبال 


(5) المحتشم: المستحي. 

(1) على الطائر الميمون: مأخوذ من قولهم في الدعاء للمسافر: سر على الطائر 
الميمون. 

() كانت الدولة العليّة قد نديت للقيام برحلة جوية بين الآستانة والقاهرة اثنين 
من ضباطها الطيارين؛ فسقطت طيارتهما في الطريق وماتاء فنديت الدولة غيرهماء 
فوصلا سالمين وإلى هذا يشير بالوفدين في البيت. 

(4)التديتن: آي لتخضعن وتذلن: 

() العروة: كل ما يوثق به. والمنفصم: المنقطع 

)٠١(‏ أدرميد: اسم الطيارة التى ركياها إلى مصر. 

)١١(‏ القدس: مدينة بيت المقدس في الشام. والبساط: هو بساط سليمان (عليه 
السلام). وفي التاريخ الديني: أنه كان يتّخذ مع الريح بساطًا يجريه حيث يشاء. 

)١١(‏ البراق في اللغة الدينية: دابة كان يركبها الأنبياء» وقد ركبها النبي محمد وَل 
لينة الإسراء مق رميكة: إل بيت القرش .«والهت :أي نحت الوسول :كف .ويقال؛ إن أئده 


مرتسم هناك. 
)١9(‏ المصلى: مكان الصلاة. والمغار - بفتح الميم وضمها -: الكهف. والمعلى: 
المرفوع. 


)١5(‏ شاقها: هاجها وشوّقها. والحادي: سائق الإبل الذي يغني لها. ومزامير داود: 
فا كاق مؤظه لق :ضتلذفة من الأناشي والتزاتت» 1 

19 حشيكهاها» كلن ماما والكقوال > خمع شول دق الحافة من أن ل تقرف 
ما ينجم منه على الإنسان. والإعصار: ريح بتراب بين السماء والأرضء أو تستدير كأنها 
عامود. و«الظلم»: جمع ظلمة. 

(17) حوتها: أي حازتها. وانحدرت: هبطت. والنسر طائر من الجوارح وكلها 
تخافه؛ وهو حادٌ البصرء وأشدٌ الطيور ارتفاكًاء وأقواها جناحًا. وأعيا: تعب. ووافى الوكر: 
أتاه. والوكر: عش الطائر أينما كان في شجر أو في غيره. فاعتصم به: أي لزمه. 

(1) العمومة. مصدر من العمّ. كالخؤولة من الخال. 
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(١؟)‏ المدام: الخمر. والباسل: البطل الشجاع. والقدم (بفتح القاف والدال): الشجاع 
أيضًا. 
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أرسططاليس وترجمانه' 


عَلّمت بالقلم الحكيم 
وأكسة يكن متسراية 
ملك العقولء وإنها 
شيخ ابن رشدء وابن سي 
من كان في هَذْي المسي 
وغدا وراح موحدًا 
صوت الحقيقة بين رع 
ما بين عادية السّوا 
يبني الشرائعٌ للعصو 
ويفصّل الأخلاق لل 
في واضح لحب الطري 
ورسائلٍ مثلٍ اللا 
قدسية النفحاتء تّس 


وهديت بالتّجم الكريم 
بأرسططاليسٌ العظيم 
لنهاية الملّلكِ الجسيم 
ناء وابن بَرقينَ الحكيم' 
سح: وكان في رُشْنٍ الكليم 
قبل البَّنِيِّةِ والحطيم” 


3 


فق إذا شف فى لخدن 
كر بالمذاق» وبالشميم 


»ا علا علا 


' ترجم الأستاذ أحمد لطفي باشا السيد كتاب أرسططاليس في علم الأخلاق إلى العربية؛ فكتب إليه 
صاحب الديوان هذه التهنكة. 


يا لطفيء أنت هو الصّدى 
أرجٌ الرياض نقلتّه 
وسريتَ من شعب الألَمْ 
نفكاوك اللعفان "لك 


ونسخته نسح النسيم 
بي به “لي وادي الصَّريم" 
مم 0 من ميم 
بالتبرء علوي الرّقيم 
أخلاقء: أى مال العديم” 


»ا كلا علا 


وَيَصُرْت بالدستور يُْ 
لم ينج من كيدٍ العدو 
ن الجهل عل 
وأتيث - يا رب النثي 


أيقنث أ 


حدّث عن العْصّر القديه؟ 
نَ العلم والخُلق القويم 
لء وعِلّمها نورٌُ الأديم 
ن على الفراقد والنجوم 
ن» وأدركوها في العلوم 
فوق المعلّم والزعيم"" 
3 اللحل “وق عيس العلية 
بالنشء كالمرض المنيم'٠‏ 
د عليه بِالخُلُم الأليم 
جاعلا داريةة "الوط 
مشي الشرارة بالهشيم 
مي في دُجى ليلٍ بهيم 
هي غْصَّةٌ الوطن اليم 
من مطلّب الدنيا مُقيم 
-مء وليس للحق الهضيم 


أرسططاليس وترجمانه 


أجز اجتهادكِ في جني 


من روضة العلم الصحي 
العاشِقين العلة ذه 
العيس ركنن عن هنف 


الثفزات للنشأً الثون ٠”‏ 

جح)» وربوة الأدب السليم 
يألونه طلبّ الغريم 
كرء والسعاية»؛ والنميم 


لء ووجه صحيّتك القسيم 
ل فى الودادء ولا ذميم 
نة بالعدُوقٌ ولا الخصيم 
تنزلٌ إلى المرعى الوخيم 
بترفع الأسدٍ الشتيه؟١‏ 
سب من الجهودٍ عن العقيم 
كَ 0 تزل أؤفى 0 
2 وتخطموا 0 الشكيم 


هوامش 


ا 


3 


حب إل منه 


)١(‏ برقين: بلدة المترجم لطفي باشا السيد. 

)١(‏ البنية: الكعبة. 

0( 0 : صوت الرعد. 

(5) السوام: المرعية. والمسيم: الراعي. 

0 5 الوا 

(1) الطريق اللحب: الواسع 

() الألب: جبل من جبال اليونان. والصريم: واب من أودية العرب. 

(4) الضنة: الشيء الذي يضنْ به. 

(5) الشافون: «تلقمنة ارمططالمن: 

)٠١(‏ هذه إشارة إلى قول أرسططاليس المشهور: أفلاطون حبيب إِلَّ ولكنَّ الحقيقة 
ا 


إلامّ الخُلْفٌ بِينكُمُ؟ إلا ما؟ 
وفيمَ يكيدٌُ بعضُكُمٌ لبعض 
وأين الفورٌ لا مصرٌ استقرّت 
وأين ذهبِثُمٌ بالحقٌّ لما 
لقد صارثٌ لكم حكمًا وَعُنمًا 
وثقتم واتهمتم في الليالي 
شببتم بينكم في القطر نارًا 
إذا ما راضَها بالعقل قوم 
كَرَامْيْتمفقال الناس: :قوم 
وكانت مصرٌ أو مَنْ أصبتم 
إذا كان الرّماة رماةٌ سوء 
أبعدَ الُروة الؤثُقى وصَفّ 
تباغيتم كأنكمٌ خلايا 


وهذي الضجَّةٌ الكبرى علاما؟ 
وتّبدون العداوةً والخصاما؟ 
على حالء ولا السودانٌ داما؟ 
كحم ان قضيته الظلاما؟ 
وكان شعارُها الموتٌ الرُؤاما 
فلا ثقةٌ أََمُنَء ولا اتهاما 
كدي لا تاف نيتنا 
أجدَّ لها هوى قوم ضراما 
التو التفولق: حرفم درامتي 
فلم تُحص الجراح ولا الكلاما١‏ 
أَخَلُوا غيرَ مرماها السهاما 
كأنياب الغضنقر لن يُراما 
من السرطان لا تجدٌ الضّماما؟" 


' نظمها صاحب الديوان بمناسية الذكرى السابعة عشرة لوفاة المرحوم مصطفى كامل باشاء وقد تناول 
فيها وصف ما أصاب البلاد في سنة ١175‏ من انقسام وتشاحن وتناحرء وأشار إلى تصريح 58 فبراير 
ومؤقف يعض الزعماء:حياله: ثم :انتقل من ذلك إلى ذكرى أفقيد البلك المرحوم مصظفئ :كامل قوفاه 
حقّهء واستطرد من ذلك إلى البحث فيما تحتاج إليه البلاد من وسائل الإصلاح. 


أرى طيّارَهمم أوفى علينا 
وأنظرٌُ جيشّهم من نصف قرن 
فلا أمناؤنا نقصوه رمحًا 
وثلقى الجىّ صاعقةً ورعدًا 
إذا انفجرت علينا الخيلٌ منه 
قأنذا باللمفادل :والتفدي 


وحلّق فوق أرؤسنا وحاما 
على أبصارنا ضرّب الخياما 
ولا كوانها زانوا“حستامنا 


إذا قيض («الديازة ف قامنا 


ركيتا الصمة» أو قذثا العلحن” 
ولك كنا التقفى هنا اننا 


ا كلا علا 


ملكنا مارِنَ الدنيا بوقتٍ 
طلعنا - وهي مقبلةٌ زا 
ولينا الأمىّ حزيًا بعد حزب 
حلفا" السك فولب وغول 
وسشنا الأمرّ حين خلا إلينا 
إذا التصريحٌ كان براح كفر 
وكيف يكون في أيدٍ حَلالا 
وما ادوع رامين 


قلع بحسن على الدنيا القياما" 
ورحنا - وهي وزة ح يناما 
فلم نَكْ مصلحين ولا كراما 
ولم نَعْدُ الجزاءًَ والانتقاما 
بأهواء النفوسء فما استقاما 
قَلِمْ جُنَّ الرجالٌ به غراما؟؟ 
وفي أخرى من الأيدي حراما؟ 


أكزيانا فقيته أم سان ! 


ا كلا علا 


شهيدَ الحوًّء قُمْ تره يتيمًا 
- على البففاء بها غريبًا 
ع أر مثلٌ تنك إذ نهاني 
تحمَّلَ همه وأقلّ دِينًَا 
وما أنساكَ فى العشرينَ لما 
شان اليك في الخابي ررق 
إن عنت الساتو كنك نكا 
وأفف ألثد" هق افنهزاذا 
وتحملٌ من أديم الحق وجهًا 


ارقو قن سه تاي 
ومرّ على القلوبء فما أقاما” 
كأن يمهجة الوطن السّقاما 
فغطَّى الأرضٌء وانتظم الأناما؟ 
وضمّ مروءّة. وحوى زماما"١‏ 
طلعتٌ حيالها قمرًا تماما 
بِعَيْنَيْ مَنْ أحبّ ومّنْ تعامى 


إذا هو فى مُكاظ على السّناما١١‏ 


وألطفٌ حين تنطقه ابتساما 
هنا ك1 لصن كد اللا 


شهيد الحق 


6 الحق 200 ل 

دن لوطع ١‏ مستيقوا رحيةًا 
راكد 0 فزكا أصولاً 
لك الخطثٌ التي 6 عض افاي 
فكانت في مرارتها زائيرًا 
بك الوطنية اعتدلتء وكانت 
بنيتَ قضيّة الأوطان منها 
هرّزت بني الزّمان به صبيًا 


سهرنا عن معلمهم وتام 
0 القيصرية واللجاما"' 

ن الشعرٌ بِينَ يَدَيِّ جاما"' 
0 عن تحدقها:الكنافاة 
بَكل كرازة نونك دا 
كنفخ الصّور حرّكت الرّجاما"١‏ 
بسَورتهاء وساغت للندامى"؟١‏ 
وكانت في حَّلاوتها بُّغاما'" 
حدنكا نت امه[ فا 
وصيّرتَ الجلاءً لها بعاما"” 
ورُعتَ به بني الدّنيا غلاما 


هوامش 


)١(‏ الكلام (بكسر الكاف): الجروح. 
)0( الضمام: ما ضممت به شيدًا آخر. والسرطان: ورم سوداوي تظهر عليه عروق 


حمر وخضر متشعبية. 
١‏ ركبنا الصمت: أي وجدناه خيرًا. وقدنا الكلام: استرسلنا فيه. 


(0 

(5) الت 

)0( 0 اليف يهنا لان مه والمراد بمارن الدنيا: ذروتها واعلافان*. 
(1) البراح: 


)0( د ا 
08 اننبا تمايل حلي الأكنان: 

عنه كان حت لقا نكن رحو ل وريه 
(؟1) الأديم: الوجه والصفحة. 


)١١(‏ سهرنا عن معلمهم: أي تركنا هذا المعلم ينام» وقمنا نحن على تهذيبهم 
وإنشائهم. 

)١8(‏ المهّار: جمع مهرء والمراد بالمهّار هنا الشباب. والشكيم: جمع شكيمة» وهي 
من اللهام خديدة تمترض: فم القرسببوا اران يشعيم القيفرية ولحامها: عسوة الاجكلذل 
وجبروته. 

)١5(‏ الجام: إناء من فضة. والمعنى: أنك كنت تغذوهم بما كنت تنشر عليهم من 
لؤافك مق كس الأذيية بوكدت أذا أيضًا أغذوهة بها أنجي لهم من دسو الععن والبيان: 

(17) استبقوا الرحيق: تسابقوا إليه. والرحيق: الخمر. والمعدّق: القديم؛ وقِدّم الخمر 
يكتكها ووذكه لذ تشازيهارفطيضها الكداد: تنام 

(/1) الكرم+ العتب».ودكاة نما واللذام: الخمق. 

(14) الرجام: القبور. 

)١١(‏ السورة: الحدّة والشدّة. وغصّ بالشيء: اعترض في حلقه فمنعه التنفس. 
والرانيغصّة الأماني + عضجهف والتذادئ: جمع مان ومو ند الكراب» واكران فهة 
الشيعة والأصدقاء. 

)3١(‏ البغام: صوت الظبي. 

)3١(‏ خرافة: رجل عذري اختطفته الجن فيما زعمواء ثم رجع إلى قومه, وأخبر بما 
رأق مذهاة فكديوة: وأ ضوؤ صر يكة فل لكل بحوك واظل: 

(9؟) الدعام: العماد. 


الدهنٌ يقظانٌ, والأحداث لم تنم 
لعلكم من مراس الحرب في تَصَبٍ 
لقد فتحتم فأعرضتم على شبّع 
هبُوا بكم وبنا للمجدٍ في زمن 
هذا اومان قفانيتكم هوادفه 
فالسيفٌ يهدم فجرًا ما بُنِي سَحَرًا 
قد مات في السّلم مَنْ لا رأي يَعصمّه 
بابخ التملم كن اساي نه 
الناس تسحبٌ فضفاض الغنى مرحًا 
يا فتيةٌ الترك. حيًّا الله طلعتّكم 
أنتم غدٌُ الملكِ والإسلام, لا برحا 
تُحِلّكم مصرٌ منها في ضمائرها 
فنحن - إن بعدت دارٌ وإن قربت - 
ناهيك بالسبب الشرقيّ من نسب 
شملٌ اللغات لدى الأقوام ملتكمٌ 
وكلّنا إن أخذنا بالفلاح يد 
فلا تكونُنٌ «تركيا الفتاق,. ولا 


فمارقاُكم ملا شرف الأعندة 
وهذه كتحعة الآساد في الآَجَم' 
والفتح يعترض الدُولات بالتّخم' 
مَنْ لم يكن فيه ذكبًا كان في 'الفتم 
يا دولة السيف. كوني دولة اقلم 
وكلّ بنيان علم غيرٌ منهدم" 
كو ف التصرب بين البّهم والبّهم' 
من لفقم ركنه العبزفان لقنم 
ونحن نلبس عنه ضيقة العُدُم* 
وصانكم. وهداكم صادق ا 
منكم بخير غدٍ في المجد ا 
وتعلن الحبّ جما غيرَ متهم" 
جاران في الضادء أو في البيتِ والحرّم" 
وحبذا سببٌ الإسلام من ررحم 
والضّاد فينا بشمل غير ملتكةٌ" 
فإنها أوثقٌ الأسباب والدَّمم 
وسعينا قدم فيه إلى قدّم 
تلك العجورّء وكونوا تركيا القدّم 


الشوقيات 
فسيفها سيفها في كل معترك وعدلها طوّق الإسلامَ بالثعم 


هوامش 


)١(‏ مراس الحرب: مزاولتها. والنصب: التعب. والضجعة: الرقدة. والآساد: جمع 
أسد. والأجم (بفتح الجيم): جمع أجمة» وهي الشجر الملتف. 

(؟) فتحتم: تغلّبتم على البلاد التي حاريتموها حتى ملكتموهاء والتخم: جمع تخمة, 
وهي تقل الأكل. 

(؟) يهدم فجرًا.. إلخ: أي يهدم وقت الفجر ما يكون قد بناه وقت السحرء والمعنى: 
أن بنيان السيف لا دوام له. 

(؛) السلم: ضد الحرب. ويعصمه: يحفظه ويقيه. والبهم (بفتح الباء وسكون 
الهاء) جمع بهمة (بفتح الباء وسكون الهاء أيضًا): وهي أولاد الضأن والمعز والبقر. 
والبهم (بضم الباء وفتح الهاء): جمع بهمة (بضم الباء وسكون الهاء) وهي الرجل 
الشجاع. 

(5) الفضفاض: الواسع. والمرح: التبختر والاختيال. والضيقة (بفتح الضاد 
وكسرها): سوء الحال. والعدم (بضم العين والدال وتِسَكّن داله أيضًا): الفقر. 

(1) صادق الخدم: أي الخدم الصادقة. وهي جمع خدمة. 

(0) أنتم غد الملك والإسلامء أي أنتم الذين تهيئون لهما غدهماء والمراد مقبل حالهما. 

(4) جمًا: كثيرًا. وغير متهم: أي غير مشكوك في صدقه. 

(9) الضاد: تَطُلَقَ اسمًا للغة العربية؛ وذلك أن حرف الضاد لا يوجد في لغة سواها 
ولا يقوى عليه إلا أهلها. 

)٠١(‏ ناهيك: كلمة استعظام وتعجُِّب وتأويلها في الكلام: أن هذا الشيء هو غاية 
فيما تطلبه. حتى إنه ينهاك عن طلب غيرهء فمعنى البيت: أن السبب الشرقي هى ما 
يطلب من النسب بيننا وييتكم: فلا تطلبوا نسيًا سواه. وحيذا: كلمة مد ١‏ 

)١١(‏ الشمل: ما تفرّق من الأمر وما اجتمع منه: يقال: جمع الله شملهم: وفرّق الله 
معلوه. ولد محقم وولحصي 


الأسطول العثمانى' 


هر اللواءَ بعرَّك الإسلامُ 
وانقادت الدنيا إليك, فحسيها 
ومشى الزَّمانْ إلى سريرك تائبًا 
عرش النبى محمد حسنافه 
لما حلست :سما وغر: كايهنا 
0 محشود البوارج دونه 

نَعَمّ الرعيةٌ في ذَراكَء ونَضرتٌ 
في كل ناحيةء وكل قبيلة 
حمل (الصليبٌ) إليك من فتيانه 


وتحنّت لقاكم سيفك الأيام' 
عذرًا قيانٌ أسلسّت وزمام" 
خَجِلاً عليه اتدل 'والإرغناة 
نون بورقرنة الطووة غمام" 
هارونْ وايناه عليه قيام” 
وال( تكنة وكلالة اجام" 
أيامّهم في ظِلك الأحكام' 
عدلء وأمنٌ مُورفٌ. ووثام" 
جِنداة وفائل دونك (التحاخام)* 


والدّينُ ليس برافع ملكا إذا لم يَبْدٌ للدّنيا عليه نظام 
بالله قد دان الحمية: وشأئهم - “نالله كم.يعرقكه استعضاء؟ 


»ا كلا علا 


يا اين الذين إذا الحروبٌ تتابيعت كاز اهلق كه الشووفت: وصاموا ١٠١‏ 


1 كان صاحب الديوان في الآستانة, وشاهد البارجتين اللتين اشترتهما الدولة العليّة من ألمانيا؛ فأخذته 
هرَّة الطرب؛ وعنَّ عليه أن يرى المسلمين في أقطار الأرض قاعدين عن إعانة أسطول الدولة؛ فجرى لسانه 
بهذه القصيدة. 


المظهرينَ لخور «يَدْر» بعد 3 
عشرون خاقانًا اك وعشرة 
سين إذا :كن السنوك كانه 
لا تحفلنّ من الجراح بقيةٌ 
جرت النحوس لغاية فتبدّلت 
تعبت بِأمّتك الخطوبٌ فأقصرّت 
زذهم أمير لمم 0 من الفوع 
الملك والدُولاتٌ ما يَبني القنا 
والحق ليس - وإن 


علا - بمؤَيَدٍ 


خدف المخان عليه والإظلام'' 
غرٌ الفتوح خلائفٌ أعلام٠‏ 
لرَفيع أنساب الملوكِ سَنَام" 
إن البقيةً في غدٍ تلتام'' 


ع 


ولكل شيءٍ غايةٌ وتمام 
والدّهِرُ يُقصر والخطوب تنام١٠‏ 
وتصدّها الأخلاق والأحلام ٠‏ 
0 بين قيوده الضرغام"" 

ن الفوى عر ليم وقوام 
ا لا ما رفع الحم 


2 


ون ان اويا 1 


»ا كلا علا 


يا بربروسء على ثراكَ تحية 
ألمت ما أهدى إليك عصابة 
نشروا حديفّك في البريّة بعدما 
خصوك من أسطولهم بدعامة 
شماءُ في عرض الخْضْمء كأنها 
كاكت كيعفن اليازيحات: فحنيا 
ما مات من نبل الرجال وفضلهم 
يمضي ويُنسىَ العالّمون, انها 
وتلاك (طرغودٌ) كما قد كنتما 
أرسى على باب الإمام كأنه 
جمعتكما الأيامُ بعد تفرّق 
سِيشدٌ أزرّك والشدائدٌ خمة 
ما السّفِنُ في عدد الحصى بنوافع 
لما تسح كما سكيْت مدامعي 


لذن 


وعلى سَمِيّكَ في البحار سلام'” 
عن المافن سن يديك عرا 9 
همّت بطي حديثك الأيام 
يُبنى عليها ركنّه ويقام" 
برج بذات الرجع ليس يرام*” 
لما تحلّت باسمك الإعظام 
يحيا لدى التاريخ وهو عظام 

تبقى السيوفء وتَخْلّدُ الأقلدم *" 
جَنبًا لجنب والعُبِابُ ضرام'” 
الجن درط اتفال إل 
هنا لقنا ولاحسراق دواء 
ويعَرٌ نصّرك والحُّطوبٌ جسام"" 
حتئ: يود النواء هنا مسقوام 
فرحًاء وطال تشوفٌ وقيام" 


الأسطول العثماني 


وسألث: هل من (لؤلق) أو (طارق) 


في البحر تخفق فوقه الأعلام؟:" 


ا كلا علا 


يا معشرّ الإسلام» في أسطولكم 
جؤدوااقلية خالكم, وأفكيوا له 
لا الهندٌ قد كرّمتء ولا مصرّ سخت 
سيلٌ الممالكِ جارفٌ من شْدَةٍ 
َحَثٌ السيادة فى شتماكل ديتكه 
وَالْعْلم من اباجه الكبرى إذا 
لو تقرئكون صِغارَكم تاريخّه 


كم واثق بالنفسء نَهَّاضِ بها 


عر العم ووقاية, وسلام 
ما توجبٌ الأعلاق والأرحام'” 
والغربٌ قصّر عن ندّىء والشام 
وقوّى» وأنتم في الطريق نيام”” 
والجِدٌّ روح منه والإقدام” 
رجعت إلى آياته الأقوام؟" 
عرك انيدو الححة كياد ام 
دان الى نه ني رعو معام 


هوامش 

)١(‏ عنت: خضعت وذلتء والخطاب في هذا البيت والبيتين بعده للخليفة محمد 
رشاد. 

() القياد: ما يُقَانُ به ويستعمل بمعنى الطاعة. وأسلست: جعلته سلسّاء أي 
سهلاً لينّاء والزمام: مقود البعير. 

(؟) الجنبات: النواحي» مفردها جنبة. والرفرف: كل ما فضل فثني.والطهور هو 
لاسن فيه والظون غيرة. 

(5) سما: ارتفع. وهارون: هو هارون الرشيد الخليفة العباسي. وابناه: هما الأمين» 
والمأمون. 

() البوارج: سفن القتال الكبيرة واحدتها: بارجة. والآجام: جمع أجم والأجم: 
شفع أحة. ومن السهر الكثير ملقب واللموه تكهرها مادق لاد والشمر: ف دونه 
ودظلاله» للعرش في البيث المتقدّم, يعني أنه مضون: تحميه سفن القتال المحشودة في 
البحرء والجيوش المقيمة في البرٌّ كأنها الأسود في آجامها. 

(1) نعم الرعية: رفهوا وأخصبوا. والذرا: الملجأ. ونضّرت أيامهم الأحكام: جعلها 


لضن 


(4) حمل الصليب.. إلخ: يريد أن رعاياك من النصارى واليهود مخلصون,ء يقاتلون 
من دونك لِمَا أظللتهم به من العدل والأمن. 

(9) بالله قد دان الجميع: أي آمنوا به. والاستعصام: الاستمساك. 

)٠١(‏ صلوا على حدّ السيوف وصاموا: أي لزموها كما يلزم المتعبّد صلاته وصيامه. 

)١١(‏ بدر: اسم الغزوة المشهورة في صدر الإسلام» سُمّيت باسم المكان الذي وقعت 
فيه. والمحاق (مثلث الميم): قيل: هو آخر الشهر حيث يمحق نور القمرء وقيل: هو ثلاث 
ليالٍ من اخره. 

* (59) الكاقاةة هو كل مللدمن الكراك ونموك! أ رفعوك بالاشنيناك النهف وعشرة 

غرٌ الفتوح: أي ونماك أيضًا عشرة خواقين» امتازوا بالفتح والتوشّع في الملك» فاختصوا 
بوصف الفاتحينء فلا يقال هذا الوصف لغيرهم من سلاطين آل عثمان. وخلائف: جمع 


)١5(‏ السنام: اللحم المرتفع على ظهر البعير. 
)١5(‏ لا تحفلن بقية: أي لا تبال بها. فهي ستبرأ وتلتحم؛ يشير بذلك إلى حوادث 
كانت تشغل الدولة التركيّة يومتذ. 


)١‏ بريروس: هو خير الدين بربيروس من أبطال العثمانيين» جعلت الحكومة 
التركية اسمه علمًا لبارجة هى الأولى في الأسطول العثمانى. 

)١١(‏ عصابة غرٌّ المآثر: هم رجال الحكومة العثمانية الذين أوجدوا البارجة 
بريروس. 

(9؟) الدعامة: عماد البيت. 

(4؟) شمّاء: مرتفعة عظيمة. والخضم: البحر. والبرج: واحد بروج السماء. وذات 
الرجع: هي السماء. والرجع: المطر بعد المطر. 

(25) وإنما تبقى السيوف: أي يبقى ما تفعله السيوف ويخلد ما تسطره الأقلام. 
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الأسطول العثماني 


)١7(‏ تلاك: أي جاء تاليا لك. وطرغود: هو أيضًا من أبطال البحر العثماني» جعلت 
الحكومة التركيّة اسمه كذلك علمًا لبارجة أخرى. والعباب: كثرة السيل وارتفاعه. والمراد 
به هنا كثرة ماء البحر. والضرام اشتعال النار؛ والمعنى: أن البارجة التي سُمّيت باسم 
طرغودء هي مع البارجة الْسمّاة باسمكء فهما في البحر كما كنتما فيه من قبل» حين 
كانت تشتعل نار القتال فوق عيابه. 

(/10؟) أرسى: وقف وثيت. والفلك: السفن» يستعمل للمفرد وللجمع بلفظ واحد,ء وفي 
البيت إشارة إلى أن مرسى البارحتين كان أمام قصر الخليفة. 

(58) الأزر: الظهر. د الحدية الجسم العظام؛ جمع جسيم. 
(/ ا هو 0 الدين ا أمير الأسطول المصري في الحروب الصليبية» 

هو طارق بن زياد بطل الأندلس المشهور. 
*) الأعلاق: نفائس الأشياء. 
7 جارك كبن جرفت الشيء: ذهب به كله أو أكثره. 
ا( 
7 


وطا 


الحدٌ: الاجتهاد في الأمر. وروح منه» أي من دينكم. 
والعلم من آياته: أي من آيات الدّين. 

(5؟) التمّاض: مبالغة من النهوضء وهو القيام. وهو عصام: أي كعصامء وهو 
رجل شرف بنفسه وعمله؛ لا بنسبه وآبائه» حتى قيل فيه: «نفس عصام سوّدت عصاماء 
فخُربّ به المثل في ذلك. 


)54 
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انلدن 


الأندلس الحديد 


يا أختّ أندلس عليك سلامُ 
نزل الهلال عن السماء فليتها 
أزرى بهء وأزاله عن أَوْجِه 
جرحان تمضي الأمتان عليهما 
بكما أصيبّ المسلمون. وفيكما 
لم يطو مأتمّها. وهذا مأتم 
خلت القرونٌ كليّلة. وتصرّمت 
والدهن لا يألو الممالكَ مُنذرًا 


هَوّتَ الخلافةٌ عنكء والإسلاه١‏ 
طويّتء وعم العالمين ظلام 
قَدَرٌ يَخْط البِدَرٌ وهى كما" 
هذا يسيلء وذاك لا يلتام" 
دقن العرات ونب الحيميناء : 
لبسوا السواد عليكِ فيه وقاموا* 
قيما تحت :ومجعوره الأيناء 
ول الفتوح كأنها أحلام١‏ 
فإذا غفلنَ فما عليه ملام" 


»ا لا علا 


مقدونيا - والمسلمون عشيرةة - 
أتريّْنهم هانواء وكان بعزّهم 
إذا أنتِ نابُ الليث؛ كل كتيبة 
ما زالت الأيام حتى بُدَّلَت 
أرأيت كيف أدكل من أَسْد الشّرَّى 
زعموكِ هما للخلافة ناصبًا 
ويقول قوم: كنت أشأمَ مَوْرِدٍ 


كيف الخكولةٌ فيك والأعمام؟” 
وعلّوهم يتخايل الإسلام؟ 
طلعت عليكِ فريسة وطعام'' 
وتغيّرَ الساقيء وحالَ الجام١١‏ 
وشهدتٍ كيف أبيحت الآجام؟"" 
وهل الممالك راحة ومناه" 
وأراكِ سائغة عليكِ زحام 


ويراك داءَ المُلك ناش جَهالة 
لو آثروا الإصلاح كنتٍ لعرشهم 


م 4 


كالفلك انديع كله وتقاء 
ركنا على هام النجوم يُقام*' 


وهُمٌ يقيّدُ بعضهم بعضّابه وقيودٌ هذا العالم الأوهام 

صور الع شتىء وأقبحُها إذا نظرث بغير عيونِهنٌ الهام 

ولقد يُقام من السيوفء. وليس من عثرات أخلاق الشعوب قيام 
د كد د 


ومُبَشْر بالصلح قلت: لعله 
قؤك السويفاكة"القتقانة وهاه 
ينعى إلينا الملكَ ناع لم يطأ 
برق كرا صواعقٌ كلّها 
إن كان شل :زان غير مفارق 
بالأمئس (أقريقا) تولّت: واتقاضى 
نظمَ الهلالٌ به ممالكَ أريعًا 
من فتح هاشم أو أميّة لم يْضِعْ 
واليوم حكمٌ الله في مقدونيا 
كانت من الفرن اليقرة . فاتقخيت 


خين عسى أن تصدق الأحلام١٠‏ 
ولت احن عو الكدن د 


أرضًاء ولا انتقلت به أقدام"٠‏ 


ومن البروق صواعق وغمام"١‏ 


أو كان خيرٌء فالمزانٌ لمام"" 


اشع يرو اطع ل" 


أصبحنّ ليس لعقدهن نظام'” 
اساسها تتن ولا أعجام'" 


لا نقض فيه لنا ولا إبرام 
فعلى بّني عثمانَ فيه سلام!. 


»ا لا علا 


أخدّ المدائنّ والقرى بخناقها 
غطّت به الأرضُ الفضاء وجِوَّمَها 
تمشي المناكٌ بين أيدي - خيله 
وخايتظوى طلتى هنل لسر 
من كل جِرار يروم الصدرّ في 
سكّينه ةم وحزامه 


جيش من المتحالفين لهام" 
وكست مناكيّها به الآكام؟” 


أثى مَشى. والبغيٌء والإجرام”” 


نشطوا لما هى في الكتاب حرام'” 
لهم الشعوبٌء كأنها أنعام"” 
نادي الملوكء وجَذه 0 
والصولجانُ. جميعها آثام'” 


»ا كلا علا 


5 


«عيسى» سبيّلك حكن هده 
نا كه فاك العاف ول هذا 
واجامل الآلم عن هنذا الور 
أفه الذى جعل 'العياة ميته 
أتت القيامةٌ في ولاية يوسفٍ 


البغيّ في دين الجميع 
واليومَ يهتفُ بالصليبٍ عصائبٌ 
خلّطوا صليبكَ والخناجرٌ والمُدى 
وميا جرادم كوا جيراتهم 
و اكقايق ا وقارّه 
وجريح كرب ظاتي وأَدُوه. لم 
ومهاجرين كتكرية أوطاّهم 
السيفٌ إن ركبوا الفرا سبيلُهم 
يتلفتون مودّعين ديارّهم 


وأخي 


في العالمين, وفتصنمة اؤستلم 
هانَ الضعاف عليه والأيتام'” 
كثرّت عليه باسمك الآلام'" 
رَحِماه وباسمك تَقطّع الأرحام 
واليوم باسمك مرتين تقام'”" 
وتكناكا المبرسكان ولحل 5 
والسَّلمٌ عهدٌ. والقتالٌ زمام 
مسا عه وروجه ظلم '" 
كل أداة للأذنى وحماءه”"” 
بين البيّوت كأنهم أغنام؟ 
وله على حَدَّ السيوف قفطام'” 
وتناثرت عن نَوْره الأكيدام ” 
لم يُغْنٍ عنه الضعفٌ و 


يعطفهم جرح ل وأوام” 
ضَلُوا السبيل من الذهول 0 


واللنحظ'اماء: والدياة ضرا 


»ا كلا علا 


ياأمة (بفروق) فرّق بينهم 
فيم التخاذل بينكم ووراءَكم 
الله يشهدٌ لم أكن متحرّيًاء 

وإذا دعوث إلى الوثام فشاعرٌ 
مَنْ يضجر البلوى فغايةٌ 0 
لا يأخذنٌ على العواقبي بعضُكم 
تَقضي على المرء اللياليء أو له 
من عادة التاريخ ملءٌ قضائّه 
فنا لسن يدفتفة المهدن ممصلنًا 


١ /ا‎ 


قدو قتطيش إذا أن الأحلام”؛ 
0 لخدا حقوقها و 
0 0 ل ووكام** 

زجعي إلى الأقدار واستسلام' ؛ 
فالحمدٌ من سلطانهاء والذاه"؛ 
عدل وملءٌ كَنَانَّتَيْهِ يسهام؛ 
لا الكتبٌ تدفعه. ولا الأقلام؟؛ 


إن الأنئ فتخهواالفقؤع جلافاة 
هذا حقاه يكيم اباوكم 
رفعوا على السيفٍ البناءً. فلم يدم 
ادق «اللفماللة ها المعارف اسه 
فإذا جرى رُشدًا ويُمنَا أمرُكم 
ودعوا التفاخرّ بالثّراث وإن غلا 
إن التفمووف إن امك أ 
لا يعدلنَّ الملك في شهواتكم 
ومناصب في غير موضعها. كما 
املك موس السهوي قا 
ومن البهاكم مشبَعٌ ومُدلَّلٌ 
وقف الزمان بكم كموقف «طارق» 
اميد والاقداء “فيه إذااهنا 
يُحصي الدليلٌ مدى مطالبه؛ ولا 
هذي البقية حالق ررضتت دولة 
قشم الأكنة والخلاكف قيلكم 
برت النبوٌةٌ في طهور فضائه 
وتدفّق النهران فيه وأزهرت 
أكون شواجلة. وظافت أرضة: 


فإن يفت 


دخو عل الأسل القياضن ونا" * 
عدوا وصفها كالهناة كو 
والعدلٌ فيه حائط ويعام””* 
فالمجدٌُ كسبٌ. والزمان عصام 
كالرفن يُخفي العوت وهو 0 
عر السشيادة فالشعوبٌ سوام 
ومن الحرير شكيمة ولجام 
اليأُ خلفٌء والرجاءٌ أمام”” 
تخ تا مكل كيه اهما 
صال الرشيد بهاء وطالَ هشام”” 
في الأرض لم تعدّل به الأقسام”* 
ومشى عليه الوحي والإلهام 

بغدادٌ تحت ظلاله. وال 
فالدرٌ لج والنطاة رَغام ٠"‏ 


»ا كلا علا 


شرف أدزكة! فكذا يقت الحمن 
وَتَرَّدٌ جنالهم ينفقهة اخدكدبته 
والملكُ يؤخذء أو يرَدّ ولم يزل 
عرْض الخلافة ذاد عنه مجاهدٌ 
تستعصم الأوطانٌ خلف ظّياته 
(عثمان) في بُرْدَيّه يمنعٌ جيشّه 
علم الزمان مكانَ (شكري) وانتهى 


ملدلا 


للغاصبينء وتثبث الأقدام١7‏ 
ويموث دون عرينه الضرغام" 
در اللسكاء فا" البلاد محساء 17 
في الله. غاز في الرسول. همام ٠“‏ 
وتكر تضرل مننافه لكيه ؟ 
(وابنْ الوليد) على الجمى قَوَام" 
شكرٌ الزمان إليه والإعظام" 


الأندلس الجديدة 


»ا كلا علا 


ضور أدرنةٌ! كل ملك زاكل 
خَفَتَ الأذان. فما عليك موحد 
وخبث مساجدٌ كنَّ نورًا جامعًا 
يَدْرُحْنَ في حَرَم الصلاة قواننًا 


فى ذمّة التاريخ ل أشهر 

7 و 9 ص كه 
السيفٌ عارء والوياءٌ مسلط 
والجوعٌ فنَّاكء وفيه صحابةٌ 
ضَنْوا بعرضك أن يُبِاعَ ويشترى 
خناق التحضانٌ كأثما حلفائه 
ورمى العدّى» ورميتهم بجهنم 
بِعْتٍ العدّ بكل شبر مهجة 
ما زال بينك فى الحصار ويينّه 


يومًا. ويبقى المالك العلّم1 
يسعى. ولا الجْمَعٌ الحسان ثقاءة؟ 
تمشي إليه الأسَدٌ والآرام'" 
بيض الإزار كأنهن حَمام" 
حفر الخلائفٍ جَنْدَلٌ ورجام" 
نُبشث على استعلائها الأفرام”"" 
طالت عليك. فكل يوم عام" 
والسيلٌ خوف, والثلوجٌ ركام" 
لو لم يجوعوا في الجهاٍ لصاموا 
عِرْضُ الحرائر ليس فيه سُوام'" 
فلّكء ومقذوفاتئها أجرام"" 
فعا يعست الله له الأقوام 
وكذا يُبِاعٌ الملك حين يرام" 
شم الحصون» ومثلّهن عظام" 
جُمَنَاء فلا عَبْنُ ولا استذمام:'” 


هوامش 

)١(‏ يا أخت أندلس: يخاطب مدينة أدرنة: وقد كانت من أمهات المدن العثمانية في 
مقدونية» وبها مقابر كثيرين من سلاطين آل عثمان» جاءت الأنباء بغلبة البلغار عليها 
في الحرب سنة 11١7‏ بعد أن أبلت حاميتها في الدفاع بلاءً حسنًا. 

(١ ./‏ 00 له: وضع من شأنه. والأوج: الجاره 
أيديهم: وا والأمتان 0 العرب أيام نكبة الأندلس: والترك أيام كيجا ' يي 

(5) اليراع: القلم. والصمصام: السيف. 

(5) لم يطى مأتمها: أي مأتم الأندلس. 

/ 


1) خلت: مضت. وتصرّمت: انقضت. 
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)١(‏ لا يألوا: لا يقصر ولا يبطى. 

(8) مقدونيا: اسم الإقليم الذي تقع فيه أدرنة. والعشيرة: قبيلة الرجل. والخئولة 
النسبة إلى الخال» كالعمومة؛, وهى النسبة إلى العمُّ. 

(9) يتخايل: يتبختر. 

)٠١(‏ إذا أنت ناب الليث: أي مثل ناب الليثء في أنه مخوّف لا يمكن الوصول 
إليه. والكتيبة: الجيشء وقيل القطعة منه. والمعنى أن الإسلام كان يتخايل بعر أبنائه 
في مقدونياء حينما كانت ممتنعة على العدو كامتناع ناب الليث على مَنْ يريده» وحينما 
كانت تفنى دونها جيوش الأعداء. 

)١1١(‏ حال: تحوّل من حال إلى حال. والجام: إناء من فضة تسقى فيه الخمر. 

(19) القرى معاة كتر فيه الأسوه والكحاك جنع أحد وهو لعجن للقت تالفة 
الأسود أيضًا. 

)١(‏ الهم الناصب: المتعب. 
)١8(‏ لى آثروا الإصلاح: أي لو اختاروه. والهام: جمع هامة» وهي رأس كل شيء. 

(15) ومبشر بالصلح: يشير إلى ما كان قد جاء من الأنبياء بأن الصلح سيتمٌ بين 
المتحاريين. 

)١17(‏ يقال: داء عقامء أي لا يُرْجَى البرء منه. وحرب عقام: أي شديدة: وكلا 
المعنيين صالح هنا. ويشير بقوله: هذه سلم. إلخ, إلى ما كان من ممالأة الدول الأوربية 
الكبرى» لدول البلقان الصغيرة على تركياء وإرهاقها بشروط الصلح. 

(1) ينعي إلينا.. إلخ: يشير إلى الأنباء البرقية التى تنقل شروط الصلح الظالم. 
والناعي الذى .لم يطأ ركنا إلخ: فو:شلك البيق: ١‏ * ” 

(14) الجوائب: الأخبار الطارئة. جمع جائية. 

(19) اللمام: جمع لمة وهي المرّةء يقال: أنت ما تزورنا إلا لمامًا: أي من حين إلى 
حين. 

)2١(‏ الجيد: العنق. والخضم: البحر. وجسام: عظام جمع: عظيم. 

(١؟)‏ ممالك أربعًاء هنَّ: مصرء وطرابلسء وتونسء والجزائر. 

(36) من فتح هاشم أو أميّة: أي هذه الممالك الأربع مما فتحه بنى هاشم ويذنو أميّة 
في عصر الإسلام الأول. والآساس (بالمدٌ): جمع أساس. 

(؟) المتحالفون: هم دول البلقان: اليونان» ورومانياء والبلغار» والصربء تحالفوا 
على حرب الدولة التركيّة. واللهام بضم اللام: الجيش العظيم, كأنه يلتهم كل شيء. 


امحسبخ 


فق 
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(4؟) مناكبها: نواحيها. والآكام: التلال. وقيل: هي الحجارة المجتمعة في أمكنة 
واحدة. ١‏ 

(15) المناكر: جمع منكرء وهو كل قول أو فعل ليس فيه رضاء الله وأنى مشى: 

(13) الأقسة: جمع قسيس. ونشطوا: خفوا وأسرعوا. 

() ومسيطرون: أي ويحثه مسيطرون. والمسيطر: المسلط على الشيء ليشرف 
عليه ويتعهد أحواله؛ والمراد بهم ملوك دول البلقان 

) يروم 00 يطلبه. والصدر - هنا - معناه أعلى أمكنة النادي. 
9) الصوا ال وهو عصا منعطفة الرأس 
0 0 انما مريقها بكثرة. 
)"١‏ يشير بقوله: يا حامل الآلام» إلخ إلى ما يعتقده النصارى من أن السيد المسيح 
(عليه السلام) صَّلِبَ ليحمل عن بني آدم خطيتتهم الأولىء أي حامل الآلام فيما يزعمه 
هؤلاء السفاكون الذين يزعمون أنهم على طريقك. 

(١؟)‏ يوسف: هو السلطان يوسف صلاح الدين الأيوبي» قامت في أيامه قيامة 
الصليبيين على المسلمين؛ فحاربهم ونصره الله عليهم. 

(") هاجه: أثاره» والضمير ليوسف. وصيد الملوك: جمع أصيدء وهو الملك؛ لأنه لا 
يلتفت من زهوه يمينًا ولا شمالاً كالبعير الذي أصيب بداء الصيد في عنقه فلا يلتفت. 

(؟) العصائب: جمع عصابةء وهي الجماعة من الرجالء وقيل ما بين العشرة 
والأربعين. وظّلاّم: جمع ظالم. 

(5؟) خلطوا صليبك: أي الصليب الذي ينسبونه إليك. والحِمّام: الموت. 

(7؟) كم مرضع: أي طفل ترضعه أمه. والفطّام: فصله عن الرضاع. 

(0؟) الخميلة؛ هنا: الدّثار. من المخملء وهو ثوب له وبر كالهدابء أو هي الشجر 
الكثير الملتفء والنور: هو الزّهر الأبيض. والأكمام: جمع كم - بكسر الكاف - وهو 
غطاء النور. 

)0 وأدوه: أي قتلوه. كما تقتل البنت بالوأد» وهى دفنها حية. وجرح دم: أي 
يقطر منه الدم. والأوام: العطش ودوار الرأس. 

(5؟) هاموا: ذهبوا على وجوههم من الظلم» فلا يدرون أين يتوجهون. 

(50) النطع: بساط من الجلد يُفْرَشُ َنْ يُهْرَبُ عنقه. والقرار: المكان الذي يقر 
فيه الإنسانء أى هو الثبات في المكان والسكون فيه 


: 
/ 
/ 
: 


حص 


الرزء: الضنية. لله جمع شيعة, 5 أتباع الرجل وأنصاره. والأحزام: 


الوثام: الوفاق. 
رجعى إلى الأقدار: أي رجوع إليها. 


» والمعنى: إن أسلافكم قنعوا من البلاد التي فتحوها بمجرد الفتح والغلبة» ولم 
9 إلى أن أهلها يضمرون لهم العداوة» ويتربصون بهم الدوائر 

(01) هذا: أي ما أنتم فيه من عداوة. 

(09) الدعام: عماد البيت. 

(07) كالزهر يخفى الموت: ذلك أن الزهر يتنفس فيفسد الهواء في الأمكنة الضيّقة؛ 
فيحدث الاختناق. والزؤام: السريع من الموت. 

(58) عرض الدنيا: ما لا دوام له منها. وحطامها: ما فيها من مال كثير أى قليل. 

(65) مناصب جمع منصب. بكسر الصادء وهى في كلام المولدين ما يتولاه الرجل من 
العمل وأصله المقام. والأصنام: جمع صنمء وهو تمثال إنسان أى حيوان يتخذ للعبادة. 

(01) طارق: هو طارق بن زياد بطل الآندلس المشهور. يروي بعض المؤرخين 
أنه لما عبر بجيشه البحر ليقاتل الأعداء: أمر فأحرقت السفائنء» ثم خطب في الجيش: 
أن البحر وراءه والعدوٌ أمامه. فإذا نكص عن القتال وقع بين عدوّين ليس منهما غير 
الهلاك. 

(00) هذي البقية: أي ما بقي للأتراك من البلاد بعد حرب البلقان. ولو حرصتم: 
أي لو حرصتم عليها. والرشيد: هى هارون الرشيد الخليفة العباسي. وهشام: هو ابن 
عبد الملك أحد خلفاء بنى أميّة. 

انه القفيها ر بكس العافت)» التضو: 


تفص 
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(55) التهراق: دكلة والقرات» وبغداد: حاهرة العراق: 

)٠0(‏ أثرت: كثر فيها الغنى والمال. فالدنٌ لجّ: أي كثير كاللج. والنضار: الذهب. 
والرغام: التراب؛ أي أنه لكثرته صار كالتراب. 

)1١1(‏ شرفا أدرنة: أي لقد شرفت شرفا. والحمى: ما يُحْمَى من الشيء. 

(؟1) العرين: مأوى الأسد. والضرغام: الأسد. 

(17) الحسام: السيف. 

(15) العرض: جانب الرجل الذي يصونه من نفسه أو سلفهء وهو موضع المدح 
والذمّ منه. وذاد عنه: طرد عنه العدّ ودفعه. 

(13) تستعضم: تلجأ وتمنتنع الظبات: جم ظبة ح يضم الظاء وهى د السيف: 
وتعز: تصير عزيزة مكرمة. 

(17) ابن الوليد: هى خالد بن الوليدء قائد عظيم من الصحابة. 

(11) شكري: هو بطل أدرنة» وقائد حاميتها الذي تولى الدفاع عنها أثناء شهور 
الحصار. 

(19) خفت: سكن وانقطع. والموحّد: مَنْ يعتقد أن الله واحد لا شريك له ولا ولد. 

كيك امك وال هم الرجال الذاهبون إلى المساجد. والآرام: النساء 
الذاهبات إليها. والرئم: الظبي الأبيض. 

)/١(‏ يدرجن: يمشينء والضمير للكرام في البيت المتقدّم. والقوانت: جمع قانتة» من 
القنوتء وهو الطاعة والدعاء. 

(77) عفت: اضمحلت وامّحت. وفض جندل ورجام: أي كُسِرَ متفرقا. والجندل: 
الحجارة. والرجام: ما يبنى عليه اليئر وتعرض فوقه الخشبة للدلو. 

(7) العرَّة القعساء: المنيعة الثابتة. 

(8/) خمسة أشهر: هى مدة حصار أدرنة. 

(5/) السيف عار: أي مجرّد من غمده كما يتجرّد الإنسان من ثيابه» والمراد أن 
القتال مستمرٌ. والوياء مسلط: هو الوباء الذي يحدث عادة في كل مكان يكثر فيه القتال 
ويكون محصورًا من الخارج. والسيل خوف: أي مخيف. والثلوج ركام: أي متراكم 
بعضها فوق بعض. 


انحن 


(7) الحرائر: جمع حرّة. والسوام (بضم السين): أن نُعْرَض السلعة ويذْكَرَ ثمنها. 

(لا/ا) الفلك: مدار النجوم. والأجرام: هي الأجسام التي في الفلك. 

(28) المهجة: الروح أو دم القلب. أي أن العدقّ لم ينلك إلا بعد أن بذل في كل شبر 
من أرضك رجلاً من رجاله. 

(9/) شم الحصون: أي الحصون العالية. 

(80) حواك: ملكك. والاستذمام. فعل ما يقتضي الذم. والمعنى: أن الحصون بقيت 
ثابتة بينك وبين الأعداء كما كان بينك وبينهم من عظام القتلى أكوام كالحصونء فلم 
يأخذك إلا بعد أن صرت مقابر لرجاله جثثا هامدة؛ ويهذا لم تفعلي ما فيه غبن ولا ما 
يقتضي الذحُ. 
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نية أمير الم 0 


رضي المسلمون والإسلام 
كيف نحصى على مُلاكَ ثناءً؟ 
مل كلام المبان فى الشمين لا 
ومكانٌ الإمام أعلىء ولكن 
إيه «عبدَ الحميد». جل زمان 
مارأت مثلَ ذا الذي تّبتني الأقف 
دون يناك بوكمنه الح سام 
وأساس من عهدٍ عثمان يُبنى 
حتكمة كان كل هد الشتجا: 
يسأل الناس عندها الناسّ: هل في 
أح من النامن ح وَل حا من قولة وح 
صدق الخلقء أنت هذاء وهذا 
شرفٌ بانخُ. وملكٌ كبيرٌ 
(َمَو) أنت. بَيْدَ أنك ظلّ 
ماتتوجت بالخلافة حتى 


فَرْعَ عثمانٌَء دم فداك الدوام' 
لك منك الثنةٌ والإكرام 
أنها الشمس ليس فيها كلام؟ 
بأحاديثه يَتِيهٌ الأنام" 
أكت ف ينة يه وشا ؟ 
وام مجداء ولن يَرى الأقوام 
وسونان تتحيوفها أعواه؟ 
في ثمان ومثلهن يُقام 
دونها أن تنالها الأفهام 
الناس ذو المقلة التي لا تنام؟* 
لي كريمٌ. وفعله إلهام؟ا 
يا عظيمًا ما جازه إعظام" 
ويمينٌ بُسطٌُ وأمرٌ جسام" 
للبراياء وعصمة, وسلام؟ 
مُوَّجَ البائسون ولأيتام 


١‏ نزل صاحب الديوان بالآستانة؛ فبُلّْ أنه ضيف أمير المؤمنين ما أقام بها. 


وسرى الخصب والتناء. 0 2 
فسلام عليهم ار 
وبدا الملك ملك عثمانَ من عل 
يهرغ العرشء والملوك إليه 
هكذا الدَّهر: حالة. 6 نت 
ولأنست السذمي رعيئّة الأف 
عالمٌ لم كن بتطلم اكول 
هدّبته ل في ال واليى 
ليدوفن ور صَهْها 
غين د غاو أو خائن. أو دوه 
0 عانت الظلام 0 
قد تعيش النفوس في الضيم حتى 
أيها النافرون. عودوا إلينا 
غرض أنتم. وفي الدّهر سهم 


شَنٌ عيش الرجال ما كان خُلّمَا 


ويحية الوسان اتدلسييا 


بشرُء والظلٌء والجّنى؛ والكّمام١٠‏ 
فيه حسنء وبالغفاة عرام١١‏ 
يوم حيّتهم به الأيام 
ياكَ في الذَرْوّة التي ا 
وبنى العصرء والولاة الفخام"' 
س] "تال محم «اللدومتان رذوام 
ا ظلالها الآجام*' 
د. ولبنانُء والرّيىء والخيام 
أنك السَّلمٌ وَسَطَّهُ والوكاه 
م أتمث تهذييّه الأقلام٠‏ 
وقعودٌ مع الهوىء وقيام؟"' 
تشرف الكأسش عنده والمُدام٠‏ 
وأتت من حُماته الأقساءم"" 
والولاءء الذي يريد المقام'" 
بركت من أولتك الأحلام ”١‏ 
في الثرى ملؤها حصىّ ورغام؟'" 
فعماها في أن يزولَ الظلام” 
لترى الضيمّ أنها لا تضام؛؟” 
ولجوا البابَء إنه الإسلام”” 
يوم لا تدفعٌ السهامَ السهام'” 
والمعالي على النيام حرام" 
قد تسيخ المنيّةٌ الأحلام"” 
شع ضحي وفاشة أعحام” 


»اا كلا علا 


عاليّ الباب. ربا يتنا 
وتجِليتٍ فاستلمناء كما للن 
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فسعينا. وفي النفوس مَّرام'" 
عاس:باتركن ذي الجلال اسنتلهم ”7 
مكلها ايتهدق الخسناء الحناء'* 


هوامش 


ضيف أمير المؤمنين 


فلمصر وأنت يالحبٌّ أدرى - 
يشهدٌ الله. للنفوس بهذا 
بإى عسي السيوت تمك 
وعدوها لنا وعودًا كبارًا 
فمللناء ولم يك الداع يحمي 
يمنع القيدُ أن تقوم. فهل تا 
تارقم التمبوة حدقي هه 
وادع مصرًا ولم تزل خيرّ زارع 
إن جهد الحوقاء ماأنت آتَ 
وليصولوا يمن له الدَّهَرْ عبد 
فاللوء الذي 1ت رسي 
مَنْ يرد حَقَهُ فللحقٍ أنصا 


7 
ظِِ 


كر ا اتوت سعد الكلنيها 
إن اللوحش ت وَالعتظا :منناها بت 
رافعَ الضادٍ للشّهاء هل قَبِولٌ 
قامت الضاندُ في فمي لك حُيًا 
إن في «يلدز» الهوى تخلال 


قد تجلّتٍ لكين 0 أقلّت 


00 


بكَ - يا حاميّ الحمى - استعصام”” 
وكفانا أن يشهدّ العلام 
حون 0 أعخرزازة اك ؛* 
هل. رآأيت القرئ علاها النجهاء؟0 
أن تمل الأرواحٌ والأجسام” 
جج؟ فبالتاج لليلاد قيام 
فشهنا بالسذي أرتتك رمام 
فليقم في وقائك الخدّام"" 
وله التسعن تابِعٌ ل 
والأمور 0 تولوا 00 
لمنايا أسبابُهمن 000 
في كمال بدت له أعلام'؛ 
والددم التندة أنهيذا النشمساء* 


)١(‏ فرع عثمان: هو السلطان عبد الحميد. 


(5) يتيه: يتكبر. 


)5( إيه: اسم فعلء معناه الاستزادة من الحديث. 


(4) شاد ركنها ألف عام ومئات: أي رفع ركنها ألف عام ومثاتء وهي دولة الإسلام 
منذ هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. تعيدها أعوام: أي ترجعها إلى مثل قوتها أعوام 
هي التي توليت فيها أمرها. 

(5) يسأل الناس عندها: أي عند هذه الحكمة: والمعنى أن بعضهم يسأل بعضًا: 
هل فيهم مَنْ هو مثلك ساهر على الملك فلا تنام عليه؟ 


معدودة, 
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(1) أم من الناس: أي يسألون أيضًا: أمنهم مَنْ يكون له ذكر بعدكء أنت الذي 
يصدر عنك القول صادقًا مطاءًا كأنه الوحىء ويصدر عنك العمل صوابًا كأنه إلهام من 
الله. ١‏ 

(0) صدق الخلق: أي صدقوا في الحالين» فأنت الذي لا تنام عينك: وأنت القائل 
المصدقء والفاعل الصواب. 

(4) شرف باذخ: طويلء ويمين بسط (بضم الباء): أي مبسوطة مطلقة» كناية عن 
الجود والسخاء. أمر جسام. يضم الجيم: عظيم ضخم. 

(9) عمر أنت: أي أنت كعمر بن الخطاب في عدله وتقواه. 

)٠١(‏ الخصب: رغد العيش. والجنى: ما يجنى من الشجر. 

)١1١(‏ وبالعفاة غرام: أي وفيه غرام العفاة. والعفاة: جمع عافٍ وهو طالب الفضل 
والرزق. 

)١١(‏ من علياك. والعلياء: ما علا من الشيء. 

)١(‏ يهرع: يمشي إليه بسرعة. والفخام: جمع فخم. وهو العظيم القدر. 

)١5(‏ المسرىء السريانء كما يسري الماء أو السير عامة الليل. والآجام: جمع أجم, 
وهو الشجر الكثير الملتف. 

)١5(‏ ينظم: أي ينتظم. والسلم: ضد الحرب. والوتام: الوفاق. 

(17) هذبته: أصلحته. 

(10) لن تجلى: أي لن تنجليء تنفرج وتنكشف. 

(14) ليذوقنٌَ: هنا قسم, أي والله ليذوقن. والضمير في هذا الفعل للجماعة» يرجع إلى 
القائلين الذين يدل عليهم قوله «أيقولون» في البيت المتقدّمء والمهلهل بكسر الهاء الثانية: 
هو عدي بن ربيعة» أخو كليب بن ربيعة» وكليب هذا كان من الرؤساء في الجاهلية» قتله 
جسّاس أخو امرأته وخبرهما مشهور في أيام العرب وحرويهم, وكان المهلهل صاحب 
شراب وقمار ونساءء فلمًا علم بقتل أخيه هجر النساء والغزل؛» وحرّم القمار والشراب 
وشغل عن هذا كله بالحرب وطلب الثأر. وإلى هذا يشير بقوله: ليذوقنَّ للمهلهل صحوا. 
إلخ: أي ليذوقنََ صحوًا كصحو المهلهل؛ وحريًا كالحرب التي أثارها. 

(15) الحماة: جمع حامء وهو المانع الدافع. والأقسام: الأيمان: جمع قسم. 

60 الى قري الأناني: إل اح أفرا يفني الولف الذى تقضبيه آباذيك ملديوح 
جمع يدّ. وهي النعمة - والولاء الذي يستوجبه مقامك الرفيع. 


لورسن 


ضيف أمير المؤمنين 


)51١(‏ ب 

(0؟) لما تشيد: لما تبني. والثرى : التراب» وكذلك الرغام. 
(9) مقل: جمع مقلة» وهي العين. 
(14) الضيم: الظلم والقهر. 

5 ا المتفرّقون المتباعدون. لجوا: ادخلوا. 

مذ ي 

(0") المعالي: جمع معلاة (بفتح الميم) وهي الرفعة والشرف. 
(؟) الحلم (بضم الحاء): ما يراه النائم. جمعه أحلام. 

(59) أندلسيًا: أ كزان 1ه 50 
2 


ها 


(١؟)‏ تجلّيت: ظهرت. والركن: ركن الكعبة. والاستلام: اللمس إِمّا بالقبلة أى باليدٌ. 
(؟") نستميح: نسأل. والحسام: السيف. 
(7) الحمى: ما حُمي من شيء. استعصام: استمساك. 
(4"؟) الجور: الظلم. وظّلدُم: جمع ظالم. 
(5؟) القرى: جمع قرية. والجهام (بفتح الجيم): السحاب لا ماء فيه» يعني أن 
تلك الوعود : 

(1؟) ولم يك الداء ييمى. له أي لم يكن من شأن الداء أن يمنع الأرواح والأجسام 
من أن تمله وتسأمه. 

(10؟) إن جهد الوفاء: أي غاية الوقاء. ما أنت آت: أي آتيه وفاعله. 

(؟) وليصولوا: أي وليسطوا بأمرك ع مَنْ ظلموا مصر حتى يقهروهم. 

80 لان ص مقت وجتاما مقع أمدنة ومداناا نمي مكيل أن أن اللوشوين 
تجد منيتها في العظام وهي تطلبها للأكل والغذاء. 

(-4) الكتاد: اللغة العريية. والشهاه كوكن حفى من وات تعشن السغرف: هذا 
الققلا مو أ الشمن: ا 

(45) لذن قضرالسلطان ع الحميد فى الآسكاتة: 

(49) أقلّت: حملت. 

(5) التمّ والتمام: الكمال. 


لخدن 


ذكرى دنشواي' 


يا ينشوايٌ. على رباك سلام 
ا حكمك في اليلاد تفرّقوا 
كيف الأراملٌ 7 بعد رجالها؟ 
عشرون بِينًا أقفرت» وانتابّها 
يا ليت شعري: في البروج حمائم 
«نيرون»» لى أدركتٌ عهد «كرومر» 
توحي حمائٌ دنشواقه ودعي 
والمستشارٌ إلى الفظائع ناظرٌ 


ذهبث بأنس رُيُوعِكِ الأيامٌ 
هيهاتَ للشملٍ الشتيت نظام 
ومضى عليهم في القيودٍ العام 
وبأيٍّ حالٍ أصبح الأيتام؟ 
بعد البشاشة وحشة وظلام 
أم في البروج منيّة وجمام؟ 
لعرفتت كيف تنفذ الأحكام! 
شعبًا بوادي النيل ليس ينام 
سَحرًا وبين فراشه الأحلام 
ضجّت لشدّة مَوله الأقدام 
متوحّدات والجنودٌ قيام 
تَدْمَى جلودٌ حوله وعظام 
جزتًا من الملا الأسيف زحام 
وعلى وجوه الثاكلات رغام 


0 


' قيلت بعد مرور عام على حادثة هذه القضية في سبيل طلب العفى عن سجناتها. 


الهلال الأحمر' 


يا قوم عثمان - والدنيا مداوّلة”- 

تعاونوا بينكم يا قوم عثمان' 
كونوا الجدارٌ الذي يقوى الجدارٌ به 
أمسى السبيل لغير المحسنين دما 

فشأنكم وسبيلكلاً نورُهُ بانا 
البِنٌ منْ شعب الإيمان أَفَضلّها 

لا يقبل الله دون البرٌّ إيمانا" 
هل ترحمون ل لعل الله يرحمكم 2 

بالبيد أهلاًء وبالصحراء جيرانا؟ 


5 ف 


في ذمَّةٍ الله - أَوْفَى ذمة - نَفَرٌ 
على طرابُلُس يقضون شجعانا؛ 
إن سال جرحاهُمٌ من غعُربة ووفّى 
باتوا على الجمر أرواحًا وأبدانا* 


١‏ كانت جماعة الهلال الأحمر المصرية قد أحيت ليلة تجمع بها التبرعات؛ لإعانة المقاتلين في طرابيلس 
الغرب من الجيش العثمانىء حين أغارت إيطاليا عليهاء فقال في ذلك هذه القصيدة. 


فيك كن الج المسدوي هيا 
وذاك يبكي الغضاء والشيح. والبانا" 

يُودُعون على بعد ديارّهم 
وينشدون بُنَيَاتِ وصبيانا" 
يحمون أرضًا لهم ديست وأوطانا؟ 

ماتواء وعرضُهم الموفورٌ بعدهم / 

7 والعرض لا عنَّ في الدنيا إذا هانا" 

قَؤْمي - وجلت وَجُوهُ القوم - مصرٌ بكم 
ألقت على كرماء الدّهر نسيانا؟ 

لا تسألون عن الأعوان إن قعدوا 
وتقواظتوا :لني المادووف امراف" 

أكلهناة ماكيم: زاغ التمجنالتحة 
١‏ قمتم كُهولا إلى الداعي وفتيانا؟٠‏ 

لو صُوّر الشرق إنسانًا أخا كرم 
لكفمة النووع :والأقواء سشسان” 

إذا مُززتم تلاقى السيفٌ منصّلتاً 
والريح مُرْسَلةٌ والفيث هثّانا" 

إذا المكارمٌ في الدنيا أشيدَ بها 
كانت كتابّاء وكنّا نحن عُنوانا؟! 

إِنَّ الحياةً نهارٌ أو سحابته 
فعش نهارّك من دنياك إنسانا 

أرى الكريمّ بوجدان وعاطفة 
ْ ولا أرض لتجحنيل: التقوم وكيدانة! 


»اا علا علا 


هذا الهلالٌ الذي تحيون ليلتّه 
أبهى الأملّة عند الله ألوانا" 
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الهلال الأحمر 


أراه من بين أعلام الوعَى مَلَهًا 
وكا سوام سن اكنك اسط انا 
فان. فقيه من الجِرْحَى مُشاكلةٌ ْ 
حيس إذا قزل فاقوا لعفي دكا 
لحامليه جلالٌ منه مقتيّسُ 
كأنها: زقعنوا:للشاين كرات 
كان نيا "كسيد جحفية كنول عرقة 
دم البريء ذَكىٌّ الشيّب غمثمانا"” 
اهنا امود فس اعنام تدركة ١ ١‏ 
1 دو لقي الف شحاف مان 
كأجكة "شسفق تتيتمسن التعينون النة 
قد قَلَّدَ الآقق ياقونًا وممرجانا 
كأنه من دم الغشاق مختضَبٌ 
يُثيرُ حيث بدا وجدًا وأشجانا” 
كأنه من جمال رائع وهدّى 
حنوود :مؤسحت الاقف لهات 
ا الل 


فى الخُلد قد فتحت فى كف .رضوانا؛؟ 


هوامش 

)١(‏ مداولة: من داول الله الأيام بين الناس» أي صرفها بينهم. 

(؟) الجدار: الحائط. 

(؟) البر: الخير والعطاء. والشعب: جمع شعبة» وهي غصن الشجرة: أو هي الطائفة 
من الشيء. 

(5) يقضون: يموتون. 

(5) جرحاهم: أي الجرحى منهم. والوغى: الحرب. 

(5) هذا يحن إلى البسفور.. إلخ: أي مَنْ كان منهم تركيًا يحَنَّ إلى بلاده التي كنّى 
عنها بالبسفورء ومَنْ كان عربيًا بكى فرقة بلاده التي كنَّى عنها بالغضا والبان» وهما 


نارق 


الشوقيات 
ذوغاق عن الجن يعيتان وملا الدرب» والشضم هئ قاث:طين ازا قكةا والعتضره من 
حضرته الوفاة. 
(0) ينشدون بنيات ... إلخ: يطالبونها ويسألون عنهاء أي ينشدون بنياتهم 


وصبيانهم. 
(4) ماتوا وعرضهم الموفور: أي ماتوا في سبيل صيانة عرضهم.: فتركوه عزيرًا 
موفورًا. 


(9) قومي: أي يا قومي. وجلَّت وجوه القوم: أي يكوافكم وفاة. مله مجارضة 
بين المنادى وما كان من أجله النداءء وهى الإخبار بأنهم نا جاءوا بالخبر العظيم تي 
سواهم من الكرماء قغير:مصرء فلم يعد لهم ذكر, 

)٠١(‏ لا تسألون: أي أنتم لا تسألون. وتنهضون: تقومون. والملهوف: المظلوم 
المستغيث. 

)١١(‏ أكلّما: الهمزة للاستفهام؛ وكلما هي لفظ «كل» مضافة إلى «ما» المصدرية 
القترقية. وه يحبيقة تقين التكرار ولضناتهة» ا فكلة :صالعة«الكهول» جم كيل: 
وهو الرجل من أربع وثلاثين إلى إحدى وخمسين. 


(15) الجثمان: الجسم 


(19) اليقث التصلك: دوهن كهله: والهذان: الاضت 

)١18(‏ أشيد بها: أي ذُكرّت بالثناء عليها 

)١15(‏ الوجدان والعاطفة: من استعمالات المولدين؛ يراد بهما الشعور القلبي. 

(11) الهلال: اسم لراية الدولة التركية» وهي حمراء اللون في وسطها رسم الهلال 
بلون أبيض. 

(1) أراه من بين أعلام الوغى: أي من بين الأعلام المنشورة في الحرب. ومّلكا: أي 


كلك بق تدر هة وظهازةفملم وقتو انحن اللايكة: 

(1) المشاكلة: المشابهة. 

(19) الجلال: التناهي في عظم القدر. ومقتبس: متَّخذ ومستفاد. 

)٠١(‏ الغرّة: بياض في جبهة الفرس قدر الدرهم. شيّه بها رسم الهلال لأنه أبيض. 
وعثمان: هو الخليفة عثمان بن عفان (رضى الله عنه). 

(١؟)‏ الأثناء: تضاعيف الشيء ومطاويهء واحدها ثنيء بكسر الثاء. 

(؟1) مختضب: ملون. والوجد: الحبٌ. والأشجان: الأحزان والهموم. 
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الهلال الأحمر 


5 رضوان: من الملاتكةة ع را رجال الدين سموكل 9 الجنة. 


ا 


صديقي المحترم: 
صدرتٌ' عن باريس وكأنها بابل ذات البرج والجسر وهى في دولتهاء أى طيبة" 
في الزمن الأول؛ إلا أنها مدينة الشمسء وباريس مدينة النورء أو رومةٌ” مقرٌ 
القياصرء ومودحمٌ الأجناس والعناصرء وهي في رفعة مُلْكها الفاخر. تموج 
بالامعكاليس الذلكيء أن الإسكتيؤية؟ "داث المسلة تحدوالملة يريس 
وهي في ذروة سعدها وأوج كمالهاء تُغيرٌ الشمس في سرير مجدها بجلالها 
وتخمالهاة أو «بغدادٌ»* في إِبّان إقبالها» وسلطان أقيالهاء وأيمن أمرهاء وأسعدٍ 
حالهاء:فسيحان المذعم أعطى «مدينة المعرض» الأسماء كلها وجلث قدرته 
بحة الداكق اق واتحدة: ١‏ 

رحلث عنها في اليوم الذي أسفر صباحُه عن ليلة الاحتفال بتوزيع الجوائز 
على العارضينء وقد نالها منهم ستون ألفًا أو يزيدون» كلهم من مشهوري 
1 وكبان الشترعين.. شيعوا ق: ذلك حتادة القرخ الل عقن ومكم 

كن فنا ادن دكداةء كانه كهان مه أي لكلة: ققحت تقضّت بالسمر»' ثم 

انقلبنا ننفض الأنامل من ترائةة اوقذكن من تتكاسته أنه سيل باطح الخو 
والتحجيلء" يذكره التاريحٌ بالتعظيم والتبجيلء قام العلم فيه على أمتن بُنيات, 
ورُفعت الحجب بين الحقائق والإنسانء ضُربت له أطولٌ سماء من ضروب 
العرفان» واستمدٌ من القادر” مبالغ الإمكان» فاقتاد البَرّ بشعرة» وزمٌ البحر 


' نظم صاحب الديوان هذه القصيدة» وقدَّمها بكتاب إلى صديقه المؤرّخ الأستاذ إسماعيل بك رأفت. 


بإبرة»* وفرّق'' الأرض وبلغ الجبال» وأوشك أن يمد إلى السماء بحبال» ونفدَ 
على النجم المدى» ووجد على القطب هدىء وغاص على الحروب الماء»ء وركب 
إلى الوقاقع الهواك وكس شرّة الدّاء١"‏ وقتل قثاله وراض'العياء» ويتخل يصرة 
على الجسم الأحشاءء وأنطق الآلة الصمّاء. ونقل الحديث من فضاء إلى فضاءء 
على انقطاع الصلَّة بين النطق والإصغاءء وحرّك الصّوّر وهي هباءء إذا رأيتها 
حسبتها جماعة الأحياء؛ ونال سرائر الحؤياء:"' وخاض في الطبائع؟ والأهواء؛ 
فانكشف له الغطاء ويرح الخفاءء؟' ونشرٌ فكاد يوحَى إليه في الإنشاءء ونظم 
فلم يدع من آية في الأرض ولا في السماء. 

كل هذا أيها الأستاذ عرضته (باريسش) للناس في خير معرض أخرج لهم 
فواهًا *' له من سوق ثم ينفض, ويا أسفًا عل بنيانة يوم ينقض: 

رخدي وشي كه الذيل عل الات الكنن ١"‏ وتززي بالحضارات ما حهئ 
منها وما غبرء"" وقصدت إلى رومة لعلي أردُ النفس إلى الخشوع. وأداوي الفؤاد 
من نشوة اغارارة بما رأى» فبلغتها وإذا أنا بين أثر يكاد يتكلّم. وحجر كاد 
كرافته سهد :8 فؤفية أتاجل ذا الكداي وذا التحوا د35 وأنفق "ذلك القطين 
وتلك الدّارء إلى أن ثار الشعر - والشعر ابن أبوين: «التاريخ» والطبيعة» ‏ 
فنظمتء وكأني بها في يديك تقراً. 

نع التوفيق إل حك أيها الأستاذ - إكرام العَالِم, وإجلال الصديقء وأنت 
لي - بحمد الله - هذان كلاهماء فهل تمن بقبول هديّة هي إلى التاريخ أدنى 
متها إل الشعن؟ 


قف بروماء وشاهد الأمرّء واشهد 
دولة في الثرى» وأنقاض مُلكِ 
مَرقنَك: تاه اللخطنوث: ؤألدذة 
طللء عند دمنةء عند رسم 
وَكمَاكيِل هالتجمفاقق» خزذا 
مَنْ رآها يقول: هذي ملوك 
وبقايا هياكلٍ وقصور 
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أن للمّلك مالكًا سبحاته 
هدم الدَهِنُ في العلا بنيانه'” 
في الكرات الذى أذى طنوله كي 
قككان جه اطي ار 
8 دكا على الدع وإبانه؛”" 
الدّهرء هذا وقارهم والرزانه”” 
بين أخذ البلى ودفع المتانه'” 


هوا 


عبث الدّهر بالحواريٌ فيها 
وجرت هاهنا أمورٌ كبانٌ 
راح دين وجاءَ دينٌء وولّى 
والذي حصّلَ المجدون إهرا 
ليت شعري: إلامّ يقتتل النا 
لد كنا اللغضشاح” تتنانا 
وشعوبٌ يمحون آيةً عيسى 
ويُهينون صاحبّ الروح ميْنًا 
محالم افلم وأحلامٌ خَلْقٍ 
رومة الزهي في الشرائع؛ والحك 
والتناهيء» فما تعدَّى عزيرًا 
يصبح الناس فيك مولى وعبدًا 
أين مُلكٌ في الشرق والغرب عالٍ 
قادة يمشخ التمتمالتك أعما 
أين مال مجيية ورعاينا 
أبن أشرافك الدين حلهوا ف الذهت 
أين قاضيك؟ ما أناخ فلح؟ 
قد رأينا عليكِ آثار حزن 
أقصريء واسألي عن الدّهر مصرًا 
إن عن قوق اللمواة. هويا 
هبك افنيتٍ بالحدادٍ الليالي 


3 


مس 


)١(‏ صدرت عن باريس: رجعت وانصرفت. وبابل: مدينة قديمة بناها بختنصر في 


رومة 


و«بيليوس» لم يهب أرجوانه"” 
واضتل: الدهيد معذها كتريتانه 
مُلك قوم وحلّ مُلكٌ مكانه"" 
: دماء خليقة بالصيانه" 
سُ على ذي الدَّنِيّه الفتانه؟"” 
صار مَلْكَ القسوسء عرش الديانه١”‏ 
ثم يُعلون في البريّة شانه 
وعزؤون بعذده أكفانه” 
تتبارى غباوة وفطانه" 
مة في الحُكم؛ والهوى؛ والمجانه؛” 
فيك عِنّ ولا مَهِينًَا مهانه" 

أو بلاد مُعتدّهنا أوطانه"” 
ويرى عبذَكِ الورع غلمانه"” 
تعد اللسطام فيح انك متلطان 4 
ويسطظ و ته وات 
كلهم كازن. وافت اللقوئيية 
سر حتى أذاقهم طغيانه؟؛ 
أ ناديك؟ ما دَهى شيخانه؟؛ 
قفن الذون ها خرى أحواضته 
هل قضثت مَرَّتَيْن منه التّبانه؟؟ 
جعل القسط بينها ميزانه*؛ 
لن تردٌي على الورى روماته** 


آسيا الصغرىء وكان بها بناء عظيم ذى طبقات بعضها فوق بعضء وهو ما يُسمّى 
برجاء وقالوا في صفته: إنه كان ذا طبقات. طول كل من جوانب الطبقة الأولى بلغ 717 


قدمًا وارتفاعها 7" قدماء وفوقها طبقة ثانية طول كل من جوانبها "1١‏ قدمًا وارتفاعها 


لمحن 


1 قدمًا. كانت مائلة فوق الطبقة الأولى إلى الطرف الجنوبي الغربيء: وكانت الطبقات 
الباقية موضوعة هذا الوضعء وكان طول الثالثة ١‏ قدمًا وارتفاعها 51 قدمّاء وكان 
طول الرابعة ١57‏ والخامسة 5 .٠١‏ والسادسة ؟1. والسابعة 5١‏ وكان ارتفاع كل من 
هذه الطبقات الأربع الأخيرة ١5‏ قدمّاء وأمّا جسر بابل فيذكرون عنه أنه كان هناك نهر 
يشق المدينة من الشمال إلى الجنوب» وكان على كل من جانبي النهر سور له باب عند 
منتهى كل سوق من أسواق المدينة» وكان فوق النهر جسر واحدء وهو الجسر المنسوب 
إلى بابل» ويذكرون لها عجائب أخرى؛ كالبساتين المعلقة وسواها. 

)١(‏ طيية: مدينة مصرية قديمة كانت مقر الملك في يعض الأزمنة. وكانت يها عبادة 
الشمس؛ ولهذا سمّاها مدينة الشمس. 

(") رومة: عاصمة الدولة الإيطالية في هذا الزمن» وكانت مقرّ الرومان في الزمن 
القديم. والقياصر: جمع قيصرء وهو لقب لكل ملك من ملوك الروم. 

(8) الإسكندرية: المدينة الثانية في الدولة المصريّة» مشهورة في التاريخ القديم 
بمسلاتها العجيبة: والمسلّة التى في باريس نقلها الفرنسيون حين أغاروا على البلاد 
المصرية منذ نحو قرن. 

(5) بغداد: عاصمة العراق العربي, كانت مقىّ ملك الدولة العياسية. وسلطان 
أقيالها: قوّة ملوكها. وأيمن أمرها: أي أتمّ أمرها يمنا وبركة. 

0 حديث الليل. 

0 الفرس نكا 

/) القادر: اسم من أسماء الله تعالى. 
9) زم البحر. من قولهم زم الشيء؛ إذا شدَّه وجمعه. 

)٠‏ فرق الأرضء بتخفيف الراء: فصلها وأبان مسالكها. 

(١‏ الداء العياء: الذي لا برء منه. 

)١‏ السرائر: جمع سريرةء وهي السرٌّ الذي يكتم. والحوياء: النفس. 

)١‏ الطبائع: جمع طبيعة» وهي السجيّة التي جُيِلَ عليها الإنسان» وقيل: هي 
القوة السارية في الأجسامء التي بها يصل الجسم إلى كماله الطبيعي. 

)١5(‏ برح الخفاء: أي وضح. 

)1١5(‏ وامًا: كلمة للتعحب من طيب كل شيء. أي ما أطيبه. وتكون للتلهؤفء وللتفجع 
أيضًاء يقال: وامًا على ما فات. 


: 
: 
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رومة 


7 الثرى: ل والأنقاض: جمع نقضء بضم النون؛ وهي ما انتقض 
البنيان. والعلا: الرفعة والشرف. 

(؟؟) الصولجان: هو المحجن؛ وهى عصا منعطفة الرأس 

(9؟) الظلل: ما شخص من آثارء والدمنة: آثار الدٌّيار أيضًا. والرسم: ما كان لاصقًا 
بالأرض من آثار الدار. 

(4؟) تماثيل: جمع تمثال: بكسر التاء. والإبانة: الإيضاح. 

(6؟) الوقان والرزانة: بمعنى واحدء وهو الحلم. والعظمة. 

(17) هياكل: جمع هيكلء وهو هنا ما البناء المرتفع؛ وإِمّا بيت الأصنام: 

(30) الحواري: الناصرء والناصح أيضًا. ويليوس: هو يليوس قيصر أحد قياصرة 
الرومان الأقدمين. والأرجوان: صبغ أحمرء وقيل هو الحمرة من الألوان» والمراد به هنا 
الدم لحمرته» كناية عن القوّة التي يستحلٌ صاحبها سفك الدماء. 

(1) راح دين: ذهبء وهو دين الرومان قبل النصرانية. وجاء دين: وهو النصرانية. 
وول ملك الرومان الأقدمين. وحلٌ مكانه ملك الغالبين بعد ذلك التاريخ. 

(9؟) والذي حصّل المجدُون.. إلخ! أي أن أولتك الذين سعوا بالحرب والقتال؛ 
ردي .كال ناتسمد مك جلرحا جر اشاح لك قعالم معيا ود 
ذلك كله ثمرة إلا إراقة دماء البشر التي تستحق الصيانة والحفظ. 

(0) الدنيّة الفئّانة: هي الدنيا. 

1 القتان:شجن صلب له شوك كالإبرء وا مراك أن وصولهم إلية كان صنعيًا شاقاء 
كالمشقّة التي يجدها الإنسان من القتاد في خرطه وإشاكته. 

)١0(‏ المعنى في هذا البيت والبيت الذي قبله أنهم يخالفون شريعة عيسىء بينما 
يدّعون تعظيمه. 

(5*) القلّبٍ - بتشديد اللام: المحثّل. 

(5") الزهو: المنظر الحسن والكبرء والتيه: الفخر. والمجانة: الهزل. 
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(5؟) التناهي: بلوغ النهاية. فما تعدى عزيرًا.. إلخ أي إنك بلغت النهاية في كل 
شيءء فمَنْ كان فيك عزيرًا لم يفته شيء من أسباب العزء ومَنْ كان مهينًا لم يفته شيء 
من موجبات المهانة. 

(77) أي لم يكن لغير أهلك عشيرة يعترُون بهاء ولا بلاد ينّخذونها وطنًا يلجكون 
إليه؛ لأنك أسقطت العشائر والعصبيات»: وغلبت الجميع على أوطانهم. 

(1؟) يصبح الناس فيك. إلخ: يعني أن أهلك كانوا سادة وعبيدًاء وكان للعبيد على 
الأجاق اع الشادة وساطاتوم؛ 

(7) سلطانه: قوته. 

4 قاذ وضت للملك :ف البيت لتقت بوتمشة لجال اعمال أ تنهولها 
أعمالاً. والأعمال ما تكون من البلاد تحت حكم المملكة ومضافًا إليها. 

)5٠(‏ جبيته: جمعته. 

)5١1(‏ الأشراف: جمع شريفء وكان في رومة لعهدها القديم طائفة الأشراف تسوّدت 
على مَنْ عداها؛ ونشأ بذلك في الشعب فريقان منفصلان: هما فريق السادة المسيطرين» 
وفريق العامة المسخّرين. 

(59) أين ناديك: المراد به دار ندوة الرومان» وكانت هي ما نُسمّيه الآن في النظم 
الدستورية مجلس الشيوخ. وما دهى: ما أصاب. وشيخانه: جمع شيخ: وهو الرجل 
تتألف منه ومن سواه جماعة المجلس. 

(59) أقصري: أي انتهي عند هذا الحدّ وأمسكي عن الاسترسال. واللبانة: الحاجة. 

(54) القسط: العدل. 

(545) هبك: اسم فعلء أي افرضي أنك أفنيت ... إلخ. 
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على قبر نابليون 


وافتقد جوهرة من شرف 
غرَّيمّت حتى إذا ما استيأست 


لا تلوموهاء أليست حكَزة 


من فريد في المعاني وثمين 
قَدُم العهدٌ توارت في السنين 
دنت الدانٌ. ولكن لاتَ حين 
وأذابته تباريحٌ الحمنين" 
وهوى الأوطان للأحرار دين؟ 


»ا كلا علا 


غيّبتٌ باريش ذخراء ومضى 
نَزلَ الأرضء ولكن بعدما 
اعمط "اليك 1# اهنا البشيري 
وحوّى الغمدٌ بقايا صارم 
شيّد الناسُش عليه ويّنوا 
لست حصي حوله ألويةً 
نام عنها وهي في سدَّتِهِ 
ووليٌّ كان يسقيك الهوى 
فإذا استكرمت ودَّا فاتتهم 


تَرْيُها القيِّمُ بالحرز الحصين” 
نزلَ التاريخٌ قبرَ النايفغين 
ورفاث النسر حازته الوكون؛ 
لم تُقلُّبِ قله أيدي القيون* 
حافط الشة فتن أن اميد 
سرت أمسء ورايات شبين" 
ديُدَبانٌ ساهِرٌ الجَفن أمين 
بن حافت هو )النكوة وين 
عسلاً قد بات يسقيك الوزين* 
جوهرٌ الود - وإن صَعّ - ظنين"١‏ 


»ا كلا علا 


ا فعحنة ليه به 

هل دري المرمنٌ ماذا تحته 

أيها الشكا تون ف م 
يمحي الميْثُء لوكا 

ل ا د رركت 

فانزل التاريحٌ قبرّاء أى فنمٌ 

وإخدع:التضجاء كنا سفت كاين 


حَجِرٌ الأرض وضرغام الكريت ‏ 
رَوعةٌ الحكمة في الشعرا الرصين 

من قو نفسء ومن خَلق متين؟ 
ابحثوا في الأرض: هل عيسى دفين؟7١‏ 
ويَغولٌ الربعَ ما غالَ القطين"" 
هل وراءً الموت من حصن حصين؟ 
ما يزيد الميت وزنًا ويزين" 
في الثرى غفْلاً كبعض الهامدين 
تجد التاريخ في المنخدعين! 


ا علا علا 


يا عصاميًا حوى المجد سوّى 
أنكلة التفعان صسويقنا! اكدوفست 
تَسبٌ البدر أو الشمس - إذا 
وأصولٌ الخمر ما أزكى على 
لا يقولن أمرق: أَصَلِيء فما 
وتزوّجت.2. فقالوا: ماله 


فضلة قد قَسّمت في التمرعين ' 
وأبوكَ الفضلٌ خيرٌ المُنجبين١‏ 

جحي بالآيباء - مفغمورٌ رهين 
1ك ماقد فعلّت بالشاريين 
أضبلة: بسك :وأضل: اتناس ؛طيق 
ولَدُ الثورة عقٌّ الثاكرين 
ولحور من بنات الملَّكِ عين؟"" 
لاعف الناس إلا عاجزين 


»ا كلا علا 


بك لاد كي باظددر 
قد أقاموا قدوة في ] ايه 
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لم ينالوا حظّهم في النابغين؟ 
هم جمال الأرض حينًا بعد حين 
وقديمًا مَلمْت بالمرسلين 
ويهم يزدانٌ حسنًا آفلين"" 


على قبر نابليون 


إتوعا الكو وفنا ايت 


يا مبيد الأَشدٍ في آجامها 
يا عزيز السجن بالبابا. إلى 
رُبَّ يوم لك كخلى. واتهىي 

أشوة التايكة جصيةا كنال 
يْصينا الأنستان انفده نازلا 
مُجِلِسَ التاج على مفرقه 
حول (استرلترً) كان المنتقى 
وضع الشطرنْجٌ. فاستقبِلْتَه 
فإذا الملْكان: هذا خاضعٌ 
ضِدّت أشناة الووين والحفيا مقا 


ف الغمران, نظمٌ العالّمين'” 
كل حي بالذي ذقت مد 

محل اكعال اا ححينة” 

هل أيادت خِيلّْكَ الدود المهين؟ 
كم تردّى في الثرى ذل السجين؟؟” 
سائل الغُرَّةِ ممسوحٌ الجبين"” 

لفرنساء وحوى الفتم الثمين 
قيش الكسين سنا الجالكيقة؟ 
بيديهء لا بأيدي الممجلسين"” 
واصطداحٌ النّسر بالمستنسرين"” 
ببنان عابث باللاعبين 
للقي التسمع وهنا لكين 
مَنْ رأى شامَيْن صِيدا في كمين؟ 


»ا كلا علا 


ا سي النصر في أحلامه 
في المهد اين 


امف الكو يح مَدَى ما سَلكث 
منسق: أنيتم حيرا الت إلى 
لك في 0 مُغالرٍ غكازة 
ومين السحكير تستيدك.ونها 
شخرّ الناش وإن لم يشعروا 
والجماعات ثنايا المرتقى 


أين من وادي الكرى (سنت هلين)؟:” 
ها الذي عكك بالعبن انين 


إنها كالناس من ماءٍ وطين 


- 3 ٠. ٠. 0 و‎ ٠. 
من 0 واجازت من حزون""‎ 


فلوات تُنضجٌ تُنضِعٌ الضَّبّ ال 


وك 


هل تكن الذي غير 3 الذابحين؟6” 


ًََ 


لقوّيء أو -0 أو ييا 


في المعاليء وحسورٌ العابرين 


»ا علا علا 


يا خَطيبّ الدّهرء هل مال البلى 
موْكِخ العسستلة إزا حسركقةه 


/ا 5 


بلسان كان ميزانَ الشكون؟ 
كفة: أى تجح الحربٌ الزبون 


0 إلا وهنا 
غير وشا ولا واشء ولا 


سوّن 
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في صداها الخيلٌ تجري والسنين 
وطويلٍ الرّمح. في كيدٍ الوتين 
منكر القولء ولا لغو اليمين 


سيفة أخييته في الغابرين” 


ا ا علا 


قَمْ إلى الأهرام؛ واخشغ. واطَّرحٌ 
وتمحتئل انم تسصسيى_الن 
هو كالصحكره عند القيطء أو 
وتسثم مِنْبَرًا من حَجّر 
راذع لمجال واي بحس اضرا 


قد هيت الدهرّ والجيشٌ معًا 
ما علمنا قائدًا في موطن 
فترى الأحياءً في درك 
عطه وبي حب أسو وان 
هذه الأمرام كار تحصنيف 


خَيْلةَ الصيّدء وزهوّ الفاتحين”"” 
حَرَمِ الدهر, ومحراب القرون 
كالحطيم الطُّهْر عند المسلمين 
لع يكن قبلكَ خظ الحتاظبمن 
لكء وابعث في الأوالي حاشرين 
قد أحاطت بالقرون الأربعين" 
وأحالت عسلاً صابّ المنون 
عات ا سينا الح كوه 
ضمة الذهزه روصت الندا وي 
وترى الموتى عليهم مُشرفين 
بُعد العهدُ. فهل يعتبرون؟ 
كيف من تاريخهم لا يستحون؟ 


»اا كلا علا 


يا كثيرَ الصيّدٍ للصّيد الغلا 
فح قح نوكيا كما ماورنها 
الحق عزيرًا فى القنا 


كم تأمّل: كيف :ضصااثك المنؤن؟ 
مشؤال التشدى بووناء المجار سويز 
هيَّنًا فى العُرّل المستضعفين"؛ 
ونوا لحاس نايبظ وحسدي 1 
في بناء الملكء أوى رأي رزين 
وفسادٌ فوق باع المصلحين 


(9)الثري: اللدة والحظين والتكدية هذا ق معدي الإفراد, 
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على قبر نابليون 


(1) تباريح الشوق: تومُجهء على أنه جمع لا مفرد له أو هى جمع تبريج. 
(8) الحرد الوه الحميية. 
' (4) الشرى: مأسدة بجانب الفرات يُضرب بها المثل. والوكون: جمع وكنء وهو 

عش الطائر في جبل أو جدار. 

5 اسان السحنة الفا ور وو كمع دان ودر ساقي نويه بترن 
والذكون بوالخمده كتهااق هلاي السجحين كتا اك عق بارسس: 

(1) عفاقظ الشك :«عناية ون القن واس النقك: .هو تلوت الذي يكدكن كيها حي 
القبر من رفات. 

9 امع إل لله الكو التي خعيا ناليو زن حوريد ةق أعرته فل وزيا 
لاقل فى هه التروي ين نعو و ترق 

(0) العدى العا فدهي اماظن الكداوة والتخدية هو الها حي و االحديت» 

() الوزين: حَبّ الحنظل المطحون. 

(14) الطفين: المتهة, 

كا ) (الرس السدروة سفوا «ويككن الرهوة كنار تعن رتدزيهاء ولراك 
تاليوك او الكيز عام لالض 

59 القاوي» المقمم: 


لفضلة: البقية من كل شيء. والمعرّق: العريق الأصل. 


امد 


يقول: إنك لكثرة ما اختبرت المنايا بقتل أعدائتك أصبحت تعرف متى تحين الآجال. 
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(4") يشير إلى ما فعل نابليون بالبابا. 

(15) جلى: سبقء والغرّة - في جبين الفرس: بياض. ومسح الجبين: عادة لسوّاس 
الخيل يأتونها بعد سبق جيادهم في حلبة الرهان. ولا يخفى ما في البيت كله من مراعاة 
النظير. 

)١7(‏ يريد بقيصري الأنساب: ملكي الروسيا والنمساء وقد ولدا للملك والسلطان. 
وقيصر النفس نابليون» وهو الذي سوّد نفسه ولم تسوّده الأنساب. 

(0؟) الإشارة إلى نابليون» يشير إلى أنه هى الذي توّجٍ نفسه بيده يوم قَدَّم إليه 
التاج» ولم ير لأحد ممَنْ قدّموه له حقا في هذا العمل. 


(4؟) استرلتز: موقعة من المواقع التي انتصر فيها نابليون. 

)59) لملك: بتسكين اللام؛ هو الملك. 

(١؟)‏ سانت هيلين: الجزيرة التي ذّفي إليها نابليون. 

)"١(‏ يشير 4 إلى قول نايليون ع لت ول عهده أو كما سمّاه «ملك روما» المستقيل 


(02") الحزون: جمع حزنء وهى ما غلظ من الأرض. 

(9؟) الأديم هنا: سطح الأرض. وهرأ اللحم: أنضجه. والكنين: المستور في جحره. 

(8؟) المغار: الغارة على الأعداء. والغار: ورق الكرومء وقد كان يُتَّحْذُ منه إكليل 
للفاتح المنصور عند القدماء. 

(0؟) التزكية: المدح. والذيح: ما يذيح. 

(51؟) الغابر: الماضى والآتى؛ من أسماء الأضداد. 

(/9؟) الصيد: الملوك. 

(5) يشير إلى اليه المشهورة التي قالها وهى على قمة الهرم يشجّع جنوده 
اليواسل: «أيها الجنود: أ نّ أرمعق قرنًا تنظر إليكم من قمة ة الأهرام». 

)59 صفح الكتاب: قلب صفحاته. 

)5١(‏ الضثين: الغنم. 


نكريم ' 


يطبن يك سو إل شاف 
هم نَظْمٌ جليته؛ وجَوهرٌ عقده 
يرجو الربيعٌ بهم ويأملٌ دولة 
من غاب منهم لم يغب عن سَمعه 
وإذا أتاه مبشرّ بقدومهم 
ولقد يخْصّ النافعين بعطفه 
هيهات ينسى بذلهم أرواحّهم 
وقفوا له دون الزمان ورّييه 
في شدَّةٍ يُقلَثْ أناةٌ كُهوله 


كالتزوفن رفقه على زتهان” 
والعقد قيمثّه يتيمٌ جُمانه" 
من حسنه.ء ومن اعتدالٍ زمانه" 
وضميرهء وفؤاده.ء ولساته 
فمن القميص ومن شذى أردانه؛ 
في حفظ راحته وجلب أمانه 
وممك سوا ديم فلت عافانها" 
فيهاء وحكمتهم إلى فتيانه" 


»ا كلا علا 


كنا حظيت الكدى هاف من حلي 
فلطالما أيدى الحنينَ لقسّه 
ناب الشيابّء م يزل لك ناديًا 
أَمْدُن حُداءَك في التّجِائبِ تنضرافت 


١‏ نظم صاحب الديوان هذه القصيدة الاجتماعية في احتفال تكريمى 
وإسماعيل كاملء» وعوض البحراوي» في فندق شيرد. 


ما كنت تنشره على آذانه 
واهتنَّ أشواقًا إلى سَحبانه" 
والمرءٌ ذو أثر على أخدانه؟ 
بهوى أَعنَّتِهَا إلى تحنانه' 


بي أقيم للآأساتذة: عبد الملك حمزة., 


أل التصيكحة غدة هائب وقجها 
فل لتضيابة زمانكم ينتحوك 
قمتم على الأحلام تلتزموتّها 
وتُنازعون الحيّ فضلّ ثيابه 
وقن ع 0 27 الأرض الموى 
أسل :بتذليهقم كل غمال..دونةه 
الليثٌ يدفعكم بِشدَة بأسه 
نويد هنذا الظسر حنوًا متُطليقنا 


ليمن الشتماٌ الرأئ مكل جيافه 
فل كأخدون القسط مدو انها 
كالعالم الخالي على أوثانه"! 
والميْتٌ ما قد رث من أكفانه 
والحرٌ يصدّق في هَوى أوطانه 
وفقدتمٌ ما عنَّ في وجدانه٠‏ 
عنهء ويطعمّكم بفرط لبانه؟! 
لكن بأفُينه وفي بُستانه 


اا علا علا 


اوتعدكة وقكدله :وأوفي ركم 
لصن نف :والش كوت 1 
فاض الزّمَانُ من النبوغ» فهل فتى 
آنا التخارة وهي مضمارٌ الغنى؟ 
أين الجوادٌ على العلوم بماله؟ 
أين الزراعةٌ في جنان تحتكم 
أكذا (أصباب. القطلن كاسد سوه 
يامَنْ لشعب رزؤه في ماله 
الملك كان» ولم يكن قَطنْء فلم 
(التتاطسمة | شود بن هزه 
بالقطن لم يرفعٌ قواعدَ مُلكه 
لكن بأوَلٍ داقع نقض الثّرى 
ويكلٌ محسن صنعة 4 في لإهرة 
وبهمةٍ في كلّ نفس حلّقت 
ملك من الأخلاق كان بناؤه 


فاقوا المجاكل إن مقتق وا سنيوا 


معه العناية. فهى من أعوانه 
الم يقرا الكهل في أربينانه*! 
غْمَنَ الوّمان :مغلفيه :ونيائة؟ 


أين الضتاعة وهى وجة عنانة؟"ا 
أين المشارك مصرّ فى فدانه؟7١‏ 


كخمائل الفردوس أو كجنانه؟١‏ 
قمنا على ساق إلى أثمانه؟ 
أنساه ذكرّ مصابه بكيانه؟؟١‏ 
يُغلّب أَبِوّتنا ان عغمرانه”” 
وبَتَى يق نى أيوبَّ) من سلطانه'” 
فرعون, والهرمان من بنياته 
بذكائه. وأثاره ببنانه" 
تتعجبٌ الأجيالٌ من إتقانه 
في الجو. وارتفعت على كيوانه”” 
دن اححث اولع وف كؤانه” 
من عرشه فيهاء ومن تيجانه 


تكريم 
هوامش 


)١(‏ يرف هوى إلى شبّانه: يرتاح إليهم. والرّوض: الأرض المخضرٌة بالنبات. جمع 
روضة. 

انطع لذلية: جمانها وضع يحظها ريدو واليية) الحسو :الذي لانضليب ل 
والجمان: اللؤلق. واحدته: جمانة. 

(؟) يرجو الربيع.. إلخ: أي إن هذا الوطن يرجو أن يكونوا له مثل الربيع» وهى 
خير فصول السنة, ويأمل أن تقوم له دولة منهم» لها من الحسن والاعتدال ما يكون 
منها للربيع وزمنه. 

: وذ أناه مين . إلخ: أي ي إذا أتى الوطن مبشر بأنهم قادمون عليه من غيبتهم؛ 
كات ن تأثير هذه اليبشرى فيه كتأثير قميص يوسف في أبيه يعقوب. والشذى: قوة ذكاء 
الرائحة. والأردان: جمع ردنء وهو أصل الكم. 

(5) يخصّ النافعين بعطفه: يفردهم به. والنجيب: الولد كرم حسبه وحمد رأيه أو 
قوله أو فعله. 

(1) الحداثة: صغر السن. والحدثان (بفتح الدال): نوائب الدَّهر. 

(0) الأناة: الحلم والوقار. 

(4) قش بن ساعدة: خطيب عربي من نجران يُضْرَبٌ المثل ببلاغته. وسحبان: 
خطيب كذلكء وهو من وائلء والضمير فيها للوطن. 

)0 الشياب: جمع شاب. والأخدان: الأصدقاءء. جمع خدن. 

(5) 'الشواء» الغداء تلايل'لتنشط ق»«مسترها-والنحافي: النياق الكريمة: والاعنة: 
جمع عنانء وهو سير اللجام الذي تمسك به الدابة. والتحنان: الحنين. 

)١١(‏ القسط: النصيب. 

)١١(‏ الأحلام: جمع حلم وهو ما يراه النائم. والخالي: الماضي. والأوثان: جمع وثن: 
وهى ما يتخذ للعبادة من حجر ونحوه. 

(؟١)‏ وجدان الثي”» : إدراكه والظفر بيه. 
)١4(‏ اللبان: اللبُّ. 
(15) الأرسان: جمع رسنء وهو الزمام يكون على أنف الدابة. 
العنان (بفتح العين): السحاب. 
الجواد: الكريم الكثير الجود. 
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(14) الجنان: جمع جنة. والخمائل: جمع خميلةء وهي الشجر الكثير الملتف. 
والفردوس: الجنة أو نعيمها. 

(19) يامن لشعب.. إلخ: كان قد لحق القطن كساد عظيم؛ فارتاع له المصريون 
جميعًا. وكاد يشغلهم أمره عن الجهد في قضية الاستقلالء فهى يشير إلى ذلك. 

)2١(‏ أبوتنا: آباؤنا. 

)١١(‏ الفاطميّة: أي الخلفاء الفاطميونء أو الدولة الفاطمية. وهي إحدى الدول 
التي قامت في مصر بعد الإسلام. ومؤسسها المع لدين الله قدم من بلاد المغرب ففتح 
مصرء وكانت دولتهم عزيزة الجانب مرهوبة السلطان. وبنو أيوب أيضًا: مؤسسو الدولة 
الأيوبية» وكان أعظمهم شأنًا السلطان يوسف صلاح الدين الأيوبي. 

(45) القع العامة واللراديه الأرضن: وتمطنها: أي سنها الور والبنانة أطراف 
الأصابع. 

(9؟) حلّقت: من حلّق الطائر إذا ارتفع في طيرانه واستدار كالحلقة. وكيوان: اسم 
زحل بالفارسية. 

(67) الصَوّان (يفقح الفتاد وتشديد الواو) :"نرب تمن المتجارة شدي 


١ اعتداء‎ 


نجا هكَمَاكَلَ رُيَانُها 
وهلّل في الجقٌ قيُدومُها 
تحوّل عنها الأذى» وانثنى 
نجا (نوخها) من يد المعتدي 
يد للعناية. لا ينقضي 
وقى الَرضَ شن مقاديره 
ونجى الكنانة من فتنة 
يسيلٌ على قرن شيطانها 
فيا (سعدّ)ء خِرحْك ساءً الرجالَ 
وَقَنّْكَ العنايةٌ بِالرَّاحَتين 
منايا أبى الله إن باووتك 
حَوَتْ دَمكَ الأرض في أنفها 


ودقّ البشاكرَّ رُكُباتُها! 
وكبّر في الماء شسُكّانها" 
عَبِابٌ الخطوب وطوفاتها 
وضلّ المقاتلَ نعمذوانها”" 
كدان نفد العُمرُ ‏ شكرانها 
لطيف السماء ورَحمّانها؛ 
تهدّدتٍ النيلَ نيرانها* 
عتون الاضاء ووقيانهة 
فلا جْرحَتٌ فيك أوطانها 
وطّوّق جيدك إحسانها" 
فلم يُلْق نابيه ثُعبانها" 
زكيّاء كأنك (عثمانها)"' 


' اعتزم سعد زغلول السفر إلى إنجلترا للمفاوضة مع حكومتهاء وكان على رأس الوزارة المصرية يومئذ؛ 
فترصّد له شابٌ وأطلق عليه النارء ولكن الله أنجى حياته» ووقى البلاد شرّ فتنة كادت تعصف بين 
الأحزاب؛ فنظم صاحب الديوان هذه القصيدة تهنئة له» ونصيحة لأهل النزق والطيش من الشبان؛ 
وحضًا على الإصلاح العمليء وتذكيرًا بمنزلة السودان وقناة السويسء اللذين هما من مصر بمنزلة الرُوح 
من الجسد. 


ورقت لآثاره فى القميص 
ورِيكَت كما ريعت الأرضُ فيك 
ولو زُلتَ غيّبَ (عَمَرُو) الأمور 


الس وأعنانها ٠١‏ 
رَ (سحبانها)١١‏ 


تنواحى 


وأكلي اناده 


»ا كلا علا 


رماكَ على غرّة يافعٌ 
وقدمًا أحاطت بأهلٍ الأمور 
كما شاءها 
قهر القَيْصَرَيْن 
7 لم يسابق دروسٌ الحياة 
ن الليالي عليها يَحُول 
0 الدّهرُ حتى يَبِينَ 


حرشن الأمون 
وعند الذي 3 


ا |/ يرة 5 : نها"٠١‏ 
ميول النفوس وأضغاتنها" 
ومن دون نفسكَ إيمانها"؟' 
وتأبى الأمورُ وسلطانها 
مصير الأمور وأحيانها ٠١‏ 
لبصّره الرّشْدَ لقمانها"١‏ 
شعورٌ النفوس ووجدانها"١‏ 
رُعاة العهودٍ وخوّانها" 


»ا كلا علا 


أرى مصرّ يلهو بحدّ السلاح 
وراح بغير مجال العقول 
وما الكل حجنا عليه الجلدد 
ولا النحكم أن تنقضي وله 
ولكن على الجيش تقوى البلادٌ 
فأين النبوغ؟ وأين العلوم؟ 
ومن شف اللخلق خط الملان 
وأين من الرّبح قسطٌ الرجال 
وأين المعلّم؟ ما خطبّه؟ 
للقق هوكة بالنناق الهداه 
إلى الخُلْق أَنظْرُ فيما أقول 


ويلعبٌ بالناب ولدانها"' 
يُجيل السياسةً غلمانها 
امنا لتو مميي 
وثُقبِلَ أخرى وأعوانها 
وبالعلم تشتدٌ أركانها 
وأين الفنون وإتقانها؟ 


إذا قتل الشيبّ شبانها؟'" 
إذا كان في الخُلّْقَ خسرانها؟ 


وأين المدارشس؟ ما شأنها؟ 
ونام عن الإبُل رُعيانها'” 
وتأخدٌ نَفسَي أشجانها 


»ا كلا علا 


ويا (سعدٌ) أنت أمينْ البلاد 
ولن ترتضي أن تقد القناة 
لشاف وجا سياه 
فمصر الرّياضء وسوادنها 
وما فكو جه > واشكنة 


وأهلوه منذ جرى عذيه 
وأمّا الشريكٌ فعلأته 
وحربٌ مَضَتْ نحن أوزارها 
وكم مَنْ أتاك بمجموعة 
فأين من (المّنش) بحرٌ الغزال 
وأين الكماحي من لَْجّةِ 
ولكن رءُوس لأموالهم 
ودعوى القويّ كدعوى السباع 


اعتداء 


فل امكداك مدك كادي" 
ويُبُترَ من مصرّ سوادنها”” 
وليس بمُعييك تبيانها"'" 
عيون الرّياض وخلجانها*” 
وريدٌ الحياة وشريانها” 
كارت 'العين قيناهي” 
عشيرة مصرّ وجيراتها 
هي الشركاتٌ وأقطانها 
وخيلٌ خَلَتْ نحن فرسانها"” 
من الباطلء الحق عنواتها 
وفيض (نيانزا) وتهتانها؟؟” 
يموث من البردٍ حيتانها!'" 
يحرّك قزنيه شيطانها 
من الناب والظفر بُرهانها 


تمائل العليل: أقبل وقارب البرء. والرّسّان: مجري السفينة. 


هلل: قال لا إله إلا الله. وقيدومها: صدرها. وسكانها - بضم السين - ذنيها. 
المقاتل: جمع مقتل: وهو العضى الذي إذا أصيب لا يكاد صاحيه يسلم. 
المقادير: جمع مقدورء وهو الأمر المحتوم. والضمير للطيف السماء وهو الله 


0 ريعت: فرّعتء بتشديد الزاي. 5 السماء: نواحيها. 


١ /ا‎ 


)١١(‏ عمرو الأمور: أي مصرّف الأمور بحذقه وفطنته, وهى عمرى بن العاص 
(رضى الله عنه)»ء وسحبان: خطيب عربي مشهور من بني وائل. 

)١١(‏ اليافع: مَنْ راهق العشرينء أ مَنْ ترعرع وناهز البلوغ. والسريرة: ما يسرّه 
الإنسان من أمره. 

(01 الأضقات الأحقان: 
)١14(‏ تلمس نفسك: تطلبها مرة بعد أخرى 
(15) مصير الأمور: مرجعها. وأحيانها: جمع حينء وقالوا: إنه وقت مبهم يصلح 
لجميع الأزمان طالت أو قصرت. والقيصران: ملك الروم وملك الفرس حين الفتح 
الإسلامي والله تعالى هو الذي قهرهما. 

(13) لقمانهاء أي مَنْ هو كلقمان» وهو يُضْرّبُ به المثل. 

(1) عليها يحول: أي يتحوّل ويتبدّل. والمراد أن ما يكون للنفوس من ميول 
ووجدان يتغير بمضي الزمن. 

(14) رعاة العهود: الحافظون لهاء جمع راع. وخوانها: جمع خائن. 

)1١(‏ الولدان: الصبيان» جمع وليد. 

)٠١(‏ الخلق: المروءة والدّين والسجيّة. ويغلب الآن على السجية الفاضلة والمعنى 
أنه إذا كان شبان البلاد يقتلون شيبها فلا حظّ لها من الخلق النافع. 

)١١(‏ الحداة: جمع حادء وهو مَنْ يغني للإيل لتنشط في سيرها. 

(5) أيمانها: جمع يمين» وهي إحدى يدي الإنسان. والمراد أنها تأكّدت فيما بلغ 
إليه حسن ظنها أنك أمين عليهاء كما يتأكّد الإنسان مما يكون في يده. 

(؟؟) القدّ والبتر هنا: بمعنى الضياع. 

)١15(‏ وليس بمعييك: أي بمعجزك. 

)١5(‏ الرّياض: أي كالرٌّياض في نضرتها وجمالها. والسودان: كالعيون والخلجان 
التي تستقي منها ماءهاء فكما تجفٌ الرٌّياض وتقفر إذا انقطعت عنها العيون والخلجان, 
كذلك تقفر مصر وتبور إذا فُصِلَّ عنها السودان. 

(57) الوريد: عرق في العنق من الأوردة التي ترتبط بها الحياة. والشريان: العرق 
الذي يحمل الدمّ من القلب. 

(1؟) الينابيع: عيون الماء. وأحدها ينبوع. وإنسان العين: الدائرة التى ترى في 
سوادها. 1 


اعتداء 


(1) أوزارها: أسلحتهاء جمع وزرء وهى السلاح. 

(19) المنش: بحر في الشمال الغربي لأورباء بين إنجلترا شمالاً وفرنسا جنويًا. وبحر 
الغزال: أحد فروع النيل الأبيض في السودان. ونيانزا: إحدى البحيرات الثلاث التي يخرج 
منها النيل. 

)٠١(‏ وأين التماسيح.. إلخ: أي إن مسافة التقاطع وعدم الاتصال بعيدة جدًا بين 
السودان ويلاد الإنكليزء بقدر التناقض بين طبيعتهما؛ فهذا تعيش التماسيح في مائه؛ 
وتلك تموت الحيتان في ماتها. 


توت عنخ أمون 


قفي - يا أخت (يوشَعَ) - 
وقَصَّي من مصارعهم علينا 
فمشلّك من روى الأخبارَ طرًا 
نرى لكِ في السماء خضيبٌ قَرْنِ 
مشيت على الشباب شواظ نار 


خبّرينا 


أحاديتٌ القرون الغابرينا' 
ومن دُولاتهم اا ملعيف 
ومن نسب القبائل أجمعينا" 
ولا نُحصي على الأرض الطعينا؟ 
ودرتٍ على المشيب رحّى طحونا* 


م 3 2 والجعانا وتبنين الحياة وتهدمينا' 
ما نانك حوقة : أكلتع نيعا ٠‏ نيما لوو وسشطان مقي 
ا ا كلا 


م المتانكية مهي (أمون) 
واتذق لنهو(الماميق) الدواهي 
فكانوا الشهبَ حين الأرض ليل 
مشت بمنارهم في الأرض (روما) 
ملوكُ الدهر بالوادي أقاموا 
فب هتفك منهم ولؤكايك 
تقيّد في التراب بغير قَيّد 
تغالى الله كان السحرٌ فيهم 
غدَوا يبنون ما يبقىء وراحوا 


لِيهْنِكِ أنهم نزعوا (أمونا)” 
ولم تلدي له قط (الأمينا)؟ 
وحين الناشٍ كد د متكا لتنا 
ومن أنوارهم قَبِستٌ (أثينا)١٠‏ 

على (وادي الملوك) مُحمّبينا١١‏ 
تّساق له الملوك مُصفدينا" 
وحلّ على جوانئبه رهينا 
أليسوا للحجارة مُنْطقينا؟ 
وراءَ الآيدات 26[ رفيينا 


ذا متعديوا التسافرة أعذما 
وليفن التكساس :موصي قلقي 
ولكن منتهى همّمم كبار 
بسر اللعييوقة حعين. مسري 
وأفازة السركجال إذا كقافيت 
وأَحَذك من فم الدنيا ثناً 
فغالِي في بنيك الصيدٍ غالي 
شيابٌ قنع لا خين حكتم 
ا 'بعرش كان صِنْوًا 

ل حليتّه 0 


م0( " 


يد اااي ل 522 
ولستٌ بقائل: ظلمواء وجاروا 
بإنا لم لون التي سي 
وما بست ) إلا مقت أفين 
وريئّة بيعة عَّتَ وطالتٌ 


لها الإتقان والخلقّ المتينا 
وتُؤخذ من شفاه الجاهلينا 


إذا ذهمبث مصادرُها بقينا 


فينتظم !| ناكعٌَ والفنونا 


إلى الفاريع حير الحاكمينا 


وتركك في مسامعها طنيذا"" 
فقد حُبٌّ الغلقٌ إلى بنينا"٠‏ 
وبُورك في الشبابٍ الطامحينا"' 
لعرشك في سبيبّته سَنينا"" 
راك الكعفافت واس ةا 
ومن خرزاته (خوفو) و(مينا) ١‏ 
ترفع في الحوادث أن يدينا:'" 
على الأكراك أن فلمو الفط 
مُظانت,بالكمال الأولينا” 
وك أكن الحدية يها صحينا؟؟ 
نتاف الناس: مل مسهرن) ؟ 


وكم سَمَلَ القسوس بها عيونا*” 


»ا كلا علا 


لكا اللموداك )1 «فظله عن تمل 
لك الأصل الذي نَبَتتْ عليه 
ومالك لا يُعدٌ وكل مال 
وجدتَ مذاق كلَّ تليدٍ مجدٍ 
فإن تك قد فتحتٌ لها كنورًا 
فلى (قارون) فوق الأرض إلا 
سبيلٌ الخلد كان عليك سهلاً 
رأيتَ كفكنا وسمعت عتيًا 
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بحلية آله المُتطوّلينا"” 
فروعٌ المعدرفن (كرنارفونا)"” 
سَيَفْنَى» أى سَيُفني المالكينا"" 
فكيف وجدّت مجدّ الكاسبينا؟؟” 
صحائف سؤددٍ لا ينطوينا 
فقد فتحث لك الفتحٌ المبينا"' 
تمنَّى لى رضيت به قرينا'" 
وعادتّه يكدٌّ السكالينا 
فعذرًا للغضاب المحنقينا"" 


توت 
أَبود وأغظمهم تراث 
ونأبى أن يَحْلَ عليه ضَيْم 


خليليّ اهبطا الواديء. وميلا 
وسيرا في محاجرهم رويدًا 
وخصًا بالعمار وبالتحايا 
وقيرًا كاد من حسن ونث 
يخال لروعة التاريخ قَدَّتْ 
وكان نزيلَة بِالمَلْكِ يُدعَى 
وقوما هاتفين به. ولكن 
م جلالة قَرَّتْ ورامت 
جلالَ الملك أيام وتمضي 
سلامٌ يوم وارتك المنايا 
خرجت من 2 ا عيسى 
باق كنت في (لوزا ن) :شف 
أتعلم أنهم صتلفيواء وتاهوا 
ولو كنا نهر متاك سينا 
سيقضي (كرزنٌ) بالأمر عنًا 


نحاذرٌ أن يكول لآخرينا” 
ويذهبّ نهبةً للناهبينا؛" 
ولو صَرَّحت لم تُّثر الظنونا*” 
ومالك خيلة في المرجفينا'” 
تعف عن العلواك مسي 


إل حورت السعدوين لماز كين" 


وطُوفا بالمضاجع خاشعينا؟" 
رفات المجدٍ من (توتنخمينا) '* 
يضيءُ حجارة. ويضوعٌ طينا!؛ 
جنادله العلا من (طور سينا)'؛ 

فصنان كلكث اكد القميف ات 
كما كان الأوائل يهتفونا'“؛ 
غلى مر القرون الأربغينا»؛ 
ولا يمضى جلالٌ الخالدينا"؛ 
وحيًا الله مَقَدِمَك اليمينا"؛ 
بواديهاء ويومٌ ظهرت فينا" 
علية جلالةٌ في العالمينا؛ 
ويخترق البّخَارُ به الحرُونا:” 
وكنت عجيبة المتفاوضينا'”* 
وصَدُوا البابَ عنا موصدينا؟”” 
وجدنا عندهم عطقا ولينا” 
وحاحات (الكذانة) ها قضكا:* 


»اا كلا علا 


تعالَ اليومَ خبرّنا: أكانت 
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نواك سنات نومء أم سنينا؟”” 
عه اشيم للحي اللدلجياية؟ 


فل كتقن اللحفوي ذا أقالنت 
وما كلك القبابٌ؟ وأين م كانت؟ 


مُموّدة الحباء تخالل :موكنا 
ققطي دالافات فكان انها 
حملت العرشّ فيه. فهل تُرجَّى 
وهل تلقّى المهيمنَ فوق عرش 
وما بال الطعام يكاد يَقدى 
ولم تك أمس تصبرٌ عنه يومًا 
لقد كان الذي حَذْنَ الأوالى 
حك انكر قدان ا حنيه هنا 
سَلِلتَ من الحفائر قبل بوم 


فإن كك ده يعف فيه شك 


2 


0 


ولو لم يعصموكَ لكان خيرًا 


يُضْنَّ أخو الحياة. وليس شىءٌ 


هياكلّهاء وتبلى إن بلينا 
وكيف أضلّ حافرُها القرونا؟”” 
ببطن الأرض محطوطًا دفينا"' 
وبالصور العتاق فكان زونا"” 
وتأملٌ دولة فى الغايرينا؟7 
ويلقاه الملا مُتَرجلينا؟” 
كما تركته أيدي الصانعينا؟"7 
فكيف صبرت أحقابًا مئينا؟" 
وخاف بنو زمانك أن يكون|؟؟ 
وينبشه ولو في الهالكينا 
عسل دق الكزان. النهدا مو ةا 
فإِنَّ وراءَه البعتّ اليقينا7 
كفى بالموت معتصّمًا حصينا" 
بضاكره إذا صحبّ المنونا15 


»ا كلا علا 


زمان الفرد - يا (فرعونْ) - ولّى 
وأصبحت الرعاة بكل أرض 


3 


ودالت دولة المتجيريناةا 
على حكم الرّعيَّة نازلينا 


هوامش 
)١(‏ الخطاب للشمسء وقد أشار إلى قصة يوشع بن نون فتى موسى عليهما السلام 
واستيقافه الشمسء فقد روي أن يوشع قاتل الجبّارين يوم الجمعة» فلمًا أدبرت الشمس 
للغزوت. كاف أن تفي قبل فراغه مده ويذكل'السيف كلا يدل له قخالهخ فيف فرعا 
الله تعالى» فرنٌ له الشمس حتى فرغ من قتالهم: وقد لح ابن مطروح إلى هذه القصة 

بقوله: 
وها 031 انكو اليك إذا جك 
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توت عنخ آمون 


القرون الغابرة: الأجيال الماضية. 

() قضّي: حدّثيء ومنه: «انَحْنْ نَقَضٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ). ومصارعهم: 
مهالكهم. ودولاتها: جمع دولة. بضم ففتح» وهي الذّاهية: يقال: جاء الدّهر بدولاته أي 
بدواهيه. 


الولد ما دام في الرحم. 

)تفخ آباد اريف إهارة إن أ (آمون). واختلف المؤرخون: هل كانت أُمّه 
زوجة شرعية لأبيه أو إحدى سراريه؟ وكان من عادتهم أ ن لا يتولى الملك إلا مَنْ كانت 
أمّه زوجة شرعية لأبيه» لد أن (توت عنخ آمون) تولى الملك بواسطة زواجه بابنة الملك 
خون آتون. 

(9) إشارة للخليفتين: الأمين والمأمون» وقد اختار المأمون؛ لأنه كان أفضل بنى 
العباس حزماء وحلمّاء وعلمّاء ورأيّاه ودهاءء وهيبة, وشجاعة, أي ولدت له أبناء صاروا 
ملوكاء وكانت صفاتهم في الملك كالصفات التي عرفناها في المأمون. 

)٠١(‏ روما: عاصمة إيطالية. وقبست: أخذت. وأثينا: عاصمة اليونان. وفيه إشارة 
إلى ما أخذته الأمم الغابرة عن المصريين من العلوم والحضارة. 

)١١(‏ وادي الملوك: هى إلى الشاطئ الغربي للنيل بالأقصر على مسير نصف ساعة 
ريال يهو قات لي ديزا عنقا بي الوك فراحنة مصر من الأسرة الثامنة عشرة وما 
بعدها. وقد كانوا يبالغون في العناية بها وإتقانها إلى حدٌّ يفوق الوصف. 

)1١(‏ مصفدين: مقيدين» يصف فراعنة مصر في مقرّهم الأخير. وهو مقام يتساوى 
فيه الملوك والسوقة. 

)١(‏ منطقين: أي أليسوا هم الذين أنطقوا الحجارة؟ ويريد أنهم أنشئوا من الأبنية 
يول على عظمة شأنهم دلالة النطق على معناه. وأشهر الأبنية الهرمان القائمان 
نماني الحرثةة وهفا'مق اجن نيدي الثناة» وقديها ليل على أن المصويي القيماء 
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كانوا أعلم الأمم قاطبة بفنّ العمارة وهندستهاء وقد توالى الدَّهر عليها فلم ينل منهما 
مر الحوادث وعصف الرياح وهطل السحابء قال أحد الحكماء: «كل شيء يُحْشّى عليه 
الدّهر إلا الأهرام» فإن الدّهر يُحْشَّى عليه منها». 

(54) الطدينة«صوت الذماب: والطسك والكاقوس نهو ذلك 

(15) الصيد: جمع أصيدء وهو الرجل يرفع رأسه كبرًا وعجبًا ولا يلتفت من زهوه 
يمينًا وشمالاً. 

(1) شباب قَنَّع: أي قانعون لا يطلبون شيئًا وراء ما بلغوا. والطامحون: المتفانون 
في طلب المعالي. 

(1) الصنو: الأخ الشقيق والابن. والسنين (بفتح السين) مَنْ يكون في سنك. 

)1١0(‏ الكتائب: جمع كتيبة, وهي الجيش. 

(19) ابن سيتيء هى رمسيس الثاني المعروف بسيزوستريسء ويُلقَب بالأكبر؛ لأنه 
كان أعظم ملوك مصر سلطة وقوة» وطالت مدَّة حكمه. وكثرت فيها الآثار المصرية؛ 
وتزايدت العمارات» حتى لا يكاد يوجد بوادي النيل أثر من الآثار القديمة والعمائر 
المشهورة إلا وعليه اسمه ورسمه. وولي الملك صغيرا في حياة والدهء وقد تربّى على 
الفجاعة والحماسة وأراد أبؤة. أن يعلّمه اقتهام 'الأفؤال؟ .فأرسله فى. خيش إلى يلاد 
الشام؛ وكان عمره عشر سنينء فغزاها حتى أدخلها تحت الطاعة؛ وله حروب عظيمة» ثم 
حارب في جملة فتوح وبخاصة في آسيا الشمالية» وكان في أيامة بنتاءور الشاعر المصريء 
وله فيه عدَّة مدائح يصف بها شجاعته وإقدامه. «خوفو» و«مينا»: من الملوك الفراعنة 
الذين بلغت مصر في عهدهم شوطًا بعيدًا في المدنيّة ومن آثارهما الخالدة الأهرامات. 

)3١(‏ علا خدًا: أي ذلك التاج: والصعر: أن يميل الرجل بخدّه عن النظر إلى الناس 
تهاونًا وكبرًا. 

)5١(‏ القطين: الخدمء أي أنه لا يجاري بعض المؤرخين الذين يزعمون أن الملوك 
القراغتة كانوا يظلمون الأخراء: ويجلدون الخدم ليسخروهم في إنشاء تلك الأبنية. 

)١0(‏ لم نوق النقص: أي لم نحفظ منه. 

(؟) البستيل: سجن يرجع تاريخ إنشائه إلى عهد شارل الخامس ملك فرنسا سنة 
5:؛ وفي هذا السجن ذاق رجالات العلم والفضل في فرنسا أشدّ أنواع العذاب أيام 
الاستبداد» فكم هلك فيه فيلسوف عظيمء وفني بين جدرانه المظلمة مصلح كبيرء وكم 
من سياسي جنى عليه عمله الخير بلاده فدخله حيًا وفارقه مينًا. وقد ذكر الفرنسيون 
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توت عنخ آمون 


«البستيل»؛ واسم «البستيل» وعدُّوه مستقرّ الظلم» ومعهد العسف والقسوة؛ فلم يكادوا 
يثورون على حكومتهم حتى كان أول غرضهم «البستيل»؛ فهدموهء واقتلعوا أصوله. 
وأخذت فتات أحجاره فجعلها النسوة عقودًا يتحلين بها في أمكنة اللآلى؛ إشارة لغلبة 
الأمّة على الظلم وانتقامها من الظالمينء وكان أخذه في ١5‏ يوليو سنة 2١785‏ وقد أقيم 
اليوم مكان هذا البناء تمثال الحرية» ولا يزال الفرنسيون يحتفلون بذكره على الآن. 

)١(‏ البيعة «بكسر الباء»: معبد النصارىء ومسخَّرين: أي كلّفوا عملهم بلا أجرة. 

(5؟) سمل العين: فقأها بحديدة محماة وقلعها. 

)53 المخاطب اللورد كارنارفون الذي اهتدى إلى الكنوزء وكانت وفاته بالقاهرة في 
سحر ليلة الخميس © إبريل سنة ١97”‏ يفندق الكونتنتال» وكانت قد عضته بعوضة» 
فطْبّب خمسة عشر يومًا حتى أخذت تزول أعراض التسمم الذي أصابه من هذه العضة: 
ولكنه لم يقىّ على احتمال ذات الركة التى أصيب بهاء فأودت به. المتطولين: أصحاب 
العقى والسعة: ١‏ 

(0؟) لك الأصل.. إلخ: وذلك أنه من بيوتات إنجلترا القديمة في المجد. 

(5) ومالك لا يُعد.. إلخ: فهى يملك في بلاد الإنجليز ألف فدان. 

(19) وجدت مذاق.. إلخ: إشارة إلى استمراره في أعمال الحفر والتنقيب في وادي 
الملوك» فقد بدأها منذ ست عشرة سنة. ولم يزل حتى اهتدى إلى أعظم أثر بين الآثار 
التى عثر عليها العلماء منذ قرن من الزمن» وقد ضمن له هذا العمل الجليل خلود اسمه. 
وزفعة ذكره: وان الفقذ اقم إلى :هذا الكدن الثمين :ف داكي ذو مين صق 11 الوق مدافق 
ملوك طيبةء تحت مدفن رعمسيس السادس. والصفائح: حجارة القبور. 

() إشارة على ما حواه هذا الكنز العظيم من التحف الثمينة النادرة المثال» 
والآلى: الغالية القليلة الوجود. 

(1؟) قارون: رجل كان ن صاحب كنوز عظيمة يضرب به المثل في الغنى. 

)١9(‏ التنكّر: تغيّر الرجل عن حال تمرُّه إلى حال يكرههاء وفي الأساس تنكّر لي 
فلان: لقيني لقاءً بشعًا . والمحنقون: الذين ملأهم الغيظ. 

(9؟) أبوتنا: أي آباؤنا. والثّراث: الميراث» وفيه إشارة إلى ما قيل يومئذ ونشرته 
الصحفء من أن اللورد كرنارفون؛ أخذ خفية أغلى ما في الكنز من تحفء بينها تاج 
الملكة وعقدها. 

8 الضني» الظلد أى جناين' أن يظلع كلك الأنايف افاي ميا كما ورف لفيا 
البرقية في ذلك الحين. 
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(5؟) سكت فحام حولك.. إلخ» أي إن الذي قيل وشاع لاقى منك سكونًا عن نفيه؛ 

(7؟) المرجفون: مَنْ يخوضون في الأخبار السيئة. 

(10") أمَنْ سرق الخليفة.. إلخ هذا ما يقوله الناسء وذلك أن إنجلترا هي التى 
نقلت الخليفة وحيد الدين من قصره في الآستانة. وألجأته إلى المدرّعة البريطانية «مالايا» 
هريًا من الكماليين؛ فذهبت به إلى مالطة في ١7‏ نوفمير سنة 2197١‏ فإذا كانت هذه 
الدولة تفعل ذلك بالملوك الأحياءء فلا يبعد على رجالها أن يفعلوه بالملوك الأموات» ويما 
في قبورهم من جواهر ودررء وقد ذكرت الأنباء في إثبات ذلك: أن اللورد كرنارفون أهدى 
إلى ابنة ملك الإنكليز عقدًا مصريًا قديمًا له قيمة عظيمة: وأنها لَّا علمت بوفاته وأن 
بعوضة من القبر عضته. نزعت من عنقها ذلك العقد خوفًا من انتقام توت عنخ آمون 
الذي نسبت إليه يومتذ وفاة اللورد. 

(؟) يريد بالشموس الغاربين: ملوك الفراعنة. وغرفهم: مدافنهم. 

(9؟) المحاجر: ما يحميه الملوك حول منازلهم؛ ومنها محاجر أقيال اليمن» وهي 
أحماففهه أى .ما كان محمية كل وإكل ديم ا 

(50) العمار: التحيّة. وهو أيضًا الريحان يزيِّن به مجلس الشرابء واستعماله هذا 
على الإطلاق؛ إذ لا يليق أن يكون مقيدًا بتزيين هذا المجلس. التحايا: جمع تحية. والرّفات: 
كل ما تكسّر وبلي. 

)5١(‏ يضوع: يتحرّك وينتشر. أي كادت حجارته تضىء حسناء وكادت تنتشر 
رائحته الطيّية الزكيّة. ١‏ 

(؟5) الروعة: المسحة من الجمال. والجنادل: جمع جندل. وهو الحجارة. وطور 
سينا: هى الجبل الذي كلّم الله عليه موسى (عليه السلام). 

(59) النزيل: الضيف. 

(54) هاتفين به: أي بالملك الذي هو نزيل القبرء وليكن هتافكما كما كانوا يهتفون 
له أيام حياته. 

(545) فثمَ: فهناك. والجلالة: عظم القدر. ورامت: أقامت. والقرون الأربعون: هي 
التي مضت منذ عهد توت عنخ آمون. 

(57) أي أن الجلال الصحيح ما خلد به صاحبه في التاريخ, أمَّا جلال الملك فلا 
بقاء له. 
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توت عنخ آمون 


(50) اليمين: المبارك» وهى من اليمن. 

(5) وارتك: أخفتك. 

(59) خروج عيسى: أي كما خرج عيسى من القبر على رأي النصارى» وصاحب 
الديوان لا يعتقد ذلك, وإنما ينظر فيه إلى رأيهم 

(00) يجوب: يقطع. والبرق: اسم منقول من معناه الأصلي للتلغراف. والبخار: 
اسم منقول كذلك للوابورء أو هى من باب تسمية الشئ باسم المؤثر فيه. والحزون: جمع 
حزنء وهو ما غلظ من الأرض. 

(01) لوزان: إحدى مدن سويسرة:؛ وقد عُرفَت بمؤتمر الدول الذي اجتمع بها للنظر 
فيما بينهن من الخلافء ولتقرير الصلح بين الثّرك واليونان» وقد وافق اجتماع المؤتمر 
ظهور قبر الملك توت عنخ آمون ومعرفة ما فيه. 

(؟5) صلفوا: تمدّحوا بما ليس فيهم؛ وادَّعوا فوق ذلك إعجابًا وتكرا. وصدُوا الباب 
عنا: منعوه عناء أي لم يفتحوه لنا. وموصدين: من أوصد البابء أطبقه وأغلقه. 

(01) أي لو كانت لنا قوة من السلاح لعاملونا باللين والمودة؛ لأنهم يدارون الأقوياء 


ويمالئونهم. 
(84©) كرزن: وزير إنكليزى مشهورء كان هو مندوب إنكلترا في مؤتمر لوزان. 
والكنانة: در 


سنةء يكسر الات وهي العاف 

450 ) يحضي :وول ؟ وللر ادويق الوق يسدر فق أو للد 

(010) وما تلك القباب.. إلخ: أي وخبرنا ما تلك القباب جمع قبة: وهي ما ظهر من 
أبنية المقبرة الفخمة. والقرون: جمع قرنء وهو مائة عام. 

(09) تغطى: 7 هذا البناء تغطى.. إلخ والأثاث: متاع البيث. والصور: جمع 
صورة. يريد بها الرسوم التي 0 صور الأشياء. والعتاق: جمع عتيق» وهو القديم, 
أو النجيب من الخيلء والجارح من الطير. والزون: الموضع تجمع فيه الأصنام. 

0 )في الغابرين: في الباقينء وق القرآن الكريم واد وأفلة | إل امرآتة َدرْتَاَا 

(01) 00 من أسماء الله تعالى. د الذين ينزلون عن ركائبهم ويمشون 


على أرجلهم. 
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(؟1) ما بال الطعام: ما حاله. ويقدى: من قدى الطعام: أي طاب طعمه ورائحته. 

(7) الأحقاب: جمع حقب. بضم الحاء. وهو الدّهر. والمئين: جمع ماكة. 

(18) لقد كان: أي لقد حصل الذي حذر الأوالي. والأولي: جمع أولء والمعنى: أن ما 
كنتم تخافونه» وتحذرون وقوعه من نبش قبوركمء: قد حصلء ولم تمنعه مبالغتكم في 
الوقاية منه. 

(14) سللت: أخرجت منها برفق. الحفائر: جمع حفيرة. واليوم الذي يسل الهامدين 
من التراب: هو يوم القيامة. 

(17) فإن تك عند بعث.. إلخ: أي فإن تكن الآن تشك في هذا البعث الذي خرجت 
به من قبرك فلا محالة سيأتي البعث الذي لا تشكّ فيه؛ وهى بعث يوم القيامة. 

(81) يعصموك: .يمتعوك من المكروة؛ أي الى أنهم. تركؤك. فلم يتهذوا لك هذة 
العصمة لما أصابك مكروه؛ لأن الموت يمنع الأذى أن يصل إليكء وجلاء هذا المعنى في 
البيت الثاني. 

(14) يضرٌ: بضم الياء وفتح الضاد. 

(19) زمان الفرد: أي زمان حكم الفرد. ودالت: انقلبت من حال إلى حال. 
والمتجبرون: المتكبرون. 
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تحية المؤتمر الجغراني 


هل تهبط النيّراتٌ الأرض أحيانا؟ 
نزلنَ أولَ دار في الشرى رفت 
تفننت قبل خلق الفنء وانفجرت 
ا لو سكتنا عن مفاخرهم 
مي فليو كوة الدفيا قها وبحت 
وصيّروا الدّهرَ هزءًا يسخرون به 

لم يَسلك الأرض قوم قبلهم سبلا 
تقدّم الناس منهم محسنون مضوا 
جابوا الغباب على عودٍ وسارية 
أزمانَ لا البنٌ «بالوابور» منتهّبًا 
هل شيّع النشء رَكْبَ العلم» واكتنفوا 
وسايروا الموكبّ المرموق مُنّشْمًا 
يسيرٌ تحت لواء العلم مؤتلفا 
العلم يجمعٌ في جنسء وفي وطن 
ولم يزدك كرسم الأرض معرفةٌ 
علمٌ أبان عن الغبراءء فانكشفتْ 
وقسّم الي ا ا 
وحتن التداين ماذاك. ميمه 


وهل تَصوَّرُ أفرادًا وأعيانا؟١‏ 
للشمس مُلكاء وللأقمار سلطانا" 
علمًا على العصّر الخالى وعرفانا" 
ل 1 الكل 
أقوى على صوّلجان الملك أيمّانا" 
حتى ينال لهم بالهدم بنيانا؟ا 
ول الؤواضق اكياكا وشنطان! 
للموتٍ تحت لواء العلم شجعانا 
وأوغلوا في الفلا كالأَسْد وخدانا" 
ولا «البخانُ» لبنت الماء رُيَّاناة 
لعبقرية أحمالاً وأظعانا؟"' 
عنَّ الحضارة أعلامًا وركبانا؟١١‏ 
ولن ترى كجنودٍ العلم إخوانا 
شتى القبائلٍ أجناسّاء وأوطانا"١‏ 
بالأرض داورّاء وبالأحياء جيرانا"" 
رَرعَاء وضرعًّاء وإقليماء وشكانا؟' 
وفِضّل السخيز أصدافاء ومرحانا"! 
وميّز الناس أجناسًا وأديانا 


وفدَ الممالكء. هنَّ النيلٌ مَنكيّه 
غدا على الثغر غادٍ من مواكيكم 
يلقاكُمُ بسماء البحر ضاحيةً 
ولو نزلتم به والدَّهِرُ معتدلٌ 
إذ (القنارٌ) وراءً البحر اد 
أخاف قلف يمنا اللفل قد 
تَطُوي الجواري إليه 5 
كو التمكنارة ل قيفي الركات 2 

يا موكبّ العلم؛ قفْ في أرض مُنفَ به 
بكى تمائمّهُ طفلاً بهاء ويبكي 
أرض ترَغْرّع لم يصَحبٌ بساحتها 
عيسى ابن حرم لديا ردرانة 
لولا الحياءٌ لناجتكم بحاجتها 
إذا مود ني الشرن الستة 


لمَّا نزلتم على أوديه ضيفانا" 
فراح مبتسمٌ الأرجاء جذلانا"١‏ 
على الكرامة قَيْدومًا وسكانا" 
وتارة بفضهء البَّرٌ مُزدانا""! 
نزلتم بعرومن الملكِ غمرانا"" 
كانه فلقّ من خدره بانا'" 
يُخال في شرّفات الجقّ (كيوانا) '" 
تجري بوارجٌ أى تناسب خُلجانا"” 
لا بالنهار ولا بالليل برهانا 
يُناج مَهْدَاء ويذكُز للصّبا شانا؛" 
ملاعبًا من رُبَى الوادي وأحضانا”” 


إل نبيين قد طابواء وكُهَّانا 


وجنّ فيها العصا موسى بِنْ عمرانا 
لعل منكم على الأيام أعوانا 
ليِّنْثُمٌ كلّ قلب لم يكن لانا 


هوامش 


)١(‏ التيّرات: الكواكبء واحدها نيّرء بالياء المشدّدة. وتصوّر: تتصوّر. والأعيان: جمع 
عين» وهو شريف القوم. يقول: إن هؤلاء العلماء الذين أقبلوا من البلاد الأخرى ليحضروا 
المؤتمر في مصرء هم الكواكب المنيرة» ولكنهم مع ذلك أفراد من الناسء وأعيان شرفاء في 
أقوامهم. فهل الكواكب تهبط الأرض وتكون كذلك؟ 

() نزلن: أي هذه النيرات. وأول دار.. إلخ: هي مصرء وذلك كناية عن أنها سبقت 
العالم إلى العلم والمدنية. حتى رسخت قدمها فيهما. 

(؟) تفننت: تنوعت فنونهاء أو أخذت في فنون كثيرة. والعُْصر. بضمتين: الدّهر. 
والخالي: الماضي. 

(4) أبوّة: جمع أبٌء أي لنا أبوّة أو أولتك أبوّة. والمفاخر: جمع مفخرة: بفتح الخاء 
وضمهاء وهي المأثرة. أى ما يفتخر به. والصوّان: نوع من الحجارة. 

() الصولجان: عصا منعطفة الرأسء والأيمان: جمع يمينء وهي اليد أي ما 
أيمانًا أقوى على صولجان الملك من أيمانهم. 


فس 


تحية المؤتمر الجغرافي 


(1) حتى ينال لهم بالهدم بنيانا: أي وهو لا ينال ذلك فهم يسخرون به أيدًا. 

(0) لم يسلك الأرض.. إلخ: وذلك أن المصريين القدماء هم أوّل من طاف الأرض 
برًا وبحرًا. والسبل: جمع سبيل. والزواخر: البحار» مفردها زاخر. والأثباج: جمع ثبج 
وهى معظم البحر. والشطآن: جمع شطء وهو الشاطئ. 

(4) جابوا: طافواء والعباب: أكثر السيلء والمراد البحر. والعود: الخشبء والمراد به 
السفينة. والسارية: عمود ينصب في وسط السفينة ليعلق القلع به. والفلا: جمع فلاة, 
وهي الصحراء الواسعة» وقيل: المفازة لا ماء فيها. والوحدان: جمع واحد. 

(9) أزمان: أي فعلوا ذلك من أزمان لم يكن بها الوابور ينهب البرء ولا البخار 
يجري السفن. والريان: مَنْ يجْرِي السفينة. وجوب الأرض على هذه الحال يستدعي 
عزائم قوية» ويؤدي إلى مخاطر عظيمة. 

)٠١(‏ هل شيع النشء.. إلخ: أي هل خرجوا مع ركب العلم يودعونهم. والنشء: 
جمع ناشئ: وهو الغلام جاوز حدّ الصغر. وركب العلم: هو العلماء الذين جاءوا فحضروا 
المؤتمرء ثم رجعوا إلى بلادهم. واكتنفوا أحمالاً وأظعانا: أحاطوا بها. والعبقرية: أصلها 
نسبة عبقرء وهو موضع كانت العرب تزعم أنه كثير الجن؛ وقد جعله المعاصرون اسمًا 
وأرادوا به التناهي في حذق الشيء وإتقانه. والأحمال: الهوادج؛ واحدها: حمل - بكسر 
الحاء وفتحها - والأظعان: الهوادج أيضًاء 
١‏ المرموق: الذي ينظر إليه طويلاً. ومتشحًا: لابسًا. 

؟١)‏ شتى القبائل: أي القبائل المتفرّقة. 
)١‏ كرسم الأرض: يريد العلم الذي يعرف به رسم الأرضء وهو علم الجغرافيا. 
) أبان عن الغبراء: أوضحها. والغبراء: الآرض. 

)١5(‏ الآكام: التلال» وقيل: ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد. والأودية: جمع 
وادء وهو المنفرج بين جبلين أو تلين. والأصداف: جمع صدفء وهو غشاء الدّر. والمرجان: 
عروق حمرء تطلع من البحر. 

(17) المنكب: هى من الحيوان مجتمع رأس الكتف والعضدء ومن غير الحيوان 
ناحية كل شيء وجانبه؛ والمراد المعنى الأول؛ كناية عن نهوضه لإكرامهم. 

(1) غدا: أقبل. والتّهر: هى ثغر الإسكندرية. والمواكب: جمع موكبء وهو الجماعة 
ركبانًا أى مشاة. والأرجاء: النواحي. والجذلان: الفرحان. 

)١1(‏ الكرامة: العزازة. والشينؤم: الصدر. والسكان - بالضم -: ذنب السفينة. 


سا سبلا مسلاا سح 


نفس 


(15) ضاحية: بارزة منكشفة؛ وهى كناية عن صفائها. 

)3١(‏ ولو نزلتم به: أي بالثغر. ومعتدل: مستقيمء أي ليس منحرقًا ولا معوَّجًا عن 
أنصافنا. 

)5١(‏ إذ الفنار: أي إذ يكون الفنار.. إلخ. والفنار: هى منارة السفن تقام عالية في 
الميناء ليهتدي الريابنة في الليل بنورها. ومؤتلق: لامع. والفلق: الصبح, أو ما انفلق من 
عموده. والخدر: السترء وقيل: هى كل ما واراك من بيت ونحوه. 

)1١(‏ أناف: طال وارتفع. وشرفات: واحدتها شرفة» وهي ما أشرف من بناء القصر. 
وكيوان: اسم فارسي لكوكب زحل. 

(؟) الجواري: السفنء جمع جارية. واليةٌ: البحر. والبوارج: جمع بارجة. وهي 
سفينة كبيرة للقتال. وتنساب: تجري وتتدافع. والخلجان: جمع خليج» وهو شرم من 
البحر. 

)١8(‏ أرض منف: هي الأرض المصرية. ومنف: مدينة مصرية قديمة» بناها الملك 
«ميناه مؤسس الأسسرة الأولى الفرعونية, وجعلها مقر ملكه. وبقيت مقرًا للملك حتى زالت 
الأسرة الثامنة. ويناج» من ناجاه: سارّه. والمهد: الموضع يهيأ للصبي ويوطأ. يقول: قف 
بالعلم في الأرض التي نشأ فيها؛ ليناجي مهده الأول ويذكر عهد صباه. 

(1) بكى: أي العلم. وتمائمه: جمع تميمة؛ وهي العوذة التي تعلّق للأطفال مخافة 
العين. والملاعب: جمع ملعبء وهو مكان اللعبء والرّبى: جمع ربوة وهي ما ارتفع من 
الأرض. 
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الصليب الأحمر 


سر يا (صليبّ) الرّفق في ساح الوغى 
وادخل على الموت الصفوف مُواسياً 
والمش جراحات البريّة شافيًا 
وإذا الوطيسُ رمى الشبابٌ بناره 
واحفل. وميجلتك المسيم ونه 
الله جارك في عوان لم تهب 
وسلمت يا «حرمٌ المعارك» من يدٍ 


وانشر عليها رحمةً وحنانا' 
وأعنْ على آلامه الإنسانا 
ها كشت إلا شيع كان" 
خض (كالخليل) إليهُم النيرانا؟ 
واضبوع وسل فى ,خلقة الزحمانا: 
الله لا بيّعًا ولا صصلبانا* 
مكيف لست اسايق كيان 


ا كلا علا 


ّ أهلّ مصرء رمى القضاءً بلطفه 
و النق أمة الممالك كلها 
9 عليها عرشّها في برهة 
وكسا البلان سكينةٌ من أهلها 
أومَا ترون الأرضَ ,"2 نصفها 
يرعى كرآمتهاء ويمنع حوضّها 
كجنود (عَمَرو) أينما ركزوا القنا 
إن الشجاعً هو الجبانْ عن الأذى 


وأراد أمرًا بالبلاد قفكاتنا 
بيديه. أحدّث في «الكنانة» شانا 
ترمي العروشٌ وتنثر التيجانا" 
ووقى من الفتن العباد. وصانا 
وديارٌ مصر لا تزال جنانا؟” 
جيش يناف البغيّ والعدوان» 
عَفوا يذًَا. هكد وسنانا ِ 
وأرى الجريءَ على الشرور جبانا 


»ا كلا علا 


أممّ الحضارة. أنتمٌ آباؤنا ‏ منكم أخذنا العلمَ والعرفانا 
رقت لكم منًا القلوبٌ. كأئما جَرحاكُمُ يوم الوغى حَرجانا 
ومن المووةة حدوفى حائط زيتناات: . أن دكي الأفبلاع والإح مانا" 
ولكن غزاكم من ذوينا معشرٌ فَلربٌ إخوان عَرَوا إخوانا 
حديى إذا الشستاء نامت بينهم لم يعرفوا الأحقاد والأضغانا"١‏ 


هوامش 


)١(‏ الساح جمع ساحة. والوغى: الحرب. 

(؟) الجراحات: جمع جراحة. والبنان: أطراف الأصابع: مفردها بنانة. 

0 الوطيس: شدَّة الحرب. والخليل: هو إبراهيم (عليه السلام)ء وقصة إلقائه في 
النار مشهورة. 

(5) الوسيلة: ما يتقرّب به إلى الغير. واضرع. من ضرع إليه: خضع وذل. والرحمن: 
اسم من أسماء الله تعالى. 

(5) العوان: الحرب التي قوتل فيها مرة بعد أخرى. والبيع؛ بكسر الباء: جمع بيعة, 
بكسرها أيضًاء وهي متعيّد النصارى. 


00( السلم: ع الحرب. وكيان 03 الثيء: وجوده أو طبيعته. 

(/ا) :البرة: قطعة “من الزمن طويلة. وكشن التيهاق: تزميها مكدة ا 
(8) الجنان: جمع جنة. 

(1) تقاف يكره: 


)٠١(‏ كجنود عمرو: هى عمروى بن العاص فاتح مصر وواليها من قبل الخليفة عمر 
بن الخطاب. وركزوا القنا: غرزوها في الأرض. والقنا: الرّماح: جمع قناة. عفوا: تركوا 
الشهوات. والمهنَّ: السيف. والسنان: نصل الرمح 

)١١(‏ الحائط: الجدارء أي وهي من ديننا كالحائط من الدار. 

(؟١)‏ الشحناء: عداوة امتلآت منها النفوس. والآضغان: الأحقاد. 
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تحبّة للثرك' 


بحمد الله رب العالمينا 
لقينا فى عدوّكَ ما لقينا 


لقيذ الف والذ 1١١‏ بيذ 


»اا كلا علا 


هم شهروا أذى؛ وشهرتٌَ حريا 
أخذت حدودّهم شرقًا وغريا 


فكنت أجل إقداما وضريا 
وطمّرْتَ المواقعَ والحصونا 


»ا كلا علا 


وقبل الحرب حربٌ منك كانت 
ألنْتَ الحادثات بهاء فلانت 


نتائ كجّها لنا ظهرت ويانت 
وغادرت القياصر حائرينا 


»ا كلا علا 


جعت لذأ الممالك والشعويا 
فلمًا هب (جُورجيهم) هبوبا 


وكانت في سياستها ضرويا 
تلقتّ لا د يبُ له مُعِيْنَا١‏ 


' قيلت في الحرب بين اليونان والأتراك سنة ١١5‏ هجرية» وقلّما نالت قصيدة في العالم العربى بأجمعه 
ما نالته هذه القصيدة أيام ظهورها من حفاوة وانتشار؛ وذلك لما ورد فيها من وصف وتهكّم صادفا 
هوّى في النفوس. 


»ا كلا علا 


رأى كيف السبيلٌ إلى كريد 
وكيف تنام يا عبدَ الحميد 


وكيف عواقبٌ الطيش المزيد 
وتشفل عن وباك الهالمين؟ 


»اا كلا علا 


ولا:ؤالئلة.والرسشحل اكرام 
لما كانوا - وسيفك ذو انتقام - 


وبيتك خير بيت في الأنام 
يعادلٌ جَمغهم منا جنينا 


»ا كلا علا 


رأيتَ الحلمّ لما زاد غَرًَا 
فجاءَتك الدعاوى منه 
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تتْرَى 


وا لكين عقي تود 1 


وجاءته جنودك مبيطلينا 


»ا كلا علا 


بخيّلٍ في الهضابٌ. وفي الروابي 
وسيف لا يلين ولا يحابي 


إذا الآجال رجّت منه لينا 


»ا كلا علا 


وجيش من غْزاةٍ عن غزاة 
ومن كرم دلوا حل عاتي 


هم الأيطالٌ في ماض وآتني 
ودَلّوا فى قتال المؤمنينا 


»ا كلا علا 


تكانا اضيا قرز اتش 


وضرب في الممالك أي ضرب 


وتطمع أن تدوسٌ لهم عرينا؟ 


»ا كلا علا 


ار 2 


/ 


بو كالسا ام 


تحئّة للترك 


»ا كلا علا 


أروتنُء لا تدسّ السم دسا 
سل اليوماق: هل كبقت (لرسًا) 


وطيلة مي الكوون :ا ركنا ' 
وهل حُفظٌ الطريق على أثينا" 


»ا كلا علا 


منكان الله كلل كم كنا 
وما اسطوليه. فى اليهسين ذة 


هد الكارة اند الكمنة! 
(شخاشِحٌ) ما يَدْحنّ وما يجينا!ة 


»اا كلا علا 


وكم بعثوا جيوشا من أماني 
وما سارت سوى يَوْمَيَ زمان 


أتت دارَ السعادة في أمان 
فأهلاً بالغزاة الفاتحينا! 


»اا كلا علا 


وكم باتوا على هَزج ومَج 
نكل امال هن حل كاج 


وقالوا: المال مبذول لجورجي" 
ديونٌ لا تقدّرها ديونا!” 


»ا كلا علا 


وكم فتحوا الثغورَ بلا تواني 
وللبسفور طاروا في ثواني 


وبالأسطولٍ جاءًوا من مواني 
فأهلاً بالأوزٌ العاكمينا' 


»ا كلا علا 


وفى الستائة التضروا اتقضازا 
فيا للمسلمين وللنصارى 


وبطرسيرج دكّوها حصارا 


»اا كلا علا 


ويا غليومٌ. أين لك الفرانٌ 
فضاقت عن سفينهمٌ البحانٌ 


5/4 


إذا جورجي وعسكزه أغاروا؟ 
وضاق الب عنهم واجفينا! 


»ا كلا علا 


أمونٌ تضحك الصييانٌ منها 
فَسِلَ روتزء وسَلْ هافاسٌ عنها 


ولا تدري لها العقلاءً كُنها 
فإن لديهما الخبرّ اليقينا 


ا كلا علا 


ويومٌ مَلونَ إذ صحناء وصاحوا 
بينهم بالرّاح راخ 
على الجبلين قد بتناء وياتوا 
وقد متنا ثبانًاء واستماتوا 


ودارت 


ذكرنا الله من فرحء وناحوا 
ودارث راحة الإيمان فينا٠‏ 
وقتناهم منيّتهم, وفاتوا 
وما اليُسلاءٌ كالمستيسلينا 


»ا كلا علا 


. .. با ن الأرض”+ . 
بان ككفي الكسييان حعتفا 


تزيد تأبِّيًا فنزيد قذفا 
وتلقّفٌ نارهم والمطلقينا 


»ا علا علا 


مدافعٌ ما تتوبٌ بغير زادٍ 
مكدافا لهم من كل :ادي 


براكينْ تصوبٌ بلا نفاد٠‏ 
فكنّ الموتّء أو أهدى عيونا 


»ا كلا علا 


جعلنا الأرض تحتّهمٌ دماءً 
وإذ راموا من النار احتماءً 


فضيرتا الدشان لهم سشاء 


ا كلا علا 


ورُبٌ مجاهدٍ شيخ مُيَجّل 
أراد ليركب الموتّ المحجّل 


ترجّلتٍ الجبالٌ وما ترجّلٌ 
إلى أجدايه المستشهّدينا 


»ا كلا علا 


وفى لجوادهنء وحنا عليه 


لكل 


فخوطبّ في النزولء فما أجابا 


و 


تحئّة للترك 


وناك روجا ها مي دي 


هنا فليطلب المرء المّنونا 


»ا علا علا 


وقد زاد البسالّة من وقار 
تقدّم نحى ناز أي كخان 


هزبرٌ من ليوث الثّرك ضاري 
ليسبقٌ نحوّ خالقه القرينا 


ا لا علا 


جرىء فأذلٌ هاتيكَ الألوفا 
فخاض إلى مكامنها الحُتوفا 


وزحزح عن مواضعها الصفوفا 
وما هاب الرَّماةَ مسدّدينا 


ا كلا علا 


دعا لله فى وجه الأعادي 
فلبّث الفيالق ولأرادي 


كليث زامئر في بطن وادي 


ودار هلال رايتنا يمينا" 


»ا كلا علا 


فلمًا أذعنوا أنَّا المنايا 
تفزي ممتفوني إلا.فايا 


وَأنّا حمو من قنان السنراكا؟ 
على فلل ”الججال تجددلينا 


»ا علا علا 


صلاة الله ربي والسلام 
هه النشود حول الله تخاهوا 


على قتلى بفرسالى أقاموا'' 
فأدناهم. وكانوا الفائكزينا 


»ا كلا علا 


أنالوا الملك فتهًا أيّ فتح 
وجاءًوا ريّهم منهم يذيُح 


وشادوا للخلافة أيّ صرح 


تَقَيِّلهه وكان يه ضنينا" 


»ا كلا علا 


سلامًا سفعح فرسالق سلاما 
وضْنْ بها وإن بليت عظاما 


ميان 


وكنْ خيرّ المُقام لمَنْ أقاما 
تطيف يها الملاكك حائمينا 


»ا كلا علا 


أأذكة هكد تفكى المحالق 
لقد بيِّضْتَ للملّك الليالى 


وتُقَنَى بالقواضب والعوالي" 


»اا كلا علا 


أخذتّ النصرّ بالجبلين غصيا 
حملتَ. فماجث الحُمْلانُ ُنبا 


وكنتّ الليتَ تخطرارًا ووثيا 
1 ظنهم الجهولّ مقاتلينا 


»اا علا علا 


وفى فرسالَ قد حِتتّ العجابا 
وقد أحصيتّه بايا قبابا 


بسطت الجيش تقروّه كتابا 
وكانوا عن كتابك غافلينا 


»ا كلا علا 


ثبت مؤملا منك الثباث 
وحولَكَ أهملّ شوراك الثقاتث 


توافيكِ الرسائلٌ والسّعاةٌ 
تسوسون الجيوش مظفرينا 


»ا كلا علا 


هناك الصحْفٌ سارت حاكيات 
وحدّتت ااكعين ادك آخذات 


وطيّرتٍ البروق محدّثات 


ا كلا علا 


فشي تهات إنا قن نوكا 
سألنا الله نصرًاء فانتصرنا 
هوامش 


خوريجي سلف البوعان رامق 


تحكا 


(9) تجرّاة مهف 


نيلا 


فتوحَكُم الكبَارَ وقد شكرنا 
بكمء والله خيرٌ الناصرينا 


(؟) تسالية: موقعة من مواقع هذه الحرب. وأنجد وأتهم: نزل نجدًا وتهامة؛ والمراد 


أنه أتى على كل ما فيها ما ارتفع منه وانخفض. 
(غ) هوسا: المراد به هافاسء: وهى الشركة البرقيّة المعروفة. 


النيلا 


الدستور العثماني 


بشرى البريّة قاصيها ودانيها 
لما رآها بلا ركن تداركها 
وبالأبِيّين فنا سوم أماتهم 
حَدُوا إليها كنا كدت لمن وهنا 
مُشَفَّتين على الغبراءء تحسبّهم 

لا يقرت النأش في البأُساءِ أنفسَّهم 


حاط الخلافةً بالدستور حاميها' 
بعد (الخليفة) بالشورىء وناديها" 
يُعدُ الديار. وأحياهم تدانيها”" 
وأوشك البِينْ يُبليهمء ويُبليها؛ 
رخَالَة البَدْو هاموا في فيافيها” 
والنفس إن قَتَطَتْ فاليأسُ مُرْديها١‏ 


ا علا علا 


أسدى إلينا (أميرُ المؤمنين) يدا 
بيضاءًء ما شابّها للأيرياء دم 
وليسن مُسْتعظمًا فضيل: ولا كرم 
إن الندى والرضَى فيه وأسرت 
قوم على الحبٌّ والإخلاص قد ملكوا 
إذا الخلائف من بيتٍ الهدى حَمدَت 
ماف اانه فى أحفات دولموده 
دروعها تحتمي في النائبات بهم 


جلّتء كما جلّ في الأملاكِ مُسديها" 
ولا تكدّر بالآثام صافيها"” 
من صاحب (السكة الكبرى) ومُنشيها' 
والله للخير هاديه وهاديها 
وحسبٌ نفسك إخلاصٌ يزكيها ١"‏ 


أعلى الخواقينَ منْ عثمانَ ماضيها ١١‏ 


شاب الزمانء وما شابت نواصيها 
من رمح طاعنهاء أو سهم راميها 


ا كلا علا 


الرأي رأي «أمير المؤمنين» إذا 


حارت رجال وضلْتْ في مرائيها""' 


وإنما هي شورى الله. جاءَ بها 
ست عه نادف التمووف نينا 
ولو منعت أريقت للعياد دما 
وَمَنْ يَسّْسُ دولةٌ قد سُسْتَّها زمنًا 
أتى كلاثون خؤلا لم دق سكة 
مُسَهّد الجفنء مكدود الفؤادٍ بما 
تكادُ من صُّحبة الدّنيا وخِبْرتها 


كتابّه الح يُعليهاء ويُغليها 
دمّ البريّة إرضاءً لباريها" 
وفك من مُهَج الأجناد غاليها"؟' 
هن عليه من الدّنيا عواديها١‏ 
ط0 اس خفتك للّذات داعيها 

يُضني القلوبّء مم ه شجىّ النفس» عانيها"١‏ 
تندية فاك انا ميا 


»اا كلا علا 


أما ترى المُلك في عرس وفي فرح 
نكا استعة لها الأقوام حكتامها 
فضلٌ لذاتك فى أعناقهاء ويد 
خلافة الله ج التويل تاهدزها 
طارت قناها سرورًا عن مراكزها 
هب النسيمٌ على «مقدونياه» برَدًا 
تغلي بساكنها ضِغنًا ونائرة 
عاك عكباقت نيه كالذكاى عد 
خَلا لها من رسوم الحكم دارشها 
فسامّرَ الشرّ في الأجبالٍ رائحُها 
مظلومة في جوار الخوفء ظنانيه 
رشت لها وبكث من رقة دول 


من كل مستبسلٍ يرمي بمهجته 
كأنها - وسلامٌ الملك يطليها - 


بدولة الرأي والشورى وأهليها؟ 
كالماء عند غليل النفس صاديها؟"١‏ 
عند الرعيّة من أسنى أياديها" 
بما منحتء وهر العطفّ باديها؟١‏ 
وألقت الغمد إعجابًا مواضيها"” 
من بعد ما عَصَفَتْ جمرًا سوافيها!'” 
على الصدور إذ ثارت دواعيها"'" 
على الأقاطيع لما نام راعيها'" 
وِعَرّها من طلول المُلك باليها'" 
وصبّح السهل بالعدوانٍ ن غاديها"*" 
والنفس مؤلية م مَنْ رح يؤذيها 
كليم بكي ده ا عن ز باكيها'' 
مولت أ الآجام تحميها" 

في الهول إن هي جاشت ت لا يراعيها"" 
أمانةٌ عند ذي عهدٍ يؤدّيها 


»اا كلا علا 


الدينْ لله. من شا الإلهُ هَدَى 


1 


لكل نفس هَوَّى في الدين داعيها 


الدستور العثماني 


ما كان مُخْبَلف الأديان داعيةٌ 
الكُثْبُ الويف ؤالومان قاطي 
د 1 الله أصلٌّ في مراشدها 
وكل خير يُلقَى في أوامرها 
تسامُح النفس معنّى من مروةتها 
تخلّق الصفحٌ تسعذ في الحياةٍ به 
الله يعلم ما نفسي بجاهلة 
لثن غدوتٌ إلى الإحسان أصرفها 
والنفش .إن كيرت وقّث لحاسيها 


إلى اختلافٍ البراياء أى تعاديها 
خزائن الم الكبرى لواعيها 
وكشية لله أْسّ في مبانيها" 
وكل شر يوقى في تواهيها 
بل المروءَةً في أسمى معانيها 
فالتقس متها اق وتففيي” 
مَنْ أهلٌ خِلَّتها ممَنْ يُعاديها؟'” 
فإن ذلك أجرى من معاليها 
واستغفرت كرما منها لشانيها"" 


ا ا علا 


ال ا 0 


حيّاكَ مَنْ يبعث الموتى ويّحييها 
والله بالصبر عند الحق موصيها 


قلت الذي لم 7 بالقنا أحدٌ فاهتف (لأنورها) واحمثٌ (نيازيها)”” 
ما بين آمالك اللائي ظِفرْتَ بها وبين (مصر) معان أنتَ تدريها 
هوامش 
)١(‏ حاط الخلافة: حفظها وتعهّدها. وحاميها: هو الله تعالى. 
(؟) الشورى: التشاور في الأمر والمراد الرجوع في الحكم إلى رأي 
(؟) الأبيون: جمع أبي من الإباءء وهو الكبر والنخوة. 
(8) البين: الفرقة. 


(5) البدى: الصحراء. ورحالة البدو: أي الرحالة من أهل البدى. وهاموا: ذهبوا لا 
يدرون أين يتوجهون. والفيافي: جمع فيفاء. وهي المكان المستويء أو المفازة لا ماء فيها. 

(1) اليأس: أن يقطع الإنسان أمله من الشيء: وهى القنوط أيضًا. 

/ 1) أسدى: أحسن. وأمير المؤمنين: هو السلطان عبد الحميد. واليدٌ: النعمة» والمراد 
الدستور. وجلّت: عظمت. والأملاك: الملوك. 

(4) بيضاء.. إلخ: وذلك إنه لم تكد أمة تستخلص الحكم من الملك المستيد به 
وتعيده إلى رأيهاء إلا بعد حرب تقع بينه وبينهاء ولكن السلطان عبد الحميد لم يكد يعلم 


لا 


أن الجيوش زاحفة لتستخلص الحكم الشوري حتى رضيه وأقرّه؛ فلم تقع يومئذ حرب» 
ولا أريقت دماءء وإن كانت قد حدثت بعد ذلك فتنة أريدَ بها إرجاع الاستبدادء وانتهت 
بخلع السلطان. 

(4) السكة الكبرى: هى السكة الحديدة الحجازية: وقد أنشأتها الدولة في أيامه. 

)٠١(‏ يزكيها: يطهّرها. 
وهى اسم لكل ملك من الترك. وعثمان: هى مؤسس الدولة التركية. 

)١1١(‏ المراكي: الآراءء جمع مرأى. 

)١1(‏ حقنت دم البرية: منعته أن يسفك. والبرية: الخلق. والباري: الخالق. 

)١5(‏ أريقتء من أراق الماء: صبّه. والدما: جمع دم. وطاحء هلك. والمهج: الأرواح. 

)١5(‏ عواديها: جمع عادية من عدا عليه: ظلمه؛ أي العوادي التي تصيبه منها. 

(17) مسهّد الجفن: من سهّدهء بالتشديد جعله يسهد. أي لا ينام. ومكدود الفؤاد: 
متعبه. ويضني القلوب: يثقلها. وشجي النفس: مشغولها. والعاني: الأسير. 

)١(‏ الغليل: شدَّة العطش. وغليل النفس: أي مغلولهاء من غلّ الرجل بضم الغين: 
اشتدٌ عطشه. والصادي: الشديد العطش أيضا. 

(1) اليد هنا: النعمة. 

(19) الحاضر: المقيم في الحضر. والبادي: المقيم في البادية. 

)2١(‏ مراكزها: جمع مركزء من ركز القناة» إذا غرزها في الأرض. والغمد: جفن 
السيف. والمواضى: السيوف. 

)3١(‏ مقدونيا: هي إقليم البلقان: مخ "تركية أوزياة والنزدة حب الغمام: والعضف: 
اشتداد الريح. والسوافي: الرياح تذري التراب» جمع سافية. 

)١١(‏ تغلي: أي مقدونيا. والضغن: الحقد. والنائرة: يقال: نارت في الناس نائرة 
أي هاجت هائجة؛ ودواعي الصدور: همومها. 

(؟) عانت: أفسدت. والعصائب: جمع عصابة؛ وهي الجماعة من الرجالء قيل: 
العشرة» وقيل: ما بين العشرة إلى الأربعين. عدت: وثبت. والأقاطيع: جمع قطيعء: وهو 
الطائفة من الغنم. 

(15) الرسم الدارس: العافي القديم. والطلول: جمع طلل» وهو ما شخص من آثار. 
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الدستور العثماني 


(؟) فسامر الشرٌ: من المسامرة: وهي الحديث ليلاً. وضبّح: بققديد الباء: آتاه 
ناكا ١‏ 

(51) رثت لها: رحمتها. وهذا البيت والأبيات قبله وصف الحالة مقدونياء وذلك أن 
أوربا كانت داتمًا تديّر المكايد للدولة التركية» وكانت تجد مقدونيل أصلح مكان لمكايدها؛ 
لما بين أهلها من اختلاف كثير في الجنس والدين واللغةء وكانت الدولة العليّة لا تكاد 
تطفئ فتنة في ناحية منها حتى تشب فتنة في ناحية أخرىء وكلّما كانت تتذرع بالقوة 
وإظهار الحزم في القضاء على أصحاب الثورات كان يشتدٌ خوف الناس في هذا الإقليم. 

(71) يريد بأسد الآجام: رجال الجيش الذين طلبوا من السلطان عبد الحميد إعلان 
الدستور فأذعن لهم. 

)١1(‏ المستبسل: المستقتل. والمهجة: الروح. والهول: الخوف من الأمر لا يدري ما 
يهجم عليه منه. وجاشت: اضطريت. 
(59) المراشد: مقاصد الطرق. 
)٠١(‏ تخلّق الصفح: أي اجعله خلقًا لك. والصفح: الإعراض عن ذنوب الغير. 
(١؟)‏ الخلفة (بكسر الخاء): المصادقة والإخفاء. 
ليه 
20 


*") شانيها: ميغضها. 
") القنا: الرماح» جمع قناة» وأنور ونيازي: هما بطلا الدستور العثماني 
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الهلال والصليب الأحمران 


وزدٍ (الهلالَ) من الكرا 
فوعجاائر لكايه 
لم يخلق الرحمن أك 
الغاديان لنجدة 
يتألقان على الوّغى 
يقفان فى جنب الدّما 
لو خَيِّما في (كربلا) 
أو ادركا يوم المسي 
ولناولاه الشهدء لا ال 
يأيها (اللادي) التي 
انك فييك لعن 
ومررتٍ بالأسرى. فكن 
وبنات جنسك إن بَنَيْ 
بالأمس لاديب (لوشر) 
أُسْدَتٌ إلى أهل الجنو 


ء. وأنت برهانٌ العنايه' 
سن هما الطهارةٌ والهدايه 
مة. و(الصليبّ) من الرعايه 
والحربٌ للشيطان رايه 
بر منهما في البرّ آيه 
غالي وحرمته كنايه" 
الوإكحان إلتى بوفانه؟ 
رشدًا تَبِيِّن من غوايه؛ 
كالعُذْرِ في جنب الجنايه 
لم يُمْنع (السّبْطْ) السشقايه: 
ح لعاوناه على النكايه" 
خَلَ الذي تصِفٌ الرواية" 
ألقت على الجَرْحَى جمايه” 
م بلاءً دَهْرِكِ في الرمايه' 
لت نسيم واديهم سرايه'' 
نَ البرّ أَحْسَنّ البنايه 
لكان حدوكيا عنابه! 
د يدّاء وغالت في الحفايه"٠‏ 


ومُحجَّباتٍ هنَّ أط 
يسعفن ريا أو قرّى 
إن لمكن انهه اذ 
لَبِمِّنَ دعوتك الكري 
المحسنون هم اللبا 
يا أيها الباغون. رُكا 
التنافجوين الصو يت 
المذهون على الوزئ 
المذكلون الموتّمو 
كلّ الجراح لها التا 
الأ“خعراق التسى 'فدن 
مطل انس الس 


هرٌ عند نائبة كفايه"١‏ 
كنساء طَّيَّ في البدايه؟١‏ 
حمن كُنَّ هُمّ جكايه١٠‏ 

مةء واستبقن الب غايه'٠‏ 
نه وَسَامق النانتن الثفايه٠‏ 
بَ الجهالة والقمايه 
ما للتوشّع في الولايه 
حقٌ القيامة والوصايه 
ن» الهادمون بلا نهايه؟١‏ 
م من عزاء أى نسايه"" 
عصر الحصافة والدراية:” 
كيم التشهدوجة والشكاية 


هوامش 


0 0 


5) كربلا: مدينة في العراق بها قبر للحسين بن علي رضي الله عنهما. والسبط: ولد 
الولد والحسين سبط النبي كَكلِ. يشير بذلك إلى مقتل الحسينء وما قيل من أن قتلته 
نموا عله انا رهن ,لبه وه فى التوء. 

(1) يوم المسيح: أي اليوم الذي يزعم النصارى أن المسيح (عليه السلام) صَلِبَ 


(0) ولناولاه الشهد.. إلخ: وذلك أن النصارى تدَّ 
وقت شدَّة الصلب ماءً فأعطوه خلاً. 

() اللادي: لقب عام لزوجات لوردات الإنكليزء وهي هنا زوجة المعتمد البريطاني 
في مصر أثناء الحرب الكبرى؛ وذلك أنها قامت تجمع المال إعانة للصليب الأحمرء وتدعو 
إلى ذلك. 


عي أن المسيح (عليه السلام) طلب 


الل 


الهلال والصليب الأحمران 


ع 


(1) أبليت» من أببى في الحرب: أظهر بأسه حتى اختبره الناس وامتحنوه. 
)٠١(‏ السراية: مصدر سرىء أي تسلل. 
)١١(‏ لادي لوثر: إنكليزية أخرى. ولوثر: اسم زوجها. والجيرة: الجيران. 
(؟١)‏ الحفاية: الحفاوة» وهي أن تتلطف بالرجل وتبالغ في إكرامه وتظهر السرور 
(1) ومحجبات: أي ورب نساءء محجباتٍ لسن سافرات مثلكن. والكفاية: ما يحمل 
به الاستغناء والقناعة. 
)١5(‏ الري: (بكسر الراء وفتحها): أي تشرب الماء حتى تشبع. والقرى: ما قري به 
الضيف. وطي: قبيلة من العرب مشهورة بالكرم. 
(15) الملائتك: جمع ملكء بفتح اللام. 
130 القن أحيى وامعيفو الب سورت 
(1) اللباب: المختار الخالص من الشيء. والنفاية (بضم النون وفتحها): ما نفيته 


من الثىء لرداءته. 
(1) المثكلونء من أثكلها ولدها: أماته. والموتمون: الذين يجعلون الأيناء يتامى 
بقتل آبائهم في الحرب. 


)١19(‏ النسايه: النسيان. 
)٠١(‏ الحصافة: استحكام العقل وجودة الرأي. 


الا 


الجزء الثانى 


باب الوصضف 


8 
آية العْصّر في سَمَاءِ مضرّ 


نظمت عند قدوم (فدرين) و(يونيه) طائرين من باريز إلى مصر سنة ١11١5‏ 


وار للك أسات السماءً 
يُوْضتٍ بعد جماج' و وجرت 
وبَرِيدٌ يسحبٌ الَذِيلَ ل 
تطلعٌ الشمسء فيّجري دُونها 
رحلة المشرق والمغرب ما 
يُسلاءٌ الإنس والجِن فدىٌ 
ضنافيت الأرض بهم ٠‏ فَانَّخَدُوا 
فتية يُمْسون جيرانَ دده 
55 د وَالسشت إلى 
يا «نسورًا» ميطوا «الوادي» على 
دازّكم مصنء وفيها قومكم 


وكيا كاك السة النضياةا 
وتنحّى لك عن عرش الهواءً 
لك يا بلقي - من أوفى الإماءً" 
طوع سلطانين: علمء ودَكاءً 
حَدل حيويل لنصر الأنبياء 
تون في البرّ والبّخر بطاءً؛ 
فوق عُنْق الريّح» أى متّن العَمَاء* 
لبثث غيرَ صَيَاح وَمَساء 


فى السمّوات قبورَ الشهداء 
سَمَرَاءَ النجُم في أوج العلأءا 
للرياح الهُوج يومًا بوطاء 
ولهم آلف بساطٍ في الفضاء 
حفةةالشكر وعلفاء التخكم 
مال ال : ومَأَشُورٍ الولاء 
مركا عار وجي الكويفاء 


طِرثُمْ فيهاء فطارت فرحًا 
هَل عاتم في شُرى أهرامها 
آم سيو .فلل قلدين قيلكم 
لى شهدتم عصّره! أضحى له 
جَرَحَ الأمرامَ في عرَّتها 


بأعرّ الضيفٍ خيْر النزلاء" 
مانا حك لم او 6 اناد 
عظة الأجيالٍ من أعلى بناء؟” 
عا الأفلاك عمو النلياة 
فمشى للقبر مجروح الإياء 
وَكَرَث جو قلت بالكرياء" 


ققدت 'لئ كوك أعنظلمه. “بين أبكاء الشموين الفظفاء 
د ا يد 

جل شأنْ الله هادي خَلّقه بِهُدَى العلم, ونور العلماء 

نق عور أساضة الكموف لما -طلية ظالن يهاهو اراد 

مركبٌ لو سلف الدَّهِرٌ به كان إحدى مُعجزات القدّماء 


نصفه طين وَخَصَقفٌ بشر! 
زاك جرف با أو اتنا 
كبساط الريح في القدرة, أو 
أو كحُوت يرتمي الموج به 
راكب ما شاءً من أطرافه 


يا لها إحدى أعاجيب القضاء! 
أَنْفْسَ الشجعان قبلَ الجبناء 
كال الك مرموق لذو 
هُدْهْدٍ السيرة في صدق البلاء 
سابح بين ظّهور وخَّفاء 
لا يْرَى من مركب ذي غندَوَاء ٠١‏ 


»ا كلا علا 


ملا الجِيّ فعلاً. وغدا 
وترى الشُحُبَ به راعدةً 
حمل الفولادَ ريشًاء وجرى 
وجَنَاجٍ حجر ذي قادمة 
ودنايَئ؛ كل ريج مشّها 
متتتزاء ع كدوكدي] :ذ1 دين 

مإذاء جار انكر ا ري 
يملا الآفاقّ صونًا وصدىٌ 


ملدلا 


عَحَبَ الغربان فيه والجداء 
مق سودي خشعه امن وا 
عجان له: نارء وماء 
كجّناح النحل مصقولٍ سَواء ٠”‏ 
منسة امحافقة من كهزباء 
فإذا جَدَّ فَسَهمًا ذا ممَضاء 
جِرّ كالطاؤوس ذيلَ الخُيّلاء 
كعزيف الجن في الأرض العَرَاء 


باب الوصف 


أرسلثه الأرض عنها خبرًا 


طَنَّ فى آذان سكّان السّماء 


»ا كلا علا 


يا شبابٌ الغيء وابنّاي الفِدّى 
فل يمد 'اذلية لى ليون غود 


00 الأجسامَ من عادي اليلا 

ن أسبأننا 0 أو لم نُيسئ 
تمصزكم 0 لاك 

تقولوا: حطنًا الدَّهِنء فما 

0 علمتمٌ أمة في جَهلها 
باطنُ الأمة من ظاهرها 
فحُذوا العلمّ تملى أعلامه 
واقرءُوا تاريخَكم.: واحتفظوا 
أنزل الله على السنهم 
واحكموا الدنيا بسلطانء فما 
واطلبوا المجد على الأرضء فإن 


3 04 
مه م م 


أغلى" المهنالك ما كرسيّه العناء 
يا جيرة (المَنْش)ء حَلأكم أَبْوَتُكم 
مُلكٌ يطاول ملكَ الشمسء عَزَّنه 
تأوي الحقيقة منه والحقوق إلى 
أعلاه بالنظر العاليء ونطّقه 


8 


3 أَخْرم وأعزز بالقداء 

ن أراكم في الفريق السّعَداء؟ 
0 عَرشَكُمُ فوق ذُكاء؟؟٠‏ 
عِزَّها في عهد «خوفو» و«مناء» 
مام القاد جه فا لتقف 
وتّقي الآثارّ من عادي الفناء 
نحن مَلْكَى فلكم طول البقاء 
لو ادن رين شيا 
في يمين الله خير الأمناء 
هق إلاً.ميخ كيال السغراء 
ظهرت في المجد حسناءً الرّداء؟ 


إنما السائكلٌ من لون الإناء 


واطليوا الحكمةً عند الحكماء 
بفصيح جاءَكمٌ من فصحاء 
وَحْيّه في أَعغْصّرٍ الوَحْي الوضاء ٠"‏ 
خلفت تضوكها للخسفاء 
هي ضاقت فاطلبوة في السماء 


وما دعاممّه 0 مَمَاء7١‏ 
مالم يطوق به الأبناءً آباءً 

فى الغرب بانكة؛ في الشرق قفساءة٠‏ 
ذكتن جماذ شن الأخلاق 1 
بتمافظ اراي لياح امل 


وحَاطَة بالقنا فتيانٌ مملكة 
يُستَصُرخون, ويرّجَى فضلٌ تجدتهم 
ودولة لا فراها الظبن فين شعة 
عصماءً. لا سببُ الرخمن مو 

تلك (الجزائرٌ) كانت تحتّهم رُكُنَا 
وكان وُدَّهُم الصافي ونُصْرتَهُم 


في السلم ذَهَرُ دُيّىء في الروع أرزاة 
كأنهم عربٌ في الدّهر معرباءً"" 
ولكتوراء داقن فكي ديا 
فيهه ولا رَحِمٌ الإنسان قَطّْعَهءٌ 
وراءَمُنٌ لباغي اليد عنقا" 
الحس لين وفعي اشنا :ا 


ا كلا علا 


دستورّهم عجبٌ الدنياء وشاعرّهم 
ما أنجبث مثلَ (شيكسبيرَ) حاضرّة 
نالث به وَحْدَه (إنكلترا) شرمفًا 
لم تكسف النفسٌ لولاهء ولا بُلِيت 
كير و ]يلعاي ٠‏ يُؤْيِّدُه 
من كل بَيْتِ كآي الله تشكثه 


يد علي خلقه لله بيضكً 
ولا ثَمتَ من كريم الطير عَنَّاءة'" 
مالم تنل بالنكوم الكُثْر جَوْرَاءُ”” 
لها سرائرٌ لا تُحصّى وأَهْوَاء” 
من جانب الله إلهام وإيحهءٌ 
قوف يي حبالن الفييل ةا 
جاءَت به من بنات الشعر هذراء 
كلاشما فيه إضحاك وإبكةءً 


أو 0 فهى من الإنجيل أخزاءٌ 


ا كلا علا 


يا صاحبٌ العصّر الخالى. ألا خَيَّر 
0 اكه ف كن حك ينا 
بِمَنْ أماتك قل لي: كيف جُمجِمةٌ 
بيات ا اليه را 
عفاء فَأمُسَى زُنابَى عقرب بَلِيَتْ 
وما الذي صنعث أيدي البلى بِيَدٍ 
تيكل انكلكة كه إن الست 


عن عالّم المؤْتِ يزويه الألِبَّاءُ*" 
فهل لما بِعدُ تمثيلٌ وإدناءً؟'” 
غبراءٌ فى ظّلمات الأرض جَوْفاء؟” 
شونجها فل عناف وضيقا” 
جِفَتّه ريحانة للشعر فَيّحاءً'” 
ولم نَفته من الباغين عؤراءً:” 
ونسلتها في خروق الظلع مقا 
لها إلى الغيب بلأقلام إِيمَاءُ؟ 


رق وَرَعْذْ وأرواح» وأنواءً'” 


6 


في وصف ليلة راقصة أقيمت في قصر عابدين 


باب الوصف 


ري ع 2 6 2 


وأيّنَ تحت الجر قلبٌّ جَوَانيْه 
تُصُغي إلى دَقه أَذْنْ 0 كما 


لكن تمشى البلى تحت التراب به 


قَقَارُها فيه خصياء .ويوغاء"” 
كأنهن لوادي الحقٌّ أَرْجَاءْ؟ 


إلى النواقيس للرٌهبان إِضْغَاهٌ 


لا مُؤْكَلُ الليث إلا وهُوَ أشلاء” 


ا كلا علا 


والناش صِدفَان: موتّى في حَيَاتِهُمْ 
تأبّى المواهبٌء فالأحياءٌ بينهُمٌ 
يا واصفّ الدَّم يجري ههنا وهنا 
لاموكَ في جَعَلِكَ الإنسانَ ذتبّ دم 
وقول» أككز دكي الفكل: شم أتوا 
كانوا الذئابَ.» وكان ن الجهلٌ داءهمو 
لوْمُ الحياة مَشىّ في الناس قاطبة 
قم أَيّدِ الحق في الدنياء أليس له 
وأين صوتٌٍ كميدن اللراسسيات لله 

دن افده في الظلم, قاشندة؟ 
0 جاكرها ويس يديه 
تأوي إليها الأيَامَى» فهيَ تعزيّة 


تَرُ البَالٍ في الال 


أو دواكرٌ درن 
أى فم الحبيبء جلا 
أى يَذْء وياطنها 
أو شَقيقَ وجنته 
راحةٌ النفوسء ومّل 


وآخرون ببطن الأرض أَحْيءً 
لا يستّوونء ولا الأمواث أكفاءً 
م نظو القع نوق اندو اماف 
والجوع تبلا لهم .مق ذاك أشياء 
مالم مَسَعْهُ خيللات وأنباءً 
واليومٌ عِلمّهُمُ الراقي هو الداءً 
كما مَشىَ آدمٌ فيهم وحَوَءٌ 
5-6 منك تحت الأرض فين ؟ 
كما تمايّدَ يوم الناس سَينَاءُ؟*” 

ين نافذة في البَّغيء نَجْلاءُ؟ 
متحي منك في الجانين سوداء؟ 


ويستريخ اليتامى,» فهي تأسَاء” 


ماف يهنا انك 
عن جُمَانِهِ الشَنَّبٍ'” 
عاطِلٌ ومختضب 
حينَ لي به لعب 


عند رَاحَةٍ تكب 


يانديمُ خِفٌّ بها 
لا تقل: عواقيّها 
يرقب الرفاق له 
شاعرٌ العزيزء وما 
دونها الرشيدٌء وما 
نمو الدرين لها 
فالسراي جوهرة 
أو كبّاقة زهرا 
الممتلال قمونتةه 
تحائتت: :ودؤوتتة 
أشرقثتُ نوافذهُ 
واسشتنانرَ رفرَّفةُ 
تعجّب العيون له 


فاح دونها سيت 
فهّ تارة مَهَل 


لا كبا بكَ الطرب 
فالعواقبٌ الأدب 
ينجلي وينسكب 
بالكتعل: ذا اللعي 
في الزمان تُركقب 
أَخَلدت له الكُتب 
والرّعيّةٌ التَّحَبُ؛ 
للعِيُون تأتشب؛ 
والسَّنا له ظتىة 
في الفضاءٍ تضطرب 
والسّجوفٌء والحّحْب؟؛ 
كيف تسكن الشّهُب؟*؛ 
ما لدان متت 
وفىَ جَيْشْهُ اللحِب"' 
والجيان سحت 
وَاسَتَحَفُهَا سبب؟؛ 
وهيّ تارةً خَيَبة؛ 
لا مَجَوزُهِ رَغْب""' 
جَنَة هي الآرّب 


ل 
والجمالٌء والحسّب 
3 دك 


باب الوصف 


فالقدودُ بِانْ رُبِىّ 
ملعن اشاقن يهنا 
فهيّ مَرَةَ صَّعُْدٌ 
وهيّ ههناء وهنا 
مثلما التقث أَسَلْ 
اووس معنا ك1 


مَدَْرُه لنا 0 
والمطارفٌ القشب»* 
حول عرشه عَرَب 
تستوي بها الرّتَب 
تالدٌء ومَكْمسَب*” 
والظباءٌ تنسَّرب 
اجون والذّهب”* 

لا الرّمالء وكشت 
لا صدىء ولا لججب”” 
تارةً ويُقتَضَب 
9 بتدذانيا نشبا 
وهو 00 حَدِبٍ* 
وفيّ مرّة صَيَبٍ ٠‏ 
تلتقي؛ وتَصُطحِب 
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أق تعانقث 5 
في الصدور تحتحجب 
اع بها الب 
والخدودٌُ تلتهب 
بالبنان تَنْجَذِبِ 
الملا لها قَطُّب؛ة 


الشوقيات 


والمُدامٌ أكوّسُها 
وهيّ بيننا سَلَّبٌ 
حَوْلَها الحوائم, ما 
ما سوى الحديث به 
متكزا«التكراة كرا 
يكفل الأمير لنا 
عاش للندى مَلكٌ 
حاتمٌ الملوك إذا 
اصرف مستت 
والنَّدَى سجِيِّتْه 
باقر فر الها 
هذه عرو يد 
زفها لكم وجلا 
احتفى الحضورٌ بها 
أنتم الظلالٌ لنا 
لو مَدَحْتُّكم رَمَنِي 


ما تغيض والعُلّبٍب7 
والشهى لها ل 
واعتلى بها العنب 
ينقضي لها قَرَّبٍ"7 
ا ييه 
يُبتغى ويُجِتدَب 
ادك مدر تيز 
ليت فجِرَها كَذِب 


أن تعيدّها الحقب"1 


سيِّدٌ لناههء وأبٌ 
ضاق بِالتَّدَى التّشّب'" 
والهناءً ما يهب 
والحنانء والحٌّدبّ" 
رَوْضُ عرَّك الأشب" 
في القبول تَرتغب"" 
شاعرٌ الحِمّى الأرب 
واكتفى بها العَيّب؛" 
والسعاذن الخكفى: 
لم أقم بما يجب 


نْظمَت هذه القصيدة في وصف مرقص أقيم بسراي عابدين سنة ١1١5‏ 


مالَ واحتجبٌ 
ليت هاجري 


ال 0 0 


عنيه رصى 


وَادَّعَى الغضبٌ 
واشيًا كذب 


ما الخصيبٌ؟ ما ال 
هل عهدته 


فاتن الٌمة : له 
اسن لقث 7 


س) انظر 5 : لا 
بحرُ ذو الغَُبُب؟ 


تنظ اذهك 


ذا هوق الجنا 2 الذي حصب 
ظَلَلَ الورى روضه الأشب8 
34 9 خير من أوَى ك8 


شم بول نيللا البيتك مرتافيات 
مثلَّ صفوها ال دَهرٌ ما وهب 
أخحدونا الكا؟ «هددة الك وحن 
هاكَ مذحة الش اعر الأري"* 
بنتهبا انحن «خسض قن خطت 
فكارست بده بزتٍ العَرب 
ترافها . تسمع العتجيةه 
منبكة ادوم امس ما روحب 


كَخْليَة كنا 
له م 3 


(قيلت بمناسبة تأليف كتاب فتح مصر الحديث لحافظ بك عوني) صفة الكتاب - صفة 


التاريخ - صفة الجبرتي - واقعة الأهرام 


أنا مَنْ بِدّل بالكتّبٍ الصّحابًا 
صاحبٌ - | ن عِبتّه أو لم تعب - 
ا 
ا 

ب ليلٍ لم نُقصّر فيه عن 
ها يا راحتي 


7 


إن قدي يتحدّث أو يَحِدَ 


يتن الك طني ب تون عونا 


لم أجد لي وافيًا إلا الكتابا 
ليس بالواجد للصاحب عايا 
وكساني من حلى الفجيل كيان 
ووذان الى تساففي هاما 
سَمَرِ طال ل الصمت وطايا 
ونداماي. وتَقَلي. والشّرابا"' 
مَلَلاً يَطوي الأحاديتٌ اقتضابيا 
تجِدُ الإخوانٌ صدفًا وكِدَابا 


فتَخَيِّرْها > تختاره 
صالحٌ الإخوان يبِغيكَ التقى 


وادّخِر في الصَّحْبٍ والكُتَبٍ اللّبابا 
ورشيدٌُ الكتب يَبغيك الصوابا 


»ا كلا علا 


غالٍ ا واجعل مكف 
ف 5 1 فئ أسفاةه 
واظلتن الكل وومةه منخرلا 
عاش يِخَلَقْء وَْمَضواء ما تَقَصوا 
أخدّ التاريخ مما تركوا 
مكل القَوم نَسُوا تاريخَهُم 
أى كمغلوب على ذاكرة 


هن كتانب الله 'فئ الإخلال قابنا 


تلق للتاريخ وزنًاء وجسابا 
بليالي الدّهر والأيام آبا 
فحن “الكل من التاريخ بابا 
رُقعَةً الأرضء ولا زادوا الخّرابا 
عملاً أحسنَء أو قولاً أصابا 

نجّح الراغبٌ في الذّكرء وخابا 
كلقيط 2 عَيَّ في الناس انتسابا 
يشتكي من علة الماضي انقضابا”* 


»ا كلا علا 


يا أبا واتخفاطة قد لقنا 
لكَ فى الفتح وفي أحداثه 
من يُطا لعه 9 1 يشتأنس بيه 


وعحف التنكيا فى ذه 


لغة «الكامل» فى استرساله 


3 


إن ميطحتو زمامًا ويَدًا 
لغةٌ الذكي سنا ال في 
0 عَصَرٍ دارّها إن صادفت 
إئت والكموان ووش شاففا) 
لا تجئها بالمتاع المُفْتّنى 
سَل بها أَندَنُسَا: هل قَصَّرت 
عُرِسَتْ في 11 تُرْبٍ أغجّم 
مَسْتْ مِشيّكَهاه لم ترتكب 


تي لشي نل ادكفاننا 
قفتم الله حديمًا وخطابا 
يجد الجِدَّ ولا يَعدّم ديعايا 
يتلاشى دونها الفكرٌُ انتهابا 
«وابن ن خَلْدُون» إذا صحّ وصابا 
تَجنِب السهلء وتقتادٌُ الصّعابا“؟ 
كيف تغيا بالمُنايين جوابا؟ 
منزلاً رخبّاء وأهلاً وجّنابا"؟ 
واذّغها تجر ينابيعَ عذايا 
سَرَقَا من كلّ قوم ونهابا 
دون مضمار العلى حين أهابا؟ 
فرقك أضسا. كما طايت نصايا 
غير رِجْلَيْهَاه ولم تحجل غرابا"' 


باب الوصف 


»ا كلا علا 


إن فصوا :تك لعؤة: لنهنا 
المماليك 5 ظلفهم 
كلهم كأفوة أو عمد اهنا 
ولكل #كيفة مخ حك 
ظلماتٌ لا ترى في جُنْجِها 
زيدت الأخلاق فيه حائطًا 
وترى الأعرّالَ من أشياخه 


قسَمّالولاه لم يبقّ بها 


تع قفاون كلكا كئ أله 


شفع بحي ويَؤْمِيِّاتُه 


إذا الحي كَوَلَّى بالهوى 


لبس الأيامَ دَجْنا وضّبابا"ا 
ظُلماتِء كدُجى الليل ججابًا 
0 أن المتنبى عنه خايا؟18 
اللنة إلى المسدة :ا سج زان 
غيرَ هذا الأزمر السمح شهاباةا 
فاحتمى فيها روافًا وقبابا 
صَيّروه بسلاح الحقٌّ غابا": 

رَجُلَ يقرأ أو يدري الكتابا 
مُنْقِدُ الدنياء فلم يلك ذَّهابا'٠‏ 
وقَصَارَى عاجز أ ن لا يُهابا 
دَوْلَة ها عرفت إلا الخرايًا 
قلما من اكب الأفلام ناب ٠١‏ 


موقم أدمن من العدل سيان 17 


او لك ليع لق يا 

2 دكوي عامل لكان هقانا 
3 ن انوع تدك 0 

51 ا حا يتغابّى 

أى يُعالج لهوى النفس غلاباة٠٠‏ 

ستيزة النصِيٌ تغعئ: فيها وحابى 


»ا كلا علا 


عه الماضي. وشلقى كذ 


ومن الأيام ما ل وإن 


وتعالت فى المغازي أن ثرايا١٠‏ 
لعقول تجعل الماضي مَتابا؟١١‏ 
تَنشْرٌ الدّهر وتطويه كَعَابا؟"١‏ 


أَمْعَن الأيِطال فى الدّهر احتجابا 


انظّر الشرقٌ 00 صَدَّفتٌ 
جليت خيرًا وشرًاء وسقت 
في (نصيبين) لبشْنًا حُستَها 
إن سريًا رَحفٌ (النْسر) به 
إن اكزايث جلنااعفيانه 
شَهد (الجيزيٌ) منهم عُصْبةٌ 
كذئاب القفر من طول الوغى 
قاتهم للفتح في الأررض فتى 
غَْرَّت الناسش بيه ميت 
يَرَزْت بالمنظر الضاحي لهم 
حُلَّيَ الفُرسان فيها جوهرًا 
في سلاح كجُليٍّ الغيد ما 
طرحّت مصرٌُء فكانت (مُومِيَا) 
نالها الأعرض ظَّفرًا منهما 
وبنو الوادي رجالات الحِمَى 
موقفٌ العاجز من حلفٍ الوغى 


الرّبِيعٌ وَوادِي الثيلٍ 
إلى (هول كين) الكاتب الروائى الشهير 


آذانٌُ أقبلَء قَمْ بنا يا صاح 
00 نداضي الكأري تكد إوان» 
ا بضاحكة الرياض مسدقا 


غايةٌ في المحد لا تدنى طلابا 
دولة الشرقٍ استواءً وانقلابا 
أَمَمَا في مهرهم شهدًا وصايا ١١١‏ 
وعلى الكَّلَّ لبسناها مَعابا ١١١‏ 
قطعٌ الأرضَ بطاحًا وهضابا؟١١‏ 
خَطفتٌ تاجًّاء واصطادت عُقابا؟١١‏ 
لبسوا الغارّ على الغار اعتصايا؟١١‏ 
واختلاف التّقع لونًا وإهايا؟١٠١‏ 
لجان سه قادَ السحابا 
جَمَعَ الجر على الليث الذّبابا 
فيلق كالزَّهر حُسْنًا والتهابا؟ ١١‏ 
وجلالٌ الخيلٍ درا ودَهابا١‏ 
550 طَّعْنَاه ولا مَسَّتْ ضرابا 
بين لصيّن أراداها جُذايا 
من ذئاب الحربء والأطولٌ نابا 
وقفوا من ساقة الجيش دُنا 

يَحْرِسٌ الأحمال؛ أو يسقي مُصابا 


حي الربيعَ حديقة الأرواح 
وانشرٌ بساحتّه بساط الرّاح 
فالصفوٌ ليس على المدّى بمُتاح 
لتجلؤوب الأوتار والأقداح 
كا كنال الحكي سجاء 
وتجمّلوا بمروءة وسَماح 


باب الوصف 


واجعل صَبِوحَك في البكور سَلِيلة 
مهما فضضتٌ يناتّها فاستضحكت 
تطغىء فإن ذكرث كريمً أصولها 
(فرعون) خبّأها ليوم فتوحه 
ما بين شادٍ في المجالي أَيْكْهُ 
هرد علي أوتارهء تونضي إلى 
نَّ في أوراتهن مَلاحِنًا 


ييص 


0 


للمنجِبَّيْنِ: الكزْم والتفاح"١‏ 
مَليء المكان سَنىّ» وطيبٌ نُقاح 
خلعت على الحشواد تحلية رضائضي 
وأعدّ منها قُرْيَةٌ (لفتاح)' 
ومُحجَّباتٍ الآَيْكِ في الأدواح ٠‏ 
مو على ةا لنميا نه داج 
لود جا لطواق :والارشجاح 
كالرًّاهباتِ صبيحة الإفصاح 
في هيكلٍ من سُندس فيّاح 


ا ا علا 


مَلِكُ النبات. فكلّ أرض داه 
منشورّة أعلامه من أحمر 
ليست لمقدّمه الخمائلٌ مَكيها 
يغشى المنازل من لوايخطد نرجس 
ورء وس « منثور» خَفَضْنَ لد 
الوردٌ في سور الغصون مُفْتَح 
ضاجي المواكب في الرياضء مُمَيْ 2 
د الحوية وه يعدي مهي 
هتكَ الردى من حسنه نهاك 
ينبيك مصرغه _- دك زائل - 

قق التسْرِين في أغصانها 
ا لطيفه ونَقيّه 
ل تلن السمضون هاف 
و«التخلتاوه دم على أورانه 
وكأن مخزونّ نّ «البنفسج» شاكل 
وعلى «الخواطر» رقَّة 0 
والسَّرْوٌ في الحبّر السوابغ 


لدف 


تلقاه بالأعراس والأفراح 
قانء وأبيض في الرُبَى لماح 
ومَرَحْىَ في كنّف له وجناح 
55 
تيجائَهِنَ عواطنّ الأرواح 

متقابل. يقني غلى. القتّاع 
دون الزهور بشوكة وسلاح 
من الشفاه على خدود ملاح 
بالليل ما نسجث يدُ الإصباح 


أن الحياة كغدوة ورواح 


كالدّرٌ يُكّب في صدور رماح”" 
كسريرة المتنرّه المسماح 
في يُلجْة الآأفنان ضوءٌ صباح"٠‏ 
قاني الحروفٍء كخاتّم السفاح 
يلقم القضاءً بخشية وصلاح 
كخواطر الشعراء في الأتراح“"٠‏ 
عن. بساقه كمليهة: قراح" 


نط سف رو 
كبناتٍ فرعون شهدنَ مواكبًا 
وترى الفضاءً كحائط من عزن 
العَيّمْ فيه كالتّعام: كفك 
والشمس أبهى من عروس يُرقعتٌ 
والماء بالوادي يخال مُساريًا 
بعثث له شمسٌ النهار أشعَّةٌ 
يزهى على ورق الغصون نثيرّها 
وجرت سواق كالتُوادب بالقرى 
الإساكيات ديا دن متكات 
من كل باوب الشبلوة غتيلة 
تبكي إذا رَتَيَتْ وتَضَحكُ إن 
هي في السلاسل والغلى ا 
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رسن بمناطق ووشاح 
2 لحك ارارم في 00 0 
0-06 90 0 بجنا 
يوم الزّفاف بعسحّد وضّاح 
من زكبق» أو مُلقَيات صفاح'"" 
كانت خلى (التَيْلُوفَر) السياح 
َهْمَ الجواهر في بطون الرّاح 
وُعْسَنَ خ التشحعي بأنّة وتُواح 
الباكياتٌ بِمَدْمَع سكّاح 
والماءٌ في أحشائهاء ملو 
كالعيس بين َتَشُط ورزاح"١‏ 
أعمى» ينوع بثتيره الفدّاح 


»ا كلا علا 


إني لأذكرٌ بالرييع وحسنه 
هل كان إلا زهرة كزهوره 


عهدّ الشباب وطرفه الممراح"'' 
عجِلَ الفناءً لها بغير جناح؟ 


»ا كلا علا 


(هول كين)» مصرٌ رواية لا تنتهي 
فيها من المؤية :"الج ورا 
(ومِنَا)ء و(قمبيزً)ء على (إسكندر) 
تلك الخلائق والدُّهورُ خزانةٌ 
فق البلاد - وأنت بين رُبوعها - 


ا ل 2 
مُسجد ايا صوفيًا 


كنية تمفارة إلى ماسحسة 


دليف 


جين بد اللخبات اشير 
قوراف والقرها نه والاسها "ا 
فالقيصّرينء فذي الجلال (صلاح) 
فابعث خَيالَكَ يأتِ بالمفتاح 
والتهم هوه وبانتسيياه 


باب الوصف 


كانت لعيسىَ حرماء فانتهت 
شيّدها الرومٌ وأقيالَهُم 
تُنبئ عن عر وعن صَولة 
مَجَامرُ الياقوت في صَّحْنها 
ومثل ما قد أودِعَتٌ من خُلىَ 
كانت بها العذراء من فضة 
عيسى من الآمّ لدى هالة 
جَلدَمُما فيهاء وحلامُما 
وأودعَ. الجدرانَ من نقشه 
فمن ملاكِ في الدُّجَى رائح 
ومن نيات عائق ‏ لا 
فقل لمَنْ شات. فهَّدٌ القَوَى 
كأنه فرعونٌ لما بنى 
أيُعبِدُ الله بسؤم الوَرَى 
كنيسة كالفَدن المعتتلى 
والله عن هذا وذا في غنىّ 

قد جاءها (الفاتح) في عُصْبةِ 
رمى بهم بنياتّهاء مثلّما 
فكبّروا فيهاء وصلَّى العدا 
وما توانى الرومُ يَفَدُونَها 
فخانها من قيصر سعذه 
بفاتج. غان, عفيفٍ القنا 
اهار عن مقي اليه 
وناب عمًا كان من زرُخرفٍ 
فيا لثأر بييننا يعده 
باق كثأر [القدين) من قبله 
فلا يَقَوّنُك سكونُ الملا 


ا 


فتضترة الازوم إلى احص 
على مثالٍ الهّرم المّخْلد١١‏ 
وعن هوّى للدين لم يخحْمّد 
ملو دمن نَدّها المُوقد لل 
لم دن دارًا ولم تحسّد 
وكان روح الله من عسجد 
مصوَّرٌ الروم القديرٌ اليد 
عند ملاك في الضحىٍ مغقدي 
وشو 5 الحائط عض نَدِي 
فالا يام لعي في المقود؟ ٠":‏ 
ومسجدٌ كالقصر من أْصَيد ١7١‏ 
لى يعقل الإنسان أى يهتدي 
من الأسود الرّكّع, الشحّد 
يصطديحُ الجِلْمَدُ بالجِلّمَدا١‏ 
واختلط المشهدُ بالمشهد 
والسيف في المفديّ والمفتدي 
لا يحملٌ الحقدء ولا يعتدي 
منهم» وأصفى الأمنّ للمرتدي 
جلالة المعبود فى المعّبد 


ل 


أقام, لم يقرْبٌْء ولم يبعّْد 


له ننتهى منه ولا يبتدي 
فالقر حول الصّارم المُغْمَ 


نو ؤايقرة زم عباذاتهم 
هذا لهم بيت على بيتهم 
فإِنْ يُعادوا في مفاتيجه 
يُشيب فيه الطفلٌ في مهزه 
فكنْ لنا اللهمَّ في أمسنا 
لولا ضلالٌ سابقٌ لم يقمْ 
ككر هيو مححهم أى'أذى 


غَابٌ بُولونيَا' 


يا 0 بولون» ولي 
زمنْ تقضى للهوّى 
خلة أريند رححوكده 
وب الرَّمانَ أعاتها 
يا غاب بولونَء وبي 
خَفَقَتْ لرؤيتكَ الضلى 
وأراكَ أقسى ما تمهذ 
كم يا جمادٌ قسَاوَة؟ 
هك ذكوت .مان كنا 
نطوي إليك ذدُحِى الليا 
فنقولٌ عندكَ ما نقى 
نطقي هوّى وصبابة 
والطيرٌ أقعدّها الكرى 


فنبيث في الإيناس يف 


' غاب بولونيا: متنرَّه مشهور في باريس. 
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أو ينزلَ التركُ عن السُوْدّد 
ما أشبه المسجدّ بالمسجد 
فيا ليوم للورَى أسود 
ويّزْكَج الميْتٌ من المرقد 
وكن لنا اليومّ وكنْ في غد 
من أجلكَ الخلق ولم يَقعُد 
نت كراء بمفة طهخ لهذ 


ورجوع أحلامي بعيد 
هل للشبيبة مَنْ يُعيد؟ 
جد مع الذكرى يزيد 
ع ورُذِلَ القلبُ العميد'" 
تء فما تَمِيل ولا تَميد 
كم؟ هكذا أيدًا جُحود؟ 
والؤفان كما تريد؟ 
ليب والدحئ عنا يُذود 
ل وليس غيرُك مَنْ يُعيد 
وحدينتهنا ون وود 
ِكَء والرّياحٌ به هجو 
والقاي امت بوالؤجود 


ميلقا نوه اليك لوكي 


غَابٌ بُولونيًا 


في كل رُكُْنِ وقفةٌ 
تسقيء ونُسقيء والهوى 
فمن القلوب تمائم 
والغصنْ يسجّدُ في الفضا 
عقي إذا ذفنت الحو 
بيتناء ومما بيننا 
ليلي بمصرّء وليلّها 


ف في ا 
المرأةٌ العُثمانيّةٌ 


إن شثت كان العَيِّنَ أو 
وإن شُرِدْ غَيَّا عَوَى 
والبيث أنت الصوث في 
وكالقضيب الْلدنء قد 
اح ادكه 


وبكلٌ زاوية قعود 
ما بين أعيننا وليد 
ومن الجُنوب له مهود 
ع2 وحيّذا منه السجود 
ن ما تَحُولَ ولا تحيد 
فتيدّد الشملّ النضيد 
بحر. ودون البحر بيد 
بالغرب» وهى بها سعيد 


والأمسء ميمونًا غدا 
من حقها أن تَسْعَدا 
وعِرّهاء والشوددا 
وأطرقّث حيث بدا 
كينا تسل لوقا 
أنزله الله هدّى 
وكم أنار مسجدًا 
خحشن.ء وزانَ البلدا 
دل سوال الترلها 
إن شكت كان الأسدا 
أو :قيغ توهذا نهدا 
هء وهو للصوت صَدَى 
فيل الم فقلتيا 
طاوع في الشكل اليدا 
والتصير : “ذا تعوّدا 


مما انفردتَ في الورَى 
وكل ليث قد رَمَى 


وقلتَ: كنْ لك والس 


و و 3 
سنون تعانء ودهنٌ يعيد 


أضاءً لآدمّ هذا الهلال 


فَعهَدٌ عليه الرّسان “التقريت 
علدئ: صفحتيه حديث القرى 
و(طيبة) آهلة بالملوك 
يزول ببعض سناهه الصّفا 
ومن عجّب وى جَدٌ الليالي 


به الإمامُ في العدا 
وسفة إلى التردق 
لطانء والترك» فدى 


لَعَمْرْكَ ما في اللُيالِي 1-0 
مكيف تقول ١:‏ الملل الولين؟ 
ويّخْصِي علينا الزمانَ البعيد 
وأَيامْ (عاي)ء ونيا (ثمود) 
(وطيبة) مَقفِرّة بالصعيد 
ويفنى ببعض سناه الحديد*" 
يُبيد اللياليّ فيما يُبيد!! 


»ا كلا علا 


يقولون يا عام: قد عدت لي 
نضح كفت لي أمون كا هران 
وجن اتن الذهر حيري + 

: للننت ومخلي كرد اجن 
تغابيث حتى صحِبت الجهولَ 


فيا ليث شعري بماذا تعود؟ 
فهل أنت لي اليومَ ما لا أريد؟ 
شكا في الثلاثين شكوى (لهِ ل 
كأني حسينْء ودهري يزيد 
وات عدي مدهي التداسوة 
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منظر الشروق والغروب في عالم الماء من أعلى السفينة 


لم غُرَة تنجلي من بيعيد 

ثَهَِزْ الوجود تباشيرّها 
ويغشى الدّنا من خلاها سَنىّ 
من الموج مَلتَمعٌ. مثلما 


لدف 


بمزأى كما الحُلّم ضاح سعيد؟ 
كما هر قن :والذنه التولمة 
أضاءً لنا كلَّ حال نضيد!؟! 
مكلت فكؤة الذمن» غ3١‏ 


وَهَذا العدين القرِيب القريب 
وهذا المنير الذي لن يُرى 
وهذا الحُسامُ الخفيفٌ الحُطا 
ويا للمصوّر آثارها 
وتقليلها كل جمَّ السنا 
من النارء لكنَّ أطرافقها 
من النارء لكنْ أنوارّها 
هى الشمسٌء كانت كما شاءَها 
قيرة ؟التجحمطاة لقن فده 
وتطلّعٌ بالعيشء أو بالرّدى 
وتسعى لذا الناس مهما سعثٌ 
ون كسحجلى إذا' قيلت 
وق تحرو ادن إذا أدبرث 
فما للغروب يَهِيِج الأسى 
كذ لمش سامة ل 
ولمحدن محخطان ود وا سم 


م كوودو وو الحَذ .شاه هبه 
مَنظرٌ طلوع البَدْر من سَفينةِ 
- 


مَلِكَ السماءء بَمَرت في الأنوار 
لنا"طلحة على المياه نيزنا 
ورَّمَتْ لناظرها السماءء وقنٌ ما 
وأهئل النله لواف ”وار هنو 
وتأمُّلوك. فكل جارحة لهم 
والبدر منكَ على العوالم يَجتلي 


/ااة 


فيا للمصوّر هذا الصعود! 
وهذا المنيرٌ البعيدٌ البعيد 
وهذا المنير وكلّ شهيد 
وهذا الجُسامُ الذي ما يميد 
بكل بحارء وفي كل بيدا' 
وتصغيرها كلّ عالٍ مَشِيد 
تدون ا لن تَبيد 


مشيد 


لل 2 


المنة راد نفس 
مماث القديم, ِحْيَاة الجديد 
وتُبلي جيالٌ الصفا والحديد”١‏ 
على الزرع: قايئمهء والحصِيد 
بخير الوعودء وشرّ الوعيد 
بنعمى الشقيّ ويؤسى السعيد 
وليست بمأمونة أن تعود 
وكان الشروق لنا أيّ عيد؟ 
وساعةٌ يدعو الجمامٌ العنيد 
سرف انحن يها كاف الخرين 


ففداك كل مُتوّج من ساري 
سكنتء وقد كانت بغير قرار 
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له 


في البحر من عَبْبء ومن تيّار 
لك في الكمال تحيّة الإكبار 
عين تُسامر نورّها وتُساري 
يشر الوجوه وزحمة الأيصار 


إن 


فيب ا 


مُتقدّمْ في الثورء محجوبٌ به 
يا دُرَّةَ الغوّاص أخرّج ظافرًا 
مُكَهَند فى الماءء أيدتَى نصقه 
كرو و ع 3 

وافى بك الأفق السماءًء فأسفرثٌ 
ونهضتء يزهو الكونٌ منكَ بمنظر 
لمكا والآفاق ا ا 
يكأفينا والموج منتظم وقد 
فوا" سني تي خا ولك يض 
فليهُن بدرَ الأرض أنكَ صِنوَهُ 
وحلاكٌماء ما البدُر إلا أنتما 
أنت الكريمٌ على الوجود بوجهه 
هيفاءٌ أهواهاء وأعشق شق ذكرّها 
لي في الهوى سر أبيت أَصُنونة 


2 


لا السَّهُْدُ يُدنيني إليه؛ ولا الكرى 
تل إل حت ماف وات ركه 
وأتاكَ موفورَ النعيم: تشاله 
علم الظلام هبوطه. فمشث له 
وحَمى النسائمَ أن تروحٌ وأن تَحِي 
ورقَذت.تزلنفك للشيال مكاته 
فَمَنْكَْتَهُ مثلَّ السعادة شائقًا 
تطوى له الرّقباء منصورَ الهوى 


لد الْمُؤْتَمَرِ لنَاظِرها في بَهْجَةِ مَناظِرها 


جنيف وضواحيها 
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مُوفٍ على الآفاق بالأسفار 
لبت انبجاو ما ين التظان 
يسُمُو بهاء والنصفٌ كاس عار 
عن قفل ماسء في سوار تُضَار 
ضاح.ء ويحملٌ منك تاج فحّار 
والشديف :قيناة لدى تككان 
يبدو لها ذيل من الأنوار 


ع 
ا 


يي قي عسجد وَخّار 
وفيتٌ ثم دنوتٌ كالم حتار 
شَغْرًا ليقرأه. وأنتَ القارى 
ونظيره قَزرْيًا ويُعَدَ مَزار 
وسواكما قمر من الآأقمار 
وهي الضنينة بالخيال الساري 
كن أذارى: ليمت تداريى 
والله مُطْلِعٌ على الأسرار 


طَيْفٌ يزورُ بفضله مهما سرى 
سْبْلاً إلى جفنيكء لم يرضٌ الثرى 
ملكا تنم به السماء. مطهرا 
أمنداقه ‏ بأحتزهة امك هرا 
حَدَرَا وخوقا أن يراع ويُدترا 

بين الجفون. وبين هديكء والكرى 
0 واشكت أن يتصوّرا 
ومدوس التسحفة الوشاة مظهرا 


غَابٌ بُولونيَا 


لولاً امتنان العين يا طيفَ الرضا 
بانت مُشوّقةٌ ويات سوادها 
تعطّى المنىء وتنيلهنٌ خليقة 
وتعانق القمرَّ السنِيّ عزيزة 
في ليلة قَدِم الوجودَ هلالها 
وثئريه آثارّ البدور ليقتفي 
ناجيث من أهموى, وناجاني بها 
حيث الجبالٌ صغارها وكبارها 
تَحْدَ الغمامٌ بها بيونَاه فانجلت 
والصخرٌ عالٍء قام يشبه قاعدًا 
بين الكواكب والسّحابء ترى له 
والسفحٌ من أيٍّ الجهات أتيتّه 
نكر الفضاءً عليه عقدَ نجومه 
وتنظّمث بيضٌ البيوت: كأنها 
والنجم يبعث للمياه ضياءه 
سائ اللفواسن .نهناة ويحاء كهافي] 
خلقت لرحمته. فياتت نارّه 
والماء من فوق الديان وتحتّها 
متصوّبًاء من هب 11 ملا 
لضن حسنٌ حيث دَرْت ومَعَيَلٌ 
والفلك في ظل البيوت مواخرًا 
حتى إذا مدأ الملا فى ليله 
وخرجت من بين الجسورء لعلّني 
آوي إلى الشجراتء وهيّ تهزني 
ويهرٌ منى الماء فى لمعاتنه 
وهنالك ازْدَّمَت السماءء وكان أن 


فسريث فى لألاكه. وإذا يه 
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ما سامحت أيامَّها فيما جرى 
زُونَا بتمثال الجمال منوّرا 
بك أن تُقدَّم في المتى وتؤخرا 
حتى إذا ودّعتَ عائّقت الثرى 
فنانك #زاستينا تسلييهة لسري 
ويرى له الميلادٌ أن يتصدّرا 
بين الرياضء وبين ماء (سُوَيّسرا) 
من كل أبيضٌ فى الفضاء وأخضرا 
مشبوية الأجرام: شاكبةً ادويق 
وأناف مكشوفٌ الجوانب مُنذرا 
أَدْنَا من الحهن الأَصبةٌ ومشفر؟ 
ألفيته دَرَضَا يَموج مَدوّرا 
فبدا رَيَرْحَدَهُ بهِنّ مجوهرا 
أوكارٌ طيرء أى خيس ش عسكرا؟؟١‏ 
والكيصيداة تضيءً كنا القرئ 

يحكي حواآليّها الغمامَّ مسيّرا 
بَرْدَّاه ونار العاشقين تَّسَعْرا 
وخلادا محري» ون حول القري 
يصلان جسرًا في المياه ومعبرا 
كطوف المذاول حدوها الا را 
جاذبت لَيْلِي ثويّه متحيّرا 
أستقبل العف الحبيبّ إذا سرى 
وقد اطمأنَّ الطيرٌ فيها بالكرى 
فأميلٌ أنظر فيه. أطمحٌ أن أرى 


آمسث نورًا ما أتم وأبهر!!! 


من سكا مرف المسبو كات حسطدا 


خُلُمٌ أعارتني العنايةٌ سمعها 
فرأيثت صفوي جهرة وأخذث أن 
واشوك جل ليها ههه أن هذا 
إن اللعركة زهراء تمد للضحى 
فشروقها منه أتمّ معانيًا 
تبدوى هنالك للوجود وَلِيدةٌ 
فتضىة أكناء القضياء بغكة 

ديت فعادك 0 0 ما بدا 
يعلى العوالة: مسقلا ناميا 
سالت به الآفاقء لكنْ عسهجدًا 
واهتنء فالدّنيا له مُهترَةٌ 
حقى إذا بلنغ الشَموٌ كعماله 
فدنت لناظرهاء ودان عنانّها 
واصفرٌ أبيض كل شيءٍ حولّها 
وسما إليها الطُودُ يأخذهاء وقد 
مسّته. فاشتعلت يها حّنّباته 
فكأنما مدَّت به نيرافها 
جرفية واحترقت به فتولّيا 
فشروقها الأمل الحبيبٌ لمَّنْ رأى 
خطبان قاما بالفناء على الصّقا 
عخعر الأفيات عنما هايا 
أنهارنا تحت (السليف). وفوقه 
رَجْلاه ورُكُبانًاه ورَخْلَقَةٌ على 
في مركب ممستأنسء سألت به 
تدعنان ها فون الأعيحفوي ومنلا 
وإذا اعتلى بالكهرباء لذروة 
لجنا وها عشة في أ الى 


بالطّود أبيض من جبال (سُوَيُسرا) 
وإذا هوت حمراءَ فى تلك الذرى 
وغروبّها أجلى وأكملّ منظرًا 
تهنا بها الدّنياء ويغتبط الثرى 
لوو :قاحنا أزهيوا 
طارًا أكبرا 
مُستعصيًا بمكانه أن يُنْقَرا 
وكتقطنك الأشباحء لكنْ جوهرا 
وأثارء فانكشف الوجودٌ منؤورًا 
أذنت لداعي النقص تهوي القهقرى"4١‏ 
وتبدّل المستعظمٌ المستصغرا 
وأخيدة بزقعقها وكان الأصفرا 
حملت أعاليَة شريطًا أحمرا 
ويدت دراه الشَُهٌ تحمل مجمرا 
شَرَكًا لتصطاد النهارَ المذبرا 
وأتى طلولّهما الظلامٌ فعسكرا 
وغرويّها الأجلّ البغيض لمَنْ درى 
ما كان بينهما الصقاءً ليعمرا 
والله عر وجل لن يتغيرا 
ولدى 007 0 بين اموي 
6 الحديدء 2 وتحدّرا 
00 بين ٠‏ الهوتين تَخطْرا 
قمنا 7 فرع (السليف) لننظرا 


حي أحات فنم 
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غَابٌ بُولونيًا 


أرض تموج بها المناظنٌ جَمّةٌ 
وفرىٌ ضَرَيّن على المدائن هالة 
ومزارع للناظرين روائعٌ 
والنتمناء عنوة :مهنا أزق :وأعيرنا!! 
فحشون أفواة السهولٍ سبائمًا 


وعوالم نعم م الكتابٌ لمن قرا 
وَُمَدَاكن 0ن أجِيادَ الفْرّئ 
لبس الفضاءٌ بها طرارًا أخضرا 
وجداول هنَّ اللْجَيْنُْ وقد جرى 
وملأنَ أقبالَ الرواسخ جوهراة*' 


قد 0 البيعدٌ الوجود لناء فيا لله ما أحلى الوجودٌ 6د ! 


(وقال يصف مشاهد الطبيعة في طريقه إلى الآستانة قادمًا من أوريا:) 


تلك الطبيعة. قف بنايا ساري 
الأرض حولك والسماءً اهترّتا 
من كلَّ ناطقة الجلالء كأنها 
دَلْتْ على مَلِكِ الملوكء فلم تَدَعْ 


حتى أريكَ بديعَ صنْع الباري 
لروائقع الآياتٍ والآثار 


آَم الكماب عل لسان القازي ٠‏ 


لأرلة الققفهاء والأحصين]. ‏ 
تمحو أثيمَ الشكٌ والإنكار 


»اا كلا علا 


كشف الغطاء عن (الطرول) وأشرقت 
شبهتهَا (بلقيسّ) فوق سريرها 
أو (بابن داوْد) وواسع مُلكه 


هُوجٌ الرّياح خواشعٌ في بابه 


كك لط مسف عدو ذات نان 
في نَضْرَةء ومواكبء وجواري 
ومعالم للسن نقفهة كنا 
والطيرٌ فيه نواكسٌُ المنقار؟٠‏ 


»ا كلا علا 


قامت على ضاحى الجنان كأنها 
كم في الخمائل وهي بعض إمائها 
وحَسِيرَةٍ عنها الثيابٌء وّضة 


رضوانْ يزجي الخلد اللأبرار"٠‏ 
من ذات خلخالء وذات سوار ٠١‏ 
في الناعماتٍ تجرٌ فضل إزار ٠”‏ 


وضَحوكِ سن تملا الدنيا سنّى وغريقة في دمعها المذرار 
ووحيدة بالنجِدٍ تشكو وحشة و ة الأتراب بالأغوار'*١‏ 
كد يد 


اكع 


ولقد تمر على الغدير تخاله 
حلو والساسل موجة 0 
50 عون العاشقين 06 ا 
قام الجَليدٌُ بها وسالء كأنه 
وترى السماءَ ضحي وفي جنح الذّجى 
في كل ناحية 6 ة سلكت ومذهب 
عن ن كل ؛ مُنهمرٍ الجوانب والذّرى 
وَمْكدت 08 رمع الهبوقيا 
مَل الفضاءً على المسامع ضحّة 
وكأنما طوفانٌ توج ما نرى 


واتفخم مرا كك 5 
كأنامل مرّت على أوتار 
فيها الجواهر من حَصَّى وجمار؟؟١‏ 
منسوجية من سندّس ونضار»٠‏ 
مختارة الشعراء في آذار 
تع الكينافة يل عفدن غنذان 
مُمْشَقةٌ من أنهر ويحار ١١‏ 
ير معن كحك ونا ,حاري 

عَمْرِ الحضيضء مُجِلَلٍ كوفنا و 

لمان من شيوخ نرّار١‏ 
فى الماء منحدرًا وفى التيار 
مخانبا ملا انفياك طصرري 
والفلك قد مُسِخَتْ حثيتٌ قطار 
ما بين هاوية وجَرْفٍ هاري 


»ا كلا علا 


جاب الممالكَ حزْنَها وسهولّها 
حى رمى 30 ووط ا 
مَلِكٌَ بِمَفرَ قه إذا استقفيتلقه 
سكن (الشري) مستقرَ جلاله 
فالشرقٌ يُسقَى ديمةٌ بيمينه 
ومدافل الدزنة في إعيظايفه 
الله أده بآسان الشرى 

الصاعدين إلى العدوٌ على الظَّبى 
الى جخرين الله باجنا والدد 
النقا يكم يدن تلك اواو بت 


وطوى شعابّ (الصرب) (والبلغار) ١١‏ 
في ساح مَأمولٍ عزيز الجار 
تاجان: تاج هُدَىء وتاج فخار 
وعحقسة ,عازه إلني الاسنهها: 
والغرب تمطره غيوثٌ يَسار؛ 
وعوالمٌ البَحْرَيْنَ في الإكبار 
في صورة المُتَدحّج ار 
الفازاتين علي التقها المغط ان 
أزواج» والأموالء والأعمار 
التمدت تبن مناول الأمنان 


»ا كلا علا 


رضدف 


غَابٌ بُولونيَا 


يا عرش (قسطنطينً)؛ نلت مكانةٌ 
شرّفتَ بالصَّدَّيقء والفاروق» بل 
حامي الخلافة مجدهًا وحد كيّانها 


لم تعطّها في سالفٍ الأعصار 
بالأقرب الأذنى من التميختنان 
بالرأي آونة وبالبّتار"١‏ 


»اا علا علا 


تامَت (فروق) على العواصم؛ وازدّهت 
حم الجلال» كامما كورسيه 

أخذت على (البوسفور) رُخرقها دُحَّى 
فالبدرٌ ينظر من نوافذ 0 
وكواكبٌ الجوزاء تَخْطْر في الرُيَى 
واسم الخليفة في الجهاتٍ منوّر 
كتبوه في شْرَفٍِ القصورء وطالما 


لون ات مازع الشساوه 
خاو سن لعفي بتاع لقان 
وتلالآت كمنازلٍ الأقمار 
والشمش 0 امطكة وردان 
(والنّشْر) مطلفه من الأشجار 
تبدو السبيلء به ويهدي السّاري 
كتبوه في الأسماع والأبصار 


ا كلا علا 


يا واحدّ الإسلام غينَ مُداقع 
لي في ثنائك - وهو باق خالدٌ - 
أخلصتٌ حبي في الأمام ووكافة 
لم ألتمس عرض الحياةء وإنما 
إن الصنيعة لا تكون كريمة 
والحبٌّ ليس بصادق ما لم تكن 
والشعر إنجيل إذا استعملته 
وشْنَيْتَ عن كدّر الحياض عنانّه 
عند العواهل 7 سياسة دهرهم 
(هذا مُقام أنت فيه محمد 
(إن الهلالَ - وأنتَ وحدّك كهفه - 
لم يبقّ غيرك مَنْ يقول: أصونه 
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الْمُسْفُورُ كَأَنَّكَ ثَرَ 


رضدف 


أنا في زمانك واحدٌ الأشعار 


تج على الشتؤوى المنيعة رارىه 3 
وجعلته حتئ الممات شعاري 


اوه في الله 0 


00 الأديب 20 0 


سنٌّ وعشدك سائكرٌ الأسرار 


سا رافك قرف في انان 


صّنه بحولٍ الواحدٍ القهّار 


على أي الجنان بنا كَّمَرٌ؟ 
يَوفَذًا إيها الفلك الخد 


عام امه 


وفي أي الحدائق تستقرٌ؟ 
بلغت بنا الربوع» ا كه 


»ا كلا علا 


سهرت ولم تنم للركب عَيْنُ 
َك خطاك لح فل لكين 


كأن لم دخ وهم ضَجَرُْ وَيْن "" 
نكل الإنريدة مل" أفق: أعدة يفن 


»ا كلا علا 


على شبه السهول من المياه 
وأقيث لتهكن راع دق اشنتيناة 


نيط نك التجزاكن كالشياة 
كر مع الظلام ولا تَفِنٌ 


د يد يد 

يُنيف البدرٌ يويك بالهّباء رفيعًا في السمقّ بلا انتهاء""٠‏ 

تَخالكُما العيونْ إلى التقاء ودون المُلتقى كونٌ ودهنٌ 
د يد يد 


إلى أن قيل: هذا (الدردنيل) 
يُجِيزكَء والأمان به سبيلٌ 


فرت إلليه. والتفجة اليل 


إذا هو لم يّحِنْ فالماء خمر 


»ا كلا علا 


تمر من المعاقلٍ والجبالٍ 


ذا أوفك انو مسق اتلفب اع 


بعالٍء فوق عالٍء خلفَ عالي 
وتحمى الحادثات» فلا مه 


»ا كلا علا 


مدافعٌ. بعضها متقابلاتٌ 
ومنها الظاهرات وأخرياتٌ 


ومنها الصاعداتٌ النازلاث 
تَوارى في الصخور وتستسنٌ 


ا كلا علا 


فلو أنَّ البحار جرث مثينا 
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وكان اللخ أجمغه سفينا 


غَابٌ بُولونيًا 


ولمّا يمْسَّس (البوغارٌ) 00 


»ا كلا علا 


ويَعَْدَ الأرخبيل وما يليه 
بدا ضوء الصبياح فسرتٌ فيه 


وتَيهِ في العيالم أيّ تيه 


إلى (البسفور) واقترب المَقَرٌ 


ا علا علا 


مُسَايرُكَ المدائنْ 
وتحضنك الجزائرٌ 


والأناسي 
والرّواسي 


مم له 
وفلك بين جَوَالٍ وراسي*"" 


»ا علا علا 


فلوو هن الفمفاء إن التضيق 
وآونة لدى مَجَرَى سحيق 


»ا كلا علا 


وتأتي الأفقّ تطويه سجلا 
إذا قلنا: المنازلٌء قيل: كلا 


»ا كلا علا 


ولتلذاسي مسففة التديناز 


0 123 وين رق واو 
وياقوتء ومرجانء ودرٌ؟ 


»اا كلا علا 


ودوك لو شيك ونا اله ركنا 
لِتَبِهَجَ خاطرًا وَنَقََ يذ 


وأين لنا الخلودٌ لديك؟ أينا؟ 
بأحسن ما وا في البحر سَفرٌ 


ا كلا علا 


بلؤح جامع الصّور القوالي 
ومرآة المناظر والمجالى 


وديوان تفرّد بالخيال 
مسر يهنا اللطسمية ميا تعمد 


»ا كلا علا 


فضا مد مَثْلَ الفردوس فيه 
فإيه - بابنات الشعر - إيه 


ومَرْأَىَ في البحار بلا شبيه 
فمالّكِ في عقوق ا لشعر عدن 


»ا كلا علا 


وفك الندهن أت مقل قطن 
ولك لدي الطنيسة: ايخ هي ؟ 


»اا كلا علا 


سكل هتؤلة الحيئق العذات 
وما بيني وبينهما حجابٌ 


وقنذا اللوة :والتقلت الشجات 
ولا دونى على الآيات ستر؟ 


»ا علا علا 


جهات؛ أمْ عذارى حالياث؟ 


وتلك جزائرُء أم نيِّرات؟ 


وماءء أم سماء. أم نباث؟ 
وكيف طلوغها والوقت ظهرٌ؟ 


»ا كلا علا 


حلذها الأفق صسهرا وه حهدة 
لوى بحر بهاء والتفٌ بحرُ 


كزّهر دونه في الروض زهِرٌُ 
كما ملكت جهات الدَّوَْح غدْر٠‏ 


»ا كلا علا 


تلوح بها المساجدٌُ باذنخات 
ظباقا فى العلى» متفاوتات 


وتتضدل المبعافل بسنامقات 


»ا كلا علا 


وكم أرض هنالك فوق أرض 
ودُورٌ بعضها من فوق بعض 


ارم 


وروضء فوق روضء فوق روض 


غَابٌ بُولونيَا 


ا ا د 

سطورٌ لا يحيط يِهِنْ رَسم ولا يُحصي معانيهنَ علم 

إذا قرئّت جميعًا فهيَ نَظم وإن قرنّت فُرَادى فهُيَّ نثر 
ا ا د 

تآرّجٌ كلما اقتربت وتزكى ويجمعها من الآفاق سلك'"٠‏ 

تشاكل ما بهء. فالقصرٌ فلك على يُِعْدٍ لناء والفلُكُ قصيٌ 
ا ا د 

ونون دونها في البحر نون من البسفور نقطها السّفين 

كأنّ السَبْلَ فيه لنا عيونت وإنسانُ السفينة لا يقر 
ا ا د 

الاك ديت أذ قطان ١‏ «وشكا كته السبكة فتن مانا 

فألقيها الموافحة: واحقوانا ٠‏ حتاء للتخلافة مش مشر 
ا ا د 

فيا مَنْ يطلب المرأى البديعا ويعشقه شهيدًا أو سميعا 

رأيت محاسنًّ الدنيا جميعًا فهنَّ الواقء والبسفورٌ عمرو 


الرّخْلَّةٌ إلى الأندثس 


نا وضعت الحربٌّ الشؤّمى أوزارهاء" وفضحها الله بين خلقه وهتك إزارّهاء"" ورم 
لهم ريوع السّلمء وجدّد مَرْارَهاء" أصبحث وإذا العوادي ٠:‏ 
مقصّرة: وإذا الشوق إلى الآندلس أغلبء والنفس بحق زيارته أطلب» فقصدته من برشلونة 
وبينهما مسيرة يومين بالقطار المجدٌّء والبخار المشتدٌء أو بالسفن الكبرى الخارجة إلى 
المحيط, الطاوية العم و الجديد من هذا البسيطء ١8١‏ بلغت النفس 0-5 7 


الجامع» يسري ي زائرها . من حرّمء 0 يُمسِي بالكرنك ويُصبح 00 فلا تقاربَ غير 


لاع 


مقصرة! والدواعي غير 


العتق والكرم: (طَّليْطِلة) تُطِل على جسرها الباليء و(أشبيلية) تُشبل”" على قصرها 
الخاليء و(قرطبة) منتبذةٌ ناحية بالبيعة'" الغرّاءء و(غرناطة) بعيدة رار الحمراء. 
وكان «البحتري» رحمه الله رفيقي في هذا الترحالء وسميري في الرحالء والأحوال تصلح 
على الرجال؛ كل رجل لحال. فإنه أبلغٌ مَنْ حَلّى الأثره وحيّا الحجرء ونشر الخبرء وحشرّ 
العبّرء ومن قام في مأتم على الدول الكُبّرء والملوك البهاليل الغرر. عطف على (الجعفري) 
حين تحمل ؛١١‏ غنه الملة..وعطلمنه الخله ووكل ينعه (المتؤكل) لبن رفع قؤاعدهةفي 
السيرء وبنى رُكتّه في الخبر, وجمع معالمه في الفكر, حون غان #عقضون الذلن امكلات منها 
البصيرةً وإن خلا البتصرء وتكفل بعد ذلك (لكسرى) بإيوانه» حتى زال عن الأرض إلى 
ديوانه. وسينيّتُه المشهورةٌ في وصفهء ليست دونه وهى تحت (كسر) في رصّه ورَصّفه* 
وهي تريك حُسْنَ قيام الشعر على الآثارء وكيف تتجدّد الديار في بيوته بعد الاندثار. قال 
صاحب الفتح القسيء في الفتح القدسيء بعد الكلام: «فانظروا إلى إيون كسرى وسينية 
البحتري في وصفه. تجدوا الإيوانَ قد خرّت شَعَفاتهء وعُفْرتَ شرفاته. وتجدوا سينية 
(البحتري) قد بَقِي بها (كسرى) في ديوانه. أضعاف ما بّقي شخصّه في (إيوانه)». 

وهذه السينية هي التي يقول في مطلعها: 

صنت نفسي عما يدنس نفسي وترفْعت عن ندى كل جبس 
والتي اتفقوا على أن البديع الفرد من أبياتها قوله: 
والمنايا مواثل وأنوشر وان يرجي الجيوش تحت الدَرَّفس 


فكدث كلا وكفت يكهر: أو أطفت باكر مكلت مأسناتهاة واسترست مرج مواكل الحير 
إلى آياتهاء وأنشدت فيما بيني وبين نفسي: 


وعظ البحتريّ إيوان كسرى وشفتني القصورٌ من عبد شمس 
ثم جعلث أروض القولَ على هذا الرويء وأعالجه على هذا الوزن حتى نظمت هذه 


القافية المهليلة وأتمني هذة الكلمة الريّضة: وأنا أعرضها عن القواء راجيا أن تلحظوها 
بعين الرضاءء ويسحبوا على عيويها ذيل الإغضاءء وهذه هي: 
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غَابٌ بُولونيَا 


اخقلاف النهان:والليل: تحسي 
وصفا لي مُلاوة من شباب 
دعقت #إرطليا" الس توت 
وضلا مصر: هل سلا القلبٌ عنها 
دسا ركه النسيا ني عله 
م1 إذا البواخن و51 
كا 8 الضلوع للسفن قَملّمةةا 
يا آبِنَةَ اليم ماأبيوك بخيل 
أحرامٌ على بلابله الدَوْ 
كل دار اك ا 

تفي مرهل ‏ وقلبي را 
واججحلى وجيه (الفنارّ)» ومجرا 
وطني لى شغلتٌ بالخلدٍ عنه 
وهفا''' بالفؤاد في سلسبيلٍ 
فود ابلطم لم حرصي عن عدوي 
يمُصبح الفكرٌ و(المسلّة) ناد 
وكأني أرى الجزيرةٌ أيِكا"” 
ع بلعو )فى اليا كل سر 7 
حَسَيّهااً ن تكونّ للنيل 5 
للبميعة بالاستيحل تكله وَشْي 
فده التق فا مهتت فجواوت 
وأرى النيلَ (كالعقيق)"" بوادي 
انز هام السداء نى الموعى الفخم 
لا ترى في ركابه غير كن 
وأ (الجيزة) اللسريفة. حاتم 
أكثرث ضحة المخوادي عليه 
ونام اللتشيل: ضَفُوُنَ شهرًا 
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اذكرا لى الصّبَاء وأيامَ أنسي 
صَوّرت من تصورات ومَشٌ7" 
فنة1ةا : ّ ولذة خَلسٌةة 
أو أبنا**” خركة الزسانق المؤسَّي؟ 
رق والعهدُ في الليالي تُقسّي ا" 
أولَ اللجره أى عموّث بعد جَرْس 
كلها 0 شاقعهن بتنقس" 
ماله مولّعًا بمنع وحبس؟ 
5 حلالٌ طهر من كلكذا شين 
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بهما في الدموع سيري وأرسي 
كيك الس نس :رمن و(مكين) 
نازعتني الجا في الكلن 'تفسي 
ظمأٌ للسواد من (عين شمس)"" 
فيه بشاعة: ولم يخل حنسي 
يه. و(بالسّرحة الزكيّة) يُمسي 
نَعَمَتْ طََيْوه بأرخم جرس ؟*" 
من عُبابء':" وصاحبٌ غيرٌ نكس"””" 
قبلها لم يُحِنَّ يومًا بعرس 
بين صنعاء"'' في الثياب وقسٌّ"”" 
منه 0 بين غزي وألبس 
ثرَ المتحسّي'"' 
الذي يَحسرٌ 0 ويُخسي" 
بِخَمِيل وشاكر فضل عرس 
06 3 تف عع ف مناحة 000 
ال اللوكواء .عبن يديو 
وتجِرَّدنَ غَيْرَ طَوقٍ وسَلّس”” 


ه وإن كان 
0 


وكأنَّ الأمرامَ ميزانٌ فرعو 
أو قناطيره د فيها 
ة في الضحىء مَلاعبٌ جِنْ 
و(رهينٌ الرمال) أقفطشسء ! 
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بي : 
ماعلا به الممالكَ: (كسرى) 
يا فؤادي2. لكل أمر قرانٌ 
تن له الأمور عقولا 
56 يكسفٌ الشموسٌ نهاًا 
ومواقيتٌ للأمورء إذا ما 
دُوَلٌ كالرجال.ء مرتهناتٌ 
وليال حمسن كدل اذاك يوان 
سدّدث بالهلالٍ نويا وشيلت 
حكّمث في القرون (خوفو) و(دارا) 
أين (مروان): في المشارق عرش 
ثم غابث؛ وكلّ شمس سوّى هاتّي 
وعظ (البحتريّ) إيوانٌ (كسرى) 
رْبّ ليلٍ سريث والبرق طزقي 
أنْظمٌ الشرقّ في (الجزيرة) بالغر 


:5 ده 


فى ديار من الخَلاكف درس 


لحن ا ان عينيه 


مكده: 


ياوقى الله ما أَصَبِّحْ منه 


نّ بيوم على الجبابر نخس 
ألفٌ جاب" وألفٌ صاحب مَحْس7"” 
حين يغْشّى الدّجى حماها ويُفسي"” 
أنه صّنْعٌ جِنَّةِ غير فطّس"" 
انا في ا مناوحر ا ركسي 
والتيائي كوافيا غير غخنس"” 


فيه ييدقى ووودبي بعد لَبْس 
طالث الحوتَّ طُولَ ع وَعَْسٌ ؛" 

أى غريقء ولا يُصالُ حش 
وسسوم النيدوز لليلة وس 

مَلغْمْهَا الأمونُ صارث 
بقيام من السدوه 
لطَّمَت كل دَبَّ (دُوم) (وفرس) 
خدهر تتفذان مين كل ترمن 
وعفت"" (وائلا) وَأَلْوَتْ (بعبس) 
أمنوى:وفن اليقارب كرشي 
فويها كَل ثاب البران خطين” 
نكَ تَبْلَىء وتنطوي تحت رَممس"” 
وشَفَتَنِي ''” القصورٌ من (عبد شمس) 
ويساطٍ طَويّتٌ والريح تمنسى"” 
بء وأطوي اليلاد حَرْنًا”'" لدهس” 
ومنار*”” من الطوائكف 0 
ن خْضْرء وفي ذَّرا الكرْم طُلْس"” 


غَابٌ بُولونيًا 


قَريَة لا تعد في الأرضن كاحت 
عشفنة ساكل المسحل وطن 
ركب الدَّهَرٌ خاطري في ثراها 
فتجلّث لي القصورٌ ومَنْ في 
منا ضفث"4 قط في الملوك على نَدْ 
كاضر معد تللم نينا 
قُدُسَا في البلادٍ شرقا وغريًا 
بعلي المكيعة الجشاوك ٠‏ رانف 
مُنزْل التاجّ عن متقتارى (ذون) 
ونح ةنون كدري ويد حسف ان 

كاذ الدانٌ ما بها من أنيس 
ورقيقّ من البيوت عتيق 
محر من (محمّيا)ء وثراث 
تسد مستت 
5 مس الجر لد فده 
وسَوار“" كأنها في استوام 
فر فَمرَةٌ :الدّهن قد كست سَطَّرَيُها:"” 

وَيْحَهَا! كُمْ تزيّنث لعليم 
وكأن الرفيف”*" في مسرح العي 
وكأن الآياتِ في جانبيه 
منبرٌ تحت (مُنذر)””" من جلال 
ومكانُ الكتاب يُغريكَ رَيًا 
صَنْعَةٌ (الدّاخِل)"*" المباركِ في الغر 


تمسكُ الأرض أن تَميدَ وتررسي 
لْجَّةَ ادوم من ٠‏ شراعٍ وقلْسن' 
لهامن اله في منازلَ فسن 
لوا السعالي: ول كردت ع 
فيه ما للعقول من كل دوس 
حَجَّهُ القوم من فقيه كنس 
صَر) نور زر الخميس تحت الدّرَفس "١‏ 
ويحَلْي به جبينَ (البرنس) 
وصحا القلّب من ضلالٍ وهَجْس"؟" 
وإذا القوم ما لهم من محس"1*5" 
جاوز الألفّ غير مذموم حَس:*” 
صار (للروح) ذي الولاء الأمسٌ»” 
5 بينَ (هْلدنَ) 547 في الأساس و(قدس)"' 
ا ٠‏ الوزيرٍ في عَرْضٍ ؤس 
واحد الدّهرء واستعدّت لم 
لن ل مَدَرَاتٌ لدم مس707 
كستقدر دين في 00 192 
وَرٌّده د غنامفا 2 فتدئوق للمفس"'” 
ب وآل له مَيامينَ 0 


ل 


»ا علا علا 


اللي كان اد 
كسّنا البرقء» لو محا الضوءٌ لحظًا 
حِضّنْ (غرناطة).» ودانٌ بني (الأح 


لحرت 


دّهرء كالجرح بين بُرْءٍ ونكس 
لمحتها العيون من طول قيس 
مر): من غافلء ويقظانٌ تدس 7 


جَنَّلَ الثلجٌ دونّها رأس (شيرى) 
0 شَيْبهُ ولم أرَ شيّبًا 

مَشّت الحادثاث في غرّف (الحم 
هَتَكَتْ عَرَة الحجابء وفضت 
فوعينات مكلك السفيكل: عدودهيا 
ومَقَان على الليالي وضاءٌ 
لا ترى غير وافدين على التا 
نقّلوا الطرفٌ في نضارة آس 
وقبابٍ من لزَورْدِ وتبر 
وخت كاي 3 لنت 556 
وترى مجلس السباع خَلاءً 
لا (الثريًا)ء ولا جواري الثريا 
مِرْمّرٌ قامت الأسودٌ عليه 
مرَمنٌ الماءَ فى الحياض جُمانًا 
أعنى سين اانه در كانت 
فتراهاء تقول: رايةٌ جيش 
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مر كناد فة, 
وإذا ما أصاب بنيانَ قوم 
يا ديرًا نزلث عملم مك 
مُحسناتٍ افصو ا 
لا فَحِش العيونٌ فوق رّياها 
كُسيّث أقرخي بظلك ريشا 
هم بنى مصرء لا الجميلٌ لديهم 


فيب 


لدردف 


3 قبلّه يرجم البقاءَ وينسم 
: مَشْيّ النّعَيٍّ في دار عرس 


سَدّة الحاب مين سمين وأكس 


راء) م 


واستراحت من احتراس وَشسٌ7 
لم قوس للعهكي تكران مس 
ريخ» ساعينَ في خشوع ونكس 
من نقوشء وفي غصارة وَرْس"” 
كالزبن الشم بين ظلٍ وشمس 
ولاقتاطها ماأزين لبِنين 
مقف5 القاع من ظِباءٍ وخنس 
يتنَرَّلْنَ فيه أقمان إئس 
كَنَة الظلّفر. للشنات ١‏ الكتسن 
يشت وى عسلئ:< تترافِيتيَ ملسن 
بعد ترك من الزمان وضرس7 
باد بالأمس بين أسر وححسٌ؟” 
مافنها كراد (الشعك + تفز 
عن حفاظء كتركف الذفن حرس 
هي العرش أمس 
255 وحخسِن لمُّخْسٌ 
لجبانء ولااسدت المصيطي 11 
وفيّ خُلْق حر قفي أسٌ 


3 لي أن 


غير حُورٍ حُوَ*” المراشف "7١‏ لْعْس "7١‏ 
وَوَبا في رباك واشتد عرسي 
يُمضاععء ولا الصنيع بمنسي 


غَابٌ بُولونيَا 


كن ونان علتي كنتافن ونث 
حَسبْهم هذه الطلولٌ عظاتٍ 
وإذا فاتك التفات إلى الما 


ضي فقد غاب عنك وحجِةهٌ التأسّي 
كوك صو 

قال يصف (كوك صو) وهو موقع جميل في الآستانة العليّة. ومعنى اللفظين اللذين سمي 
بهما (ماء السماء) 


تحيّةٌ شاعر يا ماءً (جَحْسو) 
فدّتك مياهُ (دجلةً) وهى سَعدٌ 
وجاءَكَ ماءً (زمزمً) وهو طَهدٌ 
كان (النيل) يُعرس كل عام 
وقد زعموه للغادات رمسا 
ورَدنكَ كوثرًاء وسَفَرنَ خورًا 
فقل للجانحين إلى حجاب 
إذا لم يستر الأدبٌ الغواني 
تأمل. هل ترى إلا جلالاً 
كان الحو"7 (فري )في فون 
تهيّبها الرجالء فلا ضميرٌ 
عُشِيتّك والأصيل يفيض تيرًا 
وفي جيد الخميلة“"" منه عقدٌ 
ولألآت الجبالٌ فضءً سَفح 
عل قُلكِ تسير بنا الهُوَيْنَى 
تنازعُنا المذاهبّ حيث ملنا 
لها فى الماء مُنسابٌ كطير 
صغار الحجم. مُرْمَفَةٍ الحواشي 


ررد 


فليس سوك للأرواح أنش 
ولا جُعلت فداءَك وهي نحش 
وأمحوة حتت الأردن ‏ محدمن 
وأنت على المدى فَرْحٌ وغغرس 
وأنت لِهَمَّهِنَّ الدّهرَ رَمسش 
وهل بالحور إن أسفرنّ بأس؟ 
تحجن عن منتتيع' الله نفش؟ 
نه كحي تلو فاخن 
عدن عقون منه ما تحس؟ 
وراكيها حواري وقسش 
يهم بهاء ولا ع تس 
ويمسخ للرّبى + خُللاً ويكسوى 
أنامل د تنثر العقيانَ"” حم 
وفي آذانها قَرْطُ ولس" 
يَسَوٌ الناظرينء ونارَ رأس 
ومِنْ شعري نديمٌ لي وجلس 


دَوادق حولنا تجري وترسو 
تُسفٌ ل" عليه أحيانًا وتحسو 
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لها عُرفٌ""” إذا خطرت وحؤس" 33 


إذا العتمدافه كش كك ها اطمانك 
وَإِنْ هىّ جَدَّ في الماء انسيابا 
خعن لوقل المجتو عيتنةا 
كأن سوافرًَ'"' الغادات فيها 
كأن براقعٌ الغادات تهفوى 
كأن مآزر""" العين انتسابا 
إن نُشِرث,ء فريحان ووَددٌ 
عجبثٌ لهن يحِمعْهنَ حسن 
فكان لنا بظلَّكَ خيرٌ وقتٍ 
نممّع منكَ (يا جكسو) نفوسًا 


ناعون مله تلو 
وسكا عر ييه رك وقوس 
كما حَمَلَتْ حَبِابَ الراح كأس 
مَلائكُ مَمّها نَظَرٌ وقمس 
على 000 م والبنصنين 
زهورٌ لا 
وإن طُويتء فنَسْرينٌ ووس 
ولكنْ ليس يجمعْهنّ لبس 
وخيرٌ الوقتٍ مالك فيه أنس 


حي حو تعر بم ونين 


على أن بان سرّك فانثنيناا وقد طُويّ النهارٌء ومات أمس 
وقال في كلاب الآستانة وكان يُضْرّبُ بها المثلٌ في الكثرة والقذارة: 


قالوا (فروق) الملكِ دانُ مَحْاوفٍ 
وكلابُها في مأمنء فاعجب لها 


لا ينقضي لنزيلها وسواس 
أمنّ الكلابٌ بهاء وخاف الناش 


أَنَسُ الوَجُود 

إلى المستر روزفلت الرئيس الأسبق للولايات المتحدة 

أتأذن لرجلٍ تعوّد أ ان يخرج عن دائرة (الموظف) كلّما عرضت حال يخدم 
الوطنّ فيها الرجالٌ يرفع لشعره ذكره» ويشرّفٌ قدرّهء مهديًا إليك منه 
هذه القصيدة في لغة (الضاد)ء وهى مما قلتٌ في (أنس الوجود) ذلك الأثر 
المحتضرء الذي جمع العبرء ومحاه الدهر أو كاد وكان إحدى آياته الكبرء هياكل 
«لفرعون» و«بطليموس». تَورَائها عن «الكهنة» «القسوس». ثم لا تكون عشية 
أو ضُحاها حتى يهوي في الماء كلّ حجر كان يُقبّل (كالأسوّد)." وكل ركن 
كان يُستلم «كالحطيم»؛"" شهدت على «أنس الوجود» ما يُعلم الإنسانَ - ولو 
أنه (روزفلت) علمًا وحكمة وأديًا - كيف م يَحتقرٌ الدنيا ويحترم الدين جميعًا. 
دخلثّه ذات يوم وكان «الدوق أوف كونوت» لديه يتمشى في ظلاله؛ ويتنقل 
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غَابٌ بُولونيَا 


بين رسومه وأطلالهء عيناه ونفسه في إكباره وإجلاله. فكانت مني التفاتة 
فرأيت «فلاحاء أقبلَ ثم ألقى عباءته وتوجّه يصلي «العصر» غير مُلق بالاً 
«لفرعون» كيف كان يعبد ويُعبد ولا «لبطليموس» كيف كان يُعظَّم ويُمِجّدْ 
ولا للمسيحية السمحجة كيف دخلت على «الوثنية» الَعْيّد ولا «للملك إدوارد» 
الذي تحتل جنودُه الآن مصر وهو في ثياب أخيه «الدوق» يرفع البصرّ ويُسدله 
ممتلفًا من آيات الدّهر مهابة وإعجايًاء مشتغلا بالتاريخ القائم المجسّمء يقرؤه 
كتابًا كتايًا. دين سهل سمح يَسَرء وإله واحد يُعبَّد حيث وجد العابد» على 
الغذاء كما فق الهنا كن» والكنا فين والشا جه 

التاريخ - أيها الضيفٌ العظيم - غابر متجدّدء قديمه منوال» وحاضره 
مثال. والغدٌَ بيد الله المتعال» وأنت اليوم تمشي فوق مهد الأعصرٌ الأوّل؛ ولحد 
قواهر الدول؛ أركن ا كدف :والاسكندى) عزونار يذه عق اهلها بركتصن: 

سفيئاء وخلّف «ابن العاض» فيها لسانًا وجنسًا ودينًاه فكان أعظم المستعمرين 

حقيقة وأكبرهم يقينً وهو الذي لم يعلم عليه أن بغى أو ظلم أو سفك الدمء 
أو نهىء أو أمرء إلا بين الرجاء والحذر؛ من عدل «عمر»» الذى تنبيك عنه 
السّير. 

قمتَ - أيها الضيف العظيم - في السودان خطييًا فأنصت العصرء 
والتفتت مصرء وأقبل أهلها بعضهم على بعض يتساءَلون: «كيف خالف 
الرئيس سن الأحرار من قادة الأمم وساسة الممالك أمثاله. فطارد الشعور 
وهو يهبٌء والوجدان وهو يشبٌء والحياة وهي تدِبٌء في هذا الشعب؟! ومَدْ 
حرج المؤاطت الساية: أذ خلا ري كانه حودن, عتلرية "من مفصاء أن 
بادية» كما طاردتَ السباع بالآأمس نقمًا من طبائعها الجافية». 

المصرىٌ - أيها الضيف العظيم - سمح كريم التجاوزء فقد ظفرت 
بِمَنْ مهّد عذرك» ونفى الظن عن كرمكء وادّخر ودَّك الذي تخطبه الأمم 
المستضعفة: والشعوب المتلهّفة, المتشوّفة» إن قيل: إنما أراد الرئيس أن يمدح 
دينًا من حقه أن يمدح بكل لسانء وفي كل مكان» فكيف به في بعض معاهده 
في السودان؟! وأراد كذلك أن يحذّر من الفتنة في الجحيوش» وينهى عن إيقاظهاء 
ويذكر للمحسن من الحكام ما رأى أى سمع من حستاته» ويدعو هذه الأمة 
التي حركتها المستقبلة في السكون. إلى العمل في ظلّ الحقٌّ والصبر بإذن الله 
مضمونء ومستقبل بمشيتة الله مأمون؛ وقديمًا فاز بالصبر الصابرون. 


نك ودف 


فإن كان ذلك 


- أيها الضيف العظيم - وهو ما لانعتقد غيره ‏ 


0 6 ثلك 


مَنْ نصع للأمم» وبعث العزائمٌ والهمم. وعلم باللسان والقلم. 


على أننا نرجو 
أهلة: وأن 


أن ستذكرنا عند قومك الكرام الأحرار بما أنتم جميعًا 
ستعطينا عهدكء؛ وتصفينا ودّكء وتملاً من آجمل الظنون وأحسنها 


بردك. يوه تقل السفيكة عظمككه ومحدك: وتنقل من أقصى البروج إلى أقصاها 


سعدّك. 


على يد الله تجري إن هي اندفعت 


وفي حمى الله - لا في الماء - تحتجب 


ا كلا علا 


أيها المنتحى (بأسوان) دارًا 
اخلع النعل» واخفض الطرفء واخشع 


قف بتلك (القصور) في اليم غرقى 
كعذارى أَخْفَيَن في المناء يناف 
راي على الزواليء وكانت 


رب «تقش» كأنما نفض اتسينا 
و«دهان» كلامع الزيتء مرّت 

ودشُطوطه» كأنها هدب ريم"” 
ودضحايا» تكاد تمشي وترعى 
و«محاريّب» كالبروج بّنتها 
شيّدث بعضّها الفراعينُ ف 1 
ودمقاصينُ اذلف بفْتاتٍ ال 
حشّها اليوم هَدَّة وقديمًا 
سَقَت اللعالميس بالسعد واتدهت 
صنعة تُذهش امهنول وفين 


كالثريًًا تريد أن تنقضا 
لا تحاول من آية الدّهر عَضًَا 
فمو كا موديها جو ال عر نعدنا 
بسنا سكاف ديه والندت اضيا 
مشرقات على الكواكب تهكنا 
وشبابٌ الفتون ما زال غضّا 
فاسطه"اليدين «الأمس وقهنا 
أعصرٌ منه بالسراج والزيت وَهّا517 
حَسُنَتْ صنعة؛ وطولاء وعرضا 
لو أصابثٌُ من قدرّة الله نبضا 
عنرّمَات متخ عوطة نكن أمضت ا 
وبتَى البعضٌ أجنبٌ يترضّى 
مسك شُرْيّاه وباليواقيت قضًاا"” 
صَرَّفتْ فى الحظوظهء رفعًا وخّفضا 
عدن إلى ان تفاظلت المكض حك 
كان إتقاته على القوم فرضا 


0 


ا لا علا 
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يا قصورًا نظرتّها وم رت 77 
أنت سَطَرٌ مصرّ كتابٌ 
وأنا المحتفي بتاريخ مصر 
قل لهافي الدّعاء لو كان يجدي: 
حار «فيك» المهندسون عقولاً 
الحو معايك» بتعا دوجا وفر يمه 
أين «فرعونُ» في المواكب تَتْرَى 
ساق للفتح في الممالك عَرضًا 
أين «إيزيس» تحتها النيل يجري 
أُشْدَلَ الطرفٌّ كاهنُ ومليك 
يُعَرَضُ المالكون أَسُرَى عليها 
ما لها أصبحت بغير مُجِير 
مي في الأسْرٍ بين صَخْرٍ وبحر 
أين «هوروسٌ» بين سيف ونِطّع؟ 
رُبَّ ضَرب من سوط فرعون: قِض 111 
وهلاكِ بسيفه وهشيوّ قان 
مجتتوي درك التزاك لخدريك ؟ 


فسكبث الدموعء والحق يُقضي 
كيف سام البلى كتابّك فضا؟ 
مَنْ يَصَنْ مجدَ قومه صان عرضا 
كان حتى علئن «الفراعين» غمضا 
يا سمءً الجلالء لا صِرْتِ أرضا 
وتولت عزائمٌ العلم مرضى 
من نظام النعيم أصبح فضا ؟؛؟” 
يركض المالكين كالخيل ركضا؟ 
وجلا للفخار في السلم عرضا 
حكمت فيه شاطكّين وكرضا؟ 
في شراهاء وأرسل الرأسّ خّفضا 
في قيود الهوان» عانينٌ و 
تشتكى من نواكب الدّهر عضا؟ 
مَلكة في السجون فوق حَضوضّى"*” 
ابهذا في شرعهم كان يُقضى؟ 
أم رَماه الوشاة حقدًا ويغضًا؟ 
دونَ فعلٍ الفراق وفالتشتفسن :مضا 
دون سيف من اللواشظ ' ينضن4؟ 
أين راوي الحديث نثرًا وقرضا؟ 


»ا كلا علا 


يا إمامَّ الشعوب بالأمس واليو 
(مصر) بالنازلين من ساح (معن)""” 
كن ظهيرًا''' لأملها ونصيرًا 
قل لقوم على (الولايات) أيقا 
شيمةٌ (النيل) أن يفيء وعجيب 
طاهنة "الماك فور صدقية كرو 


فنة والستال والتمتلوم ينل 


ورد 


م ستعطى من الثناءء ُترضى 
ظ إذا ذاقفت اللمَركة حمحهنا 
أخرجوه؛. فضيّع العهد نقضا 
ليت بالنيل يوم يسقط غيضا"”'" 
أنقذوه بالمال والعلم نقضا"”” 


النفس 
قال الركئيس 


ابن سينا: 


هبطث إليك من المحل الأرفع 
تفهوي عن كل انل قارف 
وصلت على كره إليك؛ وريما 
ألفت وما سكنت, فلَّما واصلت 
وأظنها نسيت عهودًا بالحمى 
حتى إذا اتصلت بهاء هبوطها 
علقت بها ثاءٌ الثقيل» فأصبحت 
تبكي وقد ذكرت عهودًا بالحمى 


ورقاء ذاث تَعَرْنِ وتمتع 
وهي التي سَفْرَتَ ولم تتير 

كرهت فراقك وفيّ ذاث تفجّع 
ألفت مجاورة الخراب البَلْقَع 
ومَنازلاً د تَقَد 

ين الخعالم والطّلولٍ المُمّع 
بمدامع همي ولمًا تّقَلِع 
الخ الح الج 


0 قال المقتطف في الشاعرين بعد كلام طويل: «والاثنان جريا مجرى أفلاطون في 

ن النفس روحًا كانت عند الخالق؛ ثم هبطت ودخلت جسم الإنسان. إلا أن أفلاطون 

0 فرسًا مجنتّحة, غذاؤها الجمال والحكمة والصلاح, فلمًًا هيطت فقدت جناحيها 

ودخلت جسم الإنسان. والفلاسفة يشعرون بشيء لا يستطيعون معرفته فيصفونه كما 
يتصوّرونه. ويجاريهم الشعراءٌ في التصوّرء ويفوقونهم في الوصف». 


ضمي قناعك يا سُعادٌء أو ارْفَعِي 
العم طدات الما ا و يا 
يا دُمُْيَةً لا مُستزاد جمالها 
مخاذا علي ساتهل ا مفحييق .فيه 
بل ما يضرك لو سمحت بِجَلَوَة 9 
لشن الممهان' كن كيد قال 
انف التكن انحو الشيمال هه 
وهى الصّناعٌ» يَصوغ كل دَقيقة 
لمسيقك راحته)» .ومسك رزوحنه 


20 


هَذِي المَحَاسِنُ ما خُلِقَنَ لُبْرفُع»٠”‏ 
مدر العلال-ويقد شاو المطلّع "٠"‏ 
زيديه حَسَنّ المخسن كه 
للضّارعينء وعطفة للخُشّع؟ 
إن التعروسش كشيرة الممقتطلع 
إن الحجابّ لِهِيِّنِ لم 0 
من مَظْهِرِء ولسره من مموضع'* 
ددن اك كا فم لت 0 
فأكى الجدية علي امقال الشتوع 


غَابٌ بُولونيَا 


الله في الأحبار: مِنْ مُتهالكِ 
من كل غاى في طُويّة راشد 
مَتَوَمَجون وييطفأون, كأنهم 
علمواء فضاق بهم وى شَقَّ طريقهم 
ذهب (ابِنْ سينا)ء لم يَف بكِ ساعةٌ 


هذا 0 دل عن دوته 


(فمحمدٌ) لك و(المسيح) تَرَجلا 
ما بال (أحمد) عَيّ عنكِ بيائّه؟ 
ولسانٌ (موسى) انحل إلا عقدةً 


ع 
3 


لما حَلَلْتٍ (بآدم) حل الجبا 

وأرى النبوَة في ذَّراكِ تكونث 
وسَقَتْ (قريش) على لسان (محمدٍ) 
ومَشَّتْ (بموسى) في الظلام مُشَرَّدَا 
حتى إذا طُوِيَثْ ورثتٍ خلالها 
سمت منارلك الحظطوظ فمنزلاً 
وخَلِيّةٌ بالنحل منك تمميرة 
وختظهرة قد قت 0 الدّمَى 
نظر (الرئيسٌ) إلى كمالك نظرة 
فرآه منزلة تعرّض دُونّها 
لولا كمالك في (الرئيس) ومِثْلِه 
الله ثبّت أرضَّه بدعائم 


نضوء ومهتوك المسوح مصّرّع*:" 


عاصي الظواهر في سريرة طَيّع 
سَرْجٌ يِمُعَْرَكِ الرّياح الأريع 
والجاهلون على الطريق ف الموجع 
وتَوَلّت الحكماء. لم تَتَمَخْعِ 
شمس النهار بمثله لم تَطْمَّع 
وترجّلَتْ شمس النهار (ليُوشّع)":” 
بل ما (لعيسى) لم يقل أو يَدّع؟ 
مِنْ جانبيك»؛ عِلاجُها لم 0-6 
ومشى على الملا السّجِودٍ الرّكّع ''" 

في (يوسفٍ)؛ وتكلّمت في المُرْضَع١”‏ 

بالبابليّ من البيان المُمْتِع"” 
وحدّنه في قَلَلٍ الجبالٍ المع" 
رُفعَ التّحِيقٌ وسرّه 0 0 


مه 


ا 


وخليّة 0 (بالشبع)*5 
وحَظيرةً محرومةً لم تورّع" 
لم تَخْلُ من بَصَر اللبيب الأروّع 
تحتو الكماة وهال وفك المصوء 
3 تَحْسُنٍ الدّنيا ولم تَتَرَغْرَع717 
هم حائط الدّنياء وركنُ المجمع 


لو أن كل أخِي يراع بالغ شأقَ (الركيس) وكلّ صاحب مبضّع 

اهب الكمال شدئ: وضاع متحله: “فى الغالم:اتمتفاوت المستنوّع 
د ا 

كاحي عضن الك ع شكَة 0 0-0 


للق تيف إلى لعفا رن 0 


2 


شع 


0 يمكلى ف اتفال نا فى 


فزِتمث وما خفيّث عليها غايّةٌ 
ضرّعت يأدمّعها إليك» وما دَرَتَ 
ا لديكِ مَذْ 
رمعت ديلت اه إيِقَهٌ 
حاق اللحية ميو وتاي كز وي 


وبكّث فراقكِ بالدّموع المُمّع" 
تَصِل الحبالء وليتها لم تَقَطع 
بيد الشباب على المشيب مُرَقع 
كوت الممثّلء أن لاس المَرْفع؟"5” 
لخن أكتفنان إذا لم يمُنْرَّع 
لكنَّ مَنْ يَرِدِ القيامةٌ يفزع:” 


أن السفينة أقلعت في الأدمع 


مومء 3 0 لي م 
ودّهبت الماطي وبالمتوَفّع 


مَيْدَانُ الكُونكُورد 


فاك القيك رن الوا )1 اندو ديفي للق قنع قنه :الاق لوكدن ساون د 
أيام الثورة الفرنساوية 


ق التعداوة والشقاقٍ 


0 6 ذهبت به مراق؟ 


ن الوفاقء وكنتٌ تدعى 
00 3 ذنب أنتّ حجان ؟9 
مو فيك السويز ومن عليه 


ومات الكاخوون: مأك فاق 


أصابواء واستراح (لويش) منهم لذا سميتَ مَيْدانَ الوفاق 
أيّها التَلُ 
إلى الأستاذ مرجليوت مدرّس اللغة العربية في جامعة أكسفورد 
أيها الأستاذ الكريم 


تذكّرتٌ «أثينا» مدينة الحكمة في الدُهور الخالية: وأيامًا غنمناها على رسومها 
العافية. وأطلالها البالية» فكأني أنظر إلى المؤتمرء علماؤه الهالة» وأنت القمر. 
أ قرم الحجيج وأنت 2 ا وأدى الور في 00 ُنبيانهم مصدوع 
سكل الفؤاة واليصين نا 00 ومكها اللعين ل ونظى.الجكة 


اناف 


غَابٌ بُولونيَا 


فسبحان العزيز المقتدر القاهر فوق عباده بالقدّر. كان ذلك والحوادث أجنة: 
والأمور في أحسن الأَعنَّهه والأرض بالسلم مطمثنة» مغتبطة بسلامة الشباب: 
منبسطة بتلاقي الأحبابء والصَّفْق في الدار والأكدانٌ بالباب ثم أخذ الله الأمم 
بذنوبهم فرماهم بِعَوان في الماء» ضَّروس في الأرض والسماءء مُنهومة بالأموال 
مُدِمنةِ للدَّماءِء نزلث بالبريّة فعصفث بأحسن شبابها ونباتهاء وتّقضت موفورٌَ 
أمنها وأقواتهاء وهتكث في التّرى مَصونّ رُفاتهاء وخلطث في الخنادق أحياءها 
بأمواتهاء وعدّت على الوحش في فلواتهاء وعلى الطير في وكناتهاء وعلى الرّياح 
في مخترقاتهاء وعلى بَلمَ'"” البحار وأخواتهاء وهّوامَّ الققار وحشراتها. وعلى 
بيوت الله في ستراتهاء والنواقيس في قبابهاء والمآذن في سماواتهاء فسبحان الملك 
الأكبرء الذي يَقهر ولا يُقهرء ويُعَبّر ولا يَتغيّر والذي يقيم القيامة في ميقاتها. 

الشعر كالأحلام؛ تدخل على المسرور الكرىء وتكثر على المحزون في 
الشرى. وقريحة الشاعر كعين صاحب الأيام» عندها للحزن عبرة» وللسرور 
عبرة» وهذه أيها - الأستان الكريم - كلمة قيلت والهموم ساريةء والأقدار 
بالمخاوف جارية؛ والدُموع متبارية» وذِكاب البشر يقتتلون على الفانية» نظمتها 
مكديا مهاسن الاضي وجقيذة ناك اكات كفنا لخو القيل اشع الأنيك: 
وكنميتها "ايند عرهانا الفقدلك كدن لك العريء نوها انمق دمن قاب كوول 
في إحياء علومهاء ونشر آدابهاء وإلقائها كلّما طلعت الشمس خلف الصَّباب 
دروسًا نافعة على أنبل شباب العصرء في أعظم جامعات العالم» فلعلها تقع 
إليك فنتذاكر على النوى تلك الأيام؛ ونتنادم من بعد على بساط الأدب والكلام: 
ونسأل الله أن يحقنَ الدماء» ويقيم جدارَ السلام. 


6ت 


وبأيّ كَفٍ في المدائن تفغدق؟ 


سنال كررة "تان وامك احدنة 
ا لد 
كَسُوَّدُ ييباجًا إذا فارة 5 
فإذا حضرت اوه الس 1 
في كل آونة مدل صيسيتفة 
متخطنا راكع المطينايت الممتقا فق 
أفك«الذهيوة غانيك: منونذك  ١‏ 
وَحِياضْكَ الشرق"" الشهيّةُ دُمّق 
كَسشقي وتُطْهِمُ لا إناؤك ضائق 
مانو اوق :ولا بكسواننك دق 71 
والماءٌ تَسْكُبُه فيُسْبَكَ عَسْجَدًَا:” 
والأرض تُغرقها فيصيا المُغْرّق 
تثعيي مَنابعُك العقولَء ويستوي 
ش مُتخبّطٌ في علمها ومحقق 
أَخْلقتَ راووق'"” الذهورء ولم تزل 


هم ع8 


بِكَ أ درون اا 0 الو نا 


لع ة 


حمرءٌ في الأحواضء إلا أنها 

تمظن رفس اندو للشو ل 
دِينُ الأوإفل فيك دِينْ مُروءَة : 

0 لا .يوّلّة مَنْ يَقَوتُ ويَردٌق؟ 
لو أن مضلوقًا مُوَلّه لم تكن 

لسدواة يوقي الو ا 
جعلوا الهوى لك والوّقارَ عبارةً 

كك 7 6 0 
فاقوا سيككستن والكع كارع راحخسن 

ْ عدب التمتشبارع ةله تلفق 


غَابٌ بُولونيَا 


و ع ال ا فىه 


بعهويه ووعويده 
يجري على سنَنَنِ الوفاء ويَصدُّق*” 

يممَتقبَّلْ الوادي الحياة كريمة 

مقعلي الجحيية في :تنيييافه 
مَعْرَى ويُصبَّعْ في نَداك فيُورق 

فيبيث خِصّبًا في ثراه ونِغمة 
ْ ويقشيههاء"النشياة الموسيق” 

إليك - بَّعْدَ الله - يَرجِعَ تحته 





فنا كف أو :ها مات» أو ما :تنفة 511 


ا كلا علا 


أيق الفتراعتة الأولى اشجذرى"" نهعم 
(عيسى). و(يوسف) ولالكَلِيمٌُ) المُصْعَقَ؟ 
المُوردونَ الناسٌ مَنْهَلَ*” حكمة 
أفضَى إليه الأنبياءً ليستقوا 
الرافعون إلى الضحى آباءَهم 
فالشمشس أصلّهُم الوضيءٌ المُعْرق"؟" 
وكأنما بين البلى وقبورهم 
عهدٌ على أن لا مساسّء ومَوثُق 
كحجابهم فوق الثرى لا يُحْرّق 
بلغوا الحقيقة مِنْ حياة علمّها 
حت فنكنفة وده 
وتبيّنوا معنى الوجويء فلم يَرَوا 
دين التكلون. بنعنادة 'تنتتصقق 


دم 


تتشايع الدّاران فيه: فما بدا 

دُنياء وما لم تقد لكو مَصَدق 
للموت شحو و وجنازرّه 

سُورٌ على السرّ الخفيٌء وخَنْدّق 
وكأن منزلهم بأعماق الثرى 

بين المحلّة":” والتسيد 1 تلق 
مسؤقنورة :حتت التقتوق أَنْوَائُعم'"" 
رحب بهم بين بين الكهوف المُطّبقه؛" 
اا ا كلا 


ولِمَنْ هياكلٌ قد علا الباني بها 
بين القُريًا والغّرى تتمّسّق؟" 

منها المُشْيِّدُ كالبروج؛ 1" 
د 9 ات 

جدُدٌ كأوَّلٍ عهدهاهء م 
كَشَقَادَة الأركن: التفيضناة وتق ةو 

مِنْ كل ثقلٍ كاهلٌ الدُّنيا به 
تعب ووَجْهُ الأرض عنه ضيّق 

عالٍ على باع البلىء لا يَهتدِي 
مايَعتِلى منه وما يَتسلّق 

مُتمكّنْ كالطودٍ أصلاً في الثرى 
والفرعٌ في حَرم السماهء مُحلّق 


2 


يَبِيَض وجِهُ الظلم منه ويُشرِق 
لم يُزهق الأمَمّ الملوك بمثلها 

فخرًا لهم يَبْقَى وذكرًا يَعْبَّق 
فَْتِمَتْ بِشطّيْكَ العِبَاكُ فلم يزل 

قاض" يشت ويفا وذاف: يذفيق 
وتضوّعَت مسكَ الدهورء كأنما : 


وتقابلث فيها على السُرٌر الذّمى؟'" 


(بلّقيسٌ) تَقَبِسُ من حلاهُ وتَشرق 
وتلا عليهن الترابٌء ولم يكن 

يَرْكُو بهنَّ سوى العبير""' ويّليّق؛”” 
حُجُرائها مَوْطوءَة وستورُها | 

مهتوكة. بيد البلى مَتخرّق 
أؤتى بزينتها الرَّمانُ وحَلّيها 

سيد بان واتطاسا ا 
لو رن فرعونٌ الغداة. لراعه 

أن الغرانيق'*' العْلَى لا تَنطق 
خلع الزمانٌ على الورى أيامّه 
لكَ من مواسمه ومن أعياده 

ب اميت 0 اموا يه ين 
لا (الفرش) أوتوا مثّله يوماء ولا 7 1 

(يغدادٌ) في ظلّ (الرشيد) و(حِلّق)؟"” 
نه اسيناف لاقام الول أ 

ووه القبون: :آي الؤفاف اللمؤفق؟ 


كنم وين تايل الايفيا يله 

يُجْلَى كما تَجلَى النجوم ويُنسق! 
(فرعون) فيه من الكتائب مُقبِل 

كالشهب؛ فون | 1 
تغنو"'' لعرّتِه الوجوه. ووجهة 

للشمس في الآفاق عان مطرق 
آبث من السفر البعيد جنوده 

وأفقه بالفتح السعيد الفَيْلّق١"5‏ 
ومشم الملوك سو خدودّهم 

تحن لفرعونٌ العظيم ونمرق"" 
ونجيبة بين الطفولة والصّبا 

عذراءً. تشرَيّها القلوبٌ وتعلّق 
كما الدؤتحافف اليك عدافة لتسادوها 

والحظ إن بلغ النهايةٌ مُوبق"” 
لا 1 فنتٌ أعراسًاء ولاقث م5 كوا 

كا لشيخ يَنْعَمٌ بالفتاة وتَرْمَق 

فجن لضي وك لوو 
دن ساكل فيه كك نجيية 


والمحٍّد عند الغانيات رَغيبة 

يُبْغْى كما يُبْغْى الجمال ومعشق 
لاسو شو و سيل 

ا 0 


261 


غَابٌ بُولونيَا 


يخا تحر الأسم] ا اتوي ماده 
7 5_8 كل دين بالهداية تلْصَّق 
زفت إلى ملك الملوك يَحُثْها 

دينء» ويَدّفعها هَوّى وقشوق 
ولريّما حَسَدَتْ عليك مَكائّها 
تربٌ"” تَمَسَّح بالعروس وتحْدق 


أعطافّهاء واختالَ فيه المشرق 
فرعونُ تحت لوائكه ويّناتّه 

يجري بهن على السفين الرَوْرّق 
حتى إذا بلفغث مواكيّها المَدَى 

وجرى لغايته القضاء الأسبق 


وتلفتث في اليّمَّ كل سفينة 
ألقث إليكَ بنفسها ونفيسها 
أأعر من تين شيء يمُنفق؟ 
وإذا كشا الست وا نففى الكدوق 
كاجروع-فصءندات 'الحبحية اميق 


ها التعتاية التشفلكي إلا طيفة 
0 2 1 


لا 


هى فيه تلخصضتن العميم رةه 
يَنْتَى بما حملث إليه. ويَبِفُق"” 

ما كان فيها للزيادة مَوْضِعٌ 
وإلى حماها النقضص لا يتطرّق 

مُنبثة في الأرضء تَنتظمٌ الثرى 
وتنال مما فى السملىي. وتغلّق 

مندتهنا" التضيياة لقان متها شا هيا 
أَبِدًا مَعودٌ لهاء ومنها نخَلّق 

والزرع شنيله يطيبٌء وحَبْه 
منهاء فيخرج ذاء وهذا يُفلق 

وتَشدٌ بيت الخ ل ة مطدق 
وتمدٌ بيتَ النملء فهو مروّق 

وتظل بين قوى الحياة. جوائلاً 
لا تست قر ا وا قال لا 1 

عل" لذ للك الس ويدون ووه 
فى الكائنات. وسرّه المستفلق 

فى التّجم والقمرين مظهرهاء إذا 
لفت علي الذفياء :وشتاعة تعدق 

والَدَرٌ”” والصّخَراتٌ مما كوَرَتْ 
والفيلٌ مما صَوَّرَتْء والخؤزنق”” 
من كل شيءٍ ما يرُوع ويَحْرّق 

تكنو ا المحك 1 و3 “وتوا خياليقنا 
مَنْ ذا يُمَيِّرْ في الظلام ويَفرُق؟ 

دانت (بآبيسًّ) الرعيّة كلها 
من مسقل الأرض» أن :من تحزق 

حِاءُوا من المرعى به يمشىء كما 
تمشي وتَلْمَفْتٌَ المهاة وتزشق 


عم 


2: 


غَابٌ بُولونيَا 


داج كجنح الليل زان جِبِينة 
ّْ مشخ فقية نن افك روات 

العسجد"" الومَاجٌ وشَيٌ جلاله 
والورة لوط خمة وال تمي 3 

ومن العجائب يَعَدَ طولٍ عبادة 
يُوْمَى به حوضٌ الخلودٍ فيُغْرّق 

يا ليت شعري: هل أضاعوا العهدّ, أم 
حَذِروا من الدُّنيا عليه وأشفقوا؟ 

قوم وقانٌ الدّين في أخلاقهم 
والشعبٌ ما يَعتاد أو يتخَلّق 

يَدْعُون خلفّ السّتر آلهةًٌ لهم 
مجلارا 'الحدتيع ةلي وا 

واستحجبوا'” الكُمَانَ هذا مُبِلمْ 
ما يهتفون به. وذاك ممصدّق 

لا مُسألون إذا جرت ألفاظّهم 
مِنْ أين للحجر اللسانٌ الأذلّق؟ 

أو كيف تخترق الغيوبَ بهيمة 
فيمايّنوب من الأمور ويَطُرُق؟ 

وإذا همى حَجِّو القبورّ حسبتهم 
وَفْدَ (العتيق)"" بهم تَرَامَى الأَيُدْقَ""” 

يأتون (طيبة) بِالهَدِيٌّ؛"" أمامّهم 
يغشى المدائنَ والقرى ويُطيّق 

فالبِرٌ مشدودٌ الزَُواحلٍ مخْرَعٍ0" 
والبحرٌ ممدودٌُ الشرع مُوَسّق 

حتى إذا ألْقَوًا بهيكلها العصا 
نك المشاوف ب تانود داجيا 


لع 


ف 


585 


وجَرَتْ زوارق بالحجيج. كأنها 
قط تدافعء أو سهام تَمَوُق7" 

من شاطئ فيه الحياة لشاطىئ 
هى مَضجّعٌ للسابقين ومرفق"” 

غربوا غروبٌ الشمس فيهء واستوى 

شاهةٌ ورُخ*” في التراب وبَيُدق*"7 

حكث التقيوة عنلحي 'التفقخاء: كانهنا 
: قطّعٌ السَحابء أو السّرابٌ الدَّيْسَق**" 

للحقّ فيه جَؤلة. وله سَنًا 
كالصبح من جَنَبَاتها يَكَفَلَُوَ 

نزلوا بها فمشى الملوكُ كرامةٌ 
وجثا المُدِلٌ بماله والمٌّمُلق'؟" 
رَدَثْ وداكققها الفلاة الفَيْهَقٌ"" 

وتنادم الأحياءً والموتى بها 
فكأنهم في الدّهر لم يتفرّقوا 

“ا كد د 

أصل الحضارة فى صَعيدكَ قابثٌ 
كعات هنا عيسو انون 1 

وَلِدَتْ. فكنتّ المهدّء ثم ترعركَتٌ 
| فأظآً نكَ الحَفِيٌ المُشَفِق 

ملأت ديارَك ع ع مأقوزها 
في الصخر والبَرْدِي الكريم مُنَبّق؟*” 

وَيْنْتْ بيوت العلم بانخة الذزئ 


واستحدثثت دينًاء فكان فضائلاً 
ويناءً أخلاق يطول ويّشههّق"”" 


غَابٌ بُولونيَا 


تسب امام 
7 رك السك ركان بكري ممه 

يدعو إلى بِرَّء ويرفعٌ صالحًا 

ويَعافٌ ماهو للمروءة مخلق 
انتما" شين" أستر اهنا تملموا 

ولشغبة الكَهّنوت ما هو أنحمق 
قوه تر لنام اناك م التي 1 

ولتضايع التوحيدٍ فيه مَعَلّق 
تابوت موسىء لا تزال جلالة 

تبدو عليك له ورَيّا تُنْشّق""” 
وجمالَ يوشفء لا يزال لواؤْهُ 

حَوْنَيك في أفق الجلال يُرنّقَ” 
ودموغ إخوته. رسائلٌ توبة 


وصلاة مريم. فوقٌّ زرعك لم يزل 

يَزكى لذكراها النبات ويَسمق"' 
وختطئ المصبيع لنية بزوكا ظامما 

ْ وكات توركل والتس ديك ليوو 

وودائع (الفاروق)””* عندكء. دينه 

ولواؤه وبيائه. والمنطق 
ونانف ةاللموها ب تمم دون سن الويف 

افق محتسي اللعقول ريدق 
فَتْحٌ الفتوح. من الملاثك رَرْدَّق” 

فيه ومن (أصحاب بدر) رَرْدَق 
فون ادليه التكتشافة لقتنا 

واللة فحن عنول الميتقاء رميق 


داعف 


أحلاسش؛:'؛ خيلء بَيْدَ أن حسامّهم 
ْ في السلم من حذر الحوادث مُفلّق 
تُطّوي البلادُ لهم ويُنْجِدُ جيشهم 
جيش من الأخلاقٍ غاز مُورق5؛ 
في الحقّ سل وفيه أغغمد سيفهم 
سيفٌ الكريم من الجّهالة يَفْرَق2؛ 
والفتحٌ بَفْيٌّ لا يهوّن وَققه 
لهال ون مضسويفا نالسر 
ما كانت «الفسطاط إلاَّ حاقطًا 
يأوي الضعيفٌ لركنه والمُرْمَق 
وبه تلوذٌ الطيرٌ في طلب الكرّى 
ويبيث «قيصرُ» وهى منه مُوَّرّق 
ش بقلادة الله الكلىٌ مطوق 
يدعو له «الحاخامٌ» في صلواته ١‏ 
(موسى). ويسأل فيه عيسى البَطْرَّق 
يا نيل أنتَ بطيب ما نَعَتَ «الهدى» 
وبمذحة (التوراة) أخرّى أخلّق 
نجه كاي ني ا ا 
كنَفٌ على مر الدُهورٍ مُرَمّقة' 
كَنَفَ «كمَعْن»» أو كساحة «حاتم» 
خَلْقَ يمُوَدَمْه وخَلْق يَطْرْق 
وعليك تُجِلَى من مَصونات التُهَى 
خُودٌ عرائس. جِدْرُهِنَّ المُهرَق"؛ 
الدرُ في لَبَّاتهِنْ'“” مُنَظُم 
والطيبٌ في حَبراتهنٌ مُرَقرّق 


م 


غَابٌ بُولونيًا 


لى فيكَ مدَحٌ لد في >قة 
أملاه 2 ليس فيه متلق 

مكنك تالكا النيعرئ نك جوع 
سنطير عنهاء » وهضي عندك رق 

تهفو إليهم في الشواك قلويّنا 
كاد فيه يبغير عرق تسختفيق 
00 ومنك بهم كر وأرفق 

فاحفظ ودائعّك التى استُودِتمُتّها 
أنت الوفىٌ إذا أؤتمنت الأصدق 

ا 2 
وقيامةٌ «الوادي» غداة ل 


هدره 


يد دم كك 
قيلت في حفلة أقيمت لإعانة منكوبي سوريا بتياترى وحديقة الأزبكية في يناير سنة 
3 

سلامٌ من صَّبا (بَرَدَى)"* أرق 
ومعذرة اليّرّاعة والقوافي 
وذكرى عن خواطرها لقلبي إليكِ تلفتٌأ 


وبي مما رَمَتَكِ به الليالي 
بتكل كك والأصيلٌ له افتلاقٌة1؛ 
وتحت جنانك الأنهارٌ تجري 
وحولي فيه فد صِباحٌ 
على لهواتهم شعراعٌ ء لْشْدكاة 
واه قضائري: فاعجبٌ لشعر 
غُمزث إياءهم حتى تلظّث 


0 


ود 


جراحاتٌ لها في القلب عُمُق 
ووحنك شاجك الفسفات طلى 
وماء رباك أوراق ووئق" 
لهم في الفضلٍ غاياتٌ وسَبْق 

وفي أعطافهم لا شدق 5 


© ما 


ا الْأْسَلِواضنظوء 4١‏ المدى 01 


4# 34 و 
5 000 : 2 وع 
وضج من الشكيمة"”؛ كل حنّ 


لحاها الله أنباءً توالث 
يُفصّلها"” إلى الدنيا بَرِيدٌ 
معاد لتروعة الكسراف "فيه 
وقيل: معالمٌ التاريخ دُكُتَ 
السق:- :ومشق ح[ السام لتة 216 


صلاح الدّينء تاجك لم يُجَمّل 
وكلّ حضارة في الأرض طالتٌ 


سماؤك من حُلَى الماضى كتابٌ 
بنيّتِ الدولةًٌ الكبرى وَمُلكًا 
له بالشام أعلامٌ وَنمرْسش 


1 من 6 قبنه عشق؛؛ 
على سَمُع الوليّ يمان يشق 0 
ويا إلى الآفاق بَن 1 3 بذك 


تخال من الخُرافة شي صِدْق 
وقيل: أصابها تلفٌ وخحرق 
0 الأَمّوَة لا و 
ولم يُوسَم بأزين منه فَرْق 
لها من سَرْحِكِ العُْلُويّ عز 2 
وأرضك 0 حلى التاريخ ر و الع 
غبالرٌ حضارتَيُه لا يُفَقَ 
بشائرهُ بأندلس تدق 


»ا كلا علا 


رباع الخلدٍ - وَيحْكِ - ما دّهاها؟ 
وهال وف الجنان للا 
وأين ذم" المقاصر؛”* من حجالٍ 
يَرزْنَ وفسي نواحي الأيك نانٌ 
من اللاي من طريق 
0 للقذائفٍ والمنايا 
تاحصم السددةه اي ان 
سَلِي 0 راع غيدّك بعد وَهْن 
وللمستعمرين حأ وإن الافوا'ت- 
رماك بطيُشه ورمى قرسا 
إذا ما جاءه طَْلأبُ حَقٍ 
دم القُوار كه فرنسا 
جرى في أرضهاء فيه حياةٌ 


إذا رز 


ارت 


تحط انلق أفترات :فذق 
أتث من دونه للموت طُرْق 
ؤواء تتحماقة تحتظ ف جو سيق 
على جنباتهء واسودٌ أفق 
أَبَيْنَ فؤايه ووالصخر فَزق؟ 
قلوبٌ كالهحجارة. لا مَرِقَ 
أخو حرب» به صَلَفٌ 1 
يقول: عصابةٌ خرجوا وشقوا 
وتتحلم أنه نون وحَق 
فل اشوا د 


وفيه 0 


غَابٌ بُولونيَا 


بلان مات ا 2 لتخيا 

رو الهو على قناها 
فمِنْ جِدع السياسة أن 8 
2 57 ل 
ا مختلفون دارا 
ويجمعنا إذا الختلفت بلان 


اتوك م ررك 
ومَنْ يَسقي ويّشربٌ بالمنايا 
وله مسن السبيواله > العونهانذا 
دفي التجلي ليان دين 
كاله لكيه ياب 


3 ' وقراة . ضيفٍ 


وذالوا دون قومهم ليبقوا 

فكيف على قناها 5 س3 506 
وأَلَقُوا عنكمٌ الأحلامَ ألقوا 
بألقاب الإمارة وي رقه؟؛ 


أ 


ولا يمضي فتق 
ولك كلنا في الهمَّ شرق 
كتيحان 9 5 5 ف و | 2 


وكل أخ بنصر أخيه - 
وإن أَخِذوا بما لم يَستَحِقوا 
كينبوغ. الصّقا حَشْنوا وروا 
موارد في السّحاب الجُون بُلْق 
10 دونَ غايته ورَشُق 


أن من الشكوال فين بتكينا فكل جهاته شرف وخللق 


4 
رَممَضان وَلى 


0 ل هاتّها يا ساقي 
د اكنفري علقي نينا 


الأبيات التي بين قوسين ترجمتها جريدة الطان بقلم المرحوم عثمان باشا غالب 


مُشتاقةٌ تسعى إلى مُشتاق 
وأقلَّهُ في طاعة الخَّلاق!! 


الله غَفَارٌ الذنوب جمييها 
ولاس قد كنا ويد بطامة 
ضحكت إليّ من السرورء ولم تزل 
هات اسقنيها غير ذاتٍ عواقب 
درك الله الشعاع, كأكما 
عب اه أب م | وي يا 
وحَذار من دَمها الزكيّ تُريقَة 
لا دوه كن إلا وهيافا" :تف 
فلعلٌ سلطانَ المدامة مُخرجي 
(وطنيء سفت عليكَ يك في عيد الملا 
لا عيد لى حتى أراك بأمّة 
ذهب الكرامٌ لكا كدو هه 


/ 
/ 
أ 
: 


4 


أبِظلٌ بِعضُهمُ لبعض خاذلاً 
وإذا أزاة اثلة إشبعاء الموق 


إن كان ثَمَّ من الذنوب بّواقي 
واليومَ مَنَّ العيدٌ بالإطلاق 
بنثٌ الكُروم كريمة الأعراق 

حت خراء لصفحة اتصباء 4 
من وَجْنَتَيْكَ ُدارُ والأحداق 
كالغيد. كل مَليحةٍ بمدَاق 


ويقال: شعبٌ في الحضارة رَاقي)؟ 
جعلّ الهُدَاةَ بها دُعاةً شقاق 


»ا كلا علا 


جب“ ترد تر 


أض تفيل 0" 0-١‏ 
قَابِلْكه بسعول وجهك 00 
فاهناأً بطالعه السعيدء ب 

يدل اران ع في 0 
وأرع ن شُمُومَ العاكمين كثيرة 
والله اي وكثل كيدّها 
يَأْسُو جراخ اليائسين من الورى 
بلغ الكرام المجدَ حين جَرَوَا له 
راذا خبارك في الشها وكواكضا 
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كدو الشهحوة :تل عل الأناق 
أن لا عوك امعان مَلاق 
فازداد من يمن ومن إشراق 

عيدٌ الفقيرء ونيلة الأرزاق 

جَزْليْن عن صَّوْمٍ وعن إنفاق 
إلا قتالَ البؤس والإملاق27؛ 
وأرى لكان أنجع الحوياق ننه 
دُنيا د 3 فقو القيمة الميثاق 
من راحتيك بوابلٍ غعَيْداق؟؛؛ 
ويُساعدٌ الأنفاسٍ في الأزماق د 
بسوابقء» وبَلغمّه (ببُراق) 


مَنْ للنجوم.؛ ومَنْ لهم بلّحاق؟ 


غَابٌ بُولونيَا 


20 0 ا 20 
ا سيو ل ا 


سبق القريض إليك كل مَهَنَئَ 
لم يَدَّخْرْ إل رضاكء ولا اقتنّى 


إن القلوبّ - وأنتَ ملءٌ صَميمها - 


. 


در 


0 0 و 20 .و 
الْبَحْرُ الأَثِيضُ 


وأنا الفتن (الطاع )"9 فيك 'وهذة 


أَنّها الكاتبٌُ المصّى 0 
إن شتصهدا رواية الدّهرء فاقراً 
خلقه تل التشتهناء عد 
وامّحاء"5؛ (الكليم)”*؛ آنسّ نارًا 
ومنايا (منا)ء (فكسرى)» فذي ذي (القَ 
دول لم قي ولكن بشراريت 
رَوْضَتي ازَيَّنَتْء وأبدَّث حلاها 
مثل عَدْراءة من عجائز (روما) 
ضَحِك الماءء والأقاحي**؛ عليها 
زُرْتَها والربيع فَضْلاَ فخفت 
فانزلا في عيون نرجسها الغضُ 


ا وه 01 


أي الممالك؟ أنُها 
يا أبيض الآثارء والصّ 


/ضاهء 


فإذا بَقيتَ فكل خيرٍ باق 
إلا وَلاتك أنقسًٌ الأعلاق١0:‏ 
بَعَنَتَ تَهَانِيهًَا من الأعماق 
كلمي هَرَرْتَ بها أبا إسحاق”*؛ 


أعدَّ وليمة إلى الكاتب الإنجليزي المستر هول كين 


متصدو "ب المواطن الوق التحلسق 
عبرّة الدّهر فى الكتاب العتيق 
في صِبا الدّهر آية (الصَّدّيق) ؛"؛ 
والتجاءً (البَثُولِ)/”* في وقت ضيق 
نَيْنَ)» فَالقَيْصَريْنء (فالفاروق)*؛ 
خَلْفَ ستر من الزمان رَقيق 
حون قالوا: ركاتكم فق الطريق 
بشروها بِرَورَة الحط وين 
كايلت» الصو ,الس فين 
نحو رَكْبَيْكُما خُفوفَ المشوق 
صِبِياناء وفوق خَدٌَ الشقيق؛ 
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في الدّهِرٍ ما رفعث شراتك؟ 
فَحّات تء ضَيّعَ مَنْ أضاعك 
نَ العقلء ما زالا متاعك 
سن جَلَوَا على الدنيا شعاعك 


ويَنَوًا منارّك عاليًا 
وتحكّموا بك في الوجو 
حتى إذا جكت الأنا 
فابَلَعٌ - فَدَيْتكَ - كل ما 


(وقال عندما زار قسم الأزهار والثّمار في المعرض بباريس سنة :)١11١1١‏ 


رزق الله أهل باريس خيرًا 
عندهم للقّمار والزّهر مما 
جِنَّةَ تَخلِب العقول» وروض 
مَنْ رآه يقول: قد خحُرموا الفر 
ما ترى الكَرْم قد تشاكلء حتى 
يُسْكرٌ الناظرين كَرْمّاء ولمَا 
صوّروه كما يشاءون» حتى 
يجِدٌ المُتّقي يِدَ الله فيه 


تَاريس 


ا ما أكابدُ فيكِ 
أَحِدُ المنايا فى 2 الى 


جُفناكء أيّهما الجريءٌ على دمي؟ 
كالسيقم ‏ الشسكي السو لدان 
بهما وبي سقم؛ ومِنْ عَجَب الهوى 


2:0 


وأرى العقلَ خيرَّ ما رُزوقوه 
00 مَغرض تسقوه 

تجمع العينُ منه ما فرقوه 
دوسش» لكن مسخرهم بردو 
لو رآه المّقَاة ما حققوه؟ 
مَعْتصرهُ يذ ولا تعمتقوه 
عَجِبّ الناش: كيف لم يُنْطقوه؟ 
ويقول الجحودٌ: قد خَلقوه 


لنو كان مهنا قن دككة: مكفيك 
0 بى ذل التوسوى يعريل؟ 

أشتهي ماء الحياة بفيك!! 
9 قواة العدوت فا مدا مض عاك ؟ 
بَرِئتْ بَناتُكِ من سلاح أبيك 
وَخَصابٌ ذاك مق الدع -المسفوك 
بأبي هما مِنْ قاتلٍ وشريك!! 
عل فلك ويالقكا التشوولناة؛ 
عدْوَانُ مُنْكَسرٍ على مَنهوك 


غَابٌ بُولونيَا 


رفقا بمسيلة ٠"‏ ؛ الشكون 415 قريحة؟!؛ 


أبكيتهاء وقعدتٍ عن إنسانها"؛ 
ضَلَّتَ كَرَاها 477 فى غَياهِبِ77؛ حالك 


طلعث ا حرم الممالكِ خيلّهم 
الباش والججرر “في غرفي 1 
عَرت (لياج) دن الخصون: وَجَرّدَتَ 
تمشي على خَطٌ الملوكِ وخَدْمهم 
والحربٌ لا عقلٌ لها فتسومها 
دكت حصون القوم إلا مَعْقَلاً 
وإذا احتمى الأقوامُ باستقلالهم 
ولقد أقول وأدمعي مُنْهَلَة: 
ها تفلت كنات النفيع وله ال 1 
زعموك دار خلاعة. ومجانة 
إن كنتٍ للشهواتٍ رياه فالمُلا 
تَلِدِينَ أعلامَ البيان. كأنهم 
قاضت على الأجيال حكمةٌ شعرهم 
والعلم في شرق الملاي وغريتها 
العصنٌء أنت جماله. وجلاله 
أخدّث الواء الفنق فيك شعونة 
و التاريخ» اه 0 
ومن العجائبٍ أنْ واديك الشرّى" 

يا مكتبي قبل الشبابء ومَلُعبي 
ومراح لدَّاتي. ومَفداها على 
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كتسلق عن التذفها ولا شوك 
ياللَرّجالٍ لمُغرّق متروك 
ضَلّ الصباح لمُغرّق متروك 
ورَنَى لحالي في السماء أخوك"؛ 
سِرّي ال وي 0 
نارًا 0 على (البلجيك) 
والموث حول شّكيمها""* المغلوك""؛ 
(نامورّ) عن فولاذها المشكوك'"؛ 
وعلى مَصُون مَواْقٍ وحن و 0ه 
من نَخوة وحمية وفتوك 
لاذوا بركن ليس والمد كوك 
(باريرٌ)» 5 يعرفكِ مَنْ يَغْزوكِ 
تَرْمَى بمشهود النهار""* سَفوك 
شَهَوَاتهَُنٌ مُرَوَهَاتَ فيك 
أَضَيجان تيجان:» ملوك أريك 
وتفكّرَّتٌ كالكوثر المغروك2؛ 
ماحجّ طالبّه سوى ناديك 
والركن عن فتبافة افونت 
ومنت كتخيارقه #شدون :مك 
0 خير وي ماضيك 
تفيل أيام انشبات الودا*' 


وسَماءً وَحْي الشّعر من مُتَدفّقٍ 
ااه ملت لك اقيم لم أجد 
إن لم يَقُوكِ بكل نفس حُرَةٍ 
لنا صاحبٌ قد مس إلا بقيّة 
إذ ما بدا في مجلس ظُنَّ حافلاً 
ويُمطرنا من لفظهٍ كل جامدٍ 
ويُلقي على السَّمَّارِ كفا دعابُها 
(محجوبٌ)؛ إن جثتَّ «الحجا 
شوقاهء وحبًا بالرسو 
فلمحهت نَضْرَهةَ (بانه) 
وعلى (العتيق)'' مَشَيْتَ 
فين الشرى يأك خينث عا 
وتلتتست: (بمتنا)" فالنهكهنا 
الله فيه جلا الحرا 
فهنالك طِبٌ الروح. ط 
ومتحكات” امعان لسوعمها 
وهنالك أزكى مسكِّدٍ 
وهنلك مُمذريٌ الهوى 
وهناك مُجْرِي الخيلء يجري 
وهناك مَنْ جمعٌ السماحة 
رمال ال ون 
ومتكقناف اجو حسف جاه 
إك "ال فنتسيدن ين 'الننددسيتف 
3 8 قمر الحجيج إذا بدا 
أَكَت الخ ميل ملحن مننة 
10 


نئل 


5 3 


سَلِيس على تَوَلٍ"8؛ السماء مَحُوْك ؟48 
غيرَ القوافي ما به أجزيك 
تابدلة حل خبلالهة كييك 
فليس بمجنونء وليس بعاقل 
كما يتتَرّى؛*؛ فى الحصى غيرٌ ناعل 
من الصّحَّب العالي» وليس يحافل 
ويُمطرنا من رَيُله*"؛ شرّ سائل 
المفاصل 
نَ»» وفي جنواسفك الو نلك 

لء وآلهِ أزكى سشلاله 
وشمعت كالرَّيْحان (ضاله) 
ظر فيه دمعَّك واتهماله 
ن الرّوحخّ يسري والرّساله 
متياره التسارى خبيدانة 
مَلخلقه وجلا حلاله 
ب العالّمين من الجهاله 
حةء والبلاغة. والَبِاله 
أزكى البريّة قد مشى له 
وحديثٌ (قَيُس)"”؛ والغزاله 
فى أعنتها خياله 
1ه والبسالة"؛ 
والعلمٌ قد ألقى رحا 


كقضّة بَرْدِ في نواحي 


دان 0 عليه ماك 
مستشفيًاء وَاغْنَّمْ مواله 


شافي العقولٍ من الضّلاله 


غَابُ بُولونيًا 


0 1 ل ثراهء وقل له 
أنا يا ابنَ أحمد بعد مَدْ 
أنا في حِمَى الهادي أبي 
ياابنَ الملوك الراشديه 
إن كان بالملك الجلا 
أوتيحون+ مد كم 


3 


5-0 
وصف نكية اليابان الأخيرة بالزلزال الشهير 


دنت تحاف التي نيو النا 
قفء تأملْ مَصارعَ الكوم وانظّز 

فت بتالهمناكن الأرض حسفا 
ل سالج نمكين التفشاتا 
لا تَرى العينْ منهما أين جالت 
حارزّهم من مراجل*3: الأررض قينٌ 
93 و المة وت في نواحيه يُعيي 
أشنو 5 في ذا الحياة: وأمسَوا 
فيه من زمانك. إلا 
دولة الشرق وهي في ذروة العدّ 
خانها الجيش وهو في البرّ دِرْعٌ 
لو تأمَلْتَها عشيّة جاشث 
رجّها رجّة أ : 2 قز 
اتتقفذنا" عاللة:منن ذلك الست 


و 


كن رأ جَلْمَدًَا مَهِبٌّ هبويًا 


كه 


نيدو ل في المقاله 
حكن في أبيك بحس حاله 
0 ا ب أخيل آله 
شوق الضرير إلى الغزالة""؛ 
نء الصالحين: أولي العّداله 
لك فالنبيُ لكم جلاله 
ا لومي اندم سا 


وسلْ القريتين: كيف القيامه؟ 
سُء وَحَلَّتْ أشراطّها"*؛ والعلامه 
هل ترى من ديار عادٍ يعامه؟ 
وطوى أهنّها بِسَاطٌ الإقامه'"' 
وأدان التروق متت القوع تاتة: 
00 نقض,؟1؛ أو رمّة د خططلامة :5 
دع ل 2 دل انه 
نفخةً العدؤن أن َلُمَ عظامه 
ذهبّت ريخهم وشالوا تَعامه 
حم 1 اتقي م أو جوارَ السلامه 
تككاة اللحمون فمدين ا#مختاته 
والمساطيل وهىّ في البحر لامه"3؛ 
كل فون سل ريسي المتكطداء جسماحة 
4 (بوذا). وزلزلت أقدامه 
ل الذي د يكسح البلا أمامه 
و 0 سح الغمامه؟ 
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ودخانا يَلف جُنمًا بجُنحا 
ومَزِيمًا كما تَوى الذئبٌ في ك 


ا كلا علا 


كنك الأزدن؟ والتشينفياء .ميظيوفت] 
فخرئ النكز حن: احقى اجار” ال 
مَزْيِدَاء ثائنَ اللُجاج. كجيش 


استووا بالأذى ضري م 
لمِّسَتٌ هذه الحياةٌ علينا 
لمق و هيا كه الطّفْرْ والما 
سن أسابنة لشن بالف 
لد ميم لطي رن 


طَابَعٌ التريد 


العيد الفضي ‏ 
البريد 


٠‏ سيتمير سنة 


أنا من خمسة وعشرين عاما 


أركبٌ اليحنّ قار وأجوبٌ ال 
ويوافى 00 اي رسول 


كا 


3 مَحْسِي يّ طوفانَ خوج وعامه 
بن واحتلٌ .2 1 أعلامه 
قَوّضٌُ العاصفٌ الهَبِوبُ خجيامه 
لو رأته وتستجير زمامه 
من قراع القضاء صَرْعَى مُدامه 
طن ليل القيام ذاك2. فتنامه 
من خراح قديمة ملتامه؟ 
زاحة الجسم مز وراك الكتجاي 1 
من فساد. وحُمّلّت من ظلامه؟ 
شهدت من زمانهم آثامه 
لي وُلوتًاء وبالدّماء تَهامه 
ادم النكة: وقشة: :وانتايه 
بُء وهذا سلاحخه الصَّمْصَامَه 
كه فْسَمّى وليذده يأسامه::٠”‏ 
وَكَدُ العاصِيَيُن شر لآمها*:* 


لف أرق ف ارظياكك الأمزاها 
عن و ا وام اللناضا 
لم يكن خائنَّاء ولا نَمُاما 
ءَ والحُبّء والرّضَى والمّلاما 


غَابٌ بُولونيَا 


ويّعي ما تُسِرُه مدن كلام 
ولقد أضحِك العَبُوس بيوم 
ضمي على النوّى وأعرَّي 
وجرّائي عن خدمتي ووفائي 
بمالٍ 
عرف القومٌ في (جنيفا) مَحلّي 
جامّلوني إذ َم لي رُبْعُ قن 
ويوبيلٌ الملوك يَلْيَثُ يومًا 


رُبّ عبد قد اشتراني 


ام - 9 8و 
الطيارُونَ الفرّنسيون 


قَمْ (سليمانٌ). يساطٌ الريح قاما 


هيار مضا كان مُعْجزةً 
قدرة كنشتت بها 0 0 د 
(عينْ شمس) قام فيها ماردٌ 
يكلا التجدى عموريفا كاهتنا 
- ! كُ |! ١‏ كان 1 و ا 


اسقّووا 0 «مناط يدهم 
0 ا العفملا 
صهوة العنّ اعتلواء تحسيهم 
رفعوا «توتيهالى» فاندفعَت 
ا 52 ل 0 
ذهبت تَسَمَوء فكانت أفقياكه 
2 ه 5 : 

بعْضُها فى طلب البعضء كما 


ا 


ويُؤْدي كما وعَاهُ الكلاما 
فيه أيُكى المُنهّمَ البسّاما 
وأفيدٌ الحِرْمانَ والإنعاما 
كمن ل 35> لف . الأقواما 
وعُلام قد ساق ف تلحنا 
وجَرّوني عن خدمتي إكراما 


مثْلّما جامّلوا الملوكَ العظاما 


ويوبيلي يدوم في الناس عاما 


مَلَكَ القومٌ من الج الرَّماما 
أُشْرّجوا الريح» وساموها اللّجاما":* 


آيةَ للعلم آتاها الأتاما 


أصبِحَت حصّةٌ مَنْ جَدَّ اعتزاما 
ضرب الريحٌ بِسَوْطٍ والقماما 
جمعث شَهْماء ونَدْبَّاه وهماما"”” 
ما يُبالونَ: حياة. أم حِمَامَا 
نرّلواء أم خخحفراتٍ ورَغاما"* 
عد لحطف ار 1 زادوا اهنا 
جَمْعَ أملاك على الخيل تسامى 
هل رايت اللطيوو كن وت وي 
يجتاهيه كهنا اك انمايا 
فت سؤوا فتك قعووًا!! فمهضمد] نتنا 
سبح الحُوث بِدَأْمَاءِه وعاما"”* 
ظارة والنسؤة .هلان الجر الغطا"” 


ويراها عالّمٌ في زرُحَل:”* 
أو نجومًا ذات أذناب بدت 
توف القوّة في جوَجوواا”: 
أم تراها فى الخوافي"* خَفِيَتٌ 
أم نكا تدان إذا حكركتحة 


أرسلث من جانب الأرض سهاما 
مُنِنُور التشاسن شفضوةا وات 
وهو بالجؤجِدقٌ ماض يَترامى 

م أذ مق الحؤل1* في بعض 0 
درن افوس هيو | ودياك 
تكشفان الج غيمًا أم جَهاما؟” 
نفذت في الريح دفعمًا واستلاما؟ 
كوم مقا وما كان اهاب 
دونّه في الناس بالوُلْدِ اهتماما! 
للك ككل وهاه وم نكو الكون 
واتشقاها من تراع التذهر علقت 
«وابنَ فزناس»», فما اشطاعا قياما 
شهدءًٌ العلم أعلاهمٌ مَقاما 
يجت الئلة مويه ننافا “تضابا 
ميل تولك حنم ]لأ اوكا انها 


فاجعل الخيرّ بناديها لزاما 
فتعالث تُمْطِرُ الموت الرَُؤْاما 
وحتيدة متك وعدلا وانتقاما 


»اا علا علا 


بواووطوشوجاه والورنا ع 
تقطف الله «بباريسّ». ولا 
دعست قدي لطيو ززقة 
أنا لا أدعو ا «سين» طَغي 
لسث بالناسي عليه عيسَة 
اجعلوها رُسلكم أهلَ الهوى 


ا 


نكا عنتن التعلم ‏ والتفن حسامنا 
لتمتويت :زا «سعميدةت]) وستاييكا 
مشافت ‏ اللحنيةا مكديفا والحنيناقنا 


إن «للسّين» تت وإن ن جار - ذماما 


كانت الشهتء وأحبابًا كرامًا 
تحمل الأشواقق عنكم والغراما 


غَابٌ بُولونيَا 


وامسكتسسس زر وفيا كناك ظنانهنا 
يحملُ المُضْنَى إلى أرض الهوى 


شَغف الصّبّ وشاقّ المستّهاما 
«يَمَنَه حَلّ هَوَاهُ أم «شّآماهء 


اا كلا علا 


0 


أركنية التاميتة وله أركنيينا 
عير للم بريه 
وتتعيت ‏ تتاحنيية: تاشت رقيد 
راضها بِاليّمْنٍ مِنْ طَلْعَتِه 
كخليلٍ الله. في حَضرته 


تارم عقي الشَّرَى أوفى ماما 
0 دادر فين فون 0 
خيرٌ مَنْ حَجّ وَمَنْ ا وصاما 
ككة الجنات حمتوقا واجكراها 


»ا كلا علا 


ما (لروحي) صاعدًا ما ينتهي؟ 
كتتهتا ,ذاو 
أننا لى يلت الندي؟ تكد خالهة 


به دووّته 


أتخرام: اأفكة خضو تنتزابيتنا؟ 
أبدّت الريخ امتثالا وازتساما 


ما هَبِطْتُ الأرضَ أرضاها مُقاما 


ا كلا علا 


هُلَْكَ هذا الجِيّ فى مَنْعَتِه 
يف3 الإنسانٌ ان بما 
تيخطل لشيس على «أنْسره» 
أنه الشسوق انقية من غفلة 


قت متشا كا 
شاقت العليهءً فيه خَلقًا 
ككل كدفنة منتك هوس فكو كنا وضسة 


طالمنا التجم :والطقن استقاما 
أونينا ف وار الم لمانا 
ادر تغشسن من الخكم الشخامنا 7 
هفات من :فى طُدّفات اللشكل ناما 
فى زمان كان للناس عصاما 
ليس يَأَنُوها طِلابًا واغتناما 
معكضكل الوق يديناء وقجايا 


ا كلا علا 


خالق العغصّفورء حَيِّرْتَ به 
أَفَنَوًا التقدَيُن فى تقليده 


أَمَمَا بادوا وما نالوا المرّاما 
وهو كالدّرهم ريشا وعظاما 


068 ننه 
وضف مرقص 


وقال يصف «البال» الخديوي الذي أقيم سنة ١1١‏ بسراي عابدين 


طال عليها القدّم 


قد وَمَدَتَ فى الصّبا"”” 
أمرّق تمحنقودها 


تي وَأ ناعة"” 
أخرجها الله كال 
تصطدر عن عادلٍ 
تَيْسم عبن لواحو 
كرّمه في البسوى 
مفتظ هل خصزها 
طاوعٌ مِنْ صَدْرِها 


اا 


غينَ اه أو ِ ضرها”” 


بعد متابٍ أ 
وهيّ ا أخد 
ما عرف العمرّ هَمَّ 
زّهرة؛ والحسنٌ كمة"” 
لم يُنَ إلا ظلم 
قَدَرَه كن دسم 
ا 

كم عليه ادّعه'" 
مؤْمقة مالع ”7 
نّ العريي العَلّم؟ 
فد اليه 
لى خَفِيَ التجمٌ لم 
و وفي كُقُهَم 
لى أنصفث لم ألم 
عَدْتُ بها فابتسم 


غَابٌ بُولونيَا 


1 3 : | كابزة”* 
يبذل إلا التنهى 


تذهب مَشْيّ 
25خ ] . ل كرك 


فاجتمعت فالتقث 
2 3 > 


/ااة 


ل قا مف ا 2 ديه 
توت عنخ امون وحضارة عَصرِه 


من شهوات النَّهم 
ما نهدت في إإِرَم) 
أقلعَ عما رَعَم 
أدركَ فتن الكرم 
يمُحرجها مَرْنَحَم 
يولع لين ثم 
ملتقيًا ما رَسَم 
أيكته ما احترم”* 
1 بالأهقم 
من غَرَبِ أو عَجَمْ 
لْمّتها ولأكم 
في المَلأَيْنِ اختّكم':* 
فوقٌ غوالي القيّم 
ظلكمو يعْتَنَم 
طال عليها القدّم 


ووكنت علج الكدق الفرون” “رزافت على الدث الشدية مه 
خيرٌُ السيوفٍ مضى الزما نُْ عليه في خير الجفون؟؛* 
في منزلٍ كمّحَحِّب ال عغعَيْبٍ اسْتَسَنٌ عن الظنون*؛* 
هكين امن العنت اللكسن , “1 ففهن انف الخصون 
والعلم (بَدْرَيٌ)»'؛* أجه ل لأهله ما يصنعون 
هتك الحجالَ"** على الحضا رةء والخّدورَ على الفنون 


ث3 .مه 


واندسٌ كالمصباح في خفر من الأخداث جُون 


21 


غَابٌ بُولونيَا 


و و و امه 


حجر 53 المعا 
لا تهتدي الريخ الهَبو 
خانت أمانةً جارها 


قل في ادر شم الخُصون 
ب لهاء ولا الغيثُ الهّتون 
والقبُْرُ كالدّنيا يَخون 


»اا علا علا 


كاين الخراقي سن اردع) 
تَسَبٌ عريق في الضُحى 
أرأيتَ كيف يَحُوبٍ من 
لكدول: افكار "إل شكوي 
حُبٌّ الخلودٍ يَنَى لكم 
حك تسا كم قن ل 

خوك في الع 
مدل افيا فقن لش 1 
البعثُ غايةٌ زائلٍ 


0606 


بِنَ الرّواهر من (أْمُونْ) 
م امامل 0 
عَمْرِ القضاء المُغْرّقون 
علي رَحَى الزّمِن 56 
حلفا _ تكتفرّدون 
ق تن ولا الفمك اخرون 
حسان فيما تعمّلون 
ل ولا الحقير من الشئون 
يوم الأخيرٌ متى يكون؟ 
فانء وأنتم خالدون 


التسيتك من هناد محفت .* أمرى الشهاه كسسيقين : 

أكنية اساطيحة: القصكيات دوفو انهه المسسيدوة 

المتقنون, وإنما يُجرّى الخلود المتقنون 
يا 


حملت على العَجَبٍ الزّما 


- 


3 
لحا 


21 


أم حجرة الملكِ المَكينْ؟ 
لكَ يُدهش المتأملين؟ 
عِينء ومن قصور المُترّفين 
رة لم يَحْرْه ولا فمنية 
ةق دَمْسَانَه صمعه دَفين 
تء ومن دُنيا ودين 
نَ وأهلّه المستكبرين 


»ا علا علا 


ذهب ببطن الأرض لم 
المكتم ان ان 1 يل 
ونَواوسَا"”* وَمْتاكنة 
لو يفطن الموتى لها 
وكقائكو الكره ادق 


تذهبٌ بِلَمْحَتِه العرين 
ومعقا فس سبه الت أنه 
لم يتّخذها الهامدون 
سَرَحوا الأناملَ يَنْبشُون 
كنانوا لنه يَكفائكون 


»ا كلا علا 


أكفانٌ شنط تدفاتة 
قد تهنا لف التحضينا 
وكأنهنٌ كمائم 
وبكل رُكن صورة 
8 00 ار ان 
ضعشنت الزماة 0 
عضن :علق تطتول: الى 
جد :التجحيكر ولج حون 
غلمانٌ قَضرك في الرّكا 
والبوق يهِتَفء والشها 
وكلابٌ صيدكَ لهك 
والوحش تَنْفِرٌ قي السّهو 
والطيرٌ تَرِسُّفٌ في الجرا 

أنّ آياءَ البري 


وكان 
وكان دُولة (آل شمه 


كاك الدمني العف اه 
د مخنط آس رزين 
وكأنكَ الوردٌ لكوك 
ويكل زاوية روصن 7 
رَتْ على جَّنباتٍ رُون*** 
والأصلٌ في الصّورٍ السكون 
بالحسٌ كالتطق المُبين 


ب يُناولونَ ري 57 
5 تون والقوش فين 
والخيلٌ جُنْ ا جنون 
له وتارة تَتْبُ الحُرُون 
ح: وفي مُناقرها أنين 
ة في المدائن مُحضَّرون 
س) عن شمالكَ واليّمين”* 


»ا كلا علا 


أن 00 0 
وجرى من لكر الكقين 
وأقمث جيلاً آخرين 
ف لساب الط ا مين 
لمحمَّدٍ والمالكين* 
له فما استقرٌ على جّبين 
عل يشيدة الرجخ اللشدييق 


»ا كلا علا 


قل لي: أحينَ بدا القّرى 
اليَنّ مغلوبٌ القنا 
لما نظرت إلى الديا 
لم تلق حولكَ غيرَ (كُر 


لكَء هل جزعت على العّرين؟ 
كي السّلاح: ولا الحصين 
والبحرٌ مَسلوبٌ السفين 
ر صدّفتَ بالقلب الحزين * 
تَمَ) والنطاسيّ الممعين! 


أقبلتَ من حجّب الجلا ل على قبيلٍ معرضين 

تاج الحضارة حين أشر قّ لم يجذهم حافلين 

واللهُ يعلم لم يَرَو ه من قرون اربعين 
اا »اا علا 

قَسَمَا بِمَنْ يُحيى العظا مم ولا أزيدّكَ من يَمين 


الاع 


بُكَ أمس» أو فتح مُبين 
سب التُوح, أو نَبْضِ الوّتين 

عد كا الا 
اه توي 5 


2000 


نْ من القَمَاء ا 


والجِنْدٌ يدفع في ركا 
ا كن 


روح الزّمان وله 
إن التكؤجان: فتلت 


فإذا رأيتَ / مشاب م 
ها انحل رتم كر نا 


قم ناج حِلّقَء"”* وانشدْ رسم مَنْ بانوا 
فيد 0 0 لا الفط له 


0 َم للأنباء ما فتحوا 
كانوا ملوكًاء سَرِيرُ الشرق تَحْتَهُمْ 
عالينَ كالشمس في أطراف ل 


يا ويح قلبِيً! 558 افقاب اتسميم 
بالأعين قمثٌ على (الزّهراء)”"”* أَندَيُهم 
في الأرض منهم سماوات: وأَلْويَةٌ 
متعنانة 0 قدهال الؤغاء"” يهم 
لولا دِمَشقّ لما كانت (طْلَيْطلة) 
مَررتت بالمسجد المَحُزون أسأله 
تَغَيّرَ المسجدٌ المحزونٌ؛ واختلفَتُ 


مجه لادان دان :فكي" ستتارمته 


إذا تعالىء ولا الآذانٌ 


يلكء بالجبابر لا يّدِين 
نصبواء ورَدُوا 0 
ومستجيلته في الآخرين 

فرّغا من الفردٍ اللعين 
أو فتيةٌ لك ياحوين 
عن رَكُبه مُتخلّفين 
وعقولهم في الأولين! 


مَشَّتٌ على الرّسم أحداث وأزمان 
رَتْ ف لشم مق باق منه غنوان 
مته وسائرة دحتا وهتان 


إل قراكح من راد وأذهان :5ه 


ساد ينف من شانوا ونا اكوا له 
فيل سالك سودق الشبريتة جا ادر ؟ 
فى كل ناحية ملك وسلطان 
سَرى به الهم أو عادقّه أشجان 
واليوم دمعي على (القَيْحَاءِ) هَنَّانَ/7* 
ونيّرات. وأنواته وعهقبان 
لوه ان قي لي ال هنا درا 
ولا زفت بيني التعتاين بتقوانفه” 
هل في المُصَلَّى أو المحراب (مَرُوان)؟ 
على المنابر أحرارٌ وعبدان 
اذان 


»ا كلا علا 


لاع 


غَابٌ بُولونيَا 


قال الرفاق وقد هبَّتْ خمائلّها: 
جَرَى وصقَّقَ يلقانا بها ا 
دخلتّها وحواشيها زُمُرٌ 

والحورٌ في (ذُمَّر)ء"”” أو حول ( 00 
و(رَبُْوَةٌ) الوادٍِ في حلباب راقصة 

والطيرُ مصدح من خلف العيون بها 
وأشولت يناك يناف ال حي يك ليا 


3 لسلا 


« 


ولاه 


وُقنا'ضَنًا (يَوَتَى) للرّيح» 0 
ثم انثنت لم يزل عنها البلال»”": 
اث (لجنان) هناث القسية 0 
حتئ اتحدرتٌ إلى فيحاءً وارفة 
نزلث فيها بِفِنّْيَانَ"* جَحَاحِحَةٍ 
بيض الأَسِرَّة 501 باق فيهم ب 
يا فتيةٌ الشام, شكرًا لا انقضاءً له 
م فوقٍ راحاتكم يوم السماح يَدْ 
حودية النلّة بوختدها عدا كه 
شيدُوا لها الملكَء وابنوا ركنَ دَولتها 
لو يُرجِعٌ الدّهِنُ مفقودًا له خَطرٌ 
الْمُلِك أن تعملوا نا اسطعتمن عمل 
الملكُ أن تُخْرَّج الأموالٌ ناشطةٌ 
الملِكُ تحت لسان حوله أدب 


الملك أن تتلاقوًا في هوى وطن 


دمشق رَوَح» وجنات ورَئحان 
الأرض دارٌ لها (الفيحاءً) نسكتان 
كما كل الف دون السداي رفهوان 

والشمس فوق لحن الماء عقبان فد 
0 كواشف عن 00 0 

وللعيون 05 للطير اا 
أفواقه. 0 أجعيتاء وألوان 56 
لدى سكورء حواشيهنٌ أفنان 

حجِفث من الماء أذيالٌ وأردان 50 
طفووق الكملق لياق 

فيها النَّدَىء وبها (طيّ) (وشيبان) ”- 
آباؤهم في شباب الدّهر عَسّان 


نكت 0 


من 7 شمير)”” و د تَيْقَ لان 
ولا كارشاتكم: فتن لمق ا 


فيل لواحف سك وا 
فالملك غرسٌء وتجديدٌء وبنيان 
الوا والواضه لمجم فكعلان 
وأن يَمِينَ على الأعمالٍ إتقان 
المتطلي فيه إمتلخ ومشوان 
وتحتّ عقلٍ على جَنْبَيْه عرفان 
زح مين أحكان :واديسان 


»ا كلا علا 


تطنييكة انلها الاكتلاط نه ناته 
والشعرٌ ما لم يكن ذكرى وعاطفة 
ونحن في الشرق والفصحى بنق رَحم 


الا 


والنّصحٌ خالصّه دين وإيمان 


أو ييل فهو تقطيع وأوزان 


ونحن في الجرح والآلام إخوان 


0 واع 5 
أاخت أمينة 


(وقال وقد رأى في الفلك وهي ترجع به إلى مصر طفلةٌ فيها من كريمته أمينة مشابهة): 


هذه نون السفيته 
هذه صورتها من 
هذه لؤلوّة عن 
من بناتٍ الروم. لكن 
أنا من تكركة للدت 
يآقلذك"المللدةه لج هت 
أنت فى الفلّك يَهِءٌ 
ناجهء واذكز له وج 
وأفذه: إننى فى ال 
أسأل الرحمنّ يزعي 


نظمها في منفاه بأسبانيا وفيها يحن للوطن العزيز ويصف كثيرًا 


يا نائح (الطلّح),"* أشباةٌ عَوَادِينا"* 
مادا مدن .علمتا'غسن أن ندا 
رمى بنا البينُ ل سا را 
كل وَمَنّه الو ريشن1ه الفراقٌ لنا 

إذا دعا الشوق لم تيرخ بِمُنْصَيِعِ 
فإن يك الجنس يا ابن الطّلْح فرّقنا 
لم تألٌ ماءك مَحْناناء ولا ظماأ 
"5 ساقًا إلى فَنَنٍ 


حدر من قفنن 
أساة"1: 


ش 1 


اع 


هذه سِبْهُ (أمينة) 
لوقه ني ييه 
دي لها مِثْلٌ ثمينه 
لم تكن عندي هين 
ان في الدٌّنيا شكونه 

وك في تلك المدينة بنة 5/85 
وهو في (خُلْوَانَ) زينه 
د أبيهء وحَنِينَه 
بحر مذ دُسْتْ كرِينه 
ويه نفشي صوق 


لك وإيَّاهُ نحيوتّه 


من مشاهده ومعاهده 


تَشُجى لِوَادِيكَ أم نَأْسَى لوادينا؟ 
قصّتٌ حّناحك جالت فى حواشينا؟ 
جه الغريي كت وهل حيو تاديفا 
سَهُمَاء وسُلّ عليكَ البينْ سكّينا 


ولا ادُكارًا*”” ولا شَحُوا أقانينا"؟: 
وتسحبٌ الذيل, ترتاد المؤّاسينا 
فقن ركاه لطن 837 نوين 


غَابٌ بُولونيَا 


»ا كلا علا 


آم سكا بخن ل 0 
رهم وقفنا على رَسْمٍ الوفاء له 

لفثْيّةلا تنال الأرض أَدمُعَهم 
لى لم يسودوا بدين فيه مَنْبَهة”1” 
لم نَسْرِ من حرّم إلا إلى حَرَمٍ 
لما نيا الخلدُ نابت عنه نُشْحْتُه 
نشقي َراهُم تَنَاء كلّما نّثْر 
كادت عنوتون قتوافمهفا مضو 

كن مضو وإن أغضث على مقة 1 

عتلدكئى جواييي رَفْتْ نت مَمَائْمَنَا 
ملاعبٌ مَرِحَتَ فيها مَآريُنا 
ا امور امن وبر 
6 موسَىء ٠‏ على اعنم الله تَكْفُئُن 


0 


وإن حَلَلْنَا رفيقًا"** من رَوَابينا!! 
تَجيش بالدّمع؛ والإجلال يَثنينا 
ولا ممَفارقهم إلا مُصَلَّيناة” 
للناسء: كانت لهم أخلاقهم دينا 
لحن من (بابلٍ) سارت (لدارينا) 58* 
تَمائّْلَ الوزدٍ (خيريًا) و(نشرينا)؟1: 
دمتوعيا نظمت منها مراثينا 
وكدْنَ يوقِطْنَ في الثَّرْبِ السلاطينا 
عدن من الكلت جالكا مون تسقينا 
وحولَ حافاتها قامث رواقينا١٠‏ 
وَأَدبُعٌ توت "ميا أجتاكيكنا 
ومَغربٌ لجُدُودٍ من أوَالينا” 
من بَىّ مصرً وَرَيْحَان يُغادِينا 
وياسمه ذهبث في اليم كلشيهاف! 
لحاضرينًء وأكوابٌ لبَادينا 


»ا كلا علا 


يا ساري البرق يَرمي عن جوانحنا 
لما تَرقرق في دمع السماء دما 
الليل يشهد لم نَهتِك دَيَاجِيَهُ 
والنَّجِمٌ 00 على قدم 
كزفرّة في سماء الليل افر 
بالله إن حِبِتَ ظلماءً الغباب على 
كر عر مو ريك تاي 
حتى حَوَّثْكَ سماءٌ النيلٍ عالية 
وأخروخك شفوف اللازورو على 


6ع 


بعدَ الهدوء. ويهمي عن مآقينا 
مان اليكل قينا الأردى ينا كما 
على نيامء ولم نهتّف بسالينا 
قيام ليل الهوى. للعهد راعينا 
فمنا ُرَد3 فيه حين يُضْوينا 
تَجائب التو مَحُدُوًا (يجرينا) 
إنقنا سكن اذا أقضياط فقا 
على دحوو ع اران كاك باينا 
وَشي الدّبَرْجَدِ من أَقُوَافٍ وادينا""٠‏ 


ع م ع أن 


وحازك الويف أرجاءً و 
نفك إللن الفيل وإهقت: في لخفافللة 
وآس ما بَاتَ يَدْوي من منازلنا 


وافزل كما نول النظل الوكواضيها 
فالكاوقات» وقضوع مين مغانيننا 


»اا علا علا 


ينا معط 1 النواني: درت نهدا 
ذكيّة الذّيلء لى خِلْنَا غلالتها 
فلى جزيناكِ بالأرواح غالية 
إلى الذين وجدنا ود غيرهمُ 


فطابٍ كل طروجٍ من مرامينا 
قميضص يوسفٌ لم تحسَّبٌ مغالينا 
بالوَزدٍ كُتَباء وبالرَيًًا عناوينا 
عن طيب مَسْراك لم تنهض جّوازينا 
غرائبَ الشوق وَشْيًا من أمالينا؟ 
دُنْيَاه وودّهمو الصافي هو الدينا 


ا كلا علا 


يا مَنْ نَغارُ عليهم من ضمائرنا 
ذه ابحو لحن فى لامي 
ححا إلى كيدو تر كعادتنا 
وما عُلبنا على دمع ولا جَلَدٍ 
حاف ادها السفو هه 
تَطوي اه بجرح من فراقكمو 
إذا رسا النْحُمْ لم حزقا معاجونا 
بتنا تُقايسي الدّواهي من كواكبه 
عكوق النها زر فوحمييه في دنا 


ا كلا 


شفيًا لمهي عاكتافٍ الثقى رهكة:» 
إن الما لاب شام مي 
ترهس هنا قن :و انيدنفا ننه 
والشمس تحال في" المنباق تكطتها 


كلا 


ومن مَصون هواهم في تناجينا 
عن الدّلال عليكم في أمانينا 
0 شظ2 
حتى أتتنا نَواكُمْ من صَّياصينا””٠‏ 
ثُميثّنا فيه ذكراكم وتُحيينا 
يكاد في غلس الأسحار يَطوينا 
حتى يزولء ولم تهدأ تراقينا 
للشامتين:ء ويَأسُوه تأَسّينا 
+ 


أتَىٍ ذهبناء وأعطافٍ الصّبا لينا 
َرِفٌ أوقكا تا افيها رَيَاحَينا 
والسعدُ حاشية, والدّهرُ ماشينا 
(بلقيسٌ) تَرْفْلُ في وَشَي اليمانينا 


غَابٌ بُولونيَا 


والنيلٌ يُقبل كالدّنيا إذا احتفلث 
والسّعدٍ لو دام والتُعمَى لو اطَّردتثْ 
ألقى على الأرضى حاكن بر ذها ذهنا ع 
أعداه من يُمَنه (التابوث)» وَارتسَمَتٌ 
له مَبِالعُ ما في الخُلْقٍ من كرم 
لم مجنل لمن إعذاة""” وله عرس 
ولا حوى السعدٌُ أَطْفَى في أُعِنَّتِه 
نحن اليواقيتٌ. خاض النار حَومَرْنا 
ولا مَحُول لنا صِبْمْء ٠‏ ولا 517 
لقم دول لشي ميزاناء :ولا صعدت 
3 تؤلة على يكتافتات)ه ورات 
غازلث شاطئيه في الضحى لبسا 
00 كل مُجاج١77‏ الوادٍ من شَجِرٍِ 
وهذه الأرض من سَهْلٍ ومن ميل 
ولم يَضَعْ حجّرًا بان عدي حجر 
كأ ن أهرامَ مصر شاقط نهضت 
إيوائه الفخمٌ من عُليا مقاصره 
عاميعا ورعال صوني ا الوعليمة 
اكوا تحتف اله لمكي دشنا 


لو كان فيهاٍ وفاءٌ للمُصافينا 
والسيلٍ لو تمفء والمقدار لَوْ دينا 
ماءَ كّمسنا به الإكُسينَء أو طينا 
على جوانبه الأنوان من سينا 

عهدٌُ الكرامء ومتكتناق اله شيف 
ألذّ بأيامناء أو في ليالينا 
مَنا حِيَانَاء ولا أَرْحَى ميادينا 
ولم يهّنْ بيد الّشْتيتٍ غالينا 
إذا تلوّن كالجحزباء شانينا 
في مُلْكها عرشًا مثل وادينا 
عادية أحخافي) لحمو الجي ةيم 
حماكل الستكدين العو شية لقوق 
لوافظٌ القن بالخيطان ترمينا 
قبل (القياصر) دِنّاها (فراعينا) 
في الأركن. إلا على آثبانمانيته 
به يَدُ الدّهرء لا ينيانٌ فانينا 

يُقَنِي الملوك ولا يُبقي الأواوينا ”77 
في عرقت إله امتال ص 


كنوزٌ (فؤعوة) عَطَّيْنَ الموازينا 


»اا كلا علا 


أرض الأبُوةٍ والميلاد طيّبها 
فدات هن كرو لبا انها 
وم مَدَعْ لليالئ. ضافيّاء فدَعث 
لون اسخطهدا لصفا لحز ضاففة 
سَعْيًا إلى مصرّ نقضي حقٌّ ذاكرنا 
كَنْرٌ (بِحُلوانَ) عند الله نطلبُةُ 


/الاع 


مَوّ الصّبا في ذيول مَنْ تصابينا 
ا سل السسش وق فوفتينا 
وشابَ من سنَّةٍ الأحلام لامينا 
(قنأن نكن فنقان: اصسكه) 
والبنٌ نار وَعىّء والبحر غسْلِينا"”” 
فيها إذا نسي الوافيء وياكينا 
خيرّ الوداقع من خير المؤّدّينا" 


لواب 5 سونو افيه كتتنشا: الوتفاكه الشون إلا فين كواههها 
إذا حمَلنا لمصر أو له شَجّناً لم نذر: أي هوّى الأمَّيْن شاجينا؟ 


١ 5 4 6 2-2‏ 
وَضْفَ الْعَوَاصَة وتكبّة الباخرة لُوزِيتانَيا 


(قال في حادثة نسف غواصة ألمانية للباخرة لوزيتانيا): 


رأيث على لَوْح (الخيال)١‏ يتيمة 
فيالك من حاكِ أمين مُصَدق 
فوامنا اموا داك ل 
ليت الذى فاشك هر المؤة 
كفَّرْخْ رمى الرامي أبادُ فغالهٌ 
قله أن ددري" يطل مداحه 


وا تحت العباب 0 
أَيَتْ د السّفين غوائلا 


حَدُونٌ إذ إذا 0 غدوث !' إذا كلت 


هه 


5500 5 موسى لصَلطتْ 
ولو لم شُقَيِّبْ فلك نُوح وتحْتّحِبٌ 
فلا كان بانيهاء ولا كان رَكْيُّها 


اميتي على العلم الذي تَدّعونه 


3 ووه 8 
جسر اليُشفور 


أميرَ المؤمنين» رأيث جسرًا 


السوس فيه 


له خشبٌّ يجوع 


ىلع 


0 يوم لوست ات 
وَكوكَن اما 1 عكياما 

كما راح يَطُوي الوالديُن طواها 
فقامت إليه أمَهُ فرماها 
ولا آم يَبغي ظلهنا ودرا هن 
أمينء ٠‏ تَرى الساري وليس يّراها 
لي كان 0 لكان ؟ اخطاها 
وتّجني على مَنْ : يخوض رحاها 
عليه زياناهاء'" وحيّ حُمَاها 
لما أمنّث ممَقذوفها ولّظاها 
ولا كان بحرٌ ضمّها وحواها 


هذه القصيدة اهتمَّ بها المغفور له السلطان عبد الحميد وطلبها وقرأها باهتمام 


أمرّ على الصراطء ولا عليه 


وتمضي الفأرٌ لا تَأُوي إليه 


غَابٌ بُولونيَا 


ولا يتكلّفٌ المنْشارٌ فيه 
وكم قد جاهد الحيوان فيه 
وأسمجٌ منه في عيني حُباة" 
إذا لا قيتَ واحدّهم تَصدَّى 
ويمشي (الصدرٌ)”" فيه كل يوم 
وا كن له د عليه لا 
ومن عجب هو الجِسرٌ المعلى 
يُفيدٌ حكومةً السلطان مللاً 
يجود العالّمون عليه هذا 
وغايةٌ أمره أنَا سمعنا 
السو عن العفاكي ١‏ بي 


(وتؤخذ باسمه الدَّنيا جميعًا 


7 


إلى حسين حاكم القَنالٍ 
افيض جلها ونا شرق 
والحفظ الحعية له بعلن اندر 

ويَعدُ فالمعروفٌ بين الصّحب 
وعندك الزَّمهْر بين الصّحب 
وقد سَمعتٌ عنك من ثقات 
زهرك ليس للزهور رَوْنَقَه 
هآ نظرت مكلك رعَين نُ الفرجين 
ولو حجن التمداقق التفماء 
اتمن اسفكيق: لها رسال 

مد لج ا من اساي 
تركو وتزهو في الثنتا لصيف 


ا 


سوى منّ الفطيم بساعدَيْه 
حلت في الهزيمة حافريه 
تراهم ومتملم ؤيعكنا فت 
كعفريت يُشيرٌ براحَتَّيُه 
بموكبه السَنِيّ وحارسَيّه 
كنا هات تكذاه جارك 
على البسفور يجمع شاطِنَيْه 
ويُعطيها الغنّى من مَعْدِنَيه 
بعشرتهه وذاك بِعَشْرَتَيْه 
لسانّ الحال يُنشْدنا لديه 
يَرَى ما قلَّ مُمتنعا عليه)؟ 


وما من ذاك شيةٌ في يديه)؟ 


كتاب بعث به إلى المرحوم حسين واصف باشاء يستهديه لكرمة ابن هاني ب 
شجيرات» وكان مشهورًا باقتناء الرياحين والعناية بتربيتها: 


متار جسن الداوافي الذد انا 
معا حترام هو د بعض حقه 
والصدقّ في الود له وفي الهوى 


أنْ التهايي من دواعي الحبّ 


كلاهما فيما يقال نَذْقُ 


أنك أنتّ مَلِكُ النبات 


تكانُ من فَرْطٍ اعتناء تَخلّقه 
بعد هلوك الظرف في الأندلس 
رَوْضُِ على (المطريّة) الفيحاء 
وأرتضي التَّرْر ولا فسن 
تدر إلا في رياض الوالي 


وتجمع الألوانَ مثلَّ الطيّفٍ 


تُرسلها مُوْمَّنًا عليها إن مَلكَتْ لي الحق في مثلّيها 
والحق في الخرطوم أيضا حقي والدَّرِسُ للخادم كيف يَسقي 
ويعد هذا لي عليك زورّةة لكي تدور حول روضي دورة 
فإن فعلت فالقوافي تفعل ماهو من فعل الزهور أجملٌ 
كما زأحف في بساني | ناا ١‏ اللمرم كين النافى هن يخس رز 


3 


مس 


)١(‏ أسباب السماء: مراقيهاء أو طرقهاء أى نواحيهاء أو أبوابها. 
(؟) الأمّة: المملوكة. وبلقيس: صاحبة نبي الله سليمان (عليه السلام) الذي سَّخّْرَت 


)١١ 
؟) الرّوّاء: الماء العذب.‎ 
القادمة: واحدة القوادم» وهي عشر ريشات في مقدّم الجناح» وهي كبار‎ )١١ 


ذكام اس للقن : 

العفاء: الدروس والهلاك والفناء. 
الوهناء: المشرفة الحسنتة: 

الدعامة أو الدعام: عماد البيت. 
قعساء: أي ثابتة. 

العرناء هن العرن: الشترحاء التخلضن. 


2 


غَابٌ بُولونيَا 


6 


الألباء: العقلاء. جمع لبيب. 
أدنى الشيء: قرّبه إليه. 


ىل 
ك1 
ايخ ًا سانا سانا سساياة ا ااا ستاة ا انه ا سياه سشاللاه ). سشاللى . سشالله .شال << 
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(؟؟) أشلاء واحدها شلو: العضى والجسد من كل شيء. 
(4؟) الدأماء: البحر 
(5؟) يريد النار التي ظهرت لموسى العليم وهو سائر بأهله شطر طور سيناء. 
)١1(‏ أيامى: جمع أيم؛ وهي المرأة التي تفقد زوجهاء أو الرجل الذي يفقد امرأته. 
وتأساء: تعزيه وتسلية. ْ ١‏ 
)٠0(‏ الحبب: الفقاقيع التى تعلو الخمر. 
(14؟) اللبب: موقت العلاذة م الصددن. 
(59؟) جلا: أي كشف. والجمان: اللؤلق. والشنب: عذوبة الأسنان 
(50) الشقيق: أحد شقائق النعمان» وهي أزاهر حمراء فيها بقع سوداء. 
)5١(‏ النخب: ومو اكحية وف الكداز امن كل كي 
(45) اكتشب الشجو::الثف: والذهرا: الذهراف 
(؟5) السنا هنا مقصور من السناء: بمعنى الرفعة. والطنب: الوتدء أو الحبل الذي 
يشدٌّ به سرادق البيت. 
(55) الرفرف: الرقيق من ثياب الديباج. والسجوف: الستور جمع سجاف. 


ليك 


هى وحده غاية الراجي وكعبة الضارع. 
(١1ه)‏ السراة: جمع سري» وهو السيد الشريف في سخاء ومروءة. والنجب: جمع 


4) الخوان - بكسر الخاء وضمها -: يوضع عليه الطعام. والقطب بتسكين 
الطاء ويخفف: سيد القوم. 


ردنك 


غَابٌ بُولونيَا 


: 
/ 
/ 
: 
/ 
: 
/ 
/ 
: 
1 
! 
: 
/ 
/ 
/ 
) 


44 الل الارسنة أن الدروك اليقاقة من الجلوب وقول جارد . يحون ومفتها: إل 
يعدو االخزوسسل :اوفوش والناق الغو دنه واليلب» خارضن الحدية 


لأشس: الملتف. 


تراعها: تصغي إليها. 


: 

0 

: 

/ 

ٍ 
(11 
(15) النقل بالفتح: ما يتنقل به على الشراب من فستق وتفاح ونحوهما. 
: 

/ 

: 

: 


ردك 


617 ) الدجن: إلباس الغيم الأرض. 
) كافور: هو كافور الأخشيدي ممدوح المتنبي. وعبد الخنا: أي كافور. 
4) الأزهر: يعني به معهد الأزهر. ا 
1) الكتزال: الذيق لا سلكم ليم 
)لم يملك ذهايًا: أي لم يستطع. 
٠١‏ الجبرتي: المؤرّخ المعروف. 
(؟١٠)‏ الشيخ يعني به الجبرتي. والردن: أصل الكم؛ وكانت العرب تضع فيه 
الدراهم والدنانير. والمرقم: القلم. والصّل: الثعبان. 
)٠١5(‏ السباب: السبٌ. 
)٠١5(‏ يتغابى: يتغافل. 
)٠١(‏ غلابا: أي مغالبة. 
)٠١0(‏ المغازي: وقائع الحروب والمعاني. تراباء أي ية 
أثرها في مستقبل الشرق. 
٠‏ مثابا: أي مرجعًا. 


: 
/ 
1 
: 
/ 
: 


8 
شك 
8 


يشك في قيمتها بالنظر لعظيم 


)٠‏ بنات الدّهر: أي شدائده. وكعاب: أي وهي صبية لم تكبر. 
)١‏ الصاب: عصارة شجر مرٌ. 

(١١١)ذن‏ نصيبين: أكبر الوقائع وأشهرها بين إبراهيم بن محمد علي وبين الأتراك. 
التل: واقعة التلّ الكبير المشهورة التي جرّت على مصر الاحتلال الإنجليزي. 

١1)‏ ا يعني به نابليون. 

)١١‏ عقبان: واحدها عقاب؛ وهو طائر من الجوارح. 


/ 
5 
3 


١ 

(؟١١)‏ عقبا 

)١١4(‏ الجيزي: يعني به هرم الجيزة. واعتصب: تتوّج. 

)١١5(‏ النقع: الغبار. والإهاب: الجلد. 

113) الضاحي: البارز. والزّهر: يعني بها النجوم. 

)١1١1/(‏ الجلال: ا 0 للإنسان تصان به. 

)114( 

0 
؟١)‏ الا 


حد آلهة قدماء الصريين. 


510 


١ 
ا‎ 


2 


غَابٌ بُولونيَا 


(١؟١)‏ أقاح: واحدها أقحوانة وهى نبات له زهر أبيض في وسطه كتلة صغيرة 
صفراء. 

(١؟١)‏ يقائق: جمع يققء وأبيض يقق أي شديد البياض ناصعه. والنسرين: ورد 
أبيض عطري قوي الرائحة. 

)١١(‏ البلجة: آخر الليل عند انصداع الفجر. 

(5؟١١)‏ الخطر: نبات يُجْعَلُ ورقه في الخضاب الأسود يُخْتَضَبُ به. 

)١١(‏ الحبر: جمع حبرة بالتحريك ضرب من برود اليمن» وملاءة سوداء تلبسها 
نساء مصر. 

)1 0 واخدة صفح وهو عَركن السيف: 
"0 الملواح: السريع العطش. 
)) رزحت الناقة رزوحًا: ألقت نفسها إعياءً وهزالاً. 
) الطرف: هو الكريم من الخيل. 

)٠١‏ المزمور: واحد المزامير وهي الأناشيد والأدعية التي كان يرنه بها داود 
(عليه السلا 
١1‏ 
/ 


/ 
/ 
/ 
59 


ات 


م). 
) أقيالهم: ملوكهم. 
٠337‏ مجامر الياقوت: جمع مجمرة وهو اسم ما يُجْعَلٌ فيه الجمر. 

(؟1١)‏ لم يقصد: لم يعدل. 
)1١4(‏ المقود: ما يقاد به من حبل أو غيره. 
)١7(‏ الفدن: القصر المشيد. 
)١5(‏ الجلمد: الصخر. 
)١710(‏ العميد: الذي هزَّه العشق. 
)1١8(‏ 
(9؟1) 
)05 
بي سفيان. 
ا )١15١(‏ السنا: الضوء: وحليت المرأة. لبست حليها؛ أي ما تتزين به. ونضيد: أي 
)١55(‏ الدّمى: واحدتها دمية وهي الصورة المنقشة المزينة. 


لبيد: هو لبيد بن أبي ربيعة أحد المعمّرين. 
حسين: هو الحسين بن علي بن أبي طالب. ويزيد: هو يزيد بن معاوية بن 


ام 


2/6 


)١57‏ الصّفا: الصّخْر. 
8) العيب: الماء المتدفق. 
5) المشفر: الشفة من الإنسان. 
7 ) الخميس: الجيش. 
١7‏ أدفت: : أخنصتت. 
) أقبال الجبال: أي وجوهها. 
أمّ الكتاب: فاتحته. 
الأحبار: جمع حَبْر وهو العَالِم؛ وقيل الصالح من العلماء. 
المعالم: جمع معلم وهو ما يستدلٌ به على الطريق من أثر ونحوه. 
هوج: جمع هوجاءء والريح الهوجاء التي تستوي في هبوبها وتقلع البيوت. 
6) الضاحي: المكان البارز. ويزجي: يسوق ويستحث. 
) الإماء: الجواري. 
) الإزار: الملحفة وكل ما ستر. 
) النجد: ما ارتفع من الأرض. والغور: القعر من كل شيء. 


١ 
(0 
(١ 
(١ 
(١ 


0) إطار الشيء: كل ما أحاط به. 
/62 ) الجمار: جمع جمرةء وهي الحصى. 
)»اطي الشيء! ضان:ندهًا بليلاً. «والتطنان الذهب: 


) الذّجى: الظلمة, أو سواد الليل. 

) الحضيض: القرار من الأرض عند منقطع الجبل. 
7) الضريب: الثلج. والفارع: المرتفع الهيئ الحسن. 
)١17‏ الحزن: ما غلظ من الأرض. 

16) الديمة: مطر يدوم في سكون بلا رعدٍ ولا برق. 
9) الخطار: المضطرب. 

15) البتّار: السيف القاطع. 

307) الأصيد: الملك؛ لأنه لا يلتفت من زهوه يمينًا وشمالاً. 


) الشعرى: الكوكب الذي يطلع في الجوزاء وطلوعه في شدَّة الحر. وزرى عليه 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
1١1 
1١1 
١ 


)١119(‏ الفلك: السفينة» يؤنث ويذكر. 


21 


غَابٌ بُولونيَا 


اليناء: الغيار أو ما يشيه الدّحَان 

الأنادية لمر 

الدّوح: : جمع دوحة وهي الشجرة العظيمة المنّسعة من أي شجرة ة كانت. 
تأرّج: أي فاح. 

أوزار الحرب: آلاتها. 

00 الملحفة. 

المزا ب الزياية ل 


زوجها ولم تتزوج. 


18) البيعة: متعبّد النصارى. 
15) تحمّل: ارتحل. 
5) رصف الحجارة رصفًا: ضم بعضها إلى بعض. 
7 الملاوة: البَرْهة من الدّهر. 
1 الصّبا: ريح مهبها من مطلع الثريًا إلى بنات نعش. 
) السنة: النعاس. 
0 أخذه في نهزة ومخاتلة. 
9) أسا الجرح: داواه. 
)١‏ قساه تقسية: أي صيّره قاسيًا. 
5) مستطار: استطير الشيء: طير وانتشر. 
*5) رنَّ: أي صاح ورفع صوته بالبكاء. 
4 ) الجرس: الصوت. 
5) الراهب: هو مَّنْ تبتل 
7) فطن للشيء: أي حذق به. 


سا سيا مسلاا سبلاا سالا سلا سلا سلا سالا سالا سالا شاللا سايلا سح 


اا 


1١5ا/‎ 
11/8 
16 


(1130) النقس: ضرب النواقيس 
: 

1) 

5 

: 

/ 


( 
)اليم اليكر. 

)الدوح؛ جمع دوحة: وهى الشجرة العظيمة. 

؟) الرعل: القدر من العمارة والتحاس: 

2١‏ هفا: أي أسرع. 

3 )"السواد: ها تخول البلدة من القويى: 

(849) انلف الشسن الكنن اللحف -وقيل: القيصية تنيت السدن #الأراك وقدوهنا 


من ناعم الشجر. 


)2٠١5(‏ الجرس: الصوتء أو خفيه. 

»> الصّرح: القصرء وكل بناء خالٍ. 

7م) العباب: كثرة الماء. والعباب: معظم السيلء والعباب: ارتفاعه وكثرته. 
20 النكس: الرجل الضعيف الدنيء الذي لا خير فيه. 

) صنعاء: قصبة بلاد اليمن» وقرية بباب دمشق. 

)3٠١9(‏ ثوب قسي وتكسر قافه. منسوب إلى قسٌ وهو موضع بين العريش والفرماء 


: 
: 
/ 


من أرض مصر. 


11 ) الحفيق فل ما شتمحاء اسيل فأدورة ون نهم ويفضي بالسقيق هذا ميق 


3 


)"1١‏ المتحمي: أي الشارب. 
يخسي: : من خسا البصر. كلّ وأعيا. 
رمسي٠‏ :أي رمسيس. 


2 

)51( 

30 

)51١( 

)516١(‏ اسلف الحكلة تلق ذهب كريهًا. 
(513) ح 

)"10( 

(514) يخ 

(515) ة 


فظن 


)2١(‏ عنس: جمع عانسء وهي الجارية التي طال مُكْتّها في أهلها بعد إدراكها 


ولم تتزوج. 


261 


3 


قدس: جبل عظيم بنجد. 
السواري: واحدتها سارية؛ وهي الأسطوانة (العمود). 


2 


المعارج: واحدها معرجء وهو السلم والمصعد. 
ريا ورده: أي رائحة وردة. 
الدّاخل: هو «عبد الرحمن بن معاوية بن هشام» مؤسس الدولة الأمويّة 


بالأندلس. 


) الشمس: الأياة. 

م الندس: القهم. 

0 عصائب برس : أي بيض كالقطن. 

)5١‏ العسٌ: احتراس الليل. 

65 الورس: نبات أحمر اللون. 

5) الضرس؛ من ضرس الزمان القوم: اشتدّ عليهم. 

15") الحس: القتل. 

5) الحفاظ: الذبٌ عن المحارم. 

7) الجيس: الجبان. 

017) شهر رجبء أو صفرء أو شهر من شهور الصيف. 
) بقرس: يبارد. 

4) حو المراشف: أي سمر الشفاهء وهى مستملح من النساء. 
) المراشف: الشفاه. 

)/١‏ اللعس: سوادٌ مستحسن في الشفة. 

7") الخود: جمع خودة وهي المرأة الشابة. 

1؟) العقيان: الذَّهب الخالص. 

4 الخميلة: الموضع الكثير الشجر. 

) السلس: الخيط الذي ينظم به الخرز الأبيض تلبسه الإماء. وقيل القرط من 


مسا سيا مسلاا سالا ساللا سالا سالا سلاا سلالا ‏ سلالا ‏ سالا سالا سالا سا سيالا سيا سس 


غَابٌ بُولونيَا 


ع 


71) أسف الطائر: على وجه الأرض. 


غيضًاء من غاض الماء غيضًا: نقص أو غار فذهب في الأرض. 


63١ 


)١4(‏ الخطاب للنفس: خاطبها كما يخاطبها فيلسوفء علم بدائعهاء وبحث عن 
حقيقتها؛ فرآها تزيد غموضًا كلَّما زاد بحنّاه مع أنها أقرب ما يكون إليه 

)٠١5(‏ الضاحيات: الطاهرات البارزات» وصف بها محاسن النفني: وقال: إنها مع 
ذلك؛ مطلعها بعيد وجلالها مستور. 

805 ) ومن دقاظة واللعق :آذ لثمن اندها الحمال معلونا العره: و موضيكا 
لسره. 

(00) الصناع: الماهر في الصناعة. 

)٠١8(‏ نصب اسم الجلالة على الاستغاثة, والكلام في الأبيات الخمسة بعده وصف 
لما عاناه الأحبار والفلاسفة من البحث عن حقيقة النفسء ة 0 كلما زادوا 
بحا آمّا الجاهلون ففي راحة سائرون في المهيع» أي الطريق الواسع البين 

(09) الضمير في ذلك يرجع إلى النفسء أراد بها الجوهر الإلهي. 

)3١(‏ حلّ الحبا: نهض,ء والمقصود هذا تقديس الروح العالي الذي نفخ الله في آدم 
(عليه السلام). 

(١1١؟)‏ أراد بيوسف: يوسف الصديقء ومعنى تكرّم النبوّة فيه أنها سمت بنفسه 
وبلغت بها الكمال لا عفَّء وأراد بالمرضع: السيد المسيح (عليه السلام). 

(؟1١؟)‏ أراد بالبابي: السحر إشارة إلى قوله يَْة: «إن من البيان لسحرًا». 

(9١؟)‏ إشارة إلى العليقة الملتهبة. 

(١؟)‏ فاعل طويت يعود على النبوة. والخلال: الصفات والمزايا التي يبقى أثرها 
كما يبقى أثر الخمر بعدما تزول. 

)"١15(‏ التبع: يعسوب النحل الأعظم: وهو ما يسمُّونه الملكة. 

(11١؟)‏ الدُمى: الصورء أو التماثيل الجميلة: أشار بما في الأبيات الثلاثة المتقدّمة إلى 
تفاوت النفوس في الناس. 

)١١(‏ أي لولا كبار النفوس لما ارتقى العالم وصلحت الأنام؛ والمقصود من الكمال 
هنا: بلوغ النفس الكمال في النبوّة. أى ما يقرب من الكمال في بعض العبقريين من 
الناسء» والرئيس منهم. 

)"١8(‏ فاعل ضحت عائد إلى المنازل أي الأجسامء ومعالم ومعاهد منصويتان على 
التمييز. أراد بالمعالم: ذوي النفوس الصغيرة» ويالمعاهد: ذوي النفوس الكبيرة. 

(19") المرفع: الكرنفال الذي يلبس الناس فيه ثيابًا مزوقة. 


[حلندف 


غَابٌ بُولونيَا 


(20؟) فزعت: تأهبت أو استجارتء والضمير عائد إلى أجسام. وأراد بالقيامة: 
ساعة الموت. 


*6) المزنة: هى هنا السحابة الممطرة. 

تفهق: فهق الإناء امتلاً حتى صار يتصيب. 
*؟) النول: خشبة الحائك ينسج عليها. 

") يخلق: يبلى. 


؟") الموسق: اسم فاعل من أوسقء والهمزة فيه للتعدية» وثلاثيه وسق من 
0 نحفق امن أتفق الرحل: والدانة ماقا كص :ما منات. من الإضتاق» :وما هلله 


لحنت 


جلق: دمشق. 
مفتق: من فتق قرن الشمس أصاب فتقا من السحاب فيدا منه. 


3 
6 الحول: السنة. 


"0٠‏ انثال: أى انصب. 
أزليّة: الأزل: القدم. 


2 


غَابٌ بُولونيَا 


5 
على كل شيء م 


5 شهق الجبل: ارتقع. 
)| تفتق: الل ا ل 
) الآ 


يسمق: سمق النبات أي طال وعلا. 

الغيدق: من غيدق المطر؛ كثر. 

الفاروق: عمر بن الخطاب (رضى الله عنه). 
الرزدق: الصف من الناس. 

أحلاس خيل: أي ملازمون ظهورها. 

مورق: هى هنا بمعنى غانم. 

يفرق: يحذر. 

الشطب: السعف الأخضر الرّطب من جريد النخل. 
معصب: متوج. 

المرهق: مَنْ يغشاه الناس والأضياف كثيرًا. 

اليو لصحي 

لباتهن: واحدهها لبة وهي النحر. 

كملق تمده مو عافة: الفيل :إذا :| تفي ليقي ويف 


ا 0 ل الكلام: فصّله وييّنه. 


201 


غَابٌ بُولونيَا 


(8؟5) الأحداث: المصائب. 

(579) الظثر: المرضعة. 

(520) السرح: الشجر العظام. 

)12١(‏ الرّق: جلد رقيق يكتب فيه. 

895) متحي مسق 

(7) الدّمى: واحدتها دمية» وهي الصورة المنقّشة. 

(55) المقاصير: واحدتها مقصورة وهى الحجر. 

(484) الوهن خضرت الليل: أن تعد “ساطةة 

(555) منهل السماء: أي قطره. 

(/5730) تسترق: تستعيد. 

(558) الرّق: العبودية. 

(559) الصيد: ميل العنق وهو يضرب للكبر 

(520) العتق: الحريّة. 

(451) القبيل: جمع قبيلة وهي العشيرة. 

(؟6) الذادة: جمع ذائك وهو الحامي. 

(557) السموآل: هو السموأل بن عادياء اليهودي صاحب القصيدة التي مطلعها: 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل 
(55) الصّفاق: الديك. 

(555) الدّهاق من الكتوس: الممتلثة. 

(485) الأكراق: منت لحن أي ذكاة الفظن والضوم,. 

(5510) الإملاق: من أملق الرجل؛ أنفق ماله حتى افتقر 
(5؟) الترياق: دواء مركب بدفع السموم. 

(559) الغيدق: الكريم: الجوادء الواسع الخلقء الكثير العطيّة. 
(550) الأرماق: جمع رمق؛ وهو بقية الحياة. 

(5051) الأعلاق. جمع علق؛ وهو النفيس من كل شيء. 

(؟55) الطائي: أبو تمّام الطائي الشاعر 

(555) أبى إسحاق: المعتصم بالله 


/ا 


الشرى: مأسدة يجانب الفرات يُضْرَبٌ بها المثل. 


(555) الصّدّيق: يوسف (عليه السلام). 

)86 اما : صعق. 

(551) الكليم: موسى (عليه السلام) 

(501) البتول: مريم العذراء عليها السلام. 

(55) الفاروق: عمر بن الخطاب (رضى الله عنه). 

(459) الأقاحي: جمع أقحوانة وهو نبات له زهر أبيض في وسطه كتلة صغيرة 
صفراء. 

(510) الشقيق: زهر 

(5171) الطلى: الخمر. 

(511) مسبلة: من أسبل الدمع: أي أرسله 

(577) الشئون: الدموع. 

(514) قريحة: أي ذات قرحة, وهي الجر 

(515) إنسانها: إنسان العين» وهى المثال يرى في سوادها. 

(517) كراها: نومها 

(570) غياهب: جمع غيهب؛ وهو الظلمة 

(514) أخوك: يعنى البدر. 

(215) اقرف تجوهن السنتفت ووشنة 

(4/ا2) مشاتكيا؛ مخ سنيك؟ وج برطو الحافق: 

)51/١(‏ أعرافها: الواحد عرفء وهو شعر عنق الفرس. 

(57) شكيمها: جمع شكيمة» وهي الحديدة المعترضة في فم الفرس. 

(579) المعلوك. من علك الفرس اللجام: لاكه وحرّكه في فمه. 

(51/5) المشكوك: أي المشدود. 

(57) أي إنها انتهكت المعاهدات. 

لكلاة ادح مم دم وهي الصورة المنقّشة. 

(1/ا5) يعنى الحرب. 

(8/ا) ماء معروك: أي مزدحم عليه 

)805( 

)48( 


2 


غَابٌ بُولونيَا 


م 
/ 


)58١(‏ النوك: جمع أنوكء وهو الأحمقء وقيل: العاجز الجاهل. 
(485) النول: خشبة الحاتك يُنْسَجّ عليها. 

(585) محوك: من حاك أي نسج. 

)58:( 

)586( 

(43غ) 


6 


يتنزى: يثب. 
الريل: اللعاب. من رال الصبى ريلاً؛ أي جرى لعابه. 
العتيق: الحرم المكي. 

(540) هى قيس بن الملوّح المعروف بمجنون بني عامرء وله أحاديث يرجع إليها 
في الأغانى» ومنها حديث الغزالة الآنفة. 

(48) البسالة: الشجاعة. 

(489) الغزالة: الشمس. 
(50) الأشراطء المفرد شرط: العلامة. 
(191) أي ارتحلوا. 
(559) الجام: الكأس. 
64589 )النقهن: اشغ النتاء المتفوكن. 
(486) الخظامةة ما تحطّم من القيء اللحطو أي ها تكس :هته 
(595) مراجل: جمع مرجلء وهو القدر من الحجارة والنحاس. 
(97) أي ارتحلوا وتفرّقوا. 
(591) اللامة: الدرع. 
(54غ) الحميم: الماء الحار. 
(559) جنح الليل: طائفة منه. 
0 “)هق زرقاء اليمامة المشهورة بقوّة ة اليصر. 
(9) أجان اللوضم ضلكه: 
(009) نزوات الجرح: سوراته ونزفاته. 
(6) العامة القصة 
قم 
8م 
للق 
(20ه) 


أسامة: الأسد 


.هم 
مه 


0 
٠ 
0 


العاصيين: آدم وحواء. 
2١1‏ ) سام: من سام فلانًا الأمر: كلّفه إياه. 
20 الندب: الخفيف في الحاجةء. الظريفء النجيب؛ لأنه إذا ندب إليها خف 


لقضائها. 


6 


الرغام: التراب. 

زف الطائر: رمى بنفسه أى بسط جناحيه. 

شالت الناقة يذنيها: رفعته. 

أعقبا: جمع عقاب» وهو طائر من الجوارح. 
الدأماء: اليحر. 

القطاما: الصقر. 

زحل: كوكب من الخنسء سمي به لبعده وتخنيسه. 
نشورًاء من نشر الله الموتى: أحياهم. 

الجؤجق من الطاكر: الصدر. 

الخوافي: رشات إذا ضمّ الطائر جناحية خفيتء وقيل: هي الأربع اللواتي 


0 


اا ااا اا ااا اا اا ااا كن الكتزع 


(ل/اكه 
بعد المناكب. 


لضرم: الاشتعال. 


ي كخيال الخمر إذا ألمَّ بالتائب عنها. 
رقا الرشا ولد الظبية الذي قد تحرّك ومشى. 


0 0 


د 


غَابٌ بُولونيَا 
06 ذكاء: ا 
371 
7 


١ 
3 
5 
3 


6 


/ 
4 


0 
0 
0 
0-1 كح يحل حم 


يطردون: ذاولون الصيد. 
ل شمس: 0 


جلق: دمشق. 


: 
/ 
/ 
/ 
9 
/ 
: 
: 
/ 
: 
: 
/ 
: 
0 
: 
0 
: 
: 
: 
: 
1 
/ 
: 
3 
0 
0 


3ه 


11ه) الأديم: الأرض. 

4 الرّاد: الراديوم. 

6) ما دانوا: ما غلبوا من الأمم وقهروا. 
07) الزّهراء: قصر خلفاء بني أمبّة بالأندلس. 
/اكه) الفيحاء: : دمشق. 

04 26 التراب. 

فلمك ن: إحدى لغات كثيرة في بغداد. 
يويك 
الاه 


بردى: : نهر دمشق. 

ن: الذّهب الخالص. 
"لا 6) دمر: الت دمشق. 
*0) الحور: شجر عظيم يشبه السرو. 
0 ) أفوافه: : جمع فوف بالضم.ء نوع من الثياب؛ والمراد هنا الزّهر. 
) ابيتردت: اليد 
كلاه 
/ا/اه 
//0 ع6 


) بغد 
) العقيا 
( ا انعو : وهو الكم. 
) طي وشيبان: قبيلتا حاتم ومعن. 
9/اه) ا : جمع جحجح وهو السيد المسارع إلى المكارم. 
)٠‏ غسّان: أبى قبيلة باليمن» منهم ملوك غسّان وكانوا ملوكًا للشام. 
١‏ الأسرة: الوجوه. 
6 ) الصيد: رفع الرأس كيرًا. 
0 ) عبد شمس: يعني بني أمية. 
6) جتان : بستاني. 
5 الصنو: الآخ. 
65 الطلح: نوع من الشجرء سمي به واد بظاهر إشبيليا كان ن ابن عبّاد شديد 
الولع به. 
(010) عوادينا: عوادي الدّهر النازلة بنا؛ وهي مصائيبه. 
(58) ريش: من راش السهم ألصق عليه الريش. 
(585) الفنن: الغصن المستقيم. 


/ 
/ 
: 
: 
: 
/ 
/ 
0 
/ 
/ 
/ 
: 
/ 
١ 
/ 
: 
: 
: 
/ 
: 
: 
: 


الأسا 
اذّكا 
5 الأطباء الحُذَّاق. 
١‏ 


لأيك. الفيمو الكثيف الملتّف. 


0 


١‏ الرواقي: حدما ر افيف هي القن ترق لشفي ا داتكان اده بكو 
)٠١*‏ الجدود: الحظوظ. 
)٠١*‏ الروح: الرحمة والرزق. 
)١5‏ شيّه مصر - حين ضاقت به على الرغم منها فركب اليحر وخرج إلى المنفى 
يا موس رغليه الطلام) بحن الكنه و اليم أصبكًا سمالت الله أن ن يكفله. 
)٠‏ الشفوف: واحدها شف: الثوب الرقيق. واللازورد: حجر صافٍ شفاف 
أزرق. والأفواف: يريد بها الخمائل. 
(105) الصياصي: الحصون وكل من امتنع به. 
(101) يريد به الليل الذي ملؤه الهم والأرق أشار إلى قول النابغة: 


5 
!0 
/ 
!0 
/ 
(914ه بابل ودارينا 0-0 مشهورقان يجودة الخمر. 
/ 
ل 
1 
:0 
/ 
بأم 
2 


كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسية بطيء الكواكب 


(20) الرفة: النضرة. 

(109) الإعذار: طعام يتخذ لسرور حادث. 

(0 الغين: واحدهاٍ أغين: الخضر. 

(111) المجاج: ما تمجه الأرض من شجر وغيره؛ أي ما تخرجه. 
)1١(‏ جمع إيوان. 

(11) الأساطين: واحدتها أسطوانة. وهي السارية. 


.6ه 


إنشافة إلا اوعومة والنة الناكله: 
لقيال السينها لوغراك, 
يستذري: يستظل. 

الذرى بالفتح: الفناء. 


باب النسيب 


خدّعوها 


خدعوها بقولهم: كونتاء 


أتراها تناست اسميّ لما 
إن رأتني تميل عنيء كن لم 


نظزة: ا فسلام 
يزه كنا كوو قز كيف 05 
وعلينا من العّفافٍ رقيبٌ 
مايتفي تومي العوس بوفالت: 
فاققوا الله في قلنوب العذايق 


أخذ البيت الرابع فزاد قوله: 


نظرةة فا رششنامة فسلام 


فقراق يكون فيه دواءٌ 


وقال: 


له اسهد يطنوية ولا القطياة 
داجي عُباب الجنح» فوضى فلكه 


أنتمٌُ الناس 


والغواني يَفْرُهن القَّنَهٌ 
كفوق فى فيزامها اللستاف؟ 
تك بيني ويينها أشيًا 
العام مون نا 
نتهاتى من الهوى ما نشاء 
تَعِبَّتَ في مراسه الأهواءً 
00 
بالهداوي فونم مره 


فكلاًء فموعدٌ, فلقاءٌ 


أو فراق يكون منه الدَّاءُ 


2 ى فى و و 1-3 و 
ليل عداد تنجومه رقياء 


ما للهموم ولا لها إزساء 


أغزالة الإشراق» أنت من الدّجى 
ها كه خزبنه لبحعظلات الكرئ 
مَنْ لي بِهِنَّ لياليًا نهل" الصّبا 
أنْفْنَ أوطاري؛ فعَيْشيّ والمُنَى 


وقال: 
يْجِعَ النيلء 0 احا 


0 
الله في قَنَنِ تلهى الزمانَ به 
وفي جوانحك الّلاتي سمحْت بها 
ماذا تريد بذي الأناتِ في سهري؟ 
حَسْبُ المضاجع مني ما تعالج من 
آمْسِي وأَصُبحٌ مِنْ نَجُواك في كَلَفٍ 
الليل يُنهضني من حيث يُقعدني 
آتي الكواكبٌ لم أنقل لها قَدَما 
وألحظ الأرضّء أطوي ما يكون إلى 
مُؤْيّدَا ب في حِلّي ومُرْكَمَلِي 

تُوحِي إليّ الذي تُوحِيء وتسمع لي 


قال أبى نواس 
يا ويّح أهلِيء أَبْلَى بِينَ أعيّنهم 
وطْلِبٌ إليه تشطير هذا البيت فقال: 


يا ويح أهليّ أَبلّى بين أعينهم 


ومن السّهادٍ إذا طلعْتٍ شفاءٌ 
سال العَقيق' به. وقام الماءً 


إلا وطيفك فى الكرئ العنْقاء 


مما أَقَضْنّ وَعَلَّت" الأمواء؟ 
ف ظَلَّهِنٌ الكأش والصّهباءٌ 


فما تُطيق أنينَ المفردٍ النائي؟ 


تركتَ كلَّ خَلىئّ فيه ذا داء 
الصكرة من بض الجاع ضناء 
إنما هو مشدودٌ بأحشائي 
فلى ترفّقَت لم تسمح بأعضائي 
ا ا 
جَنْبِي) ٠‏ ومن كَبدٍ في الجَذْبِ حَرَ 

حدر ليلدل تلفي طيد ستفاني 
وَالنّجِمّ يَملاّ لي» والفكرٌ صّهبائي 
لا ينقضي سهري فيها وإسرائي 

ما كان مِنْ آدم فيها كوا 
وما هما غيرٌ إصباحي وإمسائي 
وفي سماعك بعد الوحي إغرائي 


على الفراشء ولا يَدْرُون ما دائي 


ويَدْرُجٌ الموث في جسمي وأعضائي 


ومحتظتوو 3 لجنب لا هدوءً له على الفراشء ولا يدرون ما دائي 


وقال: 


وقال: 


باب النسيب 


منكَ يا هاجرٌ دائي 
مدي روسو ودنيا 
أنت إن شثت ذ 1 


وتوارَيُتُْ بدمعي 
كنا اشح نو ل د 
غرت: حتى لترى أر 
ليتنى كنث رداءً 
رخفي ماو في 


ويبكفيِّكَ دوائي 
يي وسشؤليء ورجائي 
وإذا شتت شقائى 


لاي يرضاه وَلائي 
وكما تدري وفائي 
طال بالواشي عنائي 
عن عيون الرُّقَباءِ 
ضَىَ الهوى من شرّكائي 
لكء أو كنت ردائى 
لت أو لذكك مات 


لقن لمق ياعتئة فئ الحن لاقة: - ٠‏ متحت إذا عد الصّتحات حبيث 
فما هو بالواشي على مذهب الهوى 
وصفث له منْ أنت» ثم جرى لنا 


وقلت له: صبرًاء فكل أخِي مَُوى 


اعد قي له الود ردي 
على يد مَنْ يَهُوى غدًا سيتوب 


وقال: 


على قدر الهوى يأتي العتابُ ومَنْ عاتبثٌ يَفْدِيه الصّحَابُ 


ألومٌ مُعذّبيء فألومُ نفسي 
ولى أني استطعث لتبث عنه 
ولي قلب بأن يهْوَى يُجارَى 
ولو وجد العقابُ فعلث. لكن 
يلوم اللاثمون وما رأوه 
صَحَوْتُ فأنكر السلُوان قلبي 
كأنَّ يَدَ الغرام زمامُ قلبي 


كأنَّ رواية الأشواق عمَودٌ 


أريدُ سُلوّكمء والقلبٌ يأَبَى 
وأهجركمء فيهجرني رُقادي 
وأذكركم برؤية كل حُسْن 
وأشكو من عذابي في هواكم 
وأعلم أن دَأَبِكُمُ جقفائي 
ورْبٌَّ مُعَاتّبِ كالعيش, يُشكى 
أتجز يي عن الذا لَْقَى نفارًا؟ 
فكل ملاحة ة في الناس دهت 
أخذثٌ هواك عن عيني وقلبي 
وأنتَ من المحاسن في مثال 
وقالوا: في البديلٍ رضًا ورَوْحٌ 
وراجعث الرشادَ عساى أسلو 
إذا ما الكأش لم تَذْهِبْ همومى 

على أني أَعَفٌ من احتساها 


نأعضتها وخرضيها العذان 
ولكنْ كيف عن روحي المتاب؟ 
يحالكة ان متحي كان 
نقارٌ الظّبّي ليس له عقاب 
وقدمًا ضاع في الناس الصّواب 
غلك وواط الطري الشياتب 
فليس عليه دون هَوّى حجاب 
على كدء وما عمل الكتاب 
لنا عهدٌ بها ولنا اصطحاب 
أعيك اهدي امه الشترات 


وأَعتِبُكم؛ وملءٌ النفس عُتْبَى 
ويُضويني الظلامُ أسىّ وكزيا* 
فيصبى ناظريء والقلبٌ أَصْبَى١‏ 
وأجزيكم عن التعذيب حُبًا 
فما بالي عدت الف :ان 
وملءٌ النفس منه هَوَّى وَعتَبِى 
عَتَيْتكَ بالهوى» وكفاك كَتبا 
إذا عَدُ التَّقَادٌ عليكَ ذنيا 
فعينى قد دَعَتْء والقلبٌ لَبى 
فديتكَ قالَبًا فيه وقَلَّيا 
وأحفى أن إيصير اليه دأيا 
لقد رُمْتْ البديلء فرمت صَعْبا 
فها بالق مع الشلوان أسي؟ 
فقد تَبَّتَ يد الساقىء وتَبًا 


وأكرمُ منْ عَذارَى الدير شريا 


وقال: 


بياب النسيب 


روعوة قري مُعْضَبا 
حك 3 لامية ناعمة 


1 


ل حبيبٌ كلما قيل له 
كذب العُدَالٌ فيما زعموا 
لو رَأَوْنا والهوى ثالثُنا 
في حزان الليلة في نكن 
ملء يُرَدْينا عفافٌ وهوى 
يا غزالاً أهلَ" القلبُ به 
لك ما أحببتَ مِنْ حَبّته 
هو عند المالك الأوَلَى به 


إن رأى أبَقى على مملوكه 


لك قدّ سجدّ البانُ له 
ولحاظ بين مفائي تسدره 


لو جَلَوَا اه 
ايها النفشء تجدّين سَدّى 
جَرّيى الدنيا تَّهْنْ عندك: ما 
نلتِ فيما بِلَْتِ من مُظهرها 


وقال والمعنى لشاعر تركي: 


وقال: 


ما كلك هداس كت 


ولي نفش أرَوّيها فتزكو كزهر الورد نَدَّوْهُ فهيًا 


أعِمتم كيف ترتاعٌ الظّبا؟ 
رُبِّما رَوّعها مر الصّبا 
صَدَّقَ القول» وزكّى الرّيّبا 
أُمَلِى فى فاتنى ما كذيا 
والذحي ا علينا الحُجبا 
نذكر الصبعحّ بأنَّ لا يقريا 
حفظ الحسنّء وصنتٌ الأديا 
مَنهلاً تذبّان ومَرْعىَ طيبًا 
كيف أشكو أنه قد سُلِبا؟ 
أو دأى أتلفه. واحتسبا 
وكحنت الورافلنة الريي 

جمع الجفنٌ سهامًا وظّبى" 
ما لقلبي والهوى بعد الصّبا؟ 
حر لشي كع ااظريا 
«للبيد» في الثمانينّ ضبًا؛ 
هل رأيتٍ العيشٌ إلا لَعبا؟ 
أهونَ الدنيا على من جرّيا!! 
ومُنِحْت الخلدَ ذكْراً ونَّبَا 


تَخْصَى عليكَ بها الذثُوب 


لا والقوام الى والأعين اللآّتي 
ولا سَلوْتء ولم أَهمُّمُء ولا خطرّتٌ 


واي 


وَحَاتَمٌ الملك للحاجات مُطُْلَبٌ 
وقال: 


لحظها لحظهاء رُوَيْدَا رُويْدا 
كف أو لتقف ]إن مقي 
حول الخدرت نا أري لله حذا 
أى فصّغْ لي من الحجارة قلبا 
واكفٍ جفْنَىَ دافقًا ليس يُرقا 
فمن العَيّن أن يصير وعيدا 


«هاروثٌ» شِعْركَ بعد «ماروت» الصبا 
لما سَمقِنة فلن: شعرٌ أشرد 
ما للُّوَاهى الناعماتٍ وشاعر 
ولكمْ جمعت قلوبهن على الهوى 

وسَخِرْتَ من واشء وكدْتَ لعاذلٍ 
أكذا عوك البعية اهناك البو 


وقال: 
ن الؤشاً 0 ن لم أخصهم عَددا - 


ا ا ع اي 
هم أغضبوكَ فراح القدٌ مُنْكَّنيًا 


ه٠‎ 


مَاحْنْث نت القن والمشوفنات 
بالبالٍ سَلْوَاكِ في ماض ولا 3 
وتدرك السيى كل فعاض 


كم إلى كم تَكيد للروح كيّدا؟ 
نّيسهامًا أَرْسَلْنَها لن تُرَدْ 
فاتّق اللة. والتزم لك حدًا 
ثم ضَّخْ لي من الحدائد كِبْدا 
واكْفٍ جَنْبَىَ خافقا ليس يَهْدا 


ماي لات أرجوه وعدا 


ود الغواني مِنْ شَبابِكَ أبعدٌ 
بالكو ارشسكم الجعية كنقة 
أعياء وفارقه الخليلٌ الممسعد 
ياليت قائَلَهُ الطَّرِينُ الأمرَدُ 
جعل التنسيبٌ حيالة يتصيّد؟ 
وخدّعت مَنْ قَطَّعَتٌ ومَنْ تتودّد 


ص 
5 
و 5 


واليوم تنشد عبن ا ويفتد 
وإذا وجدت المَّعْنَ عن الأغيد؟ 


تعلموا الكَيْدَ من عينيك والقنَّدًا ١١‏ 
ماذا رأث بَى مما يبعث الحسدا؟ 
والحفنٌ مُنكسراء والخدٌ مُنّقدا 


باب النسيب 


وفنادفوا أذنا صعتواء: لمنة 


وقال: 


بثثْت شكواىء فذابّ الجليد 
وقلبّك القاسى على حاله 


وقال: 
يمد الدّجِى في لؤعتى ويزِيدُ 
إذا طال واستعصى فما هي ليلة 
روا وكين ل وي اك 
ومَنْ يَحْملٍ الأشواقٌ يتعبء ويّختلفٌ 
لقيتَ الذى لم يَلْقَ قلبٌ من الهوى 
ولم أخلٌ من وجدٍ عليكء ار 
وروض كما شاءً المُحِبُونء ظَلَّهُ 


و 


تُظَلَنُنا اليد في جَنَيَاتِه 
تيل إلى م 0 وتارة 
اح لوي الحلّددُ * 
وباك ولا دمع وشاك ولا جوّى 
وذى 0 س1 2 ا خِبْرَة 


0 


8 


0 


ها١١‎ 


فأسمعوها الذى لم يُسمعوا أحدا 
فأنظر بعينكء هل أبِقَيْت لي جَلدًا؟ 
للم دون انك هرو الفوى ونا 
يخافٌ إن رَجَعَتْ أن تُنكرٌ الجسدًا 
لمعيه ماء لا 0 صصَدى 
فمن مُعِيرىَ من هذا الورى كَبدا؟ 


وأشفق الصخرٌء ولان الحد 
هيهاتَ! بل فَسُوَته لي تزيد 


ويُبْدِئّ بَشّى في الهوى ويُعِيدُ 
ولكن ليان مانن هوي 
شجونٌ قيامٌ بالضلوع قعودٌ 
عليه قديمٌ في الهوى» وجديد 
للك الله ما كلسي أأنت هدك ؟ 


إذا حلّ غيدٌء أو ترحّل غيدٌ 


لهم والأسرار الغرام مَدِيدٌ 
غصونٌ قيامٌ للنسيم سجود 
ومارث عليها الحلّىُ وفىّ تَميد 
بأهلٍء ومَفقودٌُ الأليفٍ وَحيد 
وجَذْلانُ يَشْدُو في الرّبَى ويُشيد 
وغزيان كاس تَزُدَهيه مُهود 


ويّقطر منها العيش وهو رَغيد 


رأث شفقا مَنْعْن الخماد 0 
فقالت: وما بالطير؟ قلتُ: سكينة 
أجل لنا الصيدان: يوم الهوى مه 


ونحكم حتى يقبلَ الدهرٌ حُكْمّنا 
أفنول “ليام الكبا كلها كات 
وكيف نَأَتْ والأمس آخْرٌ عهيها؟ 
جَرْعْتٌ: فراعتنى من الشيْبٍ بَسْمةٌ 
ومن عبّث الدنيا وما عبثت سدّى 


وقال: 
هام الفوَادٌ بشادن 
أيْكىء فيضحك كَغْرْه 
وقال عن شاعر تركي: 
للعاشقين رضاطً وال 
ذكروا فكانوا ستئحة 
وقال: 


في مقلتيك مصارغ الأكبادٍ 
كانم له كَبدٌء فحاق بها الهوى 
وإذا النفوس تطَوَّحَتْ في لذَةٍ 
تَسُوىء وما يُُسْقَيْنَ إلا راحتى 
ضَغْفىء وكم أَبْلَيْنَ من ذى قوة 
يا قاتلَ الله العيونَء فإنها 
قاتلنَ في أجفانهنْ قلويّنا 


؟ ١ه‏ 


لد لها: حلي النهارٌ فيد 
دوم 0 الك فاك عر 
ومفتنتا امهل وتأسن كمي 
ونحن لسلطان الغرام عبيد 
أما لكَ يا عهدَ الشباب مُعيد؟ 
أَمس كباقي الغابراتٍ عهيد١١‏ 
كأني على دَرْبِ المشيب (لبيد) 
شَبَبْنا وشبِنًا والرَّمانَ وَليِدُ 


ألفّ الدَّلالَ على المّدى 
والكمٌ 03 التّدى ١١‏ 


حُسنّىء ولى هَجِنٌ وصدّ 
وأنا العلامة. لا تعن 


6 في جنب بغير عماد 
فُهرث, 0 كانت من الأطواد 
كفت سداد با ةعلس التعيقاة 
وَسْنَىء وما يَطْعَمُْن غير رُقادى 
مَرْضَىء وكم أَفْتَيُنَ من عواد 
في حَرَّ ما نَصَلَى الضعيف البادى 
فصَرَمْتّهاء وسَلِمْنَ بالأقماد 


باب النسيب 


وصبَّعْنَ من دمها الخدودَ تَتَضَّلاً 


وقال: 


وقال: 


وصّن المحاسن عن قلق 
نظرت إليكَ عن الفتو 


أعلى روايات القنَا 


نال العواذلٌ جهدّهم 
فلس امي قَالكٌ 
.. 9 بما َلثة: 
ناليى السوناع الكذن من 


0 حفاهةُ مَرْقَدُه 

نْ القلب مُعْدَ رةه 
00 يكنرقنا إل 
يستهوى الوق 


3 


ه١‎ 


ولقين أرباب الهوى بسّواد 


00 9 ا 
يكفيكَ فتنة نار خَدَّكَ 


إن الحوادتٌ ملءٌ غمّدك 


ب لا يَدَيْنِ لها بُحِنْيك 
يكتوها ]نقد شط وا سملن 
ما كان سشينه شك 
وسمعت منهم فوق جهدك 
ما كان أَكْتْرُها لعبدك 
فحملت من وَجْدِى وصَّدَّك 
جَفْنَيِْكَ لكنْ سهمٌُ بُعدك 


ويَكاه ورَكّمَ عَودهُ 
مَقروحٌ الجَفْنٍ مُسَمَّدُه 
يُبقيه عليك وتُنْفَدهُ 
وتُدنت اكد تَنْهُدهُ 
ويُقيم الليل وَيْقَعِدهُ 
شحنا في الدّوح 50 
وتأدّب لا يتصيّدهُ 
ولعلّ خيالّك مُسعِدهُ 
(والشُورّة) إنك مُفَردهُ 
حوراء الحلة وأمونةع 
يدها لو تُيْعَثْ تَشْهِدُهُ 


0 .2 عيدة 
أكذلك خذك يَحْحَدُه؟ 


5 أشهويى إذاترقها 
ومَممتث بجيدك أَث شرَكُه 
وهرَّرْتْ فَوَامَك أغطِقة 
سببٌ لرضاك أَمَهَده 
بينى في الحبّ وبيتك ما 
ما بال العاذلٍ يَفتح لي 
ويقول: تكاد تحن به 
مَوَلاىَ ورُوجى في يده 
ناقوسٌ القلب يَدُقَ لهُ 
قسماً بثنايا لؤلؤها 


18 ع ا الو اا 4 
ورضاب يوعد كُوثره 


فَأَمَوْتْ لخدَّك 00 
فأيّى» واستكبر أَضصْيّد 1 

فتّباء وتمثع أننك 
ما بال الخضر يُعَقَدهُ؟ 
لا 2 واش يُفْسدُه 
باب السلُوان وأوصِدُه؟ 
فأفول ووفك أعتتضه 
قد ضَيّعها سَلمت يَدُه 
وحنايا الأضلّع مَعْبَدُ ميعيدة 


قسم الجافوت ل 
مَقَد مَقتولٌ مَقتولٌ العشق وَمُشْهَدُه 


وبخالٍ كاد يمُحَجّ له 
وقوامٍ يَرُوى العْضْنُ له 
ويخصر أَوْمَنَ منْ جَلَدِى 
ما يت ملواك :ولا خظرت 


لو كان يُقيّل أسوده 
٠.‏ » وَالرُّمْحٌ 2 8 
ادق او تَبِدَّدُه 
سَلْوَى بالقلب مُبَرَّدُهُ 


وقال: 


بالله يا نَسَماتٍِ النيل في السَّحَرِ 
هل عندَكُنٌ عن الأحباب مِنْ خَّبر؟ 
عرق كن عزوق له اكقفه 
لا في الغَوَالىء ولا في النَّوْرٍ والرّمَر 
من بعض ما مسح الحسنٌ الوجوةً به 
بينَ الجبينء وبين نّ الفزق والشكن 
فحييل شك أفهاء لصوي أَرَجًا 
من الغدائرن أى طيبا 
ون انو اكوية تفلي 6 


ال ا وق ا 0 5 ا 


2 
من الطُّوّر؟ 


لمك 


باب النسيب 


ذكرث مصرً ومَنْ أهوىء. ومجلسّنا ٍ 

على الجزيرة بين الجسر والنهَر 

واليومُ أشيّبٌء والآفاقٌ مُذُمَبة 
والشمسُ مُصْفرَةٌ تجرى لمُنْحَدَر 

متشح بالغيم تحسية 
1 الت لول ل وا 

1 
تستقبل الليلَ بين النّوْح والعَبّر 

لم يترك الوجدٌ منها غير أَضَلّعها 
وير تمع كصَوبٍ العَيْث مُنْمَمر 
جَفْنَا يُمين أخا الأشواق لم تّجر 

في ليلة من ليالي الدهر طيبة 
محابها كل ذنب غير مُغتّفر 

عَفْتْء وعفٌّ الهوى فيهاء وقاز بها 
عَف الإشارةء والألفاظء والنظر 

بِثْنّاء وباتّثْ حَنانًا حولّنا ورضًا 
ثلاثةٌ بين سمع الحبٌ والبصر 


3 


الل + 


لاعتو الله كان التشحه يرا 
ل 

والكبفتفاء فقظف أن نكاريها 
شكوى من الطولء أى شكوى من القصّر 

دغ بعد ريقة مَنْ تهوّى ومَنْطِقه 
ماقيل في الكاس» آوبما فيل هن الودن 

ولا تبالٍ بكنز بعد مَبّسمه 
٠‏ أغلى اليواقيت ما أعطِيتٌ والدُّرّر 

ولغ يِرْفَفِيَ إلا فول 'عازلة 


ما بال أحمد لم يَحَلُمْ ولم يَقر؟ 


هاه 


هلا ترفّع عن لَهُن وعن لَهِب؟ 

او الاكتعاوة تجو الخشك والطير 
فقلت: للمجد أشعارى ممسَيّرة ١‏ 

وفي غوانى العُلا ‏ لا في المَّها - وَطَرى 
مصرٌ العزيزة, ما لي لا أودّعُها 

وداعة محتفظ بالعهد مدّكر 
خلَّفْتُ فيها القّطا ما بين ذى زَعَبٍ 

وذى تمائمً لم ينهض ولم يَطِر 
أسلمتهم لعيون الله تحرسشهم 

وأسلمونى لظلّ الله في البشر 


وقال: 


وقال: 


ترضوا الأمانَ على الخواطز 
فوقفتٌ في حَدَّن ويأ 
يا قلب شأنك والهوى 
إن التى صادتك تس 
يا ثفرهاء أمسيثٌ كال 
ينا التسط ياك من أمتهنا ؟ 
يا شعرّها لا تَسْعٌ في 
ما ها عد ا 0 
وبأىّ ذنبٍ قد طعن 


واستعرضوا الشَّمْرَ الخواطر ١“‏ 
بَى القلبٌ إلا أن يُخاطِر 
هذى الفغصونٌ وأنت طائر 
عى بالقلوب لها النواظر 
غوّاصء أَحْلّم بالجواهر 
أى مَنْ أبوها في الجآذر؟ 
هفك نشان :اللي ستائن 
دو عاذلاً وتروح جائر؟ 
حت كشاف ناتقة العواة ؟ 


راعى البريّة يا رَعاكِ البارى 
مَل النجوم وعَالّمَ الأقمار 
إنْ أنتٍ إلا الشمس في الأنوار 


في ذى الجفون صوارم الأقدار 
وكفى الحياة لنا حوادت» فافتنى 
ما أنتِ في هذى الحلى إِنْسيّة 


ه١‎ 


باب النسيب 


زهراء بالأفق الذى من دونه 
تتهتّك الألبابُ خَلْفَ حجايها 
يا زينة الإصباح والإمساءء بل 
ماذا تحاول من تنائينا التّوى؟ 
الي السك الفاقم تمق اذك 
7 أُنِسُتٌ بوحدتى فلأنتها 
إيه زمانى في الهوى وزمانّها 
2 بين الصبابة والصبًا 
نظر الفراقٌ إليكماء فطواكما 


وقال: 


لك أن تلومء ولي من الأعذار 
ما كنث أَسْلَّمُ للعيون سلامتى 
وطرٌ تَعَلّقه الفؤادٌ وينقضى 
يا قلبُء شأئكء لا أَمُدّك فى الهوى 
أمرى وأمرُك في الهوى بيد الهوى 
جار ال كك يجوارها 
مَكَنْ الحياة تُحَبَّ في عهد الصيًا 
ابدَا (فروق) من البلاد هي ا 
خُطواتها ا فلا مهو 
مرّث بنا فوق الخليج. فأسفرتٌ 
في نِسْوَةٍ يُورِدْنَ مَنْ شئن الهوى 
عارضتهنء وبين قلبى والهوى 


وقال: 


/ااه 


وح السو وفيا ل الاشكان 
مهما طلّعتٍء فكيف بالأبصار؟ 
كا 1و لفسال والاسحمان 
أقت لذ ف وان التكيال السشارع 
سبُلٌ إليك خَفيَّةٌ الأغوار 
سببى إليك» وسلّمين ومنارى 
ما كنتما إلا الثّمِيرَ الجارى 
بمسارج الكوطان 


هه انهه 


إن الفراق جَهَنْم الأقدار 


إن الهوى قَدَرٌ من الأقدار 
وأبيحٌ حادتةً الغرام وَقارى 
والنفش ماضية مع الأوطار 
أبداء ولا أدعوك للإقصار 
لى أنه بيَديِى فككْث إسارى 
قبل المشيبء فما له من جار 
مَكَلُ الرياض تحب في آذار؟٠‏ 
ومنائ منها ظبيةٌ بسوار 
محجوبة إل عن الأنظار 
تمشى الدَّلالء ولا بذات تفار 
عن جّنة,ء وتلفتت عن نار 
نظرًاء ولا ينظزن في الإصدار 
أمدٌ أحاول كنّمّه وأدارى 


أتغلبنى ذاتثٌ الدلالٍ على صبرى؟١‏ 
تتِيةء ولى حِلم إذا ما ركبتّه 
ينا دين اللْوَامَ 0106 
وليل كأنّ الحشرّ مطلمٌ فجره 
ريت يداطيقا لاعن أحنها 
طرقت جماها بعد ما هبّ أهلّها 
فعا راعنتتى .إلا كشاء مسقي 
يقلن لمن أهوى وآنَسْنَ ربيةٌ: 
إليكنْ جاراتٍ الحمى عن ملآمتى 
وأَحْرّجنى دمعىء فلما زجرتّه 
فساءلّنها: ما اسمى؟ فسَّتُء فجئننى 
فتقلتث: احاف: الله 'فيكن: إكنى 
أخذتٌ بِحَظٌٌ من هواها وبينِها 
إذا لم يكن للمرء عن عيشة غنىّ 
ومن يخبّر الدنيا ويشربٌ بكأسها 
ومن كان يغزو بالتّعِلآت فقرّه 
ومن يستعنْ في أمره غينَ نفسه 
ومن لم يُقم سترًا على عيبٍ غيره 
ومن لم يُجِمَّل بالتواضع فضلّه 


وقال: 


قلبٌ يذوب» ومدمعٌ يجرى 
وتطاولّث جُِنْمًاء فخيّل لى 
ارسيتّها وملكتّ مذهيّها 


ظُلُمٌ مَحجِئُ بها وتَرجِمُها 
ليت الكرى (موسى) فيُوردّها 


ليلدك 


ع 


إذن أنا أولى بالقناع وَبِالخِدْر 


رددث به أمنَ الغرام إلى أمرى 
ولكو مقف الوا هد ممه 
تراءت دموعي فيه سابقةً الفجر 
وهل بالسّها في خُلَّة السّقم من تُكر 
أخوض غمار الظن والنظر الشرْر 
يبإلغن في رَجُرىء ويُسر فن في نَهرى 
نرى حالة بين الصّبابة والسّحر 
ودَدْنَ قضاءً الله في خَلُقه يجرى 
رددثُ قلوبّ العاذلاتِ إلى العُذْر 

يََلْنَ: أمانًا للعذارى من الشعر 
وجدث مقالَ الهُجْر يُرْرَى بأن يُرْرى 
وَمَنْ يَهْقَ يَعْدِلَ في الوصال وفي الهجر 
فلا بد من يُسرء ولا بد من غسر 
يجِدٌ مُدّها في الحلوء والحلقّ في الْمَنّ 
فإنى وجدتٌ الكدٌ أقتلَ للفقر 
يَخْنه الرفيقٌ العون في المسلك الوغر 
يعش مستباخ العزضء مُنْهَتِكَ السثّر 
يَبِنْ فضلّه عنه. ويَعْطّلْ من الفخر 


ياليل. هل خبرٌ عن الفجر 
لا تبتغى حِوَلاً ولا:يشزئ 
أن الصباح رهينة المشر 
مد كسريرة الدّهر 

والموجٌ منقلبٌ إلى البحر 


(فزتون) هذا السُهد والفكر 


باب النسيب 


»ا كلا علا 


ولقد أقول لهاتفٍ سحرًا 
والروض أخرسٌ غير وسوسة 
والطيرُ ملْءٌ الأَيْكِء أرؤْسُها 
ألقى الجناحً» وناءًَ بالصدر 
كلم السهاندٌ بيوتَ هذيهما 
تهدًا جوانتحه, فتحسية 


وتثورء فهو على الغصون يد 


يَبكى لغير نَوَّى ولا أشر 
خَفَقَ الغصونء وجزية الغذر 
مكل القيقان دوكر من الل 
ورّنا تصمواو 3 كتين 
وأقام بين رُسومها الحُمْر 
من:صَنْعنة الأندئ أؤ السَخين 


علقت أناملها من الجمر 


»ا علا علا 


يا طينُء بْثَّ أخاك ما يَجرى 
بى مثلٌ ما بك من جَوَّى ونوّى 
تبث الغرام بنا وروّعنا 
يا طيثء لا تجرّغ لحادثة 
فنها وهال لق أطلحة روصي 
وا كي 16 لعي لو دري 


عم .نج 


وإذا الأمورٌ استصعبتث صَعَيَتَ 


يا طيرّن 0 لُذنا 00 


وقال: 


بَدَأْأالطيفٌ بالجميل وزَارا 
خذ من الجفن والفؤاد سبيلا 
أنت إن بت في الجفون فأهل 
زاره والحربٌ بين جفنى ونومى 
حَسَنْ يا خَيالٌ صنْعُك عندى 
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إن كا رس اسن 
أنا فى الأنام» وأنتَ في القمْر"٠‏ 
أنا بالمّلام. وأنت بالزّخر 


كل النفوس رهائنُ الضرّ 
في صفوهء والصّفق في الكَدر 
ويهون ما هوّنتَ من أمْر 
فلعلٌ رُوحَ الله في الصَّبْر 
عون على السلوان والهجر 


يا رسولَ الوّضى وَقَيتَ العثارا 
وقَيَمُمْ من السُوَيُداءِ دارا 
عادةٌ النور ينزل الأبصارا 
اد مقا لك عب انه ار 


أجملّ الصنع ما يُصيبٌ افتقارا 


ما لوط التجال از علق التقات 
وأرَى القلبّ كلما ساءً يتجزي 
أجريحٌ الغرام دكن نطف 
أيها العاذلون ميقم رام الت 
آفة التُصح أ و“متكوق تاكن 

ساءئلتنى عن النهار جفونى 


قلن: تبكيه؟ قلت: هاتى دموهًا 
يا لياليّء لم أحجذك طولاً 
إن مَنْ يحمل الخطوبّ كبارًا 


ا 0 


وقال: 


َبِتُك وَجُدى يا حَمامُء وأوديع 
وأنك فين الباشقين علي الوزع 
أراك يَمَانِيّاه ومصرٌ خميلتى 
هما اثنان: دان فى التغرّب آمنْ 
ومن عجب الأشياء 5-6 وأشتكى 
لعلك تُخفى الوجدّء أو تكثم الجوى 

شجاكَ صِغالٌ كالخُمان ومَوْطِنْ 
إذا كان في الآجال طول وفسحة 
وما الأهلٌ والأحبابٌ إلا لآلِىءٌ 
أُمُنكرّتىء قلبى دليل وشاهدى 
أسيّركِء لو يُفدَى فَدَنّْهِ يجمعها 
رماه إليكِ الدهرٌُ من حالق الهوى 


ا 


ومن جحت با إذا قلت: 
لقب بالغواني ا 
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حن؟ كأن لم يكن له القلبٌ جارا؟ 
له عن الذئب 5 واعتذارًا 
وجريحٌ الأنام يطلب ثررا؟ 
هد من مقلتىّ أمرّاء فصارا وأذى النصح 
يكون : 


نوع الترفمة هين أحف:السكارئ 


فإنك دون الطّير الفدد مَوْضِعٌ 
2 فُنضغفى, “أو تحن جع 
كلانا غريبٌء نازحٌ الدار» مُوجّع 

ناء على قرب الديار مُرَوع 
وأت قن في الفصون وتشيجه 
فقد تمسِك العينان والقلبٌ 3 
نَدِ تقل أيام الحَدَافََة مُمْرعٌ 
فما البِينُ إلا حادث مُتوَقع 
تفؤقي الاك والشقط بحمم 
فلا 00 فهى عندَكِ مُودَع 
جوانخ في شوق إليه ولع 
يُذالٌ على سفح الهوان ويُوضَع 
ويطرَبٌ إن قلت: الأسيرٌ المُمنّع 
هو القلبٌء كالإنسان يُغرَى ويُخْدَع 


باب النسيب 


نذا الخ والقَئّ حالة 
3 دُعاة الخير والحرٌ حريُهم 


تى الدَّلالٌ سك 1 هذا 
, 00 شتة فا الحمالٌ بحاكم 
لك أن يُرَوّمَك الوشاة من الهوى 
قالوا: لقد سَمع الغزالٌ لمن وشَّى 
قدّمث بين يدىٌّ أيامَّ الهوى 
وصدقت في حبَّىء فلست مُباليًا 
يامَنْ جرى من مُقلتَيْهِ إلى الهوى 
الله في بكدٍ سَقيتَ بأربّع 


وقال: 


رُدَّتَ الروح على المُضْنَّى معكُ 
مَرّ من بُعدك ما رَوَّعَنْى 
كم شكوث البيّن بالليل إلى 
وبعثث الشوقٌ في ريح الصبًا 
يا نعيمي وعذابي في الهوى 
أنت روحي. ظلّم الواشى الذي 
مؤقعى عندّك لا أعلمّه 
أزجفوا أنك شاكِ مُوجَعٌ 


ه١‎ 


وأن خليلَ الغانيات مُضيّع 
تجئ بأحلام الرّجال وَتَّرْجعَ 
وكثرثتُها من كثرة الزَّهرِ أضرّع 
زمانٌ بهم من عهد سُقراط مُولّع 


وأراك فى حَالَئْ دَلالكَ مُيْدِعا 
حتى يُطاع على الدلال ويُسْمّعا 
وعلىٌ أن أهوى الغزالَ مُروّعا 
وأقول: ما سَمع الغزالء ولا ويتحى 
ويُحبٌ تِيهَكَ في نفاركَ مطمعا 
00 أملاً عليك ممضيّعا 

ن أَمْنَحَ الدّنيا به أو أَمُمّعا 
0 ودار بوَجنتيه مُشَعْشَعًا" 
لى صبّحوا (رضوى) بها لتصدّعا"' 


أحسن الأيام يومٌ أرجّعك 
أترى يا حلو يُعدى روّعك؟ 


مَطلع الفجر عسى أن يُطْلِعَك 
فشكا الخُرقةٌ مما استودّعك 
بعذولي في الهوى ما جَمَعَك؟ 
دَعَمِ القلبّ سَلاء أى ضيّعَك 
آو لى تعلمٌ عندى موقِعك!! 
ليت لي فوق الضّنا ما أوجعك 


وهو: 


نامت الأعين. إلا مقلة 


ؤقال مقطو خوك تحدم عض الأدواء 


يقول أناسش: لى وصفت لنا الهوى 
فقال: 


يقول أناس: الى وصفت لنا الهوى 
فقلت: لقد ذُقتٌ الهوى؛ ثم ذَقََهُ 


وقال: 


مسرفٌ في هجره ما ينتهى 
جعلوا ذنبى لديّه سَهَرى 
عرف الناس حقوقى عنده 
صحٌ لي في العمر منه موعِد 
ويرى لي الصبّر قلبٌ ما دَرى 
مُستهامٌ في هوه مُدْنَفٌ 
يا خليليٌء صفا لي حيلة 
أبنلا ادو باليكته فييك 


وقال: 


وقَرَدَ ا 00 فأبلى 


يفك 


تسكُب الدمّع» وترعى مضجّعك 


في مجلسء فذكر أحدهم بينًا للبّهاء زهير 


فوالله ما أدرى الهوى كيف يوصف؟ 


لعل الذي لا يعرفٌ الحبّ يَعرف 
فوالله ما أدرى الهوى كيف يوصف؟ 


ظالمٌ لا قَيْتُ منه ما كفى 
أخراهم تتلهكوه اتشنوف؟ 
ليت بَدْرى إذ دَرَى الذنبَ عفا 
وغريمي ما درىء ما عرفا 
0 ما صدّقتْ حتى أخلفا 

نَّ ما كلفنى ما كلفا 
مترو م روط قز و نكا 
وأرى الحيلة أن لا تَصِفا 
هي ذي روحي فخذهاء ما احتفى 





لوتلاقون قو الهو ما ألافى 


باب النسيب 


حيلتى في الهوى وما أتمنى 
لو يُجارّى المحبٌ عن فَرْطٍ شوق 
وفتاة ما زادها في غريب ال 
ذقت منها حلوًا ومرّاء وكانت 
ضريّت موعدًاء فلما التقينا 
قلت: ما هكذا المواثيق» قالت: 
تمطفتها تَحافتيء وشجاها 
فأرتني الهوىء وقالت: خَشِينا 
يا فتاةً العراق» أكنع امن أفب 
لي قوافٍ تَحَفَ في الحبّ إلا 
د موت الرمان منها قزيةا 


لق الوعوديء متى وفاك؟ 
من كل لفظ لو أذزن 
أخدّ الحلاوة عن مَّنا 
ظلمًا أقول: جَّنَى الهوى 
اعد كا كه 


هه 


رده 5 


نفك 


حيلة الأذكياء في الأرزاق 
لحريو كدي من اراق 
حسن إلا غرائكب الأخلاق 
لذَّةَ العشق في اختلاف المدّاق 
جانبتني تقول: فيّم التلاقي؟ 
ليس للغانيات من ميثاق 
شكافعٌ بادرٌ من الآماق 
والهوى شعبةٌ من الإشفاق 
تِء وأكنى عن حبّكم بالعراق 
عنكِء سارت جوامّب الآفاق 
إن تمنيث أن تفكّى وثاقي 
حادتٌ الصدّء أو بلاءَ الفراق 
وسامحت فانيًا في العناق 


يعن يفف ]لراك 
ما ملْتَ يا غصنّ الأراك 
ورّق المحاسن ما كساك 
والقلبٌ من دّمه سقاك 
أثّراكَ مُنْجِوّها تّراك؟ 
لت لأجله قبّلتٌ فاك 
ياك العذّابء وعن لَمَاك 
لم يجن إلا مُقلْتاك 


2 لل ال ل 00 
سات ورّحت منيّة من راك 


فَدَاتكَ الجوانحٌ من نازل 
بَذلت له الجفنَ دون الكرى 
وقلت: أراك برغم العذول 
فويح المتيّم!! حتى الخيال 
يَحِنْ غليك ضلوعٌ عَفْتْ 
وقلبٌ جو عندها خافق 
ومِن عَبَثْ العشق بالعاشقين 


يَظَلّ تَِيمىَ يُسْقَى بها 
أَبِدَّدُها كرما كلما 


وقال: 


لامّ فيكم عذولّه وأطالا 
كلّ يوم لهم أحاديث لَوْمِ 
يعقد ذكركن فجاءى يكفانا 
أيها المُنكرُ الغرامَّ 

أن العمين"القلوي: فهلت 
لكَ نُصحىء وما عليكَ جدالى 
وهب الرشد أننى أنا أسلو 


وقال: 


بات المعنَّى والدجى بيتلى 
والشهُبٌ في كلّ سبيلٍ له 
إذا رعاها ساهيًا ساهرًا 
ياليلء قد جرْتَء ولم تعيِلٍ 
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وأهلاً بطيّفكَ من واصلٍ 
ومَنْ بالكرى للشجى الباذل؟ 
فنابّ السَّهانٌ عن العاذل 


إذاتوان لع رخن ميق حاقل 


من البيّن في جَسَدٍ ناحل 
على بال ييه الضافن 
حنينُ القتيل إلى القاتل 
ولى أدبٌ ليس بالغافل 
وأين الجماد من العاقل؟ 
ودش كن حلفي الفاضل 
بِدَتٌ لَى كالذهب السائل 


عَم إلى كم يمالج الفداة؟ 
بدأث راحةً, وعادتّ ملالا 
واقتضت هكركم: فراحت ثقالا 
حفر اللقد قد تزه الكمالة 
كيف لا تعشق العيون أمتثالا؟ 
آفة الخصخ أ3 مكوق حدالا 
مارمن العمل أن كوي فال 


والجَزح / لا وان وما مكاي 


باب النسيب 


تالله لو حُكّمْت في الصبح أن 
أوشمَتَ سيقًا في جيوش الضحى 
ابيث أسقى ويُدير الجوى 
الخد من دمعى ومن قيضه 
والشوقٌ نادٌ في رَماد الأَى 
والقلب قَوَامٌ على أَضْلّعي 


وقال: 


أنا إن بذلتُ الروخ كيف للامُ 
عَمَّدَتَ إلى قلبى بسهم نافذٍ 
جا كلتولة جرع التمادقة الهوى 
عَرَفْتْ قلوبٌ الناس قبلكَ: ما الجوى؟ 
تجرى العقولٌ بأهلهاء فإذا جرى 
ماكنث أغْلم حت والحوادث كمه ت 
جَنيًا على كبدى وما عرّضتّها 
ولقد أقولُ لمن يَحُْتْ كُنُوسَها 
لم تجر بين جوانحى إلا كما 


وقال: 


هل تَيَّمَ 
أم شَفه ما شفنى فانثنى 
مَْرَّه الأيِكُ إلى إلفه 
وتُوقِدُ الذكرى بأحشائه 
كذلك"الحاشق مك الدحن 
له إذا هبّ الجوى صَرعة 


يا عادِىّ البين» كفى قسوةً 


البان فوَادَ الحَمام 


هه 


ماكنت للكعدادها أته لي 
والكأسٌ لا تفنى ولا تمتلى 
يشرب من عين ومن جَدُول 
والفكرٌ يُذكى؛ والحشًا يَصطلى 
كأنه الناقوش في الهيكل 


لما رَمَتٌ فأصابّت الآرام؟ 
كيه كدو الحمما يكام 
وافبدو تقها شان اكندواء 
وأذاقها قدرٌ له أحكام 
كبّتٍ العقولٌ وزلّتِ الأحلام 
أن الحوادتٌ ة وقوام 
كبدى. عليك من البرئ سلام 
قعدث كُفُوسُك والهمومٌُ قيام 
جِرَتٍ الدنان بها وسال الحّام 


فناح فاستبكى جفونّ العمام؟ 
مكل اليال شريق الغدام؟ 
هَنَّ الفراش المُدْنَفَ المستهام 
جمرًا من الشوق حثيتٌ الضّرام 
يا للهوى مما يثير الظلام! 
من دونها السحرٌ وفعلٌ المدام 
روعت حتى ممُهجات الحَمام 


تلك قلوب الطير حَمَّلْتَها 
لا ضرب السدو أحبابنًا 
يا زمنَ الوصلء لآنت المنى 
لله عيش لي وعيش لها 
وأنسش أوقاتٍ ظفرنا بها 
لكنه الدهرٌ قليلٌ الجَدَى 
لى سامّحَتّنا في السلام النَّوَى 
ولا نُقضَى العمران في وقفة 
قالت وقد كاد يميد الثرى 
وغابت الأعين في دمعها 
يا بِينُء وَلّى جَلدى فاتَّكِدْ 
فقلت والصبرٌ يجارى الأسى 
إن كان لي عندك هذا الهوى 


وقال: 


الله في روح صَّبَّ يَغشيان بها 
وكُفّ عن قلبه المعموي نَبْلّهما 
سلوى غزلاً غزا قلبى بحاجبه 
واستخيروه: على كم نارٌُ جَفْوَتِه؟ 


داعي 


ن حجعوده : 
واستوهيوه يدا فى ا لعمر واحدة 
ولا ثَروَا منه ظلمًا أن يُضيّعني 


وقال: 


ذانالكرئ: ن متقلتيك حمام 
حيران» مشبوبٌ المضاجع. ليله 
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ما ضعفث عنه قلوبٌ الأنام 
ولا أعادينا بهذا الحُسام 
وللمُنى عقد., وأنت النظام 
كقت كه مكار خم الزمام 
في غلفة الأيام» لى دُمْتَ دام 
مُضيعٌ العهدء لثيمٌ الذمام 
لطال حتى الحشر ذاك السلام 
نسلى بها الغمضٌ ونسلى الطعام 
من هَدَّة الصبر وهَولٍ المقام 
ونالت الألسن إلا الكلام: 
ويا زماني» بعض هذا حرام 
وال شاك ودمعي انسجام: 
بأيِّمَا قلت كتمت الغرام 


فما رميت ولكن القضاءً رمى 
مَوَارِكَ الحتّفٍ لم ينقل لها قدما 
لسن عهدُك فيه حبّةٌ ودما؟ 
أما كفى السيفٌ حتى جرّد القلما؟ 
أما كفى ما جنت نارٌ الخدود أما؟ 
ومَهّهوا عَذْرَه عنى إذا حرما 
من ضيّع العَرَ المملوك ما ظلما 


لباه شوق ساهرٌ وغرام 
حربٌء وليل النائمين سلام 


باب النسيب 


بين الدّجى لكما وعادية الدّجى 
تمان هاون أمنة 
يا أيها الطيرُ الكثيرٌُ سميرة 
عانقت أغصانًاء وعانقتٌ الجوى 
أَمَحَرَّمَ الأجفان إدناءً الكرى 
حاوَلّن منه إلى خيالك سُلَّما 
فأَدَنْ لِطَيّْفك أن يُلِمَّ مُجاملاً 

وقال: 


شغلته أشغالٌ عن الآرام 
ومَضَى يجرٌ على الهوى أذيالّه 
ود فيكة الا فيان 6ه 
لا تَعجِلنٌ وفي الشباب 0 
كانت إنابتّك المُرِيِبَةُ سَلُوة 
إن الذي جعل القلوبٌ أعِنَةٌ 
يا قلبّ أحمدَ - والسّهامُ شديدة - 
تَذرى» وتسألني تجاهل عارفٍ: 
ما زلتَ تركبٌ كل صعب في الهوى 


- 


وإذا القلوبٌ استرسلت في عَيِّها 


فلا هَارُوتَ رَق له 
وتَظلِمُ فلا يش > 


اه 


مهج نوا لف نينا الأسقام 
لا الدهرّ يخذلها ولا الأيام 
هل ريشة لجناحه فيّقام؟ 
وشكوتء والشكوى علىّ حرام 
لى سامّحَتٌ بخيالك الأحلام 
ومُؤْمَّلُ من طيفك الإلمام 


وقضى اللّبانةٌ من هوّى وغرام 
ويلوم حاملّه مع اللوام 
بعد الشفاء يدم عهدَ سَقام 
إن «التفتيتات شرل اللفيله 
نسحت علئ جرح بجنيك دامى 
فاك اتسببية للمنوف رمام 
اذا لفكت مين التكوال الراسوة 
أَرَنَا بعين أم رمّى بسهام؟ 
حتى ركبْتَ إلى هواك جمامى 
انف ا نوا على العا 


كلا جَفْنَيْكَ يَعْلَمُهُ 
ومنكَ الكيدٌ مَعظّمه 
وتُوجِدُه وتُعدمه 
ولا مَارُوتَ يَرْحَمُه 


إلى دن لضي يلم 


أسبّء فماتَ كتمانًا 
فويّحَ المُدنَفٍ المعم 
طويل الليل؛ ترحمّه 
إذا حِدٌ الفَرامُ به 


عسى إن قيل: مات هوّى 
فتحيا في مراقدها 


وياح2. فخاته قمه 
حَون يحت ليث يُكْرَمَه 
هواتفه وأنجّمه 
جرى فى دَمعه دمه 
بعادى الع يُسقمه 
والتقنى العندر لوقه 
إليكَ غدًا يقدّمه 
تقول: الله يرحمه 


»ا كلا علا 


رمىء فاستهدفَتْ كبدى 
له من أضلّعي قاع 
ومن قلبى وحَبَّتِه 
غزاك في ببدآيه لكي 


وقال: 


مَنْ صَوَّرَ السَّحْرَ المُبِينَ عيونا 
نَظرثء فَحُلْتُ بجانيء فاستهدفقت 
ورَمَتْ بسهم جال فيه جَوْلَة 
فَلَمَسْتٌ صدرى مُوجِسًا ومُرَوَّعَا 
يا قلبٌء إن من البّواتر أغيّناً 
لا تأخذنٌ من الأمور بظاهر 
فلكم رَجَعتٌ من الأَسنة سالمًا 


الورك 


عن المقدور أغصَمّه 
ولتطلف' الله متيدده 
بَى الرّامي وأَسشهمّه 
ومن تعَجَبٍ يسلمه 
كناسٌ بات يَهُدِمُه 
نه هين القيق: يَفْسْفة 


مس ع 


وأخلة حكوقا لينا 'وحفؤت؟ 
كبدىء وكان فؤادى المغبونا 
حتى استقرٌء فَزَّنَّ فيه رَنينا 
سُوادًاء وإِنْ من الجآذر عينا 
إن الظواهرَ تَخْدعٌ الراكينا 
وصدرْتٌ عن هيف القدودٍ طعينا 


باب النسيب 


وخَميلة فوق الجزيرة مَسَّها 
كالتّير افقّاء وَالزَّبِرْجِدٍ رَيْوَة 
وقف الحيا من دونها مُسْتَأَدَنا 
وجرى عليها النيلٌ يَقَذفٌ فضّة 
يُغرى جواريُّ بهاء فَِيجِنّنها 
راع الظلامٌ بها أوانسٌ تَرْتكَمى 
يخطرّن في ساح القلوب عواليًا 
عفْنَ الذيول من الحرير وغيره 
عارضتهن ولي فؤادٌ عُرْضةٌ 
فنظرن لا يَدرين: أذهبٌ يَسْرَةٌ 
ونَفَرْنَ من حَوْلِي وبِينَ خبائلي 
فجمعتهن إلى الحديث بداثه 
وسمعثٌ من أهوى تقول لتزبها: 
قالت: أراه عند غاية وَحْدِه 


ذَّهَبُ الأصيلٍ حواشيًا مدنا 
والمشك كُرْياء والنّجَيْن معينا 


ويُغْيرُهُنٌ 5 فيَستْغْلينا 
مثْلَ الظباء من الرّبى يّهوينا 
ويَملْنَ في مَرْآَى العيون غصونا 
وسَحَبْنَ كم م الآ والتسْرينا 
لهوى الجآذر دان 
يَجِدْنَ عَنّى؛ أم أميلٌ يمينا؟ 
كالسّرب صادف في الرّواح كمينا 
فغضبنء ثم أعدته فرضينا 
يكون رزينا'" 
قمر ب دج ليون 


فيه ودينا 


ا لا علا 


أذْعنَ للحُسن عَصِنُ العنانّ 
يعيش جفناك ليث المُنمٍ 
يا .قرفا فى (الدية ها ايكون 
ويا كثيرّ الدَّلَ في عِرَّه 
ويا شديدَ العحبء» مهلك فما 


وقال: 


يا حستّه بين الحسانْ 
كالبدر تأخذه العيو 
ملك الجوافخ والفوًا 
ودام له سيره 
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وحاولت عيناك أمُرًا فكان 
أو الاضي في قلب راج وعان 
أخافٌ أن يُفنى علينا الزمان 
لا تنس لي عرّى قَبَيْلَ الموان 


مِنْ مُنكر أنك زينْ الحسان 


في ,شكله إن قيل: يان 
نْ وما لهِنٌ به يدان 
د ففي يديه الخافقان 
فعسى يشير الحاجبان 


2 
و سل 


فعسى ترك 
فدعوه يَعَدِلَ أى يجو 
حَق الدلالٌ لمن له 


وه > 
حسنه 


يا ناعمًا رقدت حُفوئه 
حملَ الهوى لك كلّه 
عمد مُنْعماء أو لا تَعْدْ 
بيني وبينكَ في الهوى 
رشأ يُعابٌ الساحرو 
الروحٌ ملك يمينه 
ما البانٌ إلا قدَّه 
ويزينٌُ كل معو 
ها اسمن اللي 
بات الغرأ يّديننا 
بين الرقيب وييننا 
مَغْمَابُهه ونقول: لا 


وقال: 


صحا القلبُء إلاّ من خُمار أمانى 
حَنانيْكَ قلبىء هل أعيدُ لك الصيًا؟ 
تحن على ذاكَ الزمان وطيبه 
إذا لم تصّن عهدًاء ولم تَرعٌَ ذمةٌ 
أتذكر إن نُعْطى الصّبابة حقها 
وأنتَ خَفوقء والحبيبٌ مباعدٌ 
وأيامَ لا آلى رهانًا مع الهوّى 


اه 


مَنْ لا له في الحسن ثان 
زُ. فإنه مَلكَ العنان 
في كل جارحة مكان 


تختتاك لااكهذا شُمَونه 


6 4ه واه 
إن لم تعنه فَمَنْ يعينه؟ 


ودعت توك من تصوئه 
ن وسحرهُم. إلا جفونه 
يَفدِيه ما مَلَكُتْ يَمينةُ 
لى تَيّمَتْ قلبًا غصوثه 
فمُهء وتحسبُّهًا تَزِينْه 
كان الصباح لها حَبِيّنه 
فيها كما بتنا ندينه 
واد تُباعدُه لحزونه 


بّقى الرقيبٌ ولا عيوثه 


يجاذبُني في الغِيدٍ رَثَّ عناني 
وهل للقتى بالمستحيل يّدان؟ 
وهل أنتّ غلا من دم وحّنان؟ 
ولم تدّكز إِلفاء فلست حناني 
ونشربٌ من صرف الهوى بدنان؟ 
وأنت خفوقء والحبيبٌ مدان؟ 
وأنتّ فؤادي عند كل رهان 


باب النسيب 


لقد كنت أشكو من حُفوقك داتبًا 
سقاك التصابى :يعد ما فلك الحنا 
وما زلث في 8 الشباب» وإنما 
ولا أكذبٌُ البارى» بني الله هيكلى 
دين إذا افكات النعمال أرق 


وقال: 


الله في الخلق من صَّبَّ ومن غانى 
صونِى جمالك عنًا إِنَّنا بَشَرُ 
أو فابتغى لَلَكا تأوينّه مَلَكا 
يَنساب في النور مَشُغوفا بصورته 
ااكمشواسيى الكو زيننّه 
يا مَنْ هجرث إلى الأوطان رؤيتها 
أتذكرين حنيني في الزمان لها 
نظي الطيد عله ضيح هه 


وقال: 


فلب ذوانض الح كا فقة ومن 
أحنى عليك من الكفيان فا تحني 
لا رده الله : من اشرء ومن خَبَلٍ 
0 ودتورافي اتام 
يا صورة الحُور في حلباب فائية 


ه١‎ 


فونّىء فيا لهفي على الخفقان 
فكيف ترى الكأسين تختلفان؟ 
يشيبٌ الفتى في مصرّ قبلَ أوان 
صنيعة إحسان» 3 حسان 
وعد إذا أقكاة الجحميل عافن 


تفنى القلوبٌ ويّبقى قلبكِ الجاني 
: من الترابء وفنا الحسنْ روحاني 
لم يَتّحْد شَوَكَا في العالم الفاني 
يا في بديعات الخلّى هاني 
وإن تنفس أهدى طِيبَ رَيُحان 
بمنظر ضاحك اللألاء مَثّان 
لا تطلٌ الشمسٌ والأنداءً في آن "١‏ 
فرُخت أشوقٌ مشتاقٍ لأوطان 
وسَكْبِيَ الدّمعَ من تذكارها قانى؟ 
ليت الكريمَ الذي أعطاك أعطاني؟ 


ب ا 


إن 0 


قن سهمء ل القلبُ 0 
وكوكبٌ الصبح في أعطاف إنسان 


مُرى 6 الكرى يغ مُحَامَلَةٌ 


وقال: 


قالوا له: رُوحى فداه 
أنا لم أ بصدوده 
تجرى الأمور لغاية 
سمّيتُه بدرَ الدُّجى 
ودعوتّه غصنّ الرّيا 
وأقول عنه: أخو الغزا 
قال العواذل: قد جفا 
أنا لو أطعث القلبّ في 
والمُْصحٌ مُتَّهَمٌ وإن 


عدو 


أَذنْ الفتى في قلبه 
وقال: 


مقاديرٌ من جَفَنِيْكِ حولنَ حاليا 
نفذن علىّ اللبٌّ بالسهم مُرْسلاً 
وأَلبَسْتَنى ثوب الضُنى فلبستة 
وما الحبٌ إلا طاعة وتجاورٌ 
وما هو إلا العينْ بالعين تلتقي 
وعندي الهوى» موصوفه لمات 
وبى َهَأْ قد كان دنياى خاضزا 
سمحث برُوحي في هواه رخيصةً 
ولم تَجْر ألفاظٌ الوشاة بريبة 
أقول لمن وَدَّعْتَ والركبٌ سائرٌ 


يفك 


وسامحى في عناق الطيفٍ أجفاني 
فمثل ما قد جرى لم تلقّ عينان 


هذ لحني اها كزاة؟ 
إلا عذابى في هواه 
نمف سسجت اه 
ضء فلم أَحِدْ رَوْضًا حواه 
لء ولا أرى إلا أخاه 
ما بال قليك ما جفاه؟ 
هلم أزذه على جواه 
تَكَرَنّْهُ كالدُّدٌ الشفاه 
حينًاء وحينًا في نهاه 


فذقت الهوى من بعد ما كنت خاليا 
وبالسّحر مَقَضِيًاه وبالسيف قاضيا 
00 به ثويًا وإن ضمٌ باليا 
ن أكثروا أوصاقه والمعانيا 
أن نوّعوا أسبايّه والدواعيا 


1 


إذا سألونى: ما الهوى؟ قلث: ما بيا 


فِعَادوّنى أشتاق دُكيائ ناكيا 
ومَنْ يَهْوَ لا يُوثِره على الحبّ غاليا 
كهذى التي يجرى بها الدّمعٌ واشيا 
برغم فؤادى سائرٌ بفؤاديا 


باب النسيب 


لعا و فى لين 
ولا تجُعليه بين خدَّيْك والنوى 


3 و 


ولم يَنْدملُ من طعنة القدَّ جُرحُه 
وقال: 


أهلَّ القدودٍ التي صالت عَوَاليها 
خذْن الأمانَ لها لى كان ينفعها 
وانظرنَ ما فعلّث أخداقكُنّ بها 
ما تُرْن من كُنْس" إلا كُنْس 
وأَرْمَفَتْ أغَيّنَا ضَعْقَى حمائلها 
لنا الحبائلٌ تُلّقيها تَصِيدٌ بها 
نصّبّنها لك من هُدْب ومن حَدَّقٍ 
من كلّ زهراءً في إشراقها ضمّكت 
شع 'المتاعن يشتفي النهاذ يها 
كأن كلّ غوانيه ضرائرُها 
عَارَضْتَّها وضميرى من محارمها 
أعف من حَلّْيها عمًا يُحِاورهُ 
قالت: لعل أديبّ النيلٍ يُحرجنا 
بينى وبينك أشعارٌ هتفث بها 


والقول إن عف أو ساءَت مواقغه 
وقال: 


أدارى العيونَ الفاترات السّواجِيا 


00 


كفكى بالهوى كأسّاء وراحًاء وساقيا 
من الظلم أن يغدو لنارَيّن صالِيا 
فرفقًا به من طعنة البيُن داميا 


الله في مّهج طاحت غوَاليها 
وَارْدُدُنها كَرمًا لو كان يُحديها 
ما كان من عَيَتْ الأحداق يكفيها 
على (الجزيرة) سُربٌ من غَوَانيها 
من الجوائح ضَمّتّها حَوَانيها 
مهزوزةً شكلاً. مشروعةً تيها” 
ولم نَخَلَ ظَبَيَاتِ القاع تلقيها 
حتى أنثنيْتَ بنفس علَّ فاديها 


ممَجْبًه وكلّ نواحيه مُراثيها 
يَزْوَر عن لحظاتي في مُساريها 
ومن علقلها عنا: يُدانيها 
فقلت: هل يُحرجٌ الأقمار رائيها 
ما كنث أعلم أن الرّيم يرويها 
صدى السريرة والآداب يَحكيها 


وأشكو إليها كَيْدَ إنسانها لِيا 


حَبَبْتُكِ ذاتَ الخالء والحبٌ حالةٌ 
وإنك دُنيا القلب مهما غَدَرْتِه 
صدودّك فيه ليس يألوه جارهًا 
وبين الهَوى وَالعَدْلٍ للقلب موقفٌ 
وبين المُنى واليأس للصبر هِرَةٌ 
وعرّض بي قوميء يقولونَ: قد غوى 
بودون سلوانا الاج جرية 
وما العشق إلا لذة ثم شقوة 


هوامش 


من السحر يُبْدِلْنَ المنايا أمانيا 
فكانت صِحاحًا في القلوب مَواضِيا 
إذا عوضك السرم لم كذ و اهيا 
أتى لكِ مملوءًا من الوجُد وافيا 
ولفظّكِ لا ينفَكُ للجرح آسيا 
كخالك بِينَ السيفٍ والنار ثاويا؛" 
كَخْضْركِ بين النَّمْدِ والرّدْفٍ واهيا 
عدمت عذولى فيكِ إن كنث غاويا 
ومن لِى بِالسُلُوان أشريه غاليا؟ 
كما شَقِيَ المقمورٌ بالشّكن صناحيا 


يضوينى: يضعفنىء من أضواه الأمر: أضعفه. 


(4) هو لبيد بن ربيعة الشاعر الذي قال حين بلغ الثمانين وقد شكا ثقل |! 
وتهدم الشيخوخة: 
أن الثمانين - وبلغتها -2 قد أحوجت سمعى إلى ترجمان 


(١ 0‏ الفند: الكذب وكفر النعمة. 
)1١(‏ العهيد: القديم. 
(؟1) الكم يكسر الكاف: الغلاف الذي ينشق عن الثمر. 
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باب النسيب 


)١(‏ يعنى بكل مقطعة يدها إلخ. صواحبات يوسف الصديق اللواتي ورد ذكرهن 
في السورة. 

)١5(‏ السمر: الرماح. والخواطر: المهتزات» يقال: خطر الرمح إذا اهتزء وهي هنا 
كناية عن القدود. 

(15) آذار: شهر مارس وهو أول فصل الربيع. 

(17) هذا الشطر من المطلع للمرحوم محمود سامي باشا الباروديء نظمه ثم 
أمسكه. فأكمله الشاعر وأضاف إليه هذه الأييات. 

(10) القمر: جمع قمرية وهي ضرب من الحمام. 

(14) المشعشع: الشراب يمزج بالماء. 

(150) ترَضوي: اسم جبل. 

)٠١(‏ الترب بالكسر: وما ولد معكء وأكثر ما يستعمل في المؤنث. يقال هذه ترب 

ِ 

/ 

(39) الكنس: جمع كناسء وهى بيت الظبى. 

(1) يقال: شكلت المرأة شكلا: كانت ذات شكل أي غنج ودلال وغزل. 

)١8(‏ يعني الشاعر بهذه التورية أن خالها بين نار الخد - وهي كناية عن الحمرة 
- وبين سيف اللحظ وهو معروف. 


ممه 


فراح بأيكِ: فمن ناهض 
عصافيرٌ عند تهكّى الدرو 
خَلِيُون من تّبعات الحيا 
عن تاشفق مكف لاعس 
كييك جر شي الجيرا 
قرازت بة ساعة وها 
وتلك الأواعى بأيّمانتهم" 
ففيها الذى إن يُقم لا يُعدَّ 


وأحببٌ بأيّامه أحبب! 
ن» عنانٌ الحياة عليها صَبِى 
ة وأنفاسش ريُحانها الطيّب 
ع على مشرق الشمس والمَغرب 
وداع غريب العصا أجنبي 
هة شديدٍ على النفس مستصعب 
يَروض الجناءًء ومن أَزْعَب 

٠‏ مهارٌ عرابيدُ في المَلعَبٍ 

لم الم يلقونها والأب 
تضيق به دك 1 المذهب 


ح» وليس إذا جد بالمطرب 
ودفلي الفا داكرة القرب 
ب وتقذف بالسم في الشيّب 
1 وتجرى المقاديرٌ في اللَوْلَب 
عاك ب فيها | الغدٌ المُختبّى 


وفيها اللَّواء وفيها المنا 
وفيها الموْخْرُ خلفّ الزحا 


رُ وفيها التَبِيعٌ» وفيها النبى 
مء وفيها المقدّمٌ في المواكب 


»اا كلا علا 


ني عليهم قشيبٌُ؛ الثيا 
كساهع ينان النكديا بخلة 
وأبهى من الورد تحت الندى 
وأطهّر من ذيلها لم يَلُمَ 
قطيع يُرَحّيه راع من الده 
أمكاكه «وووافه الوقن 
وصّرفٌَ قطعائّه فاستيد 
أراد لمن شع رَعْىَ الحَدِي 
ورَوّى على ريّها الاملا 
وألقى رقابًا إلى الضاربي 
وليس يبالي» رضا المستّري 
وليس بِمَبْقِ على الحاضري 


بء وما لم يُحِمّل ولم يَقشب 
أعدر من المخمل المُذْمَب 
إذا وف قدي فتوعقه كدان 
هم عدن يدخ ولا كن 
ق وناوت على الخكد الهرّب 
ولم يخشّ شينًاء ولم يَرِمَب 
سبء وأنزل من شاءً بالمُخصِب 
ذه وود اللماة فلم كشرفي 
سن» وضَنْ بأخرى فلم تضرّب 
ح. ولا ضَجَرَ الناقم المُتعَب 
نء وليس بباكِ على الغيّب 


اكت 


»ا كلا علا 


فيا وَيَْهما هل أحَسُوا الحيا 
تجحِرَّبٌ فيهم وما يعلمو 
سَقَتهم بِسُمّ جرى في الأصى 
ودار الزمانٌ. فدالَ الصّبا 
وجَّدَّ الطَّلابُ. وكدٌ الشبا 


و 


وعادت نواعم أيُامه 
وَتُذْبَ بالعلم طُللَبُه 

رَمَتْهِم به شهواتٌ الحيا 
ورَهو الأيْوّة من منجب 
وعقلٌ بعيدُ مَرامى الَطُّما 


00 


6ع في رد بات 
ن» كتجرية الطب في الأزنب 
ل» ورَوّى الفروعَ ولم يَخضب 
وشبٌّ الصَّغْارُ عن المكتب 
ب وأوغَل في الصّعب فالأصعب 
يشلك من الدب المُخصِب 
وغصّوا بِمَنْهَلهِ الأعذاب 
في لواش لقم 
يفاخرٌ مَنْ ليس بالمُنجِب 
ح. كيج الليانة والتعارن 


20 


لبنان 


وَلوعٌ الرّجاءِ بما لم تَمَلْ 
تنقلَ كالنَُجِم من غَهْهَبِ 
قديم الشعاع كشمس انها 
أبو قراط مثلٌ ابن سينا الرئي 


وك تيع د فم نوين 


متفرقات 


عقولٌ الأوالى ولم تطلّب 
يَحِوبُ العصورّ إلى عَيْهَب 
ر جديدٌ كمصباحها المُلهب 
س» ؛ وهو مينُ مثل أبى الطَّيّب 
ءء وغرس من المثمر الممعقب 


»ا كلا علا 


تُؤْنّفهم في ظلال الرخا 
وتكاييز لكوم غرورَ الثرا 
بيوتثٌ رةه كالعتي 
يُدانى شراها قَّرَى مكّة 
إذا ما رايةتهمو عندها 
رأَيتَ الحضارة في حصنها 
وتَعرضهم موكيا موكيًا 
دع الحظاّ يطلَع به في غد 
لقد رَيِّنَ الأرض بِالعَبْقَرىٌ 


السَّحْرُ من سُود العيون لقيتة 
الفاترات وما فَتَوْنَ رمايةٌ 
الناعسات ار للهوى 
القائعات الهُدُْب أمقالَ القنا 


الناسجاتٍ على سواء سطوره 


ء» ورّهَوَ الولاية والمنصب 
ق وإن لم 
ويقربٌ في 
يموجون كالنحل عند الرَّبى 
هناكء وفي جُِنَدِها الأغلب 
وتسأل عن عَلَم الموكب 
فإِنَّك لم تَدْرِ من تحدكدئى 
كلدي السماوات يالكوكب 


والبابليٌ بلحظ هن سُقِيثَهُ 
لي جو ينه 
المُغرياتِ به وكنثٌ سَلِيته 
ثملٍ الغرار مُعَرْيد إِضْليته* 
يُحيى الطَّعينَ بنظرة ويُميته 
اجا اللي متو لديا :ل كه 


»اا كلا علا 


وأغنّ أككّل من مها «بكُّفيّة, 


01 


علقت محاجرهُ دمى وعلقته 


لمان تارك وفحة افيه تمدن نهنا لخدا رويط تميس 


السلسبيلٌ من الجداول وده 
إن قلت تمتال النكمان مُتَضَنا 
دخل الكنيسةٌ فارتقيت تقيْتُ فلم يُطِل 

فازور. غضبانًا اعوكش نافرًا 
فصرفث تلعابى إلى أترابه 
فمشى إلى وليس أوَلَ جِؤدَّر 
قد جاءَ من سحر الجفون فصادّني 
لما ظفرتٌ به على حَرَمِ الهُدَى 
قالت ترى نجمّ البيان فقلت بل 
بلغ السها بشموسه ويدُوره 
من كلّ عالى القدر من أعلامه 
حامى الحقيقة: لا القديم يكوده 
وعلى المشيد الفخم من آثاره 
في كل رابية وكل قرارة 
اقبلث أبكي العلم حول رسومهم 
لبنان والخلدء اختراع الله لم 
هو ذرّوة في الحسن غير مَرُومة 
مَلِكْ الهضاب الشمَّ سلطان الرّبى 
0 0 ا فلا يُرى 
ا عن آذار تزرئ عكيفة 
أبهى من الوّشى الكريم مروجٌّه 
يغشى روابيّه على كافورها 
زكان احاة الشتماب وفرعت 
وكأن ريّعانَ الصَّبا ريْحانه 


وكأن أقداء التشؤافد اتنيكة 


05٠ 


والآسش :من. حصن العمائل قوثّه 
قال الجمال براحت مَثْلُته 
فأتيت دون طريقه فزحمته 
حالٌ من الغيد الملاح عرفتّه 
وتعتمكون لجائقى فافوثة 
وقعت عليه حبائلي فقنصته 
وأقيث هن سف البيان فصيونه 
لابن البتول وللصلاة وهبته' 
افق البيان بأرضكم يممته 
لْبنانُ وانتظم المشارقّ صيته 
تعيلل المحتهي ذا "سميفة 
حفظًا ولا طلبٌُ الجديد يفوته 
خلّق يبين جلاله وثبوته 
تَْبِنُ القرائح في التراب لمحته 
ثم أنثنيت إلى البيان بكيته 
يُوسَم بأزينَ منهما ملكوته 
وذّرا البراعة والحجى «بّيروته» 


ضاء التستهات عرو وتهوةة 


لد سبّحاته" وسموته* 


فى ال دوه التعالي لفد وتوف 
وشتاؤه يَكِد القرى 5 
وال من عَطلة النُحور مُروته'' 
ممه الومان فكمقه نوي وا 
وكأن أحلاة العهال فمونة 
سر السرور يَجِودهُ ويقوثّه"٠‏ 
وكأن أقراط الولاقئد توته 


وكأن همس القاع في أذن الصفا"" 
وكآن مناءقما حوس" الحسقة 


متفرقات 


و 
صوت العتاب ظهوره وخفوته 
3 
وَضْح! العروس تبينه وتصيته"١‏ 


»ا كلا علا 


زعماء لبنان وأهلّ نَّدِيّه 
قد زادني إقبالكم وقيولكم 
تاج النياية في رفيع رءوسكم 
«موسى» ١"‏ عدو الرّق حول لواتكم 
هى غرّةٌ الأيام فيه. وكلكم 


صرح على الوادى المبارك ضاحى 
ضافى الجلالة كالعّتيق مْقيْضل 
وكأن رَفْرَقَه رواق من ضحّى 
الف كلف جُناح استَذرَى" به 
هو هيكلٌ الحريّة القانيء له 
يبنى كما تُبنى الخنادق في الوغى 
يَنْهارُ الاستبدانٌ حولَ عراصه 
وَيكُبٌّ طاغوث الأمور لوجهه 
هو ما بّنى الأعُرّال بالرّاحات؛ أو 
مصر) بكل يوم قائم 
هَبِّتَ سماحًا بالحياة شبابها 


أكونيةر 


لبنانُ في ناديكمى عظمثّه 
شونا علي اإشرف الذي أوليته 
لم مشر لؤلؤه ولا ياقوثّه 
لا الظّلمُ يزهبه ولا طاغوثه 
كالشهر أكملَ عدّة منوقوقة 


آحاده فجن فضلها وشبوته 


5ك اهدق الأمتلفه وال ؤضباح 
نكاحان فضل: في رحاب ينا 
وكأن حائطّه عمودٌ صَيَاح 
ومَرَاشْدٌ السلطان خلفٌ جناح 
ما للهياكلٍ من فدّى وأضاح 
تحت النبالٍ وصّوؤيها السّحّاح 


مكل انهيار الشّركِ حول (صّلاح)١١‏ 


3 0 الأصنام والأشباح 
هى ما بّنى الشهداء بالأرواح 

وَرُدِ الكراكي أحمر الإضباح 
والشيبٌ بِالأرْمَاق غَيْرُ شحاح 


١‏ مؤتمر سياسى اجتمعت فيه كلمة الأحزاب السياسية المصرية على إنقاذ الدستور برياسة المغفور له 
سعد زغلول باشا سنة 7؟1955١.‏ 


0١ 


علد لبور الخيل الدوارع نبت 
وإذا العفو كرا حقو كيه 


الملاتى الساكى مدن ااه 
إلا أنكنث آمالها بنجاح 
جعلوا المآتمّ حائط الأفراح 


اا كلا علا 


بشرى إلى الوادى تَهِزٌ نَباتّه 
سر ناهوي قن اي 
التامت الأغرابٌ بعد تَصَدُع 
سُحِبّتٌ على الأحقاد أذيالٌ الهوى 
وَجَرَتْ أحاديث العتاب كأنها 
ترمى بطرفكِ في المجامع لا ترى 


هَرّ الربيع مَشَاكبٌ الآدواح 
وتسيل : غُرَّنُها بكل يطاح 
وتصافت الأقلامُ بعد تَلاحجِى 
كسد علي الضحن الؤدانالجاكي 
شك غنلنى ‏ الأؤقان. بال قعواء 
غيرَ التعائّقٍ واشتباكِ الراح 


»ا كلا علا 


شمسٌ النهارء تعلّمى الميزانَ من 
دل اتطريه في الديك 0 
ا مُنْبَئِقَ 0 لك 0 
لَبَى أذان ن الصّلح أَوْلَ قائم 

موق الوكال لضا مما هابا 
(عدلي) الجليل ابن الجليل من الملا 


2 


الله ألف للبلاد صدورّها 
وزداءة مملكة:؛ دَعائم دولّة 
يَبنون بالدستور حائط مُلْكهم 


605 


(سَعْدِ) الديار وشيخها النْضاح'” 

(عثمان) عن أمَّ الكتاب يُلاحى 
للعين حولَ جبينه اللماح 
فُودَيُه أو فجرٍ الهدى المتضْاح"” 
والصلحٌ خُمس قواعد الإصلاح 
يمنى الشماح وهيكل الإسجاح”” 
والماجد ابن الماجد المسماح 
َمل الشمائل في وَقار صاح 


8 0 داهيع وكل ضراح 


لا بالصَّفاحَ زاملي لاع 


39 
د 


قل للبنين مقالٌ صدق وَاقتَصِدُ 
ادقع يني لكوع الخطين. نقا ممق 
ورأيتمو الوَطَّنّ المؤلّفَ صخرةً 
وشهدتمو صَدْعَ الصفوفٍ وما جَنَى 
صوت الشعوب من الزثير مُجِمّعًا 


3 


من صَيِينَ الأغلالَ رَهِنَ قلائد 
إن المح حجدون دون بعادي 
سيروا إليها بالأناة طويلة 
وخذوا بناءَ المُلكِ عن دستوركم 
يت دار محمويء سَلِمْتِ» وبوركث 
وازددتِ من حسن الثناء طبن 
الأنة اتمسرية لبي عاننها 
يركاث ب بالصعيد مُحمّل 
بالأمس جا على القضية باينه 


027 


من مَعدِن الدستور غير صحاح 


00 أَيْدٍ على ا 
وخلا من امار دن والجوا 
كالغار من شرف وسمت١"‏ صلاح 


دَرْعْ الشباب يضيق بالتّضَاح: 
في قَضْفٍ أنواءء وعَضْفٍ رياح 
في الحادثات وسَيّْليها المجتاح 

من أمر مُفتات ونَهيِ وَقَاحٍ 
فإذا تفَرَّقّ كان بعض تْبَاح 
رَنقًا كن اسان عير قراح 
يوت علسة.:سفية المثاح 
لا في الحبالء ولا طليق سَراح 
وكسا القيودَ محاسنّ الأوضاح؟ 
0 اجتهادء واضطرادٌ كفاح 

ن الأناة 2-6 كل قلاح 

ن الشَّرعَ مُكَقفَفْ مُكَقفٌ المّلاح 
30 الهترميّة الشفات؟ 
حجرًا هو الدُرَّىّ في الأمداح 


: 
4 ع 


أنزلُتِها من بيتها بجناح 


عِبّءَ السنينّ مُوْمَّلِ فاح 
واليومَ آواها بِأَكْرَم ساح 


الشَئْرٌ المضريٌ ' 


أَعقابٌ في تمنان الجقٌّ لاح 
أم بساطٌ الريح ردّته النوى 


أ وترون در 8 و 

إن عرًا لم يظَنْلْ في غَدٍ 
ا 
ررد اطي تيه 


ل 


فتى حلّ من الج بهم 
7 أوْلٌَ تُصفور لهم 
دَيَتْ الهمّةٌ فيه ومشت 
فاطة لصم فكي علمقة 
لك في الأجيالٍ تمثالٌ مشى 
جاوز النيل وعبِرَيه إلى 


أم سحابٌ فر من هوج الرياخ؟ 
بعد ما طوّف في الدهر وساخ؟ 


ذلك الإقدام أى ذاك الطّماح؟ 

ةوه عسلعئ هام وراح 

هر في الجِوّ جَناحيّه وصاح 
عزماث منكَ يا (حربٌ) صيحاح"” 
في حياةٍ خُرّرةِ كيف النّطاح 
وجدوا الرشدّ عليه والصّلاح 
أَكَم الشام وهاتيك البطاح 


ا كلا علا 


فارسٌ الجوّء سلامٌ في الذْرَى 
ثبْ إلى النجم؛ وزاجم ركنّه 
إنَّ هذا الفتمّ لا عهدَ به 


وقلنق العاف ومن قل التواغ 
لحتاناف اليل :من عه (فقاء) 


” قيلت بمناسبة قدوم صدقي الطيار المصري الأول من برلين إلى القاهرة طائرا في سنة .197١‏ 


الى المشترى 


تلك أبوابُ السماءً انفتحت 
اسماءً النيلٍ أيضًا حَرَمْ 


ما ورا الباب يا طيرٌ النجاح؟ 
من طريق الهندء أم جو مُباح؟ 


»اا علا علا 


يما عتلن, وخةه الأرض» أو 
إن يَفْنّْهِ الجيش أ روعتّه 
وفدى (فائزة) سمْرُ القنا 
ولقدابطأتَ حتى ينم 
فابتغى العُدْرَ كرام وانْبَرَتْ 
تلتوى الخيلٌ على راكبها 
سر رُوَيَدَا في فضاء سافر 
طرفت عَيّنَا به الشمسٌء فلو 


اع 


نزل النوَابٌ فد فتية 
لوا السق وقاموا دوثَة 


كان للأبطالٌ أحيانًا يُتاح 
ريما سدّ على الشمس السراح 
لع يفنة: لتقا الزّهرْ الصّباح 
وفدى حارسها بيض الصّفاح 
للحمى ليل ولم ينّعم صّباح 
ألسنْ في الكَلّم والهَدْم فصاح 
كيف بالعاصف في يوم الجماح؟ 
مثلَ مَنْ يركب أعرافٌ الرياح 
ضاحكِ الصفحة كالفردوس 0 


ذفعك لقصل لزي الخؤك 


في جَناح وشيوهًا في حجُناح 
كرَعِيلٍ الخيل أو صف الرماح 


»ا كلا علا 


11ل ارود قن رن ير 
أنتت:مين آناكك: الشخب: .وما 
كد السشيهة قن الخوه وفي 
نحن افلحنا على الأرض بكم 


اث مكخ تكره ورد "لاه 
توت عنخ امون والترلمان 


حَ 
2 


بق (الساعةٌ) واشبق وعدَمًا 


م6 


كنّف الفضل وفي ظلّ السّماح 
في ا الشُحُبِ #الكذي - 


الأرض ضاقّت عنكَء فاصدغ عَمْدَها 


وامُلاً رماحًا غورّها وتَحْدّها 
شَلالهاء وتَذْبّهاء وعِدّها"” 
تلك الوجوةهُ لا شَكوْنا فَقَدَمَا 
سْلِلْتَ من (وادى الملوكِ) فازْدَمَى 
واسترحّعث دولثه إفرثدها 
أَبْلَى ظُّبَى الدهرء دقل كدض 
إنجلتراء وجَّيْشَّهاء ولوزتها 
قامت على السودان تَبُنى سدَّها 


وافتح أصولَ النيل واستردّها 
واصرف إلينا جَرْرَها ومَدَّها 
بَيّضَتٍ القَرْبَى لنا مُسْوَتَها 
واللقك اتسين علنية: رايهنا 
أبيضء ريَانَ المُتونء وَرْدَها 
وأَخلَّقّ العصورّء واستجدّها 
حتى أتى الدارَّء فألقى عدنها 
مَسَلولَةَ الهندِىٌّ تَحمى هندّها 
وركّزتٌ دون القناق بَنْدّها” 


ا كلا علا 


قتقتال: والتشهعرة هنا أشدها 
وليتَ تمينى لم تفارق رَقدَها 
مصرٌ فَتاتِى لم تُوَقَرْ جَدَّها 
وخَلَّطث ظباءها وأشدها 
قد سَحبت على جلالى يُرْدَها 


: ليت جدارَ القبر ما تَدَهدّها'” 
نه لجف يا جتكرو وكا 014 
لوا ب موا تنا 
وسكبّ الساقى الطلاء وبَّدّها" 
ليتَ جلالَ الموت كان صَدَّها 


»ا كلا علا 


فقلت: يا ماجدّها وجعْدَها؛" 
لَحْدُكَ وَدَّنَهُ النجومٌ لحدها 
سلطاتهاء وعرّهاء ورَغدّها 
آثاركم يُخْطِى الحسابٌ عَدَّها 
أنواتك لامي تتضدقا تدكا 
لولا جهودٌ لا نريدٌ جخدها 
قلث لل اضيوت 3 نهنا 


لى لم تك ابنَ الشمس كنت رمَدَّها*” 
أرينتتا الدتييا يه 25 
وكيف يُعْطَى المتّقون خُلدّها 
انهدَمَ الدهرٌ ولم يَهَدّها 
(كارتر) في وجه الوفودٍ رَدّها 
وحُرمة من قريك استمدّها 
وابعث له من البعوض نُهْدَها 


»ا كلا علا 


متضل النفجاة تت أمذها 


021 


وأكيت اتوم الداكت: تتكدها 


ل 


ولعبت على الجبالٍ وَحْدَها 
فأرسلث دُهاتّها ولْدَّها" 
وَمسقخ لشمزلنهتان: تزه 
حَدَتَ إليه شييّها ومردَها 

ونشرث فوق الطريق وَرْدَها 
مَؤْتلّهاء وكهقهاء وردَّها" 
والقو] وض اتفراظ ميقو 
وّسطوا على الحجاز أيْدَها 
حتى أتي الدان الجى أعذفا 
فكيّتَ الشُورى؛ وقد عَقُدَها 


سُلْطَّنّه إلى بنينا ردَّها 


يارب قَوّ يَدهاء وشدَّها 
وقيسش لكل خطوّة ما بعدها 
واصرف إلى كدر المكون حِدّها 
واكبخ هوى الأنفس, وَاكْسرْ حِقدَها 
واملذ بالعار ن الشبوغ 0 


وجَرَّ'َتثْ إزخاتها وشَّدَّها 
فى العوت شِدوآ عنده مَسَدَّها 
وخشوت للمهرّجان حَشْدَها 
وابررّت كعابّها وخَوْدَها 
واستقبلت فؤادها ووّفدّها 
وابنَ الذين قَوَّموا مَقدَّها 
وجَعلوا صحرءً ليبيا حَدَّها 


وفحكووا نكا ء ويه ها 


لمصّر تبّْنِى في ذَراها مَجُدَها 


وقلَّدَ الجِيلّ السعينّ عَمُدَّها 


وافتح لها السّبْلَء ولا تَسُدَّها 
وعن صغيرات الأمور حُدَّها 
ولا قْضِعْ على الضحايا جُهْدَها 
واجمع علىٍ لآم الرَّءُوم وُلدَها 
1 00 ا مُسَتَبدَّها 


هم في 0 2-1 
مَصرّع اللوردٍ كتشنر 


قف بهذا البحر وانظّز ما عَمَرْ 
واعرض الموج مَلِيّاه هل ترى 
أخذث ناحية الحق به 
من النيك :ران ال السدي 


"إن ولا وال تاس اي 


/اغه 


مظهر الشمس وإقبال القمر 
عمرة :أودت انخواضن (المهتر؟ 
وسبِيلَ الناس في خالى العُْصرٌ 
فلك هنا لشتهناة: معسكقة 


فلك 
جانبَيْهِ المُرْكَقَى والمُتْمَدَر 


نقض (الإيوانَ) من آساسه 
ومحا (الحمراءً)” إلا عمدًا 
أين (رومِيَّةٌ)؟ ما قَيْصَرُها؟ 
أين (وادى الطّلْح)"' واللأكى به 

من (نائْليُون)؟ ما غاراتة؟ 
28 الساكنٌ في ظلّ المني 
شَكِرٌ نام. وظِل ل 
يَدَرُ المرء وا ما اشتهى 
كل مَحمولٍ على النعش أخ 
إن تكن سلما له لم ينتقع 
راكبّ 0 00 هنا ترئ؟ 


ههنا تمشى الجوارى 5-6 
و اسك عدوي الم نيع 
ونجاد لم يُطاوّل ضَحْوَةٌ 
وسفين آمر فيهااليلى 
ووجوهة ذهب الماعء يجهدا 
وعيون ساكعات سجِّيّت 
كل الليك حسف الشيل جه 
انظر الفلّكَ: امنْهَا أفَ5؟ 
فده مكتدوسة لتو :و مهنا 
فامْض شيخًا في هوى المجدٍ قضى 
ميكة الم خلن مدي 1 


وأتى (الأهرامَ) من أمَّ الحجّر 
تَرْعُها من عَضُدٍ الأرض 0 
ما ليها الم لكر 

شَنها اط 5 مين كد 
ثَمْ طويلاً قد تَوَسَدْتَ الزَّمَر 
بَيْكَ أن الصّلَّ'ء فى أصل الشجر 
ومكتحتعاة :التكلف ينا فكن. ودر 
لك “ضاف وده يَعَدَ القدر 


أم كتابٌ الدهرء أم صُحْفٌ القَدّر؟ 


تلم المقتدوة "انها مهنا سطد 
والمس العِبْرَةَ من بين الفقّر؛ 


ده كات ةلل كي «السدن 


وجوارى الدّهر يَمْشِينَ الخَّمَر"؛ 
في كنوز البحر مطروح الكسرً؛؛ 
ناله الفجرٌ عشاءً بالقصَّر 
طانالقي] سبت ب اليه فا مقن 
في موتان الفزق: أى تمل الشعر 
بزفاك اسمن أن كل الخو 
بين طِمّ وظلام مُعْتَكر” 

هيكذ الدتها :ف لخدو فون 
كناف فتك اليفك ضاق المتن 
رحمةً المجدء ورفقًا بالكيّر 


من وقار الليْثِ أن لا يُحْتَضَر 


»ا كلا علا 


أنْقة اتقو فتكي" الضاء لتكتم 


2ه 


يرّجع الوزدُ إليكم والصّدّر 


الى امار 


لشت التذاماة روظان الكتم 
لَسْتَ في البحر وحيدًاء فاستضف 


ومن الأوطان دور وتفكق 
فيه آياءَك تنزل بالدّرّر 
ظائقف النضن عليهم واتظفس 


»ا علا علا 


مض 


نشاً (النيل)»ء إليكم سيرة 
إقرأوها يكشنف الخصية لكم 
لا تقولوا: شاعرٌ الوادى عُوَى 
موقف التاريخ من فوق الهوى 
ليس مَنْ مات بخافٍ عنكمو 
فذتضق دنياة في خم حسّنها 
وبنى مملكة النوب بكم 
واحذّروا من قِسْمَةٍ النيلٍ فيا 


لكمى فيها عظات وعبّر 
كل عصر كروجدال وسيّر 
مَنْ يُغَالِط نفس هلا يعتبر 
وَمَقامٌ الموت من فوق الهَذّر 
أو قليلٍ الفعلٍ فيكم ولأمّر 
غزوة السودان والفتيَ الأُنٌ 
فاذكروا القتلى, ولا تنسوا اليدّر"؛ 
ضِيْعَةٌ الوادى إذا النيلٌ شطِر 


»ا كلا علا 


رجلّ ليس ابن (قارونَ)» ولا 
مس بالتز اهن قتي اللعلض ول 
يَضعَ الأخلاق من ألبانها 


ابِعَلَ الساعونٌ يتبغون المدى 


بابن (عادىٌّ) من العَظّم النخر 
ددن بجوء الحيان الس مد 


إن للأخلاق وقعًا فى الصّفَر 


ومن القَدوَة ما تُوحى الصّوّر 
والمدى في المجد دان لِتَفَر 
أدواثٌ 'الشبق ما تقهي القطى 


»ا كلا علا 


ومكم ا م إلا ايد 


00 0 واكتجلت 


0:١ 


ِنْمدّ الزرقاء”” 


ساعة الرّوْعِ جَناحٌ من سَقَر 
ربّض الموث عليه وقفقر 
فنقة في اليم مشروع الإر 
في عرض السَّدَّر١*‏ 


0 العوة إلى الحسن مشي 
لسو أشَارَث اها ساحلْة 
أو فَدَى الميّتٌ ق فَدِيَتُ 
بعث البحرٌ بها كالموج من 
لتمتسنتنها لالمنقادمن كد 
ضربتها وهى سر في الذجى 
وجَفْت قليًاء وخارث جَوَجِوًا 


ا داه 
طعنتء فاند ت. فااسصرخت 





الْمَرْكَمَانُ 


على أثر ائتلاف الأحزاب 


مشككنة الزيان: ولانت الأقدانٌ 
أَرْحَى الأعنة عينة للح طووت وهنا 
يجرى بأمرء أو يدور بضدّه 
هل آذنتنا الحادتاثٌ يهدنة؟ 
سدِلَ الستارُء وهل شَهِدْتَ رواية 
وجرت فما استولّت على الأمد المنى 
دون الجلاءع ودون يانع وَرّدِه 
ويناءٌ أخلاق عليه فك اتوم 
وحتشارة من عطق الوادي لها 


0 الأرواح في نَقلٍ الفكّر 
يعيون الملك في شحرن وين 
خادرًا في ألف ناب وظّفر”* 
وَرَكبْتَ النجم امون كر 
سَلَهُ المقدار من جفن الحَدَّر 
بالعوادى ممتعالٍ مُفتكر 
ف حديد وعديد مُنْتَصِر 
بوقاح ف فى المجوارئ وخّفر”* 
لمج ا وَخَلْجَانٍ كن 


ونزت م وتَاءَتَ من ن أخَر 
نأناها كلها كين خترءة 


ولتكدل أمر غايةٌ وقرانٌ 

فلك كن فنهاءة دوار 

لا النقض يُعجزه. ولا الإمرار 
وهل استجابء فسالّم المقدار؟ 
لم متخرضها ف" الفتضبول منتان؟ 
وعدّثْ فما ا حَوَت المدى الأوطار 
شعب في القتاد 0 
سورٌء ومن 5 الزمان إطا 


أضَيل: ومن أدب البلاد 0 


»ا كلا علا 


66 


الى امار 


أَعْمّى هوى الوطن العزيز عصابة 


لِقَىَ الرجالٌ الحادثات بصبرهم 
لانوا 3 في شدّة 0 


0 


0 شورّى» لا يممعيث 10 

ن العناية لليلاد تخيّرّت 
عهدّ من التاق الظّليلة نُضَرتْ 
تجتن البلا به ثمان جهودها 
تَنمِانٌ أباء مَشوًا مسلاخهم 
فيه من التلّ المُدَرّجٍ حائطٌ 
أذ الجعرة والهوف ومفكدت 


عاء 


هه 


ما للرجال سوى المُراشد منهج 
يتعاونون كأمل دار تُلْزلث 
هرو بالونق الور وفلكها 
ومع المجِدّد بالأناة مستلافية 
الايد ا تن جو ايا 
أسد :وراء الشين. متعقون الكنيا 
كَهْفٌ القضِيّة لا تنام نُيوبُه 
يوم الخميسء وراءً فَجُرِك للهدى 
هنا أت إلا فنارنت. ليك 
وروى مواكبّك الزمانُ لأمله 


مُسْتَهُترينء إلى الجراتم يتايو 
عن العقاقتَء بِالفَلُىٌ تُضار 
من أن يكون رسولّه الإضرانٌ 
مالتوكت امورو جنا لون 
فيها ولْطَّحّ بالدم الأبرار 
حتى انجلّث عُنَمٌ لها وغمار 
لينَ الحديدٍ مَشَتْ عليه النار 
والمفر اللو سفون بوالكديان 
فيه ولا يَطْفَى به جبّار 
والنكدة هاا كفع وها تجار 


آضاته. وَاحضَلْت الأسكار 


ولكل جهدٍ في الحياة ثمار 
ويَنِينَ لم يجدوا السلاح فثاروا 
ومن المشانق والسجون جدار 
بالحق أو بالواجب الأحرانٌ 
فية؛ ولا سلطان 0000 صَغانٌ 
فيه ولا غير الصّلاح شعار 
حنتئ. ,ققد وتنظ يقن "الندان 
والريح دونَ الفلك والإعصانٌ 
ومع المجدّد بالجماح عثار 
بان زعامته هدّى وممنار 
يبن وَيَقَحَنت للشروق ويقاق 
عنهاء ولا تتناعس الأظفار 
صبخح وللحق المبين نهار 
غرسء وصدرٌ نهاره إعذار 
وتلَفُتَتْ خلفّ الزحام ديار 
قفتا لتاقي الخبار 


اجات الك ون أَبْلَجَ زاهرًا 
وَذُوَابِةٌ الدنيا تَرِفٌ حَداثةٌ 
يحمى لَقَائْفَهُ. ويحرس مَهْدَّه 
وكأنه عيسى المدى في مهده 
القاع مخدل فر يها ذه ىا اسشكن 
يكسو من الدسكون هامةً رَبِّهِ 
بالحق يفتح كل هادٍ مُصلح 


عن حانبية وللزمان عذار 
شيحٌ يدون وفتيةٌ أنصار 
وكأن سعدًا يوسّف التجار 
منك الحلّىء ومن الضحى الأثوار 
ما ليس يكسو الفاتحين الغار 
ما ليس يفتح بالقنا المغوانٌ 


ا كا يد 
وطنى: لديك ج وأنت: سمح مُفْضَلٌ  -‏ :تنسى الذثوبٌء :وتذكن الأعذان 


كاب البزمان لمك من :ففتواقة" “سؤرزازة تتشكئ مهنا الأوزان 


5 يدة فى غلة 


وقال وقد القيت في حفلة نسائية عظيمة انعقدت بدار التمثيل العريى برئاسة السيدة 


هدى شعراوى: 


قل للرَجَالِ: طغى الأسيز 
أَوْمَى جِنَاحَيُْهِ المدي 
ذهب الحجابٌ بصبره 
هل هِيَِّمَتْ دَرَجْ السما 
وهل استمرٌ به الجّنا 
ومحمنا: الم اله جز الك 
ومتى تُساس به الريا 
أو كل سا قيض اللرجنا 


والسحِنْ في الأكواخ؛ أى 


طيرٌ الحجالٍ متى يَطير؟ 
دُء وحَرّ ساقَيّهِ الحرير 
وأطال حيْرتّه السشفور 
ء له. وهل نص الأثير؟ 
4ق ايض الدع ” 
نياء ومنزله خطير؟ 
ض كما تُساس به الوكور 
ل له الخواطبٌ والمهور؟ 
سحِنّ يقال له: القصور؟ 


»ا علا علا 


تاالله لو أن الأدى 


وه 
يم جميعه روض ونور 


الى المشترى 


في كل ظل ريوة 
في كلّ ظلّ من ذَهبٍ سيا 
ما كم من دون السما 
ان السجحماة مسوك 


هي سَرْجَهُ المشدودٌء وه 
د و كو 
حخوّيّة خلق الإنا 


وبكل وارفة غدير 
ج» أو من الياقوت سور 
عله علي الأركن: ليون 
بالطيرء وهوّ بها جدير 
بقلي أفنقها امير 
كدلهاء كما كلق الذكون 


»ا كلا علا 


هاجت بناتٍ الشعر عي 
لي بينهن ولائدٌ 
لا الشغر يأتى في الجما 
من أجلهن أنا الشفي 
أرجو وآمل أن ستج 


سن من بنات النيل حُور 
هم من سواد العين نور 
سمكليو جزل المعو 
عو فلن الذمق» وأنا العدون 
رى بالذى شكنٌّ الأمور 


»ا كلا علا 


يا قاسمء أنظر: كيف سا 
جابت قضيِّتَُكَ البلا 
ما التناشس إلا أوَلَ 
الفكرٌ بينهما على 
هذا البناءً الفخم لي 
إن البكي “كفت أنت 
فى ذمة الفضلَى هدى 


ل 


لع ل 1 


و القاكو واتحقل الشتدؤر؟ 
يمضى فيخلّفه الأخير 
بُعْدِ المَزارٍ هو السفير 
س أساسه إلا الحَفير 
سء وما سواكَ لها نصير 


كل المُداة بها بصير 


»ا كلا علا 


وكا فكرن كاك لو 


تنعقى عليك ولا غرور 


ووضغًتّهء وعلمْتَ أن 
للك سن نون قل" تعن 
ولك البيانُ الجذلُ في 
فنا بالكشاب .ول التحديد 
عشرون عامًا من زوا 
رُعنَ النساءء وقد يَرُوى 
فنَسِينَ أنك كالبدو 
تفنى السّنونَ بهاء وما 


م العف والجدلٌ الوّقور 
أثنائه العلمٌ الغزير 
سير في مَزالقه العغثور 
لث إذا ذَكرْتَهما تَكير 
رُ على العقائدء أم تغير؟ 
لك ماهى الشيئٌ الكثير 
رء ودونَ رفعتِكَ البُدور 
آجالها إلا شههحون 


»ا كلا علا 


لقد اختلفناء والمّعا 
في الرأىء ثُمّ أهاب بى 
ومحا الرَّواحٌ إلى مغا 
في الرأى تَضْطَّغْنْ العقىو 


شر قد يخالفه العشير 
وبك المُنادِمٌ والسّمير 
نى الود ما اقترف اليُكور 
ل وليس تضطغن الصدور 


»ا علا علا 


قل لى بعيشك: أين أن 
أين الإمام؟ وأين إس 
لما نزلتم في الثرى 
عصر العياقرة النجو 


ت؟ وأين صاحيك الكبير؟ 
ماعيلٌ والملاً المنير؟ 
تاهت على الشهب القبور 
م بنوره تمشى المصور 


أم فتيةٌ ركبوا الجّناح فطاروا؟ 
هُوجٌ الرياح؛ وَسَرْجُه الأعصار 


حذ كن تكروه اسم أعاوةا 
من كلّ أهوج في الهواء عِنانّه 


الى الممترى 


يبغى حجابٌ الشمس يطلب عندها 
لم يبق منه ومن حضارة عهده 
ومقالة الأجيالٍ لم يَلْحَق بهم 


عرًا كتسملة الجَدودٌ وساروا 


إل صوّى و ومنار 


بانء ولم يُدركُهم 0 


»ا علا علا 


طلعوا على الوادى براية عصرهم 
انان ثم ترى النسور كثير, 
سر الجاع وَدُكْنْ كل ختضارة 
دسككب ا مطالن الما و 
فذا وتان ل اكه كرون 
4لا دن ]ادم تاه حاطاك 
أترى السلامة في السماء وظلّها 
حَرَمّ الهدى والحقّ رِيعٌ م جلالّه 
يا جائبَ الصحراء ملءٌ سرايها 
يكفيك من هِمّم الشجاعة ليلةٌ 
لما اعتمدت على الجناح تلفكت 
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6 


تدك بحام : قن سيا 1ه 
قود السهوف له يه 
أفلة مكلا اوسن الات م 5 
للقي كن الفاروق خوك يانه 
َلك رُحمتٌ ل وجواره 


ولكل عصر راية وشعار 
من كلَّ ناحية لها أوٌ كار 
همّمٌ من المتطوعين كبار 
في الأرض يوشك ركثّها ينهار 
للبآس فيه ولا الأسنة دار 
في البرٌ والبحر اسمّه الطيّار 
أم بالسماء يصول الاستعمار؟ 
وغدا وراح بجانبَّيه دَمار 
شري يدل ثرا ها اطصار 
لك من غّوائلها خَلَتْ ونهار 
بيد وقلَّبّت العيونَ قفار 
أرض عليك من السماءٍ تّغار 
لكَ من لسان جراحك الأعذار 
سَرْجٌ الأهِلّة ما عليه غُبار 
ماف الخسوف: على الأملة هارن 
حيك الاسعوس كدو الامويا”؟ 
وتشافلت بك أمَّةٌ وديار 
حتى كأنك للعناية جار 


ا كلا علا 


نْصِبَ السرادق والمطانء وَحَلّقَتْ 
فلمسْتَّ أقضيَةٌ السماءء وأَسْفَرَت 


م 
هه > وم 


كد فلن نيك نه وحلة 


في الجوّ تَلْمَسُ شَخْصَّكَ الأبصار 
لك حيث مِلْتَء وفي السماء عثار 


ماذا لقيتَ من النجائب كُنّها؟ 
هذى تَعَثْرُ في الزَّمام وتلك لا 


فَمَلٌ يُعَظَّمٌ كالنجاح عليه من 
لو لم يكن قَتَلّى وجَرْحَى في الوَغى 


صَدَفَ الحديدُء ولم تَسَلْكَ النار 
حل ل سنك اماك 1 
تمضىء وأخرى في السّلوك تحار 
شَرَفٍ الجروح ونورهِن فخار 
لم يَعْلَ هام الظافرين الغار 


و 


صَفْرٌ قَرَيْشُ (عَبْدُ الرّحمن الدّاخل) 


موشح أندلسى 


مَنْ لذ . 0 يتتزى”” | 
كن تلان «وناكتن: التكاتما 


مدع خودي صياا ين 


ا علا علا 


بُلبُلُ علّمه البينُ البيان 
في سماء الليلٍ مَخلوعَ العنان 
كلما اسْتَوْحَشَ في ظلّ الجنان 
ارتدى جومسبة. والتقهنا 
ويُرَى ذا حَدَبٍ إن جَقَما 


3 


بات في حَبْل الشجون ازد 
ضاقت الأرض عليه شَبَكا 


فإن ارثّدَّ بدا ذا قّقس؟* 


»ا كلا علا 


مد ساد نْكَقٌّ من مَنْبِتَه 


3-0 عه 5 0 
وترّ من غير ضرب رنما 


كبقايا الدّم في نَصْل دَقيق 
مَنْ رأى شقئ مقصٌ مِنْ عقيق؟ 
شَجْوَ ذاتٍ الذَكْلٍ في السّثْرِ الرّقيق 
في الدّجىء أو شَرَرٌ من فَبَس 


»ا كلا علا 


تَفَرَثْ لَوَْته بيعندَ الهدوءً 


والدُّحِى بيت الجّوَى والجّرَحا 


الى المشترى 


يمتعايا بجّناح ويَنوء 
ساءه الدهنٌء وما زال يَسوعٌ 
كلما أدْمَى يَدَيُه مَدَّما 


فنيّث أهدابه إلا دَما 


بجناح مذ وَهَى ما صلحا 
مااعلية لو أسناما حوكا 
سالتا من طَؤقِه والبُرمُس 
قم 'كاليافوك لم تمس 


7 


»ا كلا علا 


مَدّ في الليلٍ أنينًا وَخَمَقْ 
فَرَعْتْ منه النّوى غير رَمَقْ 
يتلاشى نَرَوَاتِ في حُرَق 
لم يكن طَوْقَاء ولكنْ ضرّما 
حبق تله لها هذل فليا 


خَفَقَانَ القَرْط في جُنح الشّعَدْ 
فضلة الجّرحٍ إذا اللخر ث2 3ك 

كدُبالٍ آخِرّ الليلٍ اسْكَعَرْ 
فا على لمكته من قيس 


ع 


أن :كلك التفس مين :ذا النْفس؟ 


»اا علا علا 


قَلْتْ للَّيْلٍِ ‏ ولليل عَوَادْ ‏ 
قلت: ما واديه؟ قال: المَّحُو واد 
قلتٌ: لكن كفهة عه وان 


دعوط الكو ا تيه 


مَنْ أخو البَّتّ؟ فقال: ابن فراق 
ليس فيه من حجاز أو عراق 
قال: شر الذمع .ما ليمن يراق 
تكو الاك كوو الس 


»ا كلا علا 


ناح إذا جَفناىَ في أَسْرٍ النحومُ 
أيّها الصارخٌ من بحر الهموم 
إن هذا السَّهمَ لى منه كُلُومْ 
نل اللاضيا تجزفا فتما 
وانظر الناسٌ تَحِدْ من سَلِما 


رَسفًا في السَّهْدٍ والدَمعٌ طليق”” 
ما عسى يُغنى غريق عن غريق؟ 
كلّنا نازخ أَيُك وفريق 


5 9 أو أَيْو 


من سدهاء الدهن ل 


2 


»ا كلا علا 


يا شبابَ الشرق عُنْوانَ الشبابْ 
حَسْيّكم في الكرم المُحض الَبَابْ 


قراف الكمين ةل اسن السمدد 
سيرةٌ تبقى بقاءً ابنيّ سَمِينُ؟" 


في كتاب الفخر (للداخلٍ)*" باب 
في الشموس الزمْرٍ تَالشام انتمى 
قعد الشبرق غليهم مأئما 


وتَمَى الأقمارَ بالأندلس 
وانثنى الغربٌ بهم في عرس 


»ا علا علا 


هل لكم في نَبَا خير نَبَأْ 
حَلَّ في الأنباء ما حَلَّتْ سَبَاْ 
مثلّه المقدارُ يومًا ما حَبَأْ 
تفجز تقاض ليا 
يُؤْثْرُ الصدقّ ويَجْزِى عَلّما 


حِلَيةٍ التاريخ؛ مَأثُور عظيم 
منزلَ الوؤْسُطَّى من العقَدٍ النَظِيمْ 
لسَليب التاج والعرش كظيم 
في سوادٍ مِنْ هَوَى لم يُغْمَس 


كلت العالة الواله بطهس؟ 


»ا كلا علا 


عن عصامىّ نبيلٍ مُعْرِقٍ 
8 5 دَولّتهم باا 0 ق 
كم اخكنان الشناح ون التمدم رق 
غفلوا عن ساهر حولَ الجمى 
خام حول البطلك كم افتهما 


في يُناة المجدٍ ابناء الفخَار؟ 
نهضّة الشمس بأطراف النهانٌ 
ونبّث بالأنجُم الزّمْر الدياز 
باسط من ساعِدَّئ مُفترس 
ومشى في الدم مَشَىَ الصّرس 


ا كلا علا 


كَأَرْ عثمانَ لمروان مجان 
كسفو لقاع كارا والتحهاذ 
مَكْرُ سُوَّاس على الدَّهُماءِ جازْ 
جعلوا الحقٌّ لبَغي فل 
وقديمًا باسمه قد ظَلَما 


وَدَم السَّيّط" أثار الأقريونْ 
فتغالى الناس فيما يطلبونْ 
وعاة بالنرعايا يلفيون 

فهو كالسّتر لهم والتّرْس 


كَل قن مَمُدَّمَة أو جرس 


»ا كلا علا 


جُزِيَتْ مَرْوَانْ"” عن آبايها 
خَلَّت الأعوانٌ من أسمائها 


ما أراقوا من دماء ءِ ودُموع 
ما يؤدَّيه عن الأصل الفروغ 


سام اتن 


وَتَعَْطُّتْ بالمصاليب الجذوغ 


المي الممترى 


00 أصابَّتٌ أظْتّماكة 
فطِناً في دعوة الآلِ لما 


لفمتة :نؤة الشف الحويات 

0 عند مَرَوَان 1 
فنا الوانكل يفا بالفياث 
عَسّ" كالحُوتٍ به واقتحما 


ولقد يُحْدِى الفتى أن يَعلَّما 


حاصد سيف » وبىء اي 


5-505 من 8 نوز 
تارك الفتنةٍ تطْعَّى وتّنور"' 
صَهوةَ الماء ومّتَنَ الفَرَس 


ا كلا علا 


صَحِبّ الداخلَ من إِحْوَتِهِ 
غلب الموج ففكن قوّته 
وإذا بالشّط من مسفوقة 

فانثنى مُنْخَّدِعًا ين 
خَضَبَ الجندٌ به الأرض دَما 


حَدَثُ بخاص الحمات امن ففان 
فكأ الموج من شك النزنان 
صائح 0 به: يلت الأمان 
شاةٌ اغْحَّرّ :2 بت بعهد الأطْلّس "١‏ 

وقلُوبٌ الجندٍ كالصخر القسى 


ا “ا يد 
أيها اليائسشء مُثْ قبلَ المماث أو إذا شكتّ حياةً فالرّجا 
لا مَضْق ذَرْمُك عند الأزماث إن هى اشتدَّتْ وأمَّلْ فَرَجا 


ذلك الداخلٌ لاقى مُظْلِمات 
قد قَوَلْى عره وانصّرما 
رام بالمغرب ملكا فرمى 


لم يكن يأمُل منها مَخْرجا 


1 ان غَدِه لم بياس 


ا كلا علا 


ذاك - والله - الغِنّى كل الغِنّى 
ليس بالسائل إن هَمَّ: مَتى؟ 
زَايَلَ المُلَكُ ذَويه فأتى 
عَمَراتٌ عارَضَت مُقتَجِما 


أىّ صعب في المعالى ما سَلَكْ 
لاء ولا الناظر ما يُوحِى القَلَّكْ 
مَلكَ قوم ضبّعوه فملَك 
غَالِىَ الحفس اش المفظسن؟” 


كل أرض حَلَ فيهاء أى حِمَى 


منزل البدرء وغابٌ البَيْمس" 


ا كلا علا 


نرَّلَ النَّاجِى على حُكم التَّوَى 
غير ذى رَحْلٍ ولا زاد سوى 
قمر لاقى خُسوفًا فانْروى 
لم يَجِدْ أعوانّه والخَدَما 
مجن مواقي التقناد اويا 


وتَوارَى بالشُرى من طالبية 
جَوْمَر وافاه من بيت أبية 
لحار اتن اناف لومي 
جانبوه غير (بَدْرِ) لكين 
لم ايحشة فى الزمان الموكس 


»ا كلا علا 


حينٌ في إفريقيا انحل الوقَامْ 
ماتت الأمّةٌ في غير التكامْ 
ع ابت ظباها والشآمٌ 
ف التصدة السنى قا تسيا 
1 الحؤدة فيوتة:وشها 


وتَوارَى بالسُرَى من طالبية 
جَوْمَرِ وافاه من بيت أبية 
لحجمن ة ابنامة ييه 
جانبوه غير (بَدْرِ) اتسين 
لم يخنه في الزمان المُوئِسس 


ا كلا علا 


حينّ في الريي أنحل الومَّامْ 
ماتت الام في غير التَنَامْ 

يمن قلت ظمافا والشناة 
فئّق الجندَ الغنى فانقّسما 
أ يكن الشيؤدة فيهمة سما 
رُحِموا بالعبقريىٌ النَّابِهِ 
مدّ في الفتح وفي أطنابه 
هجنّ الصَيِْدَء فما حش به 
سكل به أندلسًا: هل سَلِما 
حون اليف هد اللقيلهنا 


واستيحلة آية القضم اليل 
شامها؟١‏ 0 ذاتَ صَليلٌ 
000500 تيبى 
للجمالئى كن يقتلم امن 
البعيدٍ الهمّة الصّعْبٍ القياذ 
لم قف عند بناء لا زياد*" 

وه بالملك رفيق ذو اصطياذ 
من أنضى صَيْدِ رفيق مَرس؟" 


ورمى بالرأى أمَّ الخلّس“" 


وغدا بينهم 


»ا كلا علا 


و 


الى الممترى 


بسلام شا شراتًا ما دَرَى 
في جَتَاح المَلَكِ الرُوح"" حَرى 
غسل اليه جراحان لخدي 
هل دَرى أندلش مَنْ قدمًا 
ليل اللْموئيِن شسها 


وإذا التحتدى كنافيف حلي 
فازقٌ فيها تَرْقَ أسبابَ السما 


ما عليه من حَياءٍ وسَخَاهً 
وبريح حفّها اللطفٌ رُخَاهْ 
نكا الخد 2ن سرش لفسا 
دارّه من نحى بيت المقدس؟ 
فتح موسى مُسْتَقَرٌ الأسس 


والمعالى بمطِىٌ وطُرّق 
لا يُجاريه ركابٌ في الأفق 
قد يَشَيد دُ الدَّوَلَ الشمّ الخْلق 
نالت النجمّ يد للمُلتّمس 


وعلى ناصية الشمس اجُلِس 


ا كلا علا 


ع 


أي مُلكِ من بناياتٍ الهمَمْ 
ذلك الناشئ في خير الأمم 
حكمّث فيه الليالي وحَكمٌ 
سَلِب العرّ بشرق فرّمى 
وإذا الخينٌ لعيد قسما 


سس الدَاخْلٌ في الغرب وشادٌ؟ 
ساد في الأرض ولم يُخْلّق يُساد 
في تمواديها قيادًا بقياذ 
جانبٌ الغرب لعن أققس 
سنّح السَّعدُ له في النَّحَس 


»ا كلا علا 


الكل سين لجر انك اه 
هاهنا حل به الرّكبٌ وسان 
فَلَكَْ بالسعد لحن مُداز 
مهدا كسمت در كن اذ فق 
ناقلاتِ في العَبيرٍ القَدّما 


الذي كان على" الدفح مر 
وهنا ثا إلى البعث الأسيرُ 
صَّرع الجَامَ" وألْوَى بالمُديز 
فاتنات بالشفاه اللّْين:” 

وااكاى اف شين الشسدين 


»اا كلا علا 


خذْ عن الدنيا بليعغً العظّة 


1ه 


زحلة 


واقعٌ يومًا وإن لم يُغْرّس 


»ا كلا علا 


عَلْم 

ا الة 3 العا ٠‏ 
مارأى الناشس سواه عَلَما 
أعلى رركن السّماك أدَّعَما 


أين - يا واحدَ مروانَ - 
راية 


من دعاك الصقر سَمَّاه العَقاتٌ؟”7/ 
عن وجوه النصر تصريف النقابٌ 
000 دِنْتَ الّقابْ 
لم يَرَمْ في لَْجّةٍأو عكين 
ولفطى< ب سساح العدسضن 


ا كلا علا 


قصرك (المُنْيَة) ب 
لم يَدَعْ ظّلا لقصر (المُنْيّة) 
كنت صقرًا قرَشيًا عَلَمَا 
إن تسّل: أين قيورٌ العَظَّما؟ 


فيه وارَوْكَء وللهِ المصيز 
ان الهق نجاف "تصني 
وعنذا فك السدافة عيية 
اهاي الكتفن إذلا لي يويين 
فعلى الأقواه أى في الأنفس 


»ا كلا علا 


كم قبور رَيَّحَتَ حيدَّ الثرى 
كان مَنْ فيها وإن جازوا الثرى 
وعظامٌ تتزكّى عنبرا 
ا قيرّك من ذكرء فما 
كك كو دود بدت يونا 
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تحتها أنجس من مَيْتِ المجوش 
كل بوك الحم امد 5 القدو 
من ثناء صِرْنَ أغفالَ الرُموسس 
تَبْنِ من محموده لا يُطْمَس 


أين بانيه المينمعٌ الملْمس؟! 


الى الممارى 


شيعت أخلمي: يقلي :ياك 
ورجعتٌ أدراجٌ الشباب ووردّه 
وبجانبي واهء كأن خفوقه 
شاكى السلاح إذا خلا بضلوعه 
قن راعية أنى طوَيْتُ حبائلي 
وَيْحَ ابن كديق ؟ كل قاعة لد 
لم تبقّ منا - يا فواذ حي 
نستبق الهوى 
واليومّ تبعث في حين تَهَرْني 
يا جارة الوادى» طَرِيْتٌ وعادني 
مَكلْتُ في الذكرى هواكِ وفي الكرى 
ولقد مريت على الرياض بَريُوَةٍ 
ضحِكت إلىّ وجوهها وعيوثها 
فذهبث في الأيام أذكر رَفرَفا 
إِذَكَّرْتِ هَروَلَة الصباية والهوى 
لم أدر ما طيبٌ العناق على الهوى 
وتأوّدتْ أعطافٌ بانْك في يدى 
وَدخَلْتْ في ليلين: فَرْعِك التُجى 
ووجذتٌ في كُنْهِ 4 الجوائح نَشُوَةٌ 
وتعطَّلَت لغة الكلام وخاطبّث 
ومَحَوْتْ كلَّ لُبانة من خاطرى 
لا أمس من عمر الزمان ولا غَدٌ 


عنا إذا سقفت : 


ولمحثُ من طُرْق الملاح شباكي 
أمشي مكانهما على الأشواك 
لما تلفت جَهْشَةُ المتباكي 
فإذا أهيبَ به فليس بشاك 
من بعد طول تتاول. وفكاك 
بعد الشبياب عزيزة الإدراك 
لفتوةٍ. أي شيل لراك 
ونشدة كد التشبية الفنَّاك 
ما يبعث الناقوس فى المِّسَاكَ 
جا ييه اللمتكه هن كراد 
والذكرياتث صَدَى السنينّ الحاكى 
عَفَاءَ كنتٌ جيالها ألقاك 
ووجدثُ في أنفاسها ريّاك 
بين الجداولٍ والجعون حَواك 
لما خَطَرْتٍ تفلن تطلاك؟ 
حتى ترفق ساعدى فطواك 
واحمرٌ من خَفَرَيُهِما خدّاك 
ولثمتٌ كالصبّح المنوّر فاك 
من ظي:فنيك» وحن :سلاف لَمناك 
تمَيْنَىَ في لغة الهوى عيناك 
ونَسِيتٌ كل تَعاثُبِ وتتشاكى 
جُمع الزمانْ فكان يوم رضاك 


»اا كلا علا 


لْبنانُ. ردّتنى إليكَ من النوى 
نمشى عليها فوقٌ كلَّ فجِءَةٍ 
ولو أنَّ بالشوق المزارٌ وجدتنى 
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أقدارٌ شير للحية ذدَرَاك 
ورا صَوالج الأفلاك 
كالطير فوقّ مَكامن الأشراك 
ملف الخال على كرك اللذاكن 


»ا كلا علا 


بنتَ البقاع وآمَّ بَرَدُونِيّها 
ودممشق جَنَاتُ النعيم: وإنما 
قَسَما لو انتمت الجداولٌ والرّيا 
مَوْآكِ مَوْآه وَعَيْنْك عميُنْه 
تلك الكُرُومُ بقيّة من بابلٍ 
خَرَرَاتِ مسكء أى عُقودَ الكهربا 
فَكُرْتٌ في لَبَنِ الجنان وخمرها 
لم أنْسَ من هبّة الزمان عشيّة 
كُنتِ العروسّ على منصّة جنجها 
يمشى إليك اللّحظ في الديباج أو 


0 


3 5 


شرفا - عروسٌ الأزز - كل خَريدة 
رَكُنَ البيانٌ على ذراك لواءَّه 
أدباؤك الزهَرٌ الشموسء ولا أرى 
من كل أرْوَعَ عِلْمّه في شعره 
جمع القصائدٌَ من رُباكء وريّما 
(أموسى) ببابكِ في المكارم والعلا 
أخْلَلت شعرى منك فى عليا الذرا 
إن تكرمي يا رَحْلٌ شعرى إنني 
أنتٍ الخيالٌ: بدِيعُة وفريبٌه 
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طِيبى كجِلَّقَن واسكبى بَرداك 
ال ل كين ينان 
حونو نارهو كي قجا 
لِمْيا رُحَيْلةٌ لا يكون أباك؟ 
هِيّهَاتَ! نَسَّى البابلىٌّ جَناك 
للناظرين إلى ألَدَّ جياك 
أوديغنَ كافورًا من الأسلاك 
لما رأيُتٌ الماءً مَسَّ طلاك 
لفت نطلك وافقضت: مدذراك 
لُبنانُ في الوّشي الكريم جّلاك 
في العاج من أيّ الشعاب أتاك 
صِنَينَ والحَرَمُونَ* فاحتضناك 
سألت خلاه على الثرى وجُلاك 
كالغيد من سثر ومن شبَّاك 
008 ل 0 
في الأَيْكِء أى وَثَرَا شَحِىّ حَراك 
حك المع فين ابلك داك 
ومشى ملوكُ الشعر في مَغناك 
أرضًا تَمَخّضُ بالشموس سواك 
وينزافية مكق. خسلفه متلدك 
سرق الشمائل من نسيم صّباك 
وعصاه في سحر البيان عصاك 
وجمفته برواية الأملاك 
أنكرْتٌ كل قصيدة اإلأك 
الله صاغكء والزمانٌ رَواك 


الى الممترى 


ذكرى اسْتِقِلالٍ سُوريًا وذِكْرَ شَهَّدَائها 


حياةٌ ما نريدٌ لها زيالا 
وأيام تطيِرٌ بنا سحابًا 
نريها في الضمير هضوّى وحبا 
قصارٌ حين نجرى اللهىّ فيها 
ولم تضق الحياة بناء ولكنْ 
ولم تقتل براحتها بّنيها 
ولو زاد الحياةً الناس سعيًا 


ودنيا لا نودٌ لها انتقالا 
تُصارته. وإن بّسَط الظلالا 
وإن خِيلَتَ تَدِبَ بنا نمالا 
ونُسمعها التبرُّمَ والملالا 
طوالٌ حين نقطعها فعالا 
زحام السوء ضيّقها مَجالا 
ولكنْ سابقوا الموتٌ اقتتالا 
وإخلاصًا لزادتهم جمالا 


»ا كلا علا 


كأن الله إذا قَسّم المعالى 
ترى جِدَاء ولست ترى عليهم 
وليسوا أرعَد الأحياء عيشا 
إذا فعلوا فخيرٌ الناس فعلاً 
وإن سَأْلتَهُمُو الأوطان أعطوًا 


لأفل الواجب أدُّخر الكمالا 
ولوعًا بالصغائر واشتفالا 
ولكنْ أنعّمَ الأحياء بالا 
وإن قالوا فأكرمهم مَقالا 
دما حراء وابناءًء ومالا 


»ا كلا علا 


بَنِى البلد الشقيقء عزاءً جار 
قضى بالأمس للأبطال حقًا 
وما زلنا إذا دَهَت الرزايا 
وقد أنسى الإساءَة من حسود 
ذكرثُ المِهْرَجانَ وقد تجلّى 
ودارى بينَ أعراس القوافي 
تسلَّلَ في الزحام إلىّ نِضوٌ 
رسولٌ الصابرين ألم وهنًا 


هه 


أهاب بدمعه شَحِنْ فسللا 
وأضحى اليومٌ بالشهداء غالى 
أكان السَّلّمَ أم كان القتالا 
كارك بها قوق الحيث آلا 
ولا أنس الصنيعةً والفعالا 
ووفدّ المشرقين وقد توالى 
وكن ل ترما لامعال 


وبلغنى التحيةٌ والسؤالا 


دنا منى فناولنى كتابًا 
وجدتٌ 3 الأسود علية مشكًا 
كأن أسامىّ الأبطالٍ فيه 
رواة قصائدى قد رثّلوها 


إذا ركزوا القنا انتقلوا إليها 


أحشّتُ راحتاي له جلالا 

كان الأصلٌ في الِمِسْكٍِ الغزالا 
َرَامِيم علي رَق تتالى 
وَفنوها الأسنة :وال كسالا 
فكانت في الخيام لهم نقالا 


»ا كلا علا 


بَنِى سوؤرية: التكموا كيوم 
سَلُوا الحريةًٌ الزهراءً عنًا 
وهل نِلْنَا كلانا اليومّ إلا 
عرفتم مهرّها فمهرتموها 
وقمتم دونها حتى خضبتم 
دعوا في الدابن مفتوئًا جبانًا 
وكونوا حائطًا لا صدع فيه 
وعيشوا في ظلالٍ السلم كدًا 
ولكن أَبْعَدَ اليومين مَرْمَى 
وليس الحربٌ مَرْكّبَ كل يوم 


خرجتم تطلبون به المّزالا 
وعنكم: هل أذاقتنا الوصالا؟ 
عراقيب المواعدٍ والمطالا؟ 
دما صَبّعٌ السباسبٌّ والدَّغْالا 
هَوَادجّها الشريفة والحجالا 
يقول: الحربٌ قد كانت وَيالا 
فتسمع قائلا: ركبوا الضلالا؟ 
ادل ترك كالكساكن 
فليس السلمٌ عجرًا واتكالا 
وخيرّهما لكلم نصحًا وآلا 
ولا الدمٌ كُلَّ آونة حلالا 


»ا كلا علا 


سأذكر ما حَيِيتٌ جدانَ قبر 
مقيمٌ ما أقامت (ميسلونٌ) 
لقد أَوْحَى إلىّ بما شجانى 
كأن يِّناتَهُ رفعوا مَنارًا 
سرج الحقّ في تبج الصحارى 
ترى نور العقيدة في ثراه 
مشى ومشَّتْ فيالقٌ من فرنسا 
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نظاهن خلق ركب الرمالا 
يذكر مصرع الأسد الشّبالا 
كما توحي القبورٌ إلى الُكالى 


عو و 


0 اعاستا له باد 


الى المشترى 


ملأنَ الجِوٌ أسلحةً جفافًا 
وأرسّ أ سَلن الرياح عليه نارًا 
سلوه: هل ترجّل في هبوب 
أقام نهارّه يُلقى ويَلْقَى 
وصاح. ترى به قَيْدَ المنايا 
فكّفن بالصوارم 000 
إذا مرت به الأجيال كدر 3 


تمثالٌ نَهْضْةٍ مضر 


جعلثٌ حُلاها وتمثالها 
وأرسلتّها فى سماء الخيال 
وإنى لِعَدَيدُ هذى البطاح 
ترى الطود كعية اا 
بين بيوت القصيد 
أدار النسيبٌ إلى حيّها 
أرَنَّ بغابرها العبقرىّ 
ويّروى الوقائعٌ في شعره 
وما لمّحوا بعدٌ ماءَ السيوفٍ 


ووجة الأرض أسلحةً ثقالا 
فها كفل الجدوة ل اهمال 
من النيران أَرْجَلّتَ الجبالا؟ 
فلما زال قرص الشمس زالا 
ولستّ ترى الشّكِيّم ولا الشكالا 
وغُيِّب حيثُ جال وحيثُ صالا 
سممة لها أرير رايقهالا 
وحلّق في سرائرهم فلالا 


يون القوافي وأمثالها 
تجرُ على النجم أذيالها 
ممدس: ناف] سانيا 
وكلَّ معلّقة قالها 
حجال؛" العروس وأحجالها"” 
وولى المداقمح إجلالها 
وغشى بمثل البُكا حالها 
يَروضٍ على البأس أطفالها 
كما سيو الى التكيوا الوا 


»ا علا علا 


ويوم ظليل الضحى من بشنس 
ُوَى ظلَّه عن شباب الزمان 
نك مض نمه تجون اعضو 


وتغرض في المهرجان العظيم 


أفاءَ على مصرّ آمالها 
رفيفٌ الحواشى وإخضالها'” 
ويغمرٌ ذكرٌ الصبًا بالها 
ضحاها الخوالى واصالها 


»ا كلا علا 


/ا1ه 


وأقبل (رمسيس) جَمَّ الحَلال 
وهنا" دان إلا يشورئ الأمنور 
فحيّا بِأَبْلجَ مثلٍ الصّباح 
وأؤْما إلى ظلماتٍ القرون 


مكن امراكي كانه 
ولا اختال كَيْرَاء ولا استالها”” 
وجوه البلا وأرسالها 
فشقّ عن الفنٌ أسدالها 


»ا كلا علا 


فَمنن بجلغ (الكرنك) الأقصر: 

وييُسمع ثم م يوادي اسرد 
وكلّ متجللة في الذُّمَى 
عليها من الوَّحْي دخا 
تكاد - وإن هي لم تتصل 
نما القن إلة سريت التكيين 
وما هو الإجمالٌ العقول 


لقد بعث الله عهدّ الفنون 
تعالوا نرى كيف سوّى الصَّفاةً 
دنت من أبى الهول مَشى الرَّءُوم 
وقد جاب في شكرات الكرع 
والفى فلي اللرل ‏ لوامدة 
مُخَال لإطراقنه في الوّمال 
مقالت تموك فو الطفاة 
فهل سَكبّتَ في تجاليده 
أذكة إذا مظتقت فالا 
وألقت بهم في غمار الخطوه 
3 فجن جُنونْ الوياع 

ت تلمُشْهم شيخّهم 


ومن ذا رأى غابةٌ كافحت 
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ويُنْبئ (طِيبة) أطلالها 
ملوكَ انان وأقيالها 
هنالك لم نُخْص أحوالها 
ألم الزمانٌ فماازدالها 
ديوع - تُحَرّك أوصالها 
إذا خخالظ الحقس: أوحى النيثا 


إذل هبي ارتتته احواتهنا 


عُرُوض الليالى وأطوالها 
وأزسىّ على الأرض أثقالها 
سَطِيحٌ** العصور ورَمَالها 
كأن الجماتَ وتحى قالها 
شععَ الحياة وسَّيّالها؟ 
ولمّت من الغيل أشبالها؟ 
فخاضوا الخطوبّ وأهوالها 
بالدزلهة الأرذى :ولزالتهنا 
حديتٌ الشعوب وأشغالها 
فردَّت من الأشر ركبالها؟ 


الى الممترى 


افيا ان الست 


إذا سشلع الى أعزليها 


»ا كلا علا 


(فؤادٌ)ء ارفع السَّترَ عن نهضة 
ورُبٌ امرئ لم تَلِده البلا 
وليس اللآلئ ملَّكَ البحور 
وما (كعليٌ) ولا جيله 
مَنَوَا دولة من بنات الأسِئّ 
لفق حذل المتهر أسطولينا 
فأما أيوكَ فدينا الحضا 
تخيّر (إفريقيا) تاجّه 
ركابُك يا (ابن المُعِنّ) الغِيوتُ 
إذا سن في الارضم 1 
لقد كب الله 6 1 
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الحريّة الحمراء 


قيلت في احتفال بيوم ؟١‏ نوفمبر 


في مهرجان الحقّ أو يوم الدم 
قدو علي افر . دون ساقي 
يوم الجهاد بها كمصدر تَهاره 
طلعت تَحُجّ البيتَ فيه كأنها 
ندال نظل سق اللسمناء بو تهنا 
ولقد شجاها الغائبون» وراعها 
وإذا نظرتٌ إلى الحياة وجِدْتَّها 
لا يد للحرّية الحمراء من 
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تقدّم جَدُّك أبطالها 
نماهاء ونيّه أنسالها'؟ 
ادكه لان جو نهنا 
إذا تعرضت مصرٌ أجيالها 
ة لم يشهد (النيل) أمثالها 
لقد لبس البِنٌّ قسطالها”؟ 
يك لت مالع الذفتك إقبانيا 
وركّب في التاج (صومالها) 
ويفضْلْنَ في الخير منوالها 
ركاب السماء وأقضالها 
كوي الحننوك و اججاني ا 
يمينَ الجدود وشيمالها 
وتفتح للشورّق أقفالها 


مهَجّ من الشهداءِ لم تتكلم 
كدم الحسين على هلال محرّم 
متمايلٌ الأعطافٍ مُبْتسمٌ الفم 
زهْرُ الملائكِ في سماء المَؤسم 
بين اللسنعاي ل دؤزها والاتمر 
ماجل كالييث المضئ المظلم 
عُرِسَا أقيم على جوانب مأتم 
سَلوى ترقد جرحها كالبّلسم 


وتبشم يعلو أبس 
يوم م البطولة الو شهدت نهارّه 
عْبِنَتْ حقيقته. وفات جمالّها 
لولتعواوت البنن أن ففنانة 
لجمعث ألوان الحوادث صورةً 
وحكيث فيها النيلَ كاظمَّ غيظه 
دَعَت البلادَ إلى الغمار فغامرثٌ 
ثارث على الحامى العتيدء واقسمْثْ 


1 2 اله :2 
نثر الكنانة ريهاء وتحيرت 


حتى إذ 
سألت من الغاب الشبولٌ غلا بها 
يوم النضالء كَسَنَكَ لونَ جمالها 
أصبحتٌ من غُرّر الزمان» وأصبحت 
ولقد يتمُْتَء فكنت أعظمٌ رَوْعَةٌ 
لِيَنمْ أبى الأشبالٍ ملّءَ جفونه 


سِرّتَها كما يعلو فم التّكْلَى وثغرَ الأيّم 


لنظمْتُ للأجيالٍ ما لم يُنْظَم 
باعَ الخيالٍ العبقرىٌّ الملهّم 
والنفى حالٌ من عذاب جَهَنَّم 
مَخْلْثُ فيها صورة المُسُْد لمُستسلم 


كنا إلى مصرّ الفتاة: تقدّمى 
لبن اللّباق وهاج عرق الضَيْفُم 
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حرّيّة صَيَعغْتَ أُديمَكَ بالدم 
ضحكث أسِرَّةٌ وجهكَ المتجمّم 
يا ليت من «سعد» الحمى لم تيتم 
ليس الشبولٌ عن العرين بُنوّم 


وقال في تكريم الدكتور علي بك إبراهيم الجراح العبقري. 


ايتغوا ناصيةً الشمس مكانا 
واطلبّوا بالعبقريات المدى 
امعخوىف] وكا جفاف شيا 
وخبوا للعرّ من صَهْوَتَها 
لا ثُثيبوها على ما قلَّدَتْ 


ما 


8 


ةلش ليا وفنانا 
ليس كل الخيل يشهدن الرّهانا 
كيل الموكتمار حتفني نوفيانا 
هذا السكة فكانا فمكافا 
من أيادء حسدًا أو شَنآنا 


»اا كلا علا 


اه 


اليم الممترى 


وضكيلٍ من أساة الحىّ لم 


تاي آيبًا من «طيبة» 
تُنكر الأرض عليه جسمّه 
نال عرش الطب من «أمحوتب» 
كا امسو من تسا 
خاشعًا لله. لم يُرْهَء ولم 
يلمس القدرة لمسّا كلّما 
لى يُرى اللهُ بمصياح لما 
في خلال لفتّث رَهْرَ الرّمَى 
لو أتاه مَمّعا حاسذده 
خيرٌ مَنْ علّم في «القصر» ومَن 

كل تعليم نراه ناقصًا 


دَوَكُ انق ب ا من درج 


يُعنَ باللحم وبالشحم 000 
1 صخرا ارتدى ال 
واسمّه 56 منها دَوّرانا 
تلحو سن كني [لسب جاتنا 
لم يلد إلا حواريًا هجانا 
يُرْهق النفسّ اغترارًا وافتتانا 
قلب الموت وحجسٌ الحيوانا 
ن إلا العلمّ جلّ الله شانا 
1 أنست الشؤة الذنانا 
سَلَ من جنب الحسودٍ السرطانا 
شق عن مُستتر الداء الكنانا 
َل رك إذا :اسسسجمحل خنانا 
ومن الرّفعة ما حطٌ الدخانا 


»ا كلا علا 


لا ععدِمنا «للسيوطيٌ» يذًا 
مَصُرف المشرّط لليُرْءِ كما 
مَدّها كالأجل المبسوط في 
قحك الفولان “فمهيا محمنا 
يد «إبراهيمَ» لو جئتَ لها 


لغ خط للناس يومنا كفنا 


ولقد يُؤْسَى ذوى الجرحى بها 
لو أتت قبل نضوج الطب ما 


خُلقَثْ للفثق والرثق بّنانا 
مدرفة لقف إلى لقصو لفاك 
الي تدر لكف ةا وا وان 
أخذ الرفقٌ عليها واللَّيانا 
بذبيح الطير عاد الطيرانا 


إنما خاطت بقاءً وكيانا 


من جراح الدهرء أى يُشفىَ الحزانى 
في كفاح الموت ضريًا وطعانا 
وَحَدَ التنويمٌ عونا فاستعانا 


»اا كلا علا 


يا طرارًا يبعت اللة.يه 


الاه 


في نواجى مُلُكه آنا فآنا 


من رجالٍ خلِقوا ألوية 
قادة القاس وإن لم يقربوا 
وغذاء الجيلٍ فالجيلٍ وإن 
وهموقو الأيطالٌ كانت حريهم 


ونجومّان وغيوتًاء فوكانا 
طَبَعَاتِ الهندٍ والسُمرَ اللدانا 
مق اللعيال اظفل النيانا 
مدذ شكوها على الجهل عوانا 


»ا كلا علا 


يا أخى - والذخرٌ في الدنيا أ 
لك عند ابّنِيَ أو عندى - يد 
حَسَنَتٌ مثى ومنه ود 
هل ترى أنتَ؟ فإنى لم أَحِدْ 

وإذا لتحي كةو د 
دفع الله وا وا 
لق تنخاولت 7اللذي :قد سفت 
جرحه كان بقلبىء يا أيَا 


مدع 


0 


حاضرٌ الخير على الخير أعانا 
ليث الديها ايكاب وكدسينافا 
فجعلنا جززها الشكرَّ الحُسانا 
كجميلٍ الصّنع بالشكر اقترا 

وخلّث من شاكر هانت مَّوانا 
كيد الآلطافٍ رفقًا واحتضانا 
منه ما يدث انا وكتكاتنا 
لا أَنَبّيه كد كيف كانا؟ 
وازتهنا لكَ بالشكر لسانا 


تحية الشاعر 


وقال وهي القصيدة التي ألقيت في دار الأبرا الملكية في حفلة افتتاح مؤتمر تكريمه الذي 
انعقد فيها 


وَفت ارك في شواكنب آذا 
نزل السهلّ ضاحكَ البشر يمشى 
عاد حَلَيًا بِرَاحَتَيهٍ وَوَشَيًا 
لف في طيْلَسانِه طُرَرَ الأر 
ساحرٌ فتنةٌ العيون مُبِينٌ 
عبقرىٌ الخيالء زاد على الطَّيْ 
صِبِعَةٌ اللة! أين منها رفَائي 


؟/اه 


وبأنواره وطيب رَمانِة 
َه وشبٍّ الزمان في مِهْرَجِانِه 
ين أتهنازها,ء وعَرْض اكه 
ضء فطاب الأديم من طيلسانه 
فصّل الماءً فى الرّبا بحُمانه 
فه وأْيّى عليه فى ألوانه 
ل ومففاشية وسحرٌ ناته 


المي المشترى 


رم الروض حَدولاً ونسيمًا 
وشدت في لدبا الرياحين همسا 
تلفي ساد 500007 
أين نورٌ الربيع 55000 
ل 
مَلَكُ ظلّهُ عل كدو الكت 
أمَرَ اللهُ بالحقيقة والحك 

كك أنه للق الحمق إل 
ليس عَرْفٌ النحاس أُوقَمَ منه 


للعو 


وتلا طيرّ أيْكه غصن بانه 
كتَمْنَئ اللّروبيٍ كي وجداتةه 
لقث للهماء شنى قيافه 
فخ عاتن الرييع آي الهافه 

حن إذانها استوص على أككاتهة 
وتخييكة تحذه في إبّانه 
وجمالُ القريض بعد أوانه 
عوج كوو مضل جتتهات» 
لمة فالتمّتا عي صَولجانه 
بهُدَى الشعر أو خطا شَيْطَانه 
في شجاع الفؤادٍ أو في جبانه 


»ا كلا علا 


عا لدي غكاية من «فؤاد» 
ورعانيء ركّى الله «الفارق 
لِك الثيل من مَصبَيْه ايه 
هى فى الملك يَذْرُهُ التكحلن 
لاذه الله بالنيابة عرًا 


ظئّل الله عرمَّهٌ بأمانه 
قم طفك 0 مر حيق ىو شانه 


حُف ياتنه من (يّرلمانه) 
فوقّ عر الجلال من سلطانه 


»ا كلا علا 


منبرُ الحقّ في أمانة «سعد» 
لم يّرَ الشرق داعيًا مثلّ «سعد» 
ذكّرتهء* عقيدة الناس فيه 
نفضة عن فتَى الشيوخ وروح 
حرّكا الشرقّ من سكون إلى القي 
وإذا النفس أنْهضَتْ من مريض 


وقوام الأمور في ميزانه 
رَجّه من بَطاحه ورعانه؟ 
كيف كان الدخولٌ 2 أديانه 
سريًا كالشباب في ُنْفُوَانه 
دء وثارًا يه عن أرسانا 
دَرَج البْرءُ في قُوَى جُثمانه 


ا كلا علا 


كلاه 


يا تمكاظًا تأنّفَ الشرق فيه 
افتقذنا الحَكان فيه فلم :3ف 
حملت مصرٌ دوتّه هيكل الدَّ 
وُطدّتْ فيكَ من دعائمها الفض 
إفهنا مك ل لم يكين 
تتبارى أصائلٌ الشام فيها 
قلّدتنى الملوك من لؤلق البحريْ 
نخُلة لا تزال في الشرق معنَّى 
حنَّ للشام حقبة وإليّْها 
وحَبتنى بُمْبَاىُ فيها يّراتًا 
لين تلني يراعها الهحة إلا 
أنتضيه انتضاءً موسى عصاه 
ل الوحّى من عقيدة حر 
غيرَ باغ إذا ؟خطاليت كد 
مُوكبُ الشعر حرّكَ المتنبى 
شُرفَتْ فصر بالكموتن فين اسن 
قد تمرّفنا بِنَحْمهِ كل أفق 
لست أنسى يدا إلاخوان صدق 
رْبّ سامى البيان تَبّهةَ شأنى 
كان بالسبق: والميادين أوْلى 
غنما أظروا يّد الله عندى 
ما الرحيق الذي يذوقون من كز 
ومَبوني الحَمامَ لذةّ سجع 
كّدُ في اللهاق؟"' ما للمُغدَُ 


من فلسطينه إلى يَغْدانه 
عد على مهو سيا كه 
ين» ودوخ البيان من فؤقانه 
سحىء وشُدَّ البيانٌ من أركانه 
متقلي]ا للكلام يوم يهانه 
والعذاكي المفان متخ لججاته 
ن آلاءتها ومن مَرْجانه 
بن بداوته ومن تممرانه 
فاتحُ الغرب من بني مَرُوانه 
افرع الود فيه من عقيانه 
في د الخُلْق أو وواءاضمانه 

مون المسديد مين كتياه 
ا كن سدم اناف 
أي لقيم اللّجاجٍ في عُدواته 
في ثرا. وهر من حَسّانه 
قَّ تُحِوم البيان من أعيانه 
واستبئًا الكتابٌ من عُنوانه 
منحونى جزءً ما لم أعانه 
أنا أسموى إلى تباهة شانه 
لو عرق اللشط في سواء عنانه 
وأذعوا الجميلَ من إحسانه 
مىء وإن عشت طائقفًا بدنانه 
أبن فكدل الكماء فقن تحفانه؟ 
من يد في صَفائه وليانه 


ا كلا علا 


:/اه 


وطنىء وي عا شينف 


الى الممترى 


كان شعرى الغناءً في فرح الشر قء وكان العَّزاءَ في أحزانه 
قد قضى الله أن يؤلفنا الجر . وأن نلتقى على أشجانه 
كلما أن بالعراق جريحٌ لمس الشرق جَنْبّه في عُمانه 
وعليثا كما عليكم حديد :تتترّع الليُوث- فى قضياثة 
قضن كفي «اللقنقةوالذيار شو ٠‏ كنا مسفى علي أويظاقة 


هلاه 


هده: - ا 


الفقر: كل كلام مختار نظما كان أو نثرا. 
يمشى الخمر: جملة تقال لمن يختال صاحيه. 
الكمر: جمع كسرة: وهي القطعة من الشئ. 


العلر القلق واتهلة من ارد 
اليدر: جمع بدرة» وهي عشرة آلاف درهم. 

(85) العصيا: الفزين الشهور» الف ورك أذكرها ومضرع القناءة ؤقل كانت لقصين 
اذى يقول قيه الكل لكين ما حدم فصي فم 


آل/اه 


الى المشترى 


١‏ ) وهي زرقاء اليمامه المشهورة بقوة البصر. 

5) السدر: اليحر. 

5) الخادر: كناية عن أسدء يقال أسد خادر: مقيم في خدره. 

©) الوقاح: ذو الوقاحة» يقال امرأة وقاح الوجه. 

بحر الخزر: هى بحر قزوينء والخزر أيضا: جيل من الناس. 


جزل بيحد ‏ عحسا ا احم 
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1ه الشكير: متفان الريش بين كباره. 


0ه 
2 "جر 


)د 

) يت 

ان 10 إذا مثى مشيا ضعيفا من الإعباء. 
) القعس: ضد الحدبء وهو نتوء الصدر. 
١‏ 
١‏ 
؛ 


3 
2 


الحنه: قهدرة تواؤية لها اقيزة همزا يشريه يها البناق احضو 
)لم ينبخس: لم يتفهن: 
)يقال جرح تقاز: أي حياش تالدم: 
)وس ماق حاقية القيد: 
انض نيه اللدل والنواب 
516 هو عبد الرحمن الداخل أول ملوك بنى أمية في الأندلس. 
11 يعني بالسبط الحسين بن علي صلوات الله عليه. 
1) يعني بمروان: بنى مروان. 
(18) الأظلم هنا: هو أبى مسلم الخراساني صاحب دعوة بني العباس وقد سلب 


0 ا الفتنة: وقعت وانتشرت. 


امسا سيا سلاا سبلاا سالا سالا سالا سالالا سللا سالا سالا سالا سالا سا سا سالا سسا سح 


/الاه 


اللباة: لغة في اللبؤة. 

اننال خم سيل : 

القسطال: غبار الحرب. 

ا وموس الجهال: 

الضمير عائد على الشرق. 

) اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم. 


عه 


الباب الثالث 


سليمان باشا أباظة ' 


مَن ظنَّ بعدّكَ أن يقولَ رثاءً 
فجع المَكارمَّ فاجعٌ في رَيّها 
وتعى التعاة إلى المروءة كنرّها 
واستبق عِرَّهُم (بطهراء) التي 
أدجى بها ليل الخطوبء وطالما 
وإذا اسلوماف سجس مكحنة 
فانظر من الأعواد حولك هل ترى 
سارت جنازةٌ كل قضلٍ في الورى 
وتيخَّم الأيتامُ أوَّلَ مرّة 
ولقد عَهدثّكَ لا تُضيّع راجيًا 
وعلمُْث أنك مَنْ يَوَد ومَنْ يفي 
وكرت ع ل عوط تنا 
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والمرءٌ يُذْكّر بالجمائل بعدّه 


َلْيَرْثِ من هذا الورى من شاءَ 
والمجد في بانيهء والعلياءً 
وال افيد دل تجتنا اونا 
وارفقٌ بآلكء وارحم الأمناءً 
كات التخوم ويا كن اا 
مُلِحْتْ منازلها سَنَّى وسَناءً" 
كانت بساطًا للندى ورجاءً” 
من بعدٍ طبّك للغفاةٍ دواءً؛ 
لما ركبتٌ الآلة الحَذباءَ* 
ورمى الزمانْ يصَّرْفِه الفقراءًا 
واليومَ ضاع الكل فيك رجاءً 
فققك الغداة لى النتطعكا ؤفاء 
فجعلث سَعْيِيَ بالرثاء جزاءً 
فارفع لَذِكْرِكَ بالجميل يناءً' 


' سليمان باشا أياظة: أحد سراة مصر الكبارء وكان في حياته كبير الأسرة الأياظية الشهيرة» وقد أَسْنِدَت 
إليه وزارة المعارف العمومية سنة 218/5 وتوفي سنة .1501١‏ 


واعنك باح موف تدكن قر . :فيفال: أحسة تيقال أماء 
أبَنِيهه كونوا للعتى من بعده كيداًء وكونوا لِلُوَلِيٍّ عَرَاءَ 
وتجِلَدُوا للخطب مثلَ فّباته أباء كان يُدافع الأززاءً 


والله ما مات الوزيرٌ وكنتمٌ ‏ فوق التراب أعرّة أحي 


هوامش 


)١(‏ طهراء: علم على بلد الفقيدء وهي من أعمال إقليم الشرقية بمصر. 

(؟) تدجى الليل وأدجى: كلاهما يمع أظلم» والسنى - بالقصر -: الضوءء 
والسناء - بالمد - الرفعة. 

(؟) المحلة في الأصل هي الناحية التي ينزل بها القوم؛ ولا تقل عن مائة بيت» والمراد 
هنا بقوله: «استقلَ محلة» أي أنه كان عميدها المنفرد بزعامتها ويالعمل لرفعتها. 

/ الوا جمع عودء يطلق على المذبر» وعلى السرير للحي أو الميت. كان رجل من 
العرب يلقب «ذا الأعواد»؛ لأنه كان يحمل دائمًا في سريرء والشعراء العظماء يستعملون 
الأعواد للموتىء وقلّما يستعملون النعش؛ تعظيمًا للموت وتكريمًا للميت. قال الشريف 
الرضي: أرأيت مَنْ حملوا على الأعواد.. إلخ. والعفاة: جمع عافٍء وهو كل طالب فضل أو 
رذق٠‏ 

(5) الجنازة بكسر الجيم وفتحهاء وقيل: بالكسر: هي الميتء وبالفتح هي النعشء؛ 
وقيل بالعكسء وأرجح تعريف يتناسب مع مألوف عصرنا هو إطلاقها بالكسر على سرير 
الميت والمشيعين له. والآلة الحدياء: كناية عن النعشء: وشكله أحدب كما هو معروف. 

(1) صرف الزمان: نوائبه وحدثاته. 

(0) جمائل: جمع جميلة» والمقصود أن المرء يذكر بصنيعته الجميلة» أى بمأثرته 
الجميلة.ء فحذف الموصوفء ثم جمع الصفة واستعملها. أقول: وهذه صنعة قصد بها 
التجميل الفني في الكلام بذكر الجمائل والجميل في البيت. 


نيك 


مصطفى باشا فهمي ' 


يا أيها الناعي أبا الوّزراء 
كذ اليد بقار حا ومفا ا 
واستبك هذا الناسّ دمعًا أو دَمَا 
لم مَنْع للأحياء غير ذخيرة 
وُرْءُ البريّة في الوزير زيادة 
دهكث على أكو المشحم دول 
تَدمانْ (إسماعيل) في آثاره 
ولدوا على راح العلاء وترعرعوا 
أَوْدَى الرّدى بِمُهَذَّبٍ لا تنتهي 
صافي لاتيم أغنّ أ لم يد 
من الالكسيتلاء إلا عر 
6 السراكر والكساحشق انها 
مُتدرّع صَيْنَ الكرام على الأذى 
تقتهوا عليه رَأَيَهُ وصنيعه 





إن التكراء 


-ِ 
0 


هنذا وان حسلشن: المحيْحاء 
واركبٌ جناح البَْقٍ في الأرجاء' 
0 يوم جداميع ودماء 


0 أت 0 من نّ الأوزاء 
بكوك النهجا بوكواشم الأفتياء 
ذهبواء وتلك صّبابة الندماء” 
في نعمة الأملاك والأمراء 


إلا إاليه شمائل الرؤساء 


في الشَّيْب غير جلالة ورُواء” 
في العز خسن ليس في الخيلاء 
ثَزهِ الخلائكق طاهر الأهواء؛ 
مضع فل السفياء 
والحكمٌ للتاريخ في الآراء 


١‏ مصطفى باشا فهمى: كان إلهامًا موفقًا لأمير الشعراء حين كنَّاه بأبى الوزراء؛ فهو والد الزعيمة صفية 
زغلول زوجة الزعيم الخالد سعد زغلولء وكان ياورًا للخديى إسماعيلء ووزيرًا في عهد توفيق» فرئيسًا 
للوزراءء ثم استقالء ثم عاد للرئاسة ولم يتركها إلا لمرضه قبيل الحربء وقد توفي أول سنة 1515م. 


والراع ]إن أخلضت فيه سريرة 
وإذا االرجالٌ على الأمور الاير 
1 عضيف أكان و اي 
ماذا انتفاغك بالليالى بعد ما 
أو بالحياة» وقد مشى في صفوها 
مَنْ لم يُطبِّبُه الشبابٌ فداؤه 
قسماتٌ وجهك في التراب ذخائرٌ 
ولكم أغارَ على مُحَيا ماجد 
كم مَوقفٍ صعب على مَنْ قامه 
كيْرُ الغضنفر يوم ذلك زاده 
مَنْ يَكذب التاريخ 00 رَيَّه 
انفض 0 عنك» قر فل ارق 
يا ويح وجه الأرض: أصبح ا 
من ذائد عن حوضه أو زائد 

و مانع جازرًا يُنَاضلٌ دونه 
يتقاذفون بذاتٍ هولء لم تَهَبْ 
من تقدخات الهلس اهنا 
وعلى الشباب بكلّ أرض مَصُرَعٌ 
خرجوا إلى الأوطان من أرواجهم 
من كل بان الم كي اكد 
وقَررْنَ في نيه يوم لاط هه 
ين رايا 


لأسا 


9 امه 


أأيَا البنات» دَرَفَكيِن 


م20 


مثلٌ العقيدة فوقّ كلّ مراء* 
كشف الزمانٌ مواقفٌ النظراء 


أنتق للغبرك من زلا العناء 
ل 2 


مواثا ذله السمدئ تن شا 
عادي السنين: وعاتٌ عادي الداء؟ 
حكحئ يغيّبَه بغير دواء 
من عَفَة وتكرّم» وحياء" 
وطوى محاسنّ مَسمح معطاء' 
ذللكه. ونهضت بالأعباء 
من نَخوة وحَميَةٍ وإياءخ 
ويُسئ للأمواتٍ والأحياء 


أَوْدَثْ بهذي الطعنة التَّجِلاءِ١٠‏ 


بض مه :8 


ليَككت عليك بِمَدْمَع الخنساء١١‏ 


إل غبار كتيبة ولواء؟ 


بع لبون د بر ا 
في مَلكه من صّولة وثراء 


أو حافظ لعهويه ميفاء" 


حَرَهَ حَرَمَ المسيح ولا حمى العذراء"٠‏ 


إِثمّ عواقبها على العلماء 


والحاملات الْكْلَ واليّّماء؟" 

لهم وهَلّكٌ تحت كل سماء 

كرم ادق بهم ومَحْض سخاء ٠‏ 
ا عرْسًا سوى الحاو 


أن “التدمناء متهيو 53 العتلقناء 


ورُزقت في أصهارك الكُرّماء 


مصطفى باشا فهمى 


لا تدمَبِنْ على الذكور بحسرة 


والتذا كر كاك ها دين اي نا 
بالأمس عرَّاهِنٌ فيك عقائلٌ 
وأبيك ما الدنيا سوى معروفها 
أجَرْمْنَ أن يجري عليهنٌ الذي 
عذرًا لهن إذا ذَهْبِنَ مع الأسى 
ا كل رو ون يني والنةا 


هواس 


هبهن في عقل الرجال وحلمهم 


ادك صعة: ستلذل: المتظاماء 
فيا كل فوا هق لالع بوغشاء 
وَكِتَقوزٌ لط صادق ووفاء 
والصايراتٌ نشَّدة فياه 
والزائرائُكَ في العَرَاء لدادي 


من 0 حرى ع «الزهراىن؟"1 


وطلبن عند الدمع بَعض عزاء 
8 من أَنٍ تاعكر ة الصمّاء 


هوامش 


)١(‏ البريد: كلمة فارسية»؛ معناها القطعء كانوا يقطعون أذناب وأعراف الخيل 
المستعملة لنقل رسائلهم؛ علامة لها حتى لا يعوقها أحد في الطريق: وأول اصطناع 
العرب لهذه الطريقة كان في زمن معاوية» وكانوا يُسمُون الخيل المستعملة في ذلك خيل 
البريد» ونحن نطلق كلمة البريد على رسائل البوستة وغيرها كما هو معروفء والمقصود 
بقوله: «حث البريد» «واركب جناح البرق»: هو الأمر للناعي بإذاعة النعي في الدنيا بأسرع 
وسائل الإذاعة» والغرض من ذلك هو إظهار ما للنعي من قيمة وخطر وعلى شأن. 

)١(‏ الندمان - بفتح النون الأولى -: جمع نديم» وهو الظريف الكيس, أو الْمجَاليس 
على الشراب. وإسماعيل: هو سمو الخديو إسماعيل. 

(؟) الرواء في المرء: هى مظهر السيادة والعظمة. 

(5) الملاحظ: جمع ملحظ: اسم مكان لما تقع عليه اللحاظ. يقول: إنه عفيف القلب» 
وعفيف الأعين فلا يقع لحظه على الريب. 

(5) المرّاء: الجدل. 

(1) يقصد سبعين عامّاء ولكنه في استعمال لفظ السبعين يجري مجرى العرب 
الفصحاء في استعمال هذا اللفظ للدلالة على الكثرة فقط لا العدد بعينهء وفي هذا الياب 


6ه 


جاء القرآن الكريم (إن تستغفر لهم سبعين مرة) فليس المقصود عدد الاستغفارء ولكن 
يراد الدلالة على كثرته. 

(0) القسمات: ملامح وتقاسيم الوجه. 

(4) مسمح - بفتح -: واسع السماحة. وفي القاموس المحيط: «يقال إن فيه 
لمسمحًا كمسكن. أي متسعًاءء والمعطاء: كثير العطاء. 

(9) الغضنفر: اسم من أسماء الأسد. 

)٠١(‏ يشير إلى اتفاق موته مع نشوب الحرب العالمية» كأنه يقول: إن اتفاق موت 
المرثي مع نشوب الحرب لم يكن إلا لأن المتوفى كان سلما لقومه يشبه السلم العام للناس» 
فهو والسلم توأمان. 

)١١(‏ يقول في هذا البيت: إن السلم لى عاشت بعد الفقيد ساعة لبكت عليه بدمع 
الخنساء. وهي شاعرة عاشت في صدر الإسلام اشتهرت بمراثيها في أخيها صخرء وهذا 
البيت تأكيد لمعنى البيت قبله. 

)١١(‏ ميقاء: كثير الوفاء. 

)١(‏ بذات هول: أي مقذوفات موصوفة بأنها ذات هولء وهذا من باب إقامة 
الصفة مقام الموصوف. 

)١8(‏ الثكل: فقد الأيناء. واليتماء: من اليتمء وهو في الناس فقدُ الأب ويكون في 
غير الناس فقدٌ الأم. 

)1١(‏ المحض: الخالص من كل شيء. 

)١1(‏ يقال: بنى على فلانة» إذا اتخذها زوجة» والعرس بكسر العين: الزوجة». يصف 
هذا الشباب السخي بروحه للأوطان بأنه يألف الحروب» ويحبها كما يحب غيره من 
الغا الروجاك والعراعدن والفيسة الوادعة. 

(1) الغثاءء بضم الغين: الفاسد. 

(14) العراء النائي: الخلاء البعيد؛ ويعني به هنا القبور. 

)1١(‏ الزهراء: فاطمة الزهراء بنت رسول الله يِه والذي جرى عليها هو موت 


0/1 


أبو هيف بك' 


اجعَل رثاءَكَ للرجالٍ جَزاءَ 
إن الديار مُرِيقُ ماءً شكُونِها 
كل الرجالٍ من البنينَء وإنما 
محر عُنَ للعَلّم الكبيرٍ إذا مَوى 
ع الشريعة أذركتة شريعة 
عاني قضاءً الأرض عِلَّمَ مُحصّلٍ 


مَشَّتِ البلادٌ إلى رسالة (ملتّر) 
فلمخث أعرجٌ في رَوايا الحق لم 
ايحت الدافاد عن الخدم 


5د و مهو 


لما ازا (التقريرٌ) ينقُتُ سعَةُ 


ال خياد و اللأبناءً' 
شكلٌ الممالك فَقَدُها العلماءً 


عر جنا سي 


جرع الكتائب قد فَقَدْنَ لوَاء" 
رك ل حَكُمُها الأحياء" 
واليومَ عالجَ للسماء قضاءً 
للنفع أرجى ما تكونُ بقاءَ 
وتُحَبٌٍ أيامُ الشباب ملاءً' 
للحقّ تَذكُرها مكنا 

وتخديزة أرهنا الها وماء” 


أعلمْ عليه ذِمَّةٌ تمزجاءً" 


و و وُهنّ و آً 3 3 5 2 
ولذحة كالماضيء فزادَ مَضاءً" 
يتوق الشيرة افاهوع المطاة 


' هى فقيد العلم والقانون عبد الحميد بك أبو هيفء شغل منصب الأستاذ بكلية الحقوق؛ ومنصب القيّم 
على دار الكتب المصرية» وقد وقف في معارضة مشروع ملنر موققًا قانونيًا لامعًا؛ فاقترن اسمه من ذلك 
الحين بأعلام المجاهدين الكبار في قضية البلادء وقد توفي سنة .١5557‏ 


مَنَكَ الحمايةٌ والرجال وراءَها 
ما قبّحوا بالصبح من أشباحها 
يا فت الدار التي هن أخوكت 
وترى لديّها الواريين» فلا ترى 
وتَّجِالِسٌ العلماءَ فى حُحّراتها 
تَكفيكَ 0 0 #ولعلدي 
لما خلّث من كنز علمكَ 5 
هنَّ الشباتُ إلى رثائك خاطري 
(عبدَ الحميد)ء د أسذك حادنًا 
35 من صفوف الخو كلق كتيبةٌ 
وثَرَ الكنانة شيبَّهًا وشبابّها 
جَمَعَ السلامُ الصُّحْفَ من غاراتها 
في كل وجدان وكلّ سَريرة 
وعدا إلى دين العشيرة ينتهي 
لا يحجبون على تجنيهم.؛ ولا 
والآملّ لا أهلاً بِحَبْلٍ وَلاثهم 
كني الخرين يقول: بعة جه لنا 
يا (سعدٌ)ء قد حَرَت الأمورٌ لغاية 
سَبّحانَهُ جمعٌ القلوبّ من الهوى 
الفلك يعد العيس يسن أَمَفا 
قفنت نك تسعد لزاخر 
رجَعَت براكبها إلى يادو 
فاش ذا بأ نات التْهَى سَكانَها 
مَنْ ذا الذي ا امل الفضلٍ أو 
أخرج لأبناء المضارة مَجُلِسَا 


08/ 


يتلمّسون لها الستورَ رياءً 
راحوا إليك فحسّنوه مَسءً 
للمذلحين منارةٌ رَهَزاة 


وتَسامنُ الحكماةءً والشعراءً 
بالجاهلين تردّهم مقَلاءَ 
مجموعةً وأمتكهنا أخيراء 
من كل أعلاق الكنوز خَلاءَ"٠‏ 
فوجدّت فيّ وفي الشباب وفاء 
00 فى اليلن السّراء؟؟١‏ 
لتسومة 1 ون الصفوفٌ نشَواء 
دون (القضيّة) عُرْضَةٌ وفداءً 
وخالف اللصوامة الت مناه 
خلّفَ الودادٌ الحقدَ والبّغضاءً 
مَنْ خالف الأعماءَ والآباءً 
يجدون إلا الصفح والإغضاءً 
دي رام 0 رُحماءً 
كلفد كيه زخديف الشكفاء 

ن العقولَ ستقهئ الأمواءً 
الله اهنا لنا ما شاء"" 
: » وقوّى حولَةٍ ال 
5 ريح الأمور رخاء 
مَطأ العواصفَ فيه والأنواءً 
ثلقي الرجاءً عليه والأعباءً 
واجعل ملاكَ قزاهيا الأَحْفَاءَ ٠١‏ 
يَزْنْ الرجالَ إذا اختيارُك ساءً؟ 
بقن على اسمك في العصور ثَناءَ 


أبو هيف بك 


هوامش 


)١(‏ ماء الشئون: الدموع. 

(؟) الكتائب: جمع كتيبة» وهي الجماعة أو الفرقة من الجيش لها لواء؛ أي رئيس 
تلتف وحدتها حوله. 

(؟) الشريعة: القانون. 

(5) الملاء: الأغنياء المتمولون» الواحد منهم مليء» ومن معاني الملاء أيضًا: الحسنى 
القضاء. يقول: إن الشباب يحب كثيرًا على أي حالء ولكن أيام الشباب يحببن أكثر وهن 
في غنى؛ من المال الكثيرء ومن توي المناصب,ء كالحال في شباب الفقيد. 

(5) يريد غضبته على مشروع ملنر» وموكفة ادكه مماركيية 

(1) اللورد ملنر: هو أحد وزراء إنجلتراء ورسالته التي مشت مشت البلاد إليها وتحفزت 
لها: هى تقريره المشهورء بحت من لندن مع أربعة من رجالات مصر الساسة؛ وكادت 
البلاد 1-7 بهذا المشروع, لولا الفقيد ومعه نفر قليل جدًا قاموا بحملتهم ضدَّهء وفي 
هذه الحملة نشر الفقيد بحونًا قانونية في تفنيد المشروع» كانت من أهم مراجع رجال 
السياسة في رفضه بعد. 

(90) كانت سان الفقين مقؤوة وكاق يسني عل ساق صنافية: 

(4) في هذا البيت وصف لهيئة الأعرج» بلغ من جماله أنه قد يحبب المشية العرجاء 
للناسء فتأمل. والماضى: السيف. 

(4)اقولة: «سيق الكواة هأخرخ الرقظاء .لا يفكن أن كون هناك الوق الفحاد 
وأدق في الإيجاز من هذا الكلام» فقوله: «سبق الحواة» صورة كاملة» تريك كيف وثب 
الفقيد فوقف أمام المشروع؛ كما يثب الحاويء فيقف أمام جحر الحية. وقوله: «فأخرج 
الرقطاء» أعظم ما يمكن في تصوير ذلك المشروع؛ فقد نيّه على السمّ الكامن فيه؛ بالرغم 
من جماله الظاهري ونعومته الشبيهة بنعومة الحية. 

)٠١(‏ الدار: هى دار الكتب المصرية» وكان الفقيد يشغل منصب مديرها. 
)١1١(‏ الرواء: الماء الكثير. 
(؟١١)‏ أعلاق الكنوز: نفائسها. 

)١(‏ الحادث: هى حادث ائتلاف الأحزاب المصرية في وقت نظم هذه القصية التي 
تعد من مفاخر المراثي في الشعر العربي 

)١5(‏ سعد: هو الزعيم الخالد الذكر سعد باشا زغلول» وكان رئيس البرلمان في عهد 
ذلك الائتلاف. 


04 


)١5(‏ السكا يملّك به 
ن: مؤخر ا فينة 
لسفينة. وملاك الشىء: قوا 
يء: قوامه الذ دَمَلَك 
ي يملك 
تم 02386 


6090 


مولانا محمد على ' 


بَيْتُ على أرض الهدى وكات 
الفتخٌ دك علض والس ين هن 

تحنو مَناكبّه على شعب الهدى 
مَنْ ذا مُنازتنا مَقالِدَ بابه 
ومحمدٌ صلّى على 10 
الحو كن لحاس ات َرضِه 
يا (قدسش)» هَيَِئْ من رياضك َبْوَه 
هو من سيوف الله جَلَّ جلالّه 
فََحَ النبيٌ له مُنَاحَ بُراقه 
بَطَل حقوق الشرق من أحماله 
لم مُْسِهِ الهندُ العزيزة رمَّةٌ 
وقَبَاوْه نَسُْجّ الهنويء فهل ثُرى 
(النيل) يذكر في الحوادث صَوْتَهُ 
قل للزعيم محمي: نزل الأسى 


التحق برحافتطه :وام يشتاقه 


أوصافه. والقَدْسش من أسمائه 


وطل سُدَّتّه على سيناثه' 
وجلال سُدَّتْهه وطُّهُرَ فنائه؟ 
واستقبل السّمحاتٍ في أرجائه؟ 
وكوع العلافة مزوهان شهاقة 
ننزيل تُربِكَء واحتفل بلقائه" 


ومعارج التشريف من إسرائه 
وَقَشْبِية الأسلام من أعبائه 
للشرق, أو سهرًا على أشيائه 
دفنوا الدفد ا يقباكه؟" 
والددك له كشو كدق قذكه 
(بالنيل) واستولى على يبَطحاته” 


' هو كبير زعماء الهند المسلمينء توفي سنة ١157١ء‏ وكان لا يألو جهدًا في خدمة الإسلام في شتى أقطاره؛ 
وقد أقيمت له في القاهرة حفلة تأبين كبيرة أَلْقِيَثْ فيها هذه القصيدة. 


وإلى أخيك بقلبه وعَزائه* 
ولق اكقطارت: خوافدفي احفافة 
مَوّ القمام مطل ويكافه 
يا :طامنا تاهتلة ذو لواف 
مّفْتِ أراد الله من إفتائها 
وقبورُهم وقفٌ على نُزَلائِه' 
تَوْنّاه فكيف تكون من غرّبائه؟ 


(1) سيدة القرى: المقصودة هي القدس الشريفء ولابد للدفن في هذا الحرم من 
تصريح ديني يصدره مفتي الإسلام هناكء ولا يُصرّح بذلك إلا لَنْ ثبت نفعه للإسلام 
وللعرب. 

(0) يقصد بالبلد: فلسطين وسوريا جميعًاء وكثيرًا ما هتف أمير الشعراء بأهل هذه 
البلاد إعجابًا بأخلاقهم. 


دعاء 


يك 


سيد درويش' 


كل يوم ممرعان فوا 
لم يعلّم قومّه حرفاء ولم 
جُومِل الأحياءٌ فيه وقَضَى 
نا أضل لحاس 5 بحدى الهوت لبه 
إنما يُبْكَى شعاغٌ نابِعٌ 
ملا الأفواة والأسماعَ فى 
سناخط لفن وباتي انهه 
من أناس كتالترارى جَدد 


غرّس الناس قديمّاء وَيَنُوا 
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' الشيخ سيد درويش: كان يعد رحمه الله في طليعة المجددين في الموسيقى 
القصيدة في حفلة أقيمت لذكراه في سنة .15751١‏ 


فيه مَيْنَا يرياحين الثناء١‏ 
يض الأَرضَ يثور الكهزد ع 
َّهوات أمتله والأصدقاء 
يَخْلٌ من زُوِرِ لهم, أى من رياء" 
كلّما مر به الدهنٌ أضاء 
ضَجَّة المَحُياء وفي صَمْتٍ الفناء 
(مَعبَد) الألحان, (إسحق) الجكاء؟ 


لم يَدُمْ مَوْسُ ولو عتاء 


تفرش اللحتنات: أن تند العلاه 
ليس في الأرض» ولكن في السماء* 
ذاتِ ظِلّ ورَياحِينَ وماء 
عَدَقَ التَّبُع إلى جيلٍ ظماء* 


العربية» وقد ألْقيْتْ هذه 


هوا 


حل في وا على فُسْحَتِه 
يملا الأسحار تغريدًا إذا 
متا استلّهم مللكاء الاق 

وري أَدَْيُهِ في ناحية 
مكلسيى ليا زا 
أيها الدرويشء قَمْ بت الحوى 
اضرب العودَ تَفَه أوتاره 
حَرّكَ النّايء ونح في غابه 
واسكُب العَبْرَةٌ في آماقه 
واسْمٌ بالأرواح» وادفغها إلى 
لا ترق :دميكنا خَلئي العن فلن 
هى طيرٌ الله في رَبُوَتِه 
رَوَحَ اللة على الدنياا يه 
تكتسي منه ومن آذاره 
ا مكنا رمث زفنقنه 
وإذا ما سَكْمَتْ أو سَقَمَتْ 
برذ لانن نيلي الجلة مقي 
قد كسا الكرنك مصرًا ما كسا 
يُرْسِلَ اللهُ به الرُسْلَ على 
كلما أنَّى رسولٌ ومضى 
7 الف استرح من عالم 
ريما ضقتّ كلم عم بيه 
للقن "إن نقيت فد ] كنانقا 
إن تي ملك فواف لدلتيدلة 
ناحل كالكرة المتغري سرى 
يشكمي أن يكف الفن يه 


3 


مس 


)١(‏ المهرجان: الاحتفال» معرّب. 
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عَرْتَ التطيو ينه إلا :الجداء 
صرف اللي إلى :الكل الحتقاء 
وأتى الكوكبّ فاستوحى الضياء 
يَخْلِسٌ الأصواتَ خَلْسَ الببّغاء 
من خَفيٌ الهمسء أو جَهْر التّداء 
واشرّح الحبّء وناج الشهداء 
بالذي تَهْوَىء وِتَنْطِق ما تشاء 
وتنفش في الثقوب الصٌّعّداءا 
من تباريحً» وشَجْق ٠»‏ وتمزاء 
عالم الْلطْفٍ وأقطار الصفاء" 
يَعَيِمٍ الفنٌ الدُعاةً الأَمَنَاءْ 
يبعت الماءً إليه والغذاء 
فهيٍ مكل الدارء والفنَ القناء 
تَفحة الطّيب وإشراقٌ البّهاء" 
نشت القشوة فيها والجقاء 
طاف كالشمين عليه والهواء 
ظهر الحسنُ عليه والرُواء 
من سَنَى أَبْلى اللِّيالي وسَناء 
كتراة كن ظُّهور وخَّفاء 
جاءً مَنْ يُوفي الرّسللات الأداء 
آخن المعهد مَتُغفاة اليّلاء 
وسَرى الوَحْيٍّ فنسّاك الشقاء 
تفع الف إليه باللُواء 
للم مقت أمقاله لاتخلقء: 
صونَةُ في ُرَةِ الأرض الفضاء 
وجمال التعيقتركات الكياء 


سيد درويش 


(؟) الزور: الكذب. 
(؟) معبد وإسحاق: رجلان من أشهر رجال الغناء والموسيقى. 
() كان رحمه الله من نشء الإسكندرية» والأيك: في الآصل هو الشجر الملتف الكثير. 
يقول: إنه إذا كان لكل بلبل من أيك يتخذه عشّاء فهذا البلبل الإسكندري أيكه ليس محله 
الأرضء ولكن السماء هى محلّه اللائق به. 

(5) الغدق - لت الغين والدال: الكثير. 

(1) الصعداء - بضم الصاد وفتح العين -: تنفس ممدود. 

0 عاتم النعلف هو كان العاض والآر وول كسمو لبد اللفين التق رفت 
الصفاء والانشراح. ١‏ 

(4) آذار: شهر من فصل الربيع» أعجمي. 

(9) يُرَانٌ بالبلبل هنا: الموسيقار النابغة الأستاذ محمد عبد الوهاب» وهو الذي حمل 
لواء التجديد في الموسيقى بعد الشيخ سيد درويش. 


نت 


عمر المختار' 


رَكَزُوا رُفاتَكَ في الرّمال لواءً 


جَِرْحٌ يَصيخ في المدّى؛ وضحِيّة 
ا 0 


لو لاد بالجوزاء 0 
فتموا الشعال» شهولة وحيالة 
ينوا حضارتهم؛ فَطَاوَلَ ركثها 
خَيّرتَ فاختّرتَ المبيتَ على الطَّوّى 
ِنّ البطولةٌ أن تموتّ من الظّما 
إفريقيا مَهْدُ الأسوديٍ ولَحُدُما 


- 


يُستنهض الوادي صباع مَساءً' 
وح اسيل القن امتمان: 
ادو الك سو 13 اكه 
تتلمّسُ الحريّةٌ الحمراء” 
يكسو السيوفٌ على الزمان مَضاءً 


انلق فاعمد كن افد كوم 


وكهولهم لم يِبْرَحُوا أحياءً 
دخلوا على أبراجها الجوزاء؛ 
وتوعْلواء فاستعمروا الخضراءً 
(َاقَ السلام) و(جِلّقَ) الشَّمَاءَ* 
لم تَبْنَ جامًاء أو كلم ا 
تميق العطولة أن د الناء 
ضكَت 'غليتك أراجئلة وقساء 


' شهيد المسلمين والعرب بطل طرابلس الخالد عمر المختارء هى من الأسرة السنوسية أصحاب الطريقة 
السنوسية ذات النفوذ الروحاني العظيم في كثير من أقطار الإسلام» ظلَّ يقاتل الطليان في سبيل الذود 
عن وطنه وقومه. حتى قبضوا عليه وأعدموه شنقًا سنة ١197ء‏ وأشيع وقتكذ أنهم سلكوا في إعدامه 
سبلاً بشعة متوحشة؛ ولم يرحموا سنّه التي نيّفت على التسعين. 


والمسلمون على اختلافٍ ديارهم 
والجاهليةٌ من وراء قبورهم 
في ذِمَّة الله الكريم وحفظه 
لم تُبْقِ منه رَحَى الوقائع أعظُمًا 
كَرْفاتٍ نَسْرٍ أو بَقِيّة ضَيْكَم 
بطل البّداوة لم يكن يَغْزو على 
لكنْ أخو خَيْلٍ حَمَى صَهوَاتِها 
لَبّى قضاءً الأَرض أمس بُمهْجَةٍ 
وافاهُ مَرْفُوعَ الجبين كأنه 
ل ا 

أمور عاش في م سَرّاكها 
الأ تزأرُ في الحديدٍ ولن ترى 
وأتى الأَسِيرُ يَجُرُ ثقَلٍ حَديدِهِ 
عدت ابشافكة القدرة فلع در 
تِسْعُونَ لى رَكِبَثْ مَناكب شامق 
خَفِيَتَ عن القاضيء وفات تَصِييُها 
ولك متهي عن اليا نوات 
دفعوا إلى الجلاد عل هاجدًا 


وأخو 


حوموا] المماتٌ على الصّوارِمٍ والقّنا 
إني رأيث يَدَ الحضارة أولعَتٌ 
شَرَعَتَ حُقوقٌ الناس في أوطانهم 
يأَيّها الشعت القريت؛ أسافة 
م أَلْجَمَتْ فاك الخطو” وحَرّمت 


01/6 


لايعلكوة مع القشناب غزاء 
تبكون ريه الشيل والفلساء" 
حِسَدٌ (ببُرقة) وُسَّدِ الصحراء" 
تَبْلَىء ولم يُبْقِ الرّماحُ يما 
باتا وراءَ السافِياتٍ هَباءَ؛ 
«تَنْكِهء ولم يَكْ يركبٌ الأجواءً ٠١‏ 
وَأَدَارَ من أعرافها الهيجاءً 
لم تخْش إلا للسماء قضاءً 
سُقراطٌ جَنَّ إلى القضاة رداءً 
كالطفل من خوفٍ العقاب بُكاءً 
كتخجرت فتوقع الهدقاة 

في السَّجِن 2 بكى اسْتِخذاءً 
ة رقطةءً 


كوف الود وادرك اكباء 
ياشو الجراخ, وَيُطلِقٌ ارا 
ويَضّفْ حَولَ خوانه الأعداء”٠‏ 
للَّيْثْ يلفظ حَوْلَهُ الحَوْباءَ" 
مَنْ كان يُُعْطِي الطَّعْنَةَ النَّجْلاءَ 
بالحقٌ مَدْما تارة ويناءً 
إل أَبِاةً الضّهْمٍ والضُعَفاءَ 
فأصوعٌ في عْمَنَ الشَّهِيدٍ رثاء 
أدفيك هلين تُخاطبٌ الإضغاءً؟ 
فانقد رجالكء وَاخْثَر الزّمَماءً 
وحمل على فِثْيانِكَ الأقباء 


عمق التككان 


هوامش 


)١(‏ ركز اللواء: غرزه في الأرض. وهذا استعمال لغوي مشتق من الركيزة» وهي 
قطع الفضة والذهب والمعادن» كان العرب في الجاهلية يحفرون لها في الأرضء ويسمونها 
الدفائن» فقوله: «ركزوا رفاتك» استعمال ريد به الإشارة إلى أن هذا الرفات من النفائكس 
والذخائر» التي يضنٌ بها ويحرص عليها. 

(') المنار: موضع النورء وجعلها منارًا من دم: هى لون من التشبيه العجيبء كأنه 
يعجب كيف جعلوا موضع النور والاتتناس محلاً للتنفير والإزعاج. 

(؟) الحريّة الحمراء: هي المكتسية بالدم؛ إشارة إلى قولهم: الحرية شجرة لا تنبت 
إلا بالدماء.. 

(5) الجوزاء: نجم معروف في السماء. 

0 دار السلام: بغداد. وجلق: دمث 

5) للم الجمع. 

) الفلحاء: لقب عنترة العبسيء أمّا زيد الخيل فعلم على فارس بهذا الاسم. 

6) برقة: هي المنطقة الشرقية من ليبياء فتحها عمرى بن العاص سنة ١15م.,‏ 
وسَمّيت باسم عاصمتها القديمة» وقد اشتهرت بوقائعها الحربية المتعددة التي حدثت 
بين العرب والطليان. 

() السافيات: الرياح. 

)٠١(‏ تنك: هي الديّابة المستعملة في الحروب. 

)١١(‏ الشاهق: الجبل. والتسعون: هي التسعون عامًا التي يحدد بها عمر المرثي 
حين قيضوا عليه ليعدموه. 

)١١(‏ الخوان: مائدة الطعام. 

)١6(‏ الحوياء: النفس. 
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عبد الحليم العلايلى بك' 


وخيز بيوتها كرما وتَقوَى 
فتّى كالرمح عاليةٌ وتمودًا 
وأعطى المالّ والهِمّمٌَ العَوّالي 
شبابٌ ضارّع الرَّيْحانَ طيبًا 
وجُنْدِيٌ القضيّة منذ قَامَتْ 
وَدُوَعَ شيخها العالي بيوم 

سعى لضميرن. ولدجم مصر 
وتعغش كالتما يَرِفَ ظلا 


ولم تقع العيونُ عليه ! 


يع 


ىم 


عَزاءَ آهل “تباط هوه 
وكلّ الناس ف في البَلْوَى سَواءَ 
كركن النّجم أو شق قلت 
وأنشطّهم لحاجتها قَضاءً 
وأصلاً في السيادة وانتهاء 
وكالصّمُصام إفرنْدًا وماءً' 
ولم يُغْط الكرامةً والإباءً 
ونارَّعَهُ الّشاشةً والبّهاءً 
تعلمَ تحت رايّتها اللّقاءً 
فكار ضيه كن له وكا 
ولم يَتَوَلَ ينتظر الجزاءً 


إذا ذهب الرَّحامٌ به وجاءً 
أفان امون أن عع اليكاء 


' عبد الحليم العلايي: كان عالية دمياطء توفي سنة .١1477‏ بعد أن ترك له في القضية المصرية مواقف 
مذكورة. اشتهر منذ نشأ بعلو الهمّة ونفوذ الكلمة؛ فانتخب للمجالس النيابية بالنيابة عن دائرة دمياط 
عدة مرات» وانتخب سكرتير حزب الأحرار الدستوريين؛ فكان في رجالات ذلك الحزب ممَنْ يشار إليهم؛ 
وكان من أمير الشعراء يمنزلة الصهر والصديق. 


هوا 


3 


مس 


)١(‏ عالية الرمح: نصفه الأعلى الذي يلي السنان. والصمصام: السيف. 


ل 0 د 
بَني دِمَياطّء ما شيءٌ بباق 
الله لا يبقَى سواه 

تتقية أضل إيمان وتقوى 
ا اللة. ركنا 
ولا تستقيلون الفجرّ إلا 
وترتقبون مَطْلَعَهُ صغارًا 
وكم من مَوقفٍ ماض وقفتم 
دفعتم غارةً شعواءً عنه 


أخي (عبدَ الحليم) ولت أدري 


وكم صم الودانٌ فكان صِهْرًا 
عجيبٌ تركُكَ الدنيا سقيمًا 
وكا حينّ يعْضِل كك داع 
مضت بك آله حَدْباءُ كانت 
وسار شلك الأحزات ضيف 


توَلّفْ بينهم مَيتَاه وتبني 


وماؤه: كلاهما تمييز لجوهره. 
(؟) يقصد «بشيخها العالي»: المغفور له سعد باشا زغلول. 
(1) يريد تشبيه المساعي الكثيرة النبيلة التي كان يقوم بها المرئي بعسل النحل. 
(:) الآلة الحدياء: النعش. 


وقد حمل المرُوءَة والرّفاءَ 
تنازعةٌ الخيرة والرجاءً 
سوى الفردٍ الذي احتكر البقاءً 


7 5 ف 
إذا وردت بريته الفناء 


نهل بلقن الخد الققية؟ 
وم 'ذاعي التكور لها شنناة 
على قَدَمِ الصلاةٍ إذا أضاءً 
وتشتيقونّ رق نساء 
فكنكم فيه للوطن القذاء 


وَدُدْثُمْ عن حواضره البَّلاءَ 


أأدعو الصَّهْرَ أم أدعى الإخاء؟ 


وكان ن كأَقَربٍ ال ع 
وكذت التكل كملوها هف" 

نجيءٌ إليكَ نجعلك الدَّواءَ 
على الزمن المَطِيَّة والوطاء؛ 
وسرْتَء فَكُنْت في الصف اللّواءَ 
كعهدِكَ في الحياة لهم وَلاءَ 


وإفرنده 


حافظ إبراهيم' 


قد كنت أوثر أن تقول رثائي 
لكن سَبَقَتَ وكلّ طول سلامة 
الحق نات فاسْكَجَيْتء ولم كَل 
واكتك «كتهرا ف« الأمام ند ون تين 
فلقيت في الدار الإمامّ محمدًا 
أََدْ النعيم على كريم جبينه 
فشكؤتنا الشَؤْقَ القديمء وذََتُّما 
إن كا فى مهارن دكفة 
وودِدْث لو أني فداكَ من الرّدَى 
الناطقونَ عن الضّغينة والهوى 
من كل هَدَام وَيَبَنْى مجذده 
52 حَطَّموكَ كا وا تهنا 
أنظّرهء فأنت كمس شأَنْكَ باذخ 
بالأمس قد حَلْيْتَنِي بقصيدة 


يا مُنْصفَ المؤتى من الأحياء 
قدرٌء وكل مَنِيِّةِ بقضاء 
بالحقٌ تحفلٌ عند كلّ نداء 
طُولٍ الحنين لساكن الضحراء١‏ 
فى 401 النراروواستسسياء! 
ومراشة الختسيي والاقهاء 
طِيبٌ التداني بعد طول تنائي 


كالسسقة اللخوع دياز لها" 
والكاذيون المَرْحِفونَ فداكي 
المُوفِرو المَؤْتّى على ' الأحياء 
من ذا 5 رَفْوَف ف الجوناء؟؛ 
في الشرقء وَاسْمّكَ أرفعٌ الأسماء 
غواة تنسفنظ “كاليق" الميتضناء: 


اطق مرحو محص كافظ إيزا ميم جنا ساعن داق معد ودرق الطليكة روكاق بلكب يقافر الخيل قوق 
ووفائه له. 


قبن العفرة ليتوه بعين 
في كمف بشي كاي به 
يا ماتخ الشودان, شؤخ شبابه 
فَلدنة الشوف الكمداف ووزنة 
قلمٌ جرى الحقبٌ الطُوالَ فما جرى 
يكسى يمَدْحَّيِه الكرامّ جلالة 
إسكّندّريّة يا عروسٌ الماء 
جاءَنكِ كالطير الكريم غرائبًا 
قد جِمّلوكِء فصِرْتٍ زِنْبََّة التّرى 
غرّسوا رُباك فلي خمائلٍ بابل 
واستحدثوا طُرُقا مُنوّرة الهدى 
فحُذي كمعن من الثقافة زينة 
وتقلّدي لغةٌ الكتاب؛ فإِنَّها 
بَنْتَ لكا + مَرّتين» ومهّدتَ 
وسَمَتْ بقرطبة ومصرّء فحلّتا 
ماذا حشدت من الدموع «لحافظ» 


هتف الرُواة الحاضرون بشعره 
لبنان يَبكيه» وتبكي الضادُ من 
عربٌ الوفاء وَقَوَا بذمّةِ شاعر 
يا حافظ اندي وحارسٌ مَحدها 
ماوت + تهتفٌ بالقديم وفضله 
ان (الوليد) ولفظّه 


وكما علمت مَوَدّتي ووفائي 
لما رَفعتَ إلى السماء لوّائي 
ووَليِّةُ في السّلم والهُيجاء 
نبعٌ البيان وراءً تَبْعَ الماء 
قلمّا كصدر الصّعْدة السمراءا 
يومًا بفاحشة ولا بهجاء' 
ويُشَيِّعٌ المؤتى بحسن ثناء 
وخميلةٌ الحكماء والشعراء* 
وترعرتمت بسمائّك الزهراء 
فجمعتها كالرَّبوّة الغناء 
كا مهد وك السدامماء 
ويدوا قصورك. ف كنذا الحمراكر؟ 
كسبيلٍ عيسى في فجاج الماء'' 
1 20 2201 
للمُلكِ في بغدادَ والقفَيْحاء 
بين الممالك ذِرْوّة القلياء'" 
وذخزت من حزن له وبُكاء؟ 
إن العنده جسعار ١‏ التسم 
بالكمع في هيلة الخطياء 
جَمّ المآثرء طيِّبٍ الأنباء 
وداج اليادون فى منت ذا 
حَلبٍ إلى الفيْحا إلى صَنْعَاءٍ 
باني الصفوفء مُوْلِفٍ الأّجزاء 
فَإمَام :من مكلت عن :التلفاء”" 
حتى حَمَيْت أمانةًٌ القدماء 
وأَتِيْت للدّنيا بسحر (الطائي)؟' 


حافظ إبراهيم 


وجريّت في طلبٍ الجديدٍ إلى المدى 
ماذا وراء الموت من سَلْوَىء ومن 
اشر حقائق ما رآيّتء ولم تزل 
رُتبُ الشجاعة في الرّجالٍ جلائل 
كم ضِقتَ ذَرْعَا بالحياة وكيّدِها 
فَهلُمّ فارق يأَسَ نفسك ساعةٌ 
وأشية إلى لالدكنا بوه حداحن 


اليومَ هادثت الحوادِتٌ؛ فاطّرخ 
خلّفت في الدنيا بيانًا خالدًا 
وغدًا سيذكرك الزمانء ولم يَزْلٌ 


حتى اقترنت بصاحب اليُؤْساء١٠‏ 
دَعَةء ومن كرمء ومن إغضاء؟ 
أملاً لشزح حقائِقٍ الأشياء 
واكلون ابتصافتة الكراء 
وهتفت بالشكوى من الضرّاء 
واطلّخ على الوادي شعاعٌ رجاء 
1 ت انت ته همق (السواء 
ج الفقراء 
عِبْءَ السنينء ولق عِْءً الداء 
وتتراكتت اسيتالا “مده الأسقتاء 
للدُهر إنصافٌ وحسنٌ جزاء 


وهدى إليك جبواقح 


هوامش 


)١(‏ صحراء الإمام: المقبرة التي دُفنَ بهاء وهذه الصحراء تنسب للإمام الشافعي 
لوقوع ضريحه - رضي الله عنه - في نطاقها. 

)١(‏ الإمام: هو المرحوم الشيخ محمد عبده العالم الديني الكبيرء وقد اشتهر المرحوم 
حافظ في حياته باكتساب عطفه ورضاه. 

(؟) الأولى: الحياة الدنيا. 

(:) الرفرف: ما يجعل عليه طرائف البيت. والجوزاء: نجم معروف في السماءء 
فالتعبير برفرف الجوزاء: كناية عن أسنى مواضع الشرف والسمو. 

(5) يريد القصيدة التي أنشأها المرحوم حافظ وأنشدها في المهرجان العظيم الذي 
أقيم في القاهرة» وقد حضرت إليه وفود الأقطار العربيةء وظل سبعة أيام تكريمًا لمبايعة 
أمير الشعراء شوقي بإمارة الشعر في الشرق العربي عامة» وهي التي يقول فيها: 

أمير القوافيء قد أتيت مبايعًا وهذي وفود الشرق قد بايعت معي 
)0 الصعدة: قناة الرمح ينيت عودها مستويًا. 
() الحقب: جمع حقبة - بكسر الحاء - وهي المدَّة من الزمن أى السنة. 


(4) نظم المرحوم شوقي هذه القصيدة وهو في الإسكندرية» فكان لابد لشاعريته 
نوهي نين قضفة يذه المدسية وفاء لإقامته فيها وقتكذ. 

(9) بابل: موضع مدينة بالعراق» ينسب إليها السحر والخمر. والحمراء: قصر 
مشهور في الأندلس. 

)٠١(‏ الفجاج - بكسر الفاء: جمع فج - بفتحها - الطريق الواسع بين الجبلين. 

)١١(‏ قرطبة: إحدى عواصم الأندلس الكبرىء. وكانت في المغرب مثل بغداد في 
المشرق» كلتاهما منبع للعلوم والفنون في أزهر عصور الإسلام. 

)١١(‏ البادون: السائرون في البادية. 

(؟١)‏ نجلت: أي ولدّت. 

)١5(‏ الوليد: هو أب عبادة البحتري الشاعر العباسي الشهير. والطائي: هو حبيب 
الطائي الشهير بأبي تمام. ١‏ 

(15) البؤساء: كتاب لفكتور هوجوء عرّيه الفقيد. 


١ 


محمد تيمور: أديب كبير اشتهر 
سنة .١19:5١‏ 


محمد ديمور 


ضربوا القباب على اليّبابٍ 
مَعنَدَوَا وكل مسوك 
وكأنهم صَرْعَى كرّى 
فإذا 0 وتنجّهوا 
مَوَرُوث كل ميته 


فى التالم اللقاتي ا منصب 
من سحا لدة: مكن الكنا 


وثووا إلى يوم الحساب' 
دوجا سوك رقي القراة 
فتضيّفوا شر شد الذكاب 
بالقاع أى صَرْكَى شراب 
فالئلة عل يائفات 
نِ هفاك مهجور الجَنَابٍ 
إلا الدّخِيرة م ثواب" 
1 غضّ الإهاب 
4 الشك رقيات من انيطات 
ضوة :والهيت إلى الصيحات 


أى حِنْنَ فيه إلى احْتساب 
يرٌ العالمين إلى ذهاب 
نّ» ومَنْ أقام إلى اقتراب 


بوضع القصص الاجتماعية؛ ولكنَّ الموت لم يمهله فاخترم شبابه في 


يا وارت الحَسَّبٍ الصمي 
وابنّ الذي ع الرجا 
عه فكئ كستسينة 
كان جما من انها 
ولج اانه ول عن كدها 
لم تعد شاطِكهاء ولم 
رفقًا على محزونة ال 
فقدَنّْك في العمر الطري 
تبكىء وتَنْدُب إلْفها 
وانظر أياك وَمُكُْلّه 
لو كان يملك سر يُو 
أَعلِمْت غيرّك منْ جلا الت 
وكسا غرائكبٌ حِذدَهِ 
مُق العلا كنت الشها 
يارْبَ يوم ضاق ذَنْ 
سَعْهم فأنت جمعتّهم 
0 منهم نقد نقد العفا 
دون التُبوغ وأؤْجه 
فإذا بلغت الج 0ك 
لا قتيعدن؛ فيهيذه 
دف بروحك فوقهم 
وانظر بعين نُرْمَتْ 
تن فسن لتذاحك أَمَة 
أنه افمهول معن اكه 
جعلوا الثبات سلاحهم 


م وكاشة لابه اللباتن 
ل ياف من سات 
عثمانٌُ في ظل الكتاب* 
بء وأنت في نعم الشيباب؟ 
» مُطوّق المنح الرّغاب؟ 
- كه في ركاب؟ 
إلى كبجَ الغباب؟1 
5 موحة :«التفين ا 
رء وفى زها الدنيا الكعاي” 
سد ارق الوط 
ورُزوحه تحت المصاب 
شع ردّ شمْسَك من غياب1 
-مثيلَ في جِدْدِ الثيابٍ 
كين دوزي سات 
ليس من ريا الشباب 
بَ عليه لا ذَنَبَ الشهاب 
غك فيه بالحْسّدٍ الغضاب 
الشَهدُ مائدة الذيِابٍ 
ف ودع لهم تق د السياب 
مالا تَعُدٌ من الصعاب 
عك الشعن هرا بالصباب١٠‏ 
آمالٌ قوؤمك فى اقتراب 
كلكا فى السهات 
من وُحؤق الدديا الكدّاب 
كسّت الديار جلال غاب"١١‏ 
سرء أو تصول بغير ناب 
ِقّمَ الملاحُ مع الصواب"" 


مت 


١‏ © يموي 


00 


محمد تيمور 
فنا اشمعوة ف إجينا:» . ياست إلتن فمل الخطات 
اذا ملك مو وما . " لله شن نوس لهات 
سَلْ فاتج الأمِواب يفا تح للكنانة خيرَ باب 


هوامش 


)١(‏ القباب: جمع قبة» والمقصود بضرب القباب هنا: هو الكناية عن المقبرة. 
(؟) المضنة: هي الشيء النفيس يكون موضعًا للضنّ به. 
(؟) الحمام - بكسر الحاء -: الموت. 

(5) وابن الذي.. إلخ: هو المرحوم أحمد باشا تيمورء كان عاكًا بحّانًا اشتهر بالاطلاع 
الواسع وياقتناء أثمن الكتب. 

(65) يشبه والد الفقيد في إقباله على الكتب في شيخوخته بعثمان بن عفان الخليفة 
الثالث الذي مات والكتاب العزيز في يده. 

(1) العباب: البحر. وثيجه: وسطه. 

(1) موحشة الحجاب: كناية عن شدة مصاب هذه السيدة» يقول: إن خدرها أفقر 
من الأنس حتى صار يبعث الوحشة والهلع في قلب صاحبه. 

(4) العمر الطرير: هو سن الشباب» ويقصد بقوله: «الدنيا الكعاب» أنه كان يعيش 
في دنيا مزهوّة بنعيمها وثروتها. 

(9) يوشع - كما في التوراة -: هى يوشع بن نون اصطفاه الله وأرسله لبني 
إسرائيل بعد موسىء؛ وأمره بمحاربة الجبّارين» ففي بعض وقائعه ابتهل إلى الله أن تقف 
الشمس حتى ينتقم من أعدائه. فوقفت ولم تغرب مدة يوم أى نحو ذلك. 

)٠١(‏ الأوج: العلو. 

)١١(‏ لدات الإنسان: المقاربون له في السن. والغاب: جمع غابة» وهي مأوى الآساد. 

(؟1١)‏ يصف شباب الأمة المصرية في ثورة سنة .١1515‏ 


يعقوب صرّوف' 


سماؤْكِ يا دنيا خدعٌ سَرابٍ 
وما أنت إلا جيفة اطالَ حولها 
وكم ألتما الجوعٌ الود فأقبيلث 
ََدْتِ من الأظعان في مُقطع السرّى 

وجِدْتٍ عليهم ف في الوداع بساخر 
أقاموا؛ فلم يؤتشتك حاضرٌ صحبة 
تسوقِينَ للموت البّنينَ كقائدٍ 
رأئ 'التكرن 'سلظانًا لله وسئلامة 
ولولا غرورٌ في لُبانكِ لم يجد 
ولا كنتٍ للأعمى مَشَاهِدَ فتنة 
ولا ضلّ رأي الناشئ الغرّ في الصَّبا 
ولااخفة المنان السو حقنينا 
يقولون: يرشي كل خِلَ وصاحب 
جَريْتُهُمُ دمعي» فلمًّا جرى المدّى 


وأرضك عُمْرانٌ شيك خراب١‏ 
قيامٌ ضِباعء أو فعود ذكاب 
عليك بظفر لم يَعِفٌ وناب 
ومَرُوا ركابًا في غُبار ركاب 
من اللَّحْظِ عن مَيْتِ الأَحِبّة نابي" 
ومالوا فلم تستوحشي لغياب 
يرى الجيشٌ خَلْقًا مَينَا كذياب 
وإن آذنث أجنادّه بتباب"' 
بَنوكِ مَذاق الضْرٌ شهدَ رُضاب؛؟ 
وللمُقَعَدٍ العاني مَجِالَ وثاب”* 
ولا كنّ بعد الفُْرصةٍ المتصابي 
بَنى بيلايه"الشمر لف نياب 
كل إنها اين حقوقٌ - 


ع 


و 


' هو الدكتور يعقوب صرّوفء أحد صاحبي مجلة المقتطف وجريدة المقطم» كان متبتلاً للعلم» معدودًا 
في طليعة الكُتَّاب والعلماء الذين يشار إليهم بالبنان» توفي سنة .١19178‏ 


كفى بِذُرَى الأَموادٍ منبنَ واعظ 
دعوتّك يا يعقوبٌ من منزل البلّى 
ادكو اليا ردكي ولتم يرل 
حملنا إليك الغارَ بالأمس ناضرًا 
وما انْفكُتٍ الدنيا وإِنْ قلّ لَيْمُها 
ألا في سبيلٍ العلم خمسون حِجَّةٌ 
قطعتَ طوالَي ليلها ونهارها 
رأى الله تُلقى إليك صحيفة 
و تتخذها آله الحقدٍ والهوى 
مَشَيِّنا بِتُورَيْ علمها ويياتها 
وعشنا بها جيليّن قمتَ عليهما 
رسائلٌ من عَفو الكلام كأنها 

هن الجخض: لا يَشقى به ابن تمِيمّة 
شوول من النصك وقفتَ بها الهوى 
وما ضعت بين الشرق والغرب مشية 
قلم أ أنقى منك سُمعةٌ ناقلٍ 
وك أحد لفون الشري اعرد 
وقد علي الفصطك كيرا :قيرهًا 
وقِدْمًا دَنثْ (يونان) منها و(فارش) 
قيلت للتعلغ الشزيق كانه 
يشفت كيدان السكاسة (فازسا) 
وكنا و(نمرٌ) فى عات فلم يَزْلُ 
رأى الثورة الكبرى» فسلّ يَراعَه 
وما اعون إل أسيرة أو عشيرة 
سلام على شيخ الشيوج ورحمة 
ورفافٌ رَيْحان يروخ ويغتدي 


وذكرى وإن لم ندْسَ عهدك ساعة 


111 


وبالمستقلّيها لسانَ صَوابٍ١‏ 
ولولا المنايا ما تركُتَ جوابي 
لها أَثّرا شَهدٍ بفيك وصاب؟" 
وسُقنا كتابَ الحمدٍ يَلْوَ كتاب" 
لسانّ ثوابء أو لسانَ يقاب 
مضت بين تعليم وبين طِلاب 
امال تفن في[ الكمان برغات 
فنزّهتها عن ميواشم وكذاب؟ 
ولا منتدّى لغى وسوق سباب 
فلم نشر إلا في شعاع شهاب 
معلّمَ نشءء أو إمامّ شباب 
حواشي غيون في الطّروس عذاب"١‏ 

غذاءً ولا يشقى به ابن خضاب'" 
على ما لديها من رُبَِّى وهضاب 
كما قيل في الأمثال: حَحْلٌ غراب 
التحونل ‏ التركتال سيان 
فماردّه لاسم. ولا لخنصاب 
وال هنا ضاقت ا 


و(روما) قحلو في تسبح رحاب 
حقيقةٌ توحيدٍ وأنت 0 
وكلّ جوانٍ في السياسة كابي" 

يكا الذهر فى دن كن هات 
لتحطيم أغلالٍ وفك رقاب 

تلم بنيها عند كل مُصاب 
تحدَّرٌ من أعتظناف كل ستكان 
على طيّباتٍ في الخلال رطاب 
الع قفعكي إيافات 


إذا وسم 


وشوق وإن 


5 3 
يععوب: ضروفب 


وويحَ السّوافي هل عَرضْنَّ على البلّى 
وهل صن ماءَ كان فيه كأنه 
ويا لحياق لم تدَعٌ غير سائلٍ 
3ه كات نو عان مشاتينا 
ولَهُفي على الأخلاقٍ في رُكْنِ مَيْكلٍ 
نعيش ولميضي في عذاب كلدَّة 
ذهبنا من ا في كل مذهب 


وكل اح فيش وإ طال هينية 


يوتف آم يد وك تهات 0 
ءُ بول في الصلاة كعاب" 
0 حيام أ كل 1 وى ةا 
يَراعَةٌ وَشيء أو موَاعَة فات؟ 
ببطن الثرى رَثَّ المعالم خابي 
م السيقن أن في لذَّةِ كعذاب 
سانا امكيفةا نوت كيفات 
ثُرابٌ لعَمُْرُ الموت وابنُ تراب 


هوامش 
)0( لوي المتجافي المتباعد. 
0( 0 آذنته بكذاء أي ار والتباب: الباليد 


من غير 000 بل تداق من غلى افق والرغية: الرضاب؟ هق ريق الإفسان اها 
دا م في فمه 

0 5 المقيدء وهنا سمّى الأسير بالعاني؛ لأن من شأنه أن يقيد. 

(1) بالمستقليها: أي براكبيها. 

(1) الشهد: عسل النحل. والصاب: المر. 

() إشارة إلى الاحتفال بالفقيد في اليوييل الفضي للمجلته المقتطف. والغار: ورق 


قعص كانه قفد ننه أكالرل الظادر يق 

(9) هذه الصحيفة هي مجلة المقتطف التي تعدٌ بحق أمجد صحيفة علمية أدبية 
في الشرق العربي كله؛ وكان الفقيد مختصًا بتحريرها. 

)٠١(‏ قوله «كأنها حواشي عيون.. إلخ» العيون: هي عيون الماء» ويقصد بحواشيها: 
النباتات والزهور التي تنبت حواليها. 

)١1١(‏ المحض: هو الخالص من كل شيءء وابن تميمة وابن 
اليفع الناشئ, وبالثاني الشائب الذي يخضب شعره. 


ن خضاب: يقصد بالأول 
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)1١١(‏ المقصود بفارس في هذا البيت هو الدكتور فارس نمرء الشريك الثاني للفقيد 
في مجلتى المقتطف والمقطمء ولكنه الشريك المختصٌ بالسياسة: كما كان الفقيد مخقصًا 
بالعلم, وقوله: وكل جواد في السياسة كابي, إشارة رقيقة إلى المثل القائل: «لكل جواد 
كبوة» ولكل عالم هفوة». 

)١١(‏ يريد أن الدكتور نمر لم يشاغب حبًا في المشاغبة» ولكنه كان متأثرًا بفكرة 
عامة. 

)١5(‏ السوافي: الرياح. 

(15) البتول: المنقطعة عن الرجال وعن الدنيا إلى الله تعالى. 

)١17(‏ الداب: بمعنى الدأب. 


11 


انك رد العا اية 


فق يدان قوامة وضدذى. لشواقه 
ساروا به من باطلٍ الدنيا إلى 
ومضّوا به لسبيل آدمّ قبله 
تحدو السماء على رَكيٌّ سريره 
وتَطيّب هام الحاملين وراحُهم 


أبدًا يراه الله في علس الدّجّى 
ويرى اليتامى لائذين لله 
ويراه قد أَدّى الحقوق جميغها 


ا الع وو ل ا 


نقلوه نقلَ الوَرْدِ من محرايه' 
والأول التمانوق سن أخراية 
بُحْبِوحَةٍ الحقٌ المبين وغابه” 
رفصاير الأكوام من أعقاية 
ويّمَسُ جِيدَ الأرض طِبِبٌ ركابه 
من طِيب مَحْملهء وطيب ثيابه 


آذائ آذنها بوَّشك دَهايه 


ل للفقراء من أثوابه؛ 
فنع الف نأمان ف طايه 
من كل شائنةء وفي آدابه 
من صَّحْن مُسجدهء وحول كتابه 
ويرى الأَرامل يَعَتصِمْنَ ببابه 
لم يَنْسَ منها غيرَ حقٌّ شبابه 
وقضى من الأحساب حق صحابه* 


' حسين بك شيرين: كان مثالاً عاليًا من أمثلة مكارم الأخلاق» وكانت بينه وبين أمير الشعراء صداقة 
تشبه القربى» وقد توفي في سنة 117١‏ فنظم فيه هذه القصيدة رثاء له وتعزية لشقيقه إسماعيل بك 


(مووش). أبن أنؤه# قل ذهيوا نه 
قد وكّل اللة الكريمَ وكَيْمَّه 
ودعي البُّكاء يكفيه ما حَمَلْتِه 
ولقد شرت بتسادك يا ظالما 
كل امرئ غادٍ على عواده 
والمرءٌ في طلب الحياة متو 
في بر (تممّكِ) ما يقوم مكانّه 
(إسكندريةٌ) كيف صَيْرُكِ عن فتّى 
عَطِلَتْ سماؤك من بّريق سّحابها 
رَيْنْ الشباب فَضَىء ولم تتزوّدي 
قد نابّ عنك؛ فكان أصدقّ نائب 


> 


الاهه 


اليه" انكة الأبانة جوة 
لو عاش كان مؤْمَّلاً لمواقفٍ 
يَجلو على الألبابٍ هِمّةٌ فكْره 
قفي كُدَيْدَنَهِ 0 بلايه 


ا صَدُْوَكَ مَرَّ 
مو هادة الذكوق ترد من 3 من الذوى 
حُلمٌ كأحلام الكَرّى وسناته 
اسكُبْ دُموعَكَ لا أقول: اسْتَبقها 


لِمَّ لم يَعد؟ أَيّانَ يوم إيابه19 


بك فاحسبيه على كريم رحابه 
من دمعك الشاكي» ومن ملتكابة 
شَرَيَتٌ بناث العالميق يضّابة 
وسؤالهم: كا ني كه 
وخُطى المنِيّة من وراء طِلابه؟ 
فى تمطّفه. وحنانه. ودعايه 
الصبرٌ لم يُخلق لمثلٌ مُصابه" 
وخَّبا فَضاؤك من شعاع شهابه 
منهء ولم تتمتعي بقرايه 
والشعْبٌ يَهْوَى الصّدق في نُوَابه 
سكو لناننيه ]كن اراهةة 
يرجو لها الوادي كرام شبا 

ويناولٌ الأسماعٌ سحرَ خطابه 
ويّفي بعهد المسلمين كدابه" 
سَيبْتها الذهز الكضترضن: ننانةة 
بت الليالي مُوجَّعًا لعذابه 
في عالّم الذكري ويِينَ شعابه١٠‏ 
م :ل يَدَيْنِ لنا بطي غيابه 
مَسسْتفِدَت ب في صدقه وكذابه 


فأخو الهوى يّبكي على أحبابه 


هوامش 


)١(‏ أراد تشبيهه بعلي زين العابدين ابن سيدنا الحسين رضي الله عنهماء وفي زين 
العابدين هذا يقول الشاعر الفرزدق: 
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ما قال «لا» قط إلا في تشيّده لولا التشهّد كانت لاوّه «تعم» 


وتجهيز الميت: تهيئته للقبر. 
(؟) الصنو: الأخ الشقيق. والتوأم: المولود مع غيره في بطن» وهذه حال الفقيد مع 


أخيهء والأتراب: لدات المرء وزملاؤه الذين وَلِدُوا في سن متقارية معه. 


) المعروف هنا بمعنى البرٌ بالناس والقيام بواجب المحتاجين. 

١‏ القمدودنة ايم شوك وهر بطاح عل ةانقو 

لكان الفتفهر الإسكتدرية فنعا ومطنو تلش بلديتها: 

6) الديدن: العادة. 

) إسماعيل بك شيرين شقيق المرثي. 

© دين عدا النيت ترك أن القع كا مقريا فسوي كليل ارد لعزي 
الخو : 


: 
/ 
0 
0 
/ 
: 
/ 


/ا11 


محمد عبد المطلب ' 


قاع موت افمسك ا 
أيّها النفش؛ اصبري واسترجعي 
نزل التربَ على مَنْ قبلّه 
ذهب اللّيِّنُ في إرشايه 
القريبٌ العَنْبِ مِنْ مَعْنَى الرّضا 
والأخ اسان في الود إذا 


خاشعٌ “في درسهة. محتشم 
قلّد الأَوطانّ مَشَا صالحًا 


ربّما صالت بهم في غدها 
جعلوا الأقلآم أَرماحَهُمُ 
لا يميلون إلى البّغي بها 
شاعرّ اليَدّى ومنهم جاءنا 
قد جرت السنتهم .ضافية 
سَلِمَتْ من عَنَتِ الطبع» ومن 


وكلحئ واس التذمر الخسة 
هتف الناعي بيعيد المُلّلبِ” 
كَُ حي منتهاه في الترُب 

كالأَبٍ المُشْفق والجّدٌ الحَدِب 
والقروة الجر من معدي اللحب 
كير زكرا بواكرة الكو 
وشبابًا أهلَ دين وحَسَّب 
صَولةٌ الدولة بالجيش اللّحِب" 
و ماسويا امات اله 
كيف يَبيغِي مَنْ إلى العلم انتسب؟ 

كل معنّى رَقّء أي لَفْظٍ عَدُْب 
جَرِيانَ الماء في أصل العُشَّب 
كُلْمَةِ الأقلام, أو حَشْو الكُّبٍ؛ 


اماع 


' هو الأستاذ محمد عبد المطلب أستاذ الأدب في مدرسة دار العلوم؛ كان ينظم الشعر مؤثرًا في نظمه 
طريقة البادين؛ ولذلك كان يلقب بشاعر البدو. وقد توفي سنة ١97١ء‏ وأقيمت له حفلة تأبين ألقيت فيها 
هذه القصيدة. 


قد نَزْلْتَ اليوم في بادية 
ومشى (المجنون) فيها ساليًا 
أعر الناسّ لسانًا ينظموا 
قَمْ صف الخُلْدَ لنا في مُلْكه 
ا الترتن 
نكر الشعرَ على الأبرار فى 
0 نَ) عُوْدَنْ فَضَبٍ 
واشقٍ ا إلهبًاه كما 
ف ا هذه الذلك وقى 
وفت الدارٌ لبانى رُكُنها 
طلبوا العلمّ على ضَيِحْهُمُ 
غابَ عن أعينهم. لكنثه 
طبور الكسينة ها مدقي 
رجل الوح في ال ا 


و 


عَمَّرتَ فيها (امْرَآً القيس) الحِقّب” 
فيحن اللزعة بعنته والوضنب” 
نك فيه الشهر أو ينهو الخطب 
من جلال الخْلْقَء والصّنْع العَجَب 
وسَلافٍ في أباريق: الذهب! 
قُدُس الساح ومُلوِيّ الرصحب 
وتَرنْمْ م بالقوافي في القَصَّب؟ 
تمت الك كين الس كه 
رَفعَ الرحْمنْ والرُسلٌ الحُحْب 
لكَ من طُلابها الجمعٌ الأَرب* 
وقضى الحقٌّ بنو الدار النّجْب: 8 
ذمناء كم إذا الي لي 

مائلٌ في كلّ قلبء لم يَغِب 
ومثال طيبٌ ا تمدع 
يُنصِفُ الأخرى ويقضي ما وَجب 
وكيا قد ذقنت النفاس دف 
عَجَّمْ الناس قديمًا والعرب 


اللْكَمو: 
(4) رضوان: هو الملك القائم على الجنة. والقصب: المزمار أو الناي الذي يترنم به. 


ند 


محمد عبد المطلب 


(9) الجمع الأرب: أي الكثير الحصافة والكياسة والدهاء. 
)٠١(‏ التحُب: جمع نجيب. 


1١ 


حلهعكا النسياة سياف 


1 


يعت كأن ل 
ومَهْدٌ المرء في أيدي الروّاقي 
وما سَلِمَّ الوليدٌُ من اشتكاء 
هي الدنياء قتال نحن فيه 
وكلَّ الناس مدفوعٌ إليه 
نْرَوّعٌ ما نَرَوَّع ثم نرمّى 
صلاة الله يا (تمزانٌ) تجزي 
وعن تسعين عامًا كنت فيها 
بَرَرْتَ المؤمنات» فقال كل: 
وكانت فى الفضاكل باقياتٌ 
تيناك الملوك: وكتت متهم 
يُظلُون العداقت منك شن 
وما ملكوكِ في (سوق) ولكنْ 


ف 6ف ل د روه بيئك 
ومن يولك يّعش ويّمت كان 


لحل 


ووت تدنق كل الساوفات 
تمق اله حال كا قنات 
كتحش" الدوء عون الكاتكات! 
فهل يخلو المعمَّدُ من أذاة؟” 
مقاصدٌ للخسام وللقناة 
كما دُفعَ الجبانْ إلى الثبات 
بسهم من يدٍ المقدور آتي 
قَّراكِ عن الثلاوة والصّلاة 
مَكَانَ المحتحات النكانات 
غلك أده آم اللسومنات 
وأنتٍ اليومَ كل الباقيات 
بمنزلة البنينَ أو البنات 
233 التقييبوالمتالسات 
لدى ظلّ القّنا والمرمّفات 


١‏ جدته هى المرحومة السيدة «تمزار» معتوقة جنتمكان إبراهيم ياشا والي مصرء وسترى في القصيدة 
كيف بلغت الجدة المحترمة تلك المنزلة العالية. 


هوامش 


)١(‏ المهد: الموضع يهيأ للطفل. والرواقي: جمع راقية» والراقية عند العرب هي الأم 
أو نحوهاء تضع التمائم والتعاويذ على الطفل حفظًا له من العين أو من الشياطينء على 


عَدَنْتِ لهم (بِمُورَةً) بنتَ عشر 
فكنت لهم وللرّحمن صيدًا 
تَبِعْتِ محمدًا من بعد عيسى 
فكان الوالدان هدّى وتَقَوَى 
ولى لم تَظهري في العْزْب إلا 
تجاوزتٍ الولاكد فاخراتٍ 
وأحكم مَنْ تَحكّمَ في يراع 
وأبر! مَنْ تبرّأ من عداء 
وأصْوَّنِ صائن للّخيه عرْضًا 
وأقتلٍ قاتلٍ للدّهر ةا 
كأني والزمان على قتالٍ 


أخاف إذا تثاقلّت الليالي 


وليس بنافعي حَدذَّرىء ولكن 
امامو من القَلَّكِ العوادي 
تأمّلْ: هل ترى إلاّ شباكًا 
ولو أن الجهاتٍ خلقن سبعًا 
لَعَا للنعشء لا حيًّاء ولكنْ 
0 خانته أيدي حامليه 
هناك 50 شاك مادا 


1 


وسيفٌ الموتٍ في هام الكْمَاة" 
وواسطةًٌ لعقدٍ المُسْلِمات 
لخيركِ في سنيك الأُولَيّات 
وكان الولُْ هذي التعهزاك 
بأحمة كك فيز الوالناك: 
إلى فخر القبائل واللكات 
وأبلغ من تَبلُعَ من دواة 
وأنزه مَنْ تنزّه من شّمات 
وأحفظ حافط عهنة اللّدات 


0-7 الأيام حَوْلَك مُلْقَيات؟ 
لكان السوت:سابعة السياة 
لكخلك يا سماء المكزهات" 
وَإِنْ ساروا بصبري والأناة 
ولع أسيع يدقن اللتجراف 
وأمسك بالصفاك وبالضفاة! 
كما يُغضي الأَبِىّ على القّذاة 
فكان من الغداة إلى الغداة 


يرث حدته 


(") المعمّر: هو الذى يمد له في العمر. يقول في هذه الأبيات الثلاثة: إن الدنيا لا 
ثبات لهاء فالإنسان كأنه لم يوجدء فالراقيات والنائحات والمهد والنعش والصغر والكبر 
في لقاء الأقدار سواءٌء فلا شيء يرد الموت ولا يمنع القدر. 

(؟) عننت لهم.. إلخ: مأخوذة من قولهم «عنَّ الصيد للصائد» إذا ظهر. ومورة: 
علم على صقع بعينه هو الوطن الأول لجدته. والكماة: جمع كميء وهو الفارس المدجج 
بالسلاح. بعد أن قال إن جدته كانت متبناة للملوك بن كيف وقع لها ذلكء فقال: 
إنها لاحت للفرسان المغيرين على وطنها (مورة) فأخذوها أسيرة حرب. وهي لم تجاوز 
العاشرةء وكان هذا لخيرها؛ حيث أكرمها الله فنشأت مسلمة. ونزلت من الملوك بمنزلة 

(4) أحمد: هو الاسم الشريف لأمير الشعراءء. يقول لجدته في هذا البيت: إذا لم يكن 
لك نسب في العرب إلا ولادتك لي لكنت بهذا خير أمهات العرب. لقد وضع هذا البيت 
نفسه توآمًا لبيت المتنبي الذي يخاطب به أمه فيقول: 


ولى لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لي أما 


)0( المساجلة في القتال هى من قولهم: «الحرب سجال يوم لك ويوم عليك». 
(1) لعًا: كلمة دعاء تقال للعاثرء تقول «لعًا له» إذا أردت سلامته ودلا لعًا له» إذا 
أردت غير ذلك. 


() الصفاة: الحجر الصلدء والمقصود بها هنا القبر. 


نكن 


مُفْسَّرَ آي الله بالأمس بيننا قم اليومّ فَشَّرْ للورى آي الموت 
حمتء مَصيرٌ العالمين كما ترى وكل هناء أو عزاء الى فوت 
هو الدهر: ميلادٌ. فشغلء فمأتم فزكة كما ادقى المترين ذاهت الصوك ١‏ 


هوامش 


)١(‏ يقول: إن ن الإنسا ن يشيه الصوتء وذكره من بعده يشيه الصدىء والصدى هو 
ماءيردٌ عن المصيوّت شديهًا بصؤتة: ويقال له الرجع أيخنا: 


' هو الأستاذ الإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية. توفي سنة ,.١1105‏ وقد ظهرت أسمى ملكاته في 
فهم وتفسير القرآن الشريف. 


رياض باشا' 


مَماتٌ في المواكبء أم حياةٌ 
ويَوْمُكَ في البريّةء أم قيامٌ 
وخطْبّكَ يا (رياض). أم الدواهمي 
وليس المُيت تَبكيه بلانٌ 
وهل تَلْقَى مناهيا الرواسي 
وتَكْسَرٌ في مراكزها العّوالي 
ويُّعْشَى الليث في الغابات ظهْرًا 
ويَرْمِي الدهرٌ (نادي عين شمس) 
أَجَلْ؛ حُملَثْ على النعش المعالي 
وحْمّلَتٍ المدافعٌ ركنٍ سلم 
وتدل اننم حُفْرته 2 

وى عن أَؤْج رفعته (رياضش) 
كأن لم يملأ الدنيا فعللاً 


ونعش في المناكبء أم عظاث؟ 
وموكبّك الأَدلَّةٌ والشيات؟! 
على أنوامها والثَازلات؟ 
وتكنبوٌ في الكبين الناقبات 


وَتدفْن في القراب (المز هفاك ؟؟ 
وكاق لا تقد نيا هين 
ولا مَحْمي لواءَهم الرّماة؟؛ 
ووَسّدَتِ الترابّ المَعُومات 
يُشيّعه الفوارس والممشاة 
ليت ب لواف وتيف 
وحارّته القرونّْ الخالياتٌ 
ولا َتفَث بدولته الرّواة 


' يقترن تاريخ رياض باشا بتاريخ كبار الحوادث في مصر منذ الخديو إسماعيل إلى أواخر حكم عباس 
الثاني تقريبًا؛ فتاريخه في الواقع هو تاريخ مصر طيلة هذه الحقبة من الزمن. 


نعاه (البرق) مُضْطرِيًاه فماجَثْ 
كن الشمسٌ قد نُعِيّتْ عشاءً 
صحيفةٌ غابر طُويّتْ وولّت 
يشول اللخرون إن كلدومكا: 
جزى الله الرضا أَبَويْ (رياض) 
دحو الركذا علوي سر مسيم 


تَ يَحمعَهم نشونرٌ 
فبلا الأركن: لحيحاة 'وكوتئ 


أرى الأَمواتَ 


قراكحُهم وأيديهم عليها 
فلى طُلِبَّتْ لهم ديّة لقالت 
أن الوظق الأسيفه يكته مضه 
َضَيْتَ لها الحقوق فتَّى وكهّلا 
ويومَ النهىٌ للأمراء فيها 
يزيد الشيبٌ نفسك من حياة 
0 الشكود قَوّى 000 
حاند فى لحان قيطي 
تسوس الأمو له تحط نفادًا 
إذا الوزراء لم يعطوا قيادًا 
رماع في اكخوامن في اختيالٍ 
صفاتٌ بَلَعْتَك م المعالي 
وجدتٌ المحِدَ فى الدنيا لواءً 
ويبقى الناس ما داموا رَعايا 
راكد طَوَيْتَ رذ ما باك جه 


للد 


فتحوة فى "الما تيحلقات 
إليها فهي كشري كاسفات 
عيلدئن آثار مب 00 وفاتوا 
كذلك فَلْيَلِدْن 


وكم بعت النوابغ يوم ماتوا 
وزينتها وأَنجّمُها الهّداة 
هتوم وتتارة: :وتحت تاك 
كتوق الأرض: نحن هى الدّيات 
كنا كت الك التكيئل الكهاة 
ويومَ كبِرْتَ وانحنَّتٍ القناة 
ويومَ الآمرون بها الغصاة* 


إذا بَسَطتٌ دُجاها المُشكلا- 


.إذا نقصَّتْ مع الشيب الحياة 
إذا قيل: السّنون مُقّبطات 
رح صفحتاه والتطينات" 
كمنا نطرت إلى التهم الشراة" 
وآلّك في السماء الثّيرات" 
عليك الآمرون ولا النّهاة 
نبذتهم كانهة النّواة 
ذل عاق امجهرة النمات؟ 
كذلك ترفع الرجلَ الصّفات 
كلممناة المقاديمٌ الأباة 
ويبقى المُقدِمون هم الرّعاة 
مع (المأمون) (دِجُلةُ) و(الفرات) ٠١‏ 
بها الدُوَلُ الخوالي الباذخات 


رياض باشا 


وود (القيصران) لو أن (روما) 
حَباكَ اللهُ (حَاشِيّمَيْه) مُمْرَا 
فقمت عليه تتحوكة بدا 
تمر عليك كالآيات كَتْرَى 
فأدركت (البخار) وكان طفلاً 
جات جا كات القساقن 
ويُصعَّد في السماء على ا(بروج) 
0 لكوي 0 0 
0 ل لا جَناحٌ 
كأن القطرّ حين يجيب قطرًا 
رَهينّ الرّمس» حدفديئ مملنا 
هو الخبرٌُ اليقينْء وما سواه 
سأَلْتّكَ: ما المنِيّة؟ أي كأس؟ 
وماذا يُوجس الإنسانُ منها 
وآ ارك أَشدٌ: موث 
قم التفوس على أمان 

5 أ كعم القول يك 
وجازيها النعيمَ جمىّ أمينًا 


2 


2 


كر شاه ١‏ كنا 
ابسن العو أن العيش فان 
كته ل توحشك دفي 


أفيه من (المحلة) قوت يوم 


1 


عليها من حصارة» سمات١١‏ 
وأعمارٌُ التسدرام مستار كنات 
درست «التوجاك اكتسرياة 
صبماقم املف ءوالتسدفات 
فشبّء فبايّعته الصافنات١‏ 
وتحكم في الرياح المنشآت 
غدًا هي في في اللعوالم مات 


وقيدَتٌ بالعنان السافيات'؟١‏ 
تفوت يني البتكان :رد أنه 
حديتثٌ الموج : فيد لي الجظات"" 


إذا غَصَّتَ د ا 


على عِلّْمء أم الموتٌ القّوات؟11 
كنا وفعت على (الفرم) القطادفة! 
كنا فيل العيظاء او الزقنا؟ 
وتاففها كما انحككن الثبات 
وعنينفها الا تتككادره أذاة 
وفى بُرْدَيُك كان له حماة؟'" 
ون المي غايتّه الممات؟ 
ولا مَحْرْنْكَ من عيش فوات 
وغاب الأَملٌء واحتجت اللّدات 
فكيف البيتٌ حولك والبنات؟١"‏ 
وم 0 قلأن (الطود) شاة؟"” 
إذا خُشْمَتْ لحِنبَيُكَ الصّفاة؟"؟ 


تَونّى الكل لم ينفعك منه 
كت نشو اكرسيه عليه 
كمائدة المسيح. يقوم بُؤْسُ 
أَخَذتُكَ في الحياة على مَناتِ 
فصفهًا في التراب إذا التقينا 
خْلِقتُ كأنني (عيسى).» حرام 
يُساهُ إِنّىّ أحيانًاه فأمضي 
وعندي للرجال - وإن تجافَوًا - 
طلعْتَ على (النَّدِيّ) بعين شمس 
على ما كان يّندو القوم فيها 
تملّكهم وقارُك في خشوع 
ريت العو توعله كسق كلت 
أجِيلَ الرأي بين يديك حتى 
وأنتَ على أَعِنّتهم قديرٌ 
إذا أبدى الشبابُ هَوىّ وزَهُوًَا 
فهلاً قَمْتَ في النادي خطيبًا 
اجن حكمة (التسعين) فيه 
3 +مثى أرى (الجيرانَ) عادوا 
ين أولو النهدئ نا ومنهم 
مَضَّتْ بين العشيرة رُسْلُ شر 
إذا الثقةٌ اضمحلّت بين قوم 
فثق, يعدي لدوم رتك فيو 
ورب مُحبَّبٍ لا صبرّ عنه 
ومكروه يي ادا 2 
بني الأوطان: هبُواء ثم هبُوا 
مشي للمجد خَطْفَ البرق قوم 
عدون انموي :كرا ,وها 


11 


أي 'الناش ليسن لله هفات؟” 
ولُوشِيّتٍ العداوة والمّرات 
على قلبي الضَّغِينةٌ والشّمات 
ريل أخرت عتما قات 
مَنازلٌ فى الحفاوة لا ثُفات 
فواقتها مفعسون الغداة 
تواقى الجمعٌ واثتمر السّراة؟” 
كما نظمّت مُقيمَيها الصّلاة 
وكيف ترعرعَت مصرٌٍ الفتاة 
كنتت الززافة "والتستس ني 
وهم بك في الذي تقضي حُفاة"” 


أشنان الحينة لفك والأخاة 


لَك الكل الكباذ التخالدات؟ 
فآذا نُ الشييية ظناديات 54 
وَضُمَّ على الإخاء ء لهم شّتات؟؟ 
عسى يَأَسُونَ ما جرح الفلاة؟:” 
وفَرّقت الظْنونّ السَّيّكات 
تمزقت الرواسظ والصّلات 
على الأيام إِخوانٌ ثقات 
بَدَتْ لك فى مَحيّته بّداة'” 

لتستته» الول اللفجوينات 
فيعض الموت يَجِلبْه الشبات" 
ونحن إذا مشينا (السلحفاة) 
وَعُدَثُنا الأماني الكاذبات 


رياض باشا 


هوامش 


! 
جنازته 


الذي 


يزمع 


يحرم 


)١‏ الشيات: : جمع شية» وهي العلامة: يشبّه يوم ممات رياض بيوم القيامة» ويشبّه 
بأشراط وعلامات القيامة. 

(؟) الفلاة: الصحراء. 

(*) العوالي: الرماح. والمرهفات: السيوف. 

(4) نادى عين شمس: موضع المؤتمر الذي أقامه أعيان المسلمين ردًا على المؤتمر 

أقامه أعيان القبط في فترة من خلاف وقع بين الطائفتين المصريتينء لا أعادها الله. 

(5) يشير إلى أيام الثورة العرابية في مصر وإلى لون الحكم قبل تلك الثورة. 

)0 و اس ا 

(0) السرّاة - يضم السين -: جمع ساريء ولا يكون السرى إلا للمشي بالليل. 

)0 يحيى: هو يحيى البرمكي وزير هارون الرشيد. 

(9) بسمرك: وزير ألماني ضُربّ مثلاً في الحنكة والمهارة والسياسة. والزماع: الذي 

الام فق خرأة وإقداج كم لا مرشتي: 


(17) الأمون: عو أثامون:العياسية ودجلة والفرات: تهران بالعراق: 

)1١(‏ سمات: علامات 

)1١(‏ الصافنات: الخيل 

(19) يريد بالبيوج: الطاكرات, 

)١5(‏ العنان: الزمام» والسافيات: الرياح. 

(6نا ) الوفس: القار 

15 الترهات كنم ركف متشي الزاءاأستوكة بروعئ النافالن: 

)١/(‏ اللهاة هكم اللوت اللكنة القرقة عل الحان من أقدى القع 

)١(‏ الموت الفوات: الموت المفاجئ. 

(13) القطلة> لباه أو«ظي يفيه الكماير وعطي اكوم الف الكو حيرف 


صيد الطيور اللائذة يه. 


0) 


حماة: جمع حامء وهو المدافع والمانع من العدوان» والحامي: الأسد لحمايته 


عرينه. 


)5١(‏ الحلمية: حيث كانت دار الفقيد. وقوله: «وكيف البيت حولك والبنات»: يسأله 


عن حاله في القبر وعن زاده هناك. 
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)١0(‏ المحلة: محلة روح قرية في إقليم الغربية بمصرء حيث كانت توجد أملاك 
الفقيد الواسعة. 

(:") الصفاة: الحجر والمقصود به هنا القير. 

)١8(‏ الهنات: جمع هنةء وهي الشيء الصغيرء وقد تعرف أسباب تلك الهنات من 
قصيدة مطبوعة في الجزء الأول من الشوقيات. 

(25) يندى القوم: إذا اجتمعوا ليتشاوروا في ناديهم. والسراة: جمع سريء وهو 
السيد الشريف. 

(57) الحصاة: العقل والرأي. 

(1؟) الحفاة: جمع حفيء وهو هنا بمعنى العالم يتعلم باستقصاء. قال الله تعالى 
«كأنك حفي عنهاي»؛ أي سائل عنها باستقصاء. 

(18) التسعين: هي مدة عمر الفقيد. وصادياتء أي ظامئات. 

(59) الجيران: هم القبط والمسلمون في مصر. 

)٠١(‏ الغلاة: هم البالغون حد الإفراط في عقائدهم وآرائهم. 

(١؟)‏ البداة» من قولهم: بدا لي في هذا الأمر بداءء أي ظهر لي فيه شيء. 

(0) السبات: النوم» وأصله الراحة» ومنه قوله تعالى: #وجعلنا نومكم سبانًا»ك. 
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عثمان باشا غالب' 


5 


وترى (نجومَ الأرض) 


- 


في الأَرضٍ (مملكة النبات) 
دويق الكذاة تكساف! 
بته وأفَهدت الجهات 
ةّ فيه بين الناكحات 
جزع مَوَاتْدَ كاسفات 
يَيَكن بدمع الغاديات 
بَتَ بالطدوة مُحَمَّشَات” 
ه فسّل به مَك الأساة" 
وممَآبهم في المعضلات 
عن الغروين اكرات 
ب الجهل» حرت التكقات 
فى الخافيات المظلمات 
في الغزي تشتون الرفاك 
إجلالٍ الجهابذة الثقات 
حظ الشعوب من الهبات 


.1570 عثمان باشا غالب: كان طبيبًا عظيمًا وعامًا بالنبات يشار إليه بالبنان» توفي في باريس سنة‎ ١ 


قن للمُريب: إِلِيكَء لا 
إن النوابعٌ (أهلَ بَدْ 
فم في غلة الوطن القّدا 
وهم لأَي جمعوا الضما 


ونتذا الرجان كان ها 
قل للمُغالِطِ فى الحقا 
التفكق هاء وشحولنة 


كاك عن الك التيفات 
: ما لهم من سيكات' 
هفل قخط من الأداة 
ثرّ والعزائم من شتات 
وفوق ذلك في الممات 
اللهُ أحيا (الموميات) 
وتحرّكّت منه بَّناتِ 
ين بمجدها والهاتفات 
نفل السّكينة والثيات 
عاتن االجريع والصّلاة* 
0 رٌ المناقب والصفات 
غلبوا ليوح على الأناة 
0 على قدر الرّنات١‏ 
كق حاضر منها وآت 
داقع دي كدي الشعخ ران 
ود" المتحموت: الى الخناة 


هوامش 

)١(‏ التيجان للنبات: هي أكاليل الثمارء كالأكمام. 
بعينه كثر فيه النبات المختلف الألوان والشياتء منّ عليه النعمان بن المنذر فأعجبه. 
فقال: هو ليء فلم يعد أحد يمسهء ومن ذلك سمي شقائق النعمان» وصار كل موضع 
ينبت مثل ذلك يقال له: شقائق النعمان» والخدود في شقائق النعمان يقصد بها الورد» 
وتخميشها: يعني لطمها أى قطعها.. 

() الملاً: الجماعة من الناس. والأساة جمع آسي: وهو الطبيب. 

(؟) أهل بدر: هم أول الغزاة مع محمد يَكِّْ شبّه النوابغ بهم؛ ووجه الشبه بينهماء 
هى سبق كل منهما لإحراز أسمى مراتب الشرف والرفعة. نقول: وهذا نوع من وجه 
الشبه لم نر شاعرًا فطن إليه قبل شوقي حيّاه الله. 
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عثمان ياشا غالب 


9 )الكت ١‏ احم فونه القاد ةق اكه #الخوه عن الململة 
(1) الزنات: جمع زنة (كعدة) وهي المرة من الوزن. 


11/ 


طلوئ التسياط وكفيف تدا 
وأنفض. .تان بالقام وشافة 
ود مَقوَ 8 يت للفن أُطول سزحة 
والله ما أدري وأنتّ وحيذه 
(إسحاق) مات» فلا صَبُوحَء ولمَعْيَدٌ) 
مَلِكُْ الغناء أزاله عن تَحْتِه 


م 


قم 


في الترّب فوق (بني سويف) يتيمة 
ما زال تاج الفن تيّاهًا بها 
لو سطع 0 000 
كُسرَتٌ انا ل قَهْيَ بلا 2-8 
الله يعلم., إن يَكُنْ في قي 
والناسش مَبْكُيٌٍّ وباكِ إِفْنَ 
كان الندامّى إن شَدَوْتَ 0 


ال حى ' 


وغدَت عواطلَ بعدك الأفراح' 
في مصرّ أنت هزاره الصذاح" 
يُغْدَى إلى أفيائها ويراح" 


أعليه تنكو آم فيك يهاء؟ 
أؤتى» فليس مع الغبوق قلاح؛ 


قَدَرٌ يُزيل الراسياتٍ متاح 
ومن الجواهر رَيّفٌ وصحاح* 
حتى استبدٌ بها الردّى المجتاح 
مَشَّتٍ الرياض إليه ولأَدُواح 
قعدّث, وهيضٌ لها القّداةً جَناح 
وقضى قتاها الأَجُوَدُ المشماح 
جرح ففي أحشاء مصرّ جراح 
وبُكا الشعوب إذا النوابع طاحوا 
سيان صوتّك بينهم والراح" 


' هو المرحوم عبد الحي المغنيء ذاع صيته في مصر وجاوزها إلى الأقطار العربية حتى عُدَّ وحيد عصره 
وإمام فنه. توفي سنة 19311م. 


فجمنا 'تقنول مشت ما :ومته ةنا 
فارقتَ دنيا أرمّقتّك خَسارةً 
يا مُخَلِفًا للوعد وَعْدّكَ ماله 


ِِ 
اه 5 


تَبَكّتْ به وبكَ المنيّةٌ. وانقضى 
لما بلغنا بلأَجِبَّة والمنى 
زعموا نَعِيِّكَ في المجامع مازهًا 
الجِدٌّ ا كل لاه لاعب 
ركد امنيا إل نيك يليه 
آهائه حُرَّق الغرام. ولفظّه 
وال 1ك جنر اسنلص اف اهنا 
ومَللْنَ من ذاك اللسان حديدةً 


2. 


مس 


سافن اللسساء والأرواه" 
وعَنِمُتَ فَرْبَ اللهِ وهو رَبَاح 
عندي ولا لك في الضمير براح 
سببٌ إليه بأنسنا نَرتاح 
كات اللسكوون لقن كلتم هشاع 
هَيّهاتَ! في رَيّبٍِ المّنون مزاح 
عند المنيّةِ يَجزع المفراح" 
أرداه في شَّرَكِ الحياة جماح 
سجعٌ الحّمام لَوَ أَنَمْنَّ فصاح 
تَؤْسَى الجراح» وتُذْبَحُ الأتراح 
يَخشى لكيمٌ بَأسَها ووقاح 
أمسى عليها المالَ وَهَوَ مُباح 
نْزُل مَقَاصَرٌ دوته الأشباح 
راموي معدو لحف نهنا زواع 


لاطو ااانه شين كن ودع اران الو 
)0( الهزار: طائر حسن الصوت. وهو فارسي» معرب هزاردستان. 


(؟) السرحة: الشجرة العظيمة. والأفياء: جمع فيء. وهو - من الشجر - الظل. 

(4) إسحاق ومعبد: علمان على مغنيين. والصبوح: الشرب أول الصباح. والغبوق. 
الشرب بالعشي. 

(5) ذُفنَ الفقيد في بني سويف وهي بلدة مشهورة بالقطر المصري. والجواهر 
الزائفة. هى ضد الجواهر الصادقة الصحيحة. 

(1) الندامي: جمع نديم. وعاقروا: من المعاقرة» وهي شرب الراح. والراح: الخمرء 

(0) يقول: إن حديثه كان مثل غنائه. والمأثور عن عبد الحى أنه كان فكه الحديث 
النكتة. 

(8) المفراح: كثير الفرح. 
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محمد ثابت باشا' 


فيد آنا مااع إلى الله واترك 
هذه غايةٌ التحيفنوين» وهذا 
0 ترى الناس في طريقك إل 

ن أوقي الحيوة فيما بدا لي 


7 00 ص 


مصعه بين حفقة وا 3 
أنزلوا في الثرى الوزين' ووارَوا 


قد بلوناك قي الرياسة حيئًا 
هذا تمن لفان فارع اليا 
في ظلال الملوك, تُدْنِي إليهم 
لست مَنْ مَرٌ بالمعالم مَرَا 
كُمْ فحدَّثْ عن السنين الخّوالي 
والذي مَنَّ بينَ حالٍ قديم 
وصف العنّ في زمان ن (عليٌّ) 


مُنتهَى العيش مره والرّغيد 
نَعْشَ كَهْل ثَلاه نعش الوّليد؟ 


فبلؤنا الوزيرَ عبد الحميد” 
وافرّ القشم من لسان لَبِيد؛ 


كلَّ آو لظَلَّكَ الممدود 


ة في فقي 


0 
3 
5 


وفتوح اللسملكية الصيد” 


أنتّ أَدوَق به وحالٍ جديد 
واذكن اليئن في ونان سهيرة 


' هو أحد باشوات مصر الكبارء عاصر أكثر ولاة مصر من الأسرة العلوية» وتوفي سنة ١6١١‏ بعد أن 
عمّر حوالي تسعين عامًا. 


كيف أشطولهم على كل بحر وِسَراياهُمُ على كل بِيدٍ؟" 
قن مَولُوًا :وخلفوك كا في زمان على الوَفِيّ شديد 
فالْحَق اليومَ بالكرام كريمًا والقهيم. كين حنة وخلن 
وتقبّل وداعً باك على فقا دكء وافٍ لعهدك المحمود 


هوامش 


)١(‏ الوريد: شريان بكسر الشين» وهى عرق رئيسي في جسم الإنسانء» يشبه العروق 
في جسم الإنسان بالخيوط؛ ليتوصل بذلك إلى إثيات ضرورة الضعف في الحياة وعدم 
بقائها. 

)١(‏ يد من حرير: كناية عن رفاهية العيش. 

)5 بلوناك في الرياسة: أي اختيرناك. والوزير عبد الحميد: هو عيد الحميد الكاتب 
المشهور. 

(8) القسم: هو العطاء أو الحظ. ولبيد: شاعر عربي قديم. والغرض أن المرثي كا 
ملمًا بالفارسية والعربية. 

(4) الصيد جمع أصيدء وهو العزيز الجانب. 

(1) يريد زمان محمد علي الكبير» ورفاهة العيش في زمن الخديى سعيد باشا. 

() السرايا: جمع سريّة ‏ بالياء المشددة مفتوحة - وهى القطعة من الجيش لا 
يزيد عددها عن الأربعمائة. والبيد: جمع بيداء. وهى الصحراء. 


1 


محمد فريد بك' 


كل بح ملل المفية غادئ 
ذهب الأَولونَ قَرْنَا فقرنًا 
هل ترى منهُمٌ وتَسمعٌ عنهم 
كُرَة الأرض كم رَمَتْ صَوْلِجَانًا 
والغبارٌ الذي على صفحتَيّها 
كل قبر من جانب القّفْرٍ يبدو 
وجا اق كان موك فخ 
تلك حمراءً فى السماءء وهذا 
نين عري» تجا بر أطدةا 
كذب (الآرهران)؛ مالم إلا 


تتوالى الركابٌ والموث حادي' 
لم يدُمْ حاضنٌ ولم يَبْقَ بادي' 
عورإباتي مآثر وأيادي؟” 
وطوّت من ملاعب وجياد 
ونان الرّحَى 00 الأأحساد؛ 
عَلَمَ الحقّء أو :نات المتعاد 
مقط الرُحالٍ من كل وادي 

تَتكن كَمتْكئل الخصيان” 
عوج النضل من رانين الجلاد 


آم أعنابا حفاية ‏ الوبياك 


قدَّرٌ راكحٌ بما شءً غادي' 
وينها'فاقة إلى الإشعاد" 


ا 2 
رَبَ ثكل سمعته من شادي” 


' محمد بك فريد: الرئيس الثاني للحزب الوطنيء وهو الضحية الغالية للوطنية المصرية» فقد ورث عن 
والده ثروة طائلة جدّاء بذلها إلى آخر درهم في سبيل طلب الاستقلال لمصر والسودان» وظل يجاهد إلى أن 
مات معدمًا فقيرًا في سنة ,.197١‏ محكومًا عليه بالنفي والتشريد. حيث لم يسمح له بالعودة إلى وطنه 
إلا ميناء 


الأََاةً الأناة؛ كل أَليفٍ 
هل وَحَعْدن في الحياة لقَهُم؟ 
م من سلامة وعراة 
يُجْتَنَى شهدُها على إِبَر النه 

وعلى نائم وسَهرانَ فيها 
(لَعَن) هناكة الودى 4 وان القت 
ساقةٌ النَّعْشُ بالركيس. رُوَيْدَا 
كل أعواد منبر وسرير 
تستريح المطيٌ يوماء وهذي 
لا وراءة الجِيادٍ زيدَت جلالاً 


أسالكع شمعيية الموف: ماذا 


لق شرك لها الْدّمَام الفاءك 
انظرواء هل تَرَوْنَ في الجمع مصرًا 
تاج أحرارها ماما وكهلاً 
وسّدُوه الترابَ نضىّ سفار 
وايكتروة لني الشينافة تفنفا 
وأقرُوه في الصفائح عَضبًا 
نازح الدار, أَقَصَرَ اليومَ بَيْنُ 
وكقى الموث ما تخاف وترجو 
مَنْ دَنا أى نأى فإِنْ المنايا 
سر مَعَ العمر حيث شِنْتَ تَكُوبا 
ذلك الحقّ لا الذي زعموه 
ورد القطه على الس الها 
يَتحلّى به القويٌّ ولكنْ 
هل كّرى كالتراب أحسنّ عدلاً 
نزل الأقوياءٌ فيه على الضَّعْ 


1 


ما دو الإِلْفِء أو مُلاقي انقراد 
إن فهية م الأمور تفحك السداد 
من هناءع وموك من وداد 
لء ويُمْمَى لوزيها في القتاد؟ 
أخل 3 هفك اله هما 
سر من سَّهمِه على ميعاد"' 
موت الموت مُوْضِع الاثقال١١‏ 
باطلٌ غيرَ هذه الأعواد 
تنقلٌ العالّمين من عهد عاد 
منذ كانت ولا على الأَجِياد 
تحتّها من ذخيرة وتمتاد؟ 
وخواريٌ فمّة وامتقناد"" 
وحدّها بالشهيد دار الرشاد 
ساسوا ف تخللة عسوا ؟ 
راها أن تراه في الأصفاد 
في سبيلٍ الحقوق نضوٌّ قَ شهاد"' 
كاة للتخميو والندي .والطراة 
لم يَدِنْ بالقرار في الأغماد 
وانتَمّتْ مِحْنةٌ, وكقّتْ عوادي'' 

وشَقَى من أصادقٍ وأعادي 
غايةٌ القرب أو قُصارَى البعاد 
وافقه التشمسرا لا حون تق قاد 
في قديم من الحديث معاد 
فن وععفاء في «صيدور الكتماة” 
كتحلي القتالٍ ياسم الجهاد 
كما هلتىاحفتوق العمار 4 
قىء وحلٌ الملوكُ بِالزُمَادَ 


محمد فريد بك 


صفحاتٌ كو ا 
هل تّراهم 4 مُوفٍ عليهم 
سا يا ا ا 0 
لو تأمَنْمها الراك منها 
اعد لي ار إلا 
اك ماله الحقوقٌ, وأَبْلى 
0-0-0-7 الخد قَةٌ الرو 
صاالة فزع برها الضيف 
وَعَدَ الدهئ أن يكون ضمادًا 
وإذا الزوغالم كفن عق الست 


3 


مس 


حل #تعتيشولة يتن" الأجفتاز 
سن ذاك اللواء في الأحجناد 
غير نيان الك واتماءة 
ع أن شرّه على استعداد 
وتَصوح الرثاءَ في كل نادي 
غُوَّةُ البرٌ في سُوانَ الجذاد 
جل مات في سبيل البلاد 
لتخي لحر سن ارك 
1 كان الواح الكصاد؟ 
لوك رامن التر فيض لضان 
0 امن جر لكين عاد 
ح. وخَفقَ الفواد في العّوّاد 
وطِئث في القلوب والأكباد 
سن وتأَبَى عليه غير الفساد 
لك فيهاء فكان شرّ ضماد 
م (فبقراط) نافحٌ في رَماد"٠‏ 


)0( الحاضر: ساكن الحضر, والبادي: ساكن اليادية. 


(؟) الأيادي: جمع يدء ويقصد باليدء العطية أو الصذيعة» ولا تجمع اليد على أيادي 
إلا بهذا المعنى» فإذا أريد جمع اليد الحقيقية قيل: أيدي. 

(:) المفهوم من المقام أن الرحى المقصودة هي رحى المنون؛ فاكتفى بتعريفها بأل. 
كأنه يقول: الرحى المعهودة. 

(5) قوله: وتنحَّى كمجل الحصادء. أي هلالاً شكله كالمنجل في اعوجاجه. 

(1) الأزهران: الشمس والقمر. 

() الإسعاد: الإعانة» تقول: أسعدني على كذاء أي أعني عليه. 

(8) الثكل هنا: بمعنى الحزن. والشادي: المغني. 


166 


)0 القتاد: شجر صلب له شوك كالإبرة.. 

)٠١(‏ لبدء بضم اللام وفتح الباء: علم على آخر نسور لقمانء زعموا أن لقمان هذا 
عاش عمر سبعة أنسرء كان آخرها النسر المسمى: لبدء أَمّا قوله «وأظن النسر» فليس 
المقصود الطائر المعروف بالنسرء وإنما يقصد أحد الكواكب في السماء معروفًا باسم 
النسرء يقول إن لكل كائن سهم من المنية مقدور. 

)١1١(‏ ساقة الجيش أو ساقة النعش: هم السائرون في المقدمة. والاتكاد: بمعنى 
لون والشميل. 

)١1١(‏ الحواري: مفرد الحواريين» وهم الصفوة المختارة من الصحاب. 
النضو: المهزول الجسم. 
) عوادي الدهر: عوائقه. 

)١5‏ الصعاد: الرماح. 
7) يقول: إنه لم يجد الحق خالصًا في هذه الأرض إلا للقوة» ولم يجد العدل 
كاملاً إلا في التراب. حيث يسوّى الأقوياء بالضعفاءء والطامعين بالقانعين. 

(1) يشير هذا البيت إلى حقيقة تاريخية» هي أن عودة الفقيد مينًا كانت في زمن 
اتحاد الأمة المصرية جميعًا على طلب الاستقلال التام» فلم يكن هناك أحزاب مختلفة 
المطالب وقتتذ. 

(1) بقراط: هو أبو الطبء كما يقولون. 


(١ 
09 
0) 
)38( 
0 
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' نظم أمير الشعراء هذه القصيدة تعزيّة للكاتب الكبير الدكتور محمد حسين هيكل «بك» في فقد وحيده 
سنة 195756. 


البنون والحياة الدنيا' 


لد َ / 7 3 1 
يستوون واحِدّهم 


والسموع :تحطكرة 
من ع ما تجد 

5 لنهنا مع 
اك الم قطن 
في اللو يجتهذ 
في قواهما الكَمّد 
والدٌ.ء ولا وَكّد 
في سسقارهم بَعْدُوا 
بالرحيل أم سَعِدوا؟ 
أ يود من يكرد 
والحيلةٌ والورد' 
هُهْجَة ولا كبد 
- في الحنان - والعَدَّد 


زينة. ومصلحة 
فحن ]ذا ادها 
شاغل إذا مرضوا 
جرحُهم إذا انتزعوا 
افمنة خض كا 
قل (لهيكل) كَّلِمَا 
لم يَشَبْ مهذبَّها 
قد تمجِيْث من قَلَم 
أخث :ليث متجركة 
والسيوفٌ تَحْوّتها 
اكد ناقد أرب 
ما تقول في قَدَرِ 
وه في الحياة على 
5 الأتام يه 
يَنْذِلُ الرجالٌ على 
القضاهً مفضلة 
عالم مدَنُره 
لا تقل يبه إِدد 
المسقاء فيه يد 
أذ عتبلاضمة. رشك 
والغنى لخدمته 
وهو في أَعِنَّتِه 


1 


والح ا 1" 
كاه إذا فمصدوا 
فاجع إذا فقدوا 
نه العحدوكة 
آسيًاء ولا الجَلّد 


ا ود 
إن سقواوإن قعذوا 


اا 0 2 
عفقدةهةه بدت عفد 
امكحتكواء معدن ةفدد 
واسحجر 7 
2 


البنون والحياة الدنيا 


.كن 


افيا خط م سينا ل 
ميكل الشقاء له 2 مدامع عمد 
قامت النعوش على جانِبَيْهِ والوْسّد 
لك 2000 شك 22 2 


16 


ثروت باشا' 


يموت في الغاب أو في غيره الأسدٌ 
قد غيّبَ الغربُ شمسًا لا سَقامَ بها 
حدا بها الأَجَلُ المحتومٌ فاغتريّت 
كل اغتراب مّتاعٌ في الحياة سوى 
نعى الغمامَ إلى الوادي وساكَيَهٍ 
فزق الفتجيعة لماءثان كاكذة 
قام الرجالٌ حيارّى مُنصتين له 
فثلذة التمتسية: فيا كله كن 
لم يُيْقَ للضاحكين الموث 
ورا ” دَيْبٍ الليالي أو كتساءقها 
بالك على الفلوة فلي الابون جزهرة 
تفاخ الخيل أصداف الخليع: يها 


ما وجدوا 


زه العفو إلى اساردي )حمس 

يوم يُفارق فيه المُهجِة الحسدٌ 

مرق تمايلَ منه السهلٌ والجَلد 

كناد كاسن تنه الالخوان تجن 
حتى إذا هد من آمالهم قعدوا 

0 اريف لجل كله سَهدُ 

ولم يود على الباكين ما فقد 

دم لكل شمات ضاحك رَصَد 

تكاد بالليل في ظل الى د 

وما يدبٌ إلى البحرين أو ا 


' هى المغفور له عبد الخالق ثروت باشاء كان زعيمًا وطنيًا عظيماء وسياسيًا إداريًا خطيراء تون رياسة 
الحكم في البلاد أكثر من مرة» وظفر من السياسة الإنجليزية لمصر بتصريح 58 فبرايرء وقد سافر إلى 
أوربا لبعض المفاوضات السياسية المتممة لاستقلال مصرء فلم يمهله الموت. فقضى بفرنسا في سنة 
, وجيء به مينَاء وكان بينه وبين أمير الشعراء صداقة حميمة: ومودة قديمة» ظهر أثرهما في هذه 
المرثية» التي تقرؤها فتحسٌ رجعها يعود إليك من أعماق الخلود. 


إن الجواهرَ أسناها وأكرمّها 
حتى إذا بلغ الفلك المدى انحدّرتٌ 
تلك البقيّةُ من سيف الحمى كِسَرٌ 
قن كيني كا فقي تطاف اد 
مشت على جانبيه مصرُ تَنْشْدُه 
وقد يموت كثيرٌ لا تحسم 
تُكْلْ البلاد له عقلٌء ونكُبتّها 
مُكلَّلُ الهام بالتصريح: ليس له 
وضافيت الفضل :قن الأمناق ليس له 
خلا كن الينذفع العكار تتركية 
إن المدافعَ لم يُخْلَّقَ لصّحبتها 
باجا الصرج م يَشْفَله مُمتدِخ 
0 3 غضب من حَوله ورضيّ 

يك الخطوةٌ الكبرى ومرحلةٌ 
1 والتقوة ارتدًا إلى حَكم 
لول يهان مله الم وو اهيا 

مازلت تَطرق باب الصلح بينهما 

وجَّدْتها فرصة كلقي 0 لها 
طليّتها عندَ شوج الحادثات كما 


دنا وجدت معَدّات البناء ينثت 


: 


0 


بنيت صّرحك من جهد البلاد» كما 


رميّت في وَتِدِ الذلٍ القديم به 
طوعن بسنا حك المهدل: وانيسطت 
نَم غيرٌ باكِ على ما شت من كرم 


ما يقذفٌ المهدُء لا ما يقذفٌ الرَّيَدُ 
كأنها في الأَكُفٌ الصارمٌ الفرد 
على السرير ومن رُمح الجمى قصّد” 
مم3 0 كلواء البحق منفرد 
تذليت امكل 1 
0 من هَوانِ ن الخطب ما وُحِدوا 
هي النجابةٌ في الأولاد. لا العدد 
عودٌ من الهام اتحويه ولا مَضد“" 
من الصنائع أو أعناقهم مد 
وحلّ فيه الهدى والرفقٌ والرّشّد 
حجِندٌ السلام» ولا قَوادُه المحّد 
عن البناء. ولم يصرفه مُنتقد 
في ثورة تَلِدُ الأبطالَ أو مَدْ 
عدف على كلها أو ريحي أن 
من الفياصلء ما في دينه أَوَّد 
مَل طُولَ النّضالٍ الذثبٌ والتّقّدا 
حتى تفتحت الأَعِواتٌ والشّدّد 


إِنَّ السياسةً فيها الصَّيّْدُ والطَّرّد '' 


يمشى إلى الصيد تحت العاصف الأسَد 
كال لاني ما و وو 
تمدو الكركو الأشسانة واليه 
وفيه سَعُيٌ ع الأماء ترك 
عاك أسنّتها الإحسانٌ والسَّدَد١١‏ 
لولا المنيّةٌ ما مالواء ولا رقدوا 
حتى تزعزعَ من أسبابه الوتّد 
حناءة للق كا سهد رق يي عله 
ما شيدَ للحقٌ فَهُوَ السَّرْمَدُ الأبد 


ثروت باشا 


يا (ثروة) الوطن الغالي» كفى عظة 
لم يُطَغك الحكمٌ في شنَّى مَظاهره 
تغدو على الله والتاريخ في ثقة 
نشأتَ في جَبْهة الدنياء وفي فهها 
لكل يوم غَدّ يمضي بَروْعَتِهِ 
رَمَنْكَ في قنواتٍ القلب فانصدعَثْ 
5-1 أناحَثْ على مَامُورك 'اتشجوث 
ما كل قلب غدا أى راح في دمه 
ولم تطاولك خَوفًا أن مُناضلهنا 
فهل رثى الموت للبرٌ الذبيح؟ وهل 
مَيْهَات! لى وُجِدَثْ للموت عاطفةٌ 
مَشَّتْ تَدُودُ المنايا عن وَديعتها 
لى يُدفعٌ الموثُ رَدَّتْ عنك عاريّة 
أب عزيز» سلامٌ اللهء لا رَسَلُ 
ونفحة من قوافي لمر كت يا 
اريك ها نوعب لدي كديا 
عطفتٌ فيك إلى الماضي» ؛ وراجعني 
صافٍ على الدهر لم 3 تقفز خليّته 
حتى لمحتّكَ مَرموقّ الهلالٍ علي 
والشعرٌ دمعء ووجدانٌ. وعاطفة 


رصد: بمعنى مترقب. 


هذا المطلع يشير إلى موته بفرنسا. 


للناس أنك كنز في الثرى بَدَّد"' 
ولا استخفك لِينْ العيش ونح 
ترجو فَتُقدِمْ أو تحمنيئ 0-0 
يدور حيث تدور المجِدٌ والحسّد 
وما ليومك ينا كني اللداك عن 
مقدةه ما لها قلبّء ولا كيد 
أزكى من الوَرْدِء أو من مائه الود" 
فيه اللصديق وفيه الأملُ وانيتم 
منك الدهاء ودأيّ 525 فَحد 
شجاه ذاك الحناتً نْ الساكن الهَمد؟ 
لم يَبك من آدم أحبابّه أحد 
مُدَيْفَةٌ الور فارتدّتْ بها رَمَد؛١‏ 
للعلم حولكَ عبن لم تنم ويّد 
إليك تحمل تسليميء م 000 
في مجلس الراح والريّحانٍ 

كما تَحدَّرَ حول الشُوسن الا 
وَل :مين الصغّر المعسولٍ منعقد 
ولا تغيّر في أبياتها الشَهُد 
حداثة كعد الأوطانَ ما تعد 


يا ليت. شعري هل قُلْتٌ الذئ أجد؟" 


يشير إلى مجيئه من أوربا في نعش على الباخرة. و كي 


ا الدري للخليج الفإردى: ين 0 اللؤلق 7 
(5) القصد - بكسر القاف -: جمع قصدة - بكسرها أيضًا هى القطعة مما 
يكسرء ويقال: رمح قصدء بكسر الصاد: أي منكسر. 
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(1) التدلّه: ذهاب القؤاد من عشق أو حزن ونحوهماء وقوله: «تفتقد» من قولهم: 
وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. 

(10) العود هنا: هو السريرء النضد - محركة الضاد - ما نضد من متاع والسرير 
ينضد عليهء كأنه يعجب لَنْ كلل هامات مصر بمجيثه لها بهذا الفوز السياسي في تصريح 
6 فبراير» كيف لا يحويه مينًا سرير متخذ من الهام أى منضد بهاء حتى يكون الجزاء 
من جنس العملء ومن هذا النحو يقول البيت التالي: «وصاحب الفضل في الأعناق ... 
إلخ». 

(4) يريد بالثورة: ثورة مصر سنة 21319 والوأد: دفن الأحياءء يريد أنه كان يعمل 
في بناء صرح الوطنء بدون رغبة في مدح, أى خوف من ذمء في شجاعة لا تخاف الثورة, 
وهي لا عقل لها. 

() النقد: جنس من الغنم قبيح الشكلء من الهزال أو غيره. 

)٠١(‏ الطرد: مطاردة الصيد. 

)١١(‏ الأواسي: جمع آسيةء وهي من البناء: المحكم الدعامة؛ والسدد: بمعنى السدادء 
أي الصواب. 


البرد: جمع بريد. 
لميونية! نوع من امهو والاوه: تهى :ما يكشافظ: من لظن دياك الكل 


١ 
أي هل قلت الذي يجيش في وجداني؟‎ 


عبد العزيز جاويش' 


أعناي المتحاهة عمي انوي 
وأمسى جُمادًا عدوٌ الجمود 
حداه الشقفانٌ إلى مَنزلٍ 
فقرٌ إلى موعدٍ صادق 
وبات الحواريٌ من صَاحِبَيْهِ 
تَسَرّبَ في مَنْكبَيْ (مصطفى) 
فيالَكَ قبرًا أَكَنَّ الكنورّ 
لقد غيّبوا فيك أمضى السيوفٍ 
قعَدْنَ فكُنٌ الأساسّ المتينّ 
فلا ملستحين 0 وآلاءه 
ولولا البلَى في زوايا القبور 


سر 


ومَنْ طلب الخلقّ من كنزه 


وألقق غطتاه العاف الشوين 
وباتَ على القيد خَّصمٌ القيود 
يلاقي الخفيفٌ عليه الوكيد 
د ارال الجدود 
كأمسء وبِينَ ذراتمئ (فريد)' 
وساجٌ الحقوقٌ وحاط العهود 
فهل أنت يا قين دُ أوفى الغمود؟ 
تَدُكُ الجبال» وشّوهي الحديد 
وقام عليها البناءً المَشِيد 
الأرزت اسمن شان الو ان 
لما ظهرَت حِدَة للمهود 
فإن العقيدة كنرٌ تحتيد 


' هو الشيخ عبد العزيز جاويشء أحد السابقين في خدمة القضية المصرية» كان زعيمًا سياسيًا دينيًا 
عظيمًاء وقد كرّّس حياته لخدمة سياسة بلاد الإسلام عامة» ومصر وتركيا خاصة: ثم حُكمَّ عليه بالنفي 
والتشريد مدّة طويلة» ثم عاد إلى مصر ولم يلبث إلا بضع سنينء ومات في سنة 2.1555 وله رسائل 
سياسية كانت مضرب المثل في الفصاحة والقوة في وقتها. 


تعلَّمَ بالصبرء أو بالثباتٍ 
طَريدَ السياسة منذ الشباب 
نقيت الدوامن من كيدها 
حَمَلْتَ على النفس ما لا يطا 
وقَلّبْتَ في الذاي مقن النكنا 
أتذكر إِذْ أنتَ تحت (اللواء) 
إذا ما تطلَّعْتَ في الشاطئين 
وه الندِي نك الس كيين 
رسائل تُذري بسجع البديع 
يَعيها شيوخ الجمى كالحديث 
فما بالها نَكِرَثها الأمور 
لقد نسي القومٌ أمس القريبٌ 
يقولون: ما (لأبي ناصر) 
وفيمَ تحمّل هَمَّ القريب 
فقلث: وما ضرّكم أن يَقومَّ 
كحك رون لحم واحدًا 
سَعى ليؤلّف بِينَ القلوب 
ل عُرا الدين في داره 
وللقوم حتى وراءً القفار 


ها 


حزئى الله ملكا من المخسنين 
0 اكيكاة تتأناهه 


حَ الكرام 
عر 11 من دهرهم 
55ظ الوليدة في يُتمها 

حلم آنا تاصير) ه فى التراب 
بَعَدْتَ ل إليك ال 
حل بيننا رسل الأكريات 


جَلِيدُ الرجالء وغيرُ الجليد 
لقد آن آن يَسْترِيحَ الطريد 
وما كالسياسة داو يكيد" 
قَ» وجاورّتِ المستطاعًٌ الجهود 
نء وعُريْتَ مثلّ الحُمان الفريد 
ننه المكافة هه العو ؟! 
ربا الريفء وافتنّ فيك الصعيد 
وداحٌ الثرى من زحام يَميد 
وحدستي ساكل هوه الحمين 
ويحفظها النَّشُءُ حجفظ النشيد 
وطول المدّى» وانتقالٌ الحُدود؟* 
فهل لأحاديته من مُعيد؟ 
وللذذةة ما انه والتهيفوة؟ 
من المسلمينَ وهم البعيد؟ 
من المسلمين إمام رشيد؟ 
ولَى القديم نصيرً الجديد؟ 
فلم يَعْدٌ مَدي الكتاب المجيد 
ويدعو إلى الله أهلَ الجحود 
دعاةٌ تُغنيء سكل تشيد 
رءُوفٌ الفؤاب. رحيم الوريد' 


أ العِلّمَ تحت ظلالٍ (الرشيد)" 


ويدركهم في زوايا اللُحود 
وجاملهم في البلاء الشديد 
وكفكف بالخطلقت دمعٌ الوليد 
نكس السواهم يفيف روه 


وهل بِينَ حي ومَيْتِ بريد؟ 


لتعون 


. 2 3 و 
وماض يطِيفء ودمع يجود 


عبد العزيز جاويش 


وفكرٌ وإن عقلّثْه الحياةٌ 
أجل دييتنا نشت الذاقنات 


مضى الدهرٌ وهيّ وراء الدموع 
0 حملت من صّديد يَسيل 


- 
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وكيف 0 الغريبّ 0 
وكيف يقال لجار الأوائ 


يَظَلّ بواض اهكان برؤة» 
وإن كان راكبّها لا يعود 
فوا يفتك الكتشارى تهون 
وكم وضَعَتَ عن حداين ودود 
أأنت شَقِيّ به أم سعيد؟ 
َزِيلُ الَبّوّته ضَيْفُ الجُدود؟' 
عن حجان اراس ياف ره 


هوامش 


)١(‏ هى مصطفى كامل الزعيم الوطني الأول» وفريد: هى محمد فريد الزعيم الوطني 
0 وكانا صاحبى الفقيد في المبدأ والجهاد. 


0 0 هو الذي يأتي بالداهية» وهي الأمر العظيم. 
:) كان الفقيد د محرّر جريدة للد في عهدها الأول. 
١‏ 


7 0 هو هارون الرشيدء وقد 0 العلم والأدب في عهده اعتزازًا كبيرًا. 
(6) يرود: أي يبحث ويكتشف. 

(4) يقول: إن الميت ينزل في التراب ضيفًا على آبائه وجدوده؛ إذن فليس يصح أن 
نعتبره غرييًا ولا وحيدًا. 


تعزية ورثاء' 


تن م حوفي قة 
الليل قَوَامٌ بها 
وحَبا بها الأعمارء لم 
شَرِبَ الصبي بهاء ولم 
وحَسا الكرامٌ سلاقَها 
أصاب منها ذو الهوى 


أَؤْدَى الجريهٌ إذا جرى 
ليث المعامعء والوقا 
وَيْقِبة الزمن التي 
جندٌُ الخلافة» عسكّر الس 
ضاقت (كريدٌ) جبالّها 


مَنْ ذاقها خَلع العذاذ' 
فإذا وَنَى قام النهار 
تدم الطّوالُ ولا القصار 
وتناول الهَّمَلٌُ العغقار” 
نا قد عات أ حي الوكان 
دء وتصرّع الفلَكَ المُدار 
سر ما عدينا نا 
5 يَسْرَةٌ جَرَت اليسار 
والمفحميت: إذا أغان 
مع والمواقع» والحصار 
كاف كةو عدن ال يدان 
جللسلان: ساسيد ايان 
بك يا (خلوصي) والقفار 


' وجَّه هذه التعزية إلى صديقه حامد بك خلوصي حين مات والده المرحوم الأميرالاي مصطفى بك 
خلوصيء وقد كان من الضباط الكرام الذين مجدوا في قمع الثورة في الجزيرة (كريد) أيام كانت تابعة 
للدولة العثمانية. 


هوامش 


كوكم فييهنا حك وان 
ملم الهدة سانكم 
5ك : مقرُه 
حتى اهتدى مَنْ كان ض 
واغترٌ ركنٌ للولا 
عش للعلا والمجدٍ - يا 
أبكي لدمعك جاريًا 
وود أ نكم رجا 
زوه ةكلم عما 


لا كتشوج التعتماء ميد 
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طال الموق :حاذاثاشتهار 
أنتم لمغصمها سوار 
فتركتموه بلا قرار 
ل وثاب من قد كان ثار 
ية كان مُنْقضُ الجيار 
خيرّ البنين - وللفخار 
ولدمع إخوتِكَ الصّغار 
ل مثل واليكم كبار 
راء لا يُحاكيه عمّار 
ههء ولا مُرَايلُه اليسار 


)١(‏ العذار: الحياء والوقار. 

(؟) السلاف والعقار: من أسماء الخمرء يقال: حسا فلان الماء إذا شريه شيفًا يعد 
شيء. 

(؟) يقال للرجل: أعسرء إذا عمل بيده الشمال. والعرب تصف ما ليس محبويًا 
بالأعسر إذا كان مذكرّاء ويالعسراء إذا كان موّننًاء فيد المنية عسراءء لأنها كذلك. 


.ىه 


ذكرى 


ما جلٌ فيهم عيدك المأثورٌ 
ذكروكَ بالمثة السنينٌء وإنها 
ستدوم ما دام البيانُ» وما ارتقت 
ولئن حُجِبْتَ فأنت في نظر الورى 
لولا التقى لفتحت قبرّك للملا 
ولقلث: يا قوم انظروا إنجيلّكم 


مَنْ بعدّه مَلكَ البيانَ؟ فعندك 


ماع 4 


مات القريض بموت (هوجو)ء؛ وانقضى 
ماذا يزيد العيدُ في إجلاله 
فقدَتٌ وجوه الكائنات مُصَورًا 
خشف الحظاء له فكل ميارة 
لم يعيه لفظّ ولا معني ولا 
مشلي الحزين مَفْكْهُ من حزنه 
ثأرّ الملوك. وظلّ عند إباكه 
وأعارَ (واترلو) جِلالَ يّراعه 


اواك أحيئل رما تددو 
عممرٌ لمثلكَ في النجوم قصير 
تلك عالجينق. مذدازك: وشتعوون 
كالنجم لم يِرَ منه إلا النور 
جاه اعن المقة المسيو رن 
هل فيه من قلم الفقيد شطور؟ 
تاج فقدتم يمه وسرير 
مُلْكْ البيانء فأ جمهور 
وجلاله بيرَاه مَسطور؟ 
نزل الكلام عليه والتصوير 
غرضء ولا نظمُ. ولا منثور 
وبَرُدَُهُ لله وشهقّ قرير 
يرجو ويأمل عفوّه المثؤور 
فجلالٌ ذاك السيفٍ عنه قصير" 
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١‏ نُظمَت هذه القصيدة في ذكرى شاعر فرنسا الكبير (فيكتور هيجو) لمناسبة مرور مائة عام على وفاته. 


ارفعٌ جدادَ العالمين وعد 
وانظز إلى البُؤْساء نظرةً 
الحهال بافية كسا مدورفيا 
البؤس والتُمُْمى على حاليهما 
ومن القويٌّ على الضعيف مَسَيْطِرٌ 
والنفسُ عاكفةٌ على شهواتها 
والعيش آمالٌ كَحِدُ وتنقضي 


ومِنَ الثرى حُفَرٌ له وقبور 
لوست ناترم يون 
كَيْما يُعَيُد ناكد وففي 
قد كان يُسعد جَمَعَهم ويُجير" 
من عهد آدَّم ما بها تفيير 
والحظٌ يَعيل تارةً ويجور 
انتج مدي لجف مير 
قَأوي إلحى لمسقايسسا وكير 
والموثُ آصدقء والحياةٌ غرور؛ 


هوامش 
)١(‏ الملاً: جماعة الناس. 
(1) واترلو: علم على موضع من المواضع الذي حصلت فيه الموقعة التي هُْمَّ فيها 
نابليون هزيمته الكبرى. 


(؟) يشير إلى رواية البؤساءء تأليف فكتور هيجو. 


(:) العيش آمال تجد: أي تتجدد. 


111 


عبده الحاموي ' 


ساجِعٌ الشرقٍ طار عن أؤكاره 
غاله نافد الجناحين ان 
يطزق الفرخ في الغصون ويَعْشَى 


هرق 


مََْدُ وين في مصدء وإسخا 
في بساط الرشيدٍ يوماء ويومًا 
صَفو مُلْكيّهما به في ازديادٍ 
يحرج المالكين من حِسْمَةٍ المُل 
رب ب ليلٍ أغارَ فيه القماري 
بصَبًا يُذْكَرُ الرَّياضَ صَباهُ 
وغناء يُدارٌ لكا فتاتينا 
ونين لى أنه من مشوق 
تكسي حو لتو نه نا 


وولحى فين على آثاره' 
لك تفن الخسو ةن أظفاره 
(لْبَدَا) ة في الطويلٍ من أعماره” 
د ككيكًا مبعلي على منزمارة) 
تَبْدُه في افتنانه وابتكاره 
قّ (السّمِيِّيْنِ) رب مصر وجاره؛ 
في حِمَى جعفر وضافي ستاره” 
ومن الضفق 0 يلود بداره 
كِء ويّنيسي الوقورَ ذِكْرَ وَقاره 
وأشارّ الحسانَ من أقمارها 
وحجاز وق من أسشهارة؟ 
كحديث النديم أو كمقاره 
عرف السامعون مَوْضعٌ ناره 


حينّ يُلْحَى تكون من أعذاره 


' توفي عبده الحامولي في ” .15١‏ وكان نادرة الزمن في حسن الصوت وفي ابتكار الألحان» هذا إلى أريحية 
ومروءة يضرب بهما المثل. 


زَفرات كأنها 0 ا(قيس.) 
يسمع اللي منه في الفجر: الك 
الي الع ل في حالش نه 
يَحْيسُ اللحنّ عن دي مُدِلّ 

با مُغيقًا بصوته في الرزايا 
مَل الفقير بين ذّويه 
وعماد الصديق ! ن مال دهن 
لست بالراحلٍ القليلٍ فتنسى 
نزل الجد 5 2 وتساوّى 
وانقضى الداءٌ باليقين من الحا 
لَهْفَ قومي على مخايلٍ عر 
وعلى ذاهب من العحيش» ود 
وزمان 57 الرّضَى من بقايا 
كان لقانت ليله حينّ تشدوق 


هوامش 


في معاني الهوى وفي أخباره" 
د ولا مَشْتّكي إذا لم يُجاره 
لْء ٠‏ فيصْغِي مُسْتَمْهلاً في فراره 
بدواء الهموم في تمطّاره 
القويٌّ المكين في أسراره 
والجوادٍ الكريم في إيثاره 
ويُذيق الفقيرَ من مُختاره' 
ومَعينًا يماله في المكاره 
ومُعِرَّ اليتيم بين صغاره 
وشفاءً المحزون من أكداره 
واحدٌ الفنٌّ 1 فى دياره 
نا لتقيف الفا من إنهاره 
ما مضى من قيامه وعثاره 
لَيْنء فالموث مُنتهمَى إقصاره 
زال عنا بروضه وهزاره'' 
حك ولق الأخيرُ من أوطاره 
. وأنت العَراءً من آثاره 
لحقّ اليومَ ليله بنهاره 


)1( الأوكار: جمع وكرء وهو عش الطائر. 


0 


) لبد: اسم نسر 


(؟) يشبه صوت المرثي في صفائه بمزمار داود النبي صاحب المزامير. 


(5) يشبهه بمعبد وإسحاق. ويقصد بقوله «رب مصر وجاره» ملك مصر وجاره 
من أرباب الأقطار العربية. يعني أن عبده كان يطرب الأقطار العربية جميعها كما كان 
معبد وإسحاق كذلك. 

(5) الرشيد: هى هارون الرشيد. وجعفر: هو جعفر البرمكي وزيرهء والغرض 
أن المرثي كان يتنقل من بساط الملوك المشابهين للرشيدء إلى بساط الوزراء المشابهين 
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(1) القماري: جمع قمرية» نوع من الحمام حسن التغريد. والأقمار: جمع قمر. 
يريد أنه كان يطرب الحسان الشبيهات بالأقمار. 

(10) صبا الرياض - بفتح الصاد -: نسيمها. أمّا كلمة «صباء الواقعة في أول 
البيت فمقصود بها نغمة معروفة في فن الغناءء وهي مفتوحة الصاد أيضّاء كأنها سميت 
بذلك تشبيهًا لها بالنسيم المعروف بالصباء وكذلك «حجاز»: نغمة معروفة في الغناء 
أيضًا.ء 

(4) قيس: هو ابن الملوح الشهير بمجنون ليلى. 

() المدّل بالمال: المتباهي به, يشير هذا البيت على بعض ما يؤثر عن عبده رحمة 
الله عليه؛ أنه كان يلجأ إليه الفقراء ليحيي أفراح أولادهم» فيحسن إليهم: ويجيب طلبهم: 
وينفق من ماله في تشييد الاحتفال اللائق بسهرته. وريما آثر هذه الليلة الفقيرة على 
دعوة أحد الأغنياء الكبار» ويروى له في هذا الباب حكايات كثيرة. 

)٠١(‏ الهزار: طائر حسن الصوت» فارسي. 
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يا أَيُّها الدّمعٌ الوّفِيٌء بّدار 
أنا إن أهنتّك في ثراهم فالهوى 
هانوا وكانوا الأكرمين» وغودروا 
لهفي عليهم؛ أسشكنوا دور الثرى 
أين البشاشة في وسيم وجوههم 
كنا من الدنيا بهم في رَوْضة 
عطفا عليهم بالبكاء وبالأسى 
يا غائبينَ وفي الجوانح طيْفُهم 


إِنّ المصيبةٌ في (الأمين) عظيمة 


ف أَزْدَ 0 ماجد و ل 
أوْفَى التييان لعهده ولرأيه 


نقضي حقوقٌ الرفقة لاد 
والعهدٌ أن يُبْكَا بدمع جاري” 

بالقفر بعد قارل وديار 
من بعد سَكُْنَى السمع شان 
واللنشة دسق والتسشار 4 
مَرُوا بها كنوياقم الأسجان 
فتَعهْدُ العودي 9 الإيثار” 
أبِكيكُمٌ 0 غُيِّبٍ تيان 
ستقو أن متفقة م المسعفمان 
هذا قسراركدة:» وذاك قوارئ 
مصرٌ بفردٍ في الرجال مُنار” 
نجم الهداية لم يَدْمْ للساري؟ 
محمولة لمشيتة الأقدار 
رُرْءُ الممالك فيه والأمصار 


وأيَرّهم بصديقه والجار 


' المرحوم قاسم بك أمين هو الزعيم صاحب دعوة تحرير المرأة في مصرء وقد توفي في سنة .11١5‏ 


وأَشَّدَهم صَبرًا لمعتقّداته 
يَسقي القرائح هادمًا مُتواضعًا 

قل لد اجا مان امنا ا 
مو كل وطباء الماقن فافت 
تمضي الليالي لا تنال كمالّه 
آثشاره بعد الموات حياته 
يَا مَنْ تَفَرّدَ بالقضاء وعلمه 
ما زلت ترجوه. وتخشى سهمّه 
هلا بُعثتَ فكنت أقصحٌ مُخْيرًا 
اتفض عيبا الموتِ عنك وناجني 
هذا القضاءً الحدء فاو» وهات عن 
كَل وإن شَفَفَتْهُ دُنياه هوّى 
أَمْنِيّةُ الُقلاءء قد ظفروا بها 
والعقلْ غايةٌ جَزيه أَّمَنَّةِ 
لو يعلمون عظيمٌ ما ترْجى له 
تشري الممالكُ بالدَّم استقلالَهًا 
بالعلم تيقي المقلة بحو بقاقه 
نقد" تكتان تمتهه سن شه الثتل 
كان سَرَّك أن 
طيتفة نين الله الكريم بذمّة 
كُلِنَتْ بأنظار (العزيز) وحُصَّنتْ 
وإذا التعويز أعاز أهرًا فظيرة 
ماذا رأَيتَ من الحجاب وغسره 
رأيٌ بدا لك لم تجذه مُخالفًا 
والباسلان: شجاعٌ قلب في الوّغى 
أودذك لو سقارف قا الفيلن:ها 


َُ أقمتّ جدارها 
أ 
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وتأدُبًّا لمجادلٍ ومماري 
كالحّدول المُترقَرقٍ المتواري 
كت الدران أحاسن الأعمان 
زُهِنَ النجوم بزّهره السيار 
بمعيب نقص أ عشين سرار'" 
إن الحدك ره اله ن لقان 
إلا قضاً الواحدٍ القهّار 
حسمي ل حمل دنال سوان 
غمًا وراك العوك ام (لأران ؟! 


هي في المشارق مَصَدرٌ الأنوارا 
بعد اختلافٍ حوادث وطواري 
والجهلٌ غايةٌ جَزيه لعثّار 
خرجٌ الشحيحٌ لها من الدينار 
قوموا اشتروه بفضَّةٍ ونُضار 
وبه تثُنال جلائلٌ الأخطار 
مالا تشاة على القنا الخطاذ؟ 
تد.ساتها كان حيو حداز 
مزموقة الأعوان لامها 
(بفؤاد)؛ فهي مَنيعةٌ الأسوار' 

فاليمنُ أمجلء والسَّعَودُ جواري 
فدتمؤتنا لِتَرَفْقٍ ويسار؟ 
ماافي الكمات او 1 المجفان 
وشُجَاعٌ رأي في وَغى الأفكار 
كانت نساءٌ (قضاعة) و(نزار)؟٠‏ 


قاسم بك أمين 


يجمعن ف علم الحكاد وخريو ا 
إن الحجابٌ سماحة ويّسارة 
جَهلوا حقيقتّه وجكمة حكمه 
5 يا قبّة (الغوري) تحتك مأتم 
يحي يُحييه قوم في القلوب على المدى 
هيهات ! مُمْسَى أمة دو 
إن شكت يومًا أى أردت فحقبةٌ 
هاتوا ابنَ (ساعدة) يُؤْيّنْ قاسمًا 
من كل لائقة لباذخ قدره 


تأمن الاكجال وخهية البعان 
لولا وجوت في الرجال ضَّواري 
فتجاوزوه إلى أذىّ وضرار 
نيدي تسجائرة على الأدهان 
ن فاتهم إحياؤه في دار 
في أربعين من الزمان قصار 
كل يكل كليلة ونهار 
وخذوا المراثيّ فيه من (بَشَار) ٠"‏ 
عمجا بين قنلاضس لمان 


هوامش 


)١(‏ بدار: يعني يادر. 

(؟) يقول: إن الذين أبذل دمعي وأهينه في ترابهم هم هواي وموضع حبيء وليس 
عجيبًا أن يبكي الإنسان أهل حبه وهواه. 

(10) المتمار كفو نامي بو السعرة هذ فك الل قاد بالليل: 

() الإيثار: هى أن تعطي لغيرك ما أنت محتاج إليه. 

() المنار: هى العلم يهتدي الناس به في الطريق 

(5) شران --يفتح السين وكسرها -: مشتق من قولهم: استشر القمرء إذا خفي 
ليلة السرارء وهي آخر ليلة أو ليلتين في الشهر. 

ف3 لآزار أى عازار: اسم الرجل الذي أحياه سيدنا عيسىء ويقول لى بعثت لكنت 
أفصح في إخبارك عن الموت من هذا الرجل. 

(4) نوار: اسم امرأة بعينها كانت زوجة الفرزدق الشاعرء فطلّقها فندم كثيرًا حتى 
خُيربّ المثل بندامته في كل طلاق نادم. 

(9) هي الجامعة المصرية؛ وكان للفقيد فضل مذكور في إنشائها. 

)٠١(‏ الخطار: أي المهتزء واهتزاز القنا: كناية عن استعداده للقتال. 

)١١(‏ العزيز: هو كل ملك لمصر: وكان الخديو عباس وقتئذء وفؤادء هو جلالة ملك 
مصر فؤاد الأول. 

(19) ليس العوهن ادها نان" النيلعن تشاع دويواردوالةات: أوإتها الصو 
المرأة العربية الموصوفة في البيت التالي. 
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)1١(‏ ابن ساعدة» هو قسٌ بن ساعدة الإيادي» أحد خطباء العرب الحكماء. يضرب 
به المثل فلا بلاغة الخطبء وبشار: هو بشار بن برد الشاعر المشهورء يقول إن قاسمًا لا 
نؤيئة اله امقال فون من الخطيا و امال شان من الشكراء: 
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تولستوي' 


(تولستوي). تُجِرِي آيةٌ العدم دمعها 
وشعبُ ضعيفٌ الركن زال تّصيره 
وَيُحَدُب فلأحون أنت مَنارّهم 
يعانونٌ في الأكواخ ظلمًا وظلمةٌ 
تطوف كعيسى بالحنان وبالرضى 
ونانف فيك الك إنالله لله 
أيكفر بالإنجيل مَنْ تلك كُنْبُه 
دنه إلفٌ فوق (ليلى) ندامةٌ 

كشاول مين السبيلة كان 
وقيل: تولّى الشيخ في الأرض هائمًا 
وقيل: قَضَى لم يُغْن عنه طبيبة 
إذا أنت جاورت (المعرّيّ) في الثرى 
وأفكيل جمعٌ الخالدينَ عليّكما 
جَماحجِمٌ تحت الأرض عطرها شذّى 


عليكء ويّبكي بائس وفقيرٌ 
وما كل يوم للضعيف نصير 
وأنت سراجٌ غيبوه منير 
ولا يملكون اليثٌ وَهُقّ يسير 
عليهم فشي دورّهم اوتزور 
وللخادمين الناقمين كشكوو 


5 و ٠.‏ .0 7 32 
أناجيل منها منَذْرٌ وتشير؟ 


غداةً مشى (بالعامريٌّ) سَرير 
يراع له في راحَنَّيُك صَرير' 
وقيل: (بِدَيْر) الراهباتٍ أسير 
وللطبٌ من بطش القضاء عَذير 
وجاور (رَضْوَى) في التراب (تَبِير)" 
وخاني معان التطنيو تظين 
جَنَامْنَ مسكٌ فوقها وتمحبير 


١‏ تولستوي: هو الفيلسوف الروسي الشهيرء كان عامًا عاملاً بما يقول» فتخلى عن ماله الجمَّ ليساوي 
نفسه بالفقراء. ولعل رواياته ومؤلفاته كانت الأناجيل الأولى للثورة الأخيرة في روسيا وقد توفي سنة 
٠‏ وهو شيخ كبير. 


حيو نياف طن (كواء): واحدوي 
فقل يا حكيمَ الدهر حَدَّتْ عن البلى 
طوانا الذي يطوي مكايا في عاد 
1 راحةٌ بين ينابل ات 
نظرنا بشور الموت كل حقيقة 
ل لم يُنْكرْه في الأرض ار 
بيانٌ يشم م الوحىّ من نفحاته 
سلكت سبيل المَُترَفِينَء ولذ لي 
أداة شتائي الدفهٌ في ظلّ شاهق 


ممعت 3 نمائين د 


52 د إلا نا 
أَردْتُ جوارَ الله والعمرُ 0 
صِبًاء ونعيم بين أهلٍ وموطن 
بِهِنْ - وما يدرين: ما الذنبٌ؟ - خشية 
أوانسُ في داج من الليل مُوحِشٍ 
وأشبة طُّهْرِ في النساء بِمَرْيَم 
تُساكلفي؛ هل غير الناش ما بهم؟ 
يفل أكر الإعيسان: والترفيق مالم 
وهل سلكوا سُبْلَ المحبّة بينهم 
وهل امن أمل الكتاب تسامُحٌ 
وهل عالج الكحياء وا و1 

قم اذنظن:وأدف امال الأرضن حكية 


لا 


عليهن بِطنْ الأرض وشهُقّ فَخور 
فأكت عليم بالأمور خبير 
بمالم يُحَصّلْ مُنْكرٌ وكير" 
ويَنشُرٌ بعد الطيٍّ وهى قدير' 
طويل زمان في البِلّى وقصير 
ولم نووني دَيْرٌ هناك طهور 
وكل فراش قد أراح وكير 
وكنا كلانا فى اللهعياة وي 
ونجواي بعد الله وهمّ غفور 
ولا مُتعالٍ في السماء كبير 
وعلم كعلم الأنبياء عُزير 


بنونَ ومتالاة والحياة 0 


وجاورثّه في العمر وهوّ نَضير 
وَلَِدَات دنيا كل ذاك تزورا 
ومن عَحَبٍ تَحْشَى الخطيمّة خور 
واحلكه أبن في القلوب وثُور 
فتاة علديع المسيك سير 

وهل حَدَقَثْ غينَ الأمنور أميرة 
دواعي الى راش فيه فكي ؟ 
عن مسسافي اشن ام 
حبق هاآداب التككاب: حدسر؟ 


تولستوي 


أناش كما تدريء. ودنيا بحالها ‏ ودهرٌ دحي تارة وتحهسير 
وأحوال 0 0 متجدّد تشايه 0 3 احكيد 
ل 87 1 افك في الحياة. 1 
وقام مقامَّ الفرد في كل أَمَةٍ على الحكم جم يستبدٌ عَفير 
وحُوّر قولٌ الناس: مَوْلَى وعَيْدُه لع كوادهم د جر أوأجير 

تساسش حكوماتٌ به وممالكٌ ويُذعن أقيالٌ له وصدور” 
وعصرٌ بنوه في السلاح؛» وحِرْصّةٌ على السلم يُجْرِي ذكرّه ويُدير 
ومن عجب في ظلَّها وَهَُ وارفٌ يُصادف شعيا أمنًاء فيُفغير 
ويأَخدٌ من قوت افير وكسييه ويُؤوي ي بويا كالحصى ويمير 


هوامش 


)١(‏ الصرير: التصويت. واليراع: القلم. 

)١(‏ المعري: هو أبو العلاء المعري» وشعره الفلسفي الاجتماعي مشهور. ورضوى 
وثبير علمان على جبلين: أولهما بالمدينة وثانيهما بمكة: يريد تشبيهه هو والمعري بهذين 
الجبلين. 

)موود ادها فد يسوفي ازا التفويدي عن العرفة: 

)0( 0 هى البعث من الموت» وهو أيضًا ضد الطي. 

(0) الفراش الوثير: اللين الناعم. 

(5) نزور: أي قليل. 

(0) الحور: جمع حوراءء وهي الجارية في عينها حور. والحور: اشتداد بياض العين 
وسوادها. 
(4) أقيال: جمع قيلء وهو الملك. والصدور: جمع صدرء وهو العظيم من الناس 


كالوزير ونحوه. 


فنا 


قفوا بالقبور نُسايَلَ عُمَرْ 
سلوا الأرض: ا 
وهل قام (رضوان) من خلفها 
فلو عم الجمعٌ مِمّنْ مَضَى 
إلى جَنَة خُلِقث للكريم 

بِرَغُمٍ القلوب وحبَّتِها 
ترولك في الدرف رذن انعا 
مُقيلَ الضنيق إذا سااهقا 
حَيِيتَ فكنتَ فخار الحياة 
عجيبٌ رَداكَه وأعجبُ منه 
فما قبلّها سمعٌ العالمون 
وقد يّقتلٌ المرءَ هم الحياة 
دَشِنًا التخارب في شفرة 
فكم لكَ كالتَّجم من رحلةٍ 


متى كانت الأَرَض مَتْوَى القمذ؟ 
-م؟ وهل أَرّحَتْ كالجنان الحُفَر؟ 
يلجي :لوعي انق اله 
تنَحَّى له الجمعٌ حتى ء 
ومن عَرَفَ اللةء أو مَنْ قَدّر 
ورَغْمٍ العا ' ورَعْمٍ البصر 
سناءً «النَّدِيٌ» سَنَى «المؤتمر»١‏ 
مُقيلَ الكريم إذا ما عثر 
مت فكفت فكان الْسََيْن 
حياتك في طولها والقصّر 
ولا هلمرا تصيكنا يخفصير 
وشغلُ الفوادِء وكدٌّ الفكر 
إليها انتهى بك طول السّفر 
رأى البدق آثارّمَا والحَضر 


0 


' توفي عمر بك لطفي في سنة .151١‏ وكان عاًا قانونيًا ضليعًاء كما كان في حياته يكاد يتقّد غيرة على 
قوميته وحبًا لمصلحة بلادهء وهو في طليعة مؤسسى نقابات التعاون في مصر. 


هوامش 


)١(‏ الندى: يريد نادي المدارس العلياء وكان الفقيد رئيسًا له. ويريد بالمؤتمر المؤتمر 
المسلمين في هليويوليسء ردًا على المؤتمر الذي أقامه أعيان 
-: الضوءء. - ويالقصر -: الرفعة. 


الذي أقامه أعيان 
أسيوط. والسناء - بالمد 


ونقانا فلم الع بكي عليك 


ويبكي فريق تخيّرتّه 
ع 1 الاسم 
سَهرنا ا 
فقمتَ إلى حفرة ميقت 
مَددت إليك يدًا للوّداع 
ولو أن لي علم ها في تعد 
وقالوا: شَكُوْتَ فما فماراعني 
رثيتّك لا مالكًا خاطري 
ففيك عرفت ارتجالَ الدُموع 
فمثلك يُرقَى بآي الكتاب 
فيا قبرُء كنْ روضةً من رضّى 
سقتك الدموغ: فإن لم يَدُْمْنَ 


(؟) السمر: حديث الليل. 
(؟) يريد: لا مالكًا من خاطري إلا بقية قليلة الخير لا تغني في رثائك. 


الا 


ويبكي ء عليك بالخدد» لاق 
وموتّك بالأمس إحدى العبّر 
وما دان ذكز الرّدى فى السمر" 
وقمثٌ إلى مثلها تتكتفلق 
وعد يدا للقاء 00 
0 أَوَلُ 72 إل َورَّر 
من الخزن إلا يسيرًا خطر” 
وعدم علمت ارتتكنان ارد 
ومقلك تفرع نخضفف الفشن 
عليه. وكنْ باقة من زمر 
كها دكين ستقاك العسسن 


الأقباط في 


اليوم اح دون قبركَ مثْبّرا 
وأقصٌّ من شعري كتابّ محاسن 
ذكرًا لفضلك عند مصنّ وأفلها 
العلمٌ لا يُُعْلي المراتبَ وحدّه 
والعلمٌ افيه بالسيسه اله 
طفنا تقيزك:. وا تهنا حذدذلا 
نج العدرت والشفوع كانها 
لو ادسيدقو نا سخادل سا كا 
مين أراني الدهرُ صحةٌ وده 
وسمعت بِالخُلُقَ العظيم روايةً 
ماذاالفية فو للرقاة وطوك؟ 
نَمْ ما بّدا لك آمنًا في منزلٍ 

مازلتت في حَمد الفراش وذمه 
لا لشكر المي مو مشراقة 


0 0 
جمقاء عادبا شد تايط را 
والفهدل من خرماف أن يذكرا 
كو عدم التحيل الوجال: وخا 
خُلِطَتْ جَهامًا في السحاب ومُمْطرا 
كالركن أَرْكَى؛ والحطيم مُطمَّرا! 
نستقبل الحرمًّ الشريفٌ منوّرا 
فمزوة لكك تمد يم مدا 
والودٌ في الدنيا حديثٌ مُفتَرى 
فأرانيّ الخلقّ العظيمَ مُصَوَّرا 
أنا فيك ألقى لوعةً وتحشرا 
الدهرٌ أقصنُ فيه من سِنَّة الكرّى 
حتى لقيتَ به الفراش الأؤثرا" 
حخشرات هذا الداين أفيخ منظرا 


١‏ نُظمّت هذه القصيدة لتلْقَى في حفلة أقيمت لتأبين عمر بك لطفى بعد الأربعين» أمَّا القصيدة السابقة 
فقد نُظمّت عقب الوفاة في سرعة تشبه الارتجال. 


يا سيّدَ (النادي) وحاملَ همّه 
شهدنَ اأعادني كم سَهِرْتَ لمجده 
وكلم انَّقَيْتَ تَ الكَيِدَ واستدفغته 
ف عن حَوْض الشبيبة ذائدًا 
شُبانٌ مصرّ جِيالَ قبِركُ خُشْعٌ 
جمعٌ الأسى لك جمعّهم في واحدٍ 
بولاك مما خرقوا التسارن: ممتهم 
حيث التفّتٌ رأَيتَ حولك منهمُ 
كم كدر لك في البلاد وحكمة 

تمش إلى الأكواخ ترقد أملها 
كو ا لله بِينَ عباده 
لم تَدْرِ نفسّك: ما الغُرور؟ قطالما 
في كل ناحية كَخُط نقابةٌ 
هي كيمياؤكَ. لا خُراقَةٌ (جابر) 
والحال لا«خسكن تمان ردوينم 
والملكُ بالأموالٍ أمنعٌ جانبًا 


العوث كن في 5 لم يَهَبْ 
لما دُعيث اكيت أنمّذ مَدْمَعي 
دكي يمينّك في التراب غمامة 
لم ل عاك كص اانا الذي 
أَنِنُ الرجالَ؛ ولي يراع طالما 
كالاكى أرمتلت ‏ الوقاء سكا 
ورتسي؟ كرا مرك اليل 


1 


خلّفتّه تحت الرزبّة مُوقَّرا" 
وغدَوْتَ فى طلب المزيدٍ مُشمرا 
نَ الظنون فأقصرا 
حتى جزاكَ الله عنه الكوثرا 
لا يملكون سوى مدامعهم قرى* 
كان الشيابٌ الواجدَ المُستغيرا* 
فيما يشو .ولا ا ما 0 
مشي الج ل يدون الشوى1 
واللهُ يبغض عبدّه المتكمّرا 
دخل الغرورٌ على الكبار فصغفرا 
فيها حياة أخي الزراعة لو دَرَى 
تَذَنْ المُقلّ من الجماعة مُكْثرا" 
حتى يصيب من الرءوس مَدَيِّرا 
وأغزّ سنلطانا؛ وأضدق متظهزا 
في ملكهم كالمرء فى بيت الكرا" 
للجِدٌء أو - حِمعٌ القلوب التّمَرا؟ 
طه الح ولا يسوع الخيّرا؟ 
ولى استطعث نثرتٌ حَفني في الثرى 
والصَّدْرَ بحرًاء والفواد عضَدْقَرا 
عَزَّيْتْ فيك عن الأمير المَعْشّرا'' 
خلّع الثناءً على الكرام مُحَبّرا 
واليومَ أهتِفْ بالثناء مُعَنْبَّرا 
وهواك نأب في الفؤاد قفدرا 
وعليك أن ترعاه حدئى مهلها 


ورميْتَ عُذوا 


هوامش 
(1) يقول: إننا نطوف بقبرك ونستلم أحجاره؛ كما يطوف ححِّاج بيت الله فيستلمون 
الركن والحطيم المطهرين. 


(؟) الفراش الأوثر: هو الفراش الأكثر ليونة ونعومة» ويريد به تراب القبر. 

)٠(‏ النادي: هو نادي المدارس العلياء وكان الفقيد رئيسًا له. وموقرًا: أي مثقلاً يما 
(:) القرى - بكسر القاف: ما يقدَّم للضيف من إكرام ونحوه. 

(5) الواجد المستعبر: هو الحزين الباكي. 

(1) الحواريون: هم أصحاب عيسى ابن مريم. 

(1) جابر: هى جابر بن حيّان صاحب الكيمياء القديمة. والمقل: هو الفقير أو هو 


)١‏ يشير إلى قصيدته السابقة في الفقيد. 


الماع 


11 


الأميرة' 


1 9 ا ف 
ومجلس الزُهراء في ال 


مواكن السلالة الطود 
ها نوها إلى الرض 


ل ندم 
ره 5 و 14 


والذرفحة الفط ا 
حظائر المنوّرة" 


1١ 
62 
5 
م‎ 
58 
2 


تقيه ميرره 
كالكسوة المُسَيّره؛ 
أعتواياة ' حمر 
حق فكان مَظهَرَه 
دَ والوفودَ المُخضَّره 
ىو لوعة : مرزوره 
صالحة مدحمرة 
د الله فوق القَيْصَرَهه 
(سكَيْنَة) المُوّقره!١‏ 
منها ودار مقفره 


4 


2 


4 


2 


١‏ هى الأميرة فاطمة إسماعيلء كان لها الفضل الأول في تأسيس وإنشاء الجامعة المصرية» وقد انتقلت 
إلى دار الجنان في سنة .197٠‏ 


هوا 


3 


مس 


مَنْ ذا يوسي هذه ال 
لو عشت شت مثلّها 
حي يك وكيا 
فعتهرة لبتقكم 


لصم ياد 


واني التَّى؛ وَعَيْقه 
أين الاو والقيضيو 
أين الليالي البيض, وال 
وأين في ركن البلا 
وأين تلك ال أ 
حون اومان و 
فإن همّمْتَ فاذكر ال 


مَنْ لا يصب فالناش لا 


)١(‏ المسترة: الكعبة 


ليا 


-جامعةٌ المُستَعْبره" 
للمرأة 0 


0 
0 


في فى امتينا بجومّره 
كم قبلها من مَفخرة! 
ميّْتِ لحىّ تَبْصِره" 
لهذه الدنيا ترّه؟ا 
مفحكة ومديره؟ 
وطعمّها مكدّره؟ 
كالظلٌ؛ أو ده 
المهد عمسيو المقدوة ٠‏ 
1 ين فمَنْشَره 
مكدر أو الشو هذه 
غافلٌ عند العْرْغَرَه١١‏ 
كانت بفيه كو 
إلى يَّدٍ هذي الكُرَه 
وجاهه. والمقدره؟ 
وكينه المُفجّره" 
والبدورٌ المُخْدّره؟ 
أصائلٌ المرّغفره؟ ١:‏ 


أكشرة مس مزه 
فرردَّه وأفقكرة 
لمَقادرَ ا م لمقدَّره 
يلتمسون المعذرّة 


الأمبرة 


(؟) يقصد فاطمة الزهراءء بنت الرسول صلوات الله عليه ومجلسها في حجرات 
النيوة. 

)١(‏ نيّرة: هي واحدة النجوم النيرة. 

() الكسوة: هي كسوة الكعبة المكرّمة. وتسير من مصر إلى الحجاز كل عام في 
موكب عظيم الإجلال. 
4) القيصرة: علم على كل ملكة للروم. والقيصر: علم على ملكها. 


: 
/ 
/ 
/ 
: 


أفاطم مهلاً بعض هذا التدلل 


الغرغرة: وقت حشرجة الروح في الصدر. 

يلفظها: أي يلفظ الحياة. 

الندى: الكرم. والعين: بمعنى النبع. 

الأصائل: الوقت من بعد العصر إلى المغرب. والمزعفرة: أي الملونة بلون 
الزعفران. والليالي البيض والأصائل المزعفرة: يقصد بهما الكناية عن السعادة الوارفة 
الظليلة. 


ذكرى مصطفى كامل ' 


لم يَمْتْ مَنْ له أَنَرْ 
أده غائيّاء وإن 
آيبُ الفضل كلّما 
رب ضور متم متمم 
إنما الميْث مَنْ مشى 
مَنْ إذا عاش لم يُّفَدْ 
ليس في الجاه والغنّى 
قبّح العز في القصى 


أيُها القوم. عظموا 
أذكروا الخطبةً التى 
يَوَ الناش قبِلّهَا 


وحياة من السَّيَرْ 
بِعَْدَتْ غايةٌ السفر 
آبتِ الشمس والقمر' 
قل أقانا من اللخني”؟ 
مَيتَ الخير والجِبّر 
وإذا مات كت يضر 
منه ظِلٌ ولا ثمر 
نبإذا دلي التتصيز 
وإلى (مصطفى) افتقّر 
هَيَّةَ الصارم الذكّر 
والذي ترك الفط" 
وأشفع الس والتخكن 
نوسن ايه الكدن”؟ 


١‏ لأمير الشعراء عدة قصائد في مصطفى كامل باشاء هذه إحداهاء وقد ألقيت في الاحتفال الذي أقيم 
تمجيدًا لذكراه في فيراير سنة .١555‏ 


هوا 


00 


مس 


)١(‏ ويقول: في كل أوبة شمسء وفي كل عودة قمرء يثوب للفقيد فضلء ويتجدد له 


فصت أنشين كراد 
حَشَرَ الناس تحتّه 
وترى الحقّ حولّه 
كلما راح أو عدا 
يا أخا النّس في الصّبا 


قم مَرَ القومّ كتلة 
جَدَّدوا ألفة الهموى 


28 


أذنونا بموقفٍ 
0 الليتٌّ عنده 
قل لهم في نديهم 


وهو يَمشي إلى الظّفْر 
زُمَرَا إِفْرَها زرُمَر 
لا ترى البيض والسّمْر” 
تَفحَ الرُوحَ في الصّوّر 


في فُجاءَاتِه القَدّر 
لم يَشْبٌ صَّفوَّها كدّر؟ 
قََ في الشأن أو كثر؟ 
بالخيالات والذكّر؟ 
فى الأحاديث والسَّمّر؟ 
مثلَ مَلمومة الصّخْرا 
والككجاء التزوم لطن 
غاديات من الغير 
وأفاقوا من الخَّدّر" 
مالهم غيرَه وَطّر 
شرعوا دونّها الإير" 
وتداعوا لمؤتمرا 
يَتلاقونَ في الفكّر 
من جلالٍ ومن خطّر 
دون آجامه أن 
: مصرٌ بالباب تنتظر' ' 


ذكرء وإذن فهو لا يحسب ميتاء وغاية الأمر أنه غائب في سفر بعيد. 


(؟) الحفر: القبور. 
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ذكرى مصطفى كامل 
(؟) الذي ينفذ المدى: يراد به صاحب الطعنات النافذة. 

(8) يريد آخر خطبة للفقيدء وقد ظنَّها الناس يومئذ خطبة الوداع. 
(0) البيض: السيوف. والسمر: الرماخ. 
/ 


(0) الخدر: الكسلء وهو مصدر خدرء كفرح. 

(4) الخليّة: موضع سكن النحل. شرعوا الإبر: رفعوها استعدادًا للنضال بهاء كما 
يقال: شرع سيفه. إذا انتضاه من غمده. 

(9) تداعوا: تجمّعوا. 

)٠١(‏ يريد بالندي: البرللان» وكان وقتئذ يهياً. 


/ا1 


المنفلوطى' 


اخترت 4د م الهولٍ يوم وداع 
الداء هي فَأَوْصَدَ دونهم 
مَنْ مات في فَرَّع القيامة لم يَحِدْ 
ما ضر لو صبَّرثٌ ركابُك ساعةٌ 
خَلّ الجنائرّ عنك. لا تحفل بها 
سز في لواء العبقريّة وانتظم 
واصعد سماءً الذكر من أسبابها 
فَجِعَ البيانٌ وأَهَلَهُ بمصوّر 
مرموق أسباب الشباب وإن بَدَتَ 
تشكين المدكوئ ني مجتوية 
لم يَمْحَدِ الفصحّىء ولم يَهِحُم على 
لكنْ جَرى والعصرّ في مضمارها 
حر البيان» قديمّه وجديده 


يونان لو بيعت (بهومير) لما 


' هو الكاتب الذائع الصيت مصطفى لطفي المنفلوطيء اشتهر 
القرّاء في عصرهء وقد توفي سنة .١15575‏ 


ونعاكَ في عَصْفٍ الرياح الناعي' 
رد م الرقيين ‏ منافدً الأسماع 
قَدَما تُشْيّعِ أو حفاوة ساعي 
كيف الوقوفٌ إذا أهاب الداعي؟ 
ليس الغرورُ لميّتِ بمتاع 
شَنّى التمواكب فيه والأتباع 
واظهر بفضلٍ كالنهار مُذاع 
لَبِق بوشي الممتّعاتِ صَناع 
للشيب في القَودٍ الأَحَمّ رَواعي" 
فتراه تحت روائع الأسجاع 
أسلويهاء أو يرْر بالأوضاع 
مَوْطاء فأخوّز ا الإبداع 
كالشمس جدَّةَ رُقعة وشعاع 
كيو باكترا مد كد نه الي 


بأسلوب إنشائي خاص لفت إليه أنظار 


ومُرَقرقٌ ل تجري رَقَّةٌ 
مَنْ ضَاقَ بالدنيا فليس حكيمّها 
هي والزمانْ بأَرضِه وسمائه 
مَتننْشكن اقاناة اليه فردة 
ما خَلفة إلا مَقودٌ طائعٌ 
جبارٌ ذهنء أو شديدُ شكيمة 
من شُوَةَ الدنيا إليك فلم تَحِدْ 
أبكل عين فيه أو وَجه خرى 
سايكا الوكيان ولقن تفل 
لا الفقن بالكترات حكن ولا القدى 

ا ل َواعث 


يّ (مضطقي) النلقات 00 يَراعةً 
اليومَ أبصرت الحياة؛ فقلّ لنا 
وصف المنونَ؛ فكم قعدتَ ترى لها 
سكن الأحبّة والعدى» وفرغتَ منْ 
كم غارة شَنُوا عليكَ دفعْتّها 
والجهدٌ مُوتِ في الحياة ثمارّه 
فإذا قدي الجيل 00 صدوره 
تلك الأنامل نام عنهنٌ البلى 
والجبنْ في قلم البليغ نظيره 


39. 


فيها على ضَجَّرٍ وضيق ذراع” 
للعالم الباكي من الأوجاع؛ 
ِنَّ الحكيمّ بها رَحيبٌ الباع 
في لَْحَةِ ادا ا شراع' 
في الملكِ غير 0 جياع؟ 
لمحات لمع أو رسوم م يماع؟" 
دمع القرير وََبْرَةَ المُلتاع 
غيّرُ الحياة لمن 0 0 
0 القضات في الجناءن أفاعي 
أَرْبَى على بُؤْس بغير قناع 
فقدوا؟ وأيّ مُعلَمٌ بيّراع؟ 
: ماذا وراءَ سرابها اللمّاع؟ 
شَبَحًا بكلٌ قرّارة ويّفاع؟ 
حقد الخصوم, ومن هوى الأشياع 
تصِلٌ الجهود فَكُنّ خيرَ دفاع 
0 بعد الموت غير زُ مُضاع 

تى السليمٌ جوانبٌ الأضلاع 
1 ار عن هوى ونزاع 
بكَنِيّةِ بَعدّت على الطّلاع٠‏ 
قلمّ علية جَلالةٌ الإأجماع 


المنفلوطي 
هوامش 


)١(‏ يشير بيوم الهول إلى أن وفاة الفقيد كانت في يوم إطلاق الرصاص على الزعيم 

(') الفود: أحد الفودين» وهما جانبا الرأس من الأمام؛ والأحم: الأسود. والرواعي: 
جمع راعية. ويريد «بالرواعي» الشعرات البيض اللواتي ظهرت في جانبي رأسه. 

(؟) النظرات: اسم كتاب للفقيد. 

(:) العبرات: اسم كتاب له أيضًاء 

(5) نضى شراع: أي شراع هزيل متمّزق لا يكاد يقوى على مصارعة أمواج تلك 
اللجة. بل لا يكاد يرى في خضمها المحيط. 

(1) القطاع: طائفة من الغنم. 

(10) رسوم دماع: أي آثار تبدو في مجرى الدمع؛ كأن الدموع لكثرتها تصنع لها 
طريقًا في موضع مسيلها. 

(8) غير الحياة: نوائبها المغيرة على الناس. 

(9) اليفاع: ما ارتفع من الأرضء كالنجاد. والقرار: ما انخفض منها كالوهاد. 

)٠١(‏ الثنية: الطريق في أعالي الجبال ويجمع على الثناياء وقد تمثّل الحجاج في 
خطبته الشهيرة بقول بعضهم: أنا ابن جلا وطلاّع الثنايا. 
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عاطف بركات باشا' 


خَفضْتُ لعرَّة الموت اليّراعا 
كمّى بالموتٍ للَّدْرِ ارتجالاً 
حكيمٌ صامتٌ فضّح الليالي 
إذا حضر النفوسٌ فقَلا نعيمًا 
كشفتٌُ به الحياةً فلم أَحِدْها 
وما الحِرَّاحٌ بالآسى المرجّى 
إن مكل الذفاة هال موقا 
ولا تك مثْلَ نادية المُسحّى 
خلّث دول الزمان وَرُلْنَ رُكنًا 
او لم دي 2 
ولى افث تواكل كل مون 
ولكن تُضْرَبٍ الأمثالٌ رُشدًا 
ورب حديث خير هاج خيرًا 
(معارفٌ) مصرّ كان لهنّ ركنٌ 


وجَّدَّ جلالٌ مَنْطِقِهء فراعا 
وللمقارات اسن اخشراعنا 
ومَزَّق عن خَّنا الدنيا القناعا 
ترى حول الحياة ولا مَتاعا 
ولَمْحةٌ مائها إلا خداعا 
إذا لم يقتل الجَُّتَ اطُّلاعا١‏ 
يُصاغ بهن أو حِكَمًا تُراعى 
بَكت كَسْباء ولم تَبْكِ الْتِياعا" 
وركنُ الأرض باقء ما تداعى" 
معان الله مسد وله زواغا 
وجَدْنَ الشمسّ لم تَتْكل شعاعا 
ومنهاجًا لمن شاً اتَّباعا 
وذكر شجاعة بَعث الشجاعا 
فذَقَنَ اليوم للركن انصداعا 


' عاطف بركات باشا: أحد رجالات مصر المقدّمينء وأحد نوابغ حيلة المعلمين::ترقى' إلى مخضت وكيل 
وزارة المعارفء. وقد توفي سنة .١1570‏ 


مضى أغلى الرجالٍ لها يمينًا 
وأكثْرُهم لها وَقفاتِ صِدق 
تنقل يافعًا فيها وكهلاً 
فكى عمفةة أحداث اللعالن 
شديدٌ صَّلَبٌ فى الحق حتى 
ومدرسة سَمَتْ بالعلم ركنًا 
بناها محسنًا بالعلم بَنَّ 

وحاربٌ دونها صزعى ب 
إذا لمح الحديدٌ لهم ا 
أخا «سيشيل»» لا تذكز بحارًا 
ورنّك ما وراءً قَواكَ بعد 
نزلْتَ بعالم خرق القضايا 
فخل الأربعين لحافليها 
ممرضتّ فما ألم الداء إلا 
وحم ايك شير يكاند: أضاتت 
ومَنْ يتجرّع الآلامّ حيًا 
أَرقتَء وكيف يُعطّى الغمض جفن 
ولم يَهدأ د في الليالي 
وانتكنن صيِّدٌ ولها موا 
أرَى التعليم لما زلت عنه 
0 حاولت يده شراعًا 
سراة القوم منصرفون عنه 
لقد نسّاه يومّك ناصبات 
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5 
0 


واتستيية بِحَنّتها ذراعا 
إباءً في الصرادة أى ومناقنا 
فلافية أنقه وله امبطجاع)؛ 
ومن أسبابها بَلَعٌ اليّفاعا 
قتلا ذلا راقو ول مكدافا 
وزِدْنَ المسك من ضغطٍ فضاعا” 
يقولَ التعزة نينا وإقواعاة 
وأديضّت القضاء والاشتراف؟ 
يَشَيد له السعالم والرباعاه 
كأَنّ بهم عن الزمن انقطاعا 
كذي رَمَدِ على الضوء امتناعا 
تطدة فل السازان وله يشا 
وأنتَ بظاهر الفشطاط قاعا١٠‏ 
وأصبح فيه نظمٌ الدهر ضاعا 
وقَمْ تَحد القرونّ مَررْنَ ساعا١١‏ 
على نفس تعوّدَت الصّراعا 
مفلل عن تحارقة حواف” 
كن عفد الجحات له احثراتا 
تَسُلَّ وراءه القلبّ الرُواعا؟ 
لعلمك أن ستفنيها اممطجاعا 
يُسَمي الداءً والعللَ الوجاعا 
ولا الآحالٌ تتححفل الخزاها 
ترى (السّرطانَ) منها والصّداعاء' 
ضعيفّ الركنء مَخذولاًء مُضاعا 
فِنِنا أَوْشَكث ققد الشراعا 
تفكظين: الذفاعا"٠‏ 


وصّحْفٌ القوم تقتضب 


7 لقو سا سانا تباعا"١‏ 


عاطف بركات باشا 


فَهُنّ يَلِدّنَ للقصب المذّاكى 


وَحِدْتْ مَعانيّ الأخلاق شك 
عَرَاءَ الصابرين (أبا بهيٌّ) 
صَيَرتَ على الحوادث حينّ جَلّتْ 
وإن النفسٌ تهدأ بعد حين 
إذا اختلف الزمانٌ على حزين 
قصارى القَرْقَدَيْنَ إلى تنا 
ولم تخي الكنانة آل سعدٍ 
ولم تحمل كشيخكم المُفدَّى 
لسار لطا ل مدي 
سلا هن الكجادة ج233 


وما (سعدٌ) بِمُنَّجِر إذا ما 


ولكنْ تحتمى الآمالٌ فيه 
إذا نظرّث قلويّكُمٌ إليه 


ولا تيْن الحصونّ ولا القلاعا 
وهُنَّ يلذن للغاب السّباعا"" 
جمقة فك ف لفك لضان 
ومكلين أحاب ون اناما 
تخد دوز تيك لكاطلاها 
إذا لم تَلْقَ بالجزع انتفاعا 
مَضى بالدمعء ثم محا الدّماعا. 
إذا عثرا به انقصّما اجتماعا 
أَهَد علين الغدا مككم كباء]؟؟ 
نُهوضًا بالأمانة واضطلاعا 
يأن الجوةقن غلنت اللطماف؟ 
فإن الخصم بعد غدٍ تّداعى 
تعرّضت الحقوق شَرَى وباعا 
وتدّرعٌ الحقوق به اذّراعا:" 
مكلك متا قات وطال باعا'" 


هوامش 

)١(‏ يقال: قتل الأمر اطلاتًاء إذا بحثه طويلاً. والآسي: الطبيب. 

)١(‏ المسجِّي: الميت. والالتياع: شدة الحزن. 

(؟) تداعى الركن: أي سقط متهدمًا. 

(:) النفل: مفرد الأنفال» يعنى العطايا المكتسبة من الفىء. والفىء: الغنيمة. 
والاعجلنا ل تج ناكد ريسل و ناكا وا تعسو ١ ١‏ 

(4) ضاع المسك والطيب: سطع عطره. نا قال: «فتى عجمته أحداث الليالي» شرح 
كيف كان ذلك فأخبر أنه سّحِنَ فكان أشبه بالمهنَء ونفي فكان مثل التبره وحين اشتدت 
أحداث الليالي ضغطاء كان الفقيد أشبه بالمسك الذي ل فيزيد أرجًا وطييًا. 

(1) صلب «باللام المشددة»: أي كثير الصلابة. والانّداع: من الوداعة» وهي رقة 
الخلق. ١‏ 
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4 يشير بهذا البيت إلى أن الفقيد كان هو أول قيم على مدرسة القضاء الشرعيء 
وقد أنشئت تلك المدرسة لتخريج القضاة الشرعيين» ولم يستغن عنها إلا بعد إصلاح 
الأزهر والاكتفاء يأبنائه. 

)0( الرياع: جمع ريع: الدار. 

(9) سيشلء إحدى جزر الهند النائية» ذّفي إليها الفقيده حين اتهمته السلطات 
الإنجليزية بالتحريض السياسي في ثورة مصر الكبرى. 

)٠١(‏ الفسطاط: مدينة مصر. وظاهر الفسطاط: أي ضاحيتها. والقاع في الأصل: 
هو المنخفض من الأرضء ويريد به هنا موضع القبر حيث ذَفنَ الفقيد. 

)١١(‏ الأريعين في هذا البيت» مقصود بها الأيام التى مضت على وفاته؛: أى السن 
التى توفي فيها. والساعا: جمع ساعة. 

:(14) القراع موع من "التحرب والغالية: 
الرواع: من قولهم: ناقة رواع الفؤاد» بضم الراء وفتح الواوء أي شهمة زكية. 
البزاة: جمع بازي» وهو ضرب من الصقور. 


(١ 
0 
سراة القوم: سادتهم. والاقتضاب: بمعنى القطع أو الإيجاز والاختصار.‎ ) 
( 
( 


5 
١:( 
١6١ 

(13) ناصباتء من قولهم: عيش ناصبء أي فيه كد وجهد. وتبائًا: أي متتابعة. 
)١0(‏ المذاكي: الخيل التي كملت قوتها. والقصب: هو الخط الذي بتراهن عليه 

المتسايقون. 

(18) أبا بهي: ينادي بهذه الكنية فتح الله بركات ياشا شقيق الفقيد. وأناب: : رجع 
إلى الله. 

)١1(‏ النباع: جمع نبع» وهى شجر للقسي والسهامء ينبت في قمة الجبال. آل سعد: 
آل زغلول باشا أخوال الفقيد. 

)2١(‏ تدرع الحقوق به: أي تجعل منه درعًا لها. والدرع: ثوب حديد يلبسه المحارب 
ليحتمي به من السيوف وأشباهها. 

)"١(‏ طال باهًا: أي طال شأوًا وعظم قوة. 


151 


المويلحي ' 


كاتبٌ مُحْسنُ البيان صنَامُه 
إبِنْ مصرء 00 
إكما الشكرى مول لم نه ر 
اع ل وه 
علمٌّ في البيانء وابِنُ لواء 
حَسْبُّه السحرٌ من تراث أبيه 
إذما السمنٌُ والبلافةٌ والمى 
في يد النّضْءِ من بيان (المويلجي) 
صَوَّرٌ من حقيقة وخيالٍ 
يْبَّ سجع كمُرْقِص الشعر لما 
أو كسجع الحمام لو فصّلنْةُ 
هى فيه بديعٌ كل زمان 
عجبّ الناسُ من طباع المويلحّيء 
فيه كِبْرُ اللِّوثِ حتى على الجو 
تعب الموث في صَبِورِ على النز 


استخّفٌ العقولَ حينًا يَرامُه' 
تخطن: الهباة 11 روجفلا 
حي؛ وفي الدمع والجراح اجتماعه 
أَحدّ الشرقٌ حقبة إيداعه 
إن قُولتٌ قصوره وضياعه؛ 
0 بَيْتْ كلاهما مصراعه 
مثلٌ يَنْفع الشبابّ اتّباعه 
هي إحسانُ فكْره وابتداعه 
1 إيقاعه 
01 اختراعه 
ما بدي الزمان؟ ما أسجاعه؟* 
وفي الأَسْدٍ خلقه وطباعه 
ع: وفيها إِباؤُه وامتناعه 
ع فلي إلى الحياة ترام 


١‏ هو الكاتب الكب المويل- المتوفي سنة 6 وقد ألقيت هذه القصيدة في حفلة تأبينه. 


0 
/ 
/ 
/ 
/ 
: 


فاه العيش حِقبَةٌ ليت شعري 
قهرَّ الموت والحياة. 0 تح 

في الثمانين - يا (محمدٌ 
له كفا عاك ذوفها وتواني 
نخدا بروج لمعا 
فيه من همّة الشبابء ولكن 
1 سيِّدُ المنشكين 0 العطانا) 
كسنا الفجر في ي ظلال الغوادي 


حولك الصالحون؛ طابوا وطابَّتْ 
قندوا 0 0 0-6 وخير 
2 


5 تحرص 0 


( 
( رباع: جمع ريع» وهو الدار. 
) أ 
( 
( 


4) بديع الزمان: هو الهمذاني 


ساعةً الموت كيف كان صراعه؟ 
كمٌ في رائض السّباع سباعه 
العامة اللقما نارف ماف 
لعليم, وإن تَنامَى اطّلاعه' 
ساكن الل واكعيدل راي 
سنتاه. وشادت المجدَّ ساعه 
ليس فيه جماحه واندفاعه 
ومضى ف عتننارة أقعاقة 
يَتلاقى بطاؤه وسراعه 
كان من رُقعة الحياء قناعه 
كرمٌ صفحتاه؛ هَذْيٌ شعاعه 
ضيق بالئّزِيل رحد ذراعه” 
دك في الرهد ضيف واتساعنه 
بِقَلاةٍ (الإمام) طال اضطجاعه* 
كُماتُ (الإمامٌ) منهم وقاعه' 

ما يَكُودُ المُفَنُّدِين انتزاعه١١‏ 

ويقوم سما وطالَ ارتفاعه 
تعد قضباة نوق انناف الا 
عالمٌ باطلّ قليلٌ ممَتاعه 


َ 


)١‏ يقال: يد صناعء أي ماهرة حاذقة: وبيان صناع أيضًا. 


أصقاعه. جمع صقع بضم الصاد: الناحية. ش 
4) تولّت القصور: أي ذهبت. والضياع: جمع ضيعة: وهي العقار والأرض المغلة. 
صاحب المقامات المشهورة. 
5) النزاع للميت: نعاض اكد ره يقول إنه مع زهده في الحياة فقد طال زمن 


احتضاره. ولا يكون هذا إلا من قوة الحيوية التى تستطيع مغالبة الموت. 


13/ 


المويلحي 
(0) في الثمانين: يقصد ثمانين عامًا. 
(4) كسر البيت - بكسر الكاف وفتحها: جانيه. 
(9) فلاة الإمام: صحراء الإمام الشافعيء حيث مدفن الفقيد. 
)٠١(‏ أكمات: جمع أكمة: المرتفع من الأرض. والقاع: المنخفض منها. 
)1١(‏ يثود: بمعنى يثقل ويتعب: والمفندين: المكذبين. 
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إسماعيل باشا صبري ' 


حل وإن طال الزمانُ مُوافي 
داع إلى تصق أهنات بخاشع 
ذهب الشبابٌء فلم يكن رُزْتى به 
كلل من الرواء فتن امتفانه 
حَفَّتْ له القبراتُ ومين أيقة 
ولكلّ ما أُتلقْتَ من مُستكرم 
ساءاحى ينا دكهاة ارون نائم 
مَعماؤك الرَيْحَانَ إلا أنه 
ما زِلْتُ أصحبٌ فيك خُلْقَا ثابنًا 
ذهب الدُبِيحٌ السمح مثل سَمِيَّه 
كم بات يذبحح صدرّه لشكاته 
تَوّلتٌ على سَحر السّماح وتَحْره 
لَجَّتْ على الصّدر الرحيب ويِرَّحَتْ 


لبس النذيرَ على هُدَى وعفاف' 
دوق التعكيات يتصضفوؤة الآلآق 
ع التعذاء قشيطة اماف 
في حادثات الدهر, 0 خفاف 
إلا مودّاتِ الرجالٍ ثّلاف” 
أ اليل عُوْسسء أم يسَاط سَُلاف؟ 
مَنْسَْتَ حواشيه تَقيعَ زُعاف” 
حذى اظفزت لفك المحقافي 
طْهِرَ المُكَفَْنء طيِّبٌ الألفاف؛ 
أَثُراه يحسبها من الأضياف؟* 
وتقلَّبَتْ في أكرم الأكناف' 
بالكاظم الغيّظِء الصّفوح؛ العافي 


' إسماعيل باشا صبري: : أحد الشعراء السايقين الفحول, وكان يلقّب بشيخ الشعراءء وكان أحد رجال 
الدولة في عصره. فقد تسدّم أعلى المناصب القضائية, ترق إلى مخنصب وكيل وزارة الحقّانية ثم وافاه 
الموت سنة 193715. 


كان أقشئ :ملفا سن عل 
قلبٌ لو انتظم القلوبَ حَنانةُ 
حتى رماه بالمنيّّة فانجلت 
أَخْنَثْ على الفلكِ المُدار فلم يَدْرْ 
ومَضَت بنار العبقريّة. لم تَدَعْ 
نلا عن الأآكتاف نور جلالة 
وتَقلَّدوا النعسّ الكريمَ يتيمةٌ 
متمايل الأمواد مما مس من 

إذا جلالٌ الموتٍ وافٍِ كا 
ويْحَ الشباب وقد تَخطَّر بينهم 
لو عاش قدوتُهم ورَبٌّ «لوائهم» 
فلكم سقاه الود حينّ وداده 


0 عل الوق اللتكية وعاطن 
يبنون دان الله كيف بدا لهم 
ويُزودون قبورّهم كقصورهم 
فُجِعّث رُبى الوادي يواحد أيكها 


3 كان و لي «الوّضِي» أبو 
قل للمشير إلى أبيهِ وحّده 
لو أن لمعا تحازك او تَسَدْ 
ل الأملاك تحت قبايهم 


تملقت شار 5 حِنة اوقتفاك١‏ 
لع وق كان فى الحواتة حامس 
من بيبكلي ايقضاكة ونسافي 
وعلى الغباب فقرّ في الرجّاف" 
في اومان ونا سات أخاف.> 
داعيو خترافة" الكفات 
ولَكم عون “في الوفاب زياف 
كَرَمِ وُضما ضةٌ من أعنطناف 
وإذا جلال العومرة امي 
هل مَُّعوا بتمشح وطواف؟ 
تَكْسَ (اللواة» لشامت :وتاك 

حربٌ لأمل الحكم والإشراف 
بقوادم من أمسهم وخوافي'١‏ 

ضربوا على موتاهم: وطراف٠‏ 

وعلى سبيل القصدٍ بالإسراف" 

غُوْفات مُثْر أو سقيفةٌ عافي*' 

وَالأَرْض قضهك وَالدّفَاتٌ الشافى 
وقد عدم ككل ااتفديى لصتاف 
ضح لمحن ومبككة اسوك 
جويا لعابة زان وطتراف” 
فلكه أغاة ينكان زفكن كهحافة 
من يفيس تهدديشى الأشراف؟ 
1ت لسريو بدن اف 
عدن تعنان إلسف في امراف" 
للموت. ليس لها من استئناف 
حُكم المنيّة. ماله من كافي 
أمسَى تُنايِمُه ذتابٌ قَيّافي" 


إسماعيل باشا صبري 


في منزلٍ دارت على الصّيد العلا 
وأزيلَ من حُسن الؤجودٍ وعِرّْها 
عن كل نذا العسي تملمت 
وترئ الجِماجم في التراب تفائلث 
وترى العيونَ القاتِلاتِ بنظرة 
وتُراعٌ من ضِحِكِ التفون وظالم 
تَرّت القرونَ الذاهبين غزالةٌ 
يجري القضاءً بهاء ويجري الدهرٌ عن 
تزميٍ البريّة بِالحُبولء وتارة 
نسحت ثلاتٌ عمائم: واستحدّثت 
«أأبا الحُسين»؛ تحيةٌ لثراكَ من 
وسَلام أهلٍ وُلَّهِ وصَّحابة 
هل في يَدَيّ سوى قريض خالدٍ 
ما كان أكرَّمّه عليك! فهل ترى 
هنذا جني اللوكييكجان: إل أنه 
واكذث إلا أن مدينة افمخيية 
اع فى لماك د 
كفك العافات عي كَرَامٌ في 
ينا راكب" الحدباء بخل زمامتها 
ذاق لطن اسار الور مظدة 
لا في الجيادء ولا الثَياقِه وإنما 
تكتاب الركياة: مقزلة المدى 
قد بَلَّعَتْ رب المذاكن: وانتهت 
تَمْ ملءَ جَفنِكء ولحيد غوافلٌ 
اكه من الأقدار غير معز 
والسنوث عون كشا ون هنادنا 


فية الذكن ومشت على الأرذاك ١‏ 
ما كان يُعبد من وراء سجاف"" 
دِيبِاجَتاهُ على بِلَى وجّفاف 
بعدَ العقولٍ تماكُّلَ الأصداف 
مَنهويَّةٌ الأجفان والأسياف” 
فتنّث بِحُلو مبشع وشفتاف 
دمهم بِزمّة قرْنِها الرّعاف"" 
جَوهناه قينا لكلافة أخبلاف! 


رُوح وريحان وتَذب نطاف 
حَسرَّى على تلك الخِلالٍ لهاف 
أَرَجِيه بين يدَيْكَ للإتحاف؟ 
أفى :عقت يأعوم الألنظات؟ 
تيماث "كلك الرؤفنة المتداف؟! 
بالأمس لَْكهٌ بحرك القنذاف 
نَهْحَ المهار على غُبار «خصاف»'” 


مضمار فضل أو مَجالٍ قوافي 


ليس السبيلٌ على الدليل بخافي 
0 اموي سا 


َك 0 الحم والإقتطناف 
حيثُ انتهيْتَ بصاحب الأحقاف"” 

عمًا يَرونمكء وَالعَشِيٌ غوافي 
الكو لتسبةةانيا تميق الأقداف 
حتى ظفزت بههء فدّغه ككفاف 


كل فى ايا بقلة: الودادة اخنافل ١‏ - سو كين تنو سالتقو ءام شاف ؟ 
في الأرض من أَبِوَيْكَ كنزا رحمة وهوّى. وذلك من جوار كافي 
ويها شبائك.واللدات: يكيقه -<ويكيتيهم بالسدمع. التذواف 
فاذهب كمصباح السماءء كلاكما مال التهان ي».وليس يطافى 
الشمسٌ تُخْلَفٌ بالنجوم؛ وأنت بال آثارء والأخبارء والأوصاف 
غلب الحياةً فتَّى يسدّ مكانّها بالذكرء فهى لها بَدِيلٌ وافي 


هوامش 


)١(‏ المستكرم: هو كل كريم عليك من مال ونحوه. 
(؟) نقيع زعاف: أي سم ناجع بالغ. 
(4) يشيّه الفقيد بالذبيح» والذبيح قيل: سيدنا إسحاقء والمراد هنا سيدنا إسماعيل» 


ع 


ومن أجل ذلك صار الفقيد سميًا له والألفاف: يقصد بها الكفن. يريد أنه ذهب طيب 


(5) الشكاة: هى العلة التى يشكوها المريض. 
(1) التعكي الرحةه والجهن أعل السدن والككاف كيم كنت وذ اسان 
(1) يريد بقوله «أرحم حية»: القلب. والشغاف (بالفتح): غلاف القلب. 
(4) العباب: هو الموج. والرجاف: البحر. 
(9) الآثافي: جمع أثفية» وهي ما يوضع عليه القدر. 
)٠١(‏ رب لوائهم: يقصد به صاحب جريدة اللواءء ومنشتها زعيم الشباب الأول 
المرحوم مصطفى كامل باشا. 
)١١(‏ القوادم والخوافي: ريش في جناح الطائر. وقد ورد في قول بعضهم: 


فإن الخوافي قوة للقوادم 


)1١(‏ طراف - على وزن كتاب: بيت من أدم؛ ويقصد بها المقاصير الموضوعة على 
بعض القبور. 

)١(‏ القصد: الاعتدال» وهى في كل شيء ضد الإسراف. 

)١5(‏ العافي: الفقير. 


إسماعيل باشا صبري 


)١5(‏ الأفواف: الثياب الرقيقة. 

(17) الطراف: هنا من قولهم: توارثوا المجد طرفاء أي عن شرف ورفعة. والرضي: 
هى الشريف الرضي الشاعر المشهور. 

(1) عمران: أبى موسى (عليه السلام)» وقد نزلت في القرآن المجيد سورة باسم آل 
عمران» كما نزلت سورة باسم الأعراف. 

(1) الأملاك: الملوك. والفيافي: الصحاري. 

(19) الصيد العلا: الملوك. والأرداف: أبناء الملوك» أو الذين يلونهم في المرتبة. 

)٠١(‏ السجاف: السترء كالكلل ونحوها. 

(١؟)‏ يريد «بأسياف العيون»: اللحاظء وكثيرًا ما تعمل اللحاظ في الناس عمل 
السيوفء وعبّر بالأسياف ليجانس بينها وبين الأجفان. 

(16) غزالة: هي الشمس. والرعاف: أي قرنها الأحمر الذي يشبه الدم. 

(59) الكفاف: حبائل الصائد. 
(4؟) ثلاث عمائم: الشعر الأسودء والأسود فيه شيبء والأبيضء أي أدوار العمر 
الثلاثة. 

)١5(‏ الروضة المثناف والأنف: هي التي تحمى فلا يكاد أحد يمر بها أى يجتني 
منها. 

(51) المهار: جمع مهرء وخصاف: فرس مشهور في العرب. 

(0") الميجاف: السريعة. 

(2) رب المدائن: كسرى. وصاحب الأحقاف: عاد. 


فوزي الغزي' 


يا واضعٌ الدّستور أمس كَخُلْقه 
ف ام الت يه وحكم راف 


لا أذكرٌ الدنيا إليك؛ فريّما 


حملْتِ ما يُوهِي الجبالَ ويُرْهقٌ' 
تبلى على الصبر الجميلٍ وتخلق” 
عَرَتِ الزمانَء كأ: ن (دعما) تُحرّق” 
في حجرة التاريخ أن 1 عَنْ أحمق ؛ 
وللض آخرق بالشمال وتَسْرق؟ 
من نَشَئِكِ الحممس الجنونْ المُطيق 
لا تكتسي صَّدَاَ ولا هي تطر قّ 
ما فيه من عوج؛ ولا شو ضيّق 
دن هفنا فيهما والميطق 
يَبقَى الكتابُ وليس يبقَى المُلُْحق 
تجريء ومنها عَبْرَةٌ تترقرق 
أفاضة تتخظلة ‏ كسودة: سوق 

أخدَّتْ مُخِيلتها تجيش بذ" 
كره الحديتٌ عن الأَجِاجٍ المغرّق١‏ 


١‏ فوزي الغزي: هو أحد سراة الزعماء في الشام» وأحد ألوية الثورة العربية في نهضتها العظمىء توفي 
وأقيمت له حفلة تأبين في دمشقء وألقيت فيها هذه القصيدة العصماء. في سنة ١٠؟157١.‏ 


العداسن تق انق لحمانها 
والناس بين بَطيكها وذُعافها 
ما الولِيٌّ فقد سقاكَ بسمّه 
طتيوكك والكمن رولك كدي 
لما أعان الموثث كيْدَ جبالهم 
طَرَقَتْ 0 0 و 
يا (فى ذ)ء تلك دمشق ىّ خلفٌ سوادها 
ذَكَْرَتْ لياليَ بدرهاء فتلفتّت 
(برَدَى) وراءَة ضفافه ممستعيرٌ 
والطيرٌ فيٍ جَنَبِاتِ (دُمَنَ) وح 
ويقول كل مُحدَّثِ لسميره 
عَشَقَتْ تَهاويلَ الجمالء ولم تَحِدْ 
تمشت كان وناتهنا يد من 
ولو أن فووا يرد لردّها 
أشقى القضاة رضم يقذك أسرة 
قَسَتِ القلوبٌُ عليهمٌ وتحجّرّث 
لالدو عزانت فكي أكتاقيم 
سَخروا من الدنيا كما سَحْرَتْ بهم 
كاجانقا امن عي شميى) هينه 

ن ضاق ظهرٌ الأرض عنك فبطنها 
0 جَمَعْتَ الشامَ من أطرافه 
0 لواءً من شباب ا 
لمسث نواصيها السضو 5 
ركنٌ الزعامة حين تطلب رأيّه 
ويكاد من سحر البلاغة تحتّه 
(فيحاءً). أين على جنانك وردةٌ 
علويّة تجد المسامع طيّها 


لحك 


وشرائهاء وهواؤها المتنشق 
لا يعلمون بِأَيٍّ سمّيُها سُقُوا' 
ها نفس كسفيك العدز اررق" 
ولكلّ نفس مُدَّة لا تسبّق 
عَلِقَتْ. وأسبابٌ المنية تَعلّق 
كفرت بما تنتابٌ منه وتطرق 
0 حكاك بالعيونٍ ور 

والحورٌ مَحلولٌ الضفائر رو 


وكأن ظلّ السمَّ فيها زِنُبّق 
بحياته الوطنٌ المَرُوعٌ المُشفق 
لولا القضاءٌ من السماء لما شقوا 
فانظر فؤادك, هل يلين ويرفق؟ 
وَأَنْبَتَ من أسبابها المُتَعَنَّقَ؟٠‏ 


وتحس ريّاها العقولٌ وتَنشّق 


فوزي الغزي 


وأَراككُ الزّهرِ الغصون, وعرشها مَدُْ أمة وجبينها والمفرق 
مَنْ مُبْلِعٌ عنّي شُبولة جِلَّقٍ قولاً يَبرُ على الزمان وي 0 
قد تفسدٌ المزتمى على أخواتها او 0 


هوامش 


)١(‏ جلق (بشدة اللام مفتوحة أو مكسورة): دمشق. 

(؟) اللباة: أنثى الأسد. 

(؟) يشير إلى ضرب الفرنسيين لها بالمدافع. وحادثة حرق روما: هي إحدى الحوادث 
التاريخية الكبرى» وهي مضرب المثل منذ صار نيرون مثلاً للظلم والجبروت. 

(4) الشواظ (بضم الشين وكسرها): لهب لا دخان فيه. 

(5) السحابة المخيّلة: التي تَحْسَبُ ماطرة: أي أن صحبة الفقيد كانت مرجوّة الخير 
كيد الإمطانة عله بنذ لطن 

(1) الأجاج: الملح المر. 
) الذعاف: سم الساعة. 
8) العدوٌ الأزرق: هو الكثير العداوة. 
) المهاد: الفراشء وفي هذا البيت إشارة إلى حادتة قتل الفقيد بواسطة زوجته. 
)٠‏ سواد دمشق: أي القرى التابعة لها. 

)١١(‏ بردى: نهر بالشام. المستعبر: بمعنى الباكي. الحور: شجر. ضفائر الحور: 
غصونه. التى تشبه جدائل 0 

(19١)'دمن‏ (يظلعم ادال وفهدود اليم الفتركة ا تعقرة قوسف حلوين: اتجال عن 
الهموم؛ وهى ضد الشجي. 

(؟١)‏ ذات الطوق: الحمامة, 0 في هذا البيت كناية عن المرأة. 
5) التهاويل: الألوان 
) انبت» أي 0 
( 0 بقايا الميت. 
) د 
)د 


/ 
/ 
/ 
: 


(15) فيحاء: دمشق. 


07٠١ 


03 قيقت |. 


كريمة البارودي' 


أحينث كلوح المنى فَأقِل؟ 
سكت السياة اميا 
من جنّْح ليلٍ إلى فجره 
وذلك يوجش من ربة 
احاب لتحم تدك اشير 
وأطرق بينهما والدٌ 
يَفيء إلى العقل في 0 
تهاوت عن الوردٍ أغصائًه 
وراحت حياة. وجاءت حياةٌ 
وما و و اتن مدير 
كأني (بسامي) هلوعٌ الفؤادٍ 
1 11ل طفق 
يمُضَئُ لضيفانه بشره 
ويَقَرِيِهُمٌ الأنسّ في منزلٍ 


كفى عظةٌ أيها المنزل!' 
حِمَى يَزْدَهِيء وحِمّى يَغطل؟” 
وذلك من رَيَّةِ يَأمَل؟" 
وذاق بكأسَيّهما المحفل 
أخو ترحّةء ليله أَلّْيَل؛ 
ولكِنَّهُ القلبٌء لا يعقل 
وطارَ عن البيْضة البُلْبُل* 
وأظهر قدرتّه المُبّيِل 
ايو من قن مضي فيل 


1007 2 - 
إذا أسمعت همسة يَعيّل 


وعاديي الرّدَى دون ما يَأَمُل 
وبين الضلوع العَذَ المشعل١‏ 


ويَحجِمعه والأسى ممَنزل 


أشبهها. 


فمن غادة في مَجالي الزَّفافٍِ 
وذي في نفاستهًا تَنطوي 
ل 00 قليّه 
فيا نكدَ الحُنٌ من اتنقشي 

نقد زدتٌ من رقّة كالضراط 
يعد علنكة خليط الخطوب 
ويا رجل الحِلّم. خذ بالرضى 
أتحسَّب شهدا إناءَ الزمان 
وما كان من مره يَعتلي 
وأنت الذي شرب المترّعات 
أفي ذا الجلالٍء وفي ذا الوقار 
ألم تكن الملَّكَ في عرّه 
وقولك من فوق قولٍ الرّجالٍ 
منتعرف اتناك من هنا ومنت 
كأنك (شمشونْ) هذي الحياة 


إلى غادة داؤها مُعْضل 


وذي في نفائسها ترفل" 
وخانته عينهه والأزجل 
ويا فرح الحرٌّء هل تَكُمّل؟ 
ويا قلبه السهلّء كم تخمل؟ 


وطينتّه الصابٌ وَالحَنْظّل؟ 
وما كان من خُلوهِ يشفل 
فأَيٌّ البواقي نكتل ؟ 
ححصك شر 8 تذهل؟ 
وبانمك من باعه أَطُوَل؟ 
وفعلف مق فعتيع أنيْل؟؟ 
وأن وقتارك .لاه يسِفحدل 


وكل, ستواوقها نعل" 


اع الي فعض ادرو تافل كع تفز 


حت الليل رجه 


() الخف: الخفيف. المثقل: الثقيل. 


بضم الجيم وكسرها): طائفة منه. يعطل: بمعنى يخلى. والأصل 


(") الريّة هنا: يقصد يها صاحبة البيت. يأهل: يمتلئ أو يعمر. 
(5) الترحة: الحزن. الأليل: الشديد السواد. 

() 3 ي َ 

(1) الغضى: شجر إذا اشتعل بقي جمره طويلاً. 

(0) النفاسة من قولهم: هذا شيء نفيسء أي ثمين يرغب فيه. والنفائس: الحلي وما 


كريمة البارودي 


(9) يشير إلى زمن الثورة العرابية» وموقف البارودي منها. 
12 مهوي كد أسياء التوواكة, وله 'قضة هناك كدل فل أنه 
فطيعة :ف القوة: 


الا 


فتحي ونوري' 


أحظي: إلى الأقمار كيف تزول 
فإلتي الحيال الشُم كيف سيلا 
وإلى الرّياح تَخِنٌ دون قرارها 
وإلى النُسور تقاصرت أعمارها 
في كل..متترلنة وكل معفكة 
يهوي القضاءٌ بهاء فما من عاصِم 
(فتح السماء) و(نورُها) سكنا الثرى 
سن في الهواءء ولُّذ بناصية الشّها 
وأذكث ككاء لشي لذ مالك من 
ولكل نفس ساعة؛ مَنْ لم يَمُْتثْ 
أإلى الحياة سَكَنْتَ وفي مَصارعٌ 
لا تتحفلنْ ببؤسها وكعحييه 
ما بين نَضرّتِها وبين ذُبولِها 
هذا سيق المي أمنيه باعتا 


وإلى وجوه السَّعْدٍ كيف تَحول 
عادي الرّدى بإشارة فتميل 
صرْقى عليهن التَرَابٌ مهيل 
والعهدٌ في مر النسور يطول 
قَمِد من العرٌ التسشماة فيقيتل 
هيهات! ليس من القضاء مُقيل 
فالأرض وَلُهىء والسماءً تَكول 
الموث لا يخفى عليه سبيل' 
نسر يُرفرفٌ فيه عزرائكيل 
فيها عزيرًا مات وهو ذليل 
وإلى الأماني يَسكنُ المسلول؟ 
نُعُمى الحياة ويؤسُها تضليل 
عمرٌالورودء وإنه لقليل 
كالحهلم جاءً بصدّه التأويل 


' فتحي ونوري: هما الطياران العثمانيان اللذان قدما إلى مصر في سنة ١9١7‏ يقودان طيارتهماء 
فسقطت بهما؛ فماتاء فكان لمصابهما في مصر أسف شديدء وكانت الخلافة الإسلامية وقتئذ ما تَزال 
تربط المصريين بالعثمانيين. 


يجري من العّبراتِ حول حديثه 
ولوب أعراس خَبَأن مآتمًا 
يا أَيّها الشهداءً. لن يُنسى لكم 
والمجِدٌُ في الدنيا لأَوّلٍ مُبْتن 
لولا نفوس زُلْنَ في سُبُل الملا 
والناش عادل ديعن اانه 
وَالنَّضْرٌ غَرّنّه الظلاكمٌ في الوعى 
كم ألف ميلٍ نحو مصرّ علق للع 
(طوروسٌ) تحتكم ضثيلٌء طزفه 
تُرخون للريح العنانء وإنها 
إثنين إثر اثنين» لم يخطر لكم 
ومن العجائب في زمانك أن يفي 
لو كان يُفدَّى هالك لفداكم 
أَيُّ الفزاة أولي الشهادة قبلكم 
يَغْدو عليكم بالتحيّةٍ أمتها 
(إدريسش) فوق يمينه وحافه 
في عالم بيكانةه أنفاشهم 
إني أخاف على السماء من الأذى 
كانت مطهّرة الأديم. نَقِيّةٌ 
يَتوجّه العاني إلى رحماتها 
ووفت بترا المكلن فهوفا 
واليومٌ للشهواتٍ فيها والهوى 
أضحتٌ ومن سفن الجواء طوائفٌ 
وأزيل هيكنّها المصونٌ وسرُه 
هلعت (يمشقٌ). وأقبلّت في أهلها 

مني السجون بهاء وعم غياطهنا 


2 1 


1كلا 


ما كان من فرج عليه يَسيل 
000 0 ظلّ الرياض تقيل” 
غرٌ على السماء جميل 

0 يُشَيّد بعده فيُطيل 
لم يَهَِدِ فيها السالكين دَليل 
أو عطليس» والأشدرون حضون 
والتابعون من الخميس حجول” 
فيم الوقوفٌ ودون مصر ميل؟ 

ما طلّعتم في السيعات. كلمل 
لكمٌ على طُغيانها لدّلول 
آنا التمتسوسة:خالت .وزفييل 
لك في الحياةٍ وفي الممات خليل 
في الهو نسرٌ بالحياة بَخيل 
عض الفيفا: ضر يهنم واالطول؟؟ 
ويرفرفٌ التسبيح والتهليل 
ويَسوعٌ فوق يمينه إكليل* 
طيبء وهَمسُ حديثهم إنجيل١‏ 
في يوم يُفسد في السماء الجيل" 
5 التونيام وار 
ويرى بها برق الرجاء عليل 
شعد وا شط الجر كيو 
سَيْلء وللدّم والدموع يي 
فيهاء ومن خيل الهواء رَعيل"' 
والدهرٌ للسرٌ المصون مُذيل"١"١‏ 
ملهوفةً. لم تدر كيف تقول 
بينَ الجداولٍ والعيون ذُبول٠‏ 
وبكل حَرْنِ ونه ومشوجل 


فتحي ونوري 


وكأنما تُعِيَتْ أميّةٌ كلها 
تلط لكر ننه ادرف ارا زلف 
فق كل كفو :كالدرناة مجه 
أعواده بين الرجالء وأُصلّه 
بسني سواه ار ايم 
حتى نزلتمٌ بُقعةٌ فيها الهوى 
عَظْمَتْء وجل ضَريحٌ (يوسفّ) فوقها 
شعري. إذا جبْتَ البحار ثلاثة 
وتداولَتكَ فكعيا ري 
وبَلغتَ من بابٍ الخلافة سُدَةٌ 
قل للإمام متكي ولآله 
تلك الخطوبٌ - وقد حملتم شطرها - 
إن تَفقدوا الآسادَ أو أشبالها 
منيوًا! شاهة 00 وأَجِرُكم 
يا م خلافته الرّضيّة نيه 
واللهُ يعلم أن في مخلقات 
واللغعول وترس له الك ها فعا 
هنذا مقا أحكد فيه متعهة 
بالله. بالإسلام», بالجرح الذي 
الاكمنلانك عبن السهين: ركاف 
أيقول واش» أو يُوَدَدْ شامتٌ 
هى من سيوفك أَغمدُوه لريبة 
اذك أمييو السووتخين ملاءة 


00 


هوامش 


مسج أي اانه شو 
لكم الصَّلاء وقُرّبَ الترتيل 
في الأرض عالٍء والسماء أصيل 
بمدامع الروح الأممن عسل 
بين (الشّهى) و(المُشْتَرِي) مُحمول؟' 
أَوْلَى بذاك مشى به جبريل 
من قبل ثاو. والسماحٌ تزيل 
دق كأن العقت فيه رميو" 
وحواكَ ظلّ في (فروق) ظليل" 
بين تماد والقلاع مُزول 


لِسثورها التمسيحٌ والتقبيل 


صبرٌ العظام على العظيم جميل 
ناءَ الفراث بشطرها والنيل 
الفا عتيق اس اك سناد 1 ا فول 
للحقء أنت حأن*تنهاق, كيدل 
لو الممنيدن يرفعه ولا الأسطول 
والرفق عند محمد ا 1 
ما انفكٌ فى جنب الهلال يَسيل 


إن الؤقاق عدى الأسون فقيل" 


صنديدٌ (برقة) مو 5 ثق مكبول؟١١‏ 
ما كان مد ل ل المسلول 
واستبقه إن السيوفٌ قليل 


(1) السها: كوكب خفي من بثات نعش الصغرى. 


/اا/ا 


(؟) يريد أن الأحزان تختبئ في الأرواح» كما تكمن الحيّات الرقط وقت القيلولة في 
ظلال الرياضء فوجود الحيات في ذلك الجى تسميم له ومانع من الانتفاع به كما أن 
انطواء الأحزان في ثنايا الأفراح مسمم لجوهاء مانع من الاستمتاع بكل سرورها. 

(؟) الخميس: الجيش. الحجول: أصلها من اللون الأبيض يكون في قوائم الفرس 
كأنه العلامات» يقول: إن الذين يقدمون في أوائل الجيوشء يكونون في جسم النصر أشبه 
بالغرة» وهي لا تكون إلا في الوجه. على حين أن غيرهم من سائر الجيش يكون أشبه 
بالحجولء وهي لا تكون إلا في الأيدي والأرجلء وطبيعي أن الوجه أشرفء وإن كانت 
الحجول بعض سمات الجمال. 

(5) في هذا البيت ترغيب عظيم يساق للطيارين؛ إذ يقول لهم: إن الغزاة - وهم 
وركيم الال والاكيان بحا قم فبووم :ل الأرهيه كن افير تدع بق السماء: 

(4) يسوع: هو عيسى ابن مريم. إدريس: هو أحد الأنبياء الرسل. وقد خصّ إدريس 
بالذكرء لما جاء في قصة الإسراء. من أن النبي صلوات الله عليه رآه قائمًا على باب إحدى 
السماوات السبعء؛ فسأل جبريل: من هذا؟ فقال: أخوك إدريس. 

(1) قوله: «وهمس حديثهم إنجيل»: يقصد أن أحاديثهم طهرٌ وتقديس. 

() يريد أنه خائف على جو السماء يوم يتخذه الطيارون ميدانًا للحروب» فيلوثون 
ذلك الطهر بأذى قتل الناس وتخريب أوطانهم. 

(8) يريد «بقابيل» الإشارة إلى أول دم أراقه الإنسان ظلمًا لأخيه الإنسان. 

(9) الرأس المكلل: الذي يتوّجه الشيب» وهذه كناية عن حالة الضعف. 

)٠١(‏ خيل الهواء: الطيارات. الرعيل: القطعة من الخيل قدر العشرين أو الخمسة 
والعشرين. 

)١١(‏ مذيل: مهين. أي أن الدهر لم يحسن حفظ هذا السرّ المصون فكأنه إهانة. 

)١١(‏ الغياط: جمع غوطة» وهي الموضع الكثير الماء والشجر. ويقصد «بالعيون» 
عيون الماء. 

(؟1١)‏ طلول: جمع طلل. وهو ما شخص من آثار البناء. 
)١5(‏ المشتري: من الكواكب السيّارة. 

(15) يقصد «بيوسف» صلاح الدين الأيوبي. 

(13) كيت ليق ووو لكا نقه وكانت عاصمة الخلافة الإسلامية وقتكذ. 
)١(‏ كان يخاطب الخليفة محمد رشاد. 
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فتحي ونوري 


(1) السجين: هى عزيز بك المصري القائد الحربي العظيم» وكان يجاهد في 
طرابلس أيام أغار عليها الطليان» وقد وشي به للحكومة التركية فاعتقلته وزجّت به في 
السجنء ولم يخرج إلا يتحقيق وشفاعة مصرية:, كانت هذه القصيدة من بعض ظواهرها 
ومن أجمل مظاهرها. 

)١19(‏ برقة: أحد الأقاليم الليبية حدثت به أهم الوقائع الحربية في تلك الإغارة» وفيها 
لمع مجد عزيز بك. 


7/1 


على باشا أبو الفتوح' 


ما بين دمعي المُسْبَلٍ 

عهدٌ (البقيع) اباد 
والدّمعْ مروحَة الحزي 
تَمضيء ويَلحَّق مِنْ سلا 


لمُلتقي الأّحَدات. إن 
حَمَلَ الأُمى (بأبي الفتو 
حتى ذَهِلْتُء ومنْ يدق 
فعثّبتُ في رُكن (القضا 


عهدٌ وبِينَ ثَرَى (تلي) 
ه على الحّيا المتهدّل١‏ 
ن وراحة المُكَمَلُّمل 
في الغابرينَ بِمَنْ لي 
ع على الزمان مُبِلّل 
عد هن الفظاءم رونا بدي 
سذّ على القصور مول 
2 بك ف السكيل 
عَ الصابر المتَجَمّل" 
نزلّث كأن لم تَنزل 
ح) علَّيٍّ ما لمْ أحهل” 
فقدّ الأحيّة يَدْمَل 


ء) على القضاء المُنْوّل 


' علي باشا أبى الفتوح: أحد نوابغ مصر الذين اشتركوا في تمهيد الطريق لنهضتهاء كان حقوقيًا ضليعًاء 
وأسندت له وكالة وزارة المعارفء فكان موضع الفخر والأملء وقد توفي سنة 15917 فعْدٌَ موته خسارة 
وطنية كبرى. 


لَهَفَى على ذاك الشبا 
على المعارف ]بكري 
وعلى شمائلَ كالرَّيَى 
وحياء وجِهٍ كان يوق 
يا راويًا تحت الصفي 
وممسزبلاً حُْلَلَ الوزا 
ومُوَسدًا خُفْرَ الثرى 
إني التفت إلى الشبا 
ووعقنة لاقن ليحت 
امم 1 الها 
ا اسك كد 
كدو في يقل الهيا 
جاران في دار النوّى 
أيُكى وأَيْكُك ضاحكا 
ادر يجمعُني بأف 
عا د ل قي بدك 
وإذا دعاكَ إلى الهوى 
ولى اطَّلعْتَ على الحيا 
لم يَدْر إلا اللهُ ما 
حتى تبدّلناهء وذا 
شافيك ابيا التشيينا 
مَنْ فاته ظلٌّ الشبي 
فنادر اتسوا كاي لا 
#كتكمل الاسال اذى 


تحرف 


ب وذلك المستقيّل 
من ركنها والمويّل* 
بينَ الصّبا والجدول 
كن عن «يسوع» المرسّل 
ح من الكرى والجندل” 
رة بات غيرَ مُسَريّل 
بعد البناءٍ الأطول 
ب" التقتاسن الكل 
نَء وليِّتّها لم تَعْجّل 
د لناء عذاب المنهّل 
أن الحُلمّ لم يتأوّل 
ب الوارفٍ المتهدّل' 
متقابلان بمنزل 
ن على خمائل موثيلي" 
ضل طالب ومحصّل 
ل العلم مالم يُبِدَل 
لت عن الشباب بمعزل؟ 
داعي الصّبا لم تحفل 
ة فعَلْتَ مالم يُفمَل 
خَبأَتْ لكَ الدنياء ولي 
بينَ الفيوب ومُقفَل 
ك العهدٌ لم يَتبدّل 
ب المحسن المتفضل 
بة عاش غير مُظَلّل 
رَوفضلّه لم يَرحَل 
ر شبايه المتحمّل” 


علي باشا أبى الفتوح 


مشت الشبيبةٌ ِحْفَلاً تَبكي لواءَ الجحفل' 
فانظر سريرّك» هل جرى فوق الدموع المُطّل؟ 
الله في وطن ضعي ف الركنء واهي المعقل 
وأ وراءك كنوه ١‏ «لحوان يون الجشكل 
نين اللحساء التسانيا تِ لمَنْ يرد له «علي» 
ليس الغنيٌّ من البريّ حة غير ذي البال الخَلِي 
لاض لعا ره 
دَخَلَثْ منازلها المنو نُ على الجريء المُشيل١‏ 
كسورّث جناع مُنكُمٍ ورممّث فود مُدلّل 
فكأن آلكَ من شج ومُتيِم ومرمّل 
آلُ «الحسين» (يكربلا في كُربة لا تنجلي)" 
خلعٌ الشبابٌ على القنا وبِذلْتّه لِلمُعْضل" 

والسيفٌ أرحمٌ قاتلاً من عِلَّةٍ في مَقتل 
فاذكب اده الكمعب - و إلى الكوان الأفسن 
تخلكيه رين "النشيا ٠.‏ حن يفم الله العلل 


هوامش 


)١(‏ البقيع: أحد المزارات المقدّسة في المدينة المنوّرة. 
(؟) المتجمل: الذي يدفن همه في صدره احتسابًا ويظهر عكسه للناس. 
0( الأسى: الحزن. 
(4) الموكل: الملجأ الذي يلجأ إليه في الشدة. 
(8)'قريه ببالضفيع "والسكدل »ها ره القين: معيو «الققيت وهو المرقه 
الحياة > كيف :رتاه هذا 'الكوه العمرق كدف الككارة الضحاك الكقيلة: :وهذا :حدق 
سياق التفجّع بأسلوب الاستعبار. 

(1) المتهدّل: من قولهم: تهدّلت أغصان الشجرء إذا تدلّت. 

(0) يشير في هذا البيت والذي قبله إلى أن الفقيد كان هو وأمير الشعراء زميلين 
وصديقينء كانا يطلبان العلم في جامعة «مونبلييه»» وهي إحدى مدن فرنسا الشهيرة. 
الآيك في الأصل: عش الطائر. الخمائل: النباتات الكريمة كالحدائق والبساتين. 


ع2 «ع)ة 


ضف 


ا د جاح ل ساي عدا عوك ا 
أوانه. كأنه يرى أن الموت في سن الشباب بمثابة بذل الحياة وخلع ثويهاء وهذا لا ينافي 
الاعتقاد بالأجل المكتوب» فقد تمثل الحسين نفسه عندما رأى أن لا مفىّ من القتل يقول 
بعضهم: 


0 
0 
9 
0 
/ 
/ 


فلو ترك القطا ليلاً لنام 


ري 


جورجي 


ممالك الشرقء أم أدراسن أطلل 
أمناتها الدمر إل في مآثرها 
وصار ما نتغتى من محاسنها 
إذا هنا إلحن أرعنا هانَّ جانبُها 
وإن تحكّم فيها الجهلٌ أَسلَّمّها 
نوابغ الشرق» فزوة لجل ن 
إن تنفخوا فيه من روح البيان» ومن 
لا تجعلوا الدينَ باب الشرٌ بِينْكُمْ 
ما الدينْ إلا تراث الناس قبلكم 
ليس امدق أمينًا في شورق 
لا تطلبوا حقكم بَغْياه ولا صَلفًا 
ولا 0 بالإهمال جانيّه 
كم همّة دَفَعْت جِيلا ذرا قرف 
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زيدان' 


ولك دؤلاته لم رشمها امال ؟ 
والجدة بالكاس ين بها الع حال 
حديث ذي محنة عن صنو الخالي 
كأنها غابةٌ من غيرٍ ركبال” 
الفاقق (منن هوني افزن فثان 
فق اللمالى حخموة الحافقن الشتالن 
حقيقة العلم ينهض بعد إعضال 
ولا سكل مباهاةة وإدلال 
كل امرئ لأَبِيهِ تابعٌ تالي 
مناهج الرّشد قد تحفّى على الغالي 
ما أبعة الكن عن باغ ومُختال 
فكي دناه ةساعت بإهمال 
وتؤمة هومة نيان أحيئال 


' الأستاذ الكبير المرحوم جورجي زيدان منشئ دار الهلال الغرّاء هى أحد مؤسسي النهضة الصحفية 
في البلاد العربية. وأحد أساطين رجال العلم والأدبء الذين يرجع إلى مؤلفاتهم ويحتج بآرائهم؛ وقد 
توفي سنة 1315., بعد أن ترك خلفه من التراث العلمى والأدبى ما يكفى لتسجيل اسمه في طليعة سجل 
المصلحين. 


اعد يا فضله. أو في مفاخره 

ان في العالّمين به 
يقل السك عق اللعارفين ينه 
0 على أهله. واطلبُ جواهره 
فالعلم يفعل في الأرواح فاسدّه 
ورْبّ صاحب دس لو وقفتٌ به 
وتسيق الشمسٌ فى الأمصار حكمثه 
(فيدات ): إني مع الددنها كفهزك لي 
لى دَوْلَةَ الشعر دون العصر وائلّة 
إِنْ تَمْشُ للخير أو للشر بي قدم 
وإِنْ لقيث ابنَ أنثى لي عليه يِدْ 
وأأشكر الصّنع في سري وفي علني 
وأتركُ الغيبٌ لله العليم به 
(كأزْنِ) ا 00 إكثاري وَمَوْقِعُه 


إذا 


: ينف النفس فيه ٠‏ وي احائرةٌ 
ما تصنع الَيومَ من خير تَحِدْه غدًا 
فد أكمل اللة ذباك (الهبلان) لثا 

ولا يَرَلُ في نفوس القارثين؛ له 
فيه الروائعٌ من علمء ومن أدب 
وفيه همةٌ حفون زائها خُلق 
ل كل نَقُومِ في الرجال به 
ما كان من دُوَلٍ الإسلام مُنصرمًا 


اكلا 


ركنْ الممالك. صدرٌ الدولة الحالي 
بَى لها الله أَنْ كَمشِي بأغلال 
ما تقدر النفسٌ من حُبٍّ وإجلال 
هات ممعن في كف لآل 
اليس فل نينا ل يكل 
رأيتَ شبه عليم بِينَ جُهَال 
إلى كهولء وشبانء وأطفال 
رضَى الصديق؛ مقيلٌ الحاسدٍ القالي 
مفاخري حِكمي افيه وأمثالي 
اق شمر الدَيْل أو أفثة بأذيالي 
جَحَدْتُ في جَنْبِ فضلٍ الله أفضالي 
إن الصنائع تزكو عند أمثالي 
إن الغيوب صناديق بأقفال 
وكالأذانٍ ن على الأسماع إفلاتي' 
دحت من فرقة الأحباب يُرثَى لي 
كالموت للمرء في 0 وترحال 
أليفن في الموت أقصى راجة البال؟ 

ع السرات سي العام سشييال 
إلا تركنا رُفانًا عندَ غريال 
إلا زكاةٌ التهَىء والجادء والمال 
الخيرٌ والشرٌ مثقالٌ بمثقال 
فلةارأى ادهو نسض] عه كمال 
كرامةٌ الصّحّفٍ الأولّى على التالي 
ومن وقائع أيام وأحوال 
هما لباغي المعالي خيرٌ منوال 
أَنّ الحياة بآمالٍ وَأَعهسال 
صَوَّرْته كل أيام بتمثال 


جورجي زيدان 


نرى به 0 في عن وفي در 
وَضعَتٌ خين رَ (روايات) الحياة, فضْعٌ 


و لولمه 


وصف لنا كيف تجفى الروجٌ مَيْكها 


وهل جه إليه سمه روي 


ال 


2 


مس 


)١(‏ الأدراس: جمع درسء وهو الطريق الخفي أو الثوب الخلق. الأطلال: جمع 
طللء وهو ما شخص من آثار الديار. وهذا المطلع الشعري ملآن بالتفجّع على ما صارت 
إليه ممالك الشرق في هذه الأيام. فهو يسال مستنكرًا: أهذه ممالك حقًا؟ أم هي آثار 
ورسوم من ممالك عظيمة كانت موجودة وذهبت؟ 


(؟) ركبال: أسد. 
(*) الأرغن: آلة موسيقية معروفة. 
(4) الجالي: النازح أو المهاجر. 


ورف 


والملكَ ما بِينَ إدبارٍ وإقبال 
كالعلم تُبِرِرُه في أحيسن القال 
روايةٌ الموتِ في أسلويها العالي 
و تدان البلّى بالهيكل الخالي 
كما يُعْنَ إلى أوطانه التجالني؟ 
كأن لقان نري سزبزان 
كالام ميعن ,ذهتات التافم الخال 


شهداء العلم والغربة' 


ألا في سبيلٍ الله ذاكَ الدمٌ الغالي 
وبعض المنايا همَّةٌ من ورايها 
أَعَيْنَيّ جودا والطسوه على دم 
تنامّتث به الأحداثث من غوية التو 
جرى أَرجُوانيًاه كُمَيْتاه مُشَعْشَعًا 
ولاذ بقضبان الحديدٍ شَهِيدُه 
مد ديه فى اللكياة» ومامة| 
خليلن: وما ف ني لضب راسقنا 
من الناعماتٍ الراويات من الصيًا 
نعاها لنا الناعي. فمال على أَبٍ 
طُوَّى لكر هدر اشرق للفو 

يْسِرٌ إلى النفس الأَسَى غيرَ هامس 
ا الحِمّى بالشاطكيُن وأَرضْه 


وللمجدٍ ما أَبقَى من المَكَّل العالي 
حيلةٌ لأقوام. ودنيا أَجِيال 
كريم المُصَفَّىٍ من شباب وآمال 
إلى حادث من و الدهر قتخّال 
باه من غسْل الملائِكِ سَلْسَال! 
فعادت رَفيفًا من عيون وأطلال 
وفي العْصُرِ الخالي. وفي العالّم التالي 
رَياحينَ 6 في التراب؛ وأَؤُصال” 
ذوت بين حل في البلاد وترحال 
عدو رام زبااكجاف بتكل 
بمضطّرب في البرّ والبحرء مزقال" 
ويُلقي 5 القلب الشّجَّي غير قَوّال 
مسداهة أفسا )وتات ميال 


' شهداء العلم والغرية: هم طائفة من شباب مصر سافروا لتلقي العلم في جامعات أورباء فاصطدم 


القطار الذي يقلّهم من أرض إيطاليا؛ فقتل أحد عشر طالبًا وجيء بهم 


إلى مصرء فاستقبلت جثثهم 


استقبالاً رهيبًا فاشتركت في جنازتهم جميع طوائف البلادء ومما كان يزيد الهول في هذا المصاب حدوثه 


والبلاد مشتعلة بثورتها في سنة .157٠١‏ 


قدا 


ى الريخ تدري: ما الذي عادها 
يق من الفِثْيّان قيال شناية 
كَنَنْهُ العوادي دون دق فانتّنى 
قد اعتّنقا تحت الدّخان كما التقى 
فسبحانَ مَنْ يَرْمِي التخذية وزانقه 
اه السارين بالفجر طالعًا 
ومَن يَجِعلْ الأسفارَ للناس همَّةٌ 
فيا قاقليههه لي كرتم رفاتهم 
وبِينَ (غُريبالدى) و(كافور) مَضْجَّعٌ 
فهل عَطَفتْكم َنَةُ الأمْل والحِمَى 
لكن فاتَ مصرًا أن يموتوا بأرضها 
وما شَعْلتْهُمْ عبن قواها قيامة 
مَمَْثُّم من الغرب الشموسٌ لمشرقٍ 

كر لم تبلغ صباها وام كَمَلَ 


فيا حلي رف هلي دمر 
كرت فون إنعا صن العواضة بالضّحى 
كثيرةٌ ةَ باغي السبق لم يِّرَ مِثْنّها 
لكِ اللُ؛ هذا الخطبُ في الوهم لم يََعْ 
بَلَى كل ذي نفس أخو الموتٍ وابنه 


وما الشيبٌ من خَيْلٍ العلا؛ فازْكّب الصّبا 


076. 


بساطًاء ولكن من حديد وأثقال؟ 

غداة تعتلي اللخطيان وكات أمنوال 
باحق من دهم المقادير دَيال؛ 
كَميّان في 55 من النقع منجال" 
علي ناعم غَض من الزهر منهال 
طُلوعٌَ المنايا من تَنِيّات آجال١‏ 
إلى سَفَرٍ يَنْؤُومّه غيرَ قفال 
أقام يتيمًا في جراسة لآل" 
لخُرَاع أمصار على الحق نْدّال” 

مه اراب عليهم وأمقال؟ 
لقد ظَفؤوا اق ع ثُرْبهًا الغالي 


كذاهاء :ولبة: توصل كنيهاها ياصفال 
مَصَاحِفٌ لم يَعَلُْ المُصَلّي على التالي"٠‏ 
كتابوت موسى في مَناكب إشرال'' 

هلالية من راية النيلٍ تمثال 
1 تلو إلا فتن خُشوع وإجلال 
إلى ممُنزل من جيرّة الحقٌّ مخلال 
وهرّْتْ بها (خُلوانُ) أعطافٌّ مُختال 
وبِينَ ابتسام الثَّغْرِ بالموكبٍ الحالي 
على غهن إِسَماعَيلٌ ذي الَطُوْلٍ والنال؟٠‏ 
وتلك المنايا لم يَّكُنَّ على بال 
وإن كد أديال' المحؤافة«واتقال 
ولكن عجيبٌ عَيْشُْهُ عيشةً السالي 


:ا ا 


2 


بمعترض من حادث 2 مدان 


شهداء العلم والغرية 


لشو ان اسم انهو لفقي 
ويا نشء النيلٍ الكريمء عزاءكم 
فهذا هوالحقّ الذي لا كرد 
عليكم لواءً العلم؛ فالفورٌ تحنَّه 
إذا مال صف فاخلفمه بِآخَرٍ 
ولا يصلخ الفتيانٌ لا علمَّ عندّهم 
وليس لهم زد إذا ما تزودوا 
إذا جَرْعَ الفتيانٌ في وَقع حادث 
ولولا معان في الفدّى لم تّعا 

فَعَنُوا بهّتيك المصارع ا 
ألستم بَني القوم الذين تكبّروا 
يُدِدْثُم إلى فَرْعَوَنَ جَدَا ورُبّما 


هوامش 


إذا :الشَيْبٌ. سَن البخلَ بالنفس والمال 
ولا تذكروا الأقدان لامح عمال 
حَافف قالِء 0 مُحتال"" 
ليس إذا الأفبلام بخافك: يفذال 
وَصولٍ مساعء لا ملولء ولا آل 
ولأ يتجفبعون الأ أنضاف حال 
كان جُرَاف الكيل كالحشّفٍ البالي" 
فْمَنْ لجليلٍ الأَمرِ أو مُعْضْلٍ الحال؟ 
تفوس الحواريّين أى مُهجٌ الآ" 
ونه م أُبطالٍ بأيام أبطال 
على الضريات السّبع في الأب الخالي؟"١‏ 
رجعتم لعمٌّ في القبافل أن خا 


الكميت: حمرة يخالطها السواد. معنى المشعشع: الممزوج بالماء. الغسل (بكسر الغين): 


ما يغسل يه. يصف دم هؤلاء الشهداء بأنه يجري 


أحمر مشويًا يسواد مَمزوبحا نلو 


أبيضء كأنه الماء السلسال الذى أصابه من غسل الملائكة. 


(؟) الأوصال: الأعضاء. 


(؟) سليك: رجل من العرب اشتهر بقوة الجري ويضرب به المثل في السرعة؛ أراد 


تشبيه الناعي يه. مرقال: سريع. 


(8) دُهم: جمع أدهمء وهو الأسود. ذيّال: طويل الذيلء والذيل من كل شيء: آخره. 


ومن الفرس: ذنيه. 


(5) كميان: مثنى كميء وهو الشجاع المتكميء أي المتغطي في سلاحه. النقع: الغبار. 


1) الثنيات: قمم الجبال. 


: 

(0) يريد باليتيم: اللؤلق. واللآل بائع اللآلى وصائدها وصانعها. 

(4) غريبالدى وكافور: بطلان من أبطال الحركة الاستقلالية في إيطاليا. 
(9) رهن المحبسين: أول ما أطلق هذا التعبير كان يطلق على أبي العلاء المعري؛ 


والمحبسان هما العمى ولزومه البيت. 


)٠١(‏ المصلي: هو الذي يجيء أول الخيل في السبقء التالي: هو الذي يجيء تاليا له. 

)1١(‏ تابوت موسى: هو الذي وضع فيه سيدنا موسى وألقي في البحرء فالتقطه آل 
فرعون وقاموا على تربيته حتى كبر. إسرال: أي إسرائيل. 

(99) الخلية ايديل التى «تحفم للشبان لوا اسه الباخوة التي أقلك ركات 
الكتيداءف عوذكيم تمصن 

(15) الدال: العظاء وق هذا البيث إقازة إل 'السباق الذي كان بيقام' فى هديتة 
حلوان في عهد إسماعيل باشا. 


١ 
آلِ: من قولهم: هو لا يألى جهدًا.‎ )١ 

)١‏ الحشف البالي: التمر اليابس. 

)١‏ الحواريون: أصحاب عيسى. والآل: أصحاب محمد صلوات الله عليهما. 

)١‏ الضربات السبع: يشير إلى نوازل سماوية امتحن الله بها قدماء المصريين» 
ويريد بالأبد: الزمن القديم المديد. 


تضرف 


سعيد رُغلول بك' 


آل (زغلول)ء حَسْبّكم من عزاء 
في خلال الخطوب ما راع إلا 
حمل الرَّرْءَ عنكمٌ في (سعيدٍ) 
قد دهاهُ من فقده ما دهاكم 
تهنا كان خركم واكم 
ليت منْ فك أسرّكم لم يَكُلْه 


حجن 1 ما رجوتم 


لسك تذرئ لاه بالغاب هلحا 
يا (سعيد) انعد ورفقًا بشيخ 
ها كناف ذواف ا لحن عنقي 
فَجأً الدهرُء فاقتضيْتٌ القوافي 
كم افشاهة لق امسخطدت: فيان 


سْنَةٌ الموتِ في النَّبِيٌ وآله 
أنهنا دون صبركم وجماله 
كل يهم امن احينات 
وبكى ما بِكيِّثُمُ من خلاله 
كان سن د كترم ومين اجافه 
ان ا قم 5 في اعتقاله 
وطوّثْ رحلة العُلا من هلاله 
وتخ ملت شنيانه لع حجالة 
لا مِنْ شبابه واكتهاله 
الا على أشباله 
واله من لواعج ج الذّكل واله" 
زدْتَ في هَمَّه وفي إشغاله 
مق مجاءانه كبن ازكيالة 
حَسِرَةَ الشعرء والْتِياعَ خياله 


' تفتّح شباب سعيد بك زغلول عن رجولة ممتازة» ويشر طالعه عن طالع عظيم ولكنه لم يكد يؤتي 
ثمره حتى اقتطفه الموت. فقضى سنة ١١177>‏ وكان خاله سعد ياشا زغلول متينيًا له. 


عن (اين عسي عق أمقال؟ 


كان لي منك في المجامع راي 
فطِنْ للصّحاح من لَوْلَو القو لء وأدرّى بهن من لآله؛ 
لم يَكُنْ في علوم ضيق الصّّد رء ولا كان عاجرًا فى اعتداله 
لا ك0 ويُتقىمٍ أن يُعادي ويُخَلّي سبيل مِنْ لم يُواله 


أن ال والحياة كن 
صانكَ اللهُ من فسادٍ زمان 


طاهرًا ما فَنيّت من أذياله 
لفنة ين أمله ولامن تحالة 
دَنّسَ اللومٌ من ثياب رجاله 


بسيقولون: ملا وقاة عل القت لء ولكنْ رَثاه زرُلْقَى لخاله 
ا ا ا ل 0 1 


لشت أرجوه كالوجال لصيد 
52 أرجو (أبا سعيي) 0 

هو أهلٌ ضْ يرد لقومي 
وأنا التميو :نور «الجتسن إلا 


و 


و و ضَنْعْتٌ فد شتاءً 


هوامش 


: 
: 
/ 


١ 
3 


ا 


ويحفظه. 
(#) اللآل: صانع اللؤلق وبائعه. 


اضن ماكيية في إحلذه 
و لها من يَمينه وشماله 
نوا خنراء انمتا بينم أ لاله 
كان يُقَضَى بكُفره وضلاله؟! 
أَمْرَهُم في حقيقة استقلاله 
كنت من حزيه ومن عُمَّاله 
عجرّ الناحتون عن تمثاله* 


)١‏ شيخكم أبو أحماله: هو الزعيم سعد باشا. والبلد: مصر. 
الواله: الذي ذهب عقله أو كاد من شدَّة الوجد. 
ابن الحسين: الشاعر المتنبي: وراوي 


الشعر وراويته: الذي يروي الشعر 


(5) يقول: إنني كثيرًا ما أصنع للأحرار قصائد ثناء. فتقوم في تصويرهم وتخليد 
أشكالهم ومزاياهم مقام التماثيل التي تعجز المثالين الناحتين أن يصنعوا مثالها. 


07 


أمين بك الرافعي ' 


ونال كدي لد با اي 
لوا أمس مق كان اللسسالض 
سكنث منهم الركابٌء كأن لم 
جرّدوا من مَنازلٍ الأرض إلا 
وتَعَرَّوًا إلى البلّىء فكساهم 
في يباب من الثرى رَدَّه المو 
طَرّحوا عندّه الهمومً. وقالوا 
إنما العالّمَ الذي منه جثنا 
بطل الموتٍ في الرواية ركنن 
كلّما راح أو غدا الموث فيها 
دكتركات امن الخد تمك 
كل رسم من منزلٍ أو حبيب 


52 
0 


رْبّ ثمْل أساكَ من قزحة الذك 


وقنولضي الات اذ تيده 
ومضى وحدّه ع الرحيلا' 
تضطربٌ ساعةً ولم تَمْضٍ ميلا 
حَجرًا دارسًا ورَملاً مهيلا" 
خشنة اللكونوالذ كن المشهدوة 
تَ نقيًا من الحقودٍ عسيلا" 
إن عبّءَ الحياة كان ثقيلا 
مَلعبٌ لا يُنوّع التمثيلا 
يُنِيَتٌ منه هيكلاً وفصولا 
شقط السَّتَدٌ بالدموع يليل 
مكل لاوما 5 تكنو الج ةا 
سوف يمشي البلّى عليه مُحيلا 
له ورُذءٍ نسّاك رُدْءَا جليلا 


' أمين بك الرافعيء كان كاتبًا سياسيًا عظيمًاء وكان في الصحفيين السياسيين يعد مثالاً عاليّاه لطهارة 
الذمّة, ونبل الغاية, ونزاهة الضمير. وله في تمسّكه برأيه وصلابته على الحق الذي يعتقده مواقف 
تضحية: لا يصبر عليها إلا من وطّن نفسه على احتمال جميع مكاره الحياة» وقد وقف حياته منذ نشأته 
على خدمة القضية المصرية, وظل مجاهدًا في سبيل استقلال مصر حتى مات في سنة 1957. 


نا كنات التريكن: قفن نلعا 
من بّناتٍ الهَدِيلٍ أَنْثْنّ أخنّى 
إن فقا تدرفن إن شاف 


من موف التسيان فولانة الح 
انيع ود الستماة: فعا الت 
وَإبِاءٌ الرجالٍ أمضَى من السي 
رُبّ قلب أصارّه الخُلْقْ ضِرْغا 
قيل: كلل فلت عرق من اذك 
لم يَزْدٌ في الحديد والنار إلا 
لفحت في حياته سبّح المقد 
جاعٌ حِينًاء فكان كاللَّيْثِ آبَى 
تأكل الهرّة الصَّغَارَ إذا جا 
قيلَ: غالٍ في الرأي. قلتُ: هَبِوهُ 
وقديمًا بَتَى الجر نُفوسًا 
يكم لتقيس ال براك 
ومن الراي. هنا يكتون خفانا 
ومن النقدٍ والجدالٍ كلام 
واو الصف 3ن ا المطيل الت 
عاش لم يَغْتَّبِ الرجال» ولم يَجْ 
قل وفوا جه يسية وف 
حَرّكوةُ. وكان بالأمس كالكه 
يا أمينَ الحقوق أَدَيْتَ حتى 
ولو اسطعتٌ كك مصواحة الح 


اكلا 


تِء وأَرسِلْنَ لَوْعةٌ وتمويلا 
نغمة في الأسىء وأشجى هَديِلا؛ 
سوف يَبْكي به الخليلٌ الخليلا 
لى مُحِسٌ النُواح والترتيلا 
أسطرًا من جوّىء» وَأَخْرَى غليلا 
در اعادو القلى أن كرو 
لدم الغرارء عَضْبًاء صقيلا* 

قء فهل كان قَيْنّه جبريلا؟ا 
بَرْقَ والرعدّ حّ 0 خفقة وصّليلا 
عق ماني كف فارس مَسلولا 
ماه وصدر أصارّه الحق غيل" 
سأر داع البيانَ والتّحليلا 
تمحة حُرَّة وصبرًا جميلا 
سر إذا طاف بالرجال مهولا 
ما ثلاقيه يوم جوع مهَزيلا 
تو حكن التجاة اتشجوة 


- 


قد يكون الغْلُو رأيًا أطبينة 


ني الغَلُوٌ تقولا 
في الشياب الطَّماحَ والتأميلة 
أ كيو ‏ «امهافنة الك ند 
نشي التعوور وانخفاء والنضول 
حَرَافعَيِيْنَ وَالعَشَافٌ ييل 
عل شكونٌ النقوين قالاً وقيله 
أيقظوا النيلَ وَادِيا ونَزيلا 
فٍِ خحُزونًاء وكالرّقيم سُهولا" 
لم تَخْنْ مصرّ في الحقوق قَتيلا 
على قيلها الفيارك نيل 


اميق نيك الزافمي 


تسن أنسنالك شقان عفدن كيف : مل مُكبًّا عليهما مُشغولا 
ند قور قر السو فخالق كَ ضثيلاً وغ كلت شكك اه 


ساق (الشعت) يك ٠‏ و(اللَمً) الخ الف فاق أف سنافل الدواة ,لقي 
إعا اك اف العم 0 فَعَدْت منه رَسيلا؟ 

حَنهِدُ لفاس في القّضيّة لَحْنَا كالحوريٌٍ َل الإنجيلا 
ماضيًا في الجهاد لم تتأخُّر رن الصيده أى د لي" 


إن يَفتَ فيكَ منبّرَ الأمس شعري 207 الذي نري 
جلّ عن مُنْشدٍ سوّى الدهر يلقي هِ على الغابرين جيلاً فجيلا 


هوامش 


)١(‏ نصلوا من غبار الليالي» تعبير كنائي عن الموت؛ إذ غبار الليالي عبارة عن 
أحداثهاء وليس في إمكان الحي التنصّل من هذه الأحداث إلا بالموت. يقول إن أحبا 
وخلانه سبقوه؛ وتنصلوا من الدنيا وحوادثهاء وها هو ماض على أثرهم مسركعًاء ليلحق 
بهمء وينصل من بلاء الدنيا كما نصلوا. 

(؟) يصف خروج الناس من الدنيا وليس في أيديهم من ممتلكاتها إلا الحجر 
الموضوع تحت رءوسهم., والتراب المهيل فوق قبورهمء فكأنه يقول: ليت شعري لِمَّ 
يتقاتل الناسء ويتكالبون على بناء القصور وشراء الضياعء وهم إذا ماتوا لا يصحبهم 
من هذه الممتلكات إلا حجر واحد وحفنات من تراب تداري جسومهم وتواري رممهم. 

(؟) اليباب: الخراب. يقول: إن هذا اليباب الذي نسمّيه بالمقابر موضع نقاه الموت 
من الأكدارء وغسله من الأحقادء فهو من أجل ذلك صار أروح للأرواح عن المواضع الآهلة 
بالعمران. 

(8) الهديل: الحمام. وصوت الحمام, والهديل أيضًا: فرخ قالوا إنه كان على عهد 
نوح؛ فصاده جارح من جوارح الطيرء فليس من حمامة إلا وهي تبكي عليه. 

(5) العضب: السيفء الغرار: حدٌّ السيف. وقوله: «خالدي» نسبة إلى خالد بن 
الوليه. الطتقيل: الضقول: 

(1) القين هو الحداد الذي يصنع السيوف. 

() الضرغام: من أسماء الأسد. الغيل: موضع الأسد. 


وخرف 


(4) الكهف: كالبيت المنقور في الجبل. الرقيم: يقال هو الكتابء وإذن فيكون 
تشبيهه سهول النيل بالرقيم؛ معناه أنها كانت وقتكذ مبسوطة خالية مهيأة لأن يخط 
فوقها حروف الحياة الأولى. ولو سَبَلَ أحد الحكماء ما هى الحروف الأولى للحياة؟ لأجاب 
على الفور: هي اليقظة. ولعمري إن ربة الحكمة إذن هي التي ألهمت أمير الشعراء قوله 
في البيت السابق: «أيقظوا النيل واديًا ونزيلا» ففي تصورّه الذهني لمعنى اليقظة سبق 
خياله إلى تشبيه سهول وادي النيل بالرقيم. 

(9) الشعبء والعلم؛ واللواء: أسماء صحف كان الفقيد يحرّرها مناضلاً فيها عن 
ميادكه. 

(18) الرصيل ختاكقة من الكل والكراد أنه كاخ :فق حيةن الجاهدين بق القضنة 
المصرية يقوّم الصفوف إذا مالت» وير الطوائف إذا نفرت. 
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الشيخ سلامة حجازي' 


مره 


لِمَ يرل ينْرِلٌ الحتماكل حتى 
أقعد الرَّوْضَ في الحيلة مَلِيًا 
يا لواءً الغناء في دَوْلةٍ الف 
عبقريًا كأنه وَنْمَقُ الحُْ 
أينَ مِنْ مَسْمَّعْ الزمانٍ ن أغا 

أحة صَوتٌ كأنه رَنَةٌ البلي 
فيه من نَعْمةٍ المزامير مَعنَّى 
كلّما رَنَّ في المسارجٍ «إن ات 
كمتاب الحبيب في أثُن ١‏ انض 
كيف إخوائنا هناك على الكو 
يد و الجر كي لخد لبود 


و2 و 


كان دنياء وكان فرحةً جيل 
وأفناء الزن شين الموضينا 
عو نمك تسوت مالسل 
دٍ على فَرْعِه السَّرِيّ الأسيل” 
كيين ريع اللمحفيل؟ 
ل في الناعم الوَّريفٍ الظليل؟ 
وككدم قذابعة الترتيل 
ث» انثنّى بالهُتاف والتهليل” 
سبء وهمس النديم حول الشبول” 
القبول؟: 
دء ونفخٌ الأمين في الأرغول؟7 
كيف (عثمانٌ) فيه كيف (الحَمُولي)؟" 


كر بينَ الصّبا وبينَ 


' بلغ الشيخ سلامة حجازي أعلى قمم المجد في فن الغناء والتمثيل في عصرهء وقد رؤي أن يعترف له بهذا 
النبوغ اعترافًا عمليًا. فتألفت جماعة من أهل الفضل واتّفقوا على نقل جثمانه إلى ضريح يتناسب وهذا 
من أفضل الوسائل لهذه الغاية أن يقيموا حفلة تذكارية تمجيداً الذكرى الفقيدء وتم لهم 
ذلك, وأقيمت الحفلة في شهر ديسمير سنة ١9175١‏ وأنشدت فيها هذه القصيدة العصماء. 


التقدير» ورأوا 


وديا 0 وعم بِالٍ 
ك1 ابه 2 
قام يَجْرِي (سلامة) في ثَراه 
قد يُوفِي البناءَ والغزسٌ أجرًا 
محمين بالكتين قي كاهير العدد 
ويُعَدٌ الضريعٌ من مَرْمَرِ الخل 
يدفن الصالحين في وَرَقَ المت 
مصرٌ في غَيبةٍ المُشايعء: والها 
قامت اليومَّ حولَ ذكراك تَجِزِي 
هع اشقاة القلون كَالود والتصفك 
ليس منهم لا فَتَى عبقري 


هوامش 


استرحتم من ظِل كل تُقيل 
سن وجَفْتْ رَيْحانةٌ التمثيل 
وطن بالجزاء غيرٌ بَخيل 


ويُكافي على الصّنيع الجليل 
شء وفي سالفٍ الزمان الطويل 
د الكريم المنهدن الجشرض ‏ * 


حّفهء 5 في صحائف الإنجيل 
سدء والحاقد اللّكيم الدليل 
وظتكمنا :من“ الطيزاز القتليل 
وأدافسوا مستكنايينة] اتسين 
وء وهم تارةً سُقاةٌ العقول 
ليس في المجد بالدّعي الدخيل 


)01 الهديل: الصوت الحسن الذي يشيه صوت الحمام. 


(؟) السري: الجدول. 


ع 


(") إن كنتء يشير إلى أن الفقيد قد ذاعت من أغانيه قصيدة مطلعها: 


اماع 


إن كنت في الجيش أدعى صاحب العلم 


فإنني في هواكم صاحب الألم 


(5) الصّبا: ريح مهبها من جهة المشرق وهي من ألطف الرياح. 


(1) أحمد: اسم أحد المعاصرين: اشتهر بضرب العودء وأمين: معاد. آخر اشتهر 
بالأرغول. 

(/ا) عثمان: هو محمد عثمان» ود من المغنين الكبار. والحمولي: هو عبده الحمولي. 

() الضريح: هو البناء الذي اتّفقت لجنة إحياء ذكرى الفقيد على صنعه من المرمر 
المصقول ليدفن فيه جثمان الفقيد تكريمًا له. 


”7غ 


أدهم باشا' 


مصابٌ بَنِي الدنيا عظيم (بأدهم) 
أأنطقٌ والأنباءً مَشْرَى بطيّبٍ 
أقَيت وبعال في الكجناء مَخَضْدٍ 

لحن الود 3 يَجَزِي جَرينَاء لفقده 
وكم مِنْ جاع في العداة مُكرَّمِ 
وهل نافعٌ جَرِيْ القوافي لغاية 
رمَتْ فأصابت خيرَ رام بها العدّى 
فتَّى كان سيف الهندٍ في صورة امريّ 
لَحاهُ على الإقدام حُسَانُ مَحْدِهِ 
مُرْمُزِعٌ أجيالٍء وغاشي مَعاقلٍ 
سلوا عنه (ميلونا) وما في شعابه 
نَيَاليّ بات الدَِينُ في غير قّبضة 
فال اناد اكد اموا نف 
فأَطْلَع للإسلام وَالمُلْكِ كوكبًا 


ورحنا تُباهي الشرق والغربٌ عَرَّة 


' أدهم باشا: هو القائد التركي الذي اشتهر 


وأعظمٌ منه حَيّرَةَ الشعر في مي 
تمن لي 06 فى الرّثاء 0 
يَكى الفية والوونان بالدوم والدّم 
وكم من جِبانِ في اللّدات مُدْمُم 
وقد كك دهم المنايا بأدهم؟' 
وما 0 إلا للقضاء 0 
وما خلق 0 إلا 0 
وقائدٌ جَرَان ومَرْجِي عوجوم 
وفي 00 من سور وأفظم 
وزُلْزْلَ في إ يمانه كل مَسَلم 
0 ظنونٌ حال رلك 0 


في الحروب العثمانية اليونانية. 


مَفاجِر للتاريخ تمي لهم 
د يها الساعونً» هل لَبسَ الصّفا 
وَهَل أَقَيَلَ الركيان يعون :زكالدا) 
وهل مَسجِدٌ لود فيه اس 
نب إذا بخاص الأسنة 


(عليّ) أبو الرّهراء 0-0 الوعَى 
(فروق)» اضحكي وابكي فخارًا وأوؤعة 
كأْم مويك قد أناهنا تعلق 

وخُطَّي له بينَ السلاطين ميقا 
بَخْلْتَ عليه في الحياة بموكب 
ويا داءء ما أُتصَفتٌ إن رُعْتَ صدرَة 
ويا أيها الماشونَّ حول سَريره 
ويا مصنُء مَنْ شَيِعْتِ أَعلّى همامةً 
ويا قوم هذا مَنْ يُقام لمثله 


7 يد 3 
ويا بحن تدري قدرَ من انت حامل؟ 


هوامش 


(١‏ دهم المنايا: أي سود المنايا. 
؟) السك (بة 


!0 
! 
(؟) العرمرم: الجيش الكبير. 


ومَنْ يُقرض التارِيخٌ يرْبَحْ ويَغْنّم 
سَوادَاء وقد غَصّ الورودٌُ بِرْمَرْم؟ 
إلى كل رام بالجمار ومخرم؟ 
م قد كَلَوْتُم مَدْحَهُ بالترثم! 
تَنحَّتْ إلى أن يعْبْرَ الفارس الْكمي 
يُعَمَّرْ وإن لاقى الحروبّ ويَسَْلم 
دهاةٌ بباب الدَّارٍ سيفٌ ابن مُلَْجَم 
وقومي إل نعش الفقيدٍ د المعظّم 
كد له حي انك ولحي يم 
وقبرًا بجنب الفاتح المتقدّم 
فكوبيى إليه فى القمات يمانم 
وقد كان فيه الملكُ إن رِيعٌ يَحتمي 
أَحَطْتّم بتاريخ فُصيح التكلّم 
ي المقطّم 
مثالٌ لباغي 25020 
وكا امك صونيه؛ ويارَبّيء ارْحَم 


وأَنْبَتْ قلبًا من رَواسِي 


بفتح الميم): الجلد. والضيغم: الأسد. 


(:) الملاً: الجماعة» ويريد بها الدولة العثمانية. والتراث المقسّم: البلاد التابعة للدولة 
في ذلك الوقت. 
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عثمان باشا الغازي' 


هالة للهلالٍ فيها اعتصام 
دخلتها عليكَ (عثمان) في السل 
وإذا الداءٌ كان داءَ المنايا 
مركم (المشير) أ ن يَتَوَلَى 
ويد الملك تستجينٌ يَدَيْه 
وبنوه يرجونه وهم الخن 
بطل الشرقء قد بَكتّك المعالي 
خَدَّل الملكَ زندّه يوم أَوْدَيِ 
وَحفي القيزة والتختلكفة مد 
علمٌ العصر والممالك وَلَى 
سَلْ (بلفنا): أكنتّ تُدْرَكُ فيها 
خَيّم الروش حول حِصّنِكَ لكن 
وأحاطت بعزمك الجندٌء لكن 
كلّما جَرّدَ (المُحاصِرُ) سيفًا 


كيف حامّتٌ جيالّها لأََام؟ 
مء وقد كنت ذ في الوَعَى لا ترام 

من اسه امنيا الأأحلام 
والخطوبٌ المُرَوْعاتُ جسام 
والسرايا تدعوه, والأعلام 
2 وهم قادة الجنود العظام 
رت فردٍ سادت به أقوام 
ورثاك الوَلِي والأخصام 
تَّء وأهوّى من راحَتَيّْهِ الحُسام 
فادح, راكع جليلء جسام 
وقليلٌ أمثاله الأملام 
ولو أن المخاضرين الأخام 
أين مِنْ هامّة السَّماكِ الخيام؟ 

000 والجنودٌُ الظلام 


000 


قطع السيف رأيْكَ الصّمصام 


' هى قائد تركي كبيرء اشتهر في الحروب العثمانية الروسية. 


وإذا كانت العقولٌ كبارًا 
وعجيبٌ لا يأَخدٌ السيفٌ منكم 
فخرجتم إلى العدا لم تبالوا 
تخرقونَ نّ الجيوش جيشًا فجيشًا 
والمنايا مُحيطة وحصونٌ الرُ 
ولنار العدٌ فيكم فعودٌ 
جُرحَ الليث يوم ذاكَه فخان ال 
ما دقَعْتَ الحُسامَ عجرًاء ولكن 
فأعادوه خيرٌ شيء أعادوا 
كه وكنتّ حدينا 
ناس 2 وض لله 
إنما الملكُ مطارة وبراة 
وخكم الأمور عقل وعدل 
وعجيبٌ خُلِقَتَ للحرب لبّْنًا 

فهيّ في رأيكَ القويم حَلالَ 
لك ميف إلى اليقامي يفيض 
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ويحال العلوييه 51 الام 


وس تَحْمِي الطريق والألغام 
ولسيفٍ العدىٌ فيكم قيا 
-جيشسٌ قلبٌء وَرُلزِلَتْ أقدام 
تَجَّرْتَ ضَيْعَمَ الحروب الكلام 
وكذا يَعرِفٌ الكرامّ الكرام 
سَلَبَثَنا كلَمكُما الأيام 
نمت عنهاء ومَنْ تَرَكُتٍ نيام 
فإذا فارقاه .سان الطّعَام 
قاذ ولينا واي النظام 
وسجاياك كلّهِن سَلام 
وميّ في قلبك الرحيم حرام 
وحَنانٌ يَحبّه الأيتام 
عن ضعيفء وهكذا الإسلام 


بطرس باشا غالي! 


ومحاسن الأخلاق فبك تغيَّيَت 


والقومٌ حَوْلَكَ يا بن (غالي) خُشَّعْ 
يَسعَُوْنَ بالأبصار نحو سَرِيرِه 
يَبكون مَوْبَلَهمء وكَهْفَ رَجَانْهُم 
مُتسابقين إلى قّراكء كأنهم 
وَدُوا عَداةَ نُقَلْتَ بينَ عُيونهم 
ماذا لقيتَ من الرّياسات العلا 
اليوم يُغْنِي عنك لَوْعَةٌ بائس 
والرأي للتاريخ فيك؛ ففي غدٍ 
لاحي عليهم فى لقره لو ليم 
أنت الحكيمُ. فلا تَرْعْكَ منيّة 
إِنْ الذي خلق الحياةً وضدَّها 


النكلة والمتجروؤفت فييك اناما 
غاماء 'وسوف: شيب الأعوامنا 
في ظلّها صلَّى المُطيفٌ وصاما 
و اراك ارو انا 
كالزرهن: تنشد فى السماء غمافنا 
امه المفضيل التمقندانا 
كادية فى كدر اكفهاة رشايةا 
لن كان رذق تكفا وعناها 
وأخذتَ من نعم الحياة جساما؟ 


هه 


وعزاء أرمَلَة بون يمتامى 
يَرْنُ الرجال» ويَنْطِقَ الأحكاما 
ويُديمٌ حَمدًاء أو يُوَيِّدُ ذاما 


أعلف بجنا خين ردك :داسا 


جَعَلَ البقاءً لِوَجْهِهِ إكراما 


' بطرس باشا غاليء كان ركيس الوزارة المصرية في أيام حكم الخديى عباس الثاني وقد اغتاله إبراهيم 
الوردانى في سنة ١1٠١‏ لأسباب سياسية. 


تُغْلي تعاليمٌ المسيح بهم 
ان للدّيَانٍ جِلَّ جلاله 
يا قوم بان الرََشْدٌ فاقصُوا ما جرى 
هذي رُبُوعَكُمْ وتلك رُيوتُنا 
هذي مورك وتلك كيوزه 


فيخرمة المَوْتَى وواجب حقهم 
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وتّحِدٌ بين المسلمين وكاما 
وَجَدَ المُوفق للفقال مقاما 
كو أن قنوقنا حَهّموا الأحلاما 
للأرض واحدة تَروم مَراما؟ 
وق درون اللعد فنا اللاي 
روا و نوكن الأمواي) 
وخّذوا الحقيقةء وانبذوا الأوهاما 
مُتقابلين نعالج الأياما 
متجاورينَ جَماجما وعظاما 


عيشوا كما يقضي الجوانٌ كراما 


يبكي والدته' 


إلى الله أشكو من عَوادِي التَّوَى سهما 

: من الهاتكات القلب أَوَلَ وَهلة 
توَارَدَ والمَّاعيء فَأَوْجَسْتُ ل 
فما هتّفا حتى نَرَا" الجنبٌ وانرّوَى 
طَّوَى الشرقٌ نح الغربء والماء للتّرى 
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ذلتق أ كتالأحد اكد مهفا ذا لعزت 
ولم أَرَ حكمًا كالمقادير نافدًا 
إلى حيتٌ آباءٌ المَتَى يدهب الفتى 
وما العيش إلا الجسم في ظلّ رُوحِهٍ 

ولا لد جتى تبلا الدمن ى: 


أماف: شو مواء "اشوا رحست ١‏ 
وما دَخَلَتٌ لحمّاء ولا لاممنة عظما 
كلامًا على سمعيء وفي كبدي كلما" 
فيا وَيْحّ جَنَبِي! كمّ يسيل؟ وكم يَدمَى؟ 
إليّء ولم يَركبٌ بساطا ولا يَمَّا' 
اي وما داوى» وأَؤْمَى وما رك 
طَوّى السيف أو حاب الحدافية الذكهاة 
ولا كالليالي راميًا يُبِعِدٌ المَرْمَى 
ولا كلقاء الموت منْ بّينها حَنَما 
مَبِحلٌ يدون العالسون يها قذيا 
ولا الموث إلا الرُوحٌ فارقتٍ الجسما 
صل كزلاء الدع جد كف أي علمنا 


' نظم أمير الشعراء هذه المرثية الرائعة, على إثر إعلان الهدنة» وهى في منفاه في الأندلس سنة 4١51/8‏ 
إذ كان يعلل النفس بالعودة إلى الوطن العزيز ولقاء آلهء وفي مقدمتهم والدته الحبيبة» ولكنه ما كاد 
يتحدّث إلى نفسه بهذا الأمل المرموقء حتى وافاه البرق بنعيهاء فأكّر هذا المصاب الجسيم في نفسه تأثيرًا 
بالّاء ولم تمض ساعة حتى كتب هذه المرثية» وقد قيل إنه من فرط تأثره بها تحاشى أن ينظر إليها 
بعدء فبقيت مستورة ضمن أوراقه الخاصة؛ حتى نُشِرّت في الصحف غداة وفاته رحمه الله. 


زرحت تَصاريفَ الزمانء فمايَّقَعمْ 
وقدَّرْتٌ (للنعمان) يومًا وضدَهُ 
شرِبتٌ الأسى مصروفةً لو تعرّضت 
فأثيغ وناول يا زمانٌ ؛ فإنما 
قَتلتَّكَ ٠‏ حتى ما أبالي: أدَرْتَ لعي 
لك الله مِنْ مطعونة بقنا النُوى 

مُدَلَّهِةٍ أزكى من النارٍ رَفُرَةَ 


اي الععجاد والخيلا 
فيا عورم ََّ ترالهم أمنَةٌ 
رَياحينُ في أنف الوليء ومالها 
ولد يطوفوا خُشْعًا حول نعشها 
حلفت يما أسلّفت فى المهد من يَدِ 
وقبر مَنُوطِ بالجلال مُقَلَّدٍ 
ويالغاديات الساقيات تَزِيلَهُ 
لما كا ق لئ اف التعريدراى ولا موق 
ال ما 1 
وك علقي داج يلق الراك واضح 
وما ا إلا أولنيي البأس دولةٌ 
نزلث نه مَى الدنياء وكات عَذَيها 
ات كت يدر ل ستارىا 


! 
اقبط موس أن الند عه ات 
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لِيّ اليومَ منها كان بالأمس لي وَهُما' 
فملاة عكرت لوس ول وف الف 1 
بامقافييا بالا لط مستي هذا 
نديمُكَ (سقراطً) الذي ابْتَدَعَ (الشماة 
يكاسك ككقا اه ادو عها كخما؟! 
شهيدة حربٍ لم قارف لها إثما 
ودر من دمع الحّيا عَبْرّة سَحماة 
فلم يَقَو يفا ما الى صدر مقر نما! 
وتكم :مازع سنهمنا فكان هق الشهما! 
لِما قبّلتَ منهاء وما ضَمَّت الحُمَّى! 
إذا هي سَمَّاها بذي الأرض مَنْ سَمَى؟ 
1 02 5 
إذا اعضو الهدة القهاء وتهيوا مذمنا! 
عور كرامو فى امتعاطسيةه وعها 
ولا يُشيعوا الركنّ استلامًا ولا لَفْما 
وَأَؤْليْتِ جثماني من المنَّةَ الغظمى 
تَلِيدَ الخلال الكُثْرء والطارفّ الجّمًا١١‏ 
: من الصَّلَوَاتٍ الخّمْسء والآي» والأَسْما 
ولا رُمْتْ هذا الثكلّ لفان واليّتما 
فكيف رضائي أن توق البق الظلما 
كأن ثمار القلب مِنْ وَلَدِي مما 
أذ التان صَِقيْن: الدثات أى التهما”' 
ولا العدلّ إلا حائطً يَحْصِمٌ الحُكما 
فما وَجَدَتْ نفسي لأنهارها طعما 
وإن لم أرخ (مَرُوانَ) فيها ولا (لَخما)" 
بكيْتُ الى في الأرض» والبأس» والحزما 
أخال ضور لحن ولوف اننا 


يبكي والدته 


فما برحت من خاطري (مصرٌ) ساعة 
إذا جحي الليلٌ افتِرَّرْت إليكما 
فلمًا بدا للناس صُبْحٌ من المُنَى 
وقرّتْ سيوف الهندء وارتكز القنا 
وحَنَتْ نواقيسء ورَنْتْ مآذن 
أحى (التهين مين دون الهناءء ولم يَزَلَ 
إذا جال في الأعميادٍ ل يا 
لكن فاتّ ما أَمَلْتِهِ من مواكبٍ 
ركيت به ذاتٌ النتقي لكيه 
نمتكِ مَناجيبٌ الغلا ونَمَيْتِها 
وكنت إذا هذي السماءً تخايلث 
كنك به لم ينظم الشعنَ مثلّه 


ولو نهضتٌ عنه السماءء ومخضيت 


هوامش 


)١(‏ الكلم (بفتح الكاف): الجرح. 


ولا أن في. ذي الدان وَايلْت الي هما 
فجُنحا إلى سُعْدَى. وجُنحا إلى سَلْمى ؟" 
وأبصرّ فيه ذى البصيرة والأعمى 
وأَقَلّعَتٍ البَلْوَىء وأَقشَّعَتٍ الغُمّى 
ورَفثْ وجوه الأرض تَستقبلٌ السلمى 
وَلوتًا بِبَنْيَانِ الرجاء إذا تَمّاا 
أى االخرين. أتلى :فق معالسه من 
فَدُونَك هذا الحشدّ والموكبّ الضَّخما! 
للستخصدوة الأركي وجوهره الأمسمى 
فلم تُلْحَقِي بنمًا ولم تُسْبَقي ما 
تواضغت؛ لكر عل ا فديا: مهيا 
وجنت لأخلاق الكرام به تَظما 
به الأرض كان المَُزنَ والتيْرَ والكّزما!١٠‏ 


)١(‏ نزا الجنب: يريد نزا القلب» ويقال: نزا الطائرء إذا هم بالطيران. 


(") عوادي النوى: عوائقه. وقوله: «أصاب سويداء الفؤّاد وما أصمى»: أي أصاب 
صميم القلب ولم يقتل. 

(:) بساطًا ولا يما أي لم يركب طيارة تسير في الهواء. كما سار بساط الريح 
بسليمان (عليه السلام)؛ ولم يركب باخرة تسير على اليمٌ أي البحر. 

(5) الشهب: البيض. الدهم: السود. جاب: قطع. الغدافية: السوداء. ويقصد بالشهب 
وبالدهم: الخيل البيضاء والسوداء أو النهار والليل. كأنه يتعجّب من سرعة هذا النعى 
في وصوله إليه. 

(1) الزجر: العيافة والتكهّنء يقول: إنه كان متكهنًا بما صنعه الزمن معه وكان 
متوقعًا له. 

(0) كان للنعمان بن المنذر يوم بؤس لا يفد فيه عليه أحد إلا قتله» ويوم نعمى 
لا يُسأل فيه إلا أعطىء ولهذين اليومين حوادث سارت من أجلها أمثال كثيرة للعرب. 
ويرجع في هذا إلى الكتب الأدبية المطوّلة مَنْ شاء. 


كى2, 


(8) سقراط: إمام الفلاسفة المتقشفينء حُكمَّ عليه بالإعدام فشرب السمّ بيده ولم 
يرض أن يفرّ مع أصحابه الذين عزموا عليه بالفرار. 

(9) العيرة السحما: أي السوداءء ولا يكون هذا إلا من أثر الحزن العميق. 

)٠١(‏ الرسم: هى هنا مصدر «رسم المطر الديار» إذا عفاها وأبقى أثرها لاحقًا 
بالأرض. 

)١١(‏ التليد: القديم. الطارف: الجديد. 

)١6(‏ البهم (بفتح الباء): صغار الغنم. 

(؟1) مروان ولخم: قبيلتان عربيتان» وهما من القبائل التي تولّت السيادة في بلاد 
الأندلس زمنًا. 

)١5(‏ الجنح (يضم الجيم وكسرها): طائفة من الليل. 

)١5(‏ يريد أنه يشبه المزن في الكرمء والتبر في العرق والنفاسة» والخمر في السكر 
الذي يسكر الناس به من شعره. 


لك في الأرض والسماء مآتمْ 
قعد الآلْ للعّزاءء وقامثٌ 
يا أبا العِلّْيّة البَهاليلء سَلْ آ 
السحناينا حواول شعن ارب 
بك نيالك إلا سكا ول ال 
امكيياة الشَّفاهِ عن سن جذلا 
مكف كريد ون كاري اسشادة 
المناحاتٌ في ممالِكِ أينا 
تلك (بغدادٌ) في الدموع؛ وعمًا 
0 النبيلٌ رَبْعُ مُصَلَّ 
شتركناء فمصرٌ عَبْرَى) ولبنا 

فم أن يك في الشترق وَيْنْ الدّ 
الزكتتين: سحي امكل إييزا 


وعليهم إذا العيونٌ رَمتهم 


كام فيها أنؤ:الملاتك هاه ١‏ 
باكياتٍ على الحُسين القواطم” 
ايك الاك لقن انون جاه 
حيقن: شارات اقل أسوة قاس : 
يا سوّى ما رأَيتَ أحلام نائم 
نّ وداءَ الكرى إلى سن نادم 
لم يَدُم في التعيم :والكرب حالم 
فِكَ كذرية المسزاء نواف” 
نْ وداءَ السّوادء والشامُ واجم' 
من رُبوع القمدىء وآخرٌ صائم" 
نُ سَكُوبُ العيون باكي 0 
ساجء ملَءٌ السَّرِيرء نور العواصم 
هيم» ٠‏ والطّيبون مثل القاسما 
جود من دوق تاقوا 


١‏ هو ملك الحجاز الحسين بن عليء زعيم الحركة العربية في طلب تحرير أصقاع الجزيرة من حكم 
الأتراك» وقد توفي سنة ١97١‏ ودُّفنَ بالقدس الشريف. 


قد بِنَى الله بيتّهم فهو باق 
دبَّروا الملكَ في العراق وفي الشا 
من الناس في ذّراهمء وطايبت 
وبَنَوًا دولة وراة قتشطِ 
سَاسَها بالأناة أَرْوَعٌ (كالدا 
5ك الحدية؛ وقد ققد 
كَره الدَّهرُ أن يقومَ لوه 
قم تحدّثْ (أبا عليٍّ) إلينا 
لبغ تفال ايوب : في الهام خُشْنًا 

هات حَدُتُ من الكوان وصِفْها 
2 واردُ الشّرابء وكل 
ترد كاحي العام 1لا 
قد بَعَقْتَ القضيّةٌ اليو مَيْنَا 
انك عالسن الت اناس تأشنا 
إخمنا ايقة اليتمودة. عزن 
سيةا ارقف الست هيه 
ذائدًا عن ممالكِ وشعوب 
كر ناك توه وكل افونا 
لِمَلَمْ تَدْمُهم إلى اللهقة الشدت 
وركوب التجاج وهيّ طواغ 
وإِلَى القطُب والجّلِيدُ عليه 
اغسلوه بطيّبٍ من وَضوءٍ الرُس 
وخذوا من وسارفع في اللي 
واسكميزوا: احقشه من در المدد 
واحملوه على البُّراق إن اشطّف 


وأديروا إلى العتيق (حُسينًَا) 


ما بنى الله ماله من هادم 
قنت را اموي ثرا لكام 
عون الر فى تتحدية واللماكيد 
ينَء كعاب الهدىء فتاة العزائم 
خل)ء ماضي الجنان يقظانٌ 00 
ذل تشذوا تن اللمية الشواقه 
ان البيدُ تحتّه والعماعم" 
كيف غامْرتٌَ في جوار الأراقم؟؟! 
وتعلقت بالتحواشيئ النواقية 
ادوع فى الكراجيكنا أن ع 
حمل في وَلِيِمَةٍ الذئب طاعم" 
وُو5ذقا لوعي مكنا السفافه 
رُبّ عظم أفى التو الس قم 
نه وذاد كمون وح أقامم 
مُتَأتي الجَنَى بَطِئٌ الكمائم" 
يكو دمتسي اللمدن دوك قتادج 
يَقفَهُ للعُرب قبلك خادم 
تفلت في الأكفٌّ نقلَ الدراهم 
فوط الخيل: أو مَطارٌ 0 
سماء والعلم واللّماحٍ الإخواكه 
والسماوات وهيّ هوج 5 
والكتكارئ وما'بها من مان 
حل كلوز دفي زان" التواسم 
رُقعةٌ كَفُنوا بها فرعَ هاشم 
بر عودًاء ومن شريف القوائم 
-تم؛ فقد جَلَّ عن ظهور الرواسم'” 


يَبْتَهِلْ رُكنهء وتدعو الدعاكم” 


واذكروا للأمير مكَّةٌ والقص 
ظَّمئ الخحُرٌ للدّيار. وإن كا 
تَقَلوا النعشّ ساعةٌ في ريا الفت 
وفاهو ساف ب وس كر ل 
وادفنوه في القدس ع سليما 
إنما القدسُ منزلٌ الوّخيء مَغْنَى 


خ توضوة انها اوكلية قراس 
ن.غلتئ مَنهلٍ من الخلد دائم 
ح. وطوفوا بِرَيِّهِ في المعالم 
مار من قومهن وتَرْبٍ الغماكم 
واو والممخل دوف المفان 
كل حَيْرٍ من الأوائل عالم 


واه 


كنفت بالغيوبء فالآرض أشْرا 
وتَحَلّتث من البُراق بطغرا 


زر مَدَى الدّهرء والسماءً طّلاسم 
عَ ومن حافر البُراق بخاتم؛" 


هوامش 


)١(‏ أبو الملاتك: أي أبى الملوك. وهاشم هو أحد جدود النبي صلوات الله عليه. 

)١(‏ الآل: آل البيت النبوي الشريفء والمقصود هنا رجاله. القواطم: يريد بهن نساء 
هذا البيت من ذرية السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول يَلْةُ وزوج الإمام علي كرم الله 
وجهة. 

(؟) عليه (بكسر العين): جمع علي وهو الشريف العالي القدر من الناس. البهاليل: 
جمع بهلولء وهو السيد الجامع لكل خير. الآباء الزهر: هم المشرقى الوجوهء المشايهون 
للنجوم الزهر في صفاء اللون والتلألق والظهور. 

(5) يقول: إن المنايا تنزل بالشيب كما تنزل بالشباب» فليس هناك من عاصم منه. 

(5) يشبّه الحزن على الفقيد بالحزن على صرعى بدرء أولى غزوات الرسول كَلةٍ. 

(1) بغداد: عاصمة العراقء والمراد بها القطر كله. وعمّان: عاصمة الأردن» كنى بها 
عن الإقليم جميعه. والشام: يقصد بها سوريا وما إليها من الأقاليم المحصورة بين تركيا 
وبلاد العرب ونهر الفرات والبحر المتوسط. 

(0) الحجاز النبيل: يقصد الحجاز الذي بقي محافظًا على عهده للفقيدء الربع: 
الدار. 

(8) العواصم: جمع عاصمة:؛ وهى البلدان الكبيرة التى تقيم فيها الحكومات. 

(4) إتراهتع والقاسه هما مق أؤلاق: القت صلوات أله علينه: 

)٠١(‏ مود جمع عوذة, وهي الرقية تحفظ من العين كالتميمة» وجمع التميمة: 
تمائم. 


)١١(‏ الأناة: الرفق» ويريد «بالأروع»: الملك فيصلء يشبهه بالداخل» وهى عبد 
الرحمن الداخل صقر قريش مؤسس دولة بني أميّة في الأندلس. 

)١1١(‏ قبرص: جزيرة في البحر الأبيض المتوسطء قضى فيها الملك حسين بقية عمره 
بعد ما اعتزل الملك. يشبهها أمير الشعراء في حالة إقامة الفقيد فيها بالقفص الحديد 
الذي يحبس فيه الأسدء وصنع الأقفاص الحديدية لحبس الأسود مألوف لمنظمي الحدائق 
في عصرنا هذا. 

)١5(‏ العماعم: الجماعات المتفرقون. 

)١4(‏ يشير إلى انضمام الفقيد في صف الحلفاء ضد تركيا في أثناء الحرب الكبرى, 
وقد كان لهذا الانضمام أثره في نهاية تلك الحرب. 

65) العوان: الحرب. 
كلنا في وليمة الذئب طاعم: يريد كلنا مطعوم مأكول لهذا الذثب. 
اللعقى : الخقان. الكفائة :#تكل ونا تيف كلل القطان . 
القشاعم: النسورء جمع قشعم. ويريد «بالنسور» الطيارين الذين يشبهون 


)٠١(‏ السمائم: جمع سموم.ء وهي الريح الحارة المحرقة. 

(١؟)‏ الوضوء (بفتح الواو): ما يتوضا به. 

)١0(‏ الرواسم: الإبل» أى الخيلء أو الركائب عامة. 

(9؟) العتيق: مسجد بيت المقدس حيث ذُفنَ الفقيد. 

)١8(‏ الطغراء: ما يكتب في أوَّل الكتاب. والبراق: هى ركوية النبى صلوات الله عليه 
ليلة أسر. به. ١‏ 


سألوني: لِمَ لَمْ أرثِ أبي؟ 

ينا اللُوَا 5 أظلمكم! 
جا ادي مانت فى ذا دن 
هملكت قبلك ناس وقرَى 
غايةٌ المرء وإن طالّ المدّى 
وطيتية تقواني عناه ١‏ 


أنا مَنْ ماتء ومَنْ ماف أنا 


ثم نتّحيا في (عليّ) بعدنا 
انظر الكونّ وقُلُ في وصفه 
فإذا “ها فيل فنا أسصلهيه]؟ 


5 
2: 


كك ذه نفس للمنايا ة فرض عَيْن 
وتّعى الناعون خير الثقلين' 
لخد جاككه احص 1 1؟ 
وتلاقي الليتٌ بين الجبلين 
وكتال الذكفا في المكتيز: 
لقي الموت كلانا مَرتين 
ثم صرنا فيح في بَدَخَمّن* 
حم تُلقى ج جُنَّةٌ في كَفَنَيْن 
وه تُيْعَتُ أوّى المعثتين١‏ 
كل هنذا اصبلة فين أسوية 
قل: هما الرحمةٌ في مَرْحَمتين 


' نظم هذه القصيدة حوالي سنة 1841 يرثي بها والده الطيب الذكر المرحوم علي بك شوقي رحمه الله. 


هوامش 


فقدًا الحا فى إيجادنا 


-و 


زُ إذا ما أغضيًا 


ع 


و 


ليت شعري أي حي لم يَدِن 


نظرّ الدهرٌ إلينا نظرةً 
ذا ان والموث كأسٌ مُرْةٌ 
كيف كانت ساعةٌ قضيّتْها 
َشرِبْتَ الموت فيها جُرعةً 
لا تَحَفْ بِعدَكَ حُزْنَا أو بُكًا 
أنتَ قد علمتني تَرْكَ الأمى 
ليت شعري: هل لنا أن نلتقي 
وإتاحت وأمدقت التخرى 


)١(‏ يسعد: يعين. 


وتَعَمُنا منهما في 00 
وهما الصفْحٌ لنا مُسْتَرضَيَيْن 
بالذي دَانا به مُبِتَدِمَيُن؟ 
وأمآت :اتَؤشل إلا :اللوالدية” 
وده المصدىه روود الناس مدن" 
كانت الكشرة فيها كسْرتَيْن 
وعُسلنا بعد ذا فيه اليديُن 
من رآنا قنال عدتنا: أَحوين 
سَوّت الشرّ فكانت نظرتين 
لا تذوق النفش منها مَرَتّين 


آَم ذا افتراق المَلوَينَ؟" 
لفن خحُفرة أَم فزن ؟ 


(') الثقلان: الإنس والجن. وخير الثقلين» هو سيدنا محمد صلوات الله عليه. 


الأضمفراق: القلت واللسات: 
(5) خفي حنين: مثل عربي يضرب عند اليأس من الحاجة المطلوبة والرجوع عن 
الطلب بالخيبة. 


(5) المهجة: الدَّمء وقد يعبّر بها عن الروح» يقال: خرجت مهجته؛ أي روحه. 

(1) علي: هو أحد نجلي أمير الشعراء. 

(1) يريد في هذا البيت أن يقرر أن الأبوة ضرب من ضروب الرسالة التي لم تنقطع 
كنا اتقطحت .رسالة الأسنات :وإنما من سيقظل قاقمة يوظيةته]: مو ظك الأنناء عن 
غران الكناه هداق للاخ القاكل :ما من مولوت إل ويوله عل القطزة, فأبواه 0 
ينصرانه أو يمحسانه. 


يرثي أباه 


(8) المين: الكذب. وفي هذا البيت على سهولة أداته أعظم ألوان المدائح لوالدهء فإن 
الوالد الذي لا يشعر ابنه بسلطة الأب» هو الوالد المشتمل على جميع مكارم الأخلاق. 
البالغ أعلى درجات الحكمة. 

(9) الملوان: الليل والنهارء الواحد منهما ملا. 


مصطفى كامل باشا' 


المشرقان عليكَ يَنتجبان 
يا خايمّ الإسلام, أَجِرُ مُحَاهدٍ 
لما نُِيتَ إلى الحجاز مشّى الأأسى 
انطع كنوع نان نكا مها 
لم تَألّها عند الشدائدٍ خدمةٌ 
يا ا 0 واالحديكة فازتا 
جار اشاب وأنتَ كيم راحل 
يتساءّلون: رسن قضَيّتء أم 
الله يَشهد إِنْ موتك بالججا 
إن كان اللأخلاقٍ ركنٌ قائم 
بالله قد فَنّشُ عن فؤاديك في الثّرى 


وجُدائك الحيٌ المُقِيمُ على المٌدى 
الناسٌ جار في الحياة لغاية 


قاصيّهما في مأكم والدّاني 
في الله من خُلْدٍ ومِنْ رضوان 
في الزائرينَ وَرُوّعَ الخَرّمان١‏ 
كتفكوسة الأملام -والشكبيان” 
في الللة.والمهتان.واتستطان 
في العدواة تعيريد الزنان 
ها غاب .هن فس .ومن كيان ؟ 
ماذا لَقَيتَ من الوجود الفاني؟ 
هنذا غلية كرامة للجاني 
بالقلبء أم هل مُث بالسَّرَطان؟ 
والجدٌ والإقدام والهرفان 
في هذه الدنيا؛ فأنت الكاني 
هل فيه آمال وفيه أماي؟ 
ولرُبٌّ حَيّْ مَيتٍ الوججُدان 
وَمتضلل يجري بغير عنان 


.1508 هو الزعيم الخاك الذكر مصطفى كامل باشا مؤسس الحزب الوطنيء وقد توفي سنة‎ ١ 


وَالخُلْكُ في الدنيا - وليس بهيّن ‏ 
فلى آن رُسْلَ اللة قن كينو لما 
امد + والشرت اكد يك 
كات حل اله ء قائلةٌ له: 
فارفعٌ لنفيسك بعد موتِكَ ذكرّها 
للمرم ع في الدنيا وجَمّ م شكونها 
فهي الفضاءً لراغب مُتطلّع 
الناس غاد في الشّقاء ء ورائح 
محم 0 يلق إل لنْدَةٌ 
يا طاهرٌ الغدّواتِء والرّوحاتِء وال 
هل قامّ قبلكَ في المدائن فاتحخ 
يدعو إلى العِلّم الشريفء وعندّه 
لفوك في كلم البلا مُنْكّسًا 
ها اك من تكلدرة سرعة 
يَرْجُون نعشّك في السّناء وفي السّنا 
وكأنه نعش الحسين «يكزيلا» 
في ذمّة الله الكريم دده 
ومَشَى جلالٌ الموت و في 

شَقَتْ لِمَنظرك الجيوبّ عقائلٌ 
والخلق ا ار 50 
لو أن سانا نْصوه 0 
أو كان ن يُُحمّل في الجوارح ميت 
أى صِيعٌ من عن الفضائل والعُلا 
أو كان للذكر الحكيم بقيةٌ 


0 


تمُليا المرّاتب لم تُتَحْ لجبان 
ماتوا على دين من الأديان 
حعلت لجا اللخلدن كالسدرات 
فتصق يريك كقاضية الأقران 
إن ال 022 1 
فالذكرٌ للإنسان مر قافن 
ما شاءَ من ربج ووكن. كسان 
وهي المَضِيقٌ لِمُوْثِرٍ السُلُوان 
يَشْقَى له الرُحَماء وَهُقَ الهماني 
في طيّها شجن من الأشجان 
نُعغمى الحياة ويُوْسُها سيّان؛ 
خطراتء والإشُرارء والإنملان 
1 يبغير مُهندٍ وسنان؟ 
ن. التعلوم :فاك الفشيراة؟ 
جَرْعٍ الهلال على فتى الفتيان 
للكننهًا وتنكي ممع 'قاني؟ 
فكأتما في نعشكَ القمران 
يختال بين يما وبينَ حَنان 
ما ضمٌّ من عُرْفٍ ومن إحسان 
وجلالّك المصدوق يلتقيان 
وبَكتْكَ بالدّمع المَنُون غواني 
إذككمدون العطي نيان 
بهد السحاحن: اع نأي الشحان؟ 
دفنوكَ بينَ جوانح الأوطان 
حملوك في الأسماع والأجفان 
شن ليست أحاتيق الأكفان 
لع كات بعد ركيت :فى القران 


مصطفى كامل باشا 


ولقد نظرتّك والرّدَى بك مُحْدِقَ 
يَبْغي ويطعىء والطبيب مُضْلَلَ 
ونواظن العُوَادِ عنكَ أمالها 


010 5 


ورأيتُ كيف تموثٌ آسادُ الشَرّى 
ووَحَدْتْ في ذاك الخيالٍ عزائمًا 
فَحعلت تسأنُني ا 
لولا مُغالبةٌ الشجون لخاطري 
وأنا الذي أرشي الشموس إذا هَوَتْ 


عُوفِيتَ من حَرَبٍ الحياة وحَرْيها 
يا صَبّ مصْرَء ويا شهيدَ غرامها 
اخلّغ على مصر شبايّك عاليًا 
فلعلٌ مصرًا من شبابكَ ترتدي 
قَلَوَ آ نْ بِالهَرَمَيْنِ فين عرماقه 
علَّمْتَ شَبانَ الخداضن والقرى 
مصر د الأسيفةٌ ريفها وصعيدّها 
سيت إنك في التراب طهارة 


والداءً ملَّءَ معالم الجُثمان 
قَنْطّء وساعاتٌ الرّحيل دواني 
دمعٌ ثعالج كنْمَهُ وثعاني 
ويّداك في القرطاس ترتجفان 
وأنا الذي هد د السَّقامٍ اي 
وعرفث كيف مصارغ الشجعان 2 
ماللمَنون دكين يدان 
من أَدمُعي وسراتزي وحدادي 
لنظمتٌ فيك يّتيمة الأزمان 
فتعودٌ سيرتها إلى الدّوّران 
وتَّجِلٌ فوق الثَّيراتِ مكاني 
فيكَ القريضء وخانني إمكاني؟ 
إن 'التحفية ايه الإنسان 
عَرَّتْ على (كسرّى) ارون 5 
فهل استرحُت أم استراح الشاني؟” 
هذا ثرّى مصر؛ فَنَمُ فاعان 
اليس ماب اجون والولدان 
مجدًا تَتيهُ به على البُلدان 
بعض المّضاء تحرّك الهرمان 
كيف الحياةً تكون في الشبان 
2ك وُ على عظامك حاني 
مَلكُ يَهابُ سؤالّه الملكان 


هوامش 

)١(‏ الحرمان: حرما مكة والمدينة. 

(؟) السكة الكبرى: يريد سكة حديد الحجانء وقد كان 
المجاهدين في سبيل إنشاتها. 

(19)فمن -وسضاق خطنياق«-عريياق: :وضزت” حهما الئل: “3 الطلافة : التخطابية 
والفصاحة والحكمة. 


الفقيد أعظم الدعاة 


اكلا 


(:) سيّان: مثلان» الواحد سي. 

)( قاني: أحمن: 

(3) العقائل: جمع عقيلة وهي ابنة الرجل المخدرة» أى كريمته. الهتون: من هتن 
الدمع؛ إذا قطر. الغواني جمع غانية» وهي الفتاة تغنى بجمالها عن الحلي. 

(0) آساد: جمع أسد. الشرى: طريق في جبل سلمى كثيرة الأسد. 

(4) حربه (كطلبه): سلبه ماله» الشاني: المبغض. 
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تُسائلني (كز مَتِي) بالنهار 
وأين النديمٌ الشهيٌ الحديث؟ 
تَحِيُّ البلايل في مُشّها 
فقلت لها مات واس ةشرف 
وما هو ليذه وفيت 
ومَعْنَى خلا القول من لفظه 
ولا يَذكُر المعهدٌ الشرقيٌ 
وما كان من صّبره في الصّعَابٍ 
وخدمة فَنّ يُداوي القلوبّ 
وما كان فيه الدّعيّ الدخيل 
ولو ١‏ مف يوم الوّداع 
فغُييَتَ في المِسْكِء لا في التراب 
وخط لك القبرٌ في رَوْضَةَ 


0 أين سَميري (ح حَسَنْ) ؟٠‏ 

ين الطّروبٌ اللطيفٌ الأدذن؟ 
ويا صِبْيَةَ في الفن؟ 
لجال السترور عليه اللكزن 
ما عرقت زوخه ما الشمة 
بشاشةٌ دهر محاها الزمن 
وحُلمٌ تَطَايّر عنه الوّسَن” 
(لأنور) إلا جليلَ المنّن 
وما كان من عَونِه في المحَن 
ويّشفي النفوسٌء ويُذكي الفطّن 
ولكن.مين الفن كان الركن؟ 
دُفنْتَ (كإسحاق) لما دُفن 
وأَدْرِجْتَ في الوَدْدِء لا في الكَفُن 
يَمِيلُ على الفْصْنٍ فيها العْصّنُ 


' المرحوم حسن بك أنور: أحد الأعضاء المؤسسين لنادي الموسيقى الشرقيء وكان من الأصدقاء المقرّبِين 
لأمير الشعراء. وقد توفي سنة ١؟195.‏ 


هوا 


3 


مس 


وقامت على العيد أوتاره 
وطارحَكَ (الناي) د سبحو الواح 

ومال فناح عليكَ (الكمانٌ) 
سلامٌّ عليكَ سلامُ الرّبا 
سلام علبئ جيرة بالإمام 
سلام على حفر كالقياب 
وجَمْع تَآلفَ بعد الخلافٍ 
مبلاة على كل طون ختناك 


ميد الحني. ٠‏ وتّبدي المَّحَّن 
وكنت مَيْنْ إذا القاى أن 
وأظنهر امن فكدسا كفن 


إذا تَفَحَتْء والغوادي الهُتُن 


ورَشط بصحرائه مُرْتَهَ 
ولخو حُمندرسات الدَّمَنْ* 
وصافي وصوفيَ بعد الضغن 
فريك شي مقا الول 


)١(‏ كان يطلق على دار أمير الشعراء كرمة اين هانئ. 
(") الوسن: النعاس. 


(") الركن: الركن؛ وقد حركت الكاف من أجل الشعر. والركن من كل شيء: جانبه 


الأشد والأقوى. 
() الرسن: الحبل. ويقال: رسن الفرس: شدَّه بالرسن. 


(5) الدمن: جمع دمنةء وهي آثار الديار. 


2 


أم المحسنين ' 


6ع ع 


حون تقش لك متضنة ومين 
نقيت طُهْرَ بَقاياكِ كما 
في سَوادَيْهَاء وفي أحشائها 
خرَّجّتٌ من قصرك الباكي» إلى 
اعت" بين اليماضي تدهنا 
ورَمث طَرْفًا إلى البحر ترى 
فيّدَت ا في حضنها 
وعلى جُؤْحيْهَا نورٌ الهدى 
كبحن ماوت رك بو 
وطَوَّتٌ بحرًا ببحرء وجَرّت 
وااستفلت بنك كاده من 
ذَمَبَّتْ عن عِلَْيَّةِ صِيدء وعن 


5 
5 


والتعنات يناك الشنفي 
لَبِسَتْ في مَطْلَّعِ العِزّ الضحىي 


يدها فكانية غارسة 


وحوته من يد الرُوح الأَمينْ١‏ 
لَقيَتَ (يَثْرِبُ) م 0 
ووراء البّخْر من حَبِلٍ الوّتين" 

رَمْلَةِ التغرء إلى القصر الحزين 


وك في انل تفي 


زورك الدع أسذات السفين 


فَنَنْ الوَرَدْ وفرع الياسمين" 
وعلى سكّانها نورٌ اليقين؛ 
جوهرّ السُوْدِدٍ والكنرّ الثمين* 
في الأجاج المِلْح بِالعَذْبِ المَّعين 
ومحناء واه ان الال 1 
قن ات الم يه 
0 ينات الأمكن 

قَضَتَةُ كالشفوؤس الآفلنن١‏ 
9 الشمس وإن غاب الجبين 


.١1573١ أم المحسنين: هي والدة سمو الخديى عباس باشا الثاني» وقد توفيت بالآستانة سنة‎ ١ 


رَبّة العَرشَيْن في دولتها 
أُضجِعّث قبِلَكِ فيه (مريمٌ) 
إفخه تيل الاوالجق هده 
انمي الألقباب إلا لقننا 
ودعي المالَ يسن ع كه 
واقذفي بالهمٌ في وجه التق 

واسخري من شاري أو امت 
وتعزي عن عَوادي دولة 
وازهدي في مدوك. لو شئته 
ها النس ردفليى اصعان» 
رْبّ محمولٍ على المدفع ما 
ا قن أمم مخدوعة 
في (فروق) ورباها مأتمٌ 
قام فيهاء من عقيلات الجحمى 
أَسَرٌ مالت بها الدنياء فلم 
قد خلا (بيبك) من حاتمه 
طارت التدمفة عبن أَيِْكُتِه 


مُنهض الشرق (عَلِيٌ) عَلِي) لم يزل 
تكبف اننا ينها تلات 
أَمّ عبّاسء ومالي لم أَقلْ:ٍ 
كنتٍ كالورد لهمء واستقبلوا 
فيقال: الم في موكبها 
(العفيفيٍ) عفافٌ ومُدَى 
ادخلي الجِنْة من رَوْضْتِه 


اكلا 


قد رَكيْتِ اليومَ عرس العالّمين 
وكوارك ءال 
لهم آَم زُسْلٍ الآخرين 
تمبقريًاء هو (أَمُ م المحسنين) 
يَمْضِ عن قوم لأيدي آخرين 
واطرحي من حالق عِبْءَ السنين” 
ليس بالمخطِئ يوم الشامتين 
لم:كدم في ولد أو في فرين 
لتغطّى وجهها بالدارعين؟ 
ليس يُحيي مَوكبٌ الدّفن الدفين 
مع الخزطي ولانتعاظ الكرين ٠"‏ 
يَتحَدَّوْنَ به الحقّ المبين 
ذَرَمَتْ آماقها فيه العيون 


ع وابره 


له دلت ين ا يز 
تلق اهدق الوكن الركيين 
ومن الكاسين فيه الطاعمين'' 
وانقضى ما كان من خَُفض ولين 
والمساكينُ يَمُدُون الرّنين 
دُوولَتِ تعْمَاةُ نين الأقتوبكن 
من بنيه سيِّدٌ في (عابدين) 
فَخَرَاتَ الدهر من نيا ودين 
3 مصر من بناتٍِ وبنين؟ 
دولةٌ الّيّحان حينًا بعد جين 
وتقان: الحرّم العالي المصون"' 
لكي الطّمْرِ َم م الطاهرين 

ِنْ فيها غرفة للصابرين 


أم المحسنين 
هوامش 


)١(‏ أخذت نعشك مصر باليمين: تعبير مقصود به القول إن مصر كلها أظهرت 
اهتمامًا وعناية كبيرين في استقبال نعش الفقيدة. آمّا الشطر الثاني من البيت فهو كناية 
عن أن النعش كان يحوي ذخيرة مق التجاكر امقدسة: ومن أجل ذلك قام جبريل (عليه 
السلام) أمين الملاتكة بحراسته حتى يسلّم هذه الذخيرة لقومها يدا بيد. 

(0) النحر: موضع القلادة من الصدر. الوتين: عرق في القلب إذا انقطع مات 
صاحيه. 
(؟) جارية: سفينة؛ وفي القرآن الكريم: إوله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام4. 
(4) جؤجقؤ السفينة: مقدمهاء وسكانها: مؤخرها. 

(65) مرمرة: بحر في بلاد الترك» يقول: إن هذه السفينة لم تحمل من شاطئ تلك 
البلاد نعش ميتة» وإنما حملت خلاصة السؤدد وجوهر الكنز الثمين. 

1) السنىء بالقصر: الضوءء وبالمد: الرفعة. 

) نضته: خلعته. الآفلين: جمع آفل. والأفول للشموس: المغيب. 

) حالق الجبل: أعلاه. كأنه يقول: إن الموت ارتفاع عظيم. 

4) الدارعين: جمع دارع, أي لابس الدرع. 

)٠١(‏ العرين: مأوى الأسد. يقول كثير ممَنْ تحمل نعوشهم فوق المدافع لم يدافعوا 
عن الحقء ولم يمنعوا العدوان عن الحمىء فما دام هذا المظهر قد يناله في الدنيا غير 
مستحقه, فهو إذن ليس بذي خطرء وليس بالذي يعتزٌ به حقيقة. 

)١١(‏ بيبك: قصر الفقيدة في الآستانة. كان مصيفها كل عام. حاتم: اسم رجل 
يضرب به المثل في الكرم البالغ» فيقال: كرم حاتمي. وقد اشتهرت الفقيدة بالكرم» ومن 
أجل ذلك قيل لها أم المحسنين. 

)١1١(‏ يشير هذا البيت على أن الفقيدة العظيمة كانت أم خديى وزوجة خديو. 

)١(‏ العفيفي: علم على الموضع الذي أقيم فيه مدفن الفقيدة بجوار مدفن قرينها. 


سا سب مسلاا لح 


و 


الدكتور أحمد فؤاد' 


م 


َوْحَتْ لطَرْفِكَ فاستهلٌ شُتُو 
غاضّت بشاشتهاء وفضَّتْ شملها 
نَّلَتْ عَوادِي الدهر في ساحاتها 
اا القن 0 القن 
تلك (العؤادة) لم حكن عَبكاء ول 


- ودر ه 


دان (ابن سينا) نْرْْمَثْ حُجُراتّها 


جَمَحَتْ جراحٌ المُعْوزين وأعضآثْ 
مات الجوادٌ بطِبّه وبأجره 
وتحين واه العلفل:-وقازة 
أدَى أمانةً علمه. ولطائلّما 


' كان الدكتور أحمد فؤاد مثالاً نادرًا من أمثلة 
توفي سنة .١19171١‏ 


دارٌ مَرَرْتَ بها على (قيُسونا)' 
كنا كالسا الس ا 
وأقلّ رَفْرّفها الخطيه العُوذا" 
مور كل اقاسية دقوي هونا 
مَرَكًا لصّيْدٍ مَآربِ وكمينا 
أن تَضْمَّ ةمكلالة وتجونا: 
0 كَذْرا والطناء كييكا! 
مَرْضَى (بعيسى الروح) يُستشفونا 
للنشء يَنطِق في السكوت مُبينا 
وتَخَالْهِنَ من الحُشوع سُكونا 
أذواؤههم.: وتَغَيِّبَ الشافونا* 
ولربّما بِذلَ الدواءَ معينا 
تكسو الفقيرَء وتُّطعم المسكينا 
حَمَلَ الصداقةً وافيًا وأمينا 


هوا 


دمعًا؛ حزنًا لما أصاب تلك الدار 


وقضى حقوق الأهلء ٠‏ يُحسن تارة 
خُلق ودين في زمان لا ترى 
أمُداوي الأرواح قبل جّسويها 
دوخ بلفظك كل روح مُعدَّبٍ 
قن كال للقن امات و ها 
داوَيتٌ كل مُحطّمٍ فشفيّتة 
كي علي ذيذيا انكاة ولخمها 
ظلّثْ ورا الحرب تَشْقَى بِالتّوَى 
ناصرت في فجر القضيّة (مصطفى) 
أقدمْتَ فى العشرين تحت لوائه 
لم تَبِغْ دُنيا طالما أَغضَى لها 
رُحْمَاكَ (يوسفٌ) قف ركَابَك ساعة 
لجار كلف اللعزر يغ خذ الكلقة 
ساروا متوففه. فحكل تكلها 
أتعونٌ في رَكُبِ الربيع إذا انثنى 
هيهات من سفر المنيّة أَؤْبةٌ 
ويقال للأرض ال : تمخّضي 


- 


حشئ 0 السكاد: صورة 
فحررَتُ جُثمانيء وهانت كُربةٌ 


إِنْ الشفاءً من الحياة وعونها 
واليومٌَ أزتجل الرّثاءَ» وأنرّوي 


2 و 000 3 
سبيحان من يرث الطبيبٌ وَطِيْه 


3 


مس 


الفقيد قريبة منه, الشئون: الدموع. يقول: إن المرور على هذه الدار يجعل العين تفيض 
من الخمول بعد النباهةء والسكون بعد الحركة؛ والوجوم 


ا 


أو يَصل القرابة حينا 
خُلقًا عليه ولا تُصادف دينا 
قَمْ داى فيك فؤادي المحزونا 
حَيرانَ طار بِلُبّه الناعونا 
كن الشدلة بالتفهياء هو 
ونسيت داءً في الضلوع دفينا 
وتَذوب للوطن الكريم حقينا 

فِتَصَّرْتَ خُْلْقًا في الشياب مُتينا" 
ودوائعٌ الإقدام في العشرينا 
حمس الذغاة لاطو العرديةا* 
واعطفٌ على يعقوبٌ فيه حزينا' 
أمشق تنا ام تسن وفيف ا 
وقَضَوًا بعائله. فمالَ غَّبينا" 
بَهجًا 1 الورد والتفيرية]؟ 
حتى م الصّبحٌ اتا ينا 
فتردٌ شيخًا أو تمجّ جنينا 
لم أَنْسَ فق بَنانها واللّينا؟" 
توم رات أو تيل عيونا 
لولا اعتِناوّكَ لم تكن لتهونا 
ما كان آس بالشفاء ضَمينا 
في مأتم أبكي مع الباكينا 
ويُّري المريض مصارعٌ الآسينا!!"٠‏ 


485 


بعد الطلاقة والسرورء وهذا لفقد صاحبها طبعًا. 


2ظإ/ 


الدكتور أحمد فؤاد 


(") أقل: حمل. الرفوف: شيء مثل الطاق يجعل عليه طرائف البيت. العون: جمع 
عوان. الخطوب العون: أي التي نزلت مرّة قبل هذه. يريد أن هذه الدار قد عرفت عوائق 
الدهر وخطويه قبل هذا الخطب الأخير الذي حلّ بها. 
0 


: 
/ 
: 
/ 
1) 


والحمس: لقب لقريش. وَمَنْ 6 ف الجاهلية اسه والتجاثهم للحساق أي 
الكعبة» العرنين: الآنف. 

(1) يشيّه الفقيد (عليه السلام)ء ليمهد لتشبيه أبيه بسيدنا يعقوب (عليه السلام) 
في صبره على فراق ابنه ومحنته. 

)٠١(‏ الوتين: عرق في القلب إذا قطع مات صاحبه. 

)١١(‏ المهجة: تطلق على الدم وعلى الروح» يقال: خرجت مهجته؛ أي روحه. 

)١1١(‏ يشير: إلى أن الفقيد كان أحد أطبائه الذين تمثلت عناية الله به في عنايتهم 
بعلاجه واعتنائهم بشفائه. 

)١(‏ الآسينا: جمع آسيء وهو الطبيب. 


الا/ا 


نجل إمام اليمن' 


مضى الدهرٌ بابن إمام اليّمَنْ 
وباتّت بصنعاءً تبكي السيوفٌ 
وأَغْوّلَ نجدٌء وضجٌ المجادٌ 
وعَصَّتْ مَناحاتّه في الخيام 
ولى أن أن كدت اص "لاسرا 
فتّى ا كان نف الله 
ولف بالبدر من .حسنه 
عزاءً جميلاً إمامّ الجمّى 
وأنتَ المُعَانٌ بإيمانه 
ولكن متى رقّ قلبٌ القضاء؟ 
يجاملك العربُ النازحون 


وأَؤْدَى بزين شبابٍ الزمنْ 

عليه. وتبكي القنا في عدن ١‏ 
ومال التتسي ب يعر التحلية 
وَعْتفَييت" ماتمئة في المَدّن 
مشى في مآتمه ذو يّزن" 
وسيف الرسولء وسيفٌ الوطن 
وما البدرٌ؟ ما قدرُه؟ وابنْ مَنْ؟ 
وهوَّن جِليل العرواتت يهن 
وظنّك قن اللة رط فصن 
ومن أنن للتميوت عقل يَزن؟ 
وماالعربيّة إلا وطن 
عظيمٌ الفروض وسمْحٌ السّنَن 
قمر التضواب» :حي اللسين 
كما اجتمعوا في ظلال الرّكُن” 
قاد حِصّمَّها في الحَرّن 


' هو الأمير سيف نجل الإمام يحيىء وقد توفي غرقًا وهى يحاول إنقاذ رفيق له من الغرق سنة .١1577‏ 


تَرفَانٍ فوق رَفات الفتعين 
0 واجباء لقص دونّه 
كنت حدوان اكه ن الكريم 
ظَفَِرتَ 1 فَذة 
كدو هذل الروع دو الزفاق 
وهانث عليه مَلاهى الشباب 
وخاضك كن أترابيه 
غدْرتٌ فتَّى ليس في الغادرين وما 
في الشجاعة حَنْفُ الشجاع 


0 إذا حانٌ حَيْنْ الفتى 
أ لا أيه 


تنك صرف الزمان 
57 إذ هو يَطوي الور 
وإذْ هو حولك حسنٌ القصور 
بتكا شن ند فى العيون 
أذ 3 كنيل يَحكي الأسود 
فشبء فقامَ ورا القرين 
فق ال ار ا لاي دي 
تسظتميت اللتسوع رثاءَ له 


/ا/غ 


وتبكيه بالتعورات الهيتن 

من الشّعرٍ في رَبّواتِ اليمن 
رفيفٌ الجنّى في أعالي العْصّن 
فتّى خالص اسن صافي العَلن 
عراض الأُواسِي طِوَالٍ القَنَّن' 
ولا في الدّروع: ولا في الجُمّن” 
وكنا عهدناك غمدّ الشّفن؟ 
فكيق أريلة ولخ لغ خطين؟ 
من الشرف العبقريٌ اليُممن 


الجش جو مط القرات: اليدق 


ولولا حقوق العلا لم كَهُْن 
وكا الكتفناة النه قن مق 
وَخُنْتَ امرأ وافيًا لم يَخن 
ولا مَدَّ عمرّ الجبان الحُمن 
قضَىء ويعيشس إذا لم يَحِن' 
أبو السّجَّر الرّماح اللدق 
الحو دسق رات اسه 
وفي كل قلب حزين سكن؟ 
وأغر حبك اجمحتارة جا مفة 

وإذ هو كالخشفٍ (حْلو) أ ان 
وطيبٌ الرياض» وصَفُوٌ و الزمّن؟ 
ودف كيه لذَة في الآأذن؟ 
كما لاعبٌ المّهرُ فضل الرّسَن؟ٍ 
دل مومكاضيةة وات 
يَشْبٌ الحزوب: ويُطفي الفدّن؟1 
وأمسى تمفاءً كأنْ لم يَكُن؟ 
وفصَّلْتُها بِالأَسَى والشّحَن 


نجل إمام اليمن 


هوامش 
)1( صنعاء: حاضرة اليمن» عدن: إحدى الموانى هناك» وهى على خليج عدن 
المشهور. 


(؟) ذى يزن: أحد أقيال اليمن الأقدمين. ولشجاعة هذا الملك في استرداد عرض أبيه 
وأجداده أضيفت إليه أساطير كثيرة. 

(؟) يريد بالركن: الكعبة. 
) القنن: جمع قنةء وهي رأس الجبل. الأواسي من البناء: الدعائم. 
) الجنن: جمع جنة» بالضمء» وهي ما استترت به من سلاح ودروع ونحو ذلك. 
؟) الحين: الأجل. 


(8) الشبل: ولد الأسد إذا أدرك الصيد.. أدل بمخلبه: أي تباهى به وتخايل على 
أقرانه. 
(9) العرين: بيت الأسد. يشب الحروب: يوقدها. 


لاا 


عبد الله بك الطوير' 


كاقلن :تك السو 1 
ولو آ و قليًا'ذات إثرَ حبيبه 
فعليك من 0 المروءة 0 
نزل «الطويّنُ في الترابٍ منا 

3 م طون ا 
يا ابيا من ا وطاهرًا 


ا سقى ا من ا 
قد كان شعري شغلَ نفسمك» فاقترح 
أَنزِلتَ منه حينّ فَانَكَ حَمْعْه 
كاكر | عل وكشا نمكم لسله 
وانزل بنور الخلدٍ حَذَكء وَاتّصِلٌ 


ناعيكَ ناعي حاتم أو جعفر 


لهَوى بك الركنٌ الضعيف الواهي 
وعليك من نكسن الشهل ناه 
تهوي المكارم نحوّها بشفاه 
مَوْطوءَةٌ بمفارق وجباه 
فيها؛ لفاضّت من ا ومياه" 

لل طهر عارِفٍ بالله 

الي 1 الجلَّةِ الأنزاه” 
تت التغيم رمات الجاه 
بودادٍ لا ضَلِفِه ولا تيّاه؛ 
من كل (جائلة) على الأفواه 
في منزلٍ بَهج بنورك زاه 
بفتاه في مدح الرسولٍ مُباه* 
يلافك من الح سيان 


فالناش بين توازلٍ ودواه" 


' المرحوم عبد الله بك الطويرء كان أحد رجال القانون في مصرء وقد توفي سنة 1516. 


هوامش 


(؟) اليمين: يراد بها هنا القوة. الجني: الثمار. 

(؟) المقسطين: أي العادلين. الجلة (بكسر الجيم): قوم ساعدة عظماء ذوو أخطار. 
الآنزاه: جمع نزه: وهى العفيف المتكرم. 

(5:) الراووق: المصفاةء كالباطية ونحوها من الآنية التي يوضع فيها المشروب. 
الشتلفت: ها وه قور لوقه والأنعاء قوق اللي 70 

(5) حسان: هو ابن ثابت» شاعر الرسول صلوات الله عليه. 

(7) جدك: منصوب على نزاع الخافضء أي انزل على جدكء وكان الفقيد منسويًا 
لآل البيت النبوي. 

(1) حاتم: هو الطائي المشهور بالكرم. جعفر: لعله يقصد به جعفر االبرمكيء أو 
عبد الله ابن جعفر أحد أجواد العرب في العصر الأمويء والمقصود تشبيه الفقيد في كرمه 
بهذين الرجلين اللذين ضرب المثل بكرمهما. 
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سعد باشا زعلول' 


شيّعوا الشمس ومالوا بضحاها 
خلل التسيت عهواذًا تهنا 


انظروا مَلْقُوَا د 500 


وتَرَوًا بَينَ يَدَيُها تَبرة 
آذن الحق ضَحاياها بها 


مصَّرٌ في أكفانها إلا الهدى 
خطر النعش على الأَرض بها 
جاءَها الحقء ومن عادتها 
ما درت مصر: بدفن دجست 
وكأن الناسّ لما قَسَلوا 
وضعوا الرَّاحَ على النعش كما 


وانحني الشرقٌ عليها فبكاها 
(يوشعٌ)ء همَّتُء فناتى. فثناها!١‏ 
فكأن. الأرض :لع :تخلع تجاه" 
من جراحاتٍ الضحايا وديماها 
من شهيدٍ يقطرٌ الورد شَّذاها 
ركة !خضي اع الموتي دكاها 
كَسَتٍِ الموتّ جلالاً. وكساها 
لحمةٌ الأكفان 00 
يَحْسِرُ الأبصارٌ في النعش سَناهاء 
تَوثز الحقّ سبيلاً وانّجاهاه 
أم على البعث أقاقّث منْ كراها؟ 
طلَبَّث مِنْ مخْلَبٍ الموتٍ أباها١‏ 
شعَبٌ السيلٍ طَّعغْتٌ في مُلتقاما 
يَْمَسْوَنَ الدذكن فاركدة نزاها 
و(بسعد) رَفعوا أمس الجباها 


0-3 5 
زعيم مصر الخالد سعد باشا زغلول المتوفى سنة /1511. 


ساككوا «َوخْلة عن أغزاضسها 
تَطَّلَ المُضْطافَ من سُمَاره 
فتمجٌّ الأَِوابَ ليلاً (دَيُرُها) 
مولع البرى' اشع مه 
مَحَمِلْ الأنباءَ مسري مَوْهِنًا 
عرض الشكٌ لها فاضطرَيث 
قلثُ: يا قوم اجمعوا أحلامكم 
يا عددوٌ القيدٍ لم يلمح له 
لا مضق ذَرْتُكَ بالقيد الذي 
وقعٌ الرُسْلْ عليه والْقّوَتْ 
يا رُفانًا مثل رَيْحَان الكيحن 
وبقايا هيكل من كرم 
ودَّعَ العدل يها أعلامه 
حضنت نعشكء والكيت به 
ضمّت الصدر الذي قد ضمّها 
عجبي منها ومن قائده!!! 
متتكن الوادي دَوَت أعصوادة 
مَن رَمَى الفارس عن صَهْوَتِها 
1 بِالمُّدْنٍ أَلْوَى والقَرَى 

ل كط وأدتى تغصبةً 


ذاكدٌ الحق وحامي حَوضه 
أَخَدَ من (البيت) يَدْ 


أَخدّت (سعدا) 


7/١ 


هل مَشَى الناعي عليها فمحاها؟' 
وجلا عن ضفة الوادي دُماها” 
وإلى (الناقوس) قامث بِيعّتاها 
أَرضُ (سوريا)؛ وتّطويه سَماها' 
كعوادي التُكل في حَرّ سُراها"' 
قطا الذن أمنفشا و التششافنا 
كُ نفس في وَرِيدَيها رَداها'' 
شبَّحًا في خطّة إلا أباها 
حَنّ في سُوق الأوالي ويّراها 
أرجِل الأحرار فيه فعّفاها 
كَلَّلَتْ (عَدْ ) كنا ما تعاس 
وحياة أفْوَعَ الأرض حَياها" 
وبكث امكلية الور 1 
راية كنت من الذل قداها 
20 السهمّ عنها فوقاها 
كيف يحمي الأُمزلٌ االشيخ جماها؟ 

من أواسيها وجَفْتْ من 0 


ودّها الأَحِبالَ منه ما دّهاها 
لمسَتٌ جُرثومة الموت يّداها 
من م الوطنيّات سقاها 
ساح رَنَّ مَليًّا فشجاها 
وأذانٌ عشقته أذناها 
كالمزامير وأنغام لغاها 
فلواتٍ دَلْهَتْ وش فَلاها 
أنقدَّثْ فيه المقادين مُناها 
كاه الات من أعدل شتواك 


سعد باشا زغلول 


لى أصابّت غينَ ذي ددح لما 
تتحدّى الطب في قفازها 
من وراء الإذن نالث ضَيْعَمًا 
لم تصارخ أَضصرح الناس يدا 
هذه الأعوادٌ من آدَمَ لَمْ 
نقَلّث (خوفو), وا ارد بمنا) 
تخلِط العُمْرِينٍ و 
3 في د 56 أَبِدًا 
تيع الفكلى 0 كان 
من تيان هو في 0 
لقن اهدق عليه كينا 
بِذَلَتْ مالا وأمنَاه ودما 
حئّلثه ذَمَة 2 0 
سفنو من عَدَن 0 إلى 
0 الفح ينه فى صسخيرة 
0 كوه م حر 
بارك الله لها في فرعها 
أ لم يَكتبٌ لها دُسشتورّها 
قد كتبتاهاء فكانت صورةً 


الت ب 0 فخورة 


صَييًا فَكُوْت 


الملا 


تفلفت نينا الثّريًا وشهاها 
عله الدهر التي أععياة ةذ وفتا 
م تنكل أفراتة إله وحبافنًا 
ولساناء وَرُقادَاء اانا 
مهد شنافا ولم يَعْنَ مَطاها 
لينف كرا تصين مقطا م 
والحياتين: شَقاءً, ورّفاها 
عرّفٌ الضَّفَة إلا ما تلاها 
فإذا حَفٌ بها يوما شفاها 


أهة سن امبهرة نهدن مكاها 


ذا عرشي طكا دمفاسا 
واستقى الإِيِمَانٌ يالحقٌ فتافا 
ملكي فاقوها أنفك تختاهنا 
وابتلّته بحقوق فقضاها 
موي الأأمرء وونثاء 0-0 
فقول افون شنة 'قبطيناها 
ذف الحتيوة النحييا مارامنا 
دُرَةَ في البحر والبرٌّ نقاها 


له لع تتنيين لدت سوا ا؟ 


-_ 1 مناه وخر تمثاهنا 
بين عَيْنَيْهِ سه بلبّاها"" 
وقَضَى الخيرٌ لمصر في جّناها 
بالدم الحرٌ وِيَرْفْعْ م منتداها؟1 
0 حقٍ وحق ا 
رَاحَمََيْه 0 فرعاها"! 


هوا 


عن 


ورمّى بالنفس في يُركانها 


ا 


3 


وجرّى الماضيء فماذا اذَّكَرَتَ 
لمح الهَيَامّ فيها وأدى 


لست أدري حينّ توغ نضرة 
حَلّت السبعون في هيكلها 
رَؤعة النادي إذا جِدَّتَ2ء فإن 


وحديثًا كروايات الهوى 
وقناةً معن لى وَهبّتث 
أينق عسي قلمّ كنث إذا 
(سعي)ء » وجرى 


لا الحمّى لما تَنَامَى مَرّها 
دَمَْبَتْ أَوَابِة هُههِتَةً 
ادك كتا فار ميحيهفا زرات 
هنا وسافا التمى إل تاريفيت 


3 


مس 


00 


نيف 


ولسانًا كلها ايت كنم" 
فتلقّى ول لفاس الكلناهم 
قدَفَتْ في وجه (فرْعَؤْنَ) عَصاها؟!” 
شاه وج الرّق حر قز حوفان؟ 
ظافيٍ الأيام منصور لواها 
وت الهندٍ لم تَضْحٌ ظُباها 
كنت بالأمس بعينيٌّ أراها؟ 
وتَواصَى بشْرها بي ونداها 
واذّكارٌ النفس شيءٌ من وفاها؟ 
من وراء السَّنّ تمثالَ صِباما 
غلك الشكت؛ أم الشنث علد ؟ 
فََدَاعَى وهيّ مَوَفورٌ زرٌ يناها 
مَوَحَتَ لم يذهب المَرْحٌ بَهاها 
وككال "الو عامات رخباهنا 
يُشبه السَّفْحَ وحِلم عن عداها 
تأخذ النفسّ وتّجري في هواها 
جد للصَّبٌ حَنين فرواها 
للسّماكِ الأمزل اختالَ وتاها” 
سمثّه أن يَرثِيّ الشمسٌ رّثاها؟ 
فى المراثى فكّبا دون مَداها 
0 لكيه فى خسن فاه 
بالمقاديرء ولا العلم رَها 
خالمنا سن كدو انقة 3 
من وراء العالّم الفاني إلها 
ليتّه يوم «وَصيف» ما دعاما"" 


تدم النشميين: 


سعد باشا زغلول 


١‏ جلل المي كاة نشوا 


( 
( 
)د 
) الحق الأول: يقصد به الموت. الحق الثاني: يقصد به العدل. 
1) بنت الشرى: أنثى الأسد. 
(1) يشير البيت إى أن ن أمير الشعراء وقت نعي الفقيد كان يصطاف في زحلة إحدى 
)0( ا جمع سامرء وهم إخوان الحديث في المساء. الضفة من النهر ومن 
الوادي: الجانب. الدمى: جمع دمية. وهي الصورة يعملها المثال من الرخام. 
)4( صدع: شق وقطع. 
٠‏ ) الموهن: نصف الليل» أو بعده ينحى ساعة. 
) الوريدان: مثنى الوريدء أحد شرايين الجسم. 
) عدن: الجنة. هام رياهاء أي رءوس ريواتها. الربوات: الأمكنة المرتفعة فيها. 
) أترع: ملاً. الحيا: المطر. 
) الصوى: جمع صوة - بضم الصاد - وهي حجر يوضع في الطريق كعلامة 


إلى عمل سعد باشا في الثورة العرابية وهى في مقتبل شيايه. 

عيت: تعبت. حداهاء من قولهم: حدا الإبل» أي ساقها وزجرها. 
؟) إشارة إلى تحدي موسى لفرعون وسحرته بالعصاء فكانت كما ورد في القرآن: 

«تلقف ما يأفكون». 

)١١(‏ شاه وجه الرق: أي قبح. 

(9؟) القناة: الرمح. الصعدة: هي التى نبتت مستوية» فلا تحتاج لتثقيف. السماك: 
أخذ ككيين كريف يوسف أحدهيا#الراهم: لاخ إمامه كركها ضقي رسع :رب السمناك 
ورايته. ويوصف الآخر بالأعزل» حيث لا يوجد أمامه شيء. يقول إن له قوامًا له منح 
للسماك الأعزل في السماء لاختال به وتباهى على السماك الرامح 


اا 


تف 


(8؟) وصيف: يقصد مسجد وصيفء وهي القرية التي توجد فيها ممتلكات الزعيم؛ 
والتي قضى يها. 


2, 


الشاعر الموسيقي فردى' 


فتى العقل والنعمة العاليّهة 
كله شوقة لودكعن أنسشة 
ولم تَخْلَ من طِيبها بّلدة 
يكادٌ إذا هو غَنى الورّى 
يَتِيهُ على الماس بعض التحاس 
وتّحكم في النفس أوتارُه 
وتبلغ موضعٌ أوطارها 
وكم آية فى الأفاني له 
إذا ما تَناتَى بها العارفون 
فإن هَمَسُوا بعدَ جَهَرٍ بها 
لقد شاب (فردى) وجاز المَشيبَ 
2 تُمثَّلُ مصرّ لهذا الزمان 
ونذكر تلكَ الليالي بها 
وتَدٍ نبكي على عِرّناا مَنقض لمنقضي 
فيا آل (فردى). تُعَزْيكُمُ 
فقدَنا بمفقويكم شاعرًا 


0 


6 


مضى ومَحَاستُه باقية 
ولا مَلِكُّ لم كَنِن ناديّه 
ولم تَخْلّ من ذكرها ناحيه 
إذا شَِمٌ النحاتة الهالتيه 
على العودٍ ناطقةٌ حاكيه 
وتُفشي سَريرَتَها الخافيه 
هي الشمسٌ ليس لها ثاتيه! 
كل الثمرى والوعة من قادية 
تسد الح على ابفاكنه 
و(تميّدا) شَبِيبتّها زاهيه!' 
كما فى فى الس التقاليه 
وننشد تلك الوُوَى الساريه 
وكا اا تيا فيه 
ونبكي مع الأسرة الباكيه 
بها . الركان :كه واوفة 


' الشاعر الموسيقي فردي أحد أعلام إيطاليا العالميين» وقد توفي سنة .١11١١‏ 


هوامش 


)١(‏ عيدا: رواية تمثيلية للفقيد. 


1م//ا 


إسماعيل أباظة باشا' 


سقى الله (بالكفر الأَباطيٌ) مَضْمّعًا 
يَطيب ترى (بُرْدِينَ) من نّفح طيبه 
فيا لَكَ غمدًا من صفيح 000 
كنا اسجللنا في الخوافت غؤية 
إذا اهتلق دون الحق يحمى حياضه 
حو ني للطوقه ل لعا هرقا 
تنالٌ صِبا الأعمار عند رَفِيفِهِ 
وبعضٌ المنايا تُنْزلٌ الشّهْدَ في الثرى 
يقولون: يرثي الراحلين فَوَيْحَهُم! 
مدا حيننا / ن أجعل إلبحين ا 
فلمًا ركَيْتُ الميْتّ أقَضِي حقوقه 
إذا أنت ل ترْعٌ العهودَ لهالكٍِ 
فلا يَطويّن الموث عهدّك من أخ 
أقام بأرض أنت لاقيه عندّها 


مَضُوع كافورًا من الخلد ساريا 
كأنّ ثرى (يُرْدِينَ) مس القواليا' 
حوّى السيفٌ مَصقولَ الغرار يّمانيا" 
فلم يُلْفَ هيّابًاه ولم هُلْف نابيا؟ 
تأخَّر عنها باطلٌ القوم ظاميا 
إذا يطعت يوماة ول الماك فتادها 
وعندَ ححفوف الغودٍ في السنُّ ذاويا 
ويَحْطْطْنَ في التَرْب الجبالَ الرواسيا 
أَمَلْتُ عند الراحلين الجّوازيا؟ 
لهم ومقالاً قد تُصنايف بحادي] 
وَحَدْتْ حسودًا للرّفات وشانيا 
فلستّ لحي حافظٌ العهد راعيا 
ومَبْهُ بواكٍ غير واديك نائيا 
: بعدان التلاقيا 


وإن يتما تستبعدان 


' إسماعيل أباظة باشا: أحد سراة الزعماء في البلاد المصرية» كان صاحب الصوت المتبوع في الجمعية 
التشريعية» وقد توفي سنة ١1171‏ بعد أن ترك خلفه تاريخاً حافلاً بالمواقف الوطنية المحمودة. 


حياةً بالثناء خليقةٌ 
وعَرَّيْتُ بِينًّا قد تبارّثْ سماؤه 
إلى الله (إسماعيلٌ) وانزلٌ بساحة 
دوق 0 الكبرى وداء 0 
وكنتٌ إذا الحاجات عر 0 
وكقة تصيلي جالدلوك .شفافة 
ومّن يط من جاه الملوك وَسيلةٌ 
وكنت الجريءَ الدَدْبَ في كل موقفٍ 
0 واخلو ال 
7 ا العاف مادحًا 
فليس البيان الهجوّ إن كنت ساخطًا 
ولكنْ هدى الله الكريم ووَحْيّه 
تُفيض على 0 فور :وقارة 
هيت (أَبا عيد الس د م تَدَءًا 
قليلٌ المساوي في زمان يَرى الل 
طوّيناك كالماضي تلقاه عمدة 
فكنت عل الأفواه سيرة لجل 
وَفَيْتَ لمن أدناكَ في الملك حقية 
أكارو ا فلي أكان رفك مففة 
ومن سابّق التاريخٌ لم يَأَمَنْ الهوى 
إذا وضَعٌ الأحياءٌ تاريخ جيلهم 
ذا سلم الدستورٌ هان الذي مضى 


2 


لا 


وحَلَّيْتُ عهدًا بالمفاخر حاليا 
مَضَايعٌ أقمارًا ددا .داريا 
أظلّ التّدَى أفظ] تهنا والكواحتيا 
َف التّقَى في سَيّيها والمعاصيا 
ولا الصّفح توَّابًاه ولا العفو راجيا 
ولم ثُلّهِهِ دُنياؤه وهيّ ماهيا 
لحاج اليتامى والأَّراملٍ قاضيا" 
كنت تقوم الليل بالنفس خاليا 


ال سيا 


- وإن 2 الأخلاق - لعزم ثانيا 
وقدّمَ كافورٌ الخَصِىْ المّواشيا 
وأنزلهُ عن رتبة الشعر هاجيا 
ولا هو زُورُ المدح إن كنت راضيا 
حَملتَ به المصباح في الناس هاديا 
تُضئ على الموتى المْجامَ الدّواجيا" 
ألا إن عَنْقّ الخمر يُنْسِي الأوانيا 
من الذّام. محمود الجوانب» زاكيا/ 
ذُنويّاه وناس يَخْلُقون المساويا 
فلم تسترح حتى نشرناك ماضيا' 
وكنت حدينًا فى المسامع عاليا 
فكانٌ عجيبًا أن يّرى الناس وافيا 
وهاجُوا لنا الذكرىء وَردُّوا اللياليا 
مُلِجَّاه ولم يَسلّم منّ الحقدٍ نازيا"' 
عَرفتَ المُلاحي منهموء والمحابيا 
وهات نمه الأحداث ما كان آتيا ١١‏ 
سَدَلْكَا عليه صفهنا: والتناس]؟١‏ 


إسماعيل أياظة باشا 


هوامش 


)١(‏ بردين: قرية الفقيدء وهي من أعمال مديرية الشرقية. الغوالي جمع غالية؛ وهي 
المسك. 

(؟) الغرار من السيف: حدّه. 

(؟) غرب السيف: حدَّه أيضًا. نابي: كليل لا يقطع. 

(4) يشبه شيوخ الأسسرة الأباظية بالأقمار, وشبابها المرد بدراري النجوم؛ على حين 
أن هذه الأقمار والنجوم تتبارى في الإشعاع والإضاءة. 


(5) حاج: جمع حاجة. 

(3) القدب: الخفيف عتن الحالحة إليه. 

(0) الرجام: القبور. الدواجي - جمع داجية: المظلمة. 

(8) زاكيا: أي ناميا مباركًا. 

(4) الماضي» في أول :البيت: السيف: وي آخزه: “من الزمن الماضي 

)٠١(‏ نازيّا: أي واثبًا. والملح المتمادي في الخصومة. 

)١1١(‏ الأحداث: نوازل الأيام. 

(؟1١)‏ سدلنا عليه الصفح: أي سحبنا على كل الذنوب إعراضنا وسترناها بغفراننا. 
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١| عا هو‎ 
«٠ «٠ 


4 


فما تركوا من 0 سَمْحَا 
مَضوًا بالضاحك الماضي والْقَوا 
فَمَنْ تون اللغاتِ على مُلِمّ 
لقد فَقَدَتْ مُصَرّقَها حنينًا 
ومن يَنْظَرْ يَرَ الُسْطاطً تبكي 
ألم يَمْشُ الثرى قِحَةٌ عليها 
فَتَقبَ عن 0 عَلِيّ 
ولولا حَهِدَهُ | ت رُسومًا 
تلفكت الفذونُ , وقد تَوَلَى 
سَلوا الآثارَ: مَنْ يَغدو يُغالي 
ويُّنْرلُها الرُفوفَ كجوهريّ 
وما جَهِلَ العتيق الحُنّ منها 





وحَطُوا في الثَّرى المرءً الزكيًا؟ 
على وجه الترابء ولا رَضيًا؟ 
إلى الخدد الحويم 00 


557 اه متدينا 00 


وكان ركايّها نحو 
فجَّدَّد دارسًاء وجلا 57 
فلا دِمَمَا ثَُرِيكَ ولا نُؤْيًا 
فلم تَحِد النصيرّ ولا الوّليًا 
بهاء ويدوحٌ محتفظًا حَفيًا؟ 
356 في خزائنها الحُلِيًا 
ولا غبيّ المُقَلَدَ 0 
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5 0 0 


' رثى أمير البيان «أحمد شوقي» فقيد العلم والعاديات المغفور له «علي بهجت» بهذه اليتيمة العصماء 
التى قيلت في حفلة تأبينه» وهى كما يراها القارئ الكريم» أخذة من أخذ السحر ومعجزة من معجزات 
الشعر (ِتُشْرَت بجريدة الأخبار بتاريخ ٠١‏ مايى سنة 1575). 


0 عاف اله من دَنايا 
تعدو 0 يراه 0 َأَمَا 


عنمن . .8ه 


وَجَدْتَ العلم لا يبني تُفَوسنا 
ولعذأن في امتح أحيل كذ 
وا كاش لحن به 
غديرٌ أو الاوطان ههذا 
وقد تأتي الجداول في حضو 
حياة مُعَلَم طفمّث, وكانتٌ 


ميقت الفا شين إلى شتداها 


إذا انتدب البنون لها سيوفًا 
إذا رَشَد المعلمٌ كان مُوسَى 
ورْبّ معلمِينَ خَلَوَا وفاقوا 
أناروا ظلمةً الدنياء وكانوا 


5 2 
ارقت وما نسيت” «بنات بوم» 


قلبث لها الحذَّيّء وكان مني 
رَحَمَتْ العَيْبَ خلفٌ لسان طير 
عات الع قت الس قوم 
إذا غَنَاهمو وجدوا سَطِيمًا 
رمى الغربانُ شيخ تَنوخَ قبلي 
نحا من ناجذيهِ كل لحم 
َعَسْت فما وجدتٌ العَمْضَ 15 
فقلث: نذيرةٌ وبلاغٌ صِدّق 
ولكنَّ الذي بَكَتٍ البواكي 
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5 


0 الحرية 0 هد 
لكان الطالمين هام 
على «المطريّة» اذ 
00 د 0 الذّكيا 


ها عا 6 


020 
4 


6# 


على فمه. وني الحُرْهميًا 
وداش من 0 دوا 


1 
0 


ومن تّتراخ مُدَّثَه فيُكثز 
أخيء أقبل عَلَيَّ من المنايا 
فلم أعدم إذا ما الدّورُ نامت 
يُذكّرني الدُّجَى لِدَةَ حَمِيمًا 
عَرفتَ الموتّ معنَّى بعد لفظ 
أتاك من الحياة الموثُ فانظن 
وللأفياء أضدادٌ إليها 
ومُنْقَلَبُ النجوم إلى سكون 
فخبرني عن الماضين؛ إني 
وَصِفْ لي منزلاً حُملوا إليه 
وكيف أتى الغنيٌ له فقيرًا 
لقد لَبسوا له الأزياءً شتى 
سواءً فيه مَنْ وافى نهارًا 
ومَنْ قطع الحياة صَدَّا وجوعًا 


- 


ضَمِّتٍ الدنيا عليه 


0 


اح 


اها 
وعد 


رف 


3 


وا ع 
عام 


1 


لا يُخصى 


3 
4 


5 
3 
آَ 


واوعاة ». 
حل 


0 


ع 


١ 


4 اك 


متاك يات أن كيلا 
ألم يَكُ رُخْرْفُ الدنيا قَرِيًا 
تصير إذا صبَرْتَ لها م 

من الدَّوَرانِ يَطويهِنَ 
شِدَدْتُ الرَّحْلَ أنتظنٌ المُخ 


9 


1 


- 


م 6 8 


و 
1-6 
5 
| 
1 
3 


الك 
2 


وكيف توى الفقيرٌ به عد 
فلم يقبل سوى التجريدٍ ز 


0 


ومن مَرْت به شبَعًا وريا 
2 3 2 4 


الباب الرابع 


متفرقات فى السياسة والتاريخ والاجتماع 


الْجَامعَةٌ المضريّة 


(أمتتأما ق حقلة افتداح مففات الخاضة المصراية بده 35 


تاج البلادء تتضية وسلام 
العلمٌ والمُلكْ الرفيع؛ كلاهما 
فكأتك لماصو في سلطانه: 
أهدّى إليك الغربٌ من ألقابه 
من كل مملكة:. وكلّ جماعة 
ما هذه الخزف الزواهة كالضّحى 
من كل مرو العمود مَحَورِ 


هذا البناءٌ الفاطميٌ مَنارة 


من آل إسماعيل لا العَمَّاتْ قد 


رَدّتك مصنٌء وصحّت الأحلامُ 
لك ح يا «فوؤانٌ» - جلالة ومقام 
فكي ظنّك الأَملامُ. والأقلام' 
85 العلم ما تسمو له الأعلام 
يسعى لك التقديرٌ والإعظام 
الشَامِحَاتٌ كأنها الأعلام؟ 
كالصبح مُنْصَيعٍ به لظم 
تمرّصاته. وتمرَّق الأوهام 
وقواعدٌ لحضارة وديعام 
سَيَرِنُ فيها بُلبِلٌ وحَمام 
للعبقريّة مزل ومقام 


نَفْسٌ من الصيّد الملوكِ كُرام ' 
.| ال ن عن كرمء ولا الأعمام 


لم يُغط همَّتَّهمء ولا إحساتهم 
عدي فوادٌ حائطيه يُعينْه 
أنظر أبا الفاروق غرسَكَء هل دَنَتْ 
وهل انثنى الوادي وفي فمه الجَنَى 
في كل عاصمة وكلّ مدينة 
كم نستعيرٌ الآخرين ونَجْمّدِيِ 
اليومّ يَرْعَى في خمائلٍ أرضهم 
حبٌّ غَرَْتَ بِراحَتَيْكَ ولم يَزلْ 
حتى أنافٌ على قوائم سُوقِهِ 
فقريّبه للحاضرين وليمةٌ 
عظةٌ لفاروقٍ وصالح جيله 
وتموذج تَحذُو . ل 1 
شيّدت صَرْحًا للذخائر عاليًا 
0 ون ل الكُتَبِ فيه طوائفٌ 
إسكندريةٌ. عاد كنرك سالمًا 
لمَّنْهُ من لَهَبٍ الحريق أناملٌ 
وأشث هراشتة القديمة راح 
تَهَبُ الطريفّ من الفخارء وريّما 
أرأيث ذكن الغلم كيف ثقاء؟ 
العلمُ في سُبلٍ الحضارة والعّلا 
باني الممالك كين اتقفة نكا 
قامتْ رُبوعٌ العلم في الواديء فهل 
نهجا عياف وكن دُورٍ ثقافةٍ 
ما العلم ما لم :يهاه حقيقة 
يا مهرّجانَ العلم, حولك فَرْحَة 
ما أشبوتك ماسم الوادي» ولا 
إلا نهارًا في بشاشة صّبحِه 


23/4 


بان على وادي الملوك همام 
شيعب عن الغايات ليس ينام 
ثمرائّه. ويدت له أعلام؟ 
وأكلن العززاق مشاطوا والهاء ؟ 
شبانُ مصْرَ على المناهل حاموا 
هيهات! ما للعاريات دوام 
تَشَأإِلى داعي الرّحيلٍ قيام 
كَمرًا كفو وراءه الأكنمام 
ويعيدّه للغابرين طعام 
ديكا ليل الدب د باركداء 
بَسَراقِهِمْ يتشبّة الأقوام 
يأوف الجشان انيه والإتياء 
وجلائل الأسفار فيه ركام 
حتى كأَنْ لم يلتهمه ضرامُ” 
بَرْدٌ على مالامَسَتْء وسَلام 
جِرْحٌ الزمان بِعَرْفِها يلتام 
بَعَكّتْ كَليدَ المجدٍ وهو رمام 
أَرأَيتَ الاستقلالَ كيف يُِراهُ؟ 
ومَثابةٌ الأوطان حينَ تُضام 
للعبقريّةِ والنبوغ قيّام؟ 
أو دُورِ تعليم هي الأجسام 
للطالبينء ولا البيان كلام 
وفلفك من اأمال سن زعام 
أعيادُه في الدهرء وي عظام 


وزمام 


قهك اليحاةة ؤقكاميت الأميرام 


متفرقات في السياسة والتاريخ والاجتماع 


وأطال «خوفو» من مواكب عِزَّه 
3 كتاج في المضارة - 
تنقل في القصوي مُعَظمًا 

لما اضطلعتٌ به مَشَّى فيه الهدى 
سَبِقتْ مواكيّك الربيعَ وَحُسْنَّه 
الجيزة الفيحاءٌ هَرَّت منكيًا 

لبسك كار وا ومشة ييه 
قد زدتها هرما ع ج فناوّه 
م القرونْ غدًّا على درجاته 
أعوام جهن فى الشيات»:وراءها 
بلع البناءٌ على يديك تمامَة 


ك0 ه. 


«أنشدّتٌ في مجلس الاحتفال بوضع ١‏ لحجر الأول في أساس «بنك مصر» في مايق 2)06. 


نُراوَحُ بالحوادث: أو نُغادَى 
وتَكمة ها وما زعت الحنكانا 
اتضاهنا تكح عه عدا 
أظنَّثّْنا عن الإصلاح. حتى 
ومَنْ ا السّباعَ بغير افر 
خَفضنا من مُلُوٌ الحقّ حتى 
ولمًا لم تَنل للسيف وَدَا 
التي لت أقوالٍ زود 
ولى مدنا إليها بعد قرْن 

وكم سحر سمعنا د حين 
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فاهترّت الرّبَّواتٌء والآكام 
تعْنُو الحِباهُ لعزه. والهام 
وتألفث دُوَلٌ عليه جسام 
ومراشدٌُ الدستورء والإسلام 
فالنيلٌ زَهُوُء والضُفافٌ وسام 

سبغ النوالٌ عليه والإنعام 
وكردنث فى. أنعهنا الأجعتام 
و دفن إليه جزام 
ثُمُلي الثناءًء وتكتبٌ الأيام 
من جهد خيرٍ كهولة أعوام 
ولكل ما تبني يداك تمام 


وننكزهاء وعطيها القيادا 
ولا جزت المواقفٌ والتمهاذا 
552 الأحلام, واشترت اتّحادا 
ونحنٌ اليومّ نلقاها فرادى5 
عَجَزْنا أن نُناقمّها الفسادا 
وتلقاهاء فلا نجدٌ العتادا" 


تقائقة التحنافل والتهانا 
تجئُ الفَيٍّ تَقلِبْهُ رَشادا 
وكها الطرتريكها والسانا 
تفعاءل. عدن أشيكفا :وفادض 


هنيمًا للعدىٌ بكلّ اق 
وبع اللسديادة والسعالن 
يكيا 
ولى طلعوا عليها عالجوها 
تُعِدُ لحادث الام صبَّرًا 
وافخلك بالتّهى لبيك الوا سن 

لمحنا الحَظ ناحيةً 0 
واتحم اله ال 


ونحن بنى زمان حُوَّلِيٌ 
إذا قعد العباندٌ له يسوق 


ورب حقيقة لابدّ 


وهنا حلي سكن 
اع الفانوق شرجوه الفضل 
نتاحيه جيه فنسترهي حكيمًا 
دعا فتنافسَت فيه تُفوسٌ 
1 ك م عوتّها ثقة ومالاً 
وأقبلّ من شباب القوم جمعٌ 
كأن جوانبٌ الدار الخلايا 
مانا وام اولي 
ولا دركتى ى لقان عي 
نتن الذار الكي كنا خراها 
ولم يَبْعْدْ على نفس مَرَامْ 
ولم أرَ بعدَ قدرتّه تعالى 


إذا هو حل في بلدٍ تَعادَى 
إذا قطّعَ القرابةً والودادا 


خدثتمنا النشء عنها والسّوادا 
بهمة أنفس تحظّمت مرادا 
واوقة كنس الله عتهنانا 
وبالخلق المتقدعة اعفان 
يتفتافها أحسّ يننا فهانا 
يُحب الا والسّدادا 
تَمَقَلَ تاجراء ومَشَىء ٠‏ ورادا 
شَرى في السوقء أو باع العبادا 
وفي دمع المُشَّخصٍ ما أجادا 
تَرى من خلفٍ حَوْرَّته فؤادا 
ولا نخشى لما وَهبّ ارتدادا 
ولقبناه بالأمس (المكادا)” 
وكسالة فنستجدي جواذا 
ومرمَمَ كل جرح والضْمادا 
وكا تافهن له و1 :كان 
بمصرّ لكل فتالحة :قاد 
وأحياة] تقدية كه لكان 

كتفت الكيول كن اانا 
ومع كالفطل فى الدان احتشادا 
شقيت الثين ل أشن العهانا؟ 
وكيو بتي بساكتك الشعانا 


إذا الَيِناءٌ لم يفط أتّكاذا 


اياف المي ل أ ركاذا 


إذا ركبّث له الهمّمّ البعادا 


كففووة اين أده إن بأرانا 


متفرقات في السياسة والتاريخ والاجتماع 


جرى والناس في ريب وشك 
وعودي دوتّها بَناها 
يَهُونْ الكيدٌ عن عد عَدُوٌ 
فجاءت كالنهار إذا تجلَّى 
نصونٌ كرائمٌ م الأموالٍ فيها 
وتُخرجّها. فتكسبُء ثم م تأي 
وه أن مقلها أركنا أعيث 
ولا مُستوؤدتًا مالاً لقوم 
ومن عه نُتبّثُها أصولاً 


نّ القُطرَ من شوق إليها 
ل 
ولو أن ن النجومَ عَنَتَ لحكمي 


دَارُ بَنْك مر 


تَبِذَ الهوى» وصّحا 0 الأحلام 
شايَت نبلامتة وأقتشل صبحده 
صاحث به الآجاح: هُنْتَ! فلم يَنَمُ 
ع وراءَ الكهفٍ حِهِدٌ حياتهم 
تيكنوا العيونَ من الكرّى, واستأنفوا 
مَنْ ليس في رَكْبٍ الزمان مُعَبّرًا 
في كل حاضرة وكلّ قبيلة 
من كل مُمتنع على أرسانه 
كتميق أن ككافه الله الكي 
استّقبلي الآمالَ في غاياتها 
وخذِي طَريفٌ المجدٍ بعد تَليدِه 


يروم السّبْقَّه فاخترقٌ الجيادا 
ومن شأن المجِدّد ا ن يُعادى 
عليكَ إذا الوليٌ سَعى وكادا 
لوا في المشارق وانطيادا١'‏ 
وننزلها الخزائنَ والتُضادا 
جوع الكخلن قد حْمّلنَ زادا 
وما سُقيّتْء ولا طَّعمّتْ سَمادا 
111 متتو اليه الم ونان 
وتلك فروعها تَغْشَى البلادا 
سَما قبل الأساس بها عمادا 
حعلت أسافها مناسا وزانا] 
فرشث النيّرات لها مهادا 


«نظمها لتَنْمَدَ في حفلة افتتاح الدار الجديدة لبنك مصر في يونيى سنة »١1911/‏ 


١ 


0١ 


شَرق تنبّة بعدَ طولٍ مُنام 
إلا ققاينا فكرة وشقام 
أعلى الهوان يُنامٌ في الآجام؟ 
حركات عيش في سُكون جمام 
سَفرَ الحياة. ورحلةٌ الأيّام 
فاعدُْهُ بين دراه الأقوام 
همَم ذَهِيْنَ يَرْمُن كل مَرام 
أو جام يعدو بنِصفٍ لجام 
0 تُستبا, وللكنانة حام 
واي الدّنيا يَطَرْفِ: سام 
من راحمَيْ مَلِكِ أغرّ مُمام 


يُعْنَى بسُؤْدد قومه. وحُقوقهم 
ما تاجكِ العاليء ولا نُوَابُه 
جَرَيْتِ نُعْمَى الحادثاتٍ وبُوْسَها 
عَبَّسَتْ إلينا الحادثاث: وطالما 
وَتَبَتْ و يَضْمدون جراحّهم 
الى كل ليث وكفاجهم 
مُحقون ختاقط مُلْكهم في هُدنَةِ 
قل للحوادث: أقدميء أو أحجمي 
ع - إذا الليالي سالَمَتْ 
من الصبر الجميلٍ بقيّة 
أين 5 المُلتقونَ على القرّى 
الوارثون القّدْسَ عن أحباره 
الحاملى الفُصْحى ونور بيانها 
ويُؤْلّفون الشرقٌ في يُرْهانِها 
تاقوا إلى أوطانهم. فتحَمّلوا 
ما ضيّ لو حبّسوا الرّكائبٌ ساعةٌ 
ليُضيف شاهدُهمْ إلى أيامه 
ويرى ويَسمَعَ كيف عاد حقيقة 
... منْ همّة المحكوم وهو مكيل 
مر وُ التقت في مهرجان محمد 
هَرَتْ 1ك يم كور وتشا عه 
وكأنه في الفتح عَمُورِيّة 
أن الميصرو وكين 3 الذي 
شرفًا محمدُء هكذا تُّبنى العلا: 
قم الرجال إنا مضث لم ييه 


المالُ في افج ا ثقلة 


يك 


4-6 


0 


ويَذودٌ دونَ حياضهم.: ويُحامى 


أُمَلِمْت حالاً آَذَمَثْ بدوام؟ 


َزَلَتْ فلم تُغْلَبْ على الأحلام 
ويُرَقدون قوازي الآلام 
والكد كلك ا ل ا 
وعلى عواقب شحنَّةٍ وخصام 


إِمَّا بَنو الإقدام والإحجام 


فإذا وَثَيْنَ فنحنْ غيرٌ نيام 
لحوادث خَلْفَ الغيوب جسام 


المتمؤزلون: ممتازل الأكرام ّ 
والخالفونَ أميّة في الشَّام؟ 
يبنون فيه 0 الإسلام؟ 
لمَّ الضياء حَواشيّ يي الإظلام؟ 


وهوّى الدجار وواء كل غرام 
وثَنََا إلى الفُسطاطٍ فضلّ زمام؟ 
يومًا أغرّ مُلمّم الأعلام 
ما كان مُمِتَنِمًا على الأوهام .. 
بالقيد لا من همَّةٍ الحكام 
وتجِمّعَت لتحيّة وسلام"' 
عُرْسُ البيان» وموكبٌ الأقلام 


3 


وكأ بلي فيارف ا 
يَرْويء فينتظم اللخضور: كلاسي 
بالصبر اونةء وبالإقدام 
خدغ الثناء ولا تموادي الذام 
يجدون نقصًا عندَ كل تمّام 
من أين جكتَ له بدار مُقام؟! 


متفرقات في السياسة والتاريخ والاجتماع 


فرفعتٌ إِيوانًا كرُكن النَّجِم لم 
صَيِّرتَ طيذتّه الخلود, وجِتتَّ مِنْ 
هذا البناءٌ العبقريٌ أتى به 
كانت به الأرقام تَدرَكُ حسبةٌ 
واخلالهها سقف الظهؤة دوطاننا 
ما زلتَ أنتَ وصاحباك يركنه 
ست تمدو بالحاسدين جِدارّه 
شَركاتُك الدنيا العريفية لع تكل 
اللهُ سخّر للكنانة خازنًا 
وكأنَّ عهدك عهدٌ يوشسفَ: كلّه 
وكأن مالَ المويعين وزرتههم 
ما زلتَ تبني رُكنّ كلّ عظيمة 


يُضْرَبٌ على كسرىء ولا بَهرام 
وادي الملوكِ بِجَنْدَلٍ ورَغام 
عيث له صن ون ذمام 
واليوم جناون حشبة الأرقاغ 
كثر الرجاءً عليه في الإلمام 
حتى استقام على أَعنٌ يعام 
وبنيتمى بمعوول الهدَام 
إلا بطول رعايةٍ وقيام 
أخذ الأَمارَ نَ لها من الأعموام 
ظلٌء وسُنْبُلة وفَطرُ عَمام 
في راحتيك ودائع الأيتام 


0 


شكس اميت رايع اللمزام 


دَارُ الغلوم ' 


«أنشدت في الاحتفال الخمسيني لدار العلوم» بمسرح حديقة الأزيكية» في يوليى سنة 
/ا 6 


اكتخذك المسهكاة ينا ذاز ككا 
وجمعت السعادتينء. فياتت 
كادقنا الدهكر فى درالة :وفهنا 
وإذا 'المسلق كان عق ونان 
وأرى العلمَ كالعبادة في أب 
واسعٌ السسا 0ف يرسل الفكُْرَ فيها 
فل تالكا أبن تعد بون قت 


' زيدت هذه في الطبعة الثانية. 


وأوفة التسواكن الرفة شهفقا 
فيك ذنيا الصلاح للدين خدنا 
مدق اشحلات الكودان دَما فَدَنًا 


لم ينل منه 0 وَشى وتَجَنَّى 
عدٍ غاياته: إلى الله أدنى 


كل مَنْ شك شناعة أ ل 
ب عينًا في عالم الكون وَسْنَى 


كيف يَهَزَا بخالق الطير مَنْ لم 
أنت كالشمس رفرفًاء والسماكئ 
لو كفتك عدي القن الغنّ 
إن شعن نوات والفيدة هانا 
مبسلجة الكهان في تميق عرق 
كدف الجكقد ب زد كين الت 
سوف تفنى في ساحَنَيْكِ الليالي 
يا كا لامعو الشيات فضافا 
بَخْهُمْ فبي كنانة الله نورًا 
علّموا بالمتيان ا رياه 
فتية محسنون. لم يُخْلِفُوا الع 
سدعوا جراد على التروف كلت 
مَنْ قضى منهمٌ تَفَرّق فكرًا 
ناب دارَ العلوم إن شئت: «يا عا 
قل لها: يا ابنة «المبارك»'' إِيه 
هى في المهرجان حَيٍّ شهيدٌ 
وهو في العٌرْس - إن تحجِّبّء أى لم 
ما جرى ذكره بناديك حتى 
رب خير ملكت منه سشرورًا 
2 إن نشاك 3 ن كان يبنى 
جنا قمط ‏ المدلكك الم وي ا 
احكلتر انخاس دل :مرق اهيا 
له الجتى .في الوحال قاب عن القت 
رب عاث في الأرض لم تجعل الأر 
عاش لم ترّمه بعينء وأودى 
نظمٌ الله مَلكه بعبال 
شغلتهم عن الحسود المعالي 


يَعلم الطيرَ؛ هل بكى أو تغنَّى؟ 
ن رواقاء وكالمَجَرّة صَحْنا 
اع ذيلاً من الجلال وَرُدْنا 
أنث للنحق والمراشي مِفْتَى 
كيف إن تمّت الملاوة قرنا؟! 
وهو باق على المدى لبس يعني 
قَرَشيِّيْن في المجامع. لُسُنا 
من ظلام على البصائر حك 
فيه يومًا؛ ولا أعاجمَّ لكنا 
لله هاف و3 الس ها نا 
وأضنا فوا متسس نمو و نا 
في نُهَى النَّشءء أى تَقَسَّم ذهنا 
ئش»: أو شكتَ نادها: «يا سكيّنا» 


3و 


قد حَرَتَ كاسمه أموك يمنا 


مَحْتَحِبٍ - والدُ العروس المُهِنًا 


اا أ سار وَزنا 
هَمَلاً كّ تهب لناعيه أذنا 
عبقريّين أورّثوا المُلكَ حُسنا 
إنما يُحَسَدُ العظيم ويُشنا 


دَانُ العلوم 


من دكي التفنؤان :ينووث اغنلمنا 
كم 0 كرّقعةالفن حنّ 
كا شبيامًا سَقوْنِيَ الود ييا 
كلها ضاز للكهولة شعري 
اسحرة الشاعر الوواة: :وما متب 
هم حضنون فب الحياة يما قا 
وإذلها 'اتفصي وأفلوة لم قف 
تسق فبى.ضتورة التمضالك ميا لم 
لا تنادوا الحصونًّ والسّفنَ» وَادُعُوا الع 


إِنْ رَكْبَ الحضارة اخترق الأ 


لت 
ور 


وصّحبناه كالغبارء فلا 
دان آباؤنا الزمانَ مَلِيا 


كم ثُباهي بِلخُدٍ مَيْتِ؟ وكم نح 
قد أَنَى أن نقول: «نتحن». ولا نس 


أ بديع التكميالة سوق قينا 
لم ايقللءلة الكديدان شأنا 
يُْء ويفنى الزمانٌْ قرنًا فقرنا 
عادة الفَطّْنٍ بالذخائر يُعنى 
وسقوا شانثي على الغ أخيدذا 
أتمّدوه. فقعاد أَمفنَ لدت 


لا شدَّدّناء ولا ركايًا زَمَمَنا 


كدت نما لمارف السوسدى ناا 


عمل من هادم ولم يَبن مَنا؟! 
لمع أيتتفاء ينا يقولون: ا 


«نظمها لحفلة افتتاح دار جديدة لبنك مصر في الإ سكندرية» في يونيى سنة »١91579‏ 


اموق انقضى, والجوم مدقأ القن 
يا غرَّةٌ الوادي وسَدَة بابه 
فيضي كأميس على العلوم من النهى 
وسمي المَّبَالَةَ بالملاجم تثَّسمْ 
وضعي رواياتٍ الخلاعة والهوى 

لا تجعلي حُبّ القديم وذكرّه 


م 


آن أن تتجّدّدِي 


ره 206 
إتكحا نم 


- 


زد مكانك في البرية يُرْدَدِ 
وعلى الفنون من الجمالٍ السَرْمَدِي 
وسمي الصَّبَابَةٌ بالعواطف تخلّدٍ 
لسمتنية من العصورء ويل 
حسراتٍ مضياعء ودفعٌ مَبَدَدِ 


لى مال عنك شراعها ويخارها 
خاي الدوزل: ردقه لبن الكت 
وابنى ي كما يبني المعاهدَ واشرعي 


وبَلغْتٍ من إيمانها ورجائها 
فل أن أستان"الجلال شَعَت إلى 
إنا تُعَظُّمُ فيكِ أَلويَّةٌ على 
وإذا طعِمْت من الخلِيّة شهدها 
لا تمنح المحبوبّ شكرّك كلّه 
إسكندَرِيةٌ شُرّفثْ بعصابة 
حمل الظلى العر دن توركو 
ما بال ذاك الكوخ رح وانتحلى 
من كسر د : بيتء أو جدار سَقيفة 
فإذا طلعتٌ على جلالة رُكنها 


خدموا < 


ويرلده 


لين اقم أرقف المفقيف 
لم جد سمط يل بعبائك انيس 
لم يبق غيرٌ الصَّيْدِ والمتصيّد 
وسماؤهاء وكأنها لم توجّد 
وإلى الحجاء وإلى الغلا والسؤدَّدٍ 
لشبابك العرفانَ عذْبٌ المؤرد 
بَضْتْ كجُنْح الغيهّب المتلبَدٍ 
0 التَّدِيّ وكلّ أَبَِجَ في لدي 
بالقصة موكية لكن اله مقصد 
يا طالما افتقرّث إلى المتقلّد 
ما له المحرابٌ من متعيّد 
حير لحيو ل نف مدا ردي 
جَنبّاتها حَشْدٌُ يَروح ويَغتدِي 
فاشْهَدْ لقائدها وللمُتجَئد 
وأاقين ماشخهة و اللمير الشجية 
حفن الأنكةة والصعس فقاو اين 
حدَّماء وبورك في الحمى من سَيّد 
عن حائطي صَرْحِ أَشمَّ مُمرّد؟ 
رفع الثباثُ بنايةً كالفرْقّد 


قل: تلك إحدى 5 (محمد) ١٠١‏ 


فتَيّةٌ الوابي عَرَفْنَا صوتكم 
«يُخاطب الشاعر يهذه القصيدة شباب مصر الذين نهضوا بمشروع القرش سنة 2١15175‏ 


وهى آخن ما حجادت به شاعريته, وكانت تلاوتها يوم وفاته!» 


ا اكد 
وكمملي منتكيات دا لل 


يُقِيمَنَ على 0 الأَسَدْ 


دَانُ العلوم 


اتركوه يَمُشُ فى أجامه 
وأعوككوا الوكنا على بأطفان» 
فتيةٌ الوادي» عَرَّفنا صَوْتكم 
هى صوت الحقء لم يبغ ولم 
وخلا من شهوة ما خالطت 
حَرَكَ البليلٌ عطفيٌ َبْوَةٍ 
كو المَدْنء ورَيحانٌ القَرَّى 
باكرا كلدك في ساني 


غاديًا في المدّنء» أو نحو اقرف 
أَنّها الناش» اسمعواء أصغوا له 
لا رو يدهم فارغة 


أو يزيد البيّ دارا قعدثٌ 
وهو في الأّيدي. وفي قدرتها 
تلك مصرٌ الغدٍ تبني مُلكها 
وعلى المالٍ بَنتَ سلطاتها 
وأصارث بنكَ مصر كهفها 
ردّها العصرٌ إلى أسلويه 
البنونَ استنهضوا آباءَهم 
أصفْطة در ' وأضحى مجذها 
هذه الهمّةٌ 3الاسن خدرَت 


ودّعوه عن حِمَى الغابٍ يَذْد 
العو عدار ذا عدن 
مزهنا بالطاكر الشايي لحرن 
يَحمل الحقدء ولم يُخْفِ الحسّد 
كان فيها البومُ بِالآَيّكِ انفرّد 
ام في 15 طريق ود 
كل سرب قد تلاقى واحقفة 

ثم أعطىٍ دل ارهن الشهُد 
ومَضى يَقَصرْ د خطوًا و 
ويّنادي الناسّ: مَنْ ا وحّد 
أو رأئ دارًا على الدرب قصّدْ 
رأفكا حال فرشا للتيتة 


أحريجوا المال إلى النر يكذ 


طالبٌ العؤن لمصر لا يرَنُ 
يغرسُ القرش, ويّبنيء ويَلِدٌ 
من عثار لبثث فيه الأيِد 
لكفاج-الشيل: أن خريالومد 
لم يَضْقْ عنه ولم يَعَحِرْ أحد 
نادت البانى وحاءَت بِالعَدَنُ 
افك اناس مرقوع امه 
حكذا التوكن واعطة بالستد 
وكداه في المعالى قد بَعَد 
كل عصر ا حِدّد 
وا الشبلٌ من الوادي الأسد 
هِمّةٌ الوالي أو شُغلَ الولد 
فْحَوّتْ في طلب الحو الأمد 


5 لآباءه واهتف قائلاً. 
اجمع القرشّ إلى القرش يكنْ 
اطلب القطنًّء وزاول غيرّه 
ككن جيل امعان كا اه 
قد أخذنا في الصناعات المَدَى 


كد لق الكد جو تهالة دلقي 
0 9 ف مَدْرَجٍ العيل رقد 
ها الشعث؛ فاون 0 
5 000 إذا ستون 0 
تهبط الواديء وتَرْعىء وتَرِدْ 
وبَمَيّنا فى الأوالى ما خَلَّد 
ونسجنا قبل داوْتَ الرّرَّد 


وعَزلنا قبلَ إدريسٌ الكُسا 
إن تكُ اليومَ لواءً قائدًا كم لواء لك بالأمس انعقد! 
عِيدٌ الْجهَاد" 

«نظمها احتفالاً بعيد الجهاد الوطنى في ؟١‏ نوفمير سنة »١95757‏ 


خطونا فى الهياي خطًا نضاها 
رَضينا في هوى الوطن المفدّى 
ولمًا سُلَّتَ البيض المواضي 
فخطنها الشكيع سوق يقايا 
وقمنا في شراع الحق تلقى 
نعالج شذة. ونروض أخرى 
ومَنْ يَصبِز يَجِدْ طول التمنّي 
وأيام كأجواف الليالي 


ونان تاج ولع كلدي ايا 
د التعدينداء والعنان التفطكاها 
وف ني الف الس اهنا 
إذا تحضّث أَرَيُناها الجماحا 
وندفع عن جوانبه الرّياحا 
ونسعى السعّي مشروهًا مباحا 
كَمِينَ الغيب والقَدَرَ المُتاحا 
على الأَيام جر نان تقو كا 
بتكن "انقصة والقه اللياجنا 


” زيدت هذه في الطبعة الثانية. 


عِيدُ الْجِهَاد 


قضيناها حِيالَ الحرب نخشى 
تَرَكْسَا الناسّ بالوادي قعودا 
جنود السَّلّْم لا ظَفَرٌ جَزاهم 
ولاتلقىي سوى حنن كميت 
ترى أَشْرّى وما شهدوا قتالاً 
وجَرْحَى السَّوْط لا جَرْحَى المواضي 
صباخك كان إقبالاً وسعدًا 
وما تألوا نهارَكَ ذكريات 
تكاد حلاك في صفحات مصر 
جلالّك عن سَنا اسع 1ك 


يَعثنا فيك «هارومًا وموسى» 
وكان أعلّ من روما سيوقا 
يكاد من الفتوح وما سقته 7 سقته 

ورد المسلمون فقيل: خايوا 
أثارت واديًا 0 غايَتَيْه 
وشَدَّتْ من قوى قوم معراض 
كا ل نُودي: 0 فَأَدَّنْ 


وقد هادت ميا تُهُمُ عليهم 


لهم نا براه أملٍ بدر 
ود الستهفاء موقيهين نا 
جعلنا الخلدَ منزلهم, وزدنا 
يمينا يالتي يُسَعَى إليها 


ع 


ا الو وكامو لمكا 
من الإعياء كالإبل الرُزاحى 


ومنزوف وإن ن لم يمسق راحا 
ولم قفاوا اسه والضعاكا 
نما عمل التحواسون ‏ احتتر اهنا 


ساس تبات ف اننا 
واجرمان فريك القمعنا 
بها التاريخ يُفتتح افتتاحا 
وتُورُك عن هلالٍ الفطر لاحا 
وكخلت الضحةة والسماه) 


إلى «فرعونَ» فَابِنَّدَاً الكفاحا"١‏ 


وأطفى من قياصرها رماحا 
َخَالَ وراءَ هيكله «فتاحاء» 
فيا لَكِ خيبةٌ عادت نجاحا! 
2 
موا ويه فر هينا اكسجاهنا 
فرَجٌ شعابّ مكةٌ والبطاحا 
على حخفياكه اسدمقى الحللخفا 
وكانوا بالحياة هُمُ الشهاحا 


ولامت 


إذا ثّركَ البلاغٌ لهم. قصاحا 


تحدّى السيفّ مُنصلتا وَقاحا 
له إفعنا نفد ولا حاجنا 
وتحسب جِدَّهم فيها مُزاحا 
غتى: الحلى الكناء والافكداها 
ا ا 2 


أتدفاة 


وتَعبّق في أنوف الحجٌ رُكنًا 
وبالدستورء وَهُقٌ لنا حياة 
على المُهَجِ الغوالي 
بنينا فيه من دمع رواقًا 

.لما بضلة الشيان كوو سجن 
سَلوا عن القضيةً. هل حَماها 
وهل تطح الكهول الصّيدَ ضَفًا 

هو الشيحٌ الفتِيُء لو استراحت 
وليس بذاق النوم اغتباقًا 
فماءلك حنك مع سيو الليالي 
ولا حَطَّمَتٌ لك ليام فأما 


مَعَانِى الْحَهُد 


2و 


وتحتّ جباههم رَحَيًاء وساحا 
نرى فيه السلامةًٌ والفلاحا 
ولم نأخذه نيلاً ممستماحا 
ومن دع كل ثابكة هناها 
ولاسس الما ابد لكايه 
وكان تمت الصية سكناه ؟ 
واللق دوك تتعيا رديت زد ا 
دن الداع اللكواكن هنا مركا 


إذا دار الرقادُء ولا اصطباحا 


وناضل دون غايته ولاحى 
ولا عَضْت لك الدنيا صِياحا 


«نظمها في ميلاد الأمير السايق محمد عيد المنعم» 


0 اعد ب بيه 

ضياءً للعيون مَل ضياء 
كذا 0 الكريم 
ا يبدو 208 
وكان حملن أملدً شهابا 
وأشرقتٍ (الهياكلُ) والمباني 
وأصبحٌ ما تكن من المعاني 
سألت» فقيل لى» وضعك طقل 
قلت كذلكم انشنث فثل 


66٠١ 


وكانَ إليكَ مرجغها قديما 
كرُوح الله إن خلف «الكليما»١١‏ 
وخلى لحك لمن الفتفياء 
يفيض مَيامِنَاء ومُدّى عَميما 
وهل يك ضوء النجوم؟ 
1 
تألق عقد هُ يِكُمُو مَظيما؟ 
وتمنوانًا معن لقا عهانا 
وكان اليأش شيطانًا رَحيِمَا 
كما كانت وأزينّ في الزمان 
على الآفاق مَسطورًا رَقيما 
صر يُجْلَى 


وهذا عيدّة 
وكان 


عِيدُ الْجِهَاد 


(بِمُنْمَرَهِ) الإمارة هلَّ فجرًا 
فباتت مصرٌ حؤلَ المهدٍ (فَغْرَا) 

لِجِيلِكَ في غدٍ جيلٍ المعالي 
وا بع الكلِم القوالي 
إذا أقيليت ”يا دوين البكينا 
فدُرْ من بَعدنا لهُمُّو يمينا 
ويا جيل الأمين إذا نشاف 
فكد سلا إلى القلياء شنى 
ل 
ولا تأَحْدْهُ من شَفَتَيْ فقيه 
تق بالنّفس في كل الشكون 


- 


وإن تَرْمِ الام في الحياة 
وخذها بالمساعي باهراتٍ 
وإن تَحْرجٌ لحرب أو سلام 
وكن كالليث: ناي من أمام 
وكنْ شَعْبَ الخصائص والمزايا 
وكن كالنحلٍ والدّنيا الخلايا 
ولا تطمخ إلى طَلَبٍ المُحالٍ 
قإن أيظان فتاصدر عن شال 
ولا تقيّل لغير الله حكما 
ولا تَرْضَ القليلَ الدُونَ قسما 
ولا تيأَسُء ولا تكُ بالضْجُّور 
فلوسن اراد من قدير 
وفي الجّهَالٍ لا مَضَع الرجاءً 
يَضيعٌ شُعاتُها فيه هَباءَ 
وبالغ في التدَبِّرٍ والتحرّي 


الم 


هلالا في منازله أَعَرًَا 
وباتَ اذه فونم نينا 
وشّعْبٍ المجدٍ والهمّم العوالي ... 

وأهِي حكمتي الشعْبَ الحكيما 
وشَبُوا فيك واجتازوا السنينا 
وكن لورويك الماءَ الحميما 
وشاءً الحَّد أن تُعطيء وشكتا 
وخَلٌ دَلِيلَكَ الدينَ القويما 
وخذْهُ من الكتاب وما يَليهِ 
ولا تَهِجُرْ مع الدين العلوما 
وكن مما اعتقدت على يَقين 
فمن شَرفٍ المّبادئ أن تُقيما 
فرْمُها باجتهادك والثبات 
تُنافش في جلالتها النجوما 
فأَقِدِمْ قبل إقدام الآنام 
فيَمْلاً كل ناطقة وُجُوما 
ولا تَكْ ضائعًا بِينّ البَرَايا 
يمر بهاء ولا يَمضِي عَقيما 
ولا تقنعٌ إلى هجر المعالي 
كصبر الأنبياء لها قديما 
ولا كل لغير الدهر ظُّلما 
إذا لم تَقدر الأمرَ المروما 
ولا تثِقَنَ من مَجِرَى الأمور 
وله أحنة مما فأنق عليما 


5 


00 لضيّاء 
م وثق من كل أمر 


6١4 


وكن كالأَّسْدِ: عند الماء تجري 
وما الباتيا بمخوى اللعباد 
ول مَسِفكْكْرَنُ سو الأعادي 
ول تحمل اذك إوتزالة 
وكن ما بين ذاك وذاك حللا 
وصلّ صلاةً من يَرْجُو ويَخْشَى 
الله يُرشى 
لكل جَنَّى زكاة في الحياة 
وما لله فينا 0 خباةٍ 
فإن تك عالمًا فاعملء وفَطَن 
وإن تك صانعًا شيا فقن 
وضنْ لغةٌ يَحِق لها اللسيكان 
ن الشعبٌ ليس له سان 
8 ها ثْنالٌ بكل ضَيْرِ 
أَيَنْطِقٌ في المَشَارقٍ كل طيرٍ 
فجلكينا ميرك فيل كل 
فما بالعِيّ في الدنيا التَّحَلَّي 
وخالفة 5 فهىّ 1 
كما تفل انغرات مين شيا 
لجيلِك يوم نشأته مَقالي 
فدفظط و مق أبديك إلى رمنفال 
نصائحٌ ما أردتُ بها لأمدي 
ولكني أخدة التّفْعَ جهدي 


2 
ع2 


فإن أَقِرِتْتَ - يا مولاي - شعري 


ا - ن شأوي حينَ أجري 
الأَجَلٌ 
فلم لا تزكجية لهم وكل 


هق ا 4 د 


ام 


وليست ورَّدَا حتى تَحوما 
فكن ضَيْفَ الرّعاية والودادٍ 
فَشّرُ الناس أكثْرُهم خخصوما 
ولا تسمّحٌ بحلمك أن يُذالا 
فلن تُرضِي العدُقٌ ولا الحميما 
وقبل الصّوم صم عن كلّ قخشا 
أن ركنا امن اهديا 
ومعنى البرٌّ في لفظ الزكاة 
ولا هو لإمْرِئ زكّى غَرِيما 
وإن تك حاكما فاعيلء وأحسسنْ 
وكن للفزض بعدئذ ممُقيما 
فخيرٌ مظاهر الأمم البَيَانُ 
غريبًا في مواطِنِه مَضيما 
وكان التفدة إن اكت وحيد؟ 
ويّبقى أهلّها رَحَمَا وبُوما؟! 
ودغ دَعُْوَى تَمَدّنهم وخَّلَ 
ولا خَرَسٌ الفتى فضلاً عظيما 
ولا تجعل لسانّ الأأصل نسّيًا 
وما بلمٌ الجديتء ولا القديما 
ا نك ةا سل المعالي 
تعد تفي الكمالفف النهونا 
وذ عع ورياك انيري 
كا انعم فى الدنها لزوها 
فإن أباك مرت ويَذْري 


يعيش بأن تعيش وأن تدوما؟ 


عِيدُ الْجهّاد 
0 
رسَالَةٌ النَّاشْنّة 


«أهداها إلى الأمير السايق محمد عبد المنعم» 


أَحمْدُك الله وأطري الأحميناذ 
وله الشكرُ على نُعمَى الوجوذ 
يد اللة يعقفلٍ يا يني 
اقشع نظ بقانية ادن 
أنظر المُلَكَء وأكبز ما خللق 
أنت في الكون مَحَلٌ التَّكرِمَة 

3 شخرّ العالَم فخ أرق وما 
أذكر الآية إذ أنتَ جَنينْ 
كلّ يوم لك شأنٌَ في الظْلَمْ 
كان في جَنبِكَ شيء من علق 
صار حِسَا وحياةً يعد ما 
دقّ كالناقوس وَسْط الهَيْكل 
قل لمن طَبّبّء أى مَنْ نَحِّمَا: 
آ[منا بالله إيمانَ العَجُونْ 
أنّها الطالبٌ للعلم استمغ 
كاك أريينة لكاي 
أطلب العلمّ لذات العلم لا 
عند أَهلٍ العلم للعلم مداق 
طلبٌ المحروم للم سدّى 
فإذا فاتَكَ توفيق العليم 
واطلب الرزقٌ هنا أى هاهّنا 
كلها ملك الدهرٌ اعلّم 
إنما الأَيِامُ والعيش كتابٌ 
إن رُزقتَ العلمَ زِنهُ بالبيان 


كيك 


لام 


مَصْدَرَ الحكمة طْرًا والضياءً 
وعلى ما لت من فضل وَحَودْ 
ونخايه ع ماد اتن كه 
واخشَّهُ خشْيَةٌ مَنْ فيه مَلك 
وتمتّخ فيه من خير رَرّق 
كل شيع لك عبد أو أَمَهُ 
لكَء والريخ. وما تحت السَّماءً 
لك في الظلمة للقون شين 
حار فيه كل «بقراط» عَلَمْ 
حينَ مَسَّتَهُ يدُ الله خفق 
كان فى الاشتلدع كما ودما 
فك اتتفامسن كاد نا حملن 
صَنَعَةٌ اللي لن زَهُثّما 
إن يق الله عقي يجوز 
خيرَ ما في طلب العلم جُمعْ 

هل ترى الجُهَالَ إلا كالنّهم؟ 
لظهور باطلٍ بين الملا 
فإذا فاتكَ هذا فافتراق 
ليس للأعمى على الضوء هُدى 
فامتنع عن كل تحصيل عَقيم؛ 
كم مَعَ الجهل يَسارٌ وغنَى! 
التجاريبٌ علوم القهم 
كل يوم فيه للهبرة بِابٌ 
ما يُفيدٌُ العقلُ إن عَيّ اللسان 


كم عليم سقط العِيٍّ به 
وادحت قساف كماد وميا 
5 للعلم احم ةنا متف 
اقرإ التاريخ إِذْ فيه العِبّ 
كن إلى الموتِ على حب الوطنْ 
وطن المرء حماهُ المفتدّى 
قد عرفت الدارَ والأملَ به 
هى محبويّك باد محتحِبٌ 
لك منه في الصّبا مَهِدٌ رحيمٌ 
وتفمن: لحك تعن كدرميا 
كن نشيطا عاملاً جم الأمل 
كل ما أتقنت محبوبٌ وَحِيه 
يُقبِلُ الناسٌ على الشيءٍ الحسَنْ 
امد ا نينا أَْيَمَهاا 
تلك آشان بني مصرّ الول 
أنهنا اهدر لست اوت 
بِابٌ حانوتِكَ باب الرازق 
واحترم في بابه مَنْ دَخَلا 
0 القوم صَدوقٌ وأَمينْ 
لتلاتهذاء ناسًا كالشَدٌ 
متيسو كل فى ناه وان 
وشجاع النفين هديع في الكزوب 
وَابلٌ «شقراط» والشَجْعَانُ طلّ 
هُم جَّمالٌ الدهر حينا بعد حين 
لهُمٌ من هَيْبِةِ عند الأُممْ 
قل إذا خاطبتَّ غير المسلمين: 


1 


مُظلمٌ لا كمكيي في عُتْبهٍ 
حا ماله عد حيها ما 
ضاعً: قوم ليس يدرون 0 
مَنْ يَحْنْ أوطانه يومًا يُخَنْ 
ون كاسنا سييية والنكا 
سرت لشو با قار 
فإذا ووريت فالقبِرٌ الكريم 
وعهويٍ بِعَدَكَ استَرْمَيُمَهُ 
تَذرفٌ الدمعَ لِذكْراهُ دَما 


إتبدا التعتحة بوالوروق العمل 


متقَنُ الأعمال سب الله فيه 
قد حياها الخلدَ مَنْ أتقنّها 


أَتقَنُوا الصنعة حتى فى الحُعَلْ 


طالع التاجر فى خسن الأدن 
لا مُفارق جاه أو فارق 
كلهم منه رسولٌ وصلا 
لفظةٌ مِنْ فيه اللشوم يَمِينْ 
فَحَسْبَة؛ إن مَنْ يُقدِمْ يَسَدْ 
منهمى «إسكندرٌ» ودابِنْ زياد» 
كشجاع القلب في وقتٍ الحروب 
إنما مَن يَمْصّرٌ 6 كنض النحق :المظل 
من غزاة أو دغناة لظن هين 
ما لراعي عَم عند القَنَمْ 


3 


لكمو دِينٌ رضِيكُم وَلَىَ دِينْ 


عِيدُ الْجهّاد 


كر ا ع اكز يومّا لضدٌ 
فلك 00 ا ين يَدُورْ 
قل إذا ث سكت دروف وغنذ! 


واعمّلٍ الخين. ٠‏ فإن عشت لقي 
لد عر ا يم 
كن كريمًا إن رأى + كا أنا 
واس في الشدّة واد في الوا 
فيه كك بلاء ءِ يُدْفَعٌ 
امن لشاف جد رد كفي 
عامل الكل بإحسان تحَبْ 


0 


جرى 


في أكثر ما تأتي الهوى 
انكر اموت ولا تفزغ فمَنْ 
أحبب الطفلَ وإن لم يَكْ لك 
عو تسلف كدجو اا 
وحديث ساعةٌ الضَيقٍ مَعَهُ 
يا مّدِيمَ الصوم في الشهر الكرِيمٌ 
وإذا صَلَيْتَ خَفْ مَنْ تَعْبُْدُ 
واجعل لحك لق + القرف» 


ىم 


إنه أولى بهم سبحانًه! 
2 الأقدان تجري واستهد 
لا:تعارض يدا منموى الأموة 
وإذا"شنفة: فتفاء وقدنا 
طيُّبٌ الحمدء وإن مت بَقي 
فرحيمٌ سوف يُجِرَّى من رَحَيمٌ 
وتَعَمَدْ وتوّلٌ البُوَّسَا 
كل خُلْقٍ فاضلٍ دونَ السَّهَاءْ 
لست تذري في عد ما يَععْ 


رت 


قيد من جميل وَصَنيعٌ 
ا كفل اللمرة الث 
5 ضيقّ 00 من ضيق 00 
1 الح له والكدزوث 

8 حسول قد تَوَفَاهُ الكَمَدَ 
شَرَفٍِ قد مس أو عرض كريم 
إنه كالنار والرّشُدٌ الحَظبٌ 
طالِي التحق قتف فس 
0 تطيع لهَوَى النقيس هَوَى 
يَحقر الموتَ ينل رق الزمَنْ 

إنما اعفن على ار مَلَكْ 


رَحِمَ اللة امرّءًا يرحمه 


الشوقيا 


هكذا «طه» ومن كان معة 
وتَسمّح وتوَسَّعٌ في الزكاه 
فرّض البرّ بها فرْض حَكيم 
ليس لي في طب «جالينوس» باع 
احدّر الفَّخْمَةٌ إن كنت قَهِمْ 


- 
7 


واشّق البرد؛ فكم خَلْقٍ قَكّل 
اتخذ سُكناك في طَلْقٍ الجوَاه 
َيْمَةٌ في البيدٍ خَيْدٌ من قصوذ 
التي فين مأموق كريم 
022 م 


حَج الأمير 


دامت معاليك فينا يا ابن فاطمة 
قل للخديو إذا وافيتٌَ سُدَّنَّه 
حَجُ ج الأمير له الدنيا قد ابتَهَجَتْ 
فلتّحيّ ملدقا! فلتّحيّ أُمَتّنا! 


الذيدا! تجو عند الإله 
اد 3 زدْتَ فاللة كريم 

نْ العَيْشَ درش واطّلاغ 
إن ل في خَلْق النَّهم 
من ا انَمَى نصفٌّ العلل 
بينَ شمسء ونباتء وهَواء 
تَبْخْلٌ الشمسٌ عليها بالمروز 
يَستَوي الصّعلوكُ فيه والمَلِكْ 
لا يَرَى مَندوحةٌ عن ششزيها 
إن عقلَ البعض في كف النديم 
فهو سل المالٍ يل سل الكَيِدٌ 
ما دَرَى اللذةَ من لم يَعشق! 


«أرسل الأبيات الآتية في برقية إلى شريف مكة سنة حج الخديى عباس» 


تمشي إليه ويمشي 0 
ولك ولع أحرت وأعرلين 
فليحي سُلطاننا! فليحي عياس! 


«وقال وقد أشرف في مدينة نابلي على الدار التي كان يقيم فيها الخديى إسماعيل» 


للع و 


أبكيكَ لايل د وفي || البّكا تسعد ادك راحة المشتّعبر 


1كلم/ 


عِيدُ الْجهّاد 


هذي بِيوتٌ الرُوم» كيف سَكنتّها 

ومن العجائب أن نفسّك أقصَرَتْ 

ما زال 3خ منكَ ل 

فظن التؤمتان لعن دياركَ كلها 
حَرِيق ميث غمر 


الله يمف :فى المداقق والقرئ 
فسّلى (عمورّة) أو (سدُون) تأسّيًا 


وَأَعدُ من حَرْم الأمور وغزوتهنا 

ما زلتُ أسمعٌ بالشّقاء روايةٌ 
فعل الزمانُ بشمْلٍ أهلك فَعْلَهُ 
اميق فق سكدوا لديا فأصيهوا 
قإذا لقنيت لقيت هنا ناكسا 
يا بغير صبر: هذه 
شن كل 00 الطّلولٍ دموكَها 
كانت ن تطول هات 
طلعية عليك الكاذ طلعة سرمها 
مَلَكَتْ جهاتِكِ ليلةً ونهارّها 
لا تَرْمَبُ الطوفانَ في طُّغيانِها 


تُؤٌمّل 


" سنة ,١1104‏ نشرت بمجلة المجلات العربية. 


/اام/ 


بعد القصور المزْرياتِ بقيصَر؟ 
والدهرٌ في إحراجها لم يُقصِر 
حتى دُفِعْتَ إلى المكان الأققر 


نظرّ (الرشيد) إلى منازلٍ (جعفر) *' 


(ميتَ غَمْرَ) خذِي القضاءَ كما جرى 
لخو 2 :قياس ويا 
أى (مزتنيق) غداة وُورِيّتِ الثرى 
شَررًا بحنب نَصييها مُستَصْعَرا 


أشن يق رهد رس 


هل كنتٍ دُكنًا من جَهَتُمَ مُشْكَرا؟! 


6 


سام 01 


فوقفتٌ مَعْتَبِرًا 3 مستعيرا 
وأرى النعيمَ ا م عقن مغصرا 
كس | لض ورا ايحا 
حتى رَأَيتُ بك صقا دنا 


بكي لقعي وتلك تبكي الأصغرا! 

من أَجْلِ طفلٍ في الطلولٍ استأخرا 
واليوم تسألٌ أن يعود فيُقبّرا 
نجع كه" اانه عدف الدنا 
حمراءً يبدو الموتٌ منها أحمرا 
لو قابَلَتُه ولا تهابٌ الأَبِحْرا 


3 


5 
0 


لو أنْ (نيرون) الجمادَ فوادُه 
أو أنه ابثلِيَ (الخليل) بمثلها 
أو أنه عاصمٌ فسن “مزهنا 
أمْسَى بها كل البيوت مُبَوَّيًا 
أَْمَرَتْهُمُو وتَمَلَّكَتْ طُرُقاتهم 
خحَفث عليهم يومَ ذلك مَوَرِدًَا 
حيث القت فر الطويق كأنهنا 
وترى لقعت ١‏ في السواد كهيكل 
وتَشَمْ اكه لد بات كر 
كَدُوت عليها الطيرٌ في حَوماتِها 
هل تأمّنين طوارقّ الأمداث أن 
والناس مِنْ داني القرى ويعييها 
يتساءلون عن الحريق وهوله 
يارَبٌء قد حَمَدَتْء ولي سواك مَنْ 
فتحوا اكتتابًا للإعانة فاكتّتِبٌ 
إن لم تكن للبائسين فَمَنْ لهم؟ 
فتولَ جَمْعًا في اليّبَابِ مُشْنَّنا 
مقلت متمدو كاذ هنا شاك 
ما تراها في البلاد كقاهر 
فادفعُ قضاءًكء أو 1 ا 


0 


عه 


0 


أو 


مُدُوا الأكفٌّ سحن واستغفري 
أؤلّى يعظف الموسيرين ويرّهم 
يا ها السحناء في أموالهم 
لا يملكُ الإنسانٌ من أخؤالته 


و1 الاقان «فشكوت لخداته 
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مدعني المت كه كنات 'المقهرا 
- أستغفرٌ الرحمنّ - ولَى مُدْبرا 
00 ومُسَيِمًا وْمْسَوَدا 
ن العريى 
حمدّت به ناك ا وأقفرا 
وتَقم هَ منها الثاكلاث العَنْيّرا 
يا ظيره دك الصّيْد في جوف القرا» 
تغشى عليك القكد في سنة لكرج 
2 الفراكس بالكساول الخدرا 
ملف القلون المشعلاف تكسرا 
بالصبرء فهو بمالهم لا يُشترَّى 


أو لم تكن للاجثين فمَنْ ترى؟! 


وارحم رَميما في التراب مُبِعَمَّرا 


آَياتّكَ السبع القديمةٌ في الوَوَى 


في كل ناحية يُسيّر تشكرا؟! 
موه بالا طق فسا مانا 
ذا اا كس 41 إن كس شسقهرا 


مَنْ كان مثلهمو فأ صبّح معسرا 


امتتشقوز الأناء. أن كس ن؟ 


ها مكلك الأتدار 0 08 
لأَخيكَ؛ فاذكزه عشي 5 28 


قو 


«وخطب غليوم عاهل ألمانيا خطبة في سنة ١1١07‏ كان لها وقع عظيمء وأحدثت أزمة 
أوشكت أن تنتهى إلى حرب أوربية طاحنة. فقال:» 


يارَّبٌء ما حكمّكَ؟ ماذا تَرى 


لحف 
كاري اتا 
يا رَبٌ لا تنس رعاياك في 
جناية الجهلٍ على أهله 
يا ليت لم نَمَدُدْ بشرٌ يَدَا 
جَنى علينا عُصْبَةَ جارّفوا 


نادي الموسيقى الشرقي 


في ذلك الخُلم العريض الطويل؟ 
أعطاكَ من مُلْككَ إلا القليل! 
مُلكُكَ إن قيس إليه الضكيل 


ولا برومانَ سا 506 يا 
يوم رعاياك الفريق الذليل 
كسسية. والجسول يقس الوليل 
وليتَ ظلّ السلم باق ظليل! 
فحشئنا اللةء ونعم الوكيل! 


«وقال يخاطب الملك فؤاد الأول في حفلة افتتاح نادي الموسيقى الشرقي سنة 1579». 


تلت يواك المزوحمة النمتاء 
مازلت تَذْهِبُ في السّمُوٌ بركنِه 
دارٌ من الفنْ الجميلٍ تقسَّمَتٌ 
كالرؤض تحت الطير أعجب أَيْكُه 
ولقد نَزَلْتَ بهاء فلم نْرَ قبلها 
وتومّحَتْ حتى تقلَّبٍ في السَّنا 
مكلينتوا يكيامسون: انعلا 
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وفرعت من صَرّح الفنون بناءً 
تي ها 5 الشريهة 
للساهرين رواية وزواء 
لَحْظ العيونء وأعجب الإصغاءً 
فالكااسلا مس الشيار مهاه 
(وادي الملوك) حجارةً وفضاءً 
فجِرٌ الحَضارة في البلاد أضاءً 


تلك المعازفٌ في طُلولٍ يوادم 
وتمايّلت د دن 


تسشسقكةتة 


6 


لتحكدية 


١ 4 


0 


ينا ساي الإنوان» قسن 
أينَ (الغريض) بحله أو ارتففة) ” 
العبقريّةٌ من ضَنَائنه التي 
الم ريدية" الاك وإسحو يك 
فسمعتَ من مُتَفَرّدٍ الآنغام ما 
والفنُ ريحانُ الملوكء ورُبّما 
لكولة أنتادييه ليق اكاهتنا 
كانت أوافلٌ كيل قوم في العلا 
لود انتساء الفين فيضا حَوْلَهُ 
ون سخ التفي «الككياة يونا عدوت 
بالفنّ عالجتٍ الحياةً طبيعة 
تأوي إليها الروحٌ من رَمْضائِها 
نبضُ الحضارة في الممالكِ كلّها 
إن صم فهُيَّ على الزمان صحيحة 
انظ أي الفاروق جّ غَرْسَكَ هل ترى 
من حيّة 0-0 وأيدٍ تابَرَت 
واكتق الى التتسكل حيحكة 
بِدَلَ الجهودَّ الصالحات عهناية 
صحبوا رسول الفن لا يألونّه 
دَفعوا العوائق بالثبات» وجاوزوا 
إن امعان ار 1 
فَلْيَهْنِهِمْ؛ حاز التفاتك سَعْيُهم 
لم تبّدٌ للأبصلرر إلا غارسًا 
تغدو على الفترَاتٍ تَرِتَجِلٌ النّدَى 
في مَوكبٍ كالغيِّثِ سار ركابّه 


/ 


ا 


كثْرنَ نهو بنائك الإيماء 
وترئئمت أواففين ثناء 
وَحَدَوْتَ في هندامها (الحمراء) :” 
ومَتبِواً الخخجرات والأبهاء ؟ 
يحيو بها- سيّحاتّه ‏ مَنْ شاءً 
بعت الهزان وَل الوَرْقاءَ 
5 لوقي و سيدا الي 
0 على جَنباتِه اأسهناء 
لم يمت ابيا اناه 
أرضناه وكنا في الّفخار سماء 
دك دودس واس وكا 
مَجِدٍ الحياة من الجمالٍ خَّلاء 
قد عالجت بالواحة الصحراء 
2 ا 


كاء «ادومسان ةك فيا 
5 التطحلال: :وتحدق الأسيماء 
ل انون من امود دز 
لحخبًاه وصدق مودةء ووّفةءً 
كاانحة سن فون الأحون «ريكاة 
تبني الرجالء وتُبيع الأشياءً 
وكتفينا نَدِيّهُمُو سَنَا وسَنةءً 
لِخوالِف الأَصيالٍ أ بَفَهً 
وتروحٌ تصطنع اليّدَ البيضاءً 
بشرّاء وخكل ستنبانة :ويمااء 


انفكا الدتواة الشف قو اا وله انها متحفدات: السنجوة نواه 
من كلّ منْدّنةٍ سَمعْت مَحَبَةَ وبيكلٌ ناقوس لقيت دُعاء 


عالقا سلج الد كاف كنا امكو :ركو سافن فنن 7التكفانة فا 


في دار الأوبرًا 


«هذه القصيدة لم يتبين لي - على وجه اليقين - سبب إنشادهاء وأحسبه نظمها لمناسبة 
احتفال في دار الأويرا أقامته جمعية من جمعيات البر بأبناء السبيل»"” 


زا الشاحة والطل الظلينل وثناءٌ في قم الدارٍ جميلٌ 
لم كَرْلْ تجري به تحت الذرى. لَكّة المعروفٍ وَالثَيْلٍ الجزيل 
مك ناعون : مطل بيني » .كل نجوان عدو تجا فى اليل 
أثراهما سُدَّةَ من بابه 0 
تك لبموبخط الج فكه بالفليل 
شهد الناس بها «عائدةٌء وشجّى القَجيالَ من «فردى» الهديل 
وااتتتدتفكنا في ذزاهكا وول « كديا السؤدة والسهة"الأخيل 
انكمت عفرا طوجلاة اتير '«ذؤة أن تهكانت العضه الطويل 
كم ضَفرْنا الغار في محرابها وعقدناه لسبّاق أصيل 
كم بدور وَدَّعَتْ يوم التَّوَى وشموس شيعت لوم الرحيل 
رُبّ غغرس مَرّ للبرّ بها ماج بالخيّر والسّمْح المُنيل 
هه الأمقاء اف التيلقة ومشى يسترُوحٌ البُرْءَ العليل 
والتقى البائسُ والتَّمْمَى به وسعى المأوَى لأبناء السبيل 
ومن الأرضن «حدية 'وكنة” «ومين الذور واد ويتفبكل 
يا شبابًا حُنفاءً ضمّهم منزلٌ ليس بمذموم النزيل 
يصرفٌ الشبان عن ورْدٍ القَدَى ويُنحٌِيهِمْ عن المَرْعَى الوّبيل 
اذنهبوا فيه وحِيموا إخوةً بعضكم خدنٌ لبعض وخليل 
لا يَضْرّنكمو كاوكه كن مولودٍ وإن جِلّ ضئيل 
أُرحِفتٌ 56 أجركم طاكفة” ‏ ثنهة الظنَّ عن الإنصاف ميل 


اكلم 


اجعلوا الصبرّ لهم حِيلّتكم 
أيريدون يكم أن تجمعوا 
حَلَتَ الأرض من الهذي. ومن 
فشرع امسر فَوْضَىء وترى 
لا :ككوفوا الشيل حهمًا حهنا 
رف عين سمحة خاشعة 
: جاردا الحاتن فيما اعتقدوا 
حفاكي إل قاد مر 

مذ ل في «الأويرا» 
مهرَجان طوّف الهادي به 
وتجِلث أوفة تشدينا 
فكأن الليلَ بالفجر اتجلى 
أنهكا الأحواة لأ“تهضوج كعمو 
ككل !"الح حر حي ل 
إؤدذانا مستتهوفا فالددين 


وإذا 


قّة الدين 2 الخُلقٍ الهزيل؟! 


ناطويس] لكين لجيه الفقيل 
ليلةٌ القدر من الشهر الذييل 
ومشى بين يديه جبرّكيل 
غُرَرٌ من لَمْحَةٍ الخير تسيل 
وكأن الندان: في .ظلل 'الأصسيل 
لَذة اعون شن الفين يديل 
لجليل العَمَلٍ العَوْنْ الجليل 

أخذث عهد النَّدَى أل 00 


مَصْرَعٌ بُطْرْس غالي باشا 


كينها د مظرين غال ياعا مضي برصاضة موعه إتوافهم الموداق تا 
هاجت النفوسء واستاء كثير من الأقباطء لوقوع الجريمة على زعيم ووزير قبطيء فقال 
في ذلك:» 


بَني القبْط إخوان الدّهور رُوَيْدَكُم 
حملتّم لجكم الله صَلبَ (ابن مريم) 
نكوي المراف قد برماة مهد 
وواللهء لو لم يُطلِق النارّ مُطلِق 
فصا وجحهدات. وحان أخكين 


الدلدة 


هَبوه (يسوهًا) في البريّة ثانيا 
وهذا قضاءً الله قد غالَ (غاليا) 
وذافتية السواس لأقى اللدواهنيا 
عليه لأَوتَى فجأةً أو تَداويا 
إذا هي حانت لم تُوْخَّرْ ثوانيا 
5586 الأنامٌ انْنَيْن: مَيْتّاه وناعيا! 


تعالوا عسى 0 الجفاء 0 
ألم نك من قبل 0 ا 
فهّلاً تساقيّنا على حبّه الْهَوَى 
وما زال منكم أهلٌ و ورحمة 


عظيمٌ الناس مَن يَبكى العظاما 
وأكرَم من غمام عند مَحْلٍ 
وما عُذْرُ المقصّر عن جزاء 
فهل من مُبلغٍ غليوم عي 


أت المسفنان ا ا 
نه رت عهدّه للناس حنى 
5 0 3 اه 


فلما قلت ما قد قلتَ عنه 


كان الدوامٌ نصيبٌ مَلَكْ 


تحيّة غَليُوم الثاني لِصَلاح الدّينٍ في القَثْر 


كم 


وتَنِبِذٌ أسباب الشقاقٍ نَواحِيا 
تضقنا عانه لكل مفانيا؟ 
و(موسّى) و(طه) نعبّدُ النيل جاريا؟ 
وهلا فديّناه ضفافًا وواديا؟ 
وق الستلموة الخو ها وال ناقنا 
5 عرفنا القتلَ في الناس فاشيا 


ويندَيُهُم ولو كانوا عظاما 
دكى تعسي يمدكفه الكراما 
تخد دعا إلدّ كلاما؟! 
مقالاً ما ذاك المقاما؟ 
تعمَّدَ في الشَّرَى مَلِكّا هُماما 
وقفتٌ فهر كنت العّماما 
تركتٌ الجليل, في التاريخ عاما 
وأَيّ مُملَّك تهدي السّلاما؟! 
تَعَوَّدَ أن يُلاقوهُ قياما! 
حدائدهاء وكان هو الحساما 
وأنتَ اليومَ مَنْ ضَمَدَ الكلاما 
وأسمعتَ الممالكَ والأناما 
أكذكا كان ذاكَ أم انتقاما؟ 
وأضك أمزنأن توْذِي عظاما 
لنال بحدٌّ صارمه الدواما 


الْفَنار؛ 


وقام في موضعه 
يَرمِي إلى الظلام طَرْ 
كتبحس أدات ع 
يصن اشن احا 
وكالشراج فى تواك 
كلميفة فين بشاملان 
مُجْتَنِبُ العام في 
إل تشدرافنا شدل؟ أو 


وكا حئارش الفنتا 


* زيدت هذه في الطبعة الثانية. 
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هل مَسَّها فالتّهبا؟ 
هُ في البحار مَرْقَبا 
وقام يَلقَى مركبا 
أهل الشّراةً الغيّبا 
لع التععى رع 
ون ]ل فينم 
فيه الرُقانَ طَّرَبا 
يَرعَى الشراةٌ الكوكبا 
فى الناس من كان أَبًا 


تند - اجتوأيتد 


فقال: يا حارشء: خخ 
من يُسعِفٌ الناسّ إذا 


ما الناش إخوّتي ولا 


أنظر إليّ» كيف أقضِ 
قد عشت في خدمتهم 
كم من غريق قمثُ عن 
وكان ع حسما هنامتدًا 
ود وطَّأَتُ له 

عقي انق الشطّ ف 
وطارّدُونىء فانقلت 
ما نلث منهم فضةً 
وما التهزاء؟ "لذ مستل 
أَلَقَوًا علي شَبَكا 
راقضة السناء يق 
ولم يَرَلْ إسعافهم 
ولم يَزَلَ جيني 
إذا سمعث كددو يخ 
لا أَجِدُ المشسعفٌ 
والمشعفون في تر 
يقول «رضوان» لهم: 


مُدَنِبُكم قد عفر 


07 


القنار 


هم 


5 قرا 
ولا ابتّه المحيّبا 
ووتمى ما خَطَيَا 
حل التسشخط والحعتنا 


ف 


ام كتانق لحي أجنا 


ي لهُمَّما وَجَّبا؟ 
ولا كراني تعبا 
د رأيسه مُطَيّبا 
بكو كته فتاغيط وين 
مناكبيء فركبا 
بش مَنْ به ورَحَّبا 
لاسرا حوبا 
١‏ مَنِحْث ذمَبا 

ن الجزاءٌ عجيا! 
00 إِرَبا 
لطس رونا ينا 
لِيّ الحياةً مَدمَبا 
وعملتي المحكيا 
طِرتُ إليها طَربا 
إلا “متكا متفنوينا 
هيا ادخلوها مرحبا 
انه له هنا اهيا 


القَمَرُ عَلَى آفَاقٍ كلا زُومِينَ لَيْلَةَ الْمَولِدِ اتوي الأأشني 


0 
اثينا”* 


«أوفدته الحكومة المصرية إلى (أثينا) عاصمة اليونان لحضور مؤتمر المستشرقينء فقال 


فَدَيْنَاهُ من زائر دزتفت 
قَههُ تَهْنّ الجِبالَ مَباشيدٌ 

ويخلى البيحانَ م 
هتاذ الخرين اها امل 
أتانا من البَّحْرٍ في زورَقٍ 
فقلنا: سُليمانُ لو لم يَمْتْ 
وكسرى وما مرت نارّه 
وضيهات! ما تُوُحَوا مالسنا 


20 


أخَافك عاني الساء ها كيتيا 
فلا هى خافء ولا ظاهرٌ 
وليس بِنَاوء ولا راحلٍ 
ترارق تتحنق خلال لتكت 
يجِدّدُها آيةً قد خلت 


إن تسألي عن مِصُرّ (حَوَاءِ) القرى 


فالصّبحُ في (مَْفٍ 
بِالهَيْلٍ من (مَد 


:3 ) و(ثيبة) واضحٌ 
مَنفٍِ) ومن أرياضها 


خَلَتَ الدُّهُون ا الكَّمَثْ أجفائه 
ما فَلَ ساعدّه الزمانُ» ولم يَثَلَْ 


بدا للؤُجودٍ بمرأى 1 
كما هَنَّ عطفّ الطَّروبٍ الطَّرّب 

قمِنًا الككوس :ونه الحد 
منارٌ السهولٍ إذا ما انقلّب 
لْجَيْنَا مَجاذِيفَة من ذهب 
وفرعونٌ لو حَمَلَنَهُ الشهُب 
ويوسفٌ لى أنه لم يشب 
ولا عرشهم كان فوقٌ السّحُب 
وبِينَ الجبالٍ وشم الهضب 
ول “ساق الا ولا مححفن 
ولا بالبعيدء ولا المقتّرب 
ونصفٌ على جبلٍ لم يَغِب 
ويذَكُرُ ميلاك خير العَرّب 


مَنْ ذا يُلاقي لشي بالإنكار؟ 


منه اختلاف جوارف ودّوار 


ع 


كالدّهر لو مَلكَ القيامّ لِفَذّْكةٍ أو كان غير مُقَلَّم الأضظفار 


* نشرت بمجلة رعمسيس سنة .15١7‏ 


اكلم 


وثلاثة شب الزمانٌ حيالها 
قامت على النيلٍ العَهيدٍ عَهِيدةً 
من كل مركوق كر شتوى ف الذرا 
الجِن في جَنَباتها مَطروقةٌ 
والأَرَضُ أَضْيّعٌ جيلةٌ في نَرْعِها 
تلك القبورٌ أَضْنّ من عدب يمنا 
0 الملوك بها الدُهورَ طويلةٌ 
كل كأهلٍ الكهف فوقٌ شسريره 
أملاكُ مصرّ القاهرون على الوَرَى 
0 ن حججابّهم: وأذالهة 

تَ! لم يلم جِلالَهُمُو البلّى 
لو أمهلوا كف التكور بَدُورهم 


ذكُرى مُحَمَّد فريد 


تُحِدُّدٌ ذكرّى عهدكم ونُعيدُ 
والنادن فى الكاكي ضاف يوندق 
إذا الميْت لم يَكرّم بأرضٍ ثناؤٌةُ 
ونحنْ قضاة الحن: ٠‏ ترعى قديّمة 


و 2ه 


وعدم نا في البناء دعائم 
تويك كايا نا كخين, وإنما 
فما خلّفَ ما كابَدتَ فى الحقٌ غاية 
تجوعٌ بِبُلدانء وتَعْرَى ديرف 
ألا في سبيل الله والحقٌّ طارفٌ 


ام 


فبيية الرم و كي" 
تكسوه ثوب الفَجْرٍ وفيّ عَوار 

متطاولٍ في الجوّ كالإعصار 
تمدام اتا والحدتان 
من . حيلة المصلوب في المسمار 
فت من الأملدق -والاخان 
يجدون 0 ضَجْعَة وقرار 
والدهرٌ دون سريره بهجار 
الملدزلتون متتارل: الأكمساق 
فَعَد الصيان إذَالَه الأسران 

إلا يان في عات قصار 
ما بِالّهِمٌ مُرضُوا على التّّار؟ 

قاموا لخالقهم بغير ان 


«ألقيت في الاحتفال بالذكرى الخامسة للمغفور له مُحَمّد فريد بك سنة 75؟9١»‏ 


ونُدني خَيالَ الأميس وهو بِعَيدُ 
عليهنٌ غايء أن كي رحدل 
تحيّر فده الحيّ كيف يسود 
وإن لم يَفْتّنا في الحقوق جديد 
نكم عا في البناء وَطِيد 
مال الهنهانا أنه فته فوكد 
ولا فوق ما قاسيّتَ فيه مَزيد 
وأنت بآفاق البلادٍ شَريد 
وك لاحت اقدات :رهق ديد 
من المالٍ لم تَبِخْلَ به وتليد 


وَجِودُكَ بعدَ المالٍ بالنفس صابرًا 
فلا زْلْتَ تمثالاً من الحقّ خالصًا 


يُعلم نَشءَ الحي كيف هَوَى الحمى 


اعلة 


5 ف لس دهي ي9 ديب 07 .4 
النخيل مَا بَيِنَ المنتزه وآبي قير 


«نظمها بالإسكندرية في صيف سنة »١95753١‏ 


أ 


رى شَجّرًا فى السماء احتجِبُ 
باذن كات :مكنا أن شفاك 
وليس يودَّنُ فيها الرجالٌ 
وياسقة من بنات الرمالٍ 
كسنارية الما له أي كالسقته 
قطول وتقصٌرٌٍ دٌ خلف الكثيب 
تخالٌ إذا اي ال 
.. وطافٌ 0 شُعاع النهار 
... وَصِيفةً فرعونَ في ساحة 
قد اعتَصَبتَ بفصوص العَقِيقٍ 
وكتاطتف ولاق بو سانيا 
وشَدَّتْ عداى :نبداقديكا :سوا 
أهذا هو النخل مَلَْكْ الرّياض 
طعامٌ الفقيرء وَحَلوَى العنيٌ 


أئيس حرام حدق القهضي) 
وأنتنّ 5 الهاجراتٍ الظُّلانٌ 
وأنتنّ في البيد شاةٌ المُعِيلٍ 
وأنتنْ في عَرَصاتٍ القصور 


فاده 


إذا جزعٌَ المحضورٌ وهو يَجود 
على سرّه كلقي العلاء ونّشيد 
وكيف يُحامى دونة, ويذود 


وشقّ العنانٌ بِمَرْأّى تمجِبْ 
ظواهرَها درج من شدّب 
ولكن تّصيح عليها الكُرْب 
نمث وربّث في «ظلال الكفي 
لَّةِ أو كالقٌنار وراءً العَبّب 
إذا التؤيحة تجا وه أو ذهمن 
وجَرّ الأصيلٌ عليها اللهَب 

منّ الصّحُْوء أى مِنْ حّواشي السَّحُب 

مدق التق صر واقفة تؤعقي 
مفضلة بشذور الذهب 
على الصدرء وانََّّحَتْ بالقَصَبٍ 
من ا للذنئّب 
اموز التكد نه وو نالسر 
وزادٌ المسافر والمُغْتَرِب؟ 
ولك فد ريف 3 كلات النشون 
ولم يحتفل شعرءً العرب؟! 
تدِ من وصفكنٌء ومُطْلُ الكثّب؟ 
عنان: حال كن القن 
ناه ادن اصرق شلن 
دهان الدمي الوا فكات التحت 


جناكن كالكزم شتّى المذاق 


2 ّ و 
و م 
الْبَحْنُ الأَنِيَضُ 


«نظمها بالإسكندرية في صيف سنة »١975١‏ 


حِكَنَهُ 3 ار وتحور 
وأبَى تقل الندة عالنينا 
وترى شاقتةا وداء بَنان 
ويسوارًا تتؤحن زَندَ : كمَاب 
وترى الغيدَّ لُوْلوا كَمّ 

وَكأنٌ 'التتسمناء 0 
وكأنٌ السماءً والماءً 


١ 5 
3 
ذا‎ 


أو رَبِيعٌُ من ريشه الفنّ أبهى 
أو تهاويل شاعر تمبقري 
يا سوارى فَيْرُورَج ولْجَيْنِ 
في اشعاع متخن نعؤدانا انما 
ومَشَّتْ فيهما النجومٌ فكانت 
لك في لض موكيٌ ليس يأو 1١‏ 
سِرْتَ فيه على كنوز (شليما 


وفشيقاك شافة منمش الما 
وكسجها اللقزية فيان كاتا 


5 


وكالشْمُدٍ في كل لون يُحَبّ 


بِالرّمالٍ التّواعم البيض مُغْرَى؟! 
هَرٌ في سُوقِه يُبِاعٌ ويُشْرَى 
قوتَ نخرّاء وقلَّدَ الماس نخرا 
وبَنانًا من الخواتم صفرا 
ووشؤارا مخ دو عنيها نذا 
وجُمانًا حَوَالَي الماء نَمْرا 
صَدَفٍء خمة رفيفًا ودُرًا 

ع المهرّجان لمحا وعطرا 
من ربيع الرّبىء وأفتنُ زَهرا 
طارَحٌ البحرّ والطبيعة شعرا 
وعلى لمْحصّة الأصائلٍ تِبّرا 
في حَواشيهما يواقيتٌ زَُهْرًا 
ريح والطير والشياطينٌ حَشرا*" 
نَ) تعد الحُطى اختيالاً وكبْرا 
راهبٌ طاف في الآناجيل يقرا 
قد عرفناله ولا مُستقَرًا 
ظَلَّ في خاطر المُلَحِّنِ سِرًا 
نيبا أرشسة التزواشتن زكرا 
ضيّ نبشّاء وتقثُل الأمسّ فكرا 
وقرأنا الكتابَ سطرًا فسَطْرا 


ونشَرنا من طيّهنٌ الليالي 
م مصرًا تكله ((يونا 
تلك تأتيكَ بالبيان نييًا 
وَرَأينا العداق فى مطلع الف 
شاطيئٌ مثلٌ رُقعة الخُلدٍ حُسِنًا 
0 و فيرُورجًا ع فضّة الما 
0 تهلّل بشرّ 

إنثنّى مَوْجَةٌ وأقبل يمُرخي 
قب وأنقط مكل أسران.طير 
ندا شاك يد بسر 
وتّرى الرملَّ والقصورّ كأَيْك 
وتّرى جَوْسَقًا يُرَيّنُ رَوْضًا 
سَيِّدَ الماءء كم لنا من (صلاح) 
كم مَلأناكَ بالسَّفِينِ مواقي 
شاكياتٍ السلاح 0 من مص 
شارعاتٍ الجناح في تَبّجِ الما 


- 
- 


وَكأن الماع حينَ تَتَرى 
قَدَفَتثْ ههنا زثيرًا ونَابًا 
أنتَ تَغلي إلى القيامة كالقذ 


فلمَحنا من الحضارة فَجْرا 
نَ)» ويونانَ تَقيِسٌ العلمّ مصرا 
عبقريًاء وتلك بالفنْ سخرا 
م على برقِه المُلَمّح يُسرى 
كيم النشباف ييا ويشرا 
كن كارة. ويَرفعٌ سترا 
ماضياتٍ تَلْفَ بالسّهِلٍ وَعْرا 
في المّهاوي» وقام يَطفرٌ صخرا 
5 الوَكُرُ في نواحيهٍ وَكْرا 
وترى رَيوةَ تزيِّنْ مصرا 
و(عليٌّ) وراء ماككٌ ذكرى!١”‏ 
رَ"" كشمٌ الجبالٍ جُندًا ووفرا! 
0 ويدخلن د 
وتسدٌ الفجاعَ كرًا ا 
وخفيك غافة لتسوية أَخَوف! 
ورّمت ههنا نمواء وظفرا 
رء فلا حطٌ يومُها لكَ قذرا 


هه و9 ادال شاك ا 2 
قف حَيْ شبان الحِمّى 


«نظمها في الطلاب المصريين الذين يطلبون العلم في أوربا» 


نالحدى قبل الرحيلٍ بقافيّه 


- 3 و ه 00 5 


/ 


فى الصالحات الباقيه 


هل راعتكم :أن الهدا 
و : 0 2 َ َ 5 / د 5 
وتعطّلث هللاثها 


عَدَتِ السياسةٌ وَهْيَّ آ 
فهجِرثَمُو الوطنّ العز 
أطكم خداافي الم 
وَارَيُتَ فيه 2 
ما كنت ذا القلب الغلي 
سيروا به اتتعلموا 


ذوقوا الثماد جنية 
واوا الشدات» فإن هنا 
واللهِ لا حَرَجْ علي 
أو في اشتهاء الشَحْرٍ من 
أو في المسارح فَهْيَ بالنّ 


215 ان الْمَدَمَا*. تنه 
ثنى عطفيهما الهَرَّمَان تيهًا 
7 


يحيي الملك فؤاد في إِبّان زيارته للجيزة 


«وقال د 


أرقو الححودوة ا القَمامُ 
وذاد رياض إسماعيل غيث 
تَنَى عَطْفَيْهمَا الهرمان تِيهًا 
مَلْمّي مَنْفَ؛ هذا تاج خوفو 
نَمتهُ من بني فرعَوْنَ هام 
ترشرقت الكطماء: في حلاهٌ 


اكلم 


مشننا كزؤة حاعت» 
رس في الكنانة خاويّه؟ 
منكمء وكانت حاليه 
مرة عليها ناهيه 
يرّ إلى البلادٍ القاصيه 
هبو والحضارةٌ ناجية 
وقضيث فيه ثمانيه 
ظهء ولا الطباع الجافيه 
سر الحياة العاليه 
روا الجهودَ البانيه 
وَرِدُوا المناهلّ صافيه 
كه القصيرةً فانيه 
كم في حديث الغانيه 
لَحْظِ العيون السا 

تفعين الالليفة براكية 


في ديسمير سنة 5 


وحلّ سماءها البدنُ التمام 
كواليه له المننْ الجسام 
وقال التقالنث الأدشى: سثلام 
كقَرْصٍ الشمس يعرفه الأنام 
ومن تخلفاء إسهاعيل هام 
عليه جلالة, وله وسام 
وشبٌّ على جواهره النظام 


ونال الف 5 ل الليالي 
مشَّى في جيزة الفسطاط ظلّ 
إذا ما مس ون عاد مشكًا 
وَإِنْ فق حَلَ أرضًا قام فيها 
فمدرسنة لحرب الجهلٍ م 
ودان يُستَغَاتُ بها فَيَمضي 
أساةٌ جراحة حِينَاء وحينًا 
وأحواض يراض النيلٌ فيها 
أبا الفاروق؛ فنا صُفوفًا 
إلى البيتٍ الحرام بك انُجِهنا 
طلعت. على الصعين فهك كك 
ركابٌ سارت الآمالُ فيه 
فماذا في طريقك من كُفور 
كأن الراقتيين ينكل نفام 
نقد أرة الومان الناسّء فانط 
وبَعَدَ غد يُفَارِقَ عام بؤّس 
صَدُوو الامتضيق بهدالاً مود حل 
وَمِضْرٌ بناءً جَدَّكَ لم يُتَمُمْ 

فتلستنا أَمَةٌ قعدث بشمس 
ولكن همه بي كل حين 
تَروم مُ'التقاية القضوى: فتَمُضي 


ولشتصين 00 


0 أخرى 


فقوٌ حضارة الماضي. قوع 
تَرفٌ صحائفٌ المَرْدِيُ فيها 
وَعنتك وواديًا ترعاه ع 


فإن يك تاج مصرّ لها قوامًا 


الحلدة 


كراد عرًا لا يرام 
كظلّ النيل فيه الراء 
ونافسّ تحتّه الذهبّ الرَّعام 
جدارٌ للحضارة أو دعام 
ومالمة شق يُذادٌ به السّقام 


إلى الإسعافٍ أنجانٌ كرام 


فيارف ]ذا امفتجين الحدراة 
وكلّ نجيبة ولها لجام 
وآنتَ من الصفوفٍ هو الإمام 
ومِصرٌ - وحَقّها - البيث الحرام 
علا شَقَتَيْ أبي الهول ابتسام 
وَظناف 85 الحلفة والرّحام 
أجل من البيوتٍ بها الرّجام؟ 
هُمٌ الأيِقاظء واليَقَظَى النَّيام 
فهِندَكَ تُفْرَج الإِرّمُ العظام 
ووخلفة قن انمه داه 
زمان ما لِحَاليهٍ دَوام 
تفص قلي مديك له تاجاء ؟ 
ولا بلدًا بضاعتّه الكلام 
1 بناءها المَلِكُ الهُمام 
وأنت على الطريقٍ هو الرّمام 
وتُلحِقّنا المسافةٌ والمرام 
ويَغْلِبُنَا على صبر مقام 
لها رَّهُوٌ بعصرك واتَسامُ 
ويَنطقّ في هياكلها الرُخام 
منّ الرحمن عينْ لا تنام 
فمصرٌ لتاجها العالي قوام 


لتهنأ مصرٌ وليّهْنأً بَنوها فبينَ الرأس والجسم التكام 
الأميرة فُتْحِيةٌ 
«وقال في برقية يهنئ الأميرة السايقة فتحية» 


فتّحيّة دنيا تَدوم» وي حي وبِهجَةٌ 3 وحياة 
نّ الشمسّ في عليائها أن 1 


أَمَّة 


مَوْلاي د 


«وقال يهنئ الدكتور علي باشا إبراهيم بمناسبة الإنعام عليه برتبة الباشوية سنة 21510 


يَدُ الملك العلّوي الكريم 
لسانْ الكنانة في شكّرها 
قضَتّ معد زُ حاجتها يا (عَلِي) 

تَ بالرّتَبٍ العبقريّ 
0 عه لتجنة البلاد 
ولاك يسن أدواك التحيثاة 
ولفظّكَ (بنج). ولكنَهُ 


ا مثل جَنانٍ نالمسيع 
قعل كنال نوالتككا: 


كأنك للموت مَوْتٌ 00 


غلى العله هَرّت أهاه: الأرث 
وداطق سا رج 
وققالت: :ونال مضيوها' الأرن 
ومَنَأْتْ بالعبقري الرتَب 
بآيسي الجراح, وَنِعْمَ م اللَّمَبِ 
وكل سلاح أذاء اسفن 
لطيفٌ الصّيا في حُفون القتصب 

سي الجراح» ات 
ار تدَاوِيء وكفّ تَهَب 
وفوْقَهُما لا يقر الذّهب 
فلميِّرَ وجِهَك إلا هَرَب! 


يا قَاهِرَ الْعَرْبٍ الْعَتِيدٍ 
ووكال كفل ككرويع المطل العاريق بشمل الاكمال البنو فصي 4 سنس ااه 


هَرَنَا نسدد اذفخ بيتك عالكا؟ ٠‏ وقلق كن أوظناكك الك ته 


م 


يَمِنِيكَ ما أعطِيت من إكرامها 
اليومَ يوم السّابقينء فكنْ فتّى 
وإذا جَرَيْتَ مع السوابق فاقتجمٌ 
حتى يراك الجمعٌ 1 طالع 
هذا ونان 
كن سايقًا فيهء ا آبْق در 
كلك فيه يَدَا ار لشدَّةٍ 
إن الذي خَلق الحديدّ فباشية 
يَحْرَحْمَّهه فتخاذلث أَجِلادُه 
لِمَ لا يَلِينُ لك الحديدٌ, ولم تزّلْ 
بلاؤها 


لا مَوشُّطً عندّه 


الأَزْمَة اشَمَّدَّتْ ورانَ 
(شمشُونٌ) أنكء وقد رَسَث أركائها 
قل لي تُصَيْنُ وأنت بَرّ صادق 
أَحَمَلْتَ دَيْنَا في حياتك مَرَّةَ؟ 
أَحَملتَ ظُّلمًا من قريب غاير 
أحملة ينا كالتهار كوا 
أحملت طني ليم إذا ادي 


تلك التحماة » وهذه يا 


ومُنْحْتَ من عطف ابن إسماعيلا 
ل يَدِيلا 

وَا تسيل إلى المدى وحجولا 
00 على أعرافك المشريكة 
يَبْغِي المُغاِمِرٌُ عاليًا وجليلا 
لين التو سط للذبوغ سبيلا 
مخماء فنصدن قلي الس مولا 
في البأس ترفع في القضاء الفيلا! 
جعل الحديدَ لساعِديْكَ ذليلا 
وطركقه ا فصّلٌ صَليلا 
تتلو عليه و تقراً التّخْزِيلة؟ 
فاَصدِمٌ يزكنك رُكنّها ليّميلا 
فكمش في أركافيةا لتزولا 
حملت إنسانًا عليك ثقيلا؟ 
حقلت يومًا في الضُلوع غليلا؟ 
أى كاشح بالأمنين أكنان خليلة؟ 
والليلِء منْ مُسْدٍ إليك جَميلة؟ 
أو كان قن مناه الأمور قليلا؟ 


من سامعيه الحمدَ والتبجيلا؟ 


وزنَ الحديدٌُ بها فعاد ضثيلة! 


هد يمهو 


ابن زيدون 


«أنشأها ترحييًا بديوان ابن زيدون» حين ظهر مطيوكًا لأول 
الآديب كامل كيلاني» 


تانق وتدون: مُوحنان” »قد أطلت التمكنا 
إن ديواتَكَ الذي ظئل :مرا مح كنا 


5 


يَشتكي اليِنْمَ ذُرُهُ 
... صار في كل بَلدة 
جَاءَنا دكاملٌ» به 
أنتَ فى القول كلّه 
بأبي أنتَ ميْكلاً 
فاعرا ام معنا 
لحيل انفد 1 
أَحْسَنَ الناس هاتفا 
ونزيلَ المُتوّج 
كوسفاف مقسرة 
ومن المدّح ما جرّى 
وإذا الهَحْوَ هاجَة 
ورآه رذيلة 
اجراخ لحان كناعرا 
د للناشقين في 
حلت فى الخد حؤلة 
محف لكا علا ورا 
ونعيم ونتّضرة 
وصِفٍ الحورَ موجدرًا 
قم تّرى الأَرضَ مثلما 
وترى العيشٌش لم يزل 
وترى ذاك بالذي 
إن مدووان عطي 
طوّفوا الأرض مَشْرِقًا 
هالة أَطلعنْكَ في 


5 


ويُقاسى التَغرّبا ... 
عترميا هديا 
وتّرى الشرح أعجبا 
أَجْملُ الناس مَذْهبا 
من فنون مُركُّبا 
كنتّء أم كنت مُطريا؟ 
مَيّدِعَا فيه» مُغْربا 
بالغواني مُشَيّْبا 
بين الكدية'الْمقويا 
مذكة أ معتتنا 
وأذام المناقبا 
لتتفافافة انس 
لا ثُماشى التأدَّبًا 
فاضل الخْلّق طمّبا 
رَنيّق الشعر عَقربا 
هل عن الخلد من نَبا؟ 
من عيون» ومن رَبى 
وظلال من الصّبا 
وإذا شكت مُطُّيْبا 
لبجني الموت مأرَيا 
عتنق. هذا معذيا 
يَصنعونَ العجائيًا” 
بالأيادي وممغريا 
ذروة المجدٍ كوكبا 
وكفى الفتح منصبا 


الشوقيات 
لعفت أوعي تنوه اناد كي رولك آنا 
الْلْبْلُ الْعَرِدُ الذي هنَّ الرُبى 


«أنشدّت في الحفلة التى أقامتها رابطة الأدب الجديدء تكريمًا للشاعر الأستاذ «محمود 
أبى الوفا»» وكانت هذه القصيدة سبيًا إلى عناية الحكومة المصرية وقتئذ بالشاعر - أبي 
الوفا - وتسفيره إلى أوريا لعمل رجّل صناعية بدل ساقه المبتورة!» 


وعصابة بالخير أُنّف شَمْلُهم 
لس 
ولقد يُداوُون الجراح ببِرّهم 
يسمونّ بالأدب الجديدء وتارةً 
يعي اماك مو وساع نادي 
عَرَضٌ القعودٌ فكان دون تبوغه 
البُلبّلُ الغردٌ الذي هن الرّبَى 
خَلَفَ البَهاءَ على القريض وكأسه 
في القيد ممع الخطىء وخياله 
سبَّاقٌ غاياتٍ البيان جَرى بلا 
لو يَطعمٌ الملّبُّ الصنَاعٌ بَيانّه 
... غالى بقيمتهء فلم يَصنع له 


والخيرُ أفضلٌ عُصبةٌ ورفاقا 
واستنهضوا الآدابٌ والأخلاقا 
ومُقاتلون البِوْسٌ والإملاقا 
يَبْنُون للأدب القديم رواقا 
يعن لني الحظعة والجفان 
قَيدَاء ودونَ خُطّى الشباب وثاقا 
وشَجَّى الغصونًء وحرَّكَ الأوراقا 
فسَقى بعَذبٍ نسيبه العُشّاقا 
يَطوي البلادَ ويّنشر الآفاقا 
ساقء فكيف إذا استّرنٌ الساقا؟! 
أولى لك لق رقي قاو 
إلا الجناع هلقنا خناقا 


«نظمها لتَنْشَدُ في حفلة أقيمت بدار الجامعة المصرية في ١4‏ يونيى سنة ١117‏ لتكريم 
الشاعر خليل مطران؛ لمناسبة إنعام الخديى عباس حلمى الثاني عليه بوسامء وكانت 
الحفلة برياسة الأمير محمد علي توفيق شقيق الخديو». 


” زيدت هذه في الطبعة الثانية. 


اكلم 


غاندي 


حَليل مطراخ 


نان مَجْدُكَ في المشارق أَوَلُ 


أكوجته للعالمين جَحَاحِحًا 

بين الرياض وبين فق اهن 
هذا أديتة يسقتين بوسامة 
كل قد زٌ قلادة في صدره 
صدرٌ حَوالَيْهِ الجلال؛ وَمِلوْهُ 
خَلهُ إحسان الخديوء وطالما 
لِعُلاك يا مُطرانُ أم لنهاك, أم 
أم للمواقف لم يُقفها ضَيْكَمْ 
هذا مقام القول فيك, ولم يَزَلَ 
غالّى بقيمتك الأميرُ محمدٌ 
في مجع هن البيانٌ لواءه 
اين العلوك كل الكناة مكلدا 
فمن البشيرٌ لبِعْلَبَكَ وبيتها 
يبْلَى المكينُ الفخمٌُ من آثارها 


«أنشأها تحية لغاندي الزعيم الهندي المشهورء 
إلى مؤتمر المائدة المستديرة بلندن» 


بَنِي مصرّء ارْقَعُوا الغار 
وأَنُوا واجبّاء واقضوا 
أخوكم م« المقاشا؛ 
وفي التّضْحِية الكبرى 

وفي«الجرح» وفي الدميع 
وفي الموعطية البق 


م 


والأرض رد وأ كد 
عَرْياء وأبخاء الكويع كرام 
طلع لد 01 والإسلام 
وبيانه للمشرقيْن وسام 
وله القائدٌُ سمْطُّها الإلهام 
كرمٌ. وخَّشية مومنء وذِمام 
حلاه فضل الله والإنعام 


لخلالك التشريفٌ والإكرام؟! 


لولاك لاضطريت له «الأمرام»؟! 
لك في الضمائر مَحْفِلٌ ومقام 
وسعى إليك يحفه الإعظام 
بك فيه واعتزَّتْ بك الأقلامْ 
مَيْهَات يذهبُ للملوكِ كلام! 
نَسَبٌ تضِئُ بنوره الأيام؟ 
يوماء وآثارٌ الخليل قيام! 


وحيِّوا بطل الهندٍ 
حقوقٌ العلّم الفرد 
ورك العوقف الكل 
وفي المطلبء والجهد 
وفي الثّفي من المهد 
وفي مرحّلةٍ الوفد 


قفوا حيّوه من قرْبٍ 
وطق اليه يكال 
على إفريز (رالجبوتا 
نبي مثلٌ (كونفشيُو 
قريب القؤْلٍ والفعلٍ 
شبيه الرشل في الذَوْدٍ 
وتادئ المشرقٌ الأقضئ 
وجاءً الأنفسّ المَرْضَى 
دعا الهندوسٌ والإسلا 
بسحر من فَوَى الروح 
وسلطان من النفس 
وتوفيق منّ الله 
وحظٌ ليس يُعَطَاهُ 
ولا يكبن بالتكبول 
ولا بالنسل والمال 
ولكن هبةٌ المولى 
سلام النيل يا غندي 
بسكن عن لامر 
ومن مَشيَخَة الوابي 
سيك #جبالنية النشياة 
كن حَند عن الله 
ومَنْ تزكبٌ ساقيه 
وفي زاوية السجن 
منّ (المائدّة الخضرًا 
ولاحظ وَرَقَ «الشير» 


0 


على الفلّكء ومن بُعد 
وعَطُوا البحرّ بالورد 
نَ)"" تمثالٌ من المجد 
سّ). أو من ذلك العهد 
من المنتظر المهدي 
عن الحقء وفي الزهد 
وبالصبرء ويالقصد 
فليّاه من اللحد 
م للآألفة والودٌ 
حَوَى السَيْقَيْن في غمد 
يُقوّي رائض الأشدٍ 
وتيّسير من السّعد 
سوّى المخلوق للخلد 
ولا الصّوْلِء ولا الجُند 
ولا بالكدح والكدٌ 
- تعالى الله - للعيد 
وهذا الزهن من عندي 
م. والكزنكء واليّزدي 
ومن أشبالِه المَرْدٍ 
سلام غازلَ المزد 
ولم يُقبل على الشهد 
من الهندٍ إلى السَّنْدٍ 
ت مُُريانًاه وفي اللّبد 
وفي سلسلة القيدٍ 
)'" خذ حَدْرَكَ يا غندي 


وما في ورق «اللوزد» 


- 


0 


د د 
تجية ابولو 


«أبولو: مجلة فنية لخدمة الشعر الحىٌّء كان يصدرها مرة كل شهر - في سنة ١93757‏ 


خَليل مطراخ 


وكن أبرّع من ملعف 
ولاقي العبقريِّينَ 
وقل: هاتوا أفاعيّكم 
وعداله فحفل اذاه 
فهذا النجِمُ لا تَرْهَى 
5 2 1ك كك 


ب بِالشَطْرَنْج والتّرد 
نتفاة اند للك 
أدى الحاوي مق الهقدا 
ولم تَغْتَنَ بالحمد 
إليه همَّةٌ النقدٍ 


- الدكتور أحمد زكي أبو شاديء فقال يحييها» 


أَبولُو, مَرِحَبّا بك يا أ بولو 
تُكاظ وأَنتِ للبُلغاء سُوقَ 
ويّنبوعٌ من الإنشادٍ صاف 
ومَضمارٌ يسوق إلى القوافي 

ولول التسموة كن رج 
ع 0 بِمُعَلّقَاتٍ 
صَحَايِقُكِ المدبّجَةٌ الحواشي 

رياحينُ الرّياضٍِيُمَلّ منها 
نمه عيقرى اسمن بها 
وليس الحق بالمنقوص فيها 
وليسث بالمجالٍ لِنَقدٍ باغ 


فإنك من مُكاظ الشعر ظل 
على جَنَباتِها رحَلوا وحلّوا 
صدى المتأَدّبين به يُقَلُ 
سوايقها إذا 0 
ويُّحسنُ حين يُكثْرُ أو يقل 

لما ساد الشعُوبٌ ولا استقلوا 
تروخٌ على القع بها ١‏ 
رَبَى الوَرّد المُفمَّم أو أَجَلٌ 
ورَيحّان القرابئح لا يُمَلْ 
لكل ذخيرة فيها مَحَلْ 
ولا الأعراضُ فيها مُستَحَلٌ 


و 
وراءَ يَراعهِ حَسَدٌ وغل 


«نظمها بلبنان في صيف سنة 1١951١7‏ لتغنيها إحدى القيان» 


55 


بي مثلٌ ما بكِ يا قمريّةٌ الوادي 
وأرسلي الشَّجِوَ أسجامًا مُفصَّلةٌ 
لا تكدّمي الوَجْدَ جُدَ؛ِ فالجرحان من شَّجَنِ 
تَذكري: هل تلاقَيُنا على ظما؟ 
وأنتِ في مجلس الرَّيحانٍ لامية 


دذكري محظر النوادي» ومُجِلِسَنا 
والغْصنُ يحنو علينا رقة وجَوّى 
تذكري نغماتٍ هاهنا وهنا 
متكرى مرحةا كاد اكرسان نه 
فنلث ما نلث من سُؤْلِء ومن أملٍ 


ناديتٌ ليلى؛ فقومي في الدّجَّى نادي 
أو رَذّدِي من وراء الأَيِك إنشادي 
ولا الصبابة؛ فالدمعان من واد 
وكَيَفيِلّ :الصذى ذىالملة الصادف ؟ 
ما سسرْتِ من سامر إلا إلى نادي 
أَضصَلَّها فَمَشَتْ في فْقك الهادي 
حي من الوردٍ في ظلّ النْدَى الغادي 
على الغديرء كعصفورَيْن في الوادي 
والماءٌ في قدَمَيِّنا رائحٌ غادٍ 
من لحن شادية في الدّوح أو شادي 
هل طرتٌ شوقًا؟ وهل سابقتُ ميعادي؟ 
وَرحث لم أحص أفراكي وأعيادى؟ 


يَا شرَاعَا وَرَاءَ ِجْلّة 


«غنّاها بين يدي ملك العراق المغفور له فيصل الأول الموسيقار محمد عبد الوهاب بمناسبة 
زيارته لتلك البلاد في سنة »١1551١‏ 


يا شراعًا وراءً دجلة يجري 
سر على الماء كالمسيح رُويدًا 
وأتِ قائًا كرفرَفٍ الخلك يما 
قفء تمهّلء وخُذ أما مانًا لقلبي 
والنُواسيُ والتَّدامَى؛ أُمنِهم 
خَطَّرَتْ فوقه المهارة 0 
كتفي النمياة )وتنقي 
تحت تاج من القرابة والمُلْ 
ملك الشطّ والفراتيْن والبط 


4 


في دموعي تجنبّتك العوادي 
واجر في اليم كالشعاع الهادي 
أو كَفْرْدَوْسهِ بشاشةً وادي 
من عيون لفيا 0 السّوان 
كام 0 الي أو تاد؟ 
في 0 الآباء والأجداد 
15 على فزق ق أنئعة 0 
تحاف أعظة بِقَيْصَلٍ والبلاد 


حَليل مطراخ 


الرَّجُلَّ السّعيد" 


«وهى ترجمة أبيات فرنسية عنوانها: 261111152 ©1012 ..1 لسمو الأمير حيدر فاضل» 


الك 


در 


تفيفٌ الحون والهمس 
ولم يَعْرض لذي حق 
وعِندَ الاين مجهول 
وفيه وَكة القلّبٍ 
فلا يَغبط ذا 0 
وللمحروم والعافي 


0 


وما نَم ولا هَمَّ 
ينام الليلَ مَسْرورًا 
ويُضصْبحٌ لا عُبارَ على 
فيا أسعدَ من يَمشي 
ومَنْ طَّهَّرَهُ ا 

عقي تفشك أن كد 


وجَدْتٌ الحياةً طريق الزَمَرْ 
وما باطلاً يَنزِلٌ النازلون 
فلا عالَمًا أنتَ فيه 


ماه 


اتحتقز 


وح لكَ زادين: من سيرة 


" نُشْرّت في مجلة الكشكول سنة 65؟155١.‏ 


6١ 


3 2 
0 و 0 
وفي السنهم مسي 


حو ثيه ع 
بِبَعْض الكَيّْدٍ والدّسٌ 
قليلَ الهم والمَجس 
سَرِيرَتِهِ كما يمسي 
على الأرض مِنّ الإنْس 
من الرَيبَةٍ والرّجس 
ومَبْ لي قُرْيَكَ القدسي 
لج في أحلامها تفسي 
من الحيظة ,والأشين! 


وكن في الطريق عفيفٌ الخطا شريف السمّاعء كريمً النظر 
ولا تخلّ من عملٍ فوقه تعش غير عَبّْدِء ولا محتّقر 


وكن رجلاً إن أَتَوَا بَعدَه يقولون: م وهذا الأثز 


ذنبّثْ2 وأتيْت بِينَ الخوْفٍ والإقرار 
سترُ عن سواك ذنويّها ‏ حتى عَيِيتُء فمّنْ لي بستار! 


هوامش 


)١(‏ المأمون بن الرشيد العباسي» وعصره من أزهى عصور الدولة الإسلامية. 
(؟) الأقسام: الحظوظ. 
(؟) يشير إلى قول النابغة: 


كن عضا ء مويك ميان" +وصلمكة القن وادهامنا 


وعصام حاحب النعمان بن المنذرء وإليه ينسب كل عصامي. 
(5) الأواسي: الدعائم والأبنية المحكمة. 
(6) يشير إلى حديث التاريخ عن حريق مكتبة الإسكندرية. 
(1) يشير إلى ما كان من حدَّة الخلاف بين زعماء مصر في ذلك التاريخ. 
(1) الصياصى: الحصون. والعتاد: عدَّة الحرب. 
(6) الميكادو: الملك في لغة البابان. 
(9) العهاد: المطر. 
)غ١6‏ الانطياد: الارتفاع. 
)١١(‏ يعني وفود البلاد العربية التي اجتمعت لتكريمه ومبايعته بإمارة الشعر في 
ماوق هق كلك النركة حقميا: 
)١1١(‏ هو المرحوم محمد طلعت حرب باشا مؤسس البنك. 
)١١(‏ قصيدة أبي تمام في فتح عمورية ذائعة مشهورة. 


لم4 


الرَّحْلٌ السّعيد 


)١5(‏ يعني منشئ دار العلوم المرحوم علي مبارك باشا. 
)١١(‏ محمد طلعت حرب. 
(1) يشير إلى مقابلة سعد زغلول وصاحبيه لممثل بريطانيا في مصر في نوفمبر من 
سنة ١91‏ ليطاليوا بياستقلال مصر. 
)١1(‏ لامت: لآمت. 
)١‏ روح الله: عيسىء والكليم: موسىء عليهما السلام. 
) جعفر البرمكيء ونكبة البرامكة مشهورة في تاريخ الرشيد. 
)٠‏ من قصور بني الأحمر في غرناطة بالأندلس: (الهمبرا). 
)١‏ الغريض ومعيد: من أمراء الغناء العريى. 
؟") زيدت هذه في الطبعة الثانية. ١‏ 
1٠"؟)‏ الكفاري: العظيم الأذنين» يشير إلى تمثال أبي الهول. 
8 يا 
ا( 
( 
( 


6 


يشير إلى الأهرام. 
ليس يألو الريح.. إلخ: ليس يقصر عنها. 
1) يريد صلاح الدين الأيوبي ومحمد علي باشا. 
17؟) يوا قير موق مظلقة رما محل 
(؟) يشير إلى أصله «الرومي» وإلى أيادي بني مروان على العروية» بما فتحوا من 
حلام الرومة ويا اسددوري من أهلها. 
(9؟) الباخرة التي أقلّت غاندي من الهند إلى لندن. 
)٠١(‏ يطير إلى المؤتمر الذي كان مسافرًا إليه للبحث في دستور الهند. 


8) 
: 
: 
: 
/ 
/ 
: 
/ 
/ 


6 


ُو عَبي 
«وقال عندما 0 بايته علي شوقى» 
صارَ شؤقي أبا علي 
وجّناها جناية 
الزَّمَنُْ الأخير 
«وقال في ذلك أيضًاء 
عله لق امعشفية احالف كله 
إذَا لعَلِمْتَ أَنَّا في غَناء 
وما ضقنا بمقدَّمك المُفَدَّى 
صَاحِبٌ عَهْدِهِ 


«وقال أيضًاء 


رُزْقت صاحِبّ عهُدي 
3 3 ونى عانه 


ا 2 - 


فى الزمان والذوا «( 
ليس فيها بِأوَّلٍ! 


فإن الخير حظ المستشير 
وإن نك من لقايْكَ في سرور 
ولكن جتتّ في الزمّن الأخير! 


وتم لي النسل بَعدي 
ويحيظوني معدي 


َال ذلّة 1 
هه هه 0 


مث 


أني أنا التّمْلُ وخدي 


فما احتِقاركَ قَصدي 
اكد المي 


«وكانت ولادة بنته أمينة ووفاة والده في ساعة واحدةء فقال في ذلك» 


أدَكُرُهاء والموث فى ذكرها 


لهل الشافل نا أمفة؟ 


الموث جْلانٌ إلى والدي 
وتلك في مضصْرّ على حالها 
تدرب 2 وها يعافر 
حتى بّدا الصبح؛ فوَلَى أبى 
فقلتٌ: أحكامكَ حِرْنا لها 


على سيل البَثْ والججرة 
وكنث ع اَم واليّقظة 
والوَضْعٌ م مستعص على زُوْجّتي 
وهذه في ول النشأة 
وذاكَ رَهْنْ المؤت والغْرْبَّة 
من بَلَْدَةِ أشرى إلى بَلدةٍ 
وأقبلّث بعد العناء ابُنَتي 
يا مُخرجٌ الحىٌ منّ الميّت! 


«وقال حين اكتملت بنته حولاً يصفها في هذا العمر» 


أمينتي في عامها 
سرام ل ين 
كم خَفَقَ القلبٌ لها 
وكم رَكَنَها العَيْنْ في ال 


الأول تمكل الملن 
كنء وللتَيِرّك 
عند البُكا والضحك 
سكون الحو 


فإن مَشْتْ فخاطري 
ويا بياض العيّش في 
ِنْ الليالي وهيّ لا 
تق اك فته ظطهلة 


1 دق 
طفلة لاهيّة 


«وقال يهنئها بسنتها الثانية» 


وأسألٌ أنْ تَسلّمي لي السنينّ 


ولكنْ سألتْكِ بالوالديْن 
أكريين ما مر من حاديث 
وكم بُلْتَِ في حَللٍ من حرير 
وكم سَهَرتَ في رضاكِ الجفونْ 
وكم قد خَلتْ من أبيكِ الجيوبٌ 
وكم قد شكا المُرّ من عيْشه 
وكم قد مرضتء فأسقمته 
ومن تحب مرّت الحادثاتٌ 
فلو حَسَدَتْ مُهجةٌ وُلْدَها 


لا 


و 
يَسبقها كالمُمُسك 


ويا عَيُونَ القلّك 
م ذاتِ الحَلّك 


0 تُرْرّقي العقلَ والعافية 

3 تندق الأَنفْسَ العاليه 
ا الْلُعَب: القالية 
ونا كاق فى الشنة الراطنيه؟ 
وكم قد 5 من الآنيه؟ 
وأنتِ على غَضَبٍ غافيه؟ 
وليسَتٌ جُيوبُكِ بالخاليه؟ 
وأنتِ وحَلواكِ في ناحيه؟ 
قمت. فكنت له شافيه؟ 
وكدعتن بإذا اكه سباكنه 
وخ لحةانين سينا 
حسذتَّكِ من طفلة لاهيّه! 


«ونظم هذه الحكاية فيها وفي كلب لها أسود صغير» 


4 
6 مهو 
لعبة 


«وقال فيما ينفع أمينة من اللعبء وأشار إلى رأس السنة الميلادية الذي يكثر فيه بيعها» 


0 


1١م‎ 


0. 


آمينتي تحبو إلى الحَوَليْنِ 
نعديا:فيهماء مقل الفا 
يلرّمها نهارّها وتلزمة 
فعندّها من شدّة الإشفاق 
في كل ساعة له صِياحٌ 
ودف مانس ابيا ممه 
جاءَت به إلَيَِّ ذاتَ مَرَّة 
فقلث: أهلا بِالعَرُوس وابنها 
قالت: «غلامي» كا أن خرهان 
فَمْرَهُمُوا يَأَتُوا بخبز ولبِنْ 
فقنسث كالهادة كالمطلون 
في اللبن التّبابا 
و1 كارن كينله 
كَ ألقَتْ بالصّغِيرٍ ورا 
تقول: باباء أنا (دَحّا) وهو (كُمّ) 
فقل لمنْ يَجهّل خَطْبّ الآنيّة 


3 
00 


لأس 


9 


01 


صِغارٌ بِحُلوانَ كَسَِبْشِرُ 
ثَهُزْ اللواة بعيدٍ المَسيح 
فهذا يِلْعْبَتِه مزدصي 
وهذا كفطين الرّبا يَنْقَني 

إذا اجتمعٌ الكل في بُقعة 
أو افترقوا واحدًا واحدًا 


46 


ا 5 2 4 
كو اأعمدة وق ينا - فحت 4 صا ها مهدنينا 


و. 4 كليها يُتَاِمِزْ ١‏ لشهرّين 
وعبْذها أْسوّدُ حي 
وكخلما تعرنها 4 تكرة 


ويُحضروا آنية ذاتّ 0 
يعمدها انظر من كرت 
كما تّرانا تَُظِعمٌ الكلابا 
فَاسَتَطْعَمَتْ بِنْتٌ الكرام أكلّه 
واندّفعث تّبكي بُكاءً مُفتَرَى 
معناه: باباء ليّ وحْدِي ما طبخ 
قد فط اظفل على الأتانيه 


وَرُوَيَتُها الفرَحٌ الأَكبَرٌ 
وتّحييه من حيث لا تشعّر 
وهذا مخلقه َفكّر 
وهذا كريح الصّبا يَخطِر 
حَسِبِنَهُموا لؤلوًا يُنْثر 


نوت شجي 
ولا دزة ري بالعقين العني 


فياليتَ شعري عل الفا 
سؤال أقدّمه للكبار 
ولي طفلة جارّتِ السَّحَتَيْن 


بِعَيْتَيْنِ في مثل لون السّماء 
أمقنيئ ”5 20 لفئدة 


فقلك لها انين اتسوك 
ولكن قبلّكَ خاب المسيخ 

فلا تَرْج سلْمًا من العالمينَ 
ومن يعد الظّفْرَ بِينَ الاب 
إن فقت أتحيا حياة الكبار 
فحن هاكَ (يُندٌ قةٌ) نارّها 
نجلك كالقها في اقضنا 
ففيها الحياةٌ لمن حارّها 
وفيها السلام الوَطيدٌ البناء 
فلوبيلٌ مُمسكة مورّرًا 
أَجِابَثْ وما نطق في وسعها 

تقول: عجيبٌ كلامُك لي 
0 لبنتك حبّ الحروب 
وأخك اخزة "له تحت الأذئ 
فقلث: لأمر ضَلَلتٌ السبيل 
فلى جيءً بلول في واحدٍ 
وبالأوّلين وما قدَّموا 


4 


ع د ا 8 


أو المسلمونّ هُمْ الأكثر 
كما اتَّمَقَّ الآلُ والمعشّر 
وشَعبانُ للكلّ دَيِسَمْير 
كَرَوْض بَلابِلُه مَضْفر 
ولا يُنكرٌ الأبِيّضْ الأسمر 
َم الفقل هنا عمويمو دوكر ؟ 
لعل الكبارَ به أخبّر 
كبعض الملائك؛ أو امور 
وسنيّن يا حَيَِّذَا الحَوْمَر! 

لتكسرّها ضِمْنَ ما تكير 
ميد الشاكة بزل أشمر 
وباء كمتشووة الشوضن 
فإِنّ السباعٌ كما تُفْطَر 
فإن الذكَابَ به كظفرا 
يَوْملك الكل أى تكن 
سلامٌ عليكَ إذا تَسْمَر 
وككلفها كلما كين 
وَقنّيُهاالشهادة والمفكن 
لمن آثرَّ السّلمّ أو يُؤثْر 
ولوبيلٌ تَمُسكها مَوْرَّرا 
ولَكنها العَيّْنْ قد تخيز 
أبِالشّرٌ باو اكيس دا ؟ 
وَحُبٌّ السلام بها أجِدّر! 


1 


ليَنّْهَضَ ما بينهُم خاطبا 
يقول: «السلام» يحب السلامَّ 


لصم العبانٌ فلم يسمعوا 


ه 5 ©وو 
زَيْنَ المهود' 


«وقال وقد قيّلها قبلة في الصباح» 


أَوَلُ خَطُوّه 


ياشبة سيّدّة الحمق 
كسين جستالك في الإنا 
وَيْنْ المُهودٍ اليومَ 1“ 
ِنْ الأملة إن سَرَتْ 
ا وين >نا نكما 


قدت بغلمة من" الذحنئ 


1 إعبين 0 
تسقي وتسقَى من عا 
فكان تَفحَّ الطلّيب حو 
وغريبةٌ فوقٌ الحان 


صفراء عتد رَواحها 


5 2 و 


قملتهه وَمَمَمْكها 


علي القرش نص له مِنْبّر 
ويأَخُرُكم عنه ما يَآَخِر 
وَحُفٌ العبادُ فلم يُنُصروا 


لزغو يله الكو 
ثِ جمالَ يوسّفَ في الذكور 
تء وفي غدٍ دين الخدور 
سارت على تهج العّدور 

ح إذا تهيّأ للشفور 
1 اللسروط مين الشعور 
رين مجان التتهور 
ثم في المُراشفء والتّغور 
ب التّحلء أو 5 الزهور 
ل تَضيدها أنفاسٌ حور 
د بديعة من وَرْدِ جُور 
حمراءً في وقتٍ البُكور 
وسقيْتّها دَمْع السرور 


«وقال يذكر دخول ولده علي في السنة الثانية من عمره» 


' زيدت في هذه الطبعة الثانية. 


يا علي إن نت أوفيْ 
دافع الناس» وزاحم 
لا تقل: كان أبي! إن 
أنا لم أَعْنَمْ من النا 
أنا لم ُو عن المَدْ 
ا عاك 


0 5د وم 
ست على سن الفَتُوّه 
1ن 2 #0 
وخ لعي مقوه 

3 5 


ح من الأملاكِ فروه! 
ب من القرّاء 3 حظوّه! 
وعفافي» والمِرُوه! 


ره و 


يوم فرّاقه 


«وقال وقد بكى طفلاه وتشيثا به ألا يخرج» 


يا ليتَ شغري: كيف يوم فراقه؟! 
رُدّتَ إليه الروحح من إشفاقه 


بكيا لأجلٍ خروجه في زَوَرَةٍ 
لو كان يَسمَّعٌ يَومَذاك يُكاهما 


«وكتب إلى عزيزه وظهيره صاحب العطوفة المرحوم أحمد مظلوم باشا من باريزء يهنثه 
بالنيشان المجيدي الأوّل» 

مسقت لق أمو الوكان فاده - “سكت حدر ف فمنتها ونكوتها 

لِيُّنِيلَ قذرّك فى المعالى حَقَه شكت المعالى أنه مَظلومُها 


)5١*( المتمايز»‎ 


ا الا م امنا 


أنه بالرّضا الخديويٌ فائز 


شذفا انك إركقيت وترم ٠‏ فكانا فصي مانت كاتن 


رَححة الحن العلة اندها 


2 5 

7 

2 أَمَلهٌ 
بلعتنى 
0 


«وقال يشكر صاحب العطوفة المرحوم أحمد مظلوم باشا علي معروف صنعه معه» 


/ 


«وكتب إلى صديقه المفضال سعادة المرحوم إسماعيل باشا صبري يهنته بالسلامة؛ على 


ذي همّة دونها في شأوها الهمم لم تتخذ «لا»» ولم تكزب لها 


بنّغتني أَمَلاَ ما كنْتُ بِالفَهُ 
وتلذك الى التي لتجاوليه 
أكلهنا قدت رمن اه عدر 
محل فى قل الأوطان حافك 


3 
/ و أ 
١‏ 1 جد يَوْمَ أ 2 


أثر حادثة في القطار» 


تكن الضحف عتك :محروات 
خطيك في القطان 5 حُسَيْنِ 
ليق المجدٌ يوم م أُصِبُتَ فيه 
وساءً الناس أنْ كبّتٍ المعالى 
ولسثتٌ بناس الآدابَ 2 
كان التسنة احدرقها فقاةا 
هجَّرْتَ القَوْلَ أيامًا قصرارًا 
وأ لبالا انس كه فيها 
فقل لي عن رَضوضك: كيف أَمْسِثْ؟ 
وهب لي منك 21 أو ستولا 


أنت محمون في العلا المُتمايز 


لولا وفاؤك - يا مظلومٌ - والكرَمْ 
وَوْدُ غيرك ضحك الس والكلم 
مَشْت إلىّ الأيادي منكَ والتعم؟ 
فكيف يَصِبرُ عن إجلالك القلم؟ 


لسودٌ لليّراع وللدّواة 
فقلبي في رُضوض مُؤْلمات 


و 


ذَيْنُ ُو 


سالتك بِالْودَادٍ 


ووكقن إل عاد نه ويه وتدزيتة يكنا المطارة الحنائيةة 


«وكتب إلى صديقه الفاضل صاحب العزَّة حمزة بك فهمى يهنته برتبة المتمايز الرفيعة» 


سأَلتُكَ بالودادٍ أبا حُسيْن 


قدومُكَ في رُقِيّكِ في نُصيبي 
ولاك على مرج لد نار 


و 


وأقسمٌ ما لرفعَتِكَ انتِهاءً 


قالواء وتقائز) جمزة 
لو لم يَميزوهُ بها 
رُتَبّ كرايُمٌ في الغلا 
وازق 'العشازل كلها 


وبالدَّمَم السوالِف والعُهودٍ 
وآخَرَ في فُوَادِكَ لي أكيد 
سَيُنشَرُ بين (أ حمدً) و(الوليد)؟ 
ستذنو اين والؤرود؟ 
و لي رو 
وكنت البِدْرَ مأمولٌ الؤفود 
لقذ 00 الأَملَّةٌ لصفو 
ولا فيها احتمالٌ للمزيد 


قلتٌ: «التَمَايْنُ من قديم 
لا متارٌ بِالخُلّق العظيم 
0 مك إلى كوي 

و اتَهنِكة الحَميم 
حتى تَنِيكَ على النُجوم 


«وقال يعايث صديقه الشاعر خليل يك مطران» وقد جاءه أنه ربح ربحًا» 


لقد وا 9 فتنيّ البُشرى 
م 
فوا خطرات ها أزلين 


وأَنْبِمُتٌ بما سَرًا 
وعفة انم الكيو 
ويا مُطران» ما أخرى 


الشوقيات 
لقد أقبّلتٍ الدنيا فلا تجرّع على الأخرى 
أخدْتَ الصّفرَ باليُمنى وكان الصّفْرُ باليُسرى 
وكانت فتن بيضًا فصارت ذَهيًا صفرا 
وقال البعض: أَلقَيْنن وقالوا: فؤقٌ ذا قَدْرًا 
الْمُدَامةٌ 
(وقال عن بعض شعراء الترك) 
ا مي مَةِ حين تَجْلى في الكُتوش 
مَمَّت انْكادًا في الخويين + (#مكهوها فى الرددسن 


تاريخ 


2 


(وقال يؤرخ ديوانه الأول - الشوقيات - وقد صدر في سنة /1711ه) 


وك لان اللسنان يديه ١‏ _ نفك اعطق 1ن 
تأمّل كم تمنؤها وأرّخْ لشوقِيّاتِ 


يق دِيوَانٍ ظَهَرَ 
وقال يؤرخ الشوقيات أيضًاء» 


ا و ند وه3506 .5 55 


قا ايكيا .الور 


ام 


وان 
)١(‏ لوبيل: اسم تدلل به أمينة» وموزر: نوع من البنادق سريع الطلقات كان له 
شين قل الهزى الهافر 
(') الغنوة: الغنى» يقول: هى في غنى عن سلوك طريقى 


ا لحكايات 


يحكون أن دخلا كُزديًا 
وكان يلقي الرَّعْبَ في القلوب 
وفع اليّهودَ والتّصارّى 
كلها من ىَ هناك ومشنا 
تفى حليكة لصي 
لا يَعْرفُ الناس له القُنُوَه 
فقال للقوم: سأذريكم به 
وسار نحقّ الهَمْشَرِيّ في عَجّل 
ومَدّ نحوّه يَمِينَا قاسِيّة 
فلم يُحَرّكْ ساكناء : ارتبّك 
بلْ قال للغالب قولاً ليّنا: 


نَدِيمٌَ البَاذنْجَان 


وقد يزيد 5 الكَّنا عليه 
وكان مَولاهُ يَرىء ويعلم 


00 السّلاحٍ في اللشخرن 
ويرْعِبٌ الكبارَء والصّغار 
يَصيحٌ بالناس: أنا! أنا! أنا! 
صغير جا . بطلء ٠‏ قوي 
وليس ممّنْ يَدّعون القوَّهُ 
فتعلمون صذقه من كذبه 
والناش مما سيكونْ في وَجَلَ 
بضرية كادّت تكونٌ القاضيّة 
ولا انتّهى عن رَعمه؛ ولا ترك 
الآنَ صرُنا اثنيّن: أنتّ وأنا 


يُعيدٌ ما قال بلا اختلافٍ 


ويسمعٌ التمليق» لكنْ يَكنّمْ 


فتخلسنا موقا على الخِوان 
فأكل السلطان مك ما أكن 
قال النديم: ضدَق الينلظان 
هذا الذي عَنى به «الركيش»١‏ 
كدت الفافلة وعلة 
قال: ولكنْ عنْده مراره 
قال: نعم, مُرّء وهذا عَييّه 
هذا الذي مات به «يُقراط» 
فالتفتت السلطان فيمنْ حولّه 
قال النديمٌ: يا مَلِيكَ الناس 
جُعَلْتْ كي أَنايمَ السلطانا 


إن انفلّت من سحو 
أنظرٌ فى ديوان شع 


نُشرّت في سنة 1999. 


وجيءً في الأكل بباذنجان 
وقال: هذا في المذاق كالعسَلٌ 
لا يستوي شْهدٌ وبانجانٌ 
قال فيه الشفة «جالينوش» 
وييردٌ الصَّدّنٌ ويّشفي الخلّة 
0 ّ ا 


حميك مر 


1١ 


لع 


وسُمٌّ في الكأس به دشقراط» 
وقال: كيف تحجدون قولّة؟ 
عذرًا؛ «فما في :فخلتي يمن بمابين 
ولم حادم قط بازنجانا 


ام 


و 5 
وجد بكسرة 

2 و 

مه وق 12 :8 2 
د ري 


4 5 2 : ١ 
ل-الأفخ واسعطوت‎ 


أرشلتتهنا في بجدة 
. 0 
طفلك يا حِوَيرَتي 


إن شتتء أو عن عشرّة 


- 


2 ه 3 
نتلي و ةو هه هه 9 
الصياد وَالكصفورَة 


تمكاينة الصّياد والُصفوره 
ما هَرَءُوا فيها بمستّحجق 
ما كل أل الزهدٍ أَهلْ الله 
جعلتّها شعرًا لتَلْفتَ الفَطنْ 
وخَيْرٍ ها تحط : الللاد فيه 
ألقَى مُلام شَرَكا 0 
فانحدرت عُصفورة من الشَجَرْ 
قالكة شل أنها التفثلام 
قالت: : صَبِيّ مُمْحَنِي القناة؟! 
قالت: أراك بادي العظام! 
قالت: فما يكونٌ هذا الصوفُ؟ 
الى إذاتجهلهة خارفية 
قالت: فما هذي الصا الطويلة؟ 
ع في المَرْتَى بهاء وأتُكي 
قالت: أدى أفوق التراب حَبا 
قال: تَشَمَهْتُ بأهل الخير 
فِن مَدَى الله إذيه جائعا 
فالس مخدلن .نا أكا الكذيك 
فصَّلِيّتُ في الفح نار القاري 
وهمتّفث اد للأغراري 
تإبناك أن كمف فار نان 


صارت لبعض الزاهدين صوره 
ولا أرادوا الكنة اللتفدق 
كم لاعب في الزافدين لاه 
والشعر لا للحكمة - دكن وطّن 
وكل مَن فوق الثرى صَيَادُ 
لع زتها الدون مرولة ابكرم رحن 
قال: على اله لعصفورة السلام 
قال: حَنَنَها كثرة الصلاة 
قال: بَوَثها كثرة الصيام 
قال: لباسُ الزاهد الموصوفٌ 


ولا أَردٌ لضي عن تبِرّكِ 
هما اهدهن الطية؛ وها كنا 
وقلت أقري باكسات الطّيْن 
لم يك قرباني القليلٌ ضائعا 
قال: القٌطيه. يارّك الله لك 
ومَصرَّع العصفور في المثقار 
مقالةًٌ العارفٍ بالأسرار: 
كم تَحتَ ثوب الزّهدِ من صيّادا» 


لْبَلآبل التي ريَّاهَا الَبُوم 


" زيدت في هذه الطبعة الثانية. 


المياذ وَالْمُصفورة 


أن 


سليمان الرمان وحن 
على جَلابِلَهُ يوما يؤديها 
واشتاق يومًا من الأيام رُوِيَتَها 


أصابها العيٌ حتى لا اقتِدَارَ لها 
0 


1 1 


فجاءه الهُدْهدُ المعهودٌ مُعْثَدْ 
بلابل الله لم تخرّسشء ولا 0 


5 نم 


الهندي وا وَالدَّجَاجٌ التلدي 

بَينَا ضعافٌ من دَجاجٍ الرّيفٍ 
إن جاءها هِنْدِي در العرك 
يكم أنشُرُ 3 كك تمن 
عل ما عنَدَكُم حرام 
فعاود الدَّحاجَ داع اللطوون 
فجالَ فيه جؤلة المليكِ 
وباتَ تلكَ الليلةٌ السعيدَهُ 
وات 0 في أمان 
ا 2 صاحيها لعي 
فانتبهت من نَّومِها المَشئوم 
تقول: ما تلكَ الشروطٌ بيننا 
متى ملكتم أَلْسَنَ الأرباب؟ 


0 


0 


الْعْضقُورٌ وَالقَدِيرُ اْمَهَجُورْ 


أكون الطرو تكاس توكاهانا 


لحرمةٍ عنده ‏ لِلبُوم يَرعاها 
فأقبث وي أَعْصَى الطَّيْر أقواها 
ِأَنْ تبت نبيّ الله شكواما 
وود لو أته بالذّبح داواها 
عحيا. فول تراه ومولفيا1 
خُرْسَاء ولكنَّ بُومّ الشؤّم ريّاها 


تَحْطِرٌ في بيتٍ لها طريفٍ 
فقام في البات قياء لصيف 
ولا أراما هذا مكزوينا 
يوم وأقضي بَينّكم بالعدْلٍ 
عليٌّء إلا الماءُ والمنامٌ 
وفتحت للعلج كنات الكش 
يدعو لكل فرخة وديك 
نكا بداره متخن حدة 
تان الله والهوان 

واقتبّست من نوره الأَشباحٌ 
يقول: دام منزلي المَليِحٌ! 
مذعورّة من صيحة الفشوم 
غْدَرْتنا والله غدرًا بِيِّنا! 
وقال: ما هذا العَمَى يا حَمُقى؟! 
قد كان هذا قبِلَ فتح الباب! 


ألم عصفورٌ حدق صافٍ 

يتسقي الثرَى من حيث لا يدري الثرى 
فاء عَكَوف الضفو :من إحشافه 
فقال: يا نور غيون الأرض 
هل لكَ في أن شد الإنسانا 
فَيتفتظن سيق اذى نظطؤت 
لعل أن تُشهن بنالجميتل 
فالتفتَ الغدِيرُ للعُصفور 
يأيُّها الشاكنٌ دون العالّم 
اليل - فاسمغ» وافهم الحديثا - 
من طُولٍ ما أَيِصِرَهُ الناش نيسي 
وهكذا العَهدٌ بود الممتاسكي 
وقد تحرفتتَ حالتيء وضِدَّها 
ِنْ خفيّ النافعٌ فالنفعٌ ظَهَرَ 


وهذه واقعة مشتغرية 
وَأحث 5 من بنات الثَيلٍ 
تحتّقد تحتقرٌ النصح» وفكدي الناضها 
عقت لها ربييّة السَّباخ 
فحيسيّتُها - والحسابُ يُجدي - 
فانخَرَطَت مثلَ الحُسام الوالج 
حتى إذا ما أَبِلَمَتْها جَخْرَها 

تقول: يا أ العَمَى والطَّيُش 
إن تلجي فالموثُ في الولوج 
فسكتت طيوكرة الو 


٠ 


2 
5 
هه 1 


خشيّة أن يُسمَعَ عنه. أو يَُى 


وخره لدم من لسانه 


ليَعَرفٌ المكانّ والإمكانا؟ 


ويشكرَ الفضلَّ كما شْكرْت؟ 
وَتنفشي النقاس: حديت الديل؟ 
0 م يا المعرون 
0 ولكن يأَحُدُ الخبيثا 
ا كل الدذكو موس 
فقل لِمَنْ يسألّ عنتي يَعدَها 
يا سَعْدَ مَنْ صَافَى وصُوفيء واستثّر! 


في هَوسِ الأَقَعَى وَخْبث العَقرَيَهُ 
مُعجّبَةٌ يقدَّها الجميلٍ 
وتَدّعي العقلَّ الكبيرٌ الرّاجحا 
تحمل وَرَْيْها منّ الأوساخ 
باحر مين مب كرا كد لتويك 
واندفعت تلك كسّهم تالخ 
دارت عليه كالسّوار دَوْوَها 


0 الفرَانٌ يا عدُقّ العَيْشُ؟ 


تخرّجي فالهْلكُ في الخروج 


ل رت الأفعى بذا السكوت 


السَلُوقِي وَالْجَوَادُ 


المياة وَالْمْصفورة 


وهجّعّت على الطريق هجِعة 
ومهتضتت في ذِرْوَةِ الدماغ 
فانتبهّت كالحالم المذعور 
حتى وهمت من الفتاة القوة 
تقول: صبرًا للبّلاءء صبرا 
فرأسك الحذاءة وذا القوواة 
من ملك الخَضْمَّ ونام عنه 
لولا الذي أبصرّ أَهلٌ التَّجْربَهُ 


لست أل اسيل أمن الفلا 
ألمْ تكنْ رَبّ الصفاتٍ التي 
قال يلي كل النذي ل 
قال فهنا يالك :يا :مباحين 
وتنثني في عيرق سشاكيل 
1و هذا صابِرٌ 
فقالة .مهلا يا كيين النهى 
السرٌ في الطَّيْر وفي الوحش لا 
ما الرّجُلْ إلا حيث كان الهوى 
خا اتوي 


فَأَرْ الْغَيْط وَفَأَرْ الْبَيْت 


اكلم 


واستَرْسَلتُ في مُوْلِمِ المّلْداغ 
تصيحٌ بالويلء وبالثّبور 
فحزلتت عن رأسهنا التعدوة 
وإِنْ وجَّدْتِ قسُْوَةَ فعُذرا 
وهكذا فَلتَرْكبُ الأعداءٌ 
تي لل ونا النيف نيجه 
مني لما سمّوا الخبيتٌ عقرَية 


وهُوَ إلى الصَّيّْدِ مَسُوقٌ القياذ 
فنك تذري لي الوفا في الوداد 
أمل الشرتوالشير هل الحهاذ؟ 
عاة ننه الشاعن فى كل ور 
كنا كه الملتسواد ف ع السياة 
ذا دعا الصيّدُء وَحَدٌَّ الطّراد 

ن العصا ما خلقث للجواد 
متك الراض: ضثيلَ القؤاد 
مققاك للنالك أي اكقيانة 
ما هكذا أنظارٌ أهل الرّشَاد 
في عظم سيقانكَ ياذا السّدادٍ 
إن لتحتو قتادرات باقئداد 


ِ 
إن 


الطَّيْر على ضَعْفها تطوي إلى الحَبٌّ مكات البلاد؟ 


يُقالٌ: كانث كار مظان 
تتم كلت اكد كتون: الميط 
فعَرّف الفياض والمرُوجا 
وصارٌَ في الحجزفة كالآباء 
ولت السصفي ل ا | 
فعال سحيني كحور صر 
إني ارق نالع ين السفيق 
لالحلن التدان ببعة التذان 


2 وة قد 8 1 كينا 


قتكناء يونا أمه :معصتط زا 
فقال: ليس بالفقيدٍ من عَجِبْ 
وجاءها ثانيةٌ في خَجَّلِ 
ففتالة رف لثم أوشية غالب 
وكان في الثالثة ابِنْ الفاره 
فاشتغَلَ القلبٌ عليه. واشتعل 
فصادّفته فى الطريق مُلْقَى 
تماعت: الل ومسداحت: .واقنا! 


مَلكَ الْغِرْبَانٍ وَنَدُور الْخَّاِم 


1 


تَتِيهُ بابنيُها على الفيران! 
0 المشيّ فون الا 
وأفشعق التدخول والتخيزوجا 
وعاش كالفلاح في هنا 
بالكبْرء فاحتارَتُ بما تُسَمٌي 
لأني - يا أ عيك] © الت 
فلي طريؤء وله طريق 
وفكا هن الدذفة لني التكبران 
ونلثُ - يا كلَّ المنى ا 
من عسلء أى جُبْنَةء أى زيت 
وأقبَلَثْ من وَحِدِها ة 
أخشى عليكَ ظُلمةٌ البيِوتٍ 
في ان تكون مثلّه فلأها 
أو لاه فسِرٌ في ذِمَّةِ الرحمن 
وقال: من قال يذا قد حرفا 
وعاهد اذا ملي أن سعد ينا 
يه ف فقمه أو شمعة 
وتمرف اللّصٌء وشاع الأأمر 
فصالكهة ابن يكبي الذنيا؟ 
فى الشهدٍ قد غَاصَء وفى الشهد ذَهَب 
00 يُدارِي فقّد إحدى الأَرَجُل 
دوقي أعرج في المعالي 
قد أَخَلفّ العادةٌ في الزيارة 
ايك ال لعفي كال 
قد سُحِقّت منه العظامٌ سَحُْقا 
إن المعالي فتلت فتاها! 


المياذ وَالْمُصفورة 


كانَ للغربان في العصر مَلِيكْ 
فيه كرسيٌّء وخِذْرٌء ومُهودٌ 
خاءة فوما تدوز الكانم 
قال: يا فزعَ الملوك الصالحينن 
سُوسة كانت على القصر تدوز 
فابعث الغريانٌ في إهلاكها 
ضَحكَ السّلِطانُ كد هذا الكقان 
أَخادوت ب الشوكة الضافي الجّناح 
«أنا لا أنظرٌُ في هدي الأمون» 
ثم لما كان عامٌ بعد عام 
وإذا النخلة أقوى جذعها 
فَهَوَتْ للأّرض كالتّلٌ الكبير 
فدها السَّلطانَ ذا الخََّطْنُ المَهول 
يا نُدورَ الخير» أُسعفٌ بالصياح 
قال: يا مولايء لا تَسأل ثُدور 


الظّد” وَالْعقَرُ وَالْخذة 
لظبي والعقد وَالخِنزير 


ظبْيٌّ رأى صورتَهُ في الماء 
وقال يا خالقّ هذا الجيد 
0 يقولٌ مُفصحًا 
0 أعطاكَ هذا الجيدا 

: ملت عاط بذي المقالٍ 
ل يَمْلهُ فَمَهةُ 0 
فسان نحو وي الماء 0 مرَّهة 
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ك1 
انت ما 


03 


وله في النخلةٍ الكبرى أَرِيكْ 
لصغار المُلك أصحاب الشيوة 
وَهُوَ في الباب الأُمينٌ الحازمٌ 
مازْلْتَ تُحِبٌ الناصِجِينْ 
جازت القصن, ودبت في الجُدور 

أن مَهِلِكَ في أشراكها 


قبل أ 
ثم دق خادم الخيرء » وقال: 


أذا ذو العتفار» غلك الرياح 
أنا لا أيصر تححى يانىو! 


كاعري الرت والندل ضام 
فبدا للرّيح سهلا قلعها 
وَمَوَى الديوان وانقضٌ السَّرير 
ودعا خادمَة الغالي يقول: 
ذا رطوها فلك فين اإررامة 
«أنا لا أنظّر في هذي الوا 


فرفع الترانق زلي؟ التسماء 
زَنْهُ بعقيٍ اللؤلؤ الحّضِيدٍ 
طلَيّة بأ.ذا الظَّبِيُ ما لن تُمنّحا 
لم يُبق في الحسن له مَزيدا 
لم يخرج الدّر من البُحور 
وزادة شوقا إلى اللآلي 
فعاش دهرًا في الفلا يهيم 
وهجْر طِيبٍ النّوم باجام 
يَشكو إليه نفعَهُ وضرّه 


وبينما الجارانٍ في الكلام 
يتبّعه حيث مشى خنزيرٌ 
فاخد فم ادق داك 7ق 
4ن اسح نوع الشطال 
لتر فهك امالك اللقدييه 
كالقفة الهف لت السزان 

عَفت ناشين تويطة 


لا عَجَب؛ ! 


ع8 عه ا 
وَل عَهِدِ الأسَدِ وخطيّة الحمّار 


لما دَعَا داعى أبى الأشبال 
سكت سباع الأرض:والتسْماء 
وَصَدَنَ المرسوم بالأمان 
فضاق بالذيُولٍ صحنٌْ الدار 
حتى إذا استكملّتٍ الجمعيّة 
فتهض الفيل المشيز عادر 
واندفعٌَ القردٌ مديرٌ الكاس 
وأؤمأ الحمانٌ بالعقيرّه 
فقال: باسم خالقٍ الشعير 
فأزعج الصو وليّ العهد 
واقشنت"اللتسلة للتأبين 
ل جَعّل الله له قرارًا 


الأََدُوالقلبُ وانِْجْل 


11 


أقبل راعي الدّير في الظلام 
في جيده قلادة تنير 
وقال:مين بعد انجلاء الشَّكِ 
منا'آفة العمن نبوض الامتال 
ار م 
وقال: حال الشيخ شر حال 
حفظتَ عُمرًا لى حَفظْتَ مؤعِظة 


من كل ذي صَوفٍ وذي منقار 
نادى منادي اللّيْثْ في المَعيّة 
يدعو بطول العمر للأمير؟ 
وقتال ماءيشليق بالمفقام 
يُنشدء » حتى قيل: ذا جرير 
فتجل: اتيت أكا نوافن 

وريذ: ان تشرف 6 
وماك النقضنا إلى السهير ا 
فمات من رعَدّته في المَهدٍ 
بجُملة الأنياب والأظفار 
فقال في التعريض بالمسكين: 
غادم كفا 1 ومصي خمارا! 


المياذ وَالْمصفورة 


0 للد إلى عجلٍ سمينْ 
فاشتهت من لحمه نفس الرئيس 
كال لفحل ينا :1 التحكسال 
فنعا واد كف والفمن الطويل 
وأقو التخداظ دوقن شن الطكده 
قائلاً: يَأَيُّها المؤلى الوزيز 
حمل الذكب على فتلي انكس 
فترامَيُتَ على الجا الرفيع 
فوكى المعووة من حال الخدية 
قال: هل تَحِهِلٌ ياحْلّو الصّفات 
قرأى السلاطان في الراس الكسير 
ورآكم خِيْرَ مَن يُستَورَرُ 
ولقد عدوا لكم بين الحُدود 
فأَقامّوا لمعاليكم سرير 
واستّعدٌ الطيرٌ والوحش لذاك 
فإذا تم اتات اللسود 
بِرُمُوني عند سشلطان الزمان 
وكفاكم أنني العبدُ المُطيع 

فاك لحمل زفت ةوقال 
فامُض واكشف لي إلى الليثِ الطريق 
فمٌّضى الخِلأن تَوًَا للفلاه 
وهُناك ابتَلعَ الليث الوزير 
فانثنى يضحك من طيش العُجولٌ 
سَلِمّ الثعلبٌ بالرأس الصغير 


الْقَرْدُ وَالْفِيلٌ 


1 


كان بالقرب على غيْط أَمينْ 
وكذا الآنفش يُصُبيها النفيس 
رسُللكَ اتمتحجوت: أررزف الفول! 
ومضى في الحالٍ للأَمْرٍ الجليل 
تراى التع جيل فأستزاء «السملام 
أنت أهلٌ العفو والبرٌ الغزير 
فوشَى بي عند مُولانا الأسد 
وَهَُ فينا لم يزّل نعم الشَّفيع! 
وكا مان عن شرح الحديث 
أن محولهتا آنا الأقيال مات؟ 
موطنّ الحكمة والحذقٍ الكثير 
لأسن التاق بركنكا توحس 
مثل آبيسٌ ومُعبودٍ اليهود 
عن يمين الملكِ السامي الخطير 
في انتظار الْسيدٍ العالي هنثاك 
وانتّهى الأنس إليكم والسروز 
واطلبوا لي العَفُقَ منه والأمان 
أَخدُمْ المُنْمَ جهد المستطيع 
أنت مُنذُ اليوم جاريء لا تُنال! 
أنا لا يَشُقى لديْهِ بي رَفيق 
ذا إلى الموت. وهذا للحّياه 
وتحمنا القتعلين .ممه بالرسهر 
وجرى في حَلْبَةِ الفخر يقول: 
فقداه ل ذي 5 كبيرا 


رد رأى الفيلَ على الطّرِيقٍ 
وكان ذاك القردٌ نصفٌ أعمى 
فقال: أهلاً بأَبي الأهوالٍ 
تَفدِي افق رأضك العظيما 
تلن هنا أطتت هجا لقنا 
0 الأذنَ ف الاسترسال 
حكن اللخوطوء حون كاقا 
000 العالي هو اليساطٌ 
فعدّها الفيلُ من إل جيك 
فجالَ في الظَّمْر بلا تَوَانِ 
أوفى على الشيء الذي لا يُذَكدٌ 
تهّم الفيلٌ البتعوضء واضطربٌ 
0 
ونزل البصير" ذا اكتئاب 
فقال: لا موحِبَ لللخؤافه 
من كان في عينيّه هذا الداء 


ا 3 
الشاة والغرَاب 


مَوّ الغُرابُ بشاةٍ 
تقول والدمعٌ جار 
ياليّت شغري يا ابني 
وهل تكون بجَنْبي 
فكّرتِ في العَدِء والفك 
لوس سا 
ويينما هوّ يهذي 


11 


مُهرولاً حَومًا من التَّعُويق 
يريد يُخْصِي كلّ شيءٍ علما 
ومَرْحبًا بِمُحْجِلٍ الجبالٍ 
فقف أشاهدْ حُسْنَك الوّسيما 
وألطّف العَظُمَّ وأبهى الجلدا! 
كأنها داكرة الفبويال! 
كانه لحفلل فى بمكناهاا 
للنفس في رُكويه انيساط 
وأقسو التشاعين باتمصيترة 

حتى إذا 8 يَبِقَ من مكان 


2 


: 1 رطان فالدفت 
الكت بأختّها الكريمه 
يشكو إلى الفيلٍ من المُصاب 
كمف الله ملي اديه 
ففي العَمَّى لنفسه وقاءً 


قد غابّ عنها الفطيم 
والقلبٌ منها كليم: 
وواحدي» هل تّدوم؟ 
غدًا على ما أرُوم؟ 
هذا عذابٌ أليم 
حر مَقَعِدُ ومقيم 
تكفيء وشغلٌ عظيم 
اط التَّعَيُ الذمنيهم 


المياذ وَالْمُصفورة 


يقول: خَلَّفْتُ سغدًا 
رأى منّ الذَّفْبِ ما قد 
فقال ذو البَّيْن للا 
إن الحكيمَ نبي 
ام أفن؟ نك كرا 
قالت: صدّقتَء ولكنْ 


فإن قَوْميَ قالوا: 


أَمَّةَ الأَرَانب وَالْفِيلٌ 


يحكون أن 
وابتَهحّت بالوطن الكريم 
فاختارّه الفيلٌ له طريقا 


0 


وكان فيهم أرنبٌ لبيبُ 
نادى بهم: يا مَعشَّر الأَرانب 
انّحِدوا ضِدَّ العَدُوٌ الجافي 
وانتخبوا من بينهم ثلاثه 
بل نظروا إلى كمالٍ العقلٍ 
تخدييكي الكل ادامكوطنان 
أت َتَركَ الأرض لذي الخُرطوم 
فصاحت الأَرانبُ القوالي: 
ووشبٌّ الشاني فقال: إني 
فلندغه يُمدّنا بحكمتة 
فقولل يا داكت الشقة 
وَافَحوتَ التكالة لتكلم 
اكه ا؛ لالس صناء وه 


/1/ 


والظمٌ منه مَشيم 
رأى أبوه الجكويم 
م حين ولَّثْ تَّهِيم: 
اتفحانةه معصوم 
لكل يوم هموم؟ 
هذا الكلام قديم 


وجْهُ الغراب مَشوم 


عع سه 


قد أَخَدَت من القّرى بجانب 
ومَوَئْلٍ العيالٍ اهاري 

نا أطديها ةا تمزيقا 
ك2 قي نه هرومك 
من عالمء وشاغن: وكاتب 
فالاتحان قر الضعاف 
وعقدوا للاجتماع رايه 
مركا واقواولة كتداقة 
واعتبروا في ذاك سِنَّ الفضل 
قال إن الراى ذا التصنوات 
كي نستريح من أذى القعشوم 
هذا أخدر مدن أب الأموال 
أعهّدُ في الثعلب شيخ الفنَّ 
وياكة اقنيق حؤاة خومقة 
د انع اعد 
فقال: يا معاشر الأقوام 
ثم احفروا على الطريق هُوّة 


يهوي إليها الفيلٌ في مروره 
ثم يقولٌ الجيلٌ بعد الجيلٍ 
فاستصُويوا مقالة واستَحْسّنوا 
وهلكَ الفيلٌ الرفيعٌ الشّان 

وأقبلّثْ لصاحجب التدبير 
فقال: مهلاً يا بَنى الأوطان 
فصاحت الصُوت القوي الغالب 


موف ا كن طشن 0ه روه 
حكاية الخفاش وَمليكة الفرّاش 


كرف .عبني المتهنافن 
كاتو زر امسو 
فط تفده وباليت 
َزْيَيْتَ بالفرام 
عيف لق الفنديى اللقودا 
قال: سألتٍ فيه 
هى الصديق الوافي 
جِورُةُ أمانُ 
وطدريت» اسيل 
يحنو على العشّاق 
وحعستلكة "محال 
تشالت اتا 
أين أل الاك الخصِي 
0 صاجبي الأمكن 
إن مُمَّ فيمن عرف 
وان شكلتٌ عنة 
انهو الأكراننا 


مم 


1 


فذ فنستريخ الدهرّ من شروره 
قد أكل الأرنبٌ عقلَ الفيل 
ا من فؤرهم, وواجسم]ا 
ساعيَّةٌ بالتاج 07 

إِنَ محلي لَلمَحَلَ الثاني 


مَنْ قد دعا: يا مَعشّنَ الأرانب 


00 السراننه 
يا عاشق سد 
الخاملَ المُجّرّدا" 
أصدَّقٌ واصِفيهِ 
الكاملٌ الأوصافٍ 
وستحترة مان 
إذا هفاالخليل 
يَسمع للمشتاق 
هى الحبيبٌ الفغالي 
وقولها 1 


المكاة وَالْمُصفورة 


فترّكته ساخره 
ويعد ساعة مُحتضة 
ا وه 


الأَسَدُ وَوَزِيرُ الحِمَارُ 


اللَّيتُ مَلْكُ القفار 
سَّعت إليه الوغاي) 
قالت: تعيش وتبقى 
مات الوزين فَمَنْ ذا 
قال: الحمارٌ وزيري 
فاستضحكت, ثم قالت: 
ولف وطارت 
حكن إذا السو ولي 
لم يَشْعْرٍ اللّيتُ إلا 
القردٌ عنبّ اليمين 


1 


من الزمان فانقضَتٌ 
تنه المفتراق 
تسكن من الجا 
يُضجكه منها البُكا 
ملكت أن ليم تهلكن 


وجاذادرات في الحماةة» 
كليّلة أى نهار 
ومَلكُهُ فى دّمار 
والكلبٌ عند اليسَار 


والقطّ بين يديه 
فقال: مَن في جدودي 
أينَ اقتداري ويّطشي 
فحجِاءَهُ القردٌ سرًا 
يا عاليَّ الجاه فينا 


رأَيْ الرعِيّة فيكم 


كاحة لتحم توك 
وانثنث تنظرٌ حتى 
قالت: اليومَ هلاكىي 
ليت شعري: كيف أنجو 
سقطث في شبر ماء 
00 وصاحت 
لتتبيالم أتأخَّر 
ليتني سَلَّمُْتُء فالعا 
صاح لا تخشّ عظيما 


لهو يعظمَّة فار! 
مثلي عديمٌ الوقار؟! 
وهَيُبتي واعتباري؟! 
انال عي اع ا 
كن عاليّ الأنظار 
من رأيكم في الحمار! 


مرّة تحت المُقطُّمْ 
هَيبَةٍ الطوْدٍ المعظَّمْ 

كه (التكوفت وَأكْدم 
- إِنْ هوى هذا - وأسلم؟ 
فنا شري البطرة فسن 
فق أشنتو الشمين كالية 
قبل جَرِْيٍِ الماء في الفم 
بالذي قالت 0 
للحتي لم أتقدّ قَدَّ 
قل من خنات 00 
فالذي في الغيّب أعظم 


الغزال والكلبٌ 


نأي الكلبَ ذاتَ يوم 57 سه وفي النقيز 0-7 وملال 


ام 


المكاة وَالْمُسفورة 


قال: يا صاحِب الأمانة: قل لي 
فاجات اللعين وهى النقول الكن 
سائلي عن حقيقة الناس؛ عذرًا 
إنما هُم حقدٌء وغشء ويُغض 
ليت شعري هل يستريخ تراد 
فرضا البعض فيه للبعض سُخْطّ 
ورضا الله ترتجيهء ولكن 
لا يَغْرَنْكَ يا أخا البيدِ من مَوْ 
نت في الأَمْرِ ما سَلِمتَّه فإن تم 
ناطلن النيت واضن والتهب وا 
أنا لولا العظامٌ وهيّ ا 


التَغْلَبُ والدّيك 


برز الثعلبٌ يومًا 
فمشى في الأَرض يهذي 
ويقولٌ: الحمدٌ لل 
مسف ين 
وازْمَدُوا في الطّير؛ إِنّ ال 
واطلبوا الدّيك يون 
فأتى الديكَ رسولٌ 
عَرَض الأمرّ عليمة 
فأكان التزيك: مذ 
بلغ الثعلبّ عني 
عن ذوي التّيجان ممن 
أنوعع فاليا وكية الك 
«مخطئىٌ مَن ظنْ يومًا 


الام 


كيف حال الوَرَى؟ وكيف الرجال؟ 
حادق الكامل التّهَى اليفضال 
ليس فيهم - 
ذاةقءه وغيبة. وانتحال 
كم ايكيا وك ايدان 
ورضا الكل مطلبٌ لا يُنال 
لا يُوْدي إليه إلا الكمال 
لاك ذاك القَبِولٌ والإقبال 
رفن تق من تيك الأرصال 
فهناك العيش الهنيٌ الحلال 
لم تَطِبٍ لي مع ابن آدمّ حال 


فيهم حقيقةٌ فتقال 


0 
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في شعار الواعظينا 
وسقي الساكريها 
هِ إلهِ العالمينا 
فَهْوَ كهفٌ التائبينا 
عيْش عيش الزاهدينا 
لصلاة الصّبح فينا 
مام لقا كيين 
وشو دوعي أن كينها 
يا أضلٌ المُهتدينا! 
عن جدودي الصالحينا 
دخل البَطّْنَ اللعينا 
-قولٍ قولٌ العارفينا 
أن للشملب دينناء 


اسمّعْ نفائس ما يأتيكَ منْ حِككمي 
كانت على رَّعمهمٌ فيما مَُضى عَنَم 
فدرظام هده فنامّت غيّرَ واحدة 
أَمّ القطيمء وسعْدء والقتى عَلفٍ 
فبينّما هي تحت الليْلٍ ساهرة 
با لها الذَّئْبّ يَسعَى في الظلام على 
فقامَ راعي الجمى المرعِيّ مُنْذَعِرَا 
وضاق بِالدئب وجة الأرض من قَرّق 
فقالت الأَه: يا للفخر! كان أبي 


إذا الرّعاة على أغنافيهنا سَهِرَتَ 


الْكَلْبُ والقط وَالقَار 


فأرٌ رأى القطّ على الجدار 
والكلت فى خبالته المتموده 
فكاو انان أعفداة الوط 
لعله يَكْثّبُ بالأمان 
فسان للكلي على يدَيْهِ 
فاشتغل الرّاعي عن الجدار 
مَيْتَهمًا يفكر في وليمّه 
يععلها لخطياسيهمة 
فجاءً ذاكَ الفأ في الأثناء 
أَيتَ في الشَّدّةِ من إخلاصِي 
وقنه اممف اطليك ليام 
مارك عن 1 مساوم واه 


اه 
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ناركن يغدانَ رع ختنعها راع 
واي لوي للكرّى داعي 
تشسية 58 بين أوْخالٍ وأوجاع 

بعد فصاحت: أ قوموا إلى 0 
امات ف ل 0" 
حْرّاء وكان وفيا طائلَ الباع 
سَهْرتٌ من حُبٌّ أطفالى على الرّاعى! 


مُعَذَبَا في أضيّق الحصار 
3 هك بوتي الموكودة 
وقال أكيفي القطّ هذي الغصَّهُ 
لي ولأصحابي من الجيران 

ومَكّنَ الترابَ من عينَّيه 
وجول اللنقسط دين يعدان 
وفي فريسة لها كريمه 
يذكُرها فيذكرٌ السّلامة 
وقال؛ عناش القط فى مماء 
ا كان فيا سيق الخلاصض 
فامثُنْ به لمعشّري إحسانا 
يي وقبلّها سَّلامَه 


الصَيّادُ 


الفح فى :لجان تعد الخو 
فقلت فى المقام قوْلاً شاعا 


وه 6وه وده 
سُلَيْمَانَ ن والهدهد 


لا مياه اليل وي 
وإذا دامت قليلا 
فأغنان السكة الما 
قد جَنَى الهدهُدُ ذنبا 
تلك نارٌ الإثم في الصَّدْ 
ماري الفدة إل 
إن التطالم قدا 


سُلَيْمَانَ وَالطّاوّوس 


سمعثٌ بأن طاؤوسًا 
مهرد لاون :وف الطلند 
وَيُظْهِرُ رِيشَهُ طورًا 
فقال: لدَيّ مسألة 
وها قد جكتٌ أعرضها 
لست الرَّوْضٌ بالأزها 
ألم أستتوق آي الظة 
ألم أصبح ببايكمٌ 


و َه 3 
وَالعصفورَة 


أنك فأرُ الخطب والوليمه 
نأكله بالمهلج والترفين 
«مَنْ حفظ الأعداء يومًا ضاعا» 


ب سُليمانٌَ بِذَلّهة 
عِيشّتي صارت مله 
أحدكت» في الصدر غله 

هاء ولا أمواةُ يِجُله 
لي إلى مَن كان حولّه: 
وأتى في اللؤم فَعْلّه 
ل وذي الشكوّى نَعِلَّه 


اكور ا و ينانا 
سر أذيالا وأردانا 
ويُخفيٍ الكيش أهنانا 
امنن ا دامنية آنا 
فلن أعقات وها : 
كر 
ف أشكالا وألوانا؟ 
لِجَمْع الطّير سُلطانا؟ 


تفده 


وملك الطيّر لم تحفل 


تقول: يا زَيْنَ رياض المّها 
فانظر لِقَدٌّ ابنى» ولا تفكّخر 


2 
الْقَّرَةُ وَابْثْهَا 


رأيث في بعض الرياض بره 
وهيّ تقول: يا جمالَ الغش 
وقِفٌ على عودٍ بجنب عودٍ 
فانتقلّت من فَنن إلى فَنَنْ 
كيْ يسْتريحٌ الفزخ في الأثناء 
لعن مه غالف شار 


/ا/ 


وشومي الخن أوخ اف 4! 
لعب ب ب نا 
وله أشككوة: أذاكتا 
يزيدُ الصّبّ أشجانا 
إذا هنا كدر عيواف؟ 
نقد كان الذي كانا 
وجل صنيعْةٌ شانا 
نُ تُعمَى الله كُفرانا 
به. كبرا وطغيانا 
لما :كلت إفسانا! 


١4 


فقول نب الواسة امقر 
ومثلٌ حُسني في الورى ما عهِدْ 


إِنَ 5 
ما دام في العالم آم ثَّلد! 


تُطَيِّرُ ابنّها بأعلى الشّجَره 
لا تعتَّمدْ على الجّناح الهَشٌ 
وافعل كما أَفعلُ في الصَّعودٍ 
وجَعَلَتْ لكل نقلة رَمَنْ 
لمن اراق تليق الخطانة 


المياة وَالْمْصفووة 


وطار فى الفضاء حتى ارتفعا 
فانكَسَرَتٌ فى الحال ركبتاه 
ولو تأنى نالَ ما تَمنى 
لكلّ شيءٍ في الحياة وقتهُ 


كان لبعض الناس نعجتان 
إجداهما سميقة والفاتيه 
فكانت الأولى تباهي بِالسَّمَنْ 
وتَدّعي د ها مقدارا 
فتصبرٌ د الأخثُ على الإدلال 
حك قيلت ا ذاتَ يوم 
فقال للمالك: أَدْ شتريها 
فانطلقث من فورها لأْختها 
تقول: يا أختاهُ خبّريني 
قالت: دعيني وهزالي والزَّمَن 
لكل حال خُلُوها ومُرّها 


الممَة 00 مَالْحَنَه اناد 
لسفينة وَالحَيُوَانات 


لما أت كوه اسه ينه 
حرئ يهانها لالخرى ييال 
... حتى مَشَى اللَيْفْ مع الجمار 
وَاسَتّمَعَ الفيلٌ إلى الخنزير 
يخلشن اله يكنب القلب 
وحطف البازٌّ على الغزالٍ 


هلام 


فخانه جناحه فوقعا 
ولم مَخَلُ من العلا مناة 
وعاش طول عُمره 0 
وغاية المشتفجلين فَوْنُه! 


وكانتا في الغيّطٍ ترعيان 
لامها من الهزال :يادي 
وقولهم يانه ذاثُ الثُّمَنْ 
وأفها تسدرفف الصتارا 
حعامل: كران الشددن 
وقلبّ النعجة دون القوم 
ونقدَ الكيس النفيس فيها 
وفيّ تشك في صلاح بختها 
هل تعرفينَ حاملَ السّكين؟ 
وكلمى الهزاز ناذات الثمن! 
كا ادن الخعمة إلتهدتويفا 


تككخييا الخذزة الخسيقة 
0 تعالى الموج كالجبالٍ .. 
وحم الفط بأايضيي الفاي 
مُوكَنِسَا بصوته التّكير 
وقبّل الخروفٌ ناب الدّقي 
واجتمع النملٌ على الأكّال 


وَخلَض الشوهة. نوف القملت 
فذهبّث فا التفكيان 

00 حَطُوا ب ِسَفْحَ الجُويِي 
غَادوا إلى مآ كقتضنيه الشيعة 
فقون علن ذلك أحواة البِمَن 
بِيّنا ترّى العالمَ في جهادٍ 


كن موفاه 2 0 
8 اي 
القرد في ا لسفينة 


اند مها خرعافن اسوك 
فإنه كا ن بأقصى السّطح 
وطاق بالقادو ايعاد 
كفل لف كل من كمد 
وبينما السَّفيهُ يومًا يَلعبٌ 
فسمعوه في الدَّجَى يَنوح 
سَقَطْتٌ من حماقتي في الماء 
فلم يَصَدُق أَحَدٌ ضياكة 
قد قال في هذا المقام من سَبَق 
مَنَ كان مَمِنُوًا بداء الكذب 


5 م دده معنن كوم 4 3 < 
0 0 4 و مه 
نوح عليه السلام وَالنملة في ١‏ لسفينة 


قد و توج | اذ ن يُباسطً قَوْمَةُ 
وأشار أ نْ يَلِيّ السفينةٌ قائدٌ 


فتقدَّمَ اللِيثْ الرفيع جلاله 


وتيّمّ ابنَ عرس 6ه الأرنب 
وظهر الأحبابُ في الأعادي 
وأققوا ينقؤية التوسود 
وَرَجَعُوا للحالة القديمة 
إن شمِلَ المحذون؛ أو عَمَّ الخَطّر 
إِذْ كلهم على الزمان العادي 


ككُْبِ الترراطى فوج الي 
فَوَجِدَتُه ل 0 
قد تَقبَتْ مَرْكبّنا يا نوحٌ! 
فلم يرَوًا كما رأى القَرْدُ خَطّر 
جِادَتْ به على المِيادِ المركبُ 
يقول: إني هالِك يا نوحٌ 
وصِرْت بين الأرض والسماء 
وقيلَ حقا هذه وقاحة 
أكذٌ ما يُلفى الكذوبٌ إن صَدق 


لا يَثْركُ اللة» ولا يُعفي نبي! 


2ه 


0 


يفنا زليه جحاهة الحدداة 
منهم يكون من الذهى يمكان 
وتعرّضٌ الفيلٌ الفخيمٌ الشان 


المياذ وَالْمُصفؤرة 


لاني عي السّباع؛ وكلهم 
حتى إذا حيُوا المؤيّد بالهدى 
سَبَقَتَهِمْ لخطاب ع نملةٌ 
قالت: نبي اللهء أرضي فارش 
دوواد نكا حوس الها 
ضحك النبيٌ وقال: إن صفينك 
كل الفضائل والعظاتم عنده 
يوك لو مانن الزّمانَء ومالة 


الدب معروفٌ بسوءٍ الظنّ 
لما استطال المُكْتَّ في السّفينة 
وقال: إن الموْتَ في انتظاري 
ثم رأى مَوْجًا على بُعَدٍ عَلا 
فقال: لا بُّدَّ من النزولٍ 
قل فالنهتن أن مهناف 
فأسَلة التفتش إلى الأمواج 
فشربٌ التعيسش منهاء فانتفّعْ 
ويعدَ ساعتّين غيض المءً 
وكان في صاجبنا بعض الوق 
فلمحٌ المركبّ فؤق الجُودِي 
فقال: يالَحَدَّيَّ التعيس 
ما كان ضَرَّني لو امتفَّلتٌ 


3 
الخُعْلَى .2 المنَة 6 
لتعلب و السميه 


الام 


خَرُوا لهيبته إلى الأذقان 
ودَعَوًا بطولٍ العزّ والإمكان 
كانت هناك بجانب الأّدان 
وأنا يَقينًا فآرس الميّدان 
وافودها فى عصمة وان 
لين الهياة. وأنت كالإنسان 


َي وى 


هو أولء والغيْرٌ فيها الثاني 
بأقلّ أشغال الزمان يدان 


فاسمع حديقَة العحيبٌ ف 
ملّ دواهَ العيشة الظنينة 
والماءٌ لا شك به قراري 
فظن أن فى الفضاء جبلا 
وصَلْتْء أو لم أخظ بالؤصولٍ 
السعىٌ للموت ولا انتظاره! 
وَهُيّ مع الرياج في هياج 
ثم رسا على القرار» ورسشخ 
وأقلعث “الور السمكٌ 


ومثلّما قد فعلوا 0 


أبو الحُصَيْنِ جالَ في السَّفِينَة 
يقول: إِنَّ حالّه اسمّحاللا 
لكْنٍ ما حَلَّ من المصائب 
ويُغْلِظ امعان للديوك 
بأنهم ! إن نَزَلوا في الأرض 

قيل: فلما تَركوا السفينه 
حتى إذا ما تَصَفوا الطريقا 
وقال: إذ الوا عدي الدين 
فإنعنا فحن بق الْدهناء 
وَمَنْ تخاف أن يَبِيعٌ دينّة 


يقال إِنّ الليْتَ في ذي الشَّدَهْ 
فقال! يا من ضَانَ لي محلى 
إِنْ عدت للأرض بإذن الله 
أعطيكَ عِجْليْنِ وألفٌ شاة 
وصاحِبٌ اللَّواءِ في الذَاتٍ 
حكن انيل عبن التكراف 
سَعَى إليه الذَّكْبُ بعد شهر 
فقال: يا مَنْ لا كَّداسُ أُرضْه 
قد يِلتَ ما نِلتَ منّ التكريم 
0 وساءً وفنها 

لدي صادقا 


هه و - 1 36 2 131 2 
0 6 » .2 وه 
التعلب والارزنب في السفينة 


م١‎ 


فَعَرَفَ السّمينَ والسّمينه 
وَإِن نا كان ققد ينا زا 
من غَضَبٍ الله على الثعالب 


لِما عَسَى يَبقى من الشكوك 


يَرَوْنَ منه كلَّ شيءٍ يُْضي 
مَشَى مع السّمين والسمينه 
م قينا 
قم ف لق كوخا 


في ار ولايتي وَعَزْلي 
وعاد لي فيها قديم الجاه 
شم تكونٌُ واليّ الؤلاة 
وقاهرَ الرعاة والكلاب 
ووَطيئ الأرض على السلامّه 
وه مُطاع النهي ماضي الأمّر 
ومَنْ له طول الفلا وعَرْضه 
وذا أوان الموَعِدٍ الكريم 
فمّن تكونٌ يا فتّى؟ وما اسمّكا؟ 
فإننى: والن الولة سجاية]! 


المكاذ وَالْمُسفؤرة 


فاسأَن إلهي عَفوَهُ الجليلا 
وإنني و وإن يات السَّيْرا 
ولم يكن مراقبٌ هنالكا 
إذ عفث فى افتراسه الدَناءَهُ 
وكان في المجلس ذاك الأَرِنَبُ 
فقال لما انقطعَ الحديث: 
وأنت بِينَ الموتٍ والحياة 


2 10 5 8 جه عيذ 
الأزِئَبٌ وَيِنَثْ عزس في السفيئّة 


قد حَمَلَتْ إحدى نسا الأرانب 
فقلِقٌ الرُكابُ من بكائها 
... جاءّت عجورٌ من بّناتِ عرس 
اك القع انف لير الغا 
شالك ارقت لاد ناكار 
مالي وثوق ببناتٍ عون 


فقال: يا مولايء إني مَذْنْبٌ 
كب قد جَاءَة ذليلا 


قد 0 ذلك اليه ياخبيث 


وحل يوم وضعها في المركّب 
وووتها الققاة في عنافها + 
تقول: أفيي جارّتي بنفسي 
لأنني كنت قديمًا «دَايَة» 
فإن, بعدّ الألفةٍ كار 


لح الرّفاقٍ لفقده. وتَرَحَمُوا 


سقط الحمانٌ منَّ السّفينة في الدّجى 
حكن إذا:ظلم النهاق أحك ينه 
كانت حدؤة كنا أخانى الما 


سُلَيْمَانُْ عليه السّلام وَالحَمَامَة 


/ع/ 


كان ابن داودٍ يُقا 
فمضّتث إلى عمَالِه 
والكتبٌ تحت جَناجها 
فأراك ف« اللتعويهاء تكد 
عَمدَت وهاه وكا 
قر ا فشي فنا 


عكر سوسا دكا 


انف يما أُمظِيتٌ من قدرَةٍ 
إذ كيفٌ تسمى لِعُلا يا فتّى 
تدقع لنونةا كينا .سادق 
قالوا: استّوى الليث على عرشه 


- إليك الأمرُ ‏ في ذنيها 


1/6 


في الرّحيلء وفي الإقامه 
0 رياضًا أفي تهامه 
صني أن فحنت شاك 
تهنا على الطّيْرٍ الزعامه 
هيهات لا معدن التّدامه! 


اموه 


ىَ تقول: يارَّبٌ السّلامه! 


اث 


مولاي - في أرض اليّمامه 
تاليا مد انع 
كادث كفيو اله العيافة 
مَن خانّ خانتة الكرامّه! 


واشفع لذي الذنب لَدَى المجمع 
إن أَنتَ لم تنفع ولم تشفع؟ 
يُعحِبٌ أهلَّ الفضل فاسمع» وع 
فجيءً في في المجلِس بالصُفدَع 
غَالي المسمّع 
وتَدُعي 2 الماء ما تَذَّعي 


و 


مدو في من اللَربَع 


بالأميس ات 


المكاة وَالْمُسفورة 


فكاوتن: النل روقهة لفقل ٠‏ - «وقال: "هنا :ةا الشوة الأرفع 
لا خيْرَ في الملكِ وفي عِرَهِ إن ضاق جاه الليثِ بالضّفتَعٍ 
فكَحْك اليك أهاناء نهنا ٠ ٠‏ وزاك أن جاد يتسحدقيع! 


التّملةٌ الزّاهدَة 


سعْيُ الفتّى في عَيْشْهِ عِبادَة 
أن بالسّعي يقومٌ الكوْنْ 
فإن تشأ فهذه حكاية 
كانت بِأَرض تَملة تَنْبالة 
وَاشْتَهِرَتْ في النمل بالتََّشُفٍ 
لكن يقوم الليّلَ مَن يَقتاث 
والنملٌ لا يَسَعَى إليه الحَبٌّ 
ا إلى التماس القوت 

تقول: هل من نَملةٍ نَقِيّة 
لقد عَيِيتُ بالطّوى المُيَرّح 
فصاحَتٍ الجاراث: يا للعار 
متى رضينا مثلّ هذي الحالٍ؟ 
ونحن في عين الوجودٍ أُمَّهُ 
نحيمل مالا يصبرُ الجمال 
اا لصوام 


و2520 
اليَمَامَة وَالصياد 


يعامة عاض باعل الشهرة 
فأقبلَ الصَّيَادُ ذات يوم 


يف4 


وكناكدن تممه للسعادة 
والله للساعيخ نعم العون 
تك في هذا العام غاية 
كِ تَسْلٌ يدم لذة البطالة 
فَالبِطْنُ 5 كملوُه الصلاهٌ 
وتّملتي شَقٌّ عليها الدأَبُ 
وجعلث تطوف بِالبيوتِ 
شّنْعُمُ بالقوتٍ لذي الوَلِيّة؟ 
ومُنذ ليُلتيّن لم أسبّح 
لم تترّكِ النملة للصرصار! 
متى مددنا الكفٌ للسُؤال؟! 
ذاتث ا بعلو الف 
هنآ دنا لسائلٍ حوات؟! 
تَرَىى كمال الرُهدٍ أن تصومي! 


آمئة فئ محشها مُشكون 


وحامَّ حول الرّوض 5 حَوم 


ري عشها الحمقاعً 
تقول جَمْلا بالذي سيّحدُث: 
فَالتَفْتَ الصيادٌ صوبّ الصوت 
فسَقَطّت من عرشها المكين 
تقول قولَ عارف مُحقق: 


الكلبٌ وَالحَمَامَة 


حِكايةٌ الكلب معّ الحمامّه 
يُقالٌ: كان الكلبٌ ذاتَ يوم 
فجاءً من ورائه الثعبانٌ 
ومَمَّ أن افون جالاسين 
ونَزلث توًا تُغيثْ الكلبًا 
عضوي انال نل السو 
إذ مَنَ ما مر من الزمان 
فشدى"الكلي» لكلك الشهةة 
وانُخذ النَّبْح له علامّة 
وأقلعث في الحالٍ للخلاص 
هذا هو المعروفٌ يا أهلٌ الفطّن 


الكلب وَاليَبَفَاءٌ 


ن لبعض الناس يَيَّغَاءٌ 
رققعة القذر لَدَى مولاها 
وكان في المنزلٍ كلب عالي 
كذا القليل بالكثير يَنْقَص 


وهم بالرحيلٍ حينّ مَلاً 
والتحتميون داءٌ ماله دواء 
نا أنها الإفسان: عم (كيحة؟ 
ونَحْوّه كد سهمّ الموت 
ووقعّت في قبضَّة السّكينٍ 
«مَلكْتٌ نفسي لى مَلَكتٌ مَنْطِقي!» 


اث مها للحِنسَيْن بالكرامَة 
بينَ الرياضٍ 0 0 
55-8 + الؤزافاء للكيكير 


ونَقَرَنْهُ نقرة. فهبًا 
وحَفظ الجميلَ للحمامّة 
ثم أكى” اللجتالتة تدان 

حدق الطيرّ كما قد عدو 
ففهمَت حديقة الحمامة 
نلعت لق طاكر الأهنامة 
النأش والفاين» ومن نون تعن 


ما مل يومًا نُطقها الإصغاءً 
وكل مَنْ في بيتّه يهواها 
أَرْخصَهُ وجودٌ هذا الغالى 


٠. 2 00‏ 2-4 
والفضل بعضه لبعض مزخص 


الساة وَالْمسفووة 


فجاءَها يومًا على غرار 
0 يا مليكة الطَّيور 
بحسن تُطقكِ الذي قد أأصبى 
لأدنني قد حِرْتُ في الكفكز 
لوجت هن كليديا لسانها 
سكن ان ره بصي 
وما لها عنديّ من ثأر يعد 


وَالْجَمَل 
ن لبِعضِهم حِمارٌ وجَمل 
0 نَ الظّلماء 
فاتّقا أ ا 


ويعد ليلة من المسير 
وقال: كربٌ يا أخي عظيمٌ 
فقال: سَلْ فداكَ 5 أبن 

قال؛ انلق معى لإدراك المُنى 
ليد لي .من غودة كلس 
فقالٌ سن والرَّمْ أَخاك الوّتدا 


وقلبّةُ من بُغْضِها في قار 
ويا حياةً الأديس والسرور 
إلا رد ذ يْتِني اللّسانَ العذْبا 
لم سمغت أنه من شكرا 
تعدرة بنايه, فشانّها 
ا ا فصيخ! 
غيرَ الذي سمَّوهُ قدْمًا بالحسدً! 


نالهُما يومًا من الرّق مَلَلَ 
وانطّلقا معًا إلى البَيْداءِ 
ويَنشقان ريحّها الزكيّة 
وارتضّيا بمايّها وعُشبها 
التفت الجِمارٌ لليعير 
فقف؛ تن عا لس 
عسى تنالٌ بي جليلَ المطلبٍ 
أو انقطي ضاحعة الح هنا 
لأني سه 
فإنما خُلِقَتَ كي تُقيّدا! 


ودودة الأضواء 
مسامعٌ الأذكياء 
تثيرُ في الظلماء 
تعيش ذاث الضياءا 


أن التمدة تال فهو 
حلا ليّ النفعٌ حتى 
وقد أَتيث لأحظى 
فهل لذُور الذوي في 
قالت: عَرَضْتَ علينا 
مَن أنت حتى ثُداني 
أنا نانوي جقالي 
أين الكواكبٌ مني؟! 
فامضي؛ فلا وَنَّ عندي 
وعند ذلك مرت 


فاك ار ولد و0 16ت أن 
الحَمّل وَالتعلبَ 
5 5 


كان على بعض الذَّروبٍ جَملٌ 
فقال: يا للحس والشقاء! 
لم تحملٍ الجبال مثلٌ حملي 
فجاءَهُ الثعلبٌ من أمامة 
فقال: هين بلقا الأحمالٍ 
فأنتَ خيرٌ مق أخيك حالا 
كأن قَدَامي القت ذننك 


4 


أنا الشهيرٌ وفاشي 
بوجهك الوضاء 
مَوَدُتي وإخائي؟ 
وجهًا بغير حياةءً 
ذَاتَ السّنا والسّناء؟! 
أنا الرفيعٌ تملاثئي 
بل أين بدن السماء؟! 
إذ لست من أكفائي! 

. 3 مع . ءِ 
في حسنه والمّهاء! 
للدودة الغرّاء! 
تقول للحمّقاء: 
فى رتبتى القعساء؟! 
وقد سمعت قّناكي؟! 
إن “القشاء ديعاي 


مؤيِّدٌ بالبقاءا! 


حَمَّلَهُ المالك ما لا يُحملٌ 

ن طال هذا لم يَعَللْ بقائي 
أ مولاي يريد قتلي! 
وكان نالَ القصدَّ من كلامة 
ويا طويلٌ اللي الور 
لالحكي أحعب نمك واد 
كسألتى عن 0 المسفوك 


الصاة وَالْمُسفورة 


كأَن حلفي ألفَ أَلفٍ أرنب 
ودب ا حتت في مُناخها 
يبِعَثّني منْ مَزقدي بكاها 
وقد عرفتٌ خافيّ الأحمالٍ 
ليس بحملٍ ما يَمَلُ الظهرٌُ 


الْعَزَانَة والأكَانُ 


عدزاتة درن لكين امنا 
وكان تخلفت اللنة أننيا اندها 
ففعلث بسيّد الصَّغَْارِ 
فأسرع الحمانٌ نحو أُمّهِ 
يصيح: : يا كاه ماذا قد دها 


هه و . 6 
التعلب الذي انخدّع 
ب 


فشني الكعلت أهْل القرّى 
فقال حقا منده كناية 
من في اله متي حتى الوقى 
ما ضَرٌ لى وافيْثُهم 00 

لعلوم محدؤن لي 
وقصَّدَ القومَ 0 
كاك الزاكنرٌ من أذنه 
كدو نبرنا ود اد 


كه 


و رف ره 
تْعَالَةٌ وَالْحَمَانْ 


1 


إذا نهضث جاذبتني ذَنَبِي 


فجعتّها بالفتكِ في أفراخها 

وأفتح العيِّن على شكواها 
6ع 

فاصيزء وقلْ لآمّة الجحمال: 

ما الحِمُلٌ إلا ما يُعاني الصَّدْرُ 


تُقَبّلٌ الفَطِيمَ في الأسنان 
بؤدّها لؤْ حَمَلتّه فى الحّشا 
فغْلٌ الأتَان بابنها الحمار 
0 والضحْدٍ ملففينه 

حص العزالة استحفة :ابيا ؟! 


يدعون مُحتالا بيا ثعلبٌ! 

في الفخّْر لا تُؤْتَى ولا تُطلب 
أَصبَّحْتُ فيهم مَثْلةٌ مُحَبَرت 
أيهم فوق الذي استغربوا 
تحضيزهنا الذي أى الارنك 
وقام فيما بينهم يَخطّْب 
وأصطيّ الكلب به يلتهب! 


إِذْ ديُما يَمْكَيمٌ الثعلب! 


0 
6رء قم 


ليغل وا 


رَحْتْ مولاي أرضًا 
وهل أَتَيْتُ عظيمًا! 


لَجَوَادَ 


تفل أقنى «المسواة 1اكقة 
فقال: قهلى قد داعا كل 
إذ كنت أَمْس ماشيًا بجانبي 
أشقال جد مالف الهيا:: 
فضَحِكَ الحصانْ من مقالِهِ 
لم أر رقص البغلٍ تحت الغازي 


من لي بهرٌّ مثلٍ ذاك الهرّ 
وكان بالقرّب الذي تريد 
فجاءَها يقول: يا بُّشْراكِ 
فقزعت لما رأته الفارَه 
وأشترفت تقول للسّفيه: 


1م 


وقليّهُ مممتلئيٌ مَسَرَهْ 
وآنَ أن تغرف لي مَحلّي 
تعجّبٌ من رقصيّ تحت صاحبي 
لقنن من التقلوك :ذا لسرب 
وكتال كالتههيود ين دلالة: 
لكن سمعثٌ نقرّة المهماز! 


شقيقها ينمي لها فتاها 
مَنْ سَلّط القط على ابن أختى؟! 


37 
وجَمَعَتْ للمَأتّم الآترابا 
لا ير لي بعدَكَ في الحياةٍ 
يُريحخنى 0 ذا الَعَوَاب المر؟! 
: 50 تيْدِي 35 تُعيدُ 
إن الذي دَعَوْتِ قد ليّاك! 
واعتَصَمَتٌ منه ببيْت الجارَة 


نمت تبعت ابت فم تبكيدة: 


الْعَرَالُ وَالْخَرُوفٌ وَالتَّيْسُ وَالذَّنْبُ 


المياذ وَالْمُصفورة 


فرأيا النَّيْسَ؛ فظَّنًا أنه 


فكلّفاه أ 


ن مُفَنّسَ الفلا 


يكظن فى تعوافها بالدقة 
فسارٌ للبحث يلا تواني 


وإنني إذا دَعَوْتَ الدّيبَا 
العنوقه ةكرت امزال 
ثم أتى الذَّيبَه فقال: طِلْبَتي 
وقادّه للموضع المعروف 
وقال اله احم حت العاهن 
وقال للتيْس: انطلقٌ لشأنكا 


من أعجّب الأخبار 


0 ن الأرنبا 


وهق على الجدارٍ في أمان 
لاله لعن يان اناكم 

فجِاءَهُ يَلْمَنْ مثل للْوّلٍ 
وقال: لي في دَمكَ المسفوك 
فالتفتَ الديك إلى الدبيح 
ما كلنا يَنفعَة لسائة 


لام 


وقال كَل إقه الظريف 
أعطاهُ عقلاً مَنْ أطالَ ذقنّه! 
عن حَكَمٍ له 0 الملا 


3 


عساهٌ يُعطِي الحقٌّ مُسْتحِقَه 
مُفتَجِْرًا بثقة الإخوان 
تَرفعٌ م نشأنّ اليس في الكشيرةٌ 
تالمتدق ما هاء من الأعداة 
لا يستطيعان له تكذيبا 
وليس يُلقي اللحووت بالا 
أَنتَء فيز امكي» وخذْ بلحيتي! 
00 بين الظّبي والخروفٍ 
فمرَّقَ الظَّبْيَيْنَ بالأظافر 
ما قكل الخَّصْمَيْنَ غيْنُ ذّقنكا! 


لما رأى الدِّيكَ يَسُتٌّ التغلبا 
يَغْلبُ بالمكانء لا الإمكان 

انس :من الصف يطون الساخرا 
عدادَ ما في الأَرضٍ من دل 
عصبِفَ أخية :الذي بوالتكووف 
ليه عن 5 في الديك! 
وفإل اكول شار تصويج 
8 القاس تكن تحطنيه ان 


5م وارةفي 
الفّعلَبُ وَأَمُ 


هوامش 


5 
3 


6 


(00 
0 
(0 
0) 
3 )4( 
00 


كان ذئبٌ يَتفدَّى فجرث في الزّور 0 
الركنة :الصو حت فَحعَتْ في الروح حِسْمَةُ 

فاق التعلبٌ يبكي. . ومشزي فنيه 3 
كال يا ١‏ سويقى - ««ي افا بل سق 
فاصبري سينا كيد -بإن كور وخهةا 
تأحاية يا اين خض . “كز عا فوزهلت 2052 
ما بيَ الغالي. ولكن قولُهُم: مات بعظمّها! 
ليْته كل أخيق. كان حطعودا يتحقها 


)١‏ المقصود «اين سينا» الطبييب العربي. 

؟) البصير: الأعمى. 

تعني الليل والخفاش لا يأنس إلا بالظلام. 

أب المسك الخصي: كافور الإخشيد وكان عبدًا أسود. 


تف الختوه: 


1 7 وتهامةء واليمامة: أمكنة. 
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ديوان الأطفال 


مجموعة من الشعر السهلء نظمها لتكون للأطفال أديًا وثقافة. 


الْهِرَّةٌ والنّظّافة 


هي مالم تتحرّك 
فإذا حاءَث وراحث 
شغلها الفانٌ: تنقى الىّ 
وتقوم الظهرٌ والعص 
ومن الآثواب لم تم 
كلما استَوسَخٌ) أو آ 
ا وكتوكتة 
وَحَّدَتْ ما هو كالحمًا 
صَيرَتْ ريقتّها الصا 
لا تَمُرّنَّ على العين 
وتعوّد أن تلادئ 


إنما التْوْبُ على الإنس 


عو كاوراد شتريفه 
لك سوى فرى قطيفه 
وَى البراغيتٌ المُطيفه 
بأساليبَ لطيفه 
م والماء وظيفه 
بونَ» والشاربٌ ليفه 
ولا بالأنفٍِ جيفه 
حسّنَ الثوب نظيفه 
أن عفان الطحيفة 


- 


الْوَطّن 


إن غضبّ الأملّ عل 
مشى أبى يومًا إليّ 


عَضبانَ قد هَدَدَ بالضزب, 
فلم أجد لي منَه 
58 : كَلكة خلقها 
وهيّ تقول لبخي 
ويح له! ويح له 


ألم تكن 5ت تصنعٌ ما 


غصفورتان في الحججا 
في خاملٍ من الرّيا 
مَوّ على أيكهما 
حيًا وقال: دَُرّتا 
لقد رأيث حَوْلَ صَفن 
50 
هيا اركباني نأتها 
قالات الند امافي] 
لا أت دن اليف 
هَب جنة الخد اليمن 


5٠ 


بقية من ذي يزن 
3 3 ه هه - 
والماء شهد وليّن 


لا شىءً يَعَدِلٌ الوطن! 


و لارام 
الرفق بِالحَيَوَان 


356:2 
وَلد الغرّاب 


ديوان الأطفال 


الحيوانٌ خَلْوَ 
سَخْرَّهُ اللهُ لكا 


والبيْتُ أنتِ الصوتٌ في 
كالبَّبَّغا في ققص: 
وكالقضيب اللَّدْن: قد 


8 
0 انهه 


ومُمهّد في الوكر من 
كرُوَيهبٍ مُتَقلّس 
لقن اوسا تيت وا 


5١ 


ومَرْضِعٌ الأطفال 
وخايمٌ الزراعة 
به وآلا يُرْمَقا 
وداوه إذا جرخ 
أى يَظْمَّ في جواركا 
وماله دُموع! 


يَخْلْقَ سواكِ الوّلدا! 
إن شقت كان اللمندا 
او لقم ةا وهنا 
ه. وه للصَّوتِ صَدى 
فين له 1 
طاوع قفن الشكل اليذا 
والتسرة ناريا 


ولد الغراب مزقق 


مُتأرر مُتَنطق" 


الشوقيا 


كالفحم غادر ة فين الما 
لاه 552 ود 


ضخمٌ الدّماغ على الخُلُوٌ 
مد أ ني الصف" 
جَلبَتَ عليه ما تذو 
قالت: كيرْتَء فثب كما 
ورَمَتْ به في الجوّء لم 
فَهَوى ؛ فمُرّق في فنا 
وسَمعتٌ قاقات 0 
ورأيثُ غربانًا تَفَرٌ 
وعرفث ون ا 
فَأَشْرْتُ» فَالتَدَتْ فقل 
أطلقته؛ ولو امتحن 
وكما تَرَفقٌ والِدَا 


النَيلُ العَذْبُ هى الكؤثر 
يان | و لصفحة والمنظر 
النبهة الفساصن» امس 
وهو المنوالٌ لما لبسوا 
جعلّ الإحسانّ له شَرْعًا 
فترّى زرعًا يَتلو زرعا 
جار ويُرَى ليس يجار 


0 


3 م 0 و 
دمعي 8ق ىه 


الدلالة 


د في | : لفضاء وترتّقي؛ 


والحذة قاطكه اللخفة 
كا أي (الحلة وها انحر ! 
لساقي الناس وما غرّسوا 
وَالمّنْعُمٌ بالقطن الأَنوّر 
لم يْخْلٍ الوادي من مَرْعى 
وهنا يُجِنَى» وهنا يُبْدّر 
فاق فيه ووقار 
ويَضِحٌ فتحسيّه 01 


من مَنْبَّعه ويُحَيرّته 


ديوان الأطفال 


صَبَعْ الث شطيْن بِسَمْرّته 


الْمَدْرَسَة 


أذا التدوية إمعليي 
ولا تفرّغ كمأخوذ 
كأني وَجْهُ صَيَادٍ 
ولا بُدَّ لك اليومَ 
أي استّغن عن العقلٍ 
أنا المصُباحٌ للفكر 
أنا البابُ إلى المجدٍ 


كحمبن لديا لله 
على الأخلاق خُّطُوا المُلكَ 0 
أليس لكم يوادي الثيل عَدْنُ 
لنا وطن بأنفسنا تّقيه 
إذا ها سملي الوا فيه 
لنا الهّرَمُ الذي صحِبّ الزمانا 
ونحنْ بنو السَّنا العالىء نمانا 
تطاوّلَ عَهُدهُمْ عزا وفخرًا 


حذواث 
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لوْنَا كالمسك وكالكنبر 


كام لا تمل عني 
من البيت إلى الشجن 


وأنت الطيذ ة في الغصن 


إذن -00 دي 
أنا المفتاحٌ للذهفن 


تعالَ ادخل على اليُمُن 
ولا تشبَعُ من صَحَنِي 
يُدانونَكَ في السُنْ 
ويا شوقيء ويا خسني 
وما أنت لهم بابن 


فَهَيَامَهِدُوا للمُلكِ هيا 
الع كك شاع اونتس ين ]ة! 
فليسٌ وراءَها للهِرٌ رُكن 
وكوثْرُها الذي يجري شهيًاة! 
وبالدنيا العريضة نفتديه 
بالداها كان لم نتيا بسع 
وكين كدفاهه احلذ اماما 
أواشل تملّموا اَّم لبقا 
فَلَضا آل للتارية :زخبرزا 


نشأنا نشأةٌ في المجدٍ أخرى 
جعلنا مِصْرَ مِلَّةٌ ذي الجَلالٍ 
وافكلكا عضت ين قنؤال 
نرومُ لمصر عِرًا لا يُرَامْ 
ويتّعمٌ فيه جيرانٌ كرام 
نقوم على البناية مُحسنينا 
إِليْكِ موت - مِصّرٌ - كما حَيينا 


ع مهلا 


5 
ه 34 الود 

نَشْيدُ الكشافة 

7 6 


نحن الكَشَافَةٌ في الوادي 
يارب بعدسئ: ٠‏ والهادي 
كشافةٌ مصرّء وصِبيتُها 
وجمالٌ الأرضء وحليثها 


2 - 


نبتدِرٌ الخيرّء ونستبق 


في السَّهلٍ ترف رَياحِينا 
نبّني الأبدانَ وتبنينا 
ونْخَلَّى الخلقّ وما اعتقد 

نأسو الجُرحَى أنى وَجِدُوا 
في الصّدْق نشأنا والكَرّم 
ورعاية طفلٍ أو هَرِم 
وثُوافي الصّارخ في للْجَج 
سال ثمنَ الشيخ 
يارب فكقُّنا عدّدا 
هَيِّئْ لهم ولنا رَشّدا 


153 


ككليه اكد ايها العلنا 
وَألْفْنَا الصليبٌ على الهلالٍ 
رف على جوانيه السَلامُ 
فلن كَجِدَ النَّزِيلَ بنا شقيًا 
ونعمَّدُ بالثَّمام إلى بنينا 


ويبقى وجهْكِ المَفدِيٌ حيًا 


جبريلٌ الروحٌ لنا حادي 
وبموسى خذ بِيّدٍ الوطن 
ومناة الدار ومفيتها 
وطلائعٌ أفراج المدُن 
ف كوخني الخالى :والخان 
وتَزِيدُ وثوقًا في المحن 
ونجوبٌ الصّخْر شياطينا 
والهمّة في الجسم المَرن 
ولوّجه الخالِقٍ نجتهدٌ 

ونُداوي من جَرْح الزّمَن 
والعفّة عن مس الخُرَم 
وَالذوك فخ الغو الخصن 
والنار الساطعة اوج 
وابذُل اوتنا تنا التنذدا 
يارب وخُذ بِيّد الوطن 


ديوان الأطفال 


هوامش 


)١(‏ صنعاء وعدن: من بلاد اليمن. 

(؟) ذو يزن: من ألقاب ملوك اليمن في التاريخ القديم. 

(؟) رويهب: راعب صغير, والمتقلسء والمتأزر. والمتنطق: الذي يلبس القلنسوة, 
والإزار» والنطاق» كالرهبان. 

(:) القاقات: نعيق الغريبان. 
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قصرّ الأعزة, ما أعنّ حماكا! 


«وقال في صباه يهنئ الخديو توفيق بعيد الفطر ويشير إلى صلة أنفذها إليه وهى في 
الدراسة يأوريا» 


بعد اللدرة ها اع هناك 
تَتْضَاءَلٌ العزث المقدسن:فيتها: 
وتقول إِذْ تأتيكَ تَلتمس الهُدَى: 
يا مُلتقى القمَرَيُنِء ما أبهاكَ! بل 
إن الأكانة:والجتلالة والتقللة 
ما العِرِ إلا في ثرى القَّدَم التي 
يا ساس الأمَراءِ من أبايِه 


التّدّكُ ده تقرأ باسم جَدّك في الوَعَى 
حكة ت النجوم لعقده 
فا - عزيزٌ العصر ح فت ملوعة 


5 كدة ادبي وكؤثرها الذي 
ولك المداكنٌ والتُغودُ مكففة 


مُلْكُ رعيت اللة فيه موْيِّدًَا 


فاعيت اموا حا انا الحناون يديا 


إن الترظدر ا عدبي اللوان 101 


وَأَجَلَ في العَلياءِ بَدْرَ سَماكا! 
أأعلدة باني رُكنه فبّناكا؟! 
سيان هذا في الجلال وذاكا 
وااححمة التحرين :ها أضفاكا! 
في هالة ناوث علتي منهاكنا 
حَسَدَتٌ عليها النيّرات ثراكا 
ما للإمارة مَنْ مُعَدٌ سواكا 
والعُرْبٌ تَذكرٌ في الكتاب أباكا١‏ 
لعَرفعث أن كستكق الأفلدها 
فضلكاً وفاتٌ بَنيهم نَجلاكا 
يجري به الملكِ شَرْط غناكا 
في مَحجِمَّع البحرين تحت لِوَاكا 
باسم النبيٌء ونا تس عاكنا 
مون السبيلٍ على رَشيد نُهاكا 
وهيّ الجبالَء فما أشدَّ قواكا! 


مَولايء عيدٌ الفطر ع سعوده 
فاستقبلٍ البال فيه قافا 
وتلق تيناد الزمان مُنيرةٌ 
أكافة لعز السحوة ليا 
فليَيّقَ يسيك ولَيَدُمْ ديوانه 
ولْيَهِنِني بك كل يوم أنهي 
داخها المتنن لَريبُ إليكها 
فطوث إليكَ البحر أبيض نسبةٌ 
قدِمَتَ على عيدٍ لبابك بعدما 
أو كلما جاةت: نداك روكتي 
أنت الغنيٌ عن الثناءء فإن ترد 


00 


لا تستطيع لكُنهها إدراكا 
لك يَقتَفى فيها الرجالٌ خطاكا 
مهد الاين سنا بُشراكا 
وأشائرًا تُجْلَى على علياكا 
فهناوؤه ما كان فيه مهّناكا 
عبد فعية الغالمين يفناعا 
ولْيَخْيَ جُندُكَء ولْتَعشُ شوراكا 
في أَلفٍِ عيدٍ من سُعودٍ رضاكا 
درا هامث في صفات مملاكا 


لنظيره المورودٍ من يُمناكا 


قدِمَثْ على جديدةً نعماكا 
سَبَقتْ ثَنايَ بالارتجالٍ يداكا؟! 
ما يُطربٌُ الملكَ الأَديبَ فهاكا! 


قَصْرٌ الْمُنْتَوّه 


«وقال يصف قصر المنتزه العامر بالإسكندرية بعد رؤية معالمه الشائقة بدعوة من 


الجناب العالي سنة »١8565‏ 


مُنْتَرْهُ العبّاس للمجتّلي 
العيش فيه ليس في غيره 
قصورٌ عر زّ بانخات لدو 
من كل راسي الأصل تحت الثرى 
دارث على ان سلاليمة 
مُنتظماتٌ لهات ا 
من الرخام الندْرء لكنها 
من عمل الإنس» » سوى أنها 
والريخ في أبوايه, والجوا 
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آمنت بالله وجَنَاته! 


يأامطالت التحيس فذاق 
يودها كسيع سواه 

محكن التجدهم بذرواته 
تسكن أطبواتها للتتاقيه 
منمقاتٌ متل لْمّاته 
تُنازعٌ الجومَرَ قيماته 
تكسن باتيهان وحتاته 
ري اناق ة »وو تنيب افك 


وغايّه مَنْ سارَ في ظلّها 
بالطولٍ والعرض تَباهِيء فذًَا 
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لاقل عل :بانس اندم 


يَعلى بها اي 0 إذا 
ومن ظِباءٍ في كناساتها 
والخَيْلْ في الح عراقيّة 
غَرٌ كأيام عزيز الوَرَى 


وافِء وهذا عند غاياته 


سان ارهن فاق مؤ فاته 
ويَحِمعٌ اللوطش جماعاته 
أَرَثْ من الجزي نهاياته 
والسُّورُ في أَسْرٍ أسيراته 
تَنْبَُتُ في الرَّملٍ وأبياته 
كنا د الس فالا 
تَهِيجٌ ا اللعاذ رركت 


«وقال يهنئ الخديى توفيق بقدوم نجليه من سياحتهما بأوربا» 


ما باتَ يُثني على علياكَ إنسان 
ا د إِذْ وافاكَ ذو أَُمَلٍ 
لله ساحَتَّكَ المسعودٌ قاصدها 
ليْنْ تباهى بك الدَّينُ الحنيف لَكَمْ 
تُراقبٌ الله ل كين 
أنجّى لك الله أنجالاً ب 

أعيرة أيخمها فلت دكائيهم 
لم تثنِهمْ عن طِلابٍ العلم في صِعْرٍ 
تأبى السعادة إلا أ تسا ترفو 
نجلان قد بلغا في المجدٍ ما بلغا 


يكفيهما في سبيل الفخر أن شَهدَتْ 


0 
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إلا وأنت لقَيْن الدّهن إِنَسانٌ 


مَتْ بك للإسلام أر 
فأنت في العدلٍ والتّقوى سُّليما 
لرفعّة المُّلكِ إقبالٌ ا 
لهم كان كما شاءَوا وإمكان 

في عن مُلكك - أُوطارٌ وأوطان 

لأنهم لملوكِ الأرض ضيفان 
مُعَظُّمٌ لهما بين الورى شان 
بفضل سَبقهما روس وألمان 


هُما هُماء تعرفٌ العَلياءٌ قدرَهُما 
ما القَزقدان ن إذا يومًا هما طلعا 
ياكافي الناس بعد الله وهم 
ويا مَنِيلَ المعالي والتّدى كرما 
مولايء هل لفتى بالباب مغووة 
سعى على قدم الإخلاص مُلتَّمسَا 
ارك فاتك ذوخنا الف تعدا 

لا زال مُلككَ بالأنجالٍ مُبِتَهجِا 


كلامُما كَلِفٌ بالمجدٍ يَقظان 
فى موكب هما : زفي ويردان؟ 
النضة علي أيديك خِذلان 
الربح من غير هذا الباب خُسران 
فعقلة في جِلالٍ الملكِ حيرانٌ؟! 
رضاكء فَهُوَ على الإقبالٍ تُنوان 
لأَنّ خْصنّ رجائي فيه رَبّان 
ما بات يُثني على عَلياكَ إنسان 


«وقال مهننًا للخديو عياس بيولادة إحدى الكريمات» 


أعطى البريةٌ إن أعطاك باريها 
أنت البرية» فاهناً وشيّ أنت» فَمَنْ 
عيدٌ السماء وعيدٌ د الأرض بَينهما 
فبارَكَ الله فيها يوم مَولِدِها 
ويومُ تُشرق حؤْلَ العرش صبيتها 
إِنّ العناية لما جَامَلَتُ وَعَدَتٌ 
بكلٌ عالٍ من الأَنَجالٍ كس 
يقوم بالعهد عن أوفى الجدودٍ به 
ويأخذ المجدّ عن مصر وصاحبها 
النامضين على 1 سؤّددها 
والساهرين على النيل الحفيٌ بها 
بولا النفين أن ميل يكنا تزه 
الشمش قدرّاء بل الجؤزاءً منزلةٌ 
3 البنينٌ إذا الأُوطانٌ أَعيْووهنا 
من الإناث يسوى أن الزمان ن لها 
وأنها ب سر عباس وكييه 


دعاك يومًا لتهنا فهى داعيها 
عيدُ الخلائق قاصيها ودانيها 
ويومّ يرجى بها الآمال راجيها 
كهالةٍ زانتٍ الدنيا تراريها 
ألا محف وأن تَثْرَى أياديها” 
من الفراقدٍ لى مَشْتُ لرائيها 
عن :واد أبلج الذكناك هالمها 
عن السَّراة الأعالي من مواليها 
والقابضين على تاجي مُعاليها 
وكأسها وَحْمَيّاها وساقيها 
بما رزقتء وأن تهدي تهانيها 
بَل القَّرَيّا بل الدنيا وما فيها 
مُدَبّرٌ حازمٌ أو قلّ حاميها 
عبد وأَنّ ن الملا خُدَامْ ناديها 
فهِيَ الفضيلةٌ, مالي لا أُسمّيها؟! 
وتشرق الأَرَض ما شَاءَت لياليها 


من شعر الصبا 


عالي الأريكة بين الجالسين؛ له 
عباسٌء عش لنفوس أنت طِلْبَتّها 
تُبدي الرجاءً وتدعوهٌُ ليَضصْدّقها 


5 
مةعم 


بيني وَبَئْنَ أبي الْعلء 


هي قد رأى نُعُمى أبيه جنايةٌ' 
دَوَاءٌ الْمُتَيّم 

دأو المَتَيِمَ دَاوه 

إن الدتواسع ا 

فتَحْثُمُوا بابًا على صَبّكم 


فلا تَلومُوهُ إذا ما سلا 
وَكَتَبَ عَلَى صُورَةٍ مهْدَاةِ ِصَدِيق 
سَعَْتَ لكَ صُورَتِيء وأتاكَ شُخْصِي 


3 الرّوحَ عَنْدَكَ وهيّ أُصلٌ 
وهيّها صورَةً من غير رُوح 


هوامش 


لاس صنق ين «إسافيل: 


منَ المفاخر عليها وغاليها 
وأنت كل مُرادِ من تناجيها 
والله أصدق وعدًاء وهىّ كافيها 


في اليك أشتوعن :لها الشكماء 
وأَرَى الجنايةٌ من 5 نعماءً 


من قَبْلٍ أَنْ يَحِدَ الدّوا 
قالوا بتبديل «الهوال” 
لِلصّدٌء والهَجْرء وطولٍ النوى 
قد فتح اليابٌ ومنٍّ «الهوا» 


وسار الظّلَ نحوَّكَ والجهاتٌ 
وحيث الأصلٌ َسْعَى المُلْحَقات 


أليس من القَبُولٍ لها حياةٌ؟! 


(؟) لامرتين: شاعر فرنسا العظيم؛ وقصيدته عن «البحيرات» ذائعة وقد تُرْحِمَت 


إلى العربية مرات. 


(") تترى: متواترة متتابعة» وقد استعملها الشاعر هنا بمعنى تتواتر 


(4) يشير إلى قول أبي العلاء المعرى: 


1 نيت أحد 
هذا جناه أبي عليّ» وما جنيت على 


0 1 1 3 ' : ل بيمعنى العشق والمحية. 
1 06 غير | ى د 
ظ' نى غيرهء والهوا «مقصور الهواء» غير 
ويوهم 0 


«كان بين الشاعر والدكتور محجوب ثابت صلة متينة من الود» وكان بينهما 
مسامرات ومداعبات أوحت إلى الشاعر يبيعض ما ننشره بعد من شعر 
الفكاهة». 


بَيْنَ مَحْسُويني وَالأُوتُومُبيلٍ 
«كان للدكتور محجوب ثابت حصان يرتاد به ما شاء من أحياء القاهرة في أيام الثورة» 
وكان أصدقاؤه يُسمُون حصانه «مكسويني» وهو اسم بطل أيرلندي مشهور انتحر 
جوًا؛ يكنون بذلك عن هزال الحصان وجوعه وعدم العناية به». 

«وقد استبدل به الدكتور محجوب سيارةء فنظم الشاعر هذه القصيدة يداعب 
الدكتور ويعزي حصانه. وقد نشرّت هذه القصيدة في سنة 19375». 


حديثٌ الجار والجارَة 


لكم فى الخط سِيَارَةٌ 
(أوفر لانْدُ) يُنبِّيكَ 
كسيّارة (شازلوت) 
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إذا حَرَّكهًا مالث 


ولا تشبعها عَيُن 
ولا ترْوّى من الزيْتٍ 
ترى الشارعَ في ذعر 


7 
الى 


بها القنصّل (طمَارَه)١‏ 
على السّواق حِبَارَهُ" 
على الجِنْبَيْن مُتْهَارَهَ! 
وتمشى وحدّها تارّة 
منَّ (البنزين) فوَارَهُ 
إن عامّت يه الفاره 


إذا لاحت من الحاره 


الشوقيا 


وصد يَضجو 
0 
00 
ْ ل 
أدُنيا | 00 7 
. اخيل (يا مكيسي 
ا 7 
0 ده 
نسين. ا 
و 1 
3 و 
ظ . الفضا 
قد اختاء لك اذ 53 
: : ما 0 
ل 
د ا ظ 
2 ل الرًا 
ظ 5 إلى الهو 
على : 
تعطف على جرح 
و 


3 ا 

0 دروي 
ف 9 ِ 
وق على ( صُلْت) 
ا 
ظ ' 1 بِنّ | 0 
0 لله الذ 7 
نت كَّاة 5 ؛. 
يهيِي ١‏ 
0 : لك 08 
أ . 6 
هوارًا 
لحظ جَوَالَ 


كما يَلقَوْن طَّيًا 
: رم 

5 00 : 
3 ْ رة 
ْ : 1 رهة 
فى از : 
5 0 | 
من الاة 0 5 
0 ره؟! 
' أ 1 إدبا ٠‏ 
0 0 ره 
قتنقس 0 , صياره 

عنك يفخا 
ره؟ 


0 الرّوْع وال 
ظ 1 والشا 
: ظ ' 8 ره" 
: الشبي 0 
: ظ 8 تطانه 
0 ) 00 ( بغثاره 
ظ 1 فو 
: 7 رف ٍِ 0 
على ١‏ 0 ع 
اذ 
7 ديز ١‏ ره؛ 
ان 0 0 رهة 
ا 
ظ (ث 1 ره! 
9 5 0 رة 
وابنَ 0 
هواره” 


أن ١‏ 3 
لأرض د 
د 
واره! 


«وهذه مداعية أخوق قيلت في مكسوينى 
حين كان الدكتور يرتاد يار اللواء وجريدة الأهرام» 


تفدّيك - يا مَكسُ - 
كأنكَ - إن حاربتَ - فؤقكَ عنترٌ 
فإنك شمسء والجِيادٌ كواكبٌ 
اتفال بساح البزلمان مُنصَّبٌ 
ولا تظفرٌ (الأمرام) إل بثالث 
وكم تَدّعي السُودانَ نَ يا مكس هازا 
وما بكَ مما تُبصرٌ العينُ شهبة 
كأنك خَيْلٌ التركِ شابّت مُتَوتُها 


الجِيانُ الصَّلادِمْ 


2 “م 


إذا جاءَ يوم فيه تجرّى 


حصان الدكتور محجوب أيام الثورة المصرية 


وتقرق 'الأجاة التطد زوق انك كانه 
ولحت اين كينا انك يعون ققاله 
البهائم 
وإنك دينانرٌء وفُنَّ الدراهم 
وآخرٌ في (بار اللُوا) لك قائم 
«مزاميز» او عليه مواغم١‏ 
ومن أت مُسْوَدٌ ولا أنث قائم 
ولكن مشيبٌ عَجَّلتَهُ العظائم 
وشابت تواصيهاء وشاب القوائم 


فيارْبٌ أيام شهدْتَ عصيبة وقائمُها مشهورةٌ والملاجما 
دَخْيرَةٌ 
«وهذه مداعبة أخرى - لم تكمل - نظمها في أيام الثورة وهى يشير فيها إلى ألفي جنيه 
كان الدكتور محجوب قبل اكتنزها وحرص عليها في بنك حسن باشا سعيد ...» 


قل لابن سينا: لا طَبي 
هى قبِلَ بقراطٍ وقب 
00 مذ كانوا علي 
معدو لوانتا 

0 اهل 3 ثرى الآلفان وق 
8 بنك «السّعيد» عليهما 
لا «شيك» يظهر فى الينى 


وأعف قن لاقنت بعلت 


ب اليوم إلا الدزهم 
مَلَكَ للجراحة مَرْهم 
ه دائرون وحُوم 
فل في العبون م 
ف لا يُمِسُ ومحرّم؟! 

حتى القيامة قيّم 
ك ولا «جوالةٌ» تّخصًم! 
له فلا يتكزرما! 


رغث مَحَجُوب 
بََاضِيثُ متحجوب لم أنسها 
و 
5 تشق خراطيمّها جَوَرَيى 


وكنث إذا الصيّفُ راح احتّجمف 
كرحن اديت فوقٌ الط 
قد 5-6 بحنوقة جوقةٌ 
وترقص رَقصّ المّواسي الحدادٍ 
بواكدة تطل تقول الشفاء 
إذا ما «ابنُ سينا» رَمى بلغمًا 
وتَيِصِرُها حول «بيبا» الرئيس" 
وبِيْنَ حفائرٍ أسنانه 


ولم أنس ما طَّعِمَّتْ من دمي 


04 
0 


ريق» فباب العيادة» فالسُلّم 
كما رُشّتِ الأَرضُ بِالسّمسم! 
على الجلدء والعَلّقٍ الأأمحم 
وتَرفْعٌ ألوية الموسم 
أَيتَ البراغيت في البَلغم 
وفي شَاربِيّهِ وحولَّ القم! 
مع السّوس في طلب المَطْعُم! 


هوامش 
)١(‏ الشيخ طمارة: كان إمامًا بالمفوضية المصرية في واشنطن. 
(؟) يعني شارلي شابلن الممثل الهزلي المشهور. 
(") يشير إلى ملازمته أباه في أبان الثورة المصرية سنة 1519. 
(:) مشرب عام في القاهرة كان يرتاده الصفوة من سكان القاهرة ونزلاتها. 
(5) هوارة: قبيلة عربية يشتهر بنوها بالكرم» ومنها بطن تستوطن صعيد مصر. 
1 نحسيه 0 0 عليه يه داود بركات رئيس الأهرام لذلك 00 


إليه 0 في 00 


